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ای الاس انر بن برام بن عب القن لحي 


(ت ۰٣۷ھ‏ ) 


أَشْرَقَعَلَّ إِخْرَاجه 


د. حَسَن يجرب حَمَادِي الحَحَدَيّ 


الجرّء الأول 
( مِنْأوَلٍ الاب إل الحَيْضٍوَالاشتحاصّة ) 


رموز النسخ المعتمدة في تحفقيق هذا الجزء: 


- 21 نسخة المكتبة السليمانية تحت رقم .)٥١١(‏ 


- «(ب» نسخة مكتبة قاضى زاده تحت رقم .)١95(‏ 


كتاب الطهارات 


ST E‏ الغاية في شرح الهداية 


داوج 


استعنت بالله تعالی» وعليه توكلت وإليه أنيب() 


الكتابُء والكتابةٌ» والكَئْبُ: مصدر بمعنى الجمعء ومنه: الكتيبة لنوع 
من الجيش» وكَتَبْت البغلةً: إذا جمعت بين شفريها بحلقة أو سير . 

وجمع الكتاب: كُتُّبِء ويخفف” . وهنا أريد به المكتوب مجارًا . 

وطهر الشيء ‏ بالفتح» والضم - ظهارة فيهما ‏ بفتح الطاء - وهي 
مصدرء والهاء فيها مثلها في رَحمة ونشدة"“ وكدرة" . 

وبضم الطاء“ : فضل ما تطهرتٌ بهء ذكره القزاز”"2 في جامعه. 


)١(‏ فى (ب): «توكلت على الله تعالى» . (۲) «كتاب الطهارات» ساقط من (1أ). 

(۳) ينظر مادة: (كتب) في: الصحاح »508/١‏ القاموس المحيط ص8؟1» لسان العرب 
58/١‏ 

)€( أي : بإسكان التاء: كُنُب. ينظر: المصادر السابقة. 

(5) أي: بفتح الهاء» وضمها: طهّرء وظهر. ينظر مادة: (طهر) في : الصحاح ۷۲۷/۲. 

(5) في (ب): «ونجدة». 

42 في هامش (]): «قوله #الوا رجه و معناه: أن من المصادر ما يأتي بالهاء ولا 
ينفك عنه فمن ذلك: طهارة» بخلاف : : ضَرْتٌ وة ة وما أشبه ذلك». وينظر أيضًا: 
شرح الشافية للرضي ١/١١٠ء‏ تفسير البحر المحيط .07/١‏ 

(۸) أي: ظهارة. ينظر مادة: (طهر) في: لسان العرب ٠٠٦/٤‏ تاج العروس .٤٤4/١١‏ 

(9) القزاز: هو أبو عبد الله محمد بن جعفر القزاز القيرواني» شيخ اللغة بالمغرب» من 
تصائيفه الجامع في اللغةء قال الذهبي: وهو من نفائس الكتب» وقال في كشف 
الظنون: وهو كتاب معتبر لكنه قليل الوجودء توفى يه بالقيروان سنة 7١4ه.‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء 777/117 بغية الوعاة »٤۸/١‏ كشف الظنون .5177/١‏ 
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والإضافة بمعنى «في» أي: كتاب في الطهارة» ويجوز أن تكون بمعنى 
«اللام» للاختصاص”'» وهي معنوية. 

والطهارة في اللغة: النظافة . 

وفي عرف الفقهاء: إزالة النجاسة الحقيقة والحكمية. 

وتجديد الطهارة يسمى طهارة باعتبار النور الحاصل به» وليس بطهارة 
حقيقة ؛ لتحصيل الحاصل . 

وابتدأ الشيخ الجليل أبو الحسن أحمد بن مُحمّد البغدادي الاو 
ضير بات الطهارة واه شرل تعالى “يا ا الزرج اموا إذا تي 
ِلَ اللو فاعسلواه الآية [المائدة: +](4) 

أما الأول: فلأن الصلاة ثانية الإيمانء دل عليه قوله 4# : «الإيمَا 
تُؤْمِنَ بالله وَمَلائِكَيِهِ - إلى أن قال -: وَتْقِيمَ الصَّلاةَ وَنْوَديَ الرَكاة» الحديث» 
خرجه البخاري» ومسلم بمعناه”” . 

وفي اسمها ما يدل على أنها ثانية؛ لأن الفرس الذي يتلو السابق في 
اق 0 0 ا خد ای اا ا 
لها سابقة عليها. 


يمَانٌ أَنْ 


(1) ينظر: البناية ١/۷۹ء‏ حاشية ابن عابدين ١//ا8١.‏ 

(۲) ينظر: تهذيب الأسماء 184/7ء التعريفات ص١١٤٠‏ أنيس الفقهاء .٤۷ /١‏ 

(*) القدوري: هو أبو الحسن أحمد بن مُحمّد بن أحمد البغدادي القدوري» من كبار 
فقهاء الحنفية وشيخ المذهب بالعراق» من تصانيفه مختصره المشهور» والتجريدء 
وشرح مختصر الكرخي» توفي يه ببغداد سنة ۲۸٤ه.‏ 
ينظر: الجواهر المضية 2١79/١‏ طبقات الحنفية ”/ 287 الفوائد البهية ص٠”.‏ 

0) ينظر: مختصر القدوري ص١١»‏ وأشار المصنف ي إلى القدوري لأنه صاحب هذا 
الاستدلال» وقد تبعه صاحب الهداية في ذلك» ينظر: الهداية .1/١‏ 

(5) البخاري رقم (50): ومسلم رقم (۸). 

() الصلوان: مثنى الصلاء وهو وسط الظهر»ء وقيل: ما حول الذنب عن يمينه وشماله» 
وقيل: ما انحدر من الوركين» وقيل: الصلوان: عرقان من جانبى الذنب. ينظر: 
الصحاح ۲٥۳/۷‏ تهذيب الأسماء */11/4» تاج العروس 401//98. 

(۷) ينظر: العين // 2١57”‏ تهذيب اللغة 2١55/١7‏ مجمل اللغة .٥۳۸/١‏ 
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ولا يقال: لم قدم هذا الشرط على سائر شروطها؟! لأنه يلزم منه 
)00 
الد 1 
ور 


وجواب آخر: إن الله استقصى في بيان هذا الشرط ما لم يستقص في 
بيان غيره من الشروط فكان هذا أهم. 

والثالث: إن سائر شروطها يسقط بالأعذارء ولا كذلك هذا الشرط. 

وأما الثاني: فلأنه إنما قدم الدليل على المدلول عليه للتبرك بكتاب الله 
تعالى» وتضمنها الفرائض”" الأربع المستوعبة لفروض الوضوء. 

و«إذا»: ظرف لما يستقبل من الزمان. 

قال أبو العباس المبرد: هو شرط صريح وما بعده جزم“ فإن وليته 
الأسماء كانت محمولة على الفعل كقوله تعالى: إا أَضَهُ أَنتَقَتَ © 
[الانشقاق: .]١‏ 

وقول العام قار 
إذاع له تشعن يقرو آزاكة _ للخل فاتعاكت وخرة إشحل 

وكقوله©: إا الرّجَالُ بِالرّجَالٍ الْتَعّتِهِ وهو كثير". 1 


. وبيان الدور فيه: أن معرفة ذلك متوقف على معرفة سبب تأخير سائر شرائطها‎ )١( 

(۲) في (أ): «آية الفرائض». 

(۳) أي: في قوله تعالى: لذا قُمَثْمَ إلى الصلوةي الآية. 

(8:) لم أقف على من نسب هذا للمبرد غير المصنف» والذي في المقتضب :٥٦ - 0٤/۲‏ 
«وإنما منع «إذا» من أن يجازى بها؛ لأنها مؤقتة وحروف الجزاء مبهمة. . . فإن اضطر 
الشاعر جاز أن يجازي بها لمضارعتها حروف الجزاء». 

(5) هو لطفيل الغنوي» وهو في ديوانه بشرح الأصمعي ص898. 

0( هو لجحدر بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة» وجحدر لقب له واسمه ربيعة»؛ وقد روي 
أيضًا: إذا الكماة بالكماة» وهي رواية الحماسة وشرح التسهيل» وروي: إذا العوالي 
بالعوالي» وقد ذكر ابن يعيش في شرح المفصل هذه الروايات الثلاث . 
ينظر : شرح المفصل ٩1/٤‏ شرح الحماسة للتبريزي 2747/7 شرح التسهيل .٠١۷/١‏ 

(۷) ينظر شواهده في: المقتضب ۷٤/١‏ وما بعدهاء شرح المفصل ۰۹٦/٤‏ ارتشاف 
الضرب #/ .15٠١‏ 
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وقال الأخفش" : هي ظرف صريح ونا ھا يي + 

وقال سيبويه: هي ظرف يتضمن معنى الشرط وما بعدها مجرور بها 
لما رآها دائرة بين القولين. 

الخال فا ابيا اء وا جه ها لکن وات الشرط طلا 

وقال في المنافع””': «قوله تعالى: فت مخاطبة» وقوله: منوا 
مغايبة» وهذه الصيغ تسمى الالتفات في علمي المعاني والبيان» وقد جمع 
امرق الكير”*؟ بين ثلاث التفاتات فن فلاثة بيات وهى قله طاول ليلك 
اكع إلى E‏ مقن OES‏ 

وليس فيها إلا التفاتان» وإنما ذلك ثلاثة أنواع من الكلام. 

وقال”': «يختص مواقعه بفوائد» ومما اختص به هذا الموضع: أنه لو 


2 


)١(‏ الأخفش: أبو الحسن سعيد بن مسعدة مولى لبني مجاشع بن دارم» من أشهر نحاة 
البصرة وأحذق أصحاب سيبويه» من تصانيفه: معانى القرآن» واللأوسطء توفى كاذه 
سنة ١۱١۲ه.‏ 1 ١‏ 
ينظر : وفيات الأعيان ۲/ 278١‏ سير أعلام النبلاء 2307/٠١‏ الوافي بالوفيات .٠١١/١١‏ 
(0) لم أقف على من نسب هذا للأخفش غير المصنف. وينظر: المحرر الوجيز 215/5 
تفسير البحر المحيط .18٠ /٣‏ 
(۳) ينظر: كتاب سيبويه ۳/ 55. () أي في قوله تعالى: َأَغْسِنُوا» الآية. 
(5) المنافع: هو كتاب شرح به حافظ الدين عبد الله بن أحمد النسفي مختصر الفقه 
النافع» وقد حقق هذا الكتاب في عدة رسائل علمية في جامعة أم القرى باسم 
المستصفى» وهو الاسم الذي نص عليه النسفي نفسه في كتابه المصفى في شرح به 
منظومة أبي حفص النسفي (ق80١/ب)»‏ حيث قال: «ولما فرغت من جمع شرح 
النافع وإملائه» وهو المسمى: المستصفى من المستوفى». 
(5) ينظر: ديوان امرئ القيمس ص ».١1860‏ أشعار الشعراء الستة .١59 7/١‏ 
(0) وهي : 
E E E‏ 1 وتام الليئ ولت ترفد 
وَبَاتَ وَبِاتَب لَهُلْيِلَة کا ا الأرمد 
وذلكَ من تبأجاءنى E E‏ عشن اندي لأسو 
(A)‏ جاء في هامش (1): «انتهى كلام صاحب المنافع» . ينظر: المستصفى 205١-١5١0 /١‏ 
وليس فيه: «هكذا قاله صاحب الکشاف»» وينظر أيضًا: تفسير الکشاف .١١9/١‏ 
(9) جاء في هامش (أ): «صاحب المنافع». 


ا ا 


قال: «آمنتم» يختص بالذين كانوا حاضرين مؤمنين في عصره 42 فذكر بلفظ 
المغايبة؛ ليدخل تحته كل من آمن إلى قيام الساعة» قال: هكذا قاله شمس 


قلت: تخلص من عهدته بالحوالة على غيره» وهو غلطء وبيانه: أن 
ات موصول» ولفظه لفظ غائب» ويحتاج إلى صلة وعائد على 
الموصول» وعائده ضمير الفاعل فى اموأ فكيف يعود على غائب ضمير 
مخاطب؟ هذا ممتنع ا 

وليس هذا من باب الالتفات؛ لأن الالتفات هو العدول عن شىء 
جائز”*' إلى غيره مخالف للسَّئّن الظاهر لنوع فائدة. ٠‏ 

وفي المحيط» والمفيد" : سبب وجوب الطهارة إرادة الصلاة بشرط 
الحدك0, 

وقال أبو بكر الرازي”*: «سببه الحدث عند القيام إلى الصلاة»”" . 


)١(‏ فى (ب): «شمس الدين». 

)۲( الكردري” هو شمس الأئمة أبو الوجد مُحمّد بن عبد الستار بن مُحمّد الكردري 
العمادي الحنفي» الإمام العلامة» انتهت إليه رئاسة الحنفية في زمانه» من تصانيفه: 
الرد والانتصارء حل مشكلات القدوري» توفي يا ببخارى سنة 547ه. 
فظو A ma‏ ابعر اهن RAA‏ ا 

(۳) ينظر: المستصفى 151١/١‏ عمدة القارئ ؟/844. 

(4:) جاء في هامش (أ): ١لا‏ عن شيء ممتنع». 

(4) المحيط: ويعرف بالمحيط الرضوي» لرضى الدين محمد بن مُحمّد السرخسي» 
القن وی بقل :كفت ان ا م ر ` 

() المفيد: هو كتاب المفيد والمزيد لعبد الغفار بن لقمان الكردري» المتوفى سنة 055751ه. 
ينظر: كشف الظنون /١‏ 50" هدية العارفين ١//ا0/1.‏ 

(۷) ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق١/أ.‏ عمدة القارئ .٠٠٠/۲‏ 

(۸) الرازي: هو أبو بكر أحمد بن على الجصاصء انتهت إليه رئاسة المذهب الحنفى فى 
زاب من ساف العام المران» شر الكرسي» شرح الطحاوي» مرق كه 
ببغداد سنة ۳۷۰ه. 
ينظر: الجواهر المضية »55١/١‏ تاج التراجم 4٦/١‏ الطبقات السنية .٤۷۷/١‏ 

(9) ينظر: أحكام القرآن للجصاص2*”59/5 عمدة القارئ ۲/ .٠١‏ 
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والمختان الأول: 

وفي الحواشي” : «الحدث شرطه بدلالة النص وصيغته. أما الصيغة: 
فلأنه ذكر الحدث في التيمم الذي هو بدل عن الوضوءء والبدل إنما وجب بما 
وجب به الأصل» فكان ذكر الحدث في البدل ذكرًا في المبدل. 

وأما الدلالة: فقوله تعالى: #إدًا كُمَثْمَ» أي: من مضاجعكم. وهو 
كناية عن النوم» وهو حدث» وإنما صرح بذكر الحدث في الغسل والتيمم دون 
الوضوء؛ ليعلم أن الوضوء يكون سُّنَّهَ وفرضّاء والحدث شرط في الفرض دون 
السنة؛ لأن الوضوء على الوضوء نور على نور» والغسل على الغسل والتيمم 
ف ا س ف 

وهو المشهور فيه" عند الشافعي . 

ومعنى قوله: فإدًا كُمَثُمَ4: إذا أردتم القيام» كقوله تعالى : مدا فرت لمران 
سد باه [النحل : ۸٩]ء‏ ودا طلقتم أل فوشن لِِدَّعِنَ4 [الطلاق: .]١‏ 

وقال المتولي”*' والشاشي”' من الشافعية : في موجب الوضوء ثلاثة أوجه: 


191١ الحواشي: هي حاشية الإمام جلال الدين عمر بن أحمد الخبازي» المتوفى سنة‎ )١( 
ه» وهي حاشية مشهورة على الهدايةء تعرف بالحواشي» وحواشي الخبازي.‎ 
.۲۸٤ص ينظر : الجواهر المضية 11۹/۲ أسماء الكتب‎ 

(۲) ينظر: حواشى الخبازي (مخطوط) ق؟/بء عمدة القارئ ۲/ "٠١‏ البناية /١‏ ۸۲. 

(0) أي: عدم اجان تجديد الغسل والتيمم. ينظر: المجموع ٤۹٤/١‏ العزيز /١‏ 
لاحك 15/١‏ 1. 

(:) المتولي: أبو سعد عبد الرحمن بن مأمون بن علي المتولي النيسابوري» العلامة» شيخ 
الشافعية» وأحد أصحاب الوجوه» من تصانيفه: كتاب تتمة الإبانة» مختصر في 
الفرائضء كتاب كبير فى الخلاف» توفى يه ببغداد سنة ۷۸٤ه.‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء 1۸/ ٥۸٠‏ طبقات الشافعية للسبكي 21١/0‏ طبقات 
الشافعية لابن قاضى شهبة 7/١‏ 5515. 

(5) الشاشي : ا أحمد بن الحسين الشاشي» انتهت إليه رئاسة الشافعية 
ببغداد» من تصانيفه : حلية العلماء» الشافى» توفى ينه ببغداد ۷١١ه.‏ 
ينظر: الوافي بالوفيات 247/7 طبقات الشافعية للسبكي 5/ ٠٤ء‏ طبقات الشافعية 
لابق قاضي شهبة ۳۲۳/۷ 


2 الغاية في شرح الهداية 


أحدها: الحدث» فلولاه لا يجب. 

الثاني : القيام إلى الصلاة؛ لأنه لا يتعين عليه قبله. 

والثالث - وهو الصحيح عند المتولي وغيره -: أنه يجب بهما”''. 

ثم الحدث يحل جميع البدن في وجه كالجنابة حتى منع مس 
المصحف”" بظهره وبطنه» والاكتفاء بغسل الأعضاء الأربعة تخفيف» وفي 
وجه: يختص بالأربعة» وعدم جواز المس لعدم طهارة جميع البدن . 

ويشكل بالنجاسة الحقيقية . 

وفي الأصح اختلاف عندهم» قال الشاشي: العموم» وقال البغوي 
وغيره: الاختصاص» ورجحه النواوي . 

قوله: «ومسح الرأس»". 

هومن بات إضافة المضدز إلى مفعوله*" 4 وذكر الرأشس: مجاز؟ لأنه ذكز 
الكل وأراد به البعض . 

وقول صاحب الهداية: «بهذا النص»» مع قوله: «الكتاب مجمل»“ 
لا يلتئم؛ لأن النص غير المجمل [ق۲/] وهو فوق الظاهرء والمجمل: ما لا 
يجوز العمل به قبل البيان» فبينهما منافاة» لكن الفقهاء يطلقون النص على 


.410/١ ينظر: تتمة الإبانة (الجهني) ص 2747 المجموع‎ )١( 

(۲) في هامش (أ): «مثلث» يقال: مصحف بكل الحركات الثلاث». ينظر: تاج العروس 
0 

(۳) ينظر: تتمة الإبانة (الجهني) ص١70.‏ المجموع ٤4۱/١‏ التهذيب .770/١‏ 

)€( حيث يجوز في الصحيح من المذهب عندهم لمن كان على بدنه نجاسة وهو متطهر 
من الحدث مس المصحف بغير موضع النجاسة. ينظر: المجموع ۸١/١‏ كفاية النبيه 
۱/. 

(0) ينظر: المجموع ٤41/١‏ التهذيب »۲٠٠/١‏ حلية العلماء .۷۹/١‏ 

(9) ينظر: الهداية .٠١/١‏ 

(۷) في هامش (أ): «المصدر نازة افا إلى افاعله كنا يقول .دق القار القوكه وتان 
إلى مفعوله كما يقول: دق الثوب القصارٌ وكالمذكور هاهنا». 

(۸) ينظر: الهداية .٠١/١‏ ْ (9) ينظر: الهداية .٠١/١‏ 


كتاب الطهارات ETD‏ 


الكتاب كيف كان» يقولون: بالنص والمعقول» والظاهر أنه أراد به ذلك» 
وأظهر منه أن يكون ذلك نصًا في المسحء والإجمال في مقداره وحرف الباء. 
قال الرازي: الغسل: إمرار الماء على المحل» ومع النجاسة إزالتها 
ENT‏ 
وقال مالك : E‏ ا 
وروی هشاء”” عن أبي يوسف: أن مسحه كمسح الدهن [ق۲/ب] 
)6( 
وقي المسيوظة :والبدائع :فشن الغسل والعسم كتفسير صاحت 
(U‏ 
الهداية '. 
وفي التحفة: الغسل: تسييل الماء على الموضعء والمسح: إمراره 
عليه ٠‏ فقد قمر المسح يما ضير الرازي العسل بة: 
ويدل على بطلان اشتراط الدلك قول القاعل 2" : 


.۳۳۲ ينظر: أحكام القرآن للجصاص۲/‎ )١( 

(؟) ينظر: المعونة »7//١‏ الذخيرة ۳٠۹/١‏ مواهب الجليل .77/١/١‏ 

(۳) هشام: هو هشام بن عبيد الله الرازي» أحد أئمة الحنفية وفقهائهم. ومن أئمة السنَةء 
تفقه على أبى يوسف ومحمدء إلا أن فى روايته لين» توفى كُلَنْهُ سنة ١۲۲ه.‏ 
ينظر: ير أغلام النبلاء 2445/٠١‏ الجراف: المضية /١‏ ۹4٩٥ء‏ طبقات الحنفية /١‏ 
الى 

(4) في هامش (أ): «يوسف: مثلث»» أي: بضم السين» وفتحهاء وكسرها. ينظر: 
تهذيب الأسماء 1577/7. 

(4) ينظر: أحكام القرآن للجصاص77/5, المبسوط 21١/١‏ البناية .٠٠/١‏ 

(5) وهو أن الغسل: الإسالة» والمسح: الإصابة. ينظر: المبسوط ١١/١‏ بدائع الصنائع 
١‏ الهداية .٠١ /١‏ 

(۷) ينظر: تحفة الفقهاء .۸/١‏ 

(A)‏ ع والجسل ين حعون وي الحشيون بجميل بثينة. ينظر: ديوانه ص89. ورواية 
الشطر الثاني في الديوان: وإذ هي تُذْرِي الدّمْعَ منها الأنايل» بالرفع مع أبيات أخر» 
وكذا فى الحماسة البصرية 2918/7 وليست بالجر كما رواه المصنف» ولعله أخذه 
وظة EA‏ 


لس شي لسع لطم 
a=‏ يش 
فيا حُسْتّها إِذْ يَعْيِلُ7" الدّمْعُ كُخْلّها وإِذْ هي تُذْرِي دمْعَها بالأنايل 

يقال: ذريته وذروته› ولا دلك ت 

ولأن من والى صب الماء على موضع النجاسة حتى أزالها كان غاسلا 
لغةّ وشرعًاء وإن لم يدلكه بيده» فمن شرط الدلك فقد زاد على ماهية الغسل 
وذلك غير جائز. 

وفى البدائع : لو استعمل الماء من غير إسالة كالتدهن به لا يجوز فى 
ظاهر الرواية» وعن أبي يوسف: أنه يجوزء وعلى هذا لو توضاً بالثلج ولم 
يقطر منه شيء لا: يجوز» ولو قطر قطرتان أو ثلاث جاز؛ لوجود الإسالة». 

وفي الذخيرة : «تأويل ما روي عن ا يو سف : آله سال من العضو قطرة 
أو قطرتان ولم تدارا ")0 , 

قلت: المفهوم مما ذكر في البدائع أنه بالاتفاق؛ لتعليله بالإسالة. 

قال الرازي: وجواب أبي يوسف: أن المسح ليس غسلاء ألا ترى أن 
إيصال الماء في المسح إلى أصول الشعر ليس بشرط» وفي الغسل شرط كما 
في غسل الجنابة» فلو كان المسح غسلا لأجزأ عنهء ولأنه إذا لم يكن ثَمَّ 
نجاسة وجب الغسل من أجلها كان الغسل ا فيجب اتباع الأمر على 
حسب مقتضأه و فلم يجر استعمال النظ 60 في ترك حكم اللذظا ^ 
۱ (00009) 
إلى عيره 


.4/١ في هامش (): يذرف. (۲) ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(۳) ورد في هامش (): «أي نزول القطرة أو الثنتان (كذا) لم يتدارك بعضها بعضًا)» وفي 
حاشية ابن عابدين :۲٠۹/١‏ «والظاهر أن معنى لم يتدارك : لم يقطر على الفور». 

.٠١ /١ البناية‎ ٠۳١/١ ينظر: الذخيرة إلبرهانية (مخطوط) ق5/ ب» المحيط البرهاني‎ )٤( 

() في هامش (أ): «أي تعبدي غير معقول». 

)١(‏ فى هامش (): «مقتضى الأمر وموجبه الغسل وهو الإسالة». 

)۷( ف هامش (): «أي القياس». 

)۸( 520 هذه الكلمة فى (): «وهو الخسل». 

(9) كتب تحت هذه الكلمة في (): «وهو المسح». 

.۳۳۳/۲ ينظر : أحكام القرآن للجصاص‎ )٠١( 


كتاب الطهارات متحت م 


قلت: يرد عليه إجزاء غسل الرأس في الوضوء عن المسح. 

فإن قيل: لو بقيت لمعة في بدنه فمسحها جاز. 

قيل له: إذا جازت في حكم المغسول بأن اتصل”'' ولا يجوز بدونه. 

ثم الوجه في اللغة: مأخوذ من المواجهة. وهي المقابلة”". 

وحده فى الطول هن معدا سطح العبية إلى متهن اللحيين: 


وهما عظما الحنك» ويسميان الفكين» وعليهما منابت الأسنان السفلى» بفتح 
C(O, A f 35 (‏ 7 1 
الام ونقل الكسر أيضًا“ وليس بالقوي» وجمعه لِحىّ ولحئ. 


ومن الأدن إلى الأذن في العرض - وقد تسكن الذال تخفيمًا - هذا قبل 


نبات اللحية. 


وقال الرازي» والأقطع”*“: حده من قصاص” الشَّعَر إلى أصل الذقّن 


إلى شحمة الأذن» حكى ذلك أبو الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخيى 9" عن 


010 


(۳) 
(۳) 
(€) 
(0) 


(7) 
(¥) 


فى هامش (): «صفة الاتصال أن يكون على جسله ماء فيمره على اللمعة» وبدون 
ذلك لا يجزائه» .بعتي لو كانت يده مبلولة فسح اللمعة أو كان جسده مبلولا ليس فيه 
ماء واقف فمسح اللمعة لا يجزئه). 

ينظر: الصحاح 5/ ۲۲٠٠١‏ القاموس المحيط ص70608١.‏ 

أي: لخي. ينظر: المطلع ۲۰/۱ لسان العرب ۲٤۳/۱٠٣١‏ تاج العروس .٤٤١/۳۹‏ 
أي: لخي. ينظر: مشارق الأنوار 0١‏ المطلع ۲۰/۱. 

الأقطع: هو أبو نصر أحمد بن مُحمَّد بن محمد البغدادي المعروف بالأقطع» من 
فقهاء الحنفية» درس الفقه على القدوري حتى برع فیه» من تصانيفه: شرح مختصر 
القدوري» توفي ي برامهرمز سنة ٤٤٤ه.‏ 

ينظر: الجواهر المضية 27١١/١‏ طبقات الحنفية ۲/ ١٠٠١ء‏ الفوائد البهية ص٠4.‏ 

كتب فوق هذا الكلمة في (أ): «جمعًا». 

الكرخي: هو أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال الكرخي» من كبار فقهاء 
الحكقية» انيت إليه رفاسة المثفية بعد ابي خازم:وابي سعبة البردهي» من 
تصانيفه: المختصرء شرح الجامع الكبير» شرح الجامع الصغير» توفي كَل سنة 
ھ. 

ينظر: سير أعلام النبلاء ٤۲٦/٠١‏ الجواهر المضية ٤4۳/۲‏ طبقات الحنفية 
سن 


8 الغاية في شرح الهداية 


أبي سعيد أحمد بن الحسين البردعي” _ مات في سنة سبع عشرة وثلاثمائة 


في وقعة القرامطةء بطريق الحجازء وأَسّر أبو طاهر بن أبي سعيد 


هرق 


القرمطي” أبا الهيجاء والد سيف الدولة بن حمدان”” وجماعة من الحرم 
Ns (VD‏ 5 

والخدم» وسار بهم إلى هجر" » وقتل منهم خلقاء ومات من بقي منهم 

بالخفا والعطع 7ن 


000 


)۲( 
فر 
)4( 


(0) 


000 


(¥) 


والقصاص: بالحركات الثلاث على القاف» أعلاها ضمها. 


البردعى : هو أبو سعيد أحمد بن الحسين البردعى» أحد الفقهاء الكبار وانتهت إليه 
مشيخة الحنفية ببغداد» تفقه على أبي علي الدقاق» وتفقه عليه الكرخي وأبو طاهر 
الدباس» قتل كث في وقعة القرامطة مع الحاج سنة ۷١۳ه.‏ 

ينظر : الجواهر المضية 2177/١‏ طبقات الحنفية ٠٤/۲‏ الفوائد البهية ص9١.‏ 

ينظر: أحكام القرآن للجصاص 7707/١‏ شرح مختصر القدوري للأقطع .A۷/۱‏ 

في (]): السعد». 

القرمطي: هو أبو طاهر سليمان بن أبي سعيد الحسن بن بهرام الجنابي القرمطي» 
رئيس القرامطة الذي قتل الحجاج حول الكعبة» وأخذ الحجر الأسودء وطم زمزمء 
هلك بالجدري سنة ۳۳۲هھ. 

ينظر: البداية والنهاية 2١58/14‏ نهاية الأرب .٠١١/٠١‏ 

أبو الهيجاء: هو عبد الله بن حمدان بن حمدون التغلبى» من القادة المقدمين فى 
العف لاحي رارك أمراء تي حداف فل هل يد اح رسال المد 
لاه ١‏ 1 

ينظر : تاريخ الإسلام ۳۷۸/۲۳ نهاية الأرب 14/۲١‏ الأعلام 87/4. 

في هامش (أ): «هجر: اسم بلد» وهو مذكر منصرف» ذكره الجوهري في 
الصحاح». وقيل: تذكر وتؤنث» وهو اسم لجميع أرض البحرين» وتسمى اليوم 
بالأحساء. 

ينظر مادة: (هجر) في: الصحاح ۲/ ۸٥١‏ القاموس المحيط ص 4450» معجم البلدان 
واه 

واقعة قتل القرامطة لأبي سعيد البردعي كث كانت في سنة 7الاهء وفيها اقتلع 
القرامطة الحجر الأسودء وأما أسرهم لأبي الهيجاء وموت من بقي بالجوع والعطش» 
فكانت في المحرم سنة ١١۳ه»‏ حينما أغاروا على الحجاج وهم عائدون» فهما 
واقعتان وليست واحدة. 

ينظر: الكامل في التاريخ ٥۳/۷ - ١١/1‏ العبر ٤۷٤/١ - 577/١‏ البداية والنهاية 
١/6‏ ۳۷/۱۹ نهاية الأرب .١ 1/1/7560 - ١58/756‏ 


كتاب الطهارات 22 
چ 000000525551511 5 


والذَقّن - بفتح الذال المعجمة وفتح القاف ‏ مجمع اللحيين. 

والشَّعَر: بفتح العين أكثر. 

وقال في البدائع: لم يُذكر حد الوجه في ظاهر الرواية» ودُكر في غير 
رواية الأصول» كما ذكره في الكتاب"» وقال: وهذا حد صحيح”" . 

فيخرج داخل العينين والأنف والفم» وأصول شعر الحاجبين واللحية 
والشارب» وونيم الذباب”"؛ ودم البراغيث؛ لخروجها عن المواجهة“ . 

وقال أبو عبد الله الثلجي”*': لا يسقط"''. وبه قال الشافعي في الخفيف”'" . 
والمزني» وأبو ثور» وإسحاق بن راهويه مطل . م E‏ 


.١١/١ وهو من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن وإلى شحمتي الأذن. ينظر: الهداية‎ )١( 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع .٠١/١‏ 

(۳) الونيم: خرء الذباب. ينظر: مادة (ونم) في: لسان العرب 2147/١1‏ تاج العروس 
AE‏ 

(4) في هامش (أ): «معناه: يخرج موضع ونيم الذباب ودم البراغيث من المواجهة» فلا 
يجب غسل ما تحته). ينظر: البناية 2.41/١‏ الدر المختار 27١١/١‏ حاشية ابن 
عابدين ۲۱۱/۱. 

(5) الثلجي: هو أبو عبد الله محمد بن شجاع الثلجي» من كبار فقهاء الحنفية بالعراق» 
تفقه على الحسن بن زيادء من تصانيفه كتاب المناسك» وتصحيح الآثارء توفي أنه 
سنة ١١۲ه.‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء 2701/4/17 الجواهر المضية ۳/ 2177 الفوائد البهية ص١7١.‏ 

(5) ينظر: بدائع الصنائع 2.٠١/١‏ البناية »4١/١‏ حاشية الطحطاوي ص”5» ووقع في 
البدائع والبناية (البلخي)ء قال في الجواهر المضية 117/54: «وصحُفه بعضهم بالباء 
والخاء» وهو غلط). 

(۷) ينظر: البيان ١١١/١‏ المجموع ٤٠٨۸/١‏ كفاية النبيه ۲۹۰/۱. 

(۸) ينظر: الإشراف لابن المنذر ۲٠٤/١‏ المجموع ٤١۹/١‏ البناية .41/1١‏ 

(9) الرافعي: هو أبو القاسم عبد الكريم بن مُحمّد بن عبد الكريم الرافعي القزويني» شيخ 
الشافعية» ومن كبار فقهائهم» انتهت إليه معرفة المذهب ودقائقه» من تصانيفه العزيز 
في شرح الوجيز» والمحرر» وشرح مسند الشافعي» توفي ي بقزوين سنة 077ه. 
ينظر: الوافى بالوفيات ٦۳/۱۹‏ طبقات الشافعية للسبكى ۲۸١/۸‏ طبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة ٤ .4٤/۲‏ 

.404/١ المجموع‎ ٠٠۸/١ وهو أنه يجب غسل البشرة مطلقًا. ينظر: العزيز‎ )٠١( 


1 الغاية في شرح الهدابة 


وقال في شرح مختصر الكرخي: إلى أسفل الذقن» وكذا في 
ا 

فإن قيل: ينبغي أن يكون الأذنان من الوجه لما ذكرت. 

فلك الغا م ا العيانة .و اة وها كا م عيدو 

وقال: «لأن المواجهة تقع بهذه الجملةء وهو مشتق منها) . 

يعني أن الوجه مشتق من المصدرء وهو المواجهة» وهي تقابل 
الوجهين» وذلك إنما يقع بهذه الجملة» وهكذا اشتقاق البرج من التبرج 
لظهوره» وجائز سبق المواجهة على الوجه في الوضع وإن كان الثلاثي سابقا 
رتبة» هكذا ذكره في الحواشي”*“. 

والظاهر أن المواجهة مأخوذة من الوجه» كالمعاضدة من العَضْدء 
والمكابدة من الكبدء والمخابرة من معاملة خيبر في قول. 

ثم إذا خرج ما تحت الشعر من حكم الوجه فما الذي يجب في الشعر؟ 
فذكر في المحيط: «عن الحسن” عن أبي حنيفة 5ك : أنه يجب غسل الشعر 
الذي يوازي الذقن والخدين» وهو رواية عن أن يوست : 

وذكر في اختلاف زفر ويعقوب''2: عن أبي حنيفة: أنه يجب غسل ثلثه 
أو رعو 


وأشار محمد في الأصل إلى أنه يجب غسل كله» فإنه قال في مواضع 


)١(‏ أي: في حد الوجه: من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن طولًا. ينظر: شرح مختصر 
الكرخي للقدوري ٠١١/١‏ المبسوط .٠١/١‏ 

(۲) في (): «القلنس». (۳) ينظر: الهداية .١١/١‏ 

(:) ينظر: حواشي الخبازي (مخطوط) ق۲/ب - "/أ. 

(5) الحسن: هو أبو علي الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي» الإمام الفقيه صاحب الإمام 
أبي حنيفة» من تصانيفه: كتاب المجردء وأدب القاضي» والخراج» توفي كله سنة 
ها 
ينظر: طبقات الحنفية /١‏ 1۱۹۲ء الجواهر المضية 057/7» الفوائد البهية ص١”.‏ 

(1) اختلاف زفر ويعقوب: قال في كشف الظنون :77/١‏ البعض الفقهاء». 


كتاب الطهارات SIR‏ 
ج ڪڪ ڪڪ تبت تن ڪڪ | 53 


الکو ا طون م 
ئا وهو الأصح؛ للأنه قائم مقام البشرة كشعر الحاجبين» وأهداب 
العينين. والسن النابتة على اللثة" يجب غسلها في الجنابة؛ لقيامها مقام 
اللن)29؟ . 
زفي التحفة والغنية”*": يجب غسل ظاهر الشعرا الذي يوازئ الذفن 
(WO) e 3‏ 
والخدين في أصح الوؤانات ي 
وفي الوبري””: ذكر الغسل دون المسح أيضًا. 
وهذا الذي ذكروه يدل على أن وظيفة هذا الشعر الغسل لا المسح. 
وقال أبو بكر الرازي في أحكام القرآن له: «اختلف أصحابنا في مسح 
اللحية : 
الماء على ظاهرهاء ومواضع الوضوء منها الظاهر› وبه قال أبن أبى ليلى . 


)1( ينظر: الأصل ص 6 /ا. )۲( أىْ: صاحب المحيط الرضوي. 
(۳) كتب تحت هذه الكلمة فى (): «اللثة: منابت الأسنان». ينظر: جمهرة اللغة /١‏ 
۳ 


)٤(‏ ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق1/7- ب. 

(5) الغنية: لعله ليوسف بن أبي سعيد السجستاني الحنفي» سماه في كشف الظنون ۲/ 
١؛»؛‏ ومعجم المؤلفين :71١/١‏ (غنية الفقهاء»» وسماه في الأعلام 4/8١؟:‏ 
اغنية المفتى). 

E O) 

(۷) جاء في هامش (أ) هنا زيادة: «وفي قول الوبري في أصح الروايات» صح». 

(6) الوبري: هو أبو نصر أحمد بن مُحمّد بن مسعود الوبري» من كبار أئمة الحنفية» من 
تصانيفه: شرح مختصر الطحاوي. ينظر: الجواهر المضية 27١5/١‏ تاج التراجم 
ص١٠‏ الطبقات السنية .٠٤۸/١‏ 

(9) المعلى: هو أبو يحيى المعلى بن منصور الرازي» الحافظ الفقيه» من كبار أصحاب 
أبي يوسف ومحمد بن الحسن» وروى عنهما الكتب والأمالي والنوادر» توفي كآنه 
سنة ١١7ه.‏ 


ينظر : تذكرة الحفاظ ۳۷۷/١‏ الجواهر المضية "/ ۹4۲٤ء‏ الفوائد البهية ص6١5.‏ 


C=‏ الغاية في شرح الهداية 

وروى بشر بن الوليد الكندي”'' قاضي القضاة عن قاضي القضاة أبي 
يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري أنه قال: يمسح ما ظهر من اللحية وإن 
كانت عريضة» فإن لم يفعل أعاد صلاته . 

وعن الإمام وزفر [ق"/1]: إن أصاب منها قدر ثلثِ أو ربع أجزأه ‏ 
والإصابة المسح ‏ ودون ذلك لا يجزئه» وبه أخذ الحسن. 

وعن أبي يوسف: يجزئه غسل وجهه وإن لم يمس لحيته بشيء من 
الماء. 

وقال ابن شجاع: لما لم يلزمه غسلها كان الواجب مسحها كمسح 
الرأس» فيجزئه الربع. 

قال أبو بكر: لا تخلو اللحية من أن تكون من الوجه فيلزم غسلها غسل 
البشرة التي لا شعر عليهاء أو لا تكون منه فلا يلزم غسلهاء ولا مسحهاء 
فلما اتفق الجميع على سقوط غسلها دل على أنها ليست من الوجه» فإذا سقط 
لم يجز إيجاب مسحها لما يلزم من الجمع بين المسح والغسل في عضو واحد 
وهو الوجه» ولا يلزم الجبيرة؛ لأنها كالغسل لما تحتها للضرورة"''. 

قلت: وهذا الذي ذكره الرازي أولًا يدل على أن الوظيفة في ذلك 
المسح دون الغسل؛ لأنه حكى اتفاق الجميع على سقوط غسل اللحية. 

وفي المختلف» وشرح مختصر الطحاوي» وملتقى البحار”*”*© ذُكر أن 


الواجب المسح” . 


)١(‏ بشر: هو أبو الوليد بشر بن الوليد بن خالد الكندي» قاضي العراق» أخذ الفقه عن أبي 
يوسفء وروی عنه كتبه وأماليه» وكان مقدمًا عند أبى یوسف» توفى که سنة 1778ه. 
ينظر: سير أعلام النبلاء ٦۷۳/٠١‏ الجواهر المضية /١‏ 407» طبقات الحنفية /١‏ 774. 

(۲) ينظر: أحكام القرآن للجصاص779/7 - 74١‏ بتصرف يسير. 

(۳) في (أ): «البحاري». 
كشف الظنون 1851//7. 

)٥(‏ ينظر: المختلف لأبي الليث (مخطوط) ق٥/ب»‏ شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي 
(مخطوط) (أم القرى) ق17١/أ.‏ 


كتاب الطهارات STI‏ 


وفي الأقطع: «والفرض هو المسح» والممسوح لا يعتبر فيه الاستيعاب» 
كمسح الرأس والخفين)”" . 

قلت: ولم أر أحدًا نبّه على هذاء ولعل [ق”/ب] من ذكر الغسل اكتفى 
به عن المسح؛ لإجزائه عنه دون العكس» والله أعلم. 

وفي المفيد والمزيد: مسح ما يلاقي بشرة الوجه من الشعر واجب عند 
أبي حنيفة ومُحمّد. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة : أنه يجزئه مسح ثلث أو ربع" . 

E E EET وقال ابوديوسقة‎ 

وذكر في الينابيع : المسح أيضًا دون الخسل“. 

وفي رواية أخرى للحسن: يزيد على النصف» من جوامع الفقه 
ار 

وش ال ا ا ا 

وما روي عنه 42 أنه قال للذي عى لِحْيّتَُ : «اكشِف عَنْ لِحْيّتَكَ فَإنّهَا 


مِنْ ا 


.97/١ ينظر: شرح مختصر القدوري للأقطع‎ )١( 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع ٠١/١‏ النهر الفائق 274/١‏ مجمع الأنهر .77/١‏ 

)۳( وهو رواية عن أبي حنيفة. ينظر: بدائع الصنائع ٠١/١‏ فتح القدير ٠١/١‏ البحر 
الرائق .”4/١‏ 

1١7/1١ ينظر: الينابيع‎ )٤( 

)٥(‏ العتابي: هو أبو نصر أحمد بن مُحمّد بن عمر العتابي» من فقهاء الحنفية الكبار» من 
تصانيفه : جوامع الفقه» وشرح الزيادات» وشرح الجامع الصغير» توفي ك ببخارى 
سنة 5/ه0ه. 
ينظر: طبقات الحنفية 2101/7/7 الجواهر المضية ۲۹۸/١‏ الفوائد البهية ص””. 

(7) ينظر: جوامع الفقه (مخطوط) ق۸/ب. 

(۷) أي: ساقط وجوبه دون سُنّيته» والمراد بالاتفاق اتفاق أهل المذهب. ينظر: بدائع 
الصنائع ”2,2 النهر الفائق N‏ الدر المختار 1/۱ حاشية ابن عابدين /١‏ 
5ك 

(۸) قال ابن الملقن في البدر المنير :515/١‏ «هذا الحديث غريب جدَّاء لا أعلم من - 


لك وريم الغاية في شرح الهداية 


د | ل 


قال“ أبو بكر الحازمي”'2: حديث ضعيف» ولم يثبت عنه في هذا 


والبياض الذي بين العذار وشحمة الأذن يجب غسله.ء كذا ذكره 


الطحاوي”* » قال: وهو الصحيح» وعليه أكثر مشايخنا. وفي القدوري جعله 


قول أبي حنيفة 70 


فال النجلو ان 9 هليه كل إل قال لأ غ كا . 
قوله: «والمرفقان والكعبان يدخلان فى الغسل» . 


= خرجه»» وقال ابن حجر في تلخيص الحبير ۲۱۹/۱ : لم أجده هكذا... وقد 
أخرجه صاحب مسند الفردوس من حديث ابن عمر بلفظ : «لا بُعَطْيَنّ أَحَدُكُمْ لِخْبَته 
في الصَّلاةٍ فَإِنَّ اللْحْيَةَ مِنْ الوَجْه؛ وإسناده مظلم كما قال الحازمي». 
وينظر: مسند الفردوس /١‏ ۷١۱٠ء‏ برقم »)۷۷٠۲(‏ وسلسلة الأحاديث الضعيفة /١١‏ 
14» برقم .)٥۷٥٤(‏ 

)١(‏ فى (أ): «وقال». 

)۲( الجازهن” هو أبو بكر مُحمّد بن موسى بن عثمان الحازمى» من الأئمة الحفاظ 
المتقئين» من تصانيفه : الاعتبار في التاسخ والمنسوخ» ما اتفق لفظه واختلف معتاهء 
توفى اش سنة 0/814ه. 
ينظر: وفياك الأعيان 894/4 تذكرة السفاظ: 36/4 طبقات الشائعية لانن 
قاضى شهبة 0۸/۲. 

)۳( ينظر: المجموع »417/١‏ البدر المنير ۰٦٦٦/۱‏ تلخيص الحبير ۲۱۹/۱. 

(4) ينظر: مختصر الطحاوي ص۷٠.‏ 

(5) أي: وجوب غسل البياض الذي بين العذار وشحمة الأذن. ينظر: شرح مختصر 
الكرخي للقدوري 2٠08/١‏ المحيط البرهاني 270/١‏ الجوهرة النيرة 0/١‏ فتح 
القدير ١/؟7١.‏ 

(5) الحلواني: هو عبد العزيز بن أحمد بن نصر الحلواني الملقب بشمس الأئمة» من كبار 
فقهاء الحنفية وإمامهم في زمانه» من تصانيفه کتاب المبسوط› والنوادر في الفروع . 
وشرح أدب القاضي» توفي كا ببخارى سنة 448ه» وقيل غير ذلك. 
ينظر: سير أعلام النبلاء 1۸/ 1۱۷۷ء الجواهر المضية ”2479/7 طبقات الحنفية 04/7. 

(۷) ينظر: المحيط البرهاني ٠٠/١‏ شرح الوقاية ص۲. 

.١١/١ الهداية‎ )۸( 


3 أنه 
ا ا ا ا 1331313 1011 


الفاء: اسم المكان» ويجوز فيه فتح الميم والفاء على أن يكون مصدرًاء» أو 
اسم مكان على الأصل. 
في الوظيفة. 
أما وظيفة الرجلين» ففيها أربعة مذاهب: 
المذهب الأول وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل السّنَّة 
والجماعة -: أن وظيفتهما الغسل. ولا يعتد بخلاف من خالف ذلك . 
المذهب الثاني مذهب الإمامية”"' من الشيعة -: أن الفرض مسحهما. 
والمذهب الثالث وار ا الحم بن أبي الحسن البصري»ء ومحمّد بن 
)4( 
جرير الطبري» وأبي علي الجبائي” -: أنه مخيّر بين المسح والخسل”“ . 
والمذهب الرابع - وهو مذهب أهل الظاهر» ورواية عن الح 
أن الواجب الجمع بينهما” . 


/١ التاج والإكليل‎ ٠٠٠/١ المعونة‎ 21/١ بدائع الصنائع‎ ٠١/١ ينظر: المبسوط‎ )١( 
.187”/١ الفروع‎ »184 /١ المغني‎ N كفاية النبيه‎ ٤٤۷/١ المجموع‎ 7 

(۲) في (ب): «الأئمة». 

)۳( أبو علي الجبّائي : هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبّائي» من أئمة 
المعتزلة» من تصانيفه: الأصول» والأسماء والصفات» والنهى عن المنكرء توفى ي 
سنة “اه , ١‏ 
ينظر: وفيات الأعيان 2.37717//54 سير أعلام النبلاء 2187/١5‏ الأعلام 157/5. 

(5) ينظر: تفسير الطبري »١148/8‏ المبسوط ٠١/١‏ بدائع الصنائع 21/١‏ المجموع /١‏ 
. 

(0) ورد في (ب) هنا بعد قوله لضن" «ابن الحسن البصري» ومحمد بن جرير الطبري» 
وأبي علي الجبائي أنه مخيّر بين المسح والغسل» والمذهب الرابع... عن الحسن: 
أن الواجب الجمع بينهما». 

(1) وقيل: لبعض أهل الظاهرء ونسب لداود أيضًا القول بالتخييرء والذي في المحلى: 
الس ' 
ينظر : المحلى ١/۹٤ء‏ حلية العلماء ۷۸/١‏ المجموع 4457/١‏ المنتقى للباجي /١‏ 
۸ البناية /١‏ ١٠٠٠ء‏ مواهب الجليل .”٠05/١‏ 


CT]‏ الغاية في شرح الهداية 


وعن ابن عباس : و اتان و 


وعنه: آَم الله المح الا إلا الف" 

وروي أن الحجاج خطب بالأهواز فذكر الوضوءء فقال: «اغْسِلُوا 
وُجوعَكُم وَأبديكُمْ وَامسَحُوا بِرَؤْوسِكُمْ وأزجلكُم» نه ليس شَيْء من ابن آَم 
افون ي فاعسلوا نظو ا وَعَرَاقِيبَهُمَاء فَسِمَعَ ذلِكَ 
آنل بْنُ مالك فَقَالَ: صِدَقَ الله تعالى 0 الْحَجَاحُ» قال الله تعالى: 
وامسحوا ر وسک واا جڪ »* [المائدة: +])0؟ 

وكان عكرمة: «يَمُْسَح رِجْلَيْه وَيَقُولُ: لَيْسَ فِي الرَجْلَين عسل إا“ 
هو مَس . 

وقال الشعبي: لرل جِبْرِيلٌ بِالْمَسْح)”" . 

وقال قتادة: «إفْتَرَضَ الله عَسْلِينٍ ا 

ولأن قراءة الجر محكمة في المسح؛ لأن المعطوف يشارك المعطوف 


(A) 


)١(‏ في (ب): (إنهما». 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 214/١‏ رقم (00)» والطبري في تفسيره ۸/ 21١945‏ وقد 
ضعفه المصنف كما سيأتي قريبّاء والنواوي في المجموع .400/١‏ 

8 ريه ابن ماجه رقم (55)» بلفظ : «أنَّ رَسُولَ الله کل تَوَضَأ وَعْسَلَ ِجْلَيْهء فَقَالَ 
ابن عَبّاس: إن الثاس ابا إل العشل ولا أَجِدُ فِي كاب الله إل الْمَسْعَ» . قال 
البوصيري في مصباح الرجاعة ١‏ لإسناد حسن٤ء‏ وقال الألباني في صحيح 

سنن ابن ماجه ١1/١‏ : «حسن» دون قوله: فقال ابن عباس . . . » فإنه منكرا. 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۱۱۷/۱ رقم (۳۳۹)ء وقال: «قرأها جرًا). 
والطبري في تفسيره 2١95/8‏ وصحح ابن كثير إسناده في تفسيره .٥۲/۳‏ 

(5) في (ب): «وإنما» بزيادة الواو. 

00 رواه الطبري في تفسيره ١15/8‏ بلفظ المصنف› وار بن أبي شيبة في مصنفه 2791/١‏ 
رقم (۱۷۸) عن أيوب بلفظ: «رأيت عكرمة يمسح على رجلیه» وكان يقول به». 

(۷) رواه عبد الرزاق في مصنفه 4/۱ رقم (201)» واب بن أبي شيبة في المصنف /١‏ 
۲ رقم »)۱۸١ »۱۸٤(‏ والطبري في تفسيره 195/8. 

(۸) رواه عبد الرزاق ف المصنف 2١9/١‏ رقم (1ه). والطبري في تفسيره ۹/۸ 


عليه في حكمه؛ لأن العامل الأول ينصب"' عليهما انصبابة واحدة بواسطة 
الواق عند ستيبوية +- وَعَيد آخخريق : يقدو للتابع من جنس الأول”". 

والنصب يحتمل: العطف على الأول على بُعْدِ؛ِ فإن أبا علي" قال: 
«قد أجاز قوم النصب عطفًا على «وجوهكم)ء وإنما يجوز شبهه في الكلام 
المعقد. وفي ضرورة الشعر» وما يجوز على مثله هجنة العىّ» وظلمة اللبس» 
وتقديره: أعط زيدًا وعمرًا جوائرّهما ومر ببكر وخالداء فأي بيان في هذا؟ 
وأي لبس أقوى من هذا؟٤»‏ ذكره المرسي“ حاكيًا عنه في ري الظمان. 


2 


ويحتمل: العطف على محل «برؤوسكم»؛ كقوله تعالى: يال أت 
َه وَالطرَ وه ا ا ا معطا على المخل»" لأنه«مقعول به وكقول 
الا 
غار إلنا'نش راشي اشقا بالجتان ول الحدينا 

بالنصب على محل «الجبال»؛ لأنه خبر «ليس»» فوجب أن يحمل 
الل عق الک 

ولنا: الأحاديث الصحيحة المستفيضة في صفة وضوء النبي ييه أنه غسل 


)١(‏ فى (): «وينصب». 

)۲( ينظر: الكتاب .)۳۷/١‏ شرح المفصل ۷٠/۳‏ شرح الكافية للرضي ۲/ ٠۲۸٠‏ شرح 
الأشموني 087/7. 

(۳) أبو علي: وهو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي إمام أهل النحو في زمانهء 
من تصانيفه: الحجة في القراءات» والتذكرة» والإيضاحء توفي ك4 ببغداد سنة 
/الااه. 
ينظر: معجم الأدباء 28١١/7‏ بغية الوعاة ٤4٦/1‏ الأعلام .١19/7‏ 

(:) المرسي: هو أبو عبد الله مُحمّد بن عبد الله بن محمد السلمي المرسي» برع في 
التفسير والحديث والنحوء من تصانيفه: ري الظمآن» مختصر مسلم» الكافي في 
النحو» توفى راه سنة 500ه. 
ينظر: مرآة الجنان ٠٠/٤‏ . طبقات الشافعية للإسنوي 2558/7 بغية الوعاة .١44/١‏ 

)٥(‏ هو: لعْمَيْبة بن هبيرة الأسدي» شاعر مخضرم» ينظر: الكتاب 257/١‏ المقتضب 
۲ ۷ الإنصاف للأنباري ۰۳۳۲/۱ شرح أبيات سيبويه ٠۳٠٠/١‏ النكت للأعلم 
۱. 


1 الغاية في شرح الهداية 


سل وو عن ف ابلق ی ترم ل 
(VD. 5 (00. 01 (€) 5‏ 3 
وحديث ابن عباس > وأبي هريرة "2 وعبد الله بن زيد > والربيّع بنت 
(WD, :‏ -(4) ريل 
معوذ بن عفراء »> وعمرو بن عېسه وان ۰ 
وثبت أنه 4 رأى جماعة توضؤوا وبقيت أعقابهم تلوح لم يمسها 
الماءء فقال: «ویل لِلاعْقَاب من التّاراء رواه البخاري» ا 
زا سي جابز بن هيه اة الانضارى الى السين وال 
يكنى أبا عبد الله» شهد مع النبي بيه تسع عشرة غزوة» توفي بالمدينة سنة 
ثلاث وسبعين» وله من العمر أربع وتسعون سنة '» قال: «أَمَرَنَا رَسُولُ الله يكل 
سان أن كفيو AO‏ وراد مسف 
ولم يثبت عنه 82 أنه مسح رجليه بغير حف في حضر ولا سفر"'. 
والآية قرئت بالحركات الثلاث27 : 
النصب› وله وجهان: 


أحدهما: [1/43] أن يكون معطوفًا على وجوهكم» فيشاركها في 


000 في (ب): «وهوا. 

(۲) أخرجه البخاري رقم :)١59(‏ ومسلم رقم (775). 

(۳) أخرجه أبو داود رقم »)١١١(‏ والترمذي رقم (58)» وقال: حديث حسن صحيح» 
والنسائي رقم (5؟9)» وابن ماجه رقم (5605). وصححه النواوي في المجموع 11/١‏ 

() أخرجه رقم )٥( .)١50(‏ أخرجه مسلم رقم (515). 

(5) أخرجه البخاري رقم :)١185(‏ ومسلم رقم (770). 

(۷) أخرجه أبو داود رقم (١١۱)ء‏ وابن ماجه رقم .)٤٥۸(‏ وحسنه النووي في المجموع 
"87١‏ والبوصيري في مصباح الزجاجة .۳٥۸/١‏ 

(۸) أخرجه مسلم رقم (۸۳۲). 

(9) أخرجه البخاري رقم (57١)ء‏ ومسلم رقم (550). 

.٠٠١ /۲ الإصابة‎ »557/١ المجموع‎ ٤۳۸/١ ينظر: معجم الصحابة للبغوي‎ )٠١( 

.٤٤١/١ في سننه رقم (لا/ا7)» وضعف إسناده أيضًا النواوي في المجموع‎ )١١( 

.ل١/7 ينظر: عمدة القارئ 7/١751ء أحكام القرآن لابن العربي‎ )١١( 

(۳) ينظر: المحرر الوجيز 2١١8/7‏ تفسير البحر المحيط ٤٥١/۳‏ إتحاف فضلاء البشر 
۱/. 


كتاب الطهارات 5 4 
لل ب أ ا 35 


حكمهاء وهو الغسل» وإنما أخرت عن المسح بعد المغسولين؛ لوجوب تأخير 
غسلهما عن مسح الرأس عند قوم» ولاستحبابه عند آخرين. 

والوجه الثاني: أن يكون عامله مقدرًاء وهو «واغسلوا»» لا بالعطف 
على وجوهكم» كما تقول: أكلت الخبز واللبن» أي: شربته» وإن لم يتقدم 
للشرب ذكر وهنا تقدم للغسل ذكرء فكان أولى بالإضمار. 

ور 

ال ا E E‏ ا 

أي: سقيتها . 

وقال0©: 
ورايت روبك في الوَعَى مُفَقَلدَا سَيِفَاوَرُئْعَا 

أي : ذخام رمحًا. 

E 


وبالحر› وعنه أجوبة : 
الجواب الأول: أنها جرت على مجاورة «رؤوسكم» وإن كانت منصوية» 


)١(‏ هذا صدر بيت» وعجزه: حتى شتت همالة عيناهاء ولا يعرف قائله» وقيل: هو عجز 
يك وف الا حطظف ا ا و عبج دقلا الرمة وهو قن ورا 
ص088. ينظر: أمالي الشجري ”*/ 487؛ شرح المفصل 248/7 خزانة الأدب .٠۳۹/۳‏ 

(؟) جاء فى حاشية (أ) «فى المغرب: أعلفتها لغة فى علفتها». ينظر: المغرب ۷۸/۲. 
وهذه الحاشية وضعها ناسخ (ب) في أصل الكتاب. 

(۳) ويروى: يا ليت بعلك» وهو لعبد الله بن الزبعرى ذه كما في ديوانه ص۳۲. 
والشاهد منه: أنه لا يصح عطف «رمحًا) على «سيفًا»؛ لأن الرمح لا يقلد. 

() لا يعرف قائله» وقد ذكره المبرد في الكامل »47”/١‏ والأنباري في الإنصاف ۲/ 
۳.> 
والشاهد منه: أنه لا يصح عطف «تمر وأقط» على «ألبان»؛ لأنهما لا يشربان. 

() في هامش (أ): «وأكال». 


ساز الغاية في شرح الهداية 


كقوله تعالى: فإف أَدَاكُ عَلَيَكُمَ عَدَابَ يَوْرِ أليِرٍ 3© [هرد: ]۲١‏ على جوار 
«ايوم)» وإن كان صفة للعذاب. 

وكقولهم: «هذا جحْرٌ ضبٌٍّ خرب»'» بجر «خرب» وإن كان مرفوعًا. 

فإن قلت: «جُخْرًا ضبٌ خربين»» و«جخرة ضبابٌ خَرِبّةة» لم يجزه 
الخليل في التثنية» وأجازه في الجمع» واشترط أن يكون الآخر مثل الأول» 
وأجازه سيبويه في الكل 

واماءَ 5 شن بارد). 

ويكون بالعطف أيضّاء كقوله تعالى: يف عَم ودن علد © 
إلى أن قال: وحور عين لواف 


وكقوله تعالى: یسل کا سواط ين تار ونحاس [الرحمن: ۳۰“ 
وكقوله تعالى : يل هو فان يجيد € في وج خوط 40 [البروج : ١۲ء‏ ۲۲ 
RT‏ 


)١(‏ جاء في (ب) بعد قوله: «جحر ضب خرب» ما نصه: «قال أبو عبيد: هذا غير مرضٍ 
في الآية؛ لوقوعه محل الاشتباه» حتى لو قلت: جاءني غلامُ رجل عاقل على 
المجاورة لم يجزء بخلاف غلام امرأةٍ عاقلٍ على المجاورة (لم يجز بحلاف غلام 
امرأةٍ عاقلٍ على المجاورة)؛ لأمن اللبس» وبعدها: «بجر خرب وإن كان 
مرفوعًا. يتما كتبت في (1) غلى الهامئن بدون التكزاز الذي بين القوسين: 

)۲( فى (1): «(جحرا. 

(۳) ينظر: الکتاب »٤۳۷/۱‏ ارتشاف الضرب »۱۹۱۳/٤‏ تمهيد القواعد ۳۳۲۹/۷ 

)٤(‏ على قراءة الجر بالعطف على ياكاب وَأارنَ4: وهي قراءة حمزة والكسائي وأبي 
جعفر. ينظر: التبيان ص2»177 تفسير البغوي ٠١/۸‏ 

(5) بجر «نحاس»» وهى قراءة ابن كثير وأبى عمروء والشاهد منها متوقف على أن المراد 
بالسناسن غو التان : ,ينظ :مير القرطى رع تدوبدةالتوامد ۴١۷‏ 

() والشاهد منها: جر «امحفوظ» لمجاورته «لوح»» وهو صفة ل«قرآن». ينظر: تفسير 
القرطبي 15/5. 

(۷) هو للنابغة الذيباني» وروايته في ديوانه ص۲٥۰‏ وأشعار الشعراء الستة :7١9 7/١‏ 

لم يَبق غير طرير EE EE‏ أ مُونَّتٍ فِي حِبَالٍ الْقِدٌ مَسْلُوبٍ 


كتاب الطهارات > 2 
اس ا ل ب !!!تب وي "١‏ ) 


لَمْ يَبْقَ إلا أسيرٌ غَيْرُ مُنْقَلِتٍ ومُوثقٍ في عِقَالٍ الأسْرٍ مَكْبُول 
فخفض «موثقًا»). وهو مرفوع بالعطف على (أسير) لاور ا 
وقال الفرزدق: 
فمل نت إن ماتث أثَائكَ راكب إِلَى آل بشْظام بن فيس حاطب“ 
أي: راکب فخاطب»ء ويشدة ارال َ 
وبسطام ليس من أسماء العرب [ق٤/ب]‏ وسمى قيس بن مسعود 
باسم ملك فارس . 


„(DD 
أبنه‎ 


وقال 0 
لَمِبَ الرَمَانَبِهَارَعَيِرَمَا بَعْدِي سَوَافِي المُور وَالْمَظْرٍ 
قال أبو حاتم : الوجه: القطرٌ بالرفع . 
الجواب الثاني: أنها عطفت على الرؤوس؛ لأنها تغسل بصب الماء 
عليها فكانت مظنة لإسراف الماء'"' المنهي عنه» لا لتمسح» ولكن لينبه على 
وجوب الاقتصاد في صب الماء عليهاء فجيء بالغاية” '“ ليعلم أن حكمها 


)١(‏ في (أ): «منقلب». (0) فى (أ): «منقلب». 

٤ ED E AD 

)٤(‏ ينظر: أحكام القرآن للجصاص۲/ ٤٥١‏ بدائع الصنائع ٠١/١‏ وروايته في ديوان 
الفرزدق ٠١١/١‏ : 

ألست إذا القعساء أنسل ظهرها إلى آل بسطام بن قيس بخاطب 

(5) ينظر: طبقات فحول الشعراء 2577/7 أمالى الشجري .٠۷۹/۱‏ 

(5) قيس: قيس بن مسعود بن خالد الشيبائي» سيد شيبان» يلقب بذي الجدّين. ينظر: 
المؤتلف والمختلف ص٤۳۲‏ زهر الأكم ۳/ ۷٥ء‏ الأعلام .۲٠۸/١‏ 

(۷) ينظر: ديوانه ص١"ء‏ أشعار الشعراء الستة .۳۲۳/١‏ 

(۸) أبو حاتم: سهل بن مُحمّد بن عثمان السجستاني» إمام أهل البصرة في القراءة والنحو 
واللغة والعروض» من تصانيفه : القراءات» إعراب القرآن» المقصور والممدود» توفي 
رحمه سنة 500اه. 
ينظر: سير أعلام النبلاء 2558/1١57‏ غاية النهاية ۲۸۹/١‏ بغية الوعاة .5057/١‏ 

(9) فى (ب): «الإسراف للماء». 

29١ (‏ في هامش (أ): «وهو قوله: إلى الكعبين». 


E7‏ الغاية في شرح الهداية 


3 
|[ 
کت ات 
مخالف لحك المعطوف عليه؛ لأنه لا غاية في الممسوح» قاله صاحب 
الكشاف”" . 

الغسل عند عدمه. روى لطر د جرير بن عبد الله: ال َم 
تَوَضَّأء وَمَسَحَ عَلَى حُمَّيء فقيل لَهُ: أَتَفْعَلُ هَذَا؟ قَالَ: وَمَا يَمْعْنِي وَقَدْ رََيْتُ 
رَسُولَ الله ية يفعله وَكَانَ يُعْجِيُهُمْ حَدِيتُ جَرِير؛ لان إِسْلَامَهُ گان بَعْدَ نُرُولٍ 
الْمَائِدَهَا" . قال الترمذي: «حديث حسن صحيح““ . وقال ابن العربي: 
«أتقق: الاس على منخة حديك وير 


وهذا نص يرد ما ذكروه. 

فإن قيل: روى مُحمّد بن عمر الواقدي: أن جريرًا أسلم في سنة عشر 
في شهر رمضان» وأن المائدة نزلت في ذي الحجة يوم عرفت“ 

قيل: هذا لا يثبت؛ لأن الواقدي كذاب» وإنما نزل يوم عرفة: الوم 
5 کک e‏ [المائدة: ”]. 

الجواب الراب د يي ل ال > يقال: مسح 
على أطرافه إذا توضأء قاله أبو زيد"» وابن قتيبة» وأبو علي الفارسي/*” . 


م 
)١(‏ في (): «الحكم». (۲) ينظر: الكشاف ؟6/7١7.‏ 
(۳) أخرجه مسلم رقم (۲۷۲). )٤(‏ ينظر: بن ارتي ص5 7. 


(5) ينظر: عارضة الأحوذي .٠۹/۱‏ 0 “ينظ تفسير القرطى 37/5 

(V۷)‏ أبو زيد: سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري» من أئمة النحو وثقات اللغويين» 
توفي ك بالبصرة سنة ١٠۲ه.‏ ينظر: أخبار النحويين ص »4١‏ إنباه الرواة ۲/ ٠٠١‏ 
البلغة ص”57١.‏ 

(۸) فى (ب): «الفراسى». 

(9): ينظر: غريب الحديث لابن قعيبة 108/1 المتحرر الوجيز 14/۴ المجنوع /١‏ 
٠‏ المصباح المنير ۲/ .۷۸٤‏ 

)٠(‏ في هامش (أ): «لأن قول القائل: مسح على أطرافه غير مختص بالغسل الخفيف؛ 
لأنه يقال للغسل غير الخفيف: مسح على الأطراف». 


کتاب الطهارات ۳( 


وما دكن عن ابن عباس ١‏ قال محمّد بن جرير: إسناده ضعيف 


والصحيح الثابت عنه: «أنه كان يقرأ : «وأرجلكم» بالنصب» ويقول: 
عطف على المغسول»» هكذا رواه الحفاظ عنه'”' منهم: القاسم بن سلام» 
والبيهقي. اي 

وثبت في صحيح البخاري عة أنه + «توضاً وغل رِجُلَيه وَقَالَ: هَكَذًا 
رَأَيْث رَسُولَ الله ل وَأ . 

وأما قوله: کیال اون معد وَل [سبأ: »]٠١‏ بالنصب على المحل 
فممنوع؛ لأنه مفعول معه» ولو سلم العطف على المحل؛ فإنما يجوز مثل 
ذلك عند عدم اللبس» نقل ذلك عن سيبويه””'» وهنا يُلبس فلا يجوز. 

وأما البيت فغير مسلم؛ فإنه ذكر ذلك في العِقّد: «إن سيبويه غلط فيهء 
راا كاله الفاغ اة والقصيدة كلها" جورف فعا كان يفطن ال 
أن ينصب هذا البيت» ويحتال بحيلة ضعيفة» قال: 

مَعَاويَ إِنْنا بَشِرٌ فأسجح قلستا بالجبالٍ ولا الحديدٍ 


0 و o‏ 2 - 1 449 ” 
اأكلتم أرضنا وجردتموها فَهل مِن قائم أَرْضٍ” حصيد 


أتطمع في الخلود إا مَلكُنا a ES,‏ 


وقيل: هما قصيدتان مجرورة ومنصوبة» وفيه بعد. 


)١(‏ لم أقف على تضعيف ابن جريرء وفي المجموع ::00/١‏ «وأما قول ابن عباس 
فجوابه من وجهين أحسنهما: أنه ليس بصحيح ولا معروف عنه» وإن كان قد رواه 
ابن جرير بإسناده في كتابه اختلاف العلماء إلا أن إسناده ضعيف». 

(۲) في (ب): اعنهم؟. 

(۳) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة 2707/١‏ رقم (197)» الطهور لأبي عبيد ص۳۹۲» رقم 
(7”*)» سنن البيهقي الكبرى 2١١9/١‏ رقم (۳۲۹)» شرح معاني الآثار 240/١‏ رقم 
(٠٠۲)ء‏ المجموع .40١/١‏ 

(5) أخرجه البخاري رقم .)١50(‏ (0) ينظر: كتاب سيبويه 557/١‏ - 1۷. 

(7) في (ب): «جميعها». 

(۷) كتب تحت هذا الكلمة في (أ): «أو من وهى هي الموافقة لما في العقد. 

(۸) ينظر: العقد الفريد 2771/7/57 بتصرف يسير. 


بححم الغاية فى شرح الهداية 

1 يي ا 
العلم قاطبة» خاد 0 وأبا بكر بن داوو) اى فى رواية أشهب 
2 

لنا فيه مدارك: 

المدرك الأول: أن «إلى» بمعنى «مع»» قاله أبو العباس ثعلب وآخرون 
من أهل اللغة . 

واحتجوا: بقوله تعالى: چول تاوا وهم إل نولك [النساء: ؟]ء أي : 
مع أموالكم. وبقولهم: «الذَّوْدُ إلى الذودِ إبل»9 . 
المرفق. مع أنا نمنع أن تكون «إلى» فيما استشهد به بمعنى «مع»؛ لأن معنى 
الآية: ولا تأكلوها مضمومة إلى أموالكم» أو ولا تضموها إلى أموالكم آكلين 
لهاء وكذا الذود مضمومة إل الذود إبل. 

المدرك الثاني : أن الحد يدخل إذا كان التحديد شاملا للحد 
والمحدود. قال سيبويه والمبرد وغيرهما: ما بعد «إلى» إذا كان من نوع ما 
قبلها دخل فيه" . 


.٠٠١/١ البناية‎ ٠۷/١ الاختيار لتعليل المختار‎ ٠١/١ ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(0) ينظر: المجموع ٤٥١/١‏ المغني .١777/١‏ 

(۳( في (): «ومالك». 

(6) ينظر: المحرر الوجيز ١١١/١‏ تفسير القرطبي ۰۸٦/۸‏ وفي المنتقى للباجي /١‏ 
۳ ومواهب الجليل ۲۷٣/۱‏ أنها رواية ابن نافع عن مالك» وفي شرح صحيح 
البخاري لابن بطال 785/١‏ أنها رواية أشهب وابن نافع . 

)٠(‏ ينظر: المجموع 0١‏ © عمدة القارئ ٠٠٤/۲‏ الإنصاف للأنباري »۲٦٦/١‏ مغني 
اللبيب »547/١‏ الجنى الداني ص 80”. 

() هو مثل يراد به أن القليل إذا اجتمع مع القليل كثرء والذود من الإبل: ما بين الثلاث 
إلى العشر. ينظر: مجمع الأمثال ۲۷۷/١‏ مادة (ذود) من الصحاح 241١/7‏ لسان 
العرب .١١۷/۳‏ 

(۷) ينظر: معاني القرآن للنحاس »۲۷١/۲‏ المفهم ٤۸٦/١‏ تفسير القرطبي 85/5. 


وا لمسيم 


ا 

واليد عند العرب من رؤوس الأصابع إلى المنكب» والرجل إلى أعلى 
الفخذ حتى تيمم عمار إلى المنكب"" ولهذا لو قال: بعتك هذه الأشجار من 
هذه إلى هذه» دخل الحد ويكون المراد بالغاية إخراج ما وراء الحدء فكان 
المراد بذكر المرافق والكعبين إخراج ما وراءها. 

المدرك الثالث: أن «إلى» تفيد الغاية» ودخولها في الحم وخروجها 
منه يدور مع الدليل» [ق5/أ] فقوله تعالى: و إلى مسر [البقرة: ]18٠‏ 
مما لا يدخل فيه ؛ لأن الإعسار علة الإنظار فول E‏ علته» وكذا الليل 
في الصوم لو دخل لوجب الوصال. 

ومما فيه دليل الدخول قولك: حفظت القرآن من أوله إلى آخرهء 
وقطعت يد فلان من الخنصر إلى السبابة» فالحد يدخل في المحدود. 

وقال أبو .بكر : «ومن المواضع التي دخلت الغاية فيه: قوله: ولا 
فوشن حن طهر [البقرة: 01577 ووجود الطهر شرط في الإباحة» وإلى» 
و منهما غاية 9 , 

وقال في الحواشي: «دخلت الغاية في المضروب له الغاية هناك”)؛ 
لأنها فعل وليست عيئًا ولا وقنّاء والفعل لا يوجد بنفسه ما لم يفعل» وما لم 
aT‏ > فلا بد من وجود الفعل الذي هو غاية لانتهاء 
النهي» ذ فبقى فبقي الفعل داخلا في النهي شرورة 8 

فإذا كان دخولها وعدم دخولها" يقف على دليل» فقد وجد دليل 
الول ها ج لد 

الوجه الأول: حديث أبي هريرة َيه : 


ا رباع هبس 


«أنَهُ تَوَضَّأْ فَفْسَل يَدَيْهِ حَنّى أَشْرَعَ 


000 أخر جه أبو داود رقم «((TI۸)‏ والنسائي رقم »)73١15(‏ وابن ماجه رقم (مكه). 
(0) في (ب): «فتزول». 

(۳) ينظر: أحكام القرآن للجصاص 5/ 2714٠‏ بتصرف يسير. 

() أي: في قوله تعالى : لا كرو عق لهه . 

(95) ينظر: حواشى الخبازي (مخطوط) ق”/ أ عمدة القارئ ؟605/”7". 

%0( في (أ) هنا زیادة : «لم». )۷( في (ب): الوجوده». 


538 3 الغاية في شرح الهداية 
9 الْعَضَيْنِ؛ وَعْسَل رِجْلَيْهِ حَتَّى أَشْرَعَ في السَائَيْنَء ثُمّ ال: هَكذا راي #4 
يتَوَضأ؟. رواه مسلم”'". ولم ينقل تركهاء فكان فعله غ بيانًا أنه مما يدخل . 

قوله: «حتى أشرع»» و شرع في كذاء أي: دخل» وحكي فيه 
شرع وأشرع» ووجد: «حتى أسبغ في العضد» وحتى أسبغ في الاق 

وحديث: «إدارة الماء على مرفقيه #4 رواه البيهقي» والدارقطني› 
من رواية القاسم بن مُحمّدء قال أحمد: ليس بشيء» وقال أبو حاتم: متروك 
الحديث فيو معي 

الوجه الثاني: أن المرفق مركب من عظمي الساعد والعضد» وجانب 
الداع و ا ل :دون الععية وقد تعد ی ا ی سل 
المرفق؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

الوجه الثالث: قد وجبت الصلاة فى ذمته» والطهارة شرط سقوطهاء فلا 

المدرك الرابع: متى كان ذكر الغاية لمد الحكم إليها لا تدخل الغاية في 
المغياء كما في الصوم؛ لأنه عبارة عن الإمساك أدنى ساعة خفيفة» وشرعًا 
حتى لو حلف لا يصوم يحنث بالصوم ساعة» وكذا لو قال: ثم أتموا الصيامء 
اقتضى صوم ساعة» ومتى كان يتأبد قبل ذكر الغاية» أو يتناول زيادة على 
الغاية تدخل الغاية في الحكم. ويكون المراد بها إخراج ما وراء الغاية» مع 
بقاء الغاية والحد داخلًا في الحكم»ء واسم اليد يتناول من رؤوس الأصابع إلى 
الإبط» واسم الرجل يتناولها إلى أعلى”" الفخذء فكان ذكر الغاية لإخراج ما 


)۱( في صحيحه برقم (55). 
)۲( رواها أبو نعيم في مستخرجه على صحيح مسلم c۳۰ 7/١‏ برقم )٥۷۷(‏ 
)۳( ا بر والبيهقي في السنن الكبرى /١‏ 


۳ رقم (555)., بلفظ : «كَانَ رشو الله کا إِذَا تَوَضَأُ أَدَاوَ الْمَاءَ عَلَى مِرُْقَفَيْها. 
(6) ينظر: التحقيق فى أحاديث الخلاف »15١/١‏ البدر المنير ٦۷٠/١‏ تلخيص الحبير 
۱. 


6 في (): «على» . 
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وراءها وإسقاطه من الإيجاب» فبقيت الغاية وما قبلها داخلا تحت 
الإيجاب”" . 

ورد عليهم على هذا المدرك :مشألة اليمين» وهي: أنه لو حلف لا يكلم 
فلانًا [قه/ب] إلى رمضان»ء لا يدخل رمضان في اليمين» مع أنه لولا الغاية 
لكانت اليمين متأبدة» ولم يجعل ذكر الغاية مسقطًا لما وراءهاء فاليد هاهنا 
كالأيد في اليمين” 

قال خواهر زاده'": لا وجه لتخريج هذا النقض إلا المنع على رواية 
الى عن أن E‏ 

قال رضي الدين النيسابوري”“ : هذه الغاية لمدة اليمين لا للإسقاط؛ 
لأن قوله: «لا أكلم» للحالء فكان مدا لها إلى الأمد. 

قلت: هذا ممنوع؛ فإن المضارع مشترك بين الحال والاستقبال» 
والمشترك يعم في النفي» حتى لو حلف لا يكلم موالي فلان» يتناول الأعلى 
والأسفل» ذكره في وصايا الهداية وغيرها. 

والذي يدل على أن الذي قاله غير مستقيم: أنه لو لم يذكر الغاية تتأبد 
اليمين» ولو كان للحال لا غيرء وأنه إنما تناول ما بعد الحال بالمد بذكر 
الغاية لما تأبد عند عدم الغاية. وعلى هذا قال أبو حنيفة 5:ه: لو شرط 
الخيار في البيع والشراء إلى الغده فله الخيار في الغد كله؛ لأنه لو اقتصر 


.٠١١/١ البناية‎ ١١/١ العناية‎ ٠١/١ الهداية‎ ١١/١ ينظر: المبسوط‎ )١( 
(؟) خواهر زاده: أبو بكر مُحمّد بن الحسين بن محمد البخاري» شيخ الحنفية فيما وراء‎ 
النهر» المعروف ببكر خواهر زاده» من تصانيفه: الميسوطهء والتجنيس» وشرح‎ 
مختصر القدوري» توفي يه سنة 487ه. ينظر: الجواهر المضية 218/7 طبقات‎ 

الف ل الأثيار اليه 273/7 

(۳) فى هامش (أ): «لأنه روى أن رمضان يدخل فى اليمين»» وفى البحر الرائق ۲۹/۱: 
«فإن ظاهر الرواية عدم الدخول كما لو حلف لا يكلمه إلى عشرة أيام لا يدخل 
العاشر». 

(4) رضي الدين النيسابوري: الملقب بمنشىء النظر» صاحب الطريقة في علم الخلاف 
المعروفة بالطريقة الرضوية. ينظر: الجواهر المضية ۳۸٦/٤‏ الفوائد البهية ص"7. 


عضا اليم مس777 7 ا ل 


ساز ۳۸_ 
على قوله: على أني بالخيار» تناول الأبد» فيكون ذكر الغد لإسقاط ما وراءه. 

أما وجه ظاهر الرواية في مسألة اليمين: فالعرف» ومبنى الأيمان عليه 
حتى لو حلف لا يكلمه إلى عشرة أيام يدخل اليوم العاشرء ولو قال: إن 
وال سي س شلك ا العامية ف الو ووا ل اسا 
دارًا إلى خمس سنين دخلت الخامسة فيها. ٠‏ 

وهذا المدرك الرابع هو المتداول في الكتب”". 

وقال القرطبي: «لما قال: «إلى المرافق» اقتطع من حد المرفق عن 


عبن و .ويقيع العر ل تسوه رق لطتو وهر قدي عاد مان الام 
لغة ومعنى» قال ابن العربي: وما فهم أحد مقطع المسألة إلا القاضي أبو 
773و وإته قال :“قود ی ايافخ اد لوك عن اید ١‏ 
للمغسول”" فيهماء ولذلك”" دخلت المرافق في الغسل»“. 

قلت: كتب أصحابنا مشحونة بهذا التعليل. 

ثم الكعب هو العظم الناتئ ‏ مهموز اللام ‏ الناشر عند ملتقى الساق 
والقدم» وأنكر الأصمعي قول من قال: إنه في ظهر القدم» نقله عنه صاحب 


)١(‏ فى (): «خمسين سنة». 

(۲( ف المبسوط »١١/١‏ الهداية 1١/١‏ العناية ١١/١‏ البناية ١/لا١٠١.‏ 

(۳) في (): «الأصل». 

(:) القاضي أبو مُحمّد: عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي» شيخ المالكية في 
عصره» من تصانيفه : التلقين» والمعونة» والإشراف في مسائل الخلاف» توفي كله 
بمصر سنة ۲۲٤ه.‏ 
ينظر: ترتيب المدارك ۰۲۲۰/۷ العبر 2558/7 الديباج المذهب ؟55/7. 

(5) في هامش (أ): «يعني: الأصيلي المالكي»» وهو خطأء فقد صرح ابن العربي بنسبته 
للقاضي عبد الوهاب. ينظر: أحكام القرآن لابن العربي 0٥4۹/۲‏ القبس .٠١١/١‏ 

(5) في (ب): «المغسول». (۷) فى (ب): «وكذلك». 

(۸) ينظر: تفسير القرطبي 285/5 أحكام القرآن لابن الر ۲ القبس ۱۲۱/۱. 

(9) ينظر: مادة (كعب) في : الصحاح 1۳/۱. 


كتاب الطهارات ED‏ 

وقالت الإمامية وكل من ذهب إلى المسح: إنه عظم مستدير مثل كعب 
الغنم والبقر موضوع تحت عظم الساق حيث يكون مفصل الساق والقدم عند 
مقن الا 

وروی هشام بن [عبيد الله]”" الرازي عن مُحمّد بن الحسن مثله ‏ ومات 
محمد بمنزله بالري - وهو غلط منه؛ لأن مُحمَّدَا فسر الكعب في حق المحرم 
إذا لم يجد نعلين يلبس خفين يقطعهما أسفل من الكعبين» بالتفسير الذي ذكر. 

وقال ابن بطال المغربي في شرح البخاري: «قال أبو حنيفة: الكعب هو 
العظم'" الشاخص في ظهر القدم ‏ ثم قال : وأهل اللغة لا يعرفون ما 
قال» 7 , 

وقال أيضًا في حديث ابن عباس: «فَقَمْتُ عَلَى يَسَارِهِ 84 فَحَوَّلَنِي 
فتعلي عق مله ثم صلی مابشاء الل : «وفيه EE‏ د تر 
إن الإمام إذا صلى مع واحد أنه يقوم خلفه لا عن يمينه» وهذا مخالف لفعل 
رسول الله [ق+/1] 06 

قلت: هذا الذي نقله عن أبي حنيفة» وأثبته في شرح البخاري من 
المسألتين» وشنع بهما عليه» جهل منه بمذهبه» وليس ذلك قولا له» ولا نقله 
عنه أحد من أصحابه. وعن مُحمّد: أن الواحد يجعل أصابع رجليه عند عقب 
الإمام» وليس في فعل النبي بيه ما يخالف ذلك. 

فمن كان بمثل هذا الجهل الفاحش كيف يقدم”" على ذكر أقوال العلماء 


/١ لسان العرب‎ »٠١١ /١ البناية‎ »4517/١ المجموع‎ ٠٠١/١١ ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 
1 

(0) في (]) و(ب): «عبد الله). (۳) فى (ب) زيادة هنا: «وهو). 

1 .188/١ ينظر: شرح صحيح البخاري‎ )٤( 

(4) أخرجه البخاري رقم (۱۳۸)» ومسلم رقم (0755. 

(5) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ۲۲۷/۱. 

(۷) وظاهر الرواية: لا يتأخر المقتدي عن الإمام. ينظر: المبسوط ٤٤/١‏ بدائع الصنائع 
/30. 

(۸) في (أ): «يقدر). 


Ge‏ الغاية في شرح الهداية 
1 14 پت س ا ا 


والجرأة على الأئمة؟ وهذا المسكين قليل التقوى من الله تعالى» وكثير الفضول 
والخوض فيما لا يعرفه. 

وكُعُوب الرمح: النواشر في أطراف الأنابيب» والكَعَاب والگاعب: 
الجارية حين يبدو ثديها للنهودء وقد كَعَبّت وكَعٌبّتء والكعبة: البيت الحرام 
سميت بذلك لتربيعهاء وقيل: لعلوها وارتفاعها"'". 

وقال فخر الدين ابن الخطيب: اختار الأصمعي قول الإمامية في 
الكعب:. :وقال: الطرفان التاتعان ستيان التجمين > خلاق ما انقله مه 
صاحب الصحاح . 

وهذا الكعب الخفي من البهائم فوق الساق» ومن بني آدم تحتها . 

وحجة الجمهور: لو كان الكعب ما ذكروه لكان في كل رجل كعب 
واحد» فكان ينبغي أن يقول: «إلى الكعاب»؛ لأن الأصل أن ما يوجددعن 
خلق الإنسان مفردًا فتثنيته بلفظ الجمع» كقوله تعالى : تد صت رگا 
[التحريم: 4]» وتقول: رأيت الزيدين أنفسهماء وما كان مثنى فتثنيته بلفظ 
التثنية» فلما لم يقل: «إلى الكعاب» علم أن المراد من الكعب ما أردناه. 

الثاني : أنه شيء خفي لا يعرفه إلا المشرحون» وما ذكرناه معلوم لكل 
أحد» ومناط التكليف على الظهور دون الخفاء. 

الثالث: حديث عثمان رضي الله تعالى عنه: «غَسَلَ رِجْلَهُ ا إلى 
الكنبَئن: ثم الْبَشْرَّئ كذلِق- اخرجه فسك*" .نفدل على أن في كل رجل 

وحديث النعمان بن بشير في تسوية الصفوف: «قَقَد رَأَيْتُ الرَّجُلَ يُلْصِقُ 
كَعْبَهُ بكَعْبِ صَاحِبِوِء وَمَنْكْبَهُ بمَنْكبِها» رواه أبو داود» والبيهقي”* بأسانيد 


.۷۱۸/١ لسان العرب‎ »١1١5/4 ينظر: الصحاح ١/51ء تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
.٠٤٠٥/۲ عمدة القارئ‎ ء١٠٠١‎ /١ البناية‎ ٠٠١/١١ ينظر: تفسير الرازي‎ )۲( 

(9) برقم (555). 

.)۴١۷( رقم‎ 2177/١ سنن أبي داود رقم (577): سنن البيهقي الكبرى‎ )٤( 


كتاب الطهارات ET‏ 
سسسب چ ڪڪ 


جيدة» والبخاري في صحيحه”" تعليقًا ولا يتحقق إلصاق الكعب 
بالكعب فيما ذكروه. 

الرابع : الكعب مأخوذ من الارتفاع» وقد ذكرناه. 

فروع: 

* ويجب غسل كل ما كان مركبًا على“ أعضاء الوضوء من الأصبع 
الزائدة والكف الزائدة» وإن خلق على العضد غسل ما يحاذي محل الفرض لا 
ما فوقه. 

وو ف يده اليسرى ولم يجد من يصب الماء عليه» ولا ماء 
جاريًا لا يستنجي» وإن وجد ذلك استنجى بيمينه. 

* وإن شَلّت يدا“ یمسح يدي بالأرض» ووجهه بالحائط» ولا يدع 
الصلاة. 

وروى الحسن عن أبي حنيقة : أن مقطوع اليدين من المرفقين والرجلين 
من الكعبين يوضئ وجهه» ويمس أطراف المرفقين والكعبين بالماء» ولا يجزئه 
غير ذلك» وهو قول أبي يوسف. 

وعن أحمد بن إبراهي “ : أن من غمّض عينيه في غسل الوجه تغميضًا 
شديدًا لا يجزئه الوضوء. 

وقيل : من رمدت عينه فرمصت» واجتمع رمصهاء تكلف إيصال الماء 


(۱) ينظر: المجموع ١‏ » البدر المنير 2578/١‏ عمدة القارئ ."٤٦/۲‏ 

(۲) ينظر: صحيح البخاري ص۱۱۸ كتاب: الأذان» باب: إلزاق المنكب بالمتكب. 

(۳) فى هامش (أ): «أي ذكر الصحابى لا غير). 

4 112 - مركا يواد ١‏ 

() في هامش (): «شلت: مبني للفاعل». 

0( فى ات لايده) . (۷) فى (ب): (یده). 

© حم بن راع الق لم بذك اساب الاي :له اترجنة سو اسه وكاب هذه 
المسألة» ومسألة أخرى ذكرها صاحب الأثمار الجنية» مع أن صاحب المحيط 
البرهانى ذكر له فروعًا غيرها. ينظر: الجواهر المضية 2١70/١‏ الطبقات السنية /١‏ 
۸ الأثمار الجنية .808/١‏ 
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تحت مجتمع ارهن .و اهناك الماة إلى اا 


قوله: «والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية› وهو ربع الرأس؛ لما 
روى المغيرة بن شعبة أن النبي ا : أتى سباطة قوم فبال» وتوضاًء ومسح على 


ناصيته وخفر و 


قلت: عن حذيفة أنه : ات سَبَاطَة قَوْم قَبَالَ قَائِمَاء فون ومس مسح 
عَلَى خفيه)» لتر فيه ذكر المسح الناصية» خرجه س 
أنه #4 [ق؟/ب]: كَانَ في سَفَرِ فَتَوَضَّأ وَمَسَحَ بِنَاصِيتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى 
الْحْمَيْن»» رواه مسلم» وفي أكثر طرقه ذكر المسح على الخفين دون الناصية» 
3 م (0) 
وليس فيه سباطة قوم ". 
قيذا الذي ذكزه التدووق”3 مركي ن حت كين ع قد ليها دا 
واحدّاء ونسبه إلى المغيرة. 
القراء السبعة عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن المغيرة وفيه ذكر سباطة قوم» 
وليس فيه أيضًا المسح على الناصية» خرجه ابن خزيمة وابن ماجه”" . 


)١(‏ الرمص بالتحريك: وسخ أبيض يجتمع في الموق» فإن سال فهو غمصء. وإن جمد 
فهو رمص . 
ينظر: مادة (رمص) في الصحاح .٠١57/”‏ لسان العرب 57/9» تاج العروس /١7‏ 
٤‏ 

(0) المآق: جمع موق» وهو عند عامة أهل اللغة: طرف العين مما يلي الأنف» وأما 
طرفها الذي يلي الصدغ فيقال له: اللحاظ» وقيل: هو مقدم العين ومؤخرها. ينظر: 
مادة (مأق) في: الصحاح 4/ 21507 تهذيب اللغة 2777/4 تاج العروس /۲٣‏ ۳۷۳. 

(۳) ينظر: الهداية .١ 7/١‏ (5) برقم (۲۷۳). 

() أخرجه مسلم رقم )۲۷٤(‏ بروايات عدة. 

0) ينظر: مختصر القدوري ص١١‏ البناية 2١١5/١‏ ونسبه للقدوري لأن المصنف تبعه 
فهك . 


(۷) أخرجه ابن خزيمة رقم (75)» وابن ماجه رقم (705). 


كتاب الطهارات 3 


قال" الدارقطني وغيره: هو" خطأء والصحيح ما خرجاه في 


وعن عائشة وا: ١مَنْ‏ حَدَّنَكُمْ أن مُحَمَّدَا 1 قائمًا فاا صد ما 
گان ل إل قاعدًا»» رواه الخمسة دون ر sS‏ 

. الكئاسَة‎ DES 

قيل : الإضافة من باب الاختصاص دون الملك؛ لأنها كانت موانًا 
اا 

وقيل: لا موات بالمدينة. 

وقيل: كانت للناس عامة» وأضيفت إليهم لقربها منهم» وتباح عمومًا 
لكل بائل. 

وقيل: خاص برسول الله كلِ؛ِ لأنهم لا يكرهون ذلك منه» ويحمل على 
الإذن في ذلك. 

قيل: بوله ج4 ناكما كان لعل يما نف - وهو باطن الركبة - فكأنه لم 


يتمكن من الجلوس . 
CD et‏ 
به ذلك `. 


)١(‏ في (ب): «وقال». (۲) في (): «وهو». 
(6) ينظر: العلل للدارقطني 7/ 40» علل الترمذي الكبير ٠٠٠/١‏ سنن البيهقي الكبرى /١‏ 
۳ 


)٤(‏ أخرجه أحمد رقم »)٠٠٠٤٠(‏ والترمذي رقم »)١1(‏ وقال: «حديث عائشة أحسن 
شيء في الباب وأصح»» والنسائي رقم (59)» وابن ماجه رقم (07). قال النووي 
في المجموع 11/7: إسناده جيد» وهو حديث حسن). 

(0) أي في قوله: «سباطة قوم». 

(0) ينظر: سنن البيهقي الكبرى »154/١‏ المجموع 11/7. 
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البول» والقيام على السباطة محصل لذلك؛ فإنها ليله لا ترتد على البائل. 
وممن بال قائمًا: عمر» وعلى» وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عمر» وأبو 
هريرة» ا وسهل بن ا وال وقال الطحاوي: له بأس 


إفر4 
به . 


ثم اختلف الفقهاء في المفروض من مسح الرأس على أحد عشر قولا: 

ستة عن المالكية» حكاها ابن العربى» والقرطب © ': 

وروى البرقي عن أشهب: يجزئه مقدم رأسه» وهو قول الأوزاعي 
الل 0 

وظاهر مذهب مالك: الاستيعات'. 

وعنهم: يجزئه أدنى ما يطلق عليه اسم المسح”". 

سادسها : مس كله فرض » ويعفى [ق7/ أ] عن ترك شيء يسير ور 
يعزى إلى تعليقة الطرطوشي . 


)١(‏ ينظر: مصنف ابن أبي شيبة 894/7 وما بعدهاء شرح معاني الآثار ۲٦۸/٤‏ الإشراف 
لابن المنذر .177/١‏ 

(۲) ينظر: المدونة »1731/١‏ التاج والإكليل ۸١/١‏ مواهب الجليل ."87/١‏ 

(۳) ينظر: شرح معاني الآثار ۲۹۸/٤‏ . البناية 1//ا١١1.‏ 

»۸۷ /٦ تفسير القرطبي‎ »151١/١ القبس‎ ٠٠٠/۲ ينظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 
»٠١ 4/١ الكافي لابن عبد البر ص77» البيان والتحصيل‎ »4٠ /١ النوادر والزيادات‎ 
2١١5/١ شرح ابن ناجي على الرسالة‎ .»759/١ الذخيرة‎ ۳۹/١ عقد الجواهر‎ 
.۲۹۲/۱ مواهب الجليل‎ 

(5) ينظر: الإشراف لابن المنذر 27٠١/١‏ مختصر اختلاف الفقهاء .۱۳١/١‏ الاستذكار 
۳/۲ عمدة القارئ .٠٠١/۲‏ 

2509/١ عقد الجواهر ۳۹/۱ الذخيرة‎ ۱۹/١ وهو المشهور. ينظر: المعونة‎ )١( 
.۲۹۲/۱ مواهب الجليل‎ 

(۷) نسب ابن العربي هذا القول للشافعي . ينظر: أحكام القرآن ۲/ .٠١‏ 

(۸) قيده ابن العربي بكون الترك من غير قصد. ينظر: أحكام القرآن ۲/ 50. 


كتاب الطهارات SES‏ 

وللشافعية قولان: صرح أكثرهم: بأن مسح بعض شعرة واحدة يجزئه» 
وقالوا: يتصور ذلك بأن يكون رأسه مطليًا بالحناء بحيث لم يبق من الشعر 
ظاهرًا إلا شعرة واحدة فأمرّ يده عليها”'' . 

وهذا ضعيف جدًا؛ فإن الشرع لا يرد بالصورة النادرة التي يتكلف في 
تصورها. 

وقال ابن القاص: الواجب ثلاث شعرات . 

وهو أخف من الأول» ويحصل أضعاف ذلك بغسل الوجه» وهو يجزئ 
عن المسح في الصحيح» والنية عند كل عضو ليست بشرط بلا خلاف 


عند" ودليل الترتيب ضعبف . 


وعندنا 2 المفروض منه ثلااث روايات: 


في ظاهر الرواية: ثلاث أصابع» ذكره في المحيط»› والمفيد“» وهو 
رواية هشام عن أبي حنيفة . 
وفي رواية الكرخي»ء والطحاوي: مقدار الناصية' . 

وذكر في اختلاف زفر: عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنهما قالا: لا يجزئه 
إلا أن يمسح مقدار ثلث رأسه أو ربعه" . 


(A f ETL cC عر ا‎ E 
وروى قاضي القضاة يحيى بن أكثم عن محمد: أنه اعتبر ربع الرأاس‎ 


)١(‏ وهو المذهب. ينظر: البيان »154/١‏ العزيز 21١7/١‏ المجموع 240/١‏ كفاية 
النبيه ۳۲٠/١‏ مغني المحتاج .177/١‏ 


(۲) ينظر: التهذيب »۲٤۹/۱‏ المجموع /١‏ ١٤ء‏ كفاية النبيه 7/١‏ 751". 

(۳) ينظر: المهذب ١/550؛‏ المجموع ٠۳٦٠/١‏ كفاية النبيه 2١1/١‏ مغني المحتاج /١‏ 
۷۱ 

(:) ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق۲/ ب» البناية .١١١/١‏ 

(5) ينظر: المحيط البرهانى ٦/١‏ تحفة الفقهاء .4/١‏ 

(0) ينظر: و ار ص۰۱۸ بدائع الصنائع 1 فتح القدير /. 

(۷) ينظر: المحيط البرهانى١/7‏ 235 البناية .١١١/١‏ 

(۸) ينظر : المبسوط 1 البناية 2١١7/١‏ عمدة القارئ ؟”65/7". 
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0009 00000 
وقال أبو بكر: عندنا فيه روايتان: الربع» وثلاث صاب" . 
RE 4‏ 5 07 5 ( 
وفي جوامع الفقه: عن الحسن: يجب مسح أكثر الرأس . 


وعن حمل : يجب مسح جميعه» وعنله: يجرئ مسج بعضه» والمرأة 


يجزئها مسح مقدم رأسها في ظاهر قوله!*. 


ومن شرط الاستيعاب اعتبره بالتيمم. وَقُرّق: بأنه أخذ حكم أصله 


ومبدله . 


وفي رواية الحسن عنه: يجزئه مسح أكثر الوجه. 
فأورد: المسح على الخفين. 
واخ بأن ذلك يفسد إالخف› ولان مبناه على أله خف م 8 حتی جاز مع 


القدرة على غسل الرجلين بخلاف التيمم. 


(1) 


فم 


(۳) 
(€) 
)0( 


(0 


وجه رواية الناصية: ما قدمناه من حديث ا 
ولذكر المسح على العمامة تأويلان: 
أحدهما: أن المسح عليها لم يكن عن قصد» بل تبعًا لمسح البعض» 


قال ابن عابدين في حاشيته :1١7 /١‏ «في البدائع : أنها رواية الأصول» وصححها في 
التحفة وغيرهاء وفي الظهيرية: وعليها الفتوى» وفي المعراج: أنها ظاهر المذهب 
واختيار عامة المحققين». وينظر: تحفة الفقهاء 2٠١/١‏ بدائع الصنائع ١‏ ». البحر 
الرائق /١‏ ۲. 

قال ابن عابدين في حاشيته :۲٠۳/١‏ «المعتمد: رواية الربع» وعليها مشى المتأخرون 
كابن الهمامء وتلميذه ابن أمير حاج» وصاحب النهر والبحرء والمقدسيء 
والمصنف» والشرنبلالي» وغيرهم». وينظر: فتح القدير ٠١/١‏ البحر الرائق /١‏ 
۳١‏ الدر المختار .7١ 7/١‏ 

ينظر: أحكام القرآن للجصاص؟7/١4”.‏ 

ينظر: جوامع الفقه (مخطوط) ق8/ب. 

والمذهب مسح جميع الرأس. ينظر: المغني 2178/١‏ الفروع 2178/١‏ الإنصاف 
۱+ شرح منتهى الإرادات ۹۸/۱. 

وهو: «فتوضأ ومسح بناصيته وعلى العمامة)» وقد تقدم. 


كتاب الطهارات 2 4 
ا 2 ي د ابر اال 


كما يشاهد ذلك إذا مسح على البعض وعلى الرأس عمامة. 
الثاني: أنه يحتمل أن يكون به زكام» أو ألم» فمسح على العمامة 
تكميلًا للسّنّة بعد مسح الواجب منهء ويدل على ذلك اقتصاره على مقدم 
رأسه» وترك المسح على عمامته في حديث ا قور و 
عِمَامَة قَظْرِيّةُ فَأَدْحَلَ يَدَهُ تَحْتّ الْعِمَامَةِ وَمَسَحَ مُقَدّمَ رَه وَلَّمْ يَنْقُضِ 
العامة رواه أبو ا 
والقطرية ‏ بكسر القاف وسكون الطاء المهملة وكسر الراء: ثياب حمر 
ع 2 5 : 00 007 
لها أعلام تنسب إلى قطر ‏ موضع بين عمان وسيف البحر ‏ عن الازهري . 
1 1 ف 
و سیف البحر - بكسر السين المهملة -: انحل 
ووقع في بعض الأحاديث الاقتصار على ذكر العمامة والخمار» وفي 
بعضها على عمامته وخفيه» خرجه الا وفى حديث المغيرة معهما 
235 
الناصية © . 


قال الخطابي» والبيهقي في الجواب: وقع اختصار في الأولّين» أي : 
مسح ذلك بعل مسح الناصية؛ لإحراز سَئَد الاستيعاب» وهكذا جاء فى حديث 
بلال: «مَسَحَ عَلَى الْحْمَيْنَ وَينَاصِيتِهِ وَعَلَى العامة" - قال البيهقي: إسناده 


)١‏ أخرجه أبو داود رقم »)۱٤۷(‏ وابن ماجه رقم (074). قال ابن القطان: لا يصحء 
وقال ابن السكن: لم يثبت إسناده» وقال ابن حجر: في إسناده نظر. ينظر: بيان 
الوهم والإيهام 2١١١/5‏ البدر المنير 2577/١‏ تلخيص الحبير .٠١/١‏ 

(۲) ينظر: تهذيب اللغة 7/9. 

(9) هذا السطر من (ب)» وفى (أ) وضعت إشارة فوق كلمة سيف» وكتب فى الهامش: 
(وسيف البحر بكسر ال المهملة: الساحل». ٠‏ 

() أخرجه الروياني في مسنده ۳۷١/١‏ برقم )٥۷6(‏ عن أبي موسى الأشعري بلفظ: 
«رأيت النبي كله يمسح على العمامة». 

(4) أخرجه البخاري رقم )5١5(‏ عن أمية الضمري بلفظ: «رأيت النبي بيا يمسح على 
عمامته وخفيه). 

(0) تقدم تخريجه. 


(۷) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2٠١7/١‏ رقم (۲۸۹). 
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بعضها؛ لأن مسحها معلوم مقرر عنذه ؟ لن الله تعالى فرض مسح اراهن 

والعمامة ليبنت من الرأس» فلا يترك اليقين بالمحتمل» وقياسها على الخف 

بعيل ؟ لأنه د E‏ “ مع أن إحدى القراءتين دلت عليه. 
O‏ «مَسَحَ مُقَدَمَ رَأمِ سه بيده مرة 


وَاحدَةً وَل ا مء جَدِيدًا) . رواه سعيد بن 0 


فال" البعوي ن اضحاب القافصض: ى أذ لا تجرف أقل :من 
الناصية؛ لأنه #4 لم يمسح أقل منهاء وهو محكي عن العرني 3 

ومن الغريب ما ذكره النواوي عن أبي يوسف: أنه نصف الرأس 

وقال الشافعي وأبو بكر الرازي» والكردري من أصحابنا: إن الباء 
للع 0 

قال ابن جني وابن برهان: من زعم أن الباء للتبعيض فقد جاء أهل اللغة 
ا ا O‏ 

قلت: ولو كانت للتبعيض لما جاز أن يقول مسحت برأسي كله 
للتناقض» كما لو قلت: مسحت ببعض رأسي كله. 


22) 


.٠١١/١ ينظر: معالم السئن ١/١١١ء سنن البيهقي الكبرى‎ )١( 

(۲) ينظر: كنز العمال ٤٤۳/۹‏ المغني ١/١۱۷ء‏ فتح الباري ۲۹۳/١‏ وقال: «وفيه 
خالد بن يزيد ب بن أبي مالك مختلف فيه». 

(۳) في (ب): «وقال». 

(5) ينظر: التهذيب 2554/١‏ المجموع ٤۳١/١‏ كفاية النبيه .۳٠۹/۱‏ 

(5) ينظر: المجموع .57١/١‏ 

(5) ينظر: تفسير الرازي ٠٠٤/١‏ أصول السرخسي 4/۱ وفى البحر المحيط 
للزركشي 17/۲ «ونسب ذلك بعضهم إلى الشافعي أخدًا من َك الوضوء» وهو 
وهم عليه . 

(۷) ينظر: أحكام القرآن للجصاص ."٤١/۲‏ 

(۸) ينظر: سر صناعة الإعراب »177/١‏ القواعد والفوائد الأصولية ص١5١»‏ البناية /١‏ 
.١‏ 


كتاب الطهارات aR‏ 
کہ سس سالةنكم )| 


ولأن للرأس أربع نواح : الناصية» والقذال» والفودان» والربع يقوم مقام 
الكل» ألا ترى أن من رأى وجه شخص يقول: رأيته» وإنما رأى أحد جوانبه 
الأربعة. 

وذكر في نوادر ابن رست : إذا وضع [ق۷/ب] ثلاث أصابع يده ولم 
يمدها جاز في قول مُحمّد في الرأس وفي الخف» ولم يجز في قولهما حتى 
يمدها بقدر ما يصيب البلة ربع الرأس» فهما اعتبرا الممسوح عليه» ومُحمّد 
اعتبر الممسوح به» وهي عشر أصابع» وربعها”' إصبعان ونصف» فكمل 
النصف لعدم جره فجعل المفروض قدر ثلاث أصابع. 

لهذا لو أعاد إصبعًا واحدًا إلى الماء ثلاث مرات يجوز. وكذا لو مسح 
بإصبع واحدة بجوانبها الأربعة؛ لأن ظاهرها وباطنهما يقومان مقام إصبعين» 
وجانبيها مقام إصبع واحدة" 

قال شمس الأئمة السرخسي: «الأصح عندي: أنه لا يجوز؛ فإنه ذكر 
في التيمم: لو مسح بإصبع أو إصبعين لا يجوزء وليس هناك شيء يصير 
مستعملاء والوجه في ذلك: أن المفروض هو المسح باليد» وأكثرها يقوم 
مقام الكل» فلا بد منه» ولو استعمل في مسح الرأس أو الخف أو التيمم 
ثلاث أصابع كان كالماسح بجميع يده فيجوزء وإلا فلا) . 

وفي البدائع: «لو وضع ثلاث أصابع وضعًا ولم يمدها جاز على قياس 
رواية الأصل» وهي التقدير بثلاث أصابع» وعلى قياس رواية الناصية والربع 
لا يجزئه» ولو مسح بثلاث أصابع منصوبة غير موضوعة ولا ممدودة لم يجز؛ 
لأنه لم يأت بالمفروض» ولو مدها حتى بلغ المفروض لم يجز عند الثلاثة» 


)١(‏ ابن رستم: أبو بكر إبراهيم بن رستم المروزي» الفقيه الحنفي» أحد الأعلام» تفقه 
على مُحمّد بن الحسن» وصنف النوادر فى الفقه كتبها عن مُحمّدء توفى كا 
دا مركي لاع ينع I a‏ 4408 الطفات الصف EA‏ 
الفوائد البهية ص٠.‏ 

(۲) في (ب): «ربعها). (۳) فى (ب): «واحد). 

(6) في (ب): «بدنه». (1)6 س الط 4/5 تصرف رد 


الغاية فى شرح الهداية 
[o]‏ ية في شرح الهداية 


ت امه 


00 
وجوره مر . 


وفي المحيط: إن كان الماء متقاطرًا جازء كأنه أخذ ماءً جديدًا ومده. 
وكذا لو مسح بالإبهام والسبابة وبينهما مفتوح [1/83] يجوز" . 

وعلى هذا : لو مسحه بإصبع أو إصبعين ومدهما حتى بلغ المفروض. 

وجه قول زفر: أن الماء لا يصير مستعملا حالة المسح» كما لا يصير 
مستعملًا حالة الغسل» فصار كوضع ثلاث أصابع إذا مدها في حق 
الاستعات. 

ولنا: أن الأصل أن يصير الماء مستعملا بأول ملاقاته للعضو؛ لزوال 
الحدث» أو قصد القربة» إلا أن في المغسولات لم يظهر ذلك للضرورة» 
وكذا في المسح إذا وضع جميع آلة المسح؛ للحاجة إلى إقامة سَنة 
الاستيعاب» ولا حاجة فيما دون ذلك؛ لأنه يمكنه مسحة دفعة واحدة. 

ولو مسح على شعر رأسه وهو تحت الأذن لا يجوز؛ لأنه عنق» وفوقها 
يجوز؛ لأنه كالمسح على ما تحته. 

ولو أصاب رأسه من ماء المطر قدر المفروض أجزأه. مسحه بيده أولا؛ 
لأن الفعل ليس بمقصود فيه» وكذا لو أصابه من غسل وجهه قدر الربع أجزأه. 

ولو مسح رأسه ببلة كفه يجوزء قيل: هذا إذا لم يستعمله في عضو آخرء 
والصحيح الجواز مطلقًا؛ لأنه لم يصر“ مستعملًا؛ إذ الغسل بالماء دون 
البلل» بخلاف ما لو مسح رأسه ببلل أخذه من لحيته» أو مسح خفيه بالبلل 
الذي مسح به رأسه. 

ولو أدخل رأسه أو خفه في الماء للمسح لا يجزئه المسح عند محمد 
ويصير الماء مستعملًا لقصده إقامة القربة» وعند أبي يوسف يجوزهء ولا يصير 
الماء مستعملًا؛ لأنه تأدى بالإصابة دون الإسالة فما سال منه لم يقم به قربة. 


.٠١/١ ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق"/ أء البناية 177/١‏ 
(9) أي الخلاف. ينظر: بدائع الصنائع .٠١/١‏ 

() في (ب): «يصيّرا. 


اا ساس سس سي سس سي سس تي لس سي سس ب حا 59 س 


ولو غسل يده للطعام أو منه يصير الماء مستعملا”''» ومن الوسخ لا. 

وحكى مُحمّد بن جرير الإجماع على إجزاء الوضوء مرة واحدة”"؛ لأن 
الأمر المطلق لا يقتضي التكرار» وابن أبي ليلى أوجب الثلاث”" . 

قوله: «والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية» . 

إشارة إلى أن الناصية لا تتعين حتى لو مسح القذال أو أحد الفودين جاز. 

ولا يجزئ مسح الأذنين عنه؛ لأن في كون الأذنين من الرأس احتمالا؛ 
لشبوته بخبر الواحد» فأشبه التوجه إلى الحطيمء هكذا ذكروه . 

قلت: وفيه نظر؛ فإن الحطيم من المسجد الحرام قطعًّاء وقد أمرنا 
بالتولية لوجوهنا شطر المسجد الحرام بقوله تعالى: #قْوَلٍ وَجْهكت سَظرَ 
لْمَسَجِدٍ الْحَرَامٌ E‏ ا وجو م سار [البقرة: ١54‏ و١5١]ء‏ لكن قد 
أريد به الكعبة بالإجماع» وهي من باب ذكر الكل وإرادة الجزء. 

ثم الأصل في اليد الأصابع» وباقيها تابع لها كما في الجناية» والثلاث 
أكثرهاء كأنه قال: امسحوا أيديكم برؤوسكم» كقولك: مسحت رأس اليتيم 
بيدي» فأقيم الكل الحكمي مقام الكل الحقيقي. 

فإن قيل: الفرض ما يثبت بدليل قطعي» ومقدار الناصية مجتهد فيه» فلا 

قيل له: المراد بالفرض هنا التقدير دون القطعء كقوله تعالى: وقد 
ضر طن ؤيصَّة) [البقرة: 299909 أي : قدرتم. 

ويجوز أن يراد به المفروض عندنا ‏ كما تقول: تعديل الأركان فرض 
عند أبي يوسف - لا في نفس الأمر. 


)١(‏ في هامش (ب): «وهذا إذا غسل يديهء أما لو غسل إحدى يديه للطعام او 
يصير مستعملا) . 

(۲) ينظر: المجموع ٤٦٥/١‏ الإجماع لابن المنذر ص٤"‏ التمهيد .٠١۹/۲۰‏ 

(۳) ينظر: الإبانة (مخطوط) ق١١/أ»‏ بحر المذهب ۱۲۷/١‏ المجموع .)٦٥/١‏ 

(6) ينظر: الهداية .١7 7/١‏ )0( في 50 لذكره). 


ےه عمد برو 


(3) واقتصر في (ب) على قوله: ود ورَضْكُرَ»ك. 


ا ا الغاية في شرح الهداية 


قلت: في هذا الوجه الذي ذكروه نظر؛ فإنه ممنوع على رواية الربع» 
وثللاث أصابع عندنا . 

فإن قيل: الحديث يقتضي فرضية الناصية عينها؛ لأنكم تقو 
فعله ي بيان لمجمل الكتاب. 

قيل له: البيان في محل الإجمال» ولا إجمال في نفس الرأس؛ لأنه 
معلوم» وإنما الإجمال في المقدار الواجب مسحه» وهو بعض شعره على ما 
قاله الشافعى» والاستيعاب كما قال مالك» والناصية كما قلناء فصار فعله #4 
بِيانًا أن الكل غير مراد بالوجوب؛ لاقتصاره 4 على الناصية» ولا ما دون 
الناصية كبعض الشعرة الواحدة وغيره؛ لعدم بيانه مع الحاجة إلى البيان - وهو 
يكون بالقول وكذا بالفعل كما بين :© المناسك وأوقات الصلوات ‏ فكا 
ذلك بيانًا أن الباء للإلصاق لا للتبعيض» ولتعذر التبعيض أيضًا في بعض 
صوره» وحمل إفراد الرأس على الفائدة؛ 1 مسح الرأس حاصل في حق بعض 
شعره» أو“ أكبر بغسل الوجه» ولأن بقية الأعضاء مقدرة» فكذا هذا ا 

والرأس في عدم إجماله مثل «ما» في قوله وفاقوا ما سر من 
الان [المزمل: ١۲]؛‏ لأنها عامة على الصحيح أو مطلقة» والعام والمطلق 
واجب العمل بهما من غير بيان التخصيص والتقيبد» فلم يكن قوله 2246 : «لا 

صَلاة إلا بأمٌ القُرّآن بيانًا لمجمل أصلًا. 

فإن قيل: مقابلة الجمع بالجمع يقتضي مقابلة الفرد بالفرد» كقولهم: 
ركب القوم دوابهم - وفي الجامع. قال: يقتضي مقابلة الفرد بالفرد مضمومًا 
إليه فرد آخر"» وله سر يعرف في موضعه””؟ - فكان ينبغي أن يجب على كل 


.)۳۹٤( في (ب): «و». )۲( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 

(۳) كذا في (أ) و(ب) بنسبة هذا القول للجامع» وليس فيه هذا النص» وإنما ورد في 
شرح الجامع للحصيري. ينظر: الجامع الكبير ص۳۷٠‏ التحرير شرح الجامع الكبير 
(مخطوط) ق٠١7"6.‏ 

(4) وهو أن الأصل في مقابلة الجمع بالجمع ‏ والمراد بالجمع هنا ما قابل الواحدء 
فيشمل المثنى - يقتضي المقابلة من غير انقسام على أفراده مراعاةً للفظ الجمع كما 
في قولهم: قتل المسلمون الكافرين» فإذا ورد في موضع لا تتحقق فيه المقابلة إلا - 


ا ۲ ار 
اكاب الظهاوات | مم ] 
تتا o‏ بي ييي وإ ٠١‏ 


إنسان غسل يده الواحدة» ورجله الواحدة» لا غيرء فلم أوجبتم عليه :خشل 
يديه ورجليه؟ 

قيل له: ويحتمل مقابلة الكل بكل فرد» كقوله تعالى: حَافِظُوأ عَلَ 
ألصَصلّوْتِ» [البقرة: ۲۳۸]» فيحمل على الثاني لوجوه: 

أحدها: أنه 44: «غَسَلَ ِجْلَهُ اليْمِنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَالْيُسْرَى كذَلِكَ» على 
ما تقدم في الحديث الصحيح من غير اقتصار على أحديهماء وجميع من حكى 
وضوءه 4 حكوا أنه غسل يديه ورجليه. 

الثاني: إجماع الأمة على ذلك» وهو من أقوى الحجج"''. 

الثالث: إن الرجلين جعلتا في حكم رجل واحدة., ألا ترى أنه لا يجوز 
غسل إحداهما والمسح على الخف في الأخرى [ق۸/ب] فأطلق اسم الرّجْل 
على الرّجْلِين على تقدير المقابلة؛ لاتحاد منفعتهماء وكذا اليدان» ولا سيما 
في إيجاب غسلهما؛ للاحتياط في باب العبادة؛ إذ مبناها عليه. 

والناصية: مقدم الرأس دون الربع» وطيء”" تقول في الناصية: ناصاهء 
وفي الا 

ولو حلق رأسه بعد الوضوءء أو جر شاربه» أو قلم ظفره» أو كشط 
خفه بعد مسحهء فلا إعادة عليه؛ لأن ذلك زيادة [1/33] في الطهارة. 


= بطريق الانقسام» فإنه ينقسم ضرورة» لكن مع مراعاة الجمع» وذلك متحقق في مقابلة 
الفرد بالفرد مضمومًا إليه فرد آخر. ينظر: التحرير شرح الجامع الكبير (مخطوط) 
ق۰۰ - ٥٤‏ غمز عيون البصائر .۱۷١/۲‏ 

."٠/١ البحر الرائق‎ »120/١ المستصفى‎ »4١7/١ ينظر: الأوسط لابن المنذر‎ )١( 

(؟) طيّء: بالهمز على المشهورء قبيلة معروفة تنسب إلى طيء بن أدد بن زيد بن كهلان بن 
سا بق سوير ر کدی الا ضما 41/5 اا ی بت 9 ات ايل 
لساك الات 114/1 1 

(۳) فى (ب): «جاره). 

© ينظو اة ا اة لعزت م اروس ©0076 اتبا 
المنير .۸۳٦/۲‏ 

(5) في (ب): «قشط). 


:مآ الغاية في شرح الهداية 

وقال ابن جرير: عليه الوضوء . 

وقال إبراهيه”"2: عليه إمرار الماء على ذلك الموضع"". 

ومسح العنق قيل : س وقيل: مستحب» ومس الحلقوم بدعة . 

ولو مسحت المرأة على خمارهاء ووصل الماء إلى رأسها يجوز ما لم 
ا 

ولو كانت الذؤابة مشدودة فوق الرأس - كما تفعله النساء - فمسح على 
رأس الذؤابة لم يجز عند العامة» وبعضهم جوزه إذا لم يُرسّل. 

ثم من أسرار هذه الآية: أنها مشتملة على سبعة فصول كلها مثنى» وهي : 

طهارتان: الوضوء والغسل» ومظهران: الماء والتراب» وحكمان: 
الغسل والمسح»› وموجبان: الحدث والجنابة» ومبيحان: المرض والسفرء 
وكنايتان: الغائط والملامسة» وكرامتان: تطهير الذنوب وإتمام النعمة 
الحمد لله على ذلك. 


© © © 


)١(‏ ينظر: المبسوط ٦۳/١‏ البناية 2١754 /١‏ عمدة القاري "/ *الا. 
بالوفيات 2٠١8/5‏ تذكرة الحفاظ ۷۳/١‏ تهذيب التهذيب .١۷١/١‏ 
(۳) ينظر: المبسوط ٦۳/١‏ المحيط البرهانى ۹/۱" البناية .٠١٤١/١‏ 


فصل في سنن الطهارة امه ! 
5 5 


| فصل في سنن الطهارة | 


في المحيط : «السْنّة: ما واظب النبي ا ولم يتركه إلا مرة أو مرتين» 
والأدب: ما فعله مرة وتركه أخرى»'» هذا هو المشهور في الكتب”". 

وفي المفيد والمزيد: «السّنّة: ما واظب عليه بي ولم يتركه إلا لعذرء 
والأدب: ما فعله مرة أو مرتين ثم تركه». 

وفي المنافع : «قال خواهر راد عمد السنة: ما فعله 4# على سبيل 
المواظبة» ويؤمر بإثباتهاء ويلام على تركها». 

قوله: «سنن الطهارة»”" . 

أضيفت السئن إلى الطهارة لأنها محل السنن» وهي بمعنى «في» أو 
«اللام» على ما تقدم في كتاب الطهارة. 

ثم ذكر في التحفة والغنية للطهارة إحدى وعشرين سُنَّة بعضها في أول 
الوضوء وها فى افا 2 إل أن عضن ذلك جعلة ساح الكتات مق 
الات عد انا بأ شرح ذلك إن شاء الله تعالى. 

قوله: «غسل اليدين قبل إدخالهما الاناء إذا استيقظ المتوضئ من نومه؛ 
لقوله د: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها 


ثلانّاء فإنه لا يدرى أين باتت يده»2 . 


هذا حديث أبي هريرة متفق عليه إلا البخاري؛ فإنه لم يذكر العدد". 


.٠١٤١/١ ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق٤/ اء البناية‎ )١( 

(0) ينظر: تحفة الفقهاء ١/5١ء‏ بدائع الصنائع ١غ‏ مراقي الفلاح ص6 
9) ينظر: الهداية .٠١/١‏ (5) ينظر: تحفة الفقهاء .١١/١‏ 
(5) ينظر: الهداية .١ 7-157١‏ 

() أخرجه البخاري رقم 2»)١57(‏ ومسلم رقم (۲۷۸). 


Cl‏ ظ الغاية في شرح الهداية 

وفي الترمذي» وابن ماجه: (إِذَا اسْتَيْقَظ حَدْكُمْ و من الل“ . 

وال ابو الفرج ابن الجوزي: «يِنٰ نوم اللّيل»» قال: «وانفرد بإخراجه 
مسلم» . فزاد لفظ «نوم»» وعزاه إلى مسلم» وهو سهو منه» وإنما خرجه 
الترمذي وابن ماجه من غير ذكر رم كما ذكرته. 

وفي 5 رواية لمسلم: «قلا يَعْمِسنْ يده في وَضوْيْ) 

وذكر الإناء خرج مخرج الغالت» وهو مفرةة وجتبعه «آنية» على «أفعلةة 
بقلب الهمزة الثانية ألمًا كآمه"' . 

وقوله #: «أين باتت يده»» ولم يقل: فلعل يده وقعت على دبْره أو 
ذگره» فكنى بذلك عنهما. 

وهي من آداب الشرع» ونظيره في الاستحباب: ما روى أبو هريرة أن 
ار «إِذًا | اسَْيقَظ أحَد ف قن 
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ارو 


ا الفتهاء في غسل اليدين قل اا على أربعة أقوال: 

قول: أنه س بإطلاق: وهو المشهورة وهكذا ذكر فى الط 
والمبسوط) ويدل عليه أنه ## لم يتوضأ قط إلا غسل 3 وحديث 
عثمان فيه متفق عليه '. 

ومثله في التحفة» والحواشي» والمنافع»› وفيه: «تقديم غسلهما إلى 


.)۳۹۳( أخرجه الترمذي رقم (55)» وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه رقم‎ )١( 
.777”/١ وصححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري‎ 

(۲) في (ب): «قال». 

EAS تاد‎ aa يظح‎ © 

(4) فى (ب): «لفظة». () فى (أ): «فى». 

(3) أخرجها مسلم رقم (۲۷۸)ء بلفظ: اقلا يَعْمِسنْ يَدَهُ في الانَاءِ». وأخرجها بلفظ 
المصنف: النسائي رقم »)١(‏ وابن الجارود في المنتقى رقم (9). 

(۷) ينظر: المغرب ٤۷/١‏ تاج العروس .٠٠١١۷/۳۷‏ 

(۸) أخرجه البخاري رقم (۳۲۹۵)» ومسلم رقم (۲۳۸). 

(9) ينظر: المبسوط 23١/١‏ المحيط الرضوي (مخطوط) ق”/أ. عمدة القاري .٠١١/۳‏ 

. تقدم تخريجه‎ )٠١( 


ا ا ا ا و الك 


الرسغين سن تنوب عن الفرض كالفاتحة تنوب عن الواجب وفرض القراءة . 

وقول: أنه مستحب للشاك في طهارة يده» مروي عن مالك”"'. 

وقول: أنه واجب على المنتبه من النوم» وبه قال داود وأصحابه؛ لظاهر 
الحديث المتقدم . 

وقول: أنه واجب على المنتبه من نوم الليل دون النهارء قاله أحمد؛ 
لحديث الترمذي» وابن ماجه؛ لقوله: «من الليل» . 

قلت: وينبغي أن يكون هنا قول خامس وهو: أن من شك هل أصابت 
يده نجاسة أم لا؟ يجب غسلها في مشهور مذهب مالك . 

ولو أدخل يده في الإناء أراقه وجوبًا عند الحسن» وإسحاق» وابن 
جريرء وداودء وإن لم يكن على يده نجاسة . 

ويستحب غسلها عندنا ولا يجب؛ للشك. 

ويحتمل أن يكوت هتا قول :سادنى + وهو أن يكون سئة للسبحيقظ من 
نومه حسب» ولهذا قيد به في الإيضاح» وشرح مختصر الكرخي» وسائر 
شروح القدوري؛ لأن النوم مظنة» واليد طوافة على البدن» فلعلها تقع على 
موضع النجاسة”"' . 

لكن هذا مردود بمن نام مستنجيًا بالماء» لا حاجة له إلى غسل اليدين 
او , 


في الحواشي : «تقديم غسل اليدين للمستيقظ تبرك بالحديث» وإلا فسببه 


)١(‏ ينظر: تحفة الفقهاء 215/١‏ المستصفى ۱۸١/١‏ حواشي الخبازي (مخطوط) ق"/ 
ب» البناية ۱۲۹/۱ حاشية ابن عابدين ۲۳۲/۱. 

(۲) ينظر: بداية المجتهد ٠١/١‏ البناية .١759 7/١‏ 

(©) وهي المذهب. ينظر: المبدع 247/١‏ الإنصاف »7194/١‏ كشاف القناع .۸٦/١‏ 

.٠٠٤/١ شرح زروق على الرسالة‎ »47/١ ينظر: عارضة الأحوذي‎ )٤( 

(0) ينظر: الاستذكار 2487/١‏ شرح صحيح مسلم للنووي *//5119. 

(5) ينظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري /١‏ ١٤۲٠ء‏ شرح مختصر القدوري للأقطع /١‏ 
١١۲ _- ۱١‏ المستصفى 1۸١ - ۱۸١/١‏ البناية .٠١۲/١‏ 

(۷) ينظر: البناية ١۳۲/١‏ فتح القدير .١١/١‏ 


سے الغاية فى شرح الهداية 
E‏ 0 مه ج ج ل ا سي ل ی 


شامل له ولغيره». ويؤيد ذلك قول صاحب الهداية: «ولأن اليد آلة التطهير 
فس طا او 

وقال في المنافع: «فلا يغمسن يده في الاناء». نهي کا ان 
وهكذا كتب أصحابنا فيها بنون التأكيد» ولم أر خلافه» وليس في لفظ 
الحديث نون التأكيد فيما علمته بعد الكشف التام عن طرقه وألفاظه“ . 

وأول الحديث وإن دل على تحريم إدخال اليد في الإناء» لكن في آخره ما 
يدل على خلافه؛ فإن قوله 4 : «فإنه لا يدري أين باتت يده» ينافي التحريم؛ لأن 
معناه: هل باتت فى مكان طاهر أو نجس من بدنه؟ والنجاسة موهومة». فكان من 
باب التورع ااا دون الوجوب» كما في حديث الاستنثار المتقدم. 

ولأن حكم اليقين لا يزول بالشك» ومن شك في النجاسة يستحب غسل 
يده ولا یجب . 

ولأن أول الحديث يدل على الوجوب» وآخره ‏ وهو التعليل بتوهم 
الجا نة وا لا مات ب يدل على الاما ت انا اما وين اموي وهو 
ال 

ولأنه يجب غسل اليدين عند تحقق النجاسة» فلو وجب عند توهمها 
يلزم الاستواء في المُوجَبٍ مع التفاوت في المُوجب. 

ولآن النهي أمر بغسل اليد [ق١٠//]‏ اقتضاءء فلو قلنا بوجوبه أثبتنا 
بالمقتضى ما يثبت بالصريح 


.٠٠١/۳ ينظر: حواشي الخبازي (مخطوط) ق"/ ب» عمدة القاري‎ )١( 

(۳) ينظر: الهداية .٠۷/١‏ (۳) ينظر: المستصفى .178/١‏ 

(5:) قال الزيلعي في نصب الراية :٤١/١‏ «ووقع في لفظ المصنف وغيره من أصحابنا: 
«فلا يغمسن» بثبوت نون التوكيد المشددة» ولم أجدها فيه إلا عند البزار»» وعزاه 
للبزار أيضًا العيني في البناية e-۱‏ وابن الهمام في فتح القدير ١‏ ونص أنها 
فى المسند. والذي وقفت عليه من روايات البزار فى مسنده: «يغمس» بدون النون. 
ينظر: مسند البزار ۲٦/۱۷ ۲٥۵/۱۹ ۲۷۳/۱٤ ۱۲۱/۱٤‏ ۲۹۰/۱۷۔ 
لكن رواه بالنون: الحميدي فى مسنده 2187/7 وابن خزيمة فى صحيحه ٠۷١/١‏ 
واف خاو ی م و اف ی 841 والييقن قن لسن 
الكبرى ۷٥/۱‏ رقم (۲۰۳). 


فصل في سنن الطهارة 7 ۹ 


OD RCE E قال ا حت‎ 

قال أبو عمر النمري : «يشبه أن يكون ما قاله أحمد صحيحًا؛ فإن الخليل 
قال : البيتوتة : دخولك في الليل» وكونك فيه بنوم وبغير نوم» ألا ترى أنك تقول : 
بت أرعى النجوم» ا ر اا ومن ال ت م نهف فد ا ا 

قوله: «إذا استيقظ المتوضئ من نومه" . 

يحتمل أن يريد بالمتوضئ [ق۹/ب]: من نام على وضوءء فإذا سن ذلك 
في حقه» فغيره أولى به» وأن يريد به: من يريد التوضؤء فسماه متوضئًا 
اقساد التوضة 2 . 

ثم إن كان الإناء صغيرًا يرفعه بشماله» ويصبه على كفه اليمنى» ويدلك 
أصابعها بعضها في بعض يغسلها ثلاثاء ثم يأخذ الإناء بيمينه» ويصبه على 
اليسرى يغسلها مثل ذلك ثلانًا؛ لأن الجمع بينهما كل مرة غير مسنون» هكذا 
قال في المحيط؛ لأنه ربما أدى إلى تنجيس موضع الأخذ من الإناء”” . 

وإن كان كبيرًا لا يمكنه رفعه: فإن كان معه إناء صغيرء يرفع الماء به 
ولا يدخل يده فيه» ثم يغسل يده على ما بيّناء وإن لم يكن معه إناء صغيرء 
يدخل أصابع يده اليسرى مضمومة في الإناء» ولا يدخل الكف» ويرفع الماء 
من الإناء» ويصب على يده اليمنى» ويدلك كما تقدم» ويفعل”" ثلاثاء ثم 
يدخل اليمنى في الإناء بالعّا ما بلغ . 

والحديث محمول على ما إذا كان الإناء صغيرًاء أو كبيرًا ومعه إناء 
صغير» وإن لم يكن فهو محمول على إدخال الكف. 

عن مُحمّد: لو أخذ بفمه ماء» ولم يرد به المضمضة» فغسل نجاسة 
ثوبه» أو توضأ به جاز» وروي عن أبي يوسف: أنه لا يجوز الوضوء به» 


.١15١/١ المغنى‎ ٠٠١/۱۸ ينظر: التمهيد‎ )١( 

FAA فانم لشن‎ AA a ينظرة‎ )0 

(۳) ينظر: الهداية )٤( .٠١/١‏ فى (): «لقصد الوضوء». 
8 ر اط هری ی ای ای ا 
03 في (ب) : «يفعل) . 


الغاية في شرح الهداية 
حل | تت ا ا ى 


E 
. ويجوز غسل ثوبه به‎ 


ثم قيل: يغسل يديه مرتين: مرة قبل الاستنجاء» ومرة بعده 

ثم إذا أراد غسل يديه بعد غسل وجههء هل يغسل ذراعيه لا غير؟ أو 
يغسلها من أول”" الأصابع؟ ذكر في الأصل: غسل الذراعين لا غير؛ لتقدم 
غسل اليدين إلى الرسغ مرة“ . 

قال السرخسي - على ما في الذخيرة -: «الأصح عندي أن يعيد غسل 
اليدين ظاهرهما وباطنهما؛ لأن الأول كان سن افتتاح الوضوءء فلا ينوب عن 
فرض الوضوء. وهو مشكل؛ لأن المقصود هو التطهير”“ بأي طريق حصل» 
فلا معنى لإعادته»" . 

قوله: «وتسمية الله تعالى في ابتداء الوضوء» . 

كان أنسب من الحديث الذي ذكره ما رواه الدارقطني عن عائشة ونا 
قالت: «كَانَ 4# إِذَا مَس طَهُورَهُ سَمّى الله تَعَالَى ثم يفْرِعٌ المَاءَ عَلَى يدي“ 

والحدية الذي ذكره: رواه أو داود: عن يعقوب ين [سلمة]" عن أبيه 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككِ: «لا صَّلاة لِمَنْ لا وُضُوءَ لَه وَلا 
وضوءَ لِمَنْ َم يسم انه قلنوفة. زاتق طاجم و ت 


(۲) 


)١(‏ ينظر: المحيط البرهاني ١77/١‏ وفيه عن أبي يوسف ولا يجوز الغسل. وكذا في 
الداع NTA‏ 

(۲) وهو قول الأكثرين» وقيل: قبل الاستنجاء» وقيل: بعده. ينظر: المحيط البرهاني /١‏ 
١‏ - ۲٤ء‏ الجوهرة النيرة /١‏ 0» التاتارخانية »457/١‏ البحر الرائق ١/لا”2‏ الفتاوى 
الهندية .۸/١‏ 

(۳) فى (أ): «الأول». 

9 ير الال 72/1 الم اترا 26/١‏ عمد القاوي 14/0 

(0) فى (): «التطهر». ١‏ 
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.٠۸- ٠۷/١ ينظر: الهداية‎ )۷( 

(۸) أخرجه الدارقطني في سننه ۰۱۲۱/۱ برقم ۲۲۵). 

(9) فى () و(ب): «مسلمة)» وهو تصحيف. 

- مسند أحمد رقم (4418)» وأبو داود رقم (۱۰۱)» وابن ماجه رقم (۳۹۹) كلهم‎ )٠١( 


فصل في سنن الطهارة CAY]‏ 


قال أبو بكر الأثرم: «سمعت أحمد يقول: ليس في هذا حديث يثبت» 
وقال: أنا لا آمره بالإعادة» وأرجو. أن يجزئه الوضوء؛ لأنه ليس فيه حديث 
أحكم به»» ذكر ذلك عنه أبو الفرج""' . 

وقال البخاري: ١لا‏ يعرف ا سماع ا أبي هريرة» ولا 
ا أ . 

وفيها“ أقوال ثلاثة : 

القول الأول: أنه سنه ذكره في المحيطء وشرح مختصر الكرخي» [كذا 
في المبسوط]"» والتحفةء والغنية» والمنافع" . 


وقال المرغيناني: «هو الصحيح» وقال: في ظاهر الرواية: هي أدب» 
TT‏ لفضلة90) الا N‏ 


2 مشاه الا سق زعلا و 
وقد صحح الحاكم إسناده في المستدرك 2777/١‏ وقال ابن كثير في إرشاد الفقيه 
ص7”6: «وقد روي من طرق أخر يشد بعضها بعضّاء فهو حديث حسن أو صحيح؟ . 

.٠٤١/١ ينظر: التحقيق فى مسائل الخلاف‎ )١( 

0 010 و له 20 000 

(4) ينظر: التاريخ الكبير 5/5 )0( أي : في التسمية» وفي (ب): «وفيهما». 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ) هناء وأوردها بعد كلام المرغيناني. 

(۷) ينظر: المبسوط »04/١‏ المحيط الرضوي (مخطوط) ق7/أ. شرح مختصر الكرخي 
للقدوري 2١7١/١‏ تحفة الفقهاء /١‏ ١٠ء‏ المستصفى ۱۸۸/١‏ البناية .٠١١/١‏ 

(۸) كذا نسبه المصنف ك للمرغيناني وهو أبو الحسين علي بن عبد العزيز بن عبد الرزاق 
المرغيناني» الملقب بظهير الدين» من كبار فقهاء الحنفية» توفي ك سنة ١٠٠ه.‏ 
قر الجر اهر الم الان اة 818+ ار ا البهية امن ۱ 
وقد وقفت على نسخة في مكتبة الملك عبد الله بن عبد العزيز بجامعة أم القرى» مكة 
المكرمة. باسم: الفتاوى الظهيرية المرغينانية» لعلي بن عبد العزيز المرغيناني» رقم 
الحفظ (١۹٠١٠)ء‏ فوجدتها عين الفتاوى الظهيرية لمُحمّد بن أحمد البخاري. 

(9) فى (أ): «بلفظ». 

٠۹۸/١ التاتارخانية‎ ٤۲/١ ينظر: المتاوى الظهيرية (مخطوظ) ق؟/ أ البناية‎ )1١( 

)١١(‏ ورد في (أ) هنا زيادة: «كذا في المبسوط»» ومحلها قبل كلام المرغيناني كما في 
النسخة (ب). 


TC‏ 1 الغاية في شرح الهداية 


وقال صاحب الهداية: والأصح أنها مستحبة'» وهو القول الثاني . 
والقول الثالث: أنها واجبة» قال الرازي: وهو قول بعض أهل 
ا يي 
قال ابن بطال: «ذهب بعض من زعم أنه من أهل العلم إلى أنها فرض 
ا 7 5 
وقال إسحاق: إن تركها عامدًا لم يجزئه» وإن تركها ناسيًا أجزأه". 
وقال القدوري: «قال قوم: إن التسمية في أول الوضوء فرض»› وهذا 
غلط)”"' . 
وعن مالك: أنه أنكر التسمية”*” في أول الوضوء» فقال: أتريد أن تذبح؟ . 
قلت: إن كان إنكاره كونها شرطًا كما تكون شرطًا لحل الذبيحة فهو 
موجه» وإن كان إنكاره كونها مستحبة وسّئَّةَ في أول الوضوءء فإنكاره ليس له 
وجه؛ لما ذكرنا من حديث عائشة» ولما روي عنه 82 أنه قال: 015 مر ِي 


َال لا بدأ فيه باسم اللو كَهوَ أب . 


وعن أب هريرة عن النبي كَل أنه قال : من 7 وذکر اسم الله , تعَالى 
عَليهِ كَانَ طهُورًا لجميع بَدَنو» وَمَنْ تَوَضَّاً ولم يَذَكُرَ اسم لله عَلَيهِ كَانَ طُهُورًا 


فی )4( 


oV /۲ ينظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )۲( .٠۸/١ ينظر: الهداية‎ )١( 
عن أحمد روايتان: إحداهما: أنها واجبة» وهى المذهب» والثانية: أنها مستحبة» ينظر:‎ )۳( 
.٩١/١ شرح منتهى الإرادات‎ 077/١ الإنصاف‎ 217/١ الفروع‎ 207 /١ الكافي‎ 

.۲۳۰/۱ «في» ساقط من (ب). (5) ينظر: شرح صحيح البخاري‎ )٤( 
/١ وحكي عنه أيضًا أنه قال: الاحتياط الإعادة. ينظر: سنن الترمذي ص۸ الأوسط‎ )7( 

۸ معالم السنن .۸۸/١‏ 

(۷) ينظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري 2177/١‏ البناية .٠١۸/١‏ 

(۸) من هنا في (ب) سقط بمقدار عشرة ألواح. ينظر: نهاية السقط في: ص١٠".‏ 

(9) هذه إحدى الروايات عن مالك» والثانية: الاستحباب وهى المشهورة والمعتمدة فى 
اله والناكقة: ا والرايعة: ال اه ينظر > الو 4/5 كفاية 
الطالب »7”79/١‏ حاشية العدوي على كفاية الطالب ۳۳۹/۱. 

)١٠(‏ أخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي والسامع 19/7» رقم »)١١١١(‏ بلفظ : «كل 
أمر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أقطع»» وضعفه الألباني في الإرواء ۲۹/۱. 


فصل في سنن الطهارة هك 


لِمَا مَرّ عَلَيِْ الْمَاهُه رواه الدارقطني» والبيهقي» وضعفه أئمة الحديث. 
ونص القرآن ينفي كونها فرضًا؛ لأنها زيادة على الكتاب بخبر الواحد 


ولأن بخبر الواحد لا يثبت وجوب ما يعم به البلوى عندنا. 

ولأنه ك عَلَّم الأعرابي الوضوء”"» ولم يذكر له التسمية» وهو جاهل 
أحكامً الوضوءء فلو كانت شرطًا لعلمه إياها. 

ولأن كل من حكى صفة وضوئه #4 في الأحاديث الصحيحة لم يذكر 
التسمية» ولو كانت شرطًا لصحته لذكرها. 

ولأنها لو كانت شرطًا لصحته لذكرهاء ولأنها لو كانت شرطًا لصحته 
لاستوى فيها العمد والنسيان كتحريمة الصلاة. 

ثم هو إن يثبت : يثبت يحمل على نفي الفضيلة والكمال على ما عرف في غيره» 
كقوله : لا صَّلَاةَ لِجَارِ الْمَسْحِدٍ ِل في امسج“ وهلا إِيِمَانَ لِمَنْ لا أَمَانَةَ لهو . 


ثم هو لا يوجبها عند غسل الجنابة والحيض مع جواز الصلاة بذلك» 
وهذا يناقض ما [عليه إجماع العلماء أن من اغتسل من الجنابة ولم يتوضاً 
وصلى أن صلاته تامة]”*2» قاله ابن بطال. 


/١ رقم (2»0717 والبيهقي في السئن الكبرى‎ 2174/١ أخرجه الدارقطني في سننه‎ )١( 
.)۰۰( رقم‎ 354 

(؟) أخرجه أبو داود رقم »)85١1(‏ والترمذي رقم )۳٠۲(‏ وقال: «حديث حسن»» والنسائي 
رقم »)۱٠١٤(‏ وابن خزيمة في صحيحه 255/١‏ رقم (040). 

(۳) أخرجه اللي في السنن 2597/7 رقم (١١٠٠)ء‏ والحاكم في المستدرك /١‏ 
«1Y‏ والبيهقي ف فى السنن الكبرى ۰۸١/۳‏ رقم .)4٤۲(‏ وضعفه البيهقي في معرفة 
السنن 5/5 »٠١‏ وال ابن الجوزي في العلل المتناهية :٤٠١/١‏ «لا يصح». وقال 
الحافظ ابن حجر في التلخيص۲/ ۷۷: «ضعيف ليس له إسناد ثابت». 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 208١/١9‏ رقم (309465), وأحمد في المسندرقم 
«(IYTAT)‏ والبيهقي ف فى السنن الكبرى 2١57/5‏ رقم (۷۲۸1). وصححه الألباني في 
صحيح الترغيب والترفيب 101/۳ رقم )€7 *(. 

(0) ما بين القوسين ساقط من (1أ)» وأتممته من شرح صحيح البخاري لابن بطال .۳۲٠/١‏ 


ا ب انه 


E اا‎ 


أو يحمل النفي على النهي كقوله تعالى: فلا رفك ولا سَ4 
[البقرة: 1۹۷]ء بدليل ما ذكرنا من الحديث الذي دل على الجواز بدونها. 

فإن قيل: لِم لم تجعلوها واجبة فيه كالفاتحة في الصلاة؟ 

قيل له: لم تنقل المواظبة عليها فيه كالفاتحة» ولأن الصلاة عبادة 
مقصودة» والوضوء ليس كذلكء فانحطت رتبته عن ذلك فأفادت السنّة. 

ثم أورد في المنافع سؤالّاء فقال: «لا دلالة للحديث على أنها سل في 
ابتدائه» فلم جعلتموها ستّة في ذلك؟) . 

وهذا السؤال غير وارد؛ لأني ذكرت حديث عائشة وها أنها سنه في أوله'" . 

وفي المحيط: «قيل: يُسَمِي قبل الاستنجاء بالماء؛ لأنه من الوشزط 
والبداءة شرعت [ق١١/1]‏ فيه التسمية» وقيل: بعده» لأن ذكر اسم الله تعالى 
تحال كشف العووة غير متخب تحظيمًا لأسمه تغالق 18 : 

وفي الكتاب: جمع بين القولين» وقال: هو الصحيع . 

وفي جوامع الفقه: «ويبداً بالتسمية بعد الاستنجاءء هو المختارء وعن 
الحسية > يأتم بتركها ‏ . 

وقال النواوي: «عن أبي حنيفة رواية: أنها ليست مستحبة» . 

وهذا غير معروف عنه. 

0 المسألة بحديثٍ 1 من اللي 2 0 46 © في 9 1 


.197/١ ينظر: المستصفى‎ )١( 

(۲) وهو حديث: اكَانَ 4 إِذَا مَسسّ طَهُورَهُ سَمَّى الله تَعَالَى. . .» وقد تقدم. 

(۳) ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق٣/‏ أ بدائع الصنائع ۳۹/۱ فتح القدير .5١/١‏ 

)٤(‏ ينظر: الهداية ۲١/١‏ وهذا القول هو المصحح في تبيين الحقائق 24/١‏ والجوهرة 
النيرة /١‏ 25 وغنية المتملي ص۸ والنهر الفائق ۳۸/١‏ وحاشية ابن عابدين /١‏ 
۷ واللباب .9/١‏ 

.48/١ 1547ء التاتارخانية‎ /١ ينظر: جوامع الفقه (مخطوط) ق8/ ب البناية‎ )٥( 

() ينظر: المجموع /١‏ ۳۸۷. 


فصل في سنن الطهارة e‏ 


ت 


prc So ٤‏ و ا 0 ا ر اود 0ه 
أصَابعَدٍ والقوم يتوضوّولن توّضؤوا عن اخرهم» وكانوا نحو سبعين 


رجا" . 

قال البيهقي: إسناده جيد""'» واحتج به في كتابه المعرفة» والسنن» 
E EI‏ 

قوله: «والسواك ستَة» . 

يقال: سوك فاه تسويكاء فإذا قلت: تسوك واستاك لم يُذگر الفمء 
وجمع السواك: سوك مثل: كتاب وكتّب» وحمار وحُمّر. قال أبو حنيفة 
اللغوي”': ربما همز سؤك. 

والسّواك» والمشواك: اسم العودء يذكر ويؤنث» قاله في المحكو"'' . 

وكذا في المنافع”" . 

وفي الحواشي: أنه اسم العودء فتكون السّنَّة استعماله. بحذف 
المضا7 

وفي العارضة» والتهذيب: السواك في العربية: الحركة» يقال: تَسَاوَكت 
الإبل: إذا تمايلت في مشيها من الضعف”"'» فعلى هذا: لا حذف فيه. 

واختلف العلماء في السواكء والمذهب: أنه سُنَّةَ عند مضمضة الوضوءء 


/١ رقم (۷۸)ء والدارقطني قي السئن‎ 2»)١5145( أخرجه أحمد في المسند رقم‎ )١( 
.)۱۹۱( رقم‎ ءالا١‎ /١ رقم (۲۲۱)» والبيهقي في السنن الكبرى‎ ۹ 

(؟) عبارته في السنن الكبرى :٤/١‏ «هذا أصح ما في التسمية»» وقال النووي في 
المجموع :۳۸١ /١‏ «وإسناده جيدا. 

(۳) ينظر: معرفة السنن والآثار »577/١‏ السئن الكبرى ۷٠/١‏ وما بعدها. 

(6) ينظر: الهداية ٠۲٠/١‏ وعبارته: «وسنن الطهارة: غسل اليدين.... والسواك». 

(5) أبو حنيفة اللغوي: هو أحمد بن داود بن وتند الدينوري» توفي يده سنة ۲۸۲ه. 

: إنباه الرواة ١/5لاء‏ الطبقات السنية ۳۹۹/١‏ بغية الوعاة ."٠5/١‏ 

ه المحكم ۷ 6١١ء‏ جمهرة اللغة ۲/ ۷٥٠۸ء‏ تهذيب اللغة 2١95/١١‏ 

.٠۹۲/۱ المستصفى‎ : 

: حواشي الخبازي (مخطوط) ق5/أء البناية .١47 /١‏ 

AREN غازاعة‎ 1/6/1 a 


(7) 
2 
(A) 
(4) 


FFF FF 


ا 3 الغاية في شرح الهداية 
ذكره في المحيط» وشرح مختصر الكرخي» والطحاوي» والتحفة» والغنية» 
والمنافع» وغيرها”"". 

وقال في شرح الطحاوي: أنه سن فيه رطبًا أو يابسّاء مبلولًا بالماء أو 
لاء في جميع الأوقات» على أي حال كان" . 

وفي المفيد: وقيل: هو من سََّة الدين» لا من سَنّة الوضوء؛ لعدم 
اختصاصه به. 

قلت: يجوز أن يكون من الوضوء وإن لم يختص بهء كالسجود ركن في 
الصلاة وإن لم يختص بها كسجدة التلاوة» والصوم شرط الاعتكاف الواجب 
وإن لم يختص به. 

وقيل: أنه مستحب» قال في خير مطلوب”": وهو الصحيح. 

واستحبه مالك في كل حال يتغير فيها الف . 

وقال إسحاق بن راهويه: هو فرض”“. 

قال في الكتاب: «لأنه :ا واظب عليه)". 

ولم يذكر المواظبة عند الوضوءء وتَرَك النصوص الواردة بالسواك عند 
الوضوءء منها: 

ما رواه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه 44 قال: 


)١(‏ وهو الأصح من المذهب» وعليه الأكثرون. ينظر: مختصر الطحاوي ص217 تحفة 
الفقهاء /١‏ ١٠ء‏ المحيط الرضوي (مخطوط) ق"؟/ ب» شرح مختصر الكرخي للقدوري 
970١‏ المستصفى ١/؟9١.‏ البناية 2١48/١‏ حاشية ابن عابدين .777/١‏ 

(۲) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (مخطوط) (أم القرى) 1/1١73‏ - ب» البناية 
4/1 . 

(۳) خير مطلوب: للإمام جمال الدين محمود بن أحمد الحصيري. ينظر: تاج التراجم 
ص٦۲۸.‏ 

.۸۸/١ الشرح الصغير‎ ٠۲۸١/١ الذخيرة‎ ۳۹/١ ينظر: عارضة الأحوذي‎ )٤( 

(5) ينظر: الحاوي 287/١‏ البناية 2١540 /١‏ وقال النووي في المجموع :۳۲۷/١‏ «وهذا 
النقل عن إسحاق غير معروف» ولا يصح عنه). 

(5) ينظر: الهداية .۲۲/١‏ 


ا الا 062 


ل ولا أَنْ ا شَ شق عن متي ام ى م بالسوَاكِ مع كل ويه 
وعن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي ا قال : «لَولا 

ن يش شى عَلَى َم لَأَمَرَهُمْ ِالسّوَاكِ مَعَ گل وْضوء»" . 
قال أبو عمر: «هذا يدخل فى المسند؛ لاتصاله من غير ما وجه) 


بت 


(۳) 

وهذا معروف من جهة بشر بن عمرء وروح بن عبادة صحيح عنهما عن 
مالك سئده ف 

وروأه ابن خزيمة في صحيحه » وكذا النسائي» والدارقطني مرفوعًا إلى 
ال ية : «السُوّاك مَعَّ کل وضوءٍ» . 

وعن سعيد”'': الْفَرَضْتٌ عَلَيْهُم السّوَاكَ م كل وضوء»" . 

1 و لو ل 
ورواية الكشى من حديث سعد : المع كل طهور). ذكره ف الاما 


000 أخرج هذا الحديث من طريق أ بي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا : مالك في 


الموطأ e-۱‏ رقم ٠(‏ ۰ دون ذكر الوضوءء والبخاري رقم (۸۸۷)» بلفظ: المع 
كل صلاة»» ومسلم رقم .)۲٥۲(‏ وأحمد في المسند رقم (۷۳۳۹)» كلاهما بلفظ: 
«عند كل صلاة). 


وأخرجه بلفظ المصنف من طريق مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن 
أبي هريرة مرفوعًا: أحمد في المسند رقم (2)49478» والنسائي في السنن الكبرى ۲/ 
» رقم »)۳٠٤۳(‏ وابن خزيمة في صحيحه اللا رقم »)۱٤١(‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى ١//ا5؛‏ رقم .)١55(‏ 

(۲) أخرجه مالك في الموطأ ١ء‏ رقم »)۱۷١(‏ والنسائي في السنن الكبرى ۲/ 
۸ رقم (045) موقوفًا على أبي هريرة له 

(۳) ينظر: التمهيد ۷/ ١٤۱۹ء‏ الإمام ."04/١‏ 

.١40 /١ البناية‎ ١ ينظر: الإمام‎ )6( 

() أخرجه النسائي في السنن الكبرى 2198/7 رقم (١٤٠۳)ء‏ وابن خزيمة في صحيحه 
١‏ رقم »)۱٤١(‏ وقال في الإمام 0١‏ «ورواه ابو الحسن الدارقطني في 
أحاديث مالك التى ليست فى الموطأً». 

(5) سعيد: ا سن ا المقبري توفي اه سنة 7١١ه.‏ ينظر: 
معرفة الثقات للعجلي ٤٠٠١ /١‏ تقريب التهذيب ص75 إسعاف المبطأ ص87/. 

(۷) أخرجه النسائي في السنن الكبرى 2195/7 رقم .)٠۳۲(‏ 

(6) ينظر: الإمام .59057/١‏ 


N‏ الغاية في شرح الهداية 


E وكخرضةه‎ 


فلو كان فرضًا لأمرهم به شق» أو لم يشق . 

وفي مسلم: «تَسَوَكَ 86 فَنَوَضَّأ ثم قَامَ مَصَلّى ثم اله م 

وفي البخاري: «قال ا هريرة عن النبي : «لَوْلَا أن أشن عَلَى متي 
لامرن نَهُمْ بِالسُوَاكِ عِنْدَ کل وُضُوءٍ». ويروى نحوه عن جابر» وزيد بن خالد عن 
النبى e‏ وهذا تعلد 5“. 

وعن عائشة عن النبي ##: «نصل الصَّلَاةٍ بِسِوَاكِ عَلَى الصَّلاةٍ بِمَيْرٍ 


سمو 


سِوَاكِ سَبْعُونَ ضِعمًا»» ارچ ا "شن طريق د بخ اشاق 


والسواك ا واقع للصلاة ؛ لأن الوضوء للصلاة. »> فيحمل 
الحديث الذي فيه : «لأَمَرْتَهُمْ بالسوّالك عِنْدَ كل صَلاة» على ما ذكرنا توفيقًا 
بين الأحاديث. 


ولأن السواك عند الصلاة ربما جرح الفم» وأخرج الدم» وهو نجس بلا 
علدف2"7: ا اتقاض الر و فف أن فب دليف 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ۳۷٤/١١‏ رقم )۷٤١١(‏ من طريق سعيد المقبري عن أبي 
هريرة مرفوعًا بلفظ : «لأمرتهم بالسواك مع الوضوء». 

(۲) أخرجه مسلم رقم .)۷٦۳(‏ 

(۳) صحيح البخاري ص٠٠۳‏ كتاب: الصوم» باب: سواك الرطب واليابس. 

- ٠١١/۳ تغليق التعليق‎ ۲۷/١١ ينظر في وصل هذه التعليقات: عمدة القارئ‎ )٤( 
.1594/54 فتح الباري‎ ۳ 

»۷١/١ وابن خزيمة في صحيحه‎ »)۲٦٤١( أخرجه أحمد في المسندء رقم‎ )٥( 
رقم (۱۳۷) وقال: «أنا استشنيت صحة هذا الخبر؛ لأني خائف أن يكون‎ 
محمد بن إسحاق لم يسمع من مُحمّد بن مسلمء وإنما دلسه عنه»» والحاكم في‎ 
وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم‎ »)50١5( رقم‎ 2771/١ المستدرك‎ 
يخرجاه).‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري رقم (۸۸۷)» رافظ : «مع كل صلاة)» ومسلم رقم (565). بلفظ 
«عند كل صلاة). 

(۷) وقد نقل الإجماع على نجاسته: ابن عبد البر في التمهيد ؟١؟/‏ ۰ والنووي في 
شرح صحيح مسلم ٥۳۱/۳‏ «العينى: فى اشتوخ تن ایی داود ۲/ ۱۸۷. 


فصل في سنن الطهارة ECS‏ 


ا 

CD SS 8 5 و‎ ٠ 3 5 

قال ابن العربي: وكونه سنة أقوى» وظاهره يبطل قول من افترضه . 
وفيه عشر فوائد: مطهرة للفمء مرضاة للرب» مطردة للشيطان. مفرحة 

للملائكة» يشد اللثةء يذهب الحفر”" والبلغم» ويجلو البصرء ويكفر الخطيئة» 

ويزيد فى الحسنات» قاله ابن عباس » 5000 لالط 


وعند فقده يعالج بالأصبع من يده اليمنى» كذا في المبسوط 
والمحيط”*؛ لأنه 4# كان يفعل ذلك» رواه البيهقي” . 

قوله: «والمضمضة والاستنشاق)”'. 

المضمضة: تحريك الماء ف في الفمء والاستنشاق: إدخال الماء في 
الأنف» استفعال من النشوق: وهو سعوط يجعل في المنخرين» ونشقت منه 
ريخا طيبة٬‏ ای شممت. 


وفي a‏ اقل آن خو اا اعد لكل م ناه 
یدانم يستشق بستنشی ول 


وضوء ا الله . 


.۳۹/۱ ينظر: عارضة الأحوذي‎ )١( 

(0) الحفر: قيل: هو صفرة تعلو الأسنان. وقيل: بل الصفرة تسمى حَبَرّاء فإذا اخضر 
فهو قلح» فإذا تركب على اللثة حتى تظهر أصول الأسنان فهو الحفر. ينظر: المحكم 
۳ تاج العروس ٠٦٠/١١‏ المصباح المنير .١57 7/١‏ 

(۳) ينظر: عارضة الأحوذي »4٠/١‏ والحديث أخرجه الدارقطني في السنن 24١/١‏ رقم 
»)3١(‏ وقال: «معلى بن ميمون ضعيف متروك»؛ وقال ابن الجوزي في العلل 
المتناهية /١‏ 70: «هذا حديث لا يصح». 

(4) ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق”/بء» تبيين الحقائق /١‏ 5» البناية .16٠ /١‏ 

)٥(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 255/١‏ رقم »)۱۷١(‏ وضعفهء بلفظ: «تجزئ من 
السواك الأصابع» قال الزيلعي في نصب الراية :49/١‏ «حديث غريب». 

0) ينظر: الهداية .777/١‏ 

(0) ينظر: المبسوط ٠١/١‏ وعبارته: «الأفضل أن يتمضمض ثلاثاء ثم يستنشق ثلاثًا». 

(۸) ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق"/ ب. 


EFE‏ الغاية في شرح الهداية 
ا ۷١‏ ا ي کے 
قلت: لم يحك واحد منهما أنه أخذ لكل مرة ماءً جديدًاء وإنما كي 
ا فن وای ون : 
وفي بعض طرق حديث علي لہ أنه قال: ١بِمَاءِ‏ ا 
وفي حديث عبد الله بن زيد: «يكفٌ وَاحِدَة) رواه البخاري”". 


وإلىاهذا دهن الشافعىة وإنهما سكان فى الوشنوعء والجتاية0 2 ويه قال 
ا ا ا ينا 

وذهب ابن أبي ليلى: إلى أنهما واجبان في الطهارتين” . 

وذهب أبو ثور» جمد إلى أن الاستتشاق واجب فيهماء والمضمضة 
غير واجبة» هكذا حكاه [ق؟١/أ]‏ ابن بطال عنهما" . 

وقال أبو الفرج: هما واجبان عند أحمد فيهما '“. 

وعكةنا :هما شتكاة “تن ل ا ا بريه اقال 


»)۱١۸( أخرج حديث عثمان نه في تثليث المضمضمة والاستنشاق: أبو داود رقم‎ )١( 
وأما حديث علي ڪه فقد تقدم تخريجه.‎ .)۱۰۹( 

(۲) أخرجه أحمد في المسندء رقم 2»)١١1/8(‏ وأبو داود رقم »)١١7(‏ البيهقي في السنن 
الكبرى 2486/١‏ رقم (۲۳۳). 

(۳) أخرجه البخاري رقم »)١9١(‏ بلفظ: «من كفة واحدة»» ومسلم رقم .)۲۳١(‏ بلفظ: 
«من كف واحدة). 

(4:) ينظر: نهاية المطلب 2.55/١‏ الحاوي .٠١/١‏ بحر المذهب 4۸/١‏ المجموع /١‏ 
0 

/١ الإشراف للقاضي عبد الوهاب‎ »141/١ التفريع‎ »187/١ ينظر: تهذيب المدونة‎ )٥( 
A-۷ 

() هكذا حكى المصنف عن الليث - وكذا ابن المنذر فى الإشراف ٠٠٠٠/١‏ وابن قدامة 
11ب سات .نات ال انها ترم فلن الا فده 

9 بطر ا لر مراف لابن لتر ا ا ال 11 ` 

(۸) ينظر: الإشراف لابن المنذر ٠٠٠/١‏ المجموع .٠٠٠/١‏ 

(9) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 7/١‏ 505. 

05/١ المحرر‎ ء1١۹۷‎ - ٠١١/١ المغنى‎ ۰٠٤٤/١ ينظر : التحقيق فى مسائل الخلاف‎ )٠١( 
.174/١ الفروع‎ ٠٠١/١ المبدع‎ ۸٦/١ شرح الزركشي‎ 266 - 

.5٠/١ بدائع الصنائع‎ 2754/١ ينظر: مختصر الطحاوي ص18١» تحفة الفقهاء‎ )١١( 


لت E‏ 
)1( )۲( 
الثوري”''» وإسحاق بن راهويه 


لنا في الوضوء: مواظبته ت عليهما فيه» وهي تفيد السّنّهَ دون الفرض. 

ون انق غاس أن" البى كله قال: «الْمَضّمَضَّةٌ وَالِاسْيَنْشَاقُ سُنَّذاء رواه 
الدار قطني © 

وقوله 2ذ: عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَقه. أي: السُّنَّهَه رواه مسل . 

وهو محمول على الوضوء؛ لما نذكره بعد في فصل الغسل إن شاء الله تعالى . 

ولأن الفم والأنف ليسا داخلين في حد الوجه» فلا يستفاد وجوبهما من 
الاب 

ولأنهما من الوجه من وجه دون وجهدء فنزلا إلى السنة كالأذنين في 
كونهما من الرأس 

فإن قيل: ينبغي أن يُسنًا بماء الوجه كما قلتم في مسح الأذنين لَمَّا كانا 
من الرأس من وجه؛ لما دل عليه الحديث» وهكذا في رواية البيهقي”*'» كذ 
ذكر في الحواشي"') 


.٠٠٤/١ شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ 27٠١/١ ينظر: الإشراف لابن المنذر‎ )١( 

(؟) كذا قال المصنف» والمشهور عن إسحاق وجوبهما في الطهارتين» مثل قول ابن أبي 
ليلى. ينظر: الإشراف لابن المنذر 270١/١‏ وشرح صحيح البخاري لابن بطال /١‏ 
٤‏ والمجموع ٤٠0١/١‏ والمغني .155/١‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني في سننه ۱٤٦/١‏ رقم (۲۸۲)» وقال: «إسماعيل بن مسلم 
ضعيف». وقال في التحقيق ۱٤۹/۱‏ : «لا يصح»» وفي تلخيص الحبير ۲٠١/١‏ : 


«(حديث ضعيف). 


0 أخرجه مسلم رقم (لكك/ وتمامه: ااعشرٌ ِنَ الْفِطرَة: : لَص الشّارب؛ وَإِعْمَا عْمَاءٌ الا غ اللحيّق» 
ولسوا وَاسْتنْضَاقُ الْمَاءِء وََصنّ الأظفَارٍ وَكَسْلُ لاجم وَتَنُفُ الاب 0 لا 
اص الْمَاِه قال رَكَرِيّاءُ: قَالَ مُضعَبٌ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرة إلا أن تَكُونَ الْمَصْمَضَةَ 


راد فة : قَالَ وَكِيعٌ : انْتِقَاصضٌ الْمَاءِ ء يَعْنِى: الاسْتِنْجَاءَ) . 

)٥(‏ أخر جه البيهقي في ر الكبرى VI‏ ۰ رقم )۰۸ “عن عبد الله ابن زيد: «أَنَه 
رَأى رسول الله ية يَتوَضأ AE‏ لأ مَاءَ حلاف الْمَاء الذي اَذ لأسو وقال: 
«وهذا إسناد صحيح». 


(5) ينظر: حواشي الخبازي (مخطوط) ق٤/ب.‏ 


5 4 الغاية فى شرح الهداية 

8 س 

قيل له: ميزنا بين فرض الغسا وفرض المسح في حق التبع› فافردنا تبع 
الغسل بالحكم لقوته» ولهذا لا يقام سنة الغسل ‏ وهي التثليث - إلا بماء 
جديد. 

والدليل على تجديد الماء لكل مرة فيهما: حديث طلحة بن مُصَرّْف - 
بكسر الراء» وقال القلعي''': «ويّروى بفتحها»» وهو غريب”' ‏ عن أبيه عن 
جده ‏ وهو كعب بن عمروء وقال أبو بكر مُحمّد إسحاق بن خزيمة الحافظ: 
اسمه عمرو بن كعب» والأول أصح'" ‏ قال : (رَأَيْتٌ رَسْولَ الله ي يَمْصِلُ 
بيْنَ الْمَضْمَضَةٍ وَالِاسْيْئْشَاق2: رواه أبو داوو؟. 

وكذا رواه البويطي: بثلاث غرفات للفم وثلاث للأنف. وحكى إمام 
الحرمين: القطع بتفضيل الفصل» وبه قطع المحاملي في المقنع» وتأولوا 
خد عل اليو زيتاء رمالاف أن الاد ته الوا : 

والذين حكوا قولين اختلفوا في الأصح» فصحح الشيرازي» والمحاملي 
5 5 : ا قله J‏ لي 
في المجموع» والروياني» والرافعي» وكثيرون: الفصل”"''. ثم اختلفوا هل 
هما ا فار“ | (Ve. ES‏ 


)١(‏ القلعي: هو مُحمّد بن علي بن الحسن القلعي اليمني» من فقهاء الشافعية» من 
مصنفاته: تهذيب الرياسة» إيضاح الغوامض» وكنز الحفاظ في غرائب الألفاظء 
توفى كله سنة ۳١‏ ه. 
ينظر: طبقات الشافعية للسبكي 2180/3 طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 44/9: 
العقود اللؤلؤية ,55/١‏ الأعلام 181/5. 

(؟) ينظر: المجموع ."۹٤/١‏ 

() ينظر: الاستيعاب ص۲۸٦‏ المجموع .595/١‏ 

(4:) أخرجه أبو داود رقم .)١79(‏ وضعفه النووي في المجموع 2797/١‏ وابن الملقن في 
البدر المنير 5/7 .٠١‏ 

(5) ينظر: مختصر المزني ص8» نهاية المطلب ٠٦٦/١‏ بحر المذهب .48/١‏ التهذيب 
۱ م البيان ۰۱۱۲/۱ العزيز 2177/١‏ المجموع ۳۹۷/۱. 

(5) ينظن: المهذب 2797/١‏ بحر المذهب ۰44/۱ العزيز ۰۱۲۳/۱ المجموع ۳۹۸/۱. 

(۷) والأصح أنه بغرفتين» يتمضمض بإحداهما ثلاثاء ثم يستنشق بالثانية ثلاثا . ينظر : المجموع 
6/١‏ منهاج الطالبين ۱1 كفاية النبيه /١‏ 2375/86 مغني المحتاج الام . 


م د 5 


ولم يذكر في حديث عثمان» ولقيط بن صبرة» وعلي» في أكثر طرقه. 
وَغموو ين عيسة< يما واخدة :ولا يكف :والح 

وفي حديث عمرو: افتمفستفن واي واا وا و تلوف 
غَرَفَاتِهء وهو في الصحيح"". 

ولأن ما ذكرناه أبلغ في النظافة» فكان أولى. 

ولأن الأصل: أن لا ينتقل من عضو إلى عضو حتى يفرغ من الأول. 

ولقوله: «مِنْ كف وَاحِدَةِ) تأويلان: 

أحدهما: أنه لم يستعن في المضمضة والاستنشاق باليدين كما يفعل في 
غسل الوجه. 

الثاني : أنه فعلها باليد اليمنى؛ ليكون ردًا على من يقول: يستعمل فى 
E‏ وفي الاستنشاق اليد اليسرى» لكون الأنف 2 القذى. 

قال المرغيناني : «لو أخذ الماء بكفه فتمضمض ببعضه واستنشق بالباقي 
E E‏ ل قر 

ثم قيل: الحكمة في تقديمهما اختبار رائحة الماء وطعمه؛ كيلا يكون وضوؤه 
بما لا يجوز بسبب التغير؛ لأن اللون مشاهدء فسُنا لاختبار الرائحة والطعم. 

وقيل: الاستنشاق بالشمال؛ لأن اليسار للأقذار. 

والسّنّه المبالغة فيهما إلا في حالة الصوم؛ بحديث لقيط بن صَيرة - بكسر 

قال: فلك يا رَسُوَلَ الله أخبرني عن الْوْضُوءٍء قَالَ: أسْبغ الوصو 
٤‏ بيْنَ الأصًابمء وَبَالِغْ في الاستنشاق إل اَن تَكُونَ صَائمّا)» رواه الخمسة» 


وابن خزيمة» وابن الجارود» و صححه ا 


)00 قد تقدم تخريج حديث عثمان وعلي وعمرو بن عبسة #ن. وأما حديث لقيط وله 
فسيأتى تخريجه بعد قليل إن شاء الله تعالى. 

( أعرجه البخارى رم 4040 ومسل رق (88؟) كلاهما عن عرز بن یی بن 
عمارة عن أبيه عن عبد الله بن زيد ب بن عاصم الأنصاري. 

(۳) ينظر: الفتاوى الظهيرية (مخطوط) ق7/أء البحر الرائق .57/١‏ 

= والترمذي رقم‎ »)١57( وأبو داود رقم‎ 2)١5758( أخرجه أحمد في المسند رقم‎ )٤( 


5 الغاية في شرح الهداية 


(1) 


قوله: (ومسح الأذنين» 

مذهب الشافعي: أنهما ليستا من الرأس» ولا من الوجهء نقله النواوي 
في شرح المهذب» ويؤخذ لهما ماءً جديدًاء ولو أمسك بعض أصابعه بمائه 
الذي أخذه للرأس فمسح به أذنيه» صك 

وقال الزهري: هما من الوجه» فيغسلان a‏ 

وقال الشعبي» والحسن بن صالح: ما أقبل منهما فهو من الوجه يغسل 

وقال الأكثرون e al as‏ بن غياسن + 
وابن عمر› وأبي موسى› وبه قال عطاء» وابن ¿ المسيب» والحسن البصري» 
وعمر بن عبد العزيز› والنخعي» وابن سيرين › وابن جبير» وقتادة» ومالك . 

وهو قول اتا ب 

قال أبو عيسى الترمذي: «وهو قول أكثر العلماء من الصحابة فمن 
بعدهم» وبه قال الثوريء وآنة الكبار قم وا 

وفي المحيط: «ومسح الأذنين سنّة بماء الرأس»''. 


= (۷۸۸)» والنسائي رقم (۸۷)» وابن ماجه رقم (/501)» وابن خزيمة في صحيحه /١‏ 
CVA‏ رقم (١9١)غ‏ وابن الجارود في المنتقى رقم (850). وصححه البغوي وابن 
القطان. ينظر: تلخيص الحبير /١‏ 5506. 


.۲۷/١ ينظر: الهداية‎ )١( 

(؟) ينظر: المجموع »457/١‏ البيان .٠١۹/۱‏ 

(۳) ينظر: الإشراف لابن المنذر ۲٠٤/١‏ المجموع .٤٤١/١‏ 

(5) ينظر: الإشراف لابن المنذر 25١4/١‏ المجموع EEE SERA‏ 

(0) ينظر: الكافي ص۲۳ الذخيرة ۱/€ شرح ابن ناجي على الرسالة .١ 5/١‏ 
() ينظر: الإشراف لابن المنذر 2515/١‏ المجموع EEE EAS‏ 

(0) ينظر: مختصر الطحاوي ص۱۸» تبيين الحقائق 1/١‏ فتح القدير ۱/ ۲۷. 


(۸) وهو المذهب» وعنه رواية أخرى: أنهما عضوان مستقلان. ينظر: المحرر 2057/١‏ 
الفروع ۱۸١/١‏ الإنصاف »588/١‏ كشاف القناع .47/١‏ 

(9) ينظر: سنن الترمذي ص١۱›‏ المجموع 445/١‏ . 

)٠١(‏ ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق1/4. 


فصل في سنن الطهارة SED‏ 


وفي المبسوط : «الأفضل أن يمسح ما أقبل من أذنيه مع الرأس» وإن 
غسل ما أقبل منهما مع الوجه جاز؛ لأنه مسح وزيادة» ولا يأخذ لهما ماءً 


ولنا: قوله تعالى: موحد 57 أيه 6 [الأعراف: »]١5١‏ قيل: المراد به 
RK‏ 

الأذن 

وقوله ت في حديث ا ا «الأَدنانِ من الرس يأ رواه ايو داود» 
زاین اجه والدارقطي» :والبيهق ”7 . 

وروي من رواية ابن عباس» وابن عمرء وأنس» وعبد الله بن زيد» وأبي 
هريرة» وعائشة” 0 

وذكر أبو الفرج بن الجوزي سبعة أحاديث أن الأذنين من الرأس» قال: 
«وروي ذلك من طرق كثيرة فيها ضعف. فاقتصرنا على ا 

5 ع e‏ ا 0 ع 0( ثرو و 
بنت ا 3 في وضوئه ا وبيانهما أقوى من 0 غيرهها©. 


> ٦۲/١ ينظر: المبسوط‎ )١( 

(۲) ينظر: زاد المسير ۰۲٠٤/۳‏ تفسير البحر المحيط ."۹۳/٤‏ 

(9) أخرجه أحمد في المسند رقم (۲۲۲۸۲)» وأبو داود رقم (154)» والترمذي رقم 
(۴۷)» وقال: «حديث حسن» ليس إسناده بذاك لكان وابن ماجه رقم (45)» 
والدارقطني في سننه ۰۱۸۱/۱ رقم (/5901), والبيهقي ف في السئن الكبرى 3 


OA رقم‎ 

(4) ينظر: الإمام ٥۷۹ 5/5/١‏ نصب الراية .٦۳ - ٥۹/۱‏ التلخيص الحبير ۲۸۳/۱١‏ - 
00 

(5) ينظر: التحقيق في مسائل الخلاف .١١١- ١١١/١‏ 

(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۳٦۰/۱‏ رقم (۱۱۲۳)ء بلفظ : مش OES‏ مِنْ 
مَاءِ قَمَسَح به رَأْسَّهُ وَقَالَ ِالْوْسْطَيَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ فِي بَاطن ا ۾ وَالوِبْهَامَيْنِ مِنْ وَرَاءِ 
أذْنْيه) . 


(Vv)‏ أخرجه الترمدي رقم )۳٤(‏ بلفظ: «مَسَحَ رَأْسَهُ وَمَسَحَ ما أَقْبَلَ مِنْهُ وَمَا أَذْبَىَ وَصُدْغَيْهُ 
و مره هَ وَاحِدَةا وقال: «حديث حسن صحيح؟ . 
0) ينظر: عارضة الأحوذي 0/۱. 


= الغاية في شرح الهداية 


وحدوف ابن عباس إا جك قاله اواو . 

ولا يخلو أن يكون المراد بذلك: الحقيقة والخلقة» وذلك مشاهد لا 
يحتاج إلى بيانه» وبُعث 4 لبيان الشرع والأحكام دون الخلق والحقائق» أو 
يكون المراد: أنهما ممسوحان كالرأس» وهذا بعيد؛ فإن اتفاق العضوين في 
الفرض لا يوجب إضافة أحدهما إلى الآخرء فعٌلم أن المراد: أنهما 
ممسوحان بالماء الذي أخذ للرأس. 

ا ديك عوك اله بن رين اله و أعن كوه عدادت الما 
الذي أخَلّ لِرَأيِوه(" : أنه لم يستعمله» أو أنه لم يبق [ق1/18] في كفه بلة» أو 
يحمل على الجواز لأن السْنَّة لا تثبت بمرة واحدة» وإذا كانتا من الرأس لا 
يؤخذ لهما ماء جديد كسائر أجزاء الرأس. 

وذكر الحاكم”" في المنتقى: لو أخذ غرفة فتمضمض» وغسل وجهه. 
قال لا بره أفإذا أقامهما ياء واحد كان المفرومن عا للمستون قلا 
يجوزء وهنا يكون المسنون تبعًا للمفروض فيجوز. 

ل E E‏ الت 
وجوب مسح جميع الوجه فيه» وكان 8 يمسحهماء ولم ينقل عنه غسلهما 
مع وجوب غسل الوجه. 


.450/١ ينظر: المجموع‎ )١ 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 23٠١/١‏ رقم (۸٠۳)ء‏ وقال: «هذا إسناد صحيح». 

(۳) الحاكم: أبو الفضل مُحمّد بن محمد بن أحمد المروزي البلخي» الشهير بالحاكم 
الشهيد» من كبار فقهاء الحنفية وإمامهم في عصره» من تصانيفه: الكافي» والمنتقى» 
فتل ده بمرو سنة 75 ه. 
ينظر : الجواهر المضية ۳٠۳/۳‏ الأثمار الجنية ٦٠١/۲‏ الفوائد البهية ص1860١.‏ 

(5) كذا في (أ)» وفي المبسوط :77/١‏ «أجزأه»» ونصه: «وذكر الحاكم كل في 
المنتقى: إذا أخذ غرفة من الماء فتمضمض بها وغسل وجهه أجزأه» وبعد التسليم 
قلنا: المضمضة والاستنشاق مقدمان على غسل الوجهء فإذا أقامهما بماء واحد كان 
المفروض تبعًا للمسنونء وذلك لا يجوزء وهاهنا إذا أقامهما بماء واحد يكون 
المسنون تبعًا للمفروض» وذلك مستقيم». 


ورُوي عن إسحاق بن راهويه: أن من تركهما عمدًا لم تصح طهارته”"' . 

وعن الشيعة: لا يستحب مسحهما”" . 

وعن ابن سريج: أنه كان يغسل أذنيه مع وجهه» ويمسحهما مع رأسه 
ومنفردتين؛ احتياطًا في العمل بمذاهب العلماء'” . 

وقد غلط من غَلّطه زاعمًا أن الجمع لم يقل به أحد؛ فإن الشافعي 
استحب غسل النزعتين ‏ وهما جانبًا الجبهة اللذان حف“ عنهما الشعر ‏ مع 
الوجه» مع أنهما يمسحان في الا 

قوله: «وتخليل اللحية»" . 

فيه أقوال أربعة: 

القول الأول أنه واج روي ذلك عن سيد بن جب "4 واي 
عبد الحكم من المالكية”" . 

القول الثاني: أنه سنَّة» وبه قال أبو يوسف» والشافعي” » ورواية عن 
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قال في خير مطلوب : وهو الأصح. 


(1) ينظر: الإشراف لابن المنذر ١/١٠۲ء‏ المجموع ٠٤٤٦/١‏ البثاية .٠١۸/١‏ 

(؟) ينظر: المجموع ٤٤1/١‏ البناية .٠١۸/١‏ 

(۳) ينظر: البيان /١‏ ١٠ء‏ كفاية النبيه ."٠٠٦/١‏ 

(6) كذاء بالحاء المهملة. ولعل الأقرب: «خف» بالخاء المعجمة» أي: انحسر. 

.١687/١ البناية‎ ٤٤۷ -_ ١ ينظر: المجموع‎ )0( 

(0) ينظر: الهداية .۲۸/١‏ 

(۷) ينظر: الإشراف لابن المنذر ۲٠٤/١‏ مختصر اختلاف الفقهاء .٠١١ /١‏ 

(۸) وهو أيضًا قول مالك في رواية ابن وهب وابن نافع. ينظر: النوادر والزيادات /١‏ 
٤‏ البيان والتحصيل 4۳/۱ التوضيح .»٠١١/١‏ مواهب الجليل ۲۷۳/۱. 

(9) وفي وجه شاذ: يجب. ينظر: التنبيه ص؟7١2‏ روضة الطالبين 217١/١‏ تحفة المحتاج 
۱/. 

)9١(‏ وهو الأصح في المذهب. ينظر: التاتارخانية »3١9/١‏ البناية 2١77/١‏ شرح منية 
المصلي ص 4. فتح القدير 21١/١‏ البحر الرائق ٤٥/١‏ حاشية ابن عابدين .۲۳۸/١‏ 


حا لي سن 
القول الثالث: أنه مستحب » وفى المحط : «أدب» ولیس بمسئون» وهو 
قول أبى ليفة » و 2 0 
وقال القدوري في شرح مختصر الكرخي: «هو سن عند أبي يوسف»ء 
جائز عند أبي حنيفة ومُحمّدا» وهو الذي ذكره صاحب الهداية”". 


حنيفة» وعندهما 1 30 


وفي المفيد والمزيد: هو من آداب الوضوء عندهماء وعند أبي يوسف 
سُنَّهَ وكذا في التحفة» والغنية" . 


وفي شرح الطحاوي: الأفضل تخليلهاء وإن لم يفعل أجزأه” . 
لا يستحب» قاله مالك في العتبية . 
: أن يخللها بأصابعه من أسفلهاء وتفسيره: أن يدخحل أصابع يديه 
mT‏ وهي الفروج التي بين الشعر» ومنه الخليل؛ لدخول حبه فروج 
الجسم حتى بلغ القلب. 


وجه الأول : حديث افو «اَنَهُ لد 5 من الماء EE‏ تحت 
حتکه» فَحَلْلَ به لِحيّتَهُ الكريمة» ثم ال کا اف را زواة ابو داوف 


.۲۹/۱ فتح القدير‎ 2157/١ ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق”/ بء البناية‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري ۱۲۹/۱. 

(۳) ينظر: الهداية ۲۹/۱. 

)٤(‏ فخر الإسلام: أبو الحسن علي بن مُحمّد بن الحسين البزدوي» الإمام الفقيه 
الأصولي» المعروف بفخر الإسلام» من كبار فقهاء الحنفية وأئمتهم» > من تصانيفه: 
أصول البزدوي» والمبسوطء وشرح الجامع الكبير» توفي اة بسمرقند سنة ١۸٤ه.‏ 
ينظر: الجواهر المضية 2594/7 انلع التراجم ص05١7»‏ الأثمار الجنية ؟//0117. 

(5) ينظر: المستصفى ۱۹۹/۱ - 

(5) ينظر: تحفة الفقهاء 2١5/١‏ 3 الصنائع .٤٤/١‏ 

(۷) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (مخطوط) (أم القرى) ق ١/١۷‏ البناية /١‏ 


(A)‏ ينظر: البيان والتحصيل ۳/۱ التوضيح 0/۱ مواهب الجليل ا 


فصل في سنن الطهارة 0۷۹ 


ولیس فيه ذكر جبريل”"» والأمر للوجوب. 

ووجه السّنّة: حديث عثمان ضيه : «رَأَيْتُ رَسُولَ الله يله يحلل لحيتة)» 
قال الترمذي: «حسن صحيح)”" . 

قال أبو عمر ابن عبد البر: رُوي عنه 242 أنه خلل لحيته في الوضوء من 
آنا 

قلت: العجب من أبي عمر كيف يقول هذا؟ وحديث عثمان صححه 
الترمذي كما تقدم. 

وقال ابن أبي حاتم في كتاب العلل: «سمعت أبي يقول: لا يثبت عن 
النبي ية في تخليل اللحية حديث”* » فوافق أبا عمر. 

ثم نظرناء فإذا الذي صححه الترمذي هو من حديث عامر بن شقيق عن 
أبق. وال فی ين سا عن ان 

قال يحيى بن معين: عامر ضعيف» وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. 
ولیس من وائل بسبیل". 

فعاد القول على الترمذي في تصحيحه حليثه . 


(1) أخرجه أبو داود رقم .)١55(‏ قال في تلخيص الحبير :774/١‏ في إسناده الوليد بن 
زروان» وهو مجهول الحال»» وصححه الألباني لطرقه وشواهده في صحيح سنن أبي 
داود .555/١‏ 
وأما ذكر جبريل فقد أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف 2784/١‏ عن أنس مرفوعًا 
بلفظ : «أتاني جبريل فقال: إذا توضأت فخلل لحيتك»» وفيه الهيثم بن جماز» ضعفه 
أحمد وابن معين. ينظر: الكامل في الضعفاء 2٠١١/1‏ نصب الراية 577/1. 

)۲( أخرجه الترمذي رقم (1)» وقال: «حديث حسن صحيح » وقال محمد بن إسماعيل : 
أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان»» وابن 
ماجه رقم (570). وحسنه البخاري» وابن الملقن» وصححه الترمذي وابن خزيمة 
وابن حبان والحاكم. ينظر: العلل الكبير للترمذي ٠۳۳/١‏ البدر المنير ۲/ 186. 

(۳) ينظر: التمهيد .٠۲١/۲۰‏ () ينظر: العلل لابن أبي حاتم 0 

(5) ينظر: سنن الترمذي ص*٠.‏ 

(7) ينظر: تاريخ ابن أبي خيثمة ۳/ 1۸۷ الجرح والتعديل ٠۳۲۲/١‏ نصب الراية .1۷/١‏ 


2 الغاية في شرح الهداية 


وقال الطحاوي: التيمم واجب فيه مسح البشرة قبل نبات اللحية في 
الوجه» ثم سقط بعده عند جميعهم» فكذا في الوضوء. 

ولهما: أن السنّة إكمال الفرض في محله» كتخليل أصابع الرجلين» 
والمضمضة» والاستنشاق؛ لأن الفم والأنف من الوجه من وجه» ولا كذلك 
ما تحت اللحية؛ لسقوطه بنبات اللحية . 

وذكر أصحابنا أنه نه كان إذا خلل لحيته الكريمة شبك أصابعه كأنها 
اسان 

ولب لذلك كله د كر فى كمي الحدية ‏ 4 ونما ذكر ابن ماجةه 
والدارقطني عن ابن عمر: «وَشَبك لِشيتَهُ بأصابوو مِنْ بها ولم يزد. 

وقال الدارقطني: الصواب أنه موقوف على ابن عمر”". 

وذكر الرازي: كأنها أسنان مشط0"©. 


«وتخليل الأصابع». 
ذكر في الغنية» والتحفة» والمنافع: أصابع اليدين والرجلين". 
وسكت الجمهور عن ذكر اليدين؛ لحصول وصول الماء أثناء أصابعهما 


.٠١١ /١ ينظر: مختصر اختلاف الفقهاء‎ )١( 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع ٠٤٥/١‏ الاختيار 28/١‏ فتح القدير .”٠/١‏ 

(۳) قال في البناية 2155/١‏ بعد أن نقل كلام المصنف: «قلت: والعجب من السروجي 
كيف غفل (عن حديث) جابر الذي أخرجه ابن عدي المذكور آنفًا؟ وكيف يقول: 
وليس لذلك كله ذكر في كتب الحديث؟ ثم نسبه إلى أبي بكر الرازي بأن قال: كأنها 
أسنان مشطء وأبو بكر الرازي لم يقل ذلك من عنده». 
وحديث جابر أخرجه ابن عدي في الكامل 40/١‏ من طريق أصرم بن غياث عن 
مقاتل بن حيان عن الحسن عن جابر» بلفظ: «فرأيته يخلل لحيته بأصابعه كأنها أنياب 
مشط»» وقال: «وأصرم ابن غياث هذا له أحاديث عن مقاتل مناكير كما قاله البخاري 
والنسائى» وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق» وليس له كبير حديث». 

(:) أخرجه ابن ماجه رقم (477)» والدارقطني في سننه 2189/١‏ رقم .)۳۷٤(‏ 

(0) ينظر: سنن الدارقطنى ۱۸۹/۱. 

(5) ينظر: أحكام القرآن للجصاص۳۳۹/۲. (۷) ينظر: الهداية .70/١‏ 

(۸) ينظر: تحفة الفقهاء ٠١/١‏ المستصفى ۲١٠/١‏ البناية .٠١١/١‏ 


فصل فيس الطهارة FR‏ 
لقغقللد ل ب ر ١‏ 


بغسل الوجه واليدين والرجلين. وتخليلهما يكون بالتشبيك بينهما. 

وفي الذخيرة: «تخليل الأصابع إذا كانت مضمومة وهو يتوضأ من الإناء 
فرض»'. 

قال المرغيناني : «بماء متقاطر» . 

قلت: المراد وصول الماء إلى أثنائهاء لا نفس التخليل» ولهذا قال" : 
«وإن توضأ فى الماء الجاري أو الحوض وأدخل رجليه الماء يجزئه ترك 
التخليل وإن كانت منضمة) . 


وفي جوامع الفقه للعتابي: «تخليل أصابع الرجلين إذا كانت منضمة 
ا 


والمراد بالتخليل ما ذكرناه. 

وفي شرح شيخ الإسلام: أن تخليلها قبل وصول الماء إلى أثنائها 
فرض» وبعله سنة . 

CENI اللخلواتي# ينه بعلل"‎ aE 
1 1 اج‎ 
. ومن الناس من قال: تخليل أصابع الرجلين فرض"‎ 


.۳۹/۱ ينظر: الذخيرة البرهانية (مخطوط) ق0/بء المحيط البرهاني‎ )١( 

(؟) ينظر: الفتاوى الظهيرية (مخطوط) ق۲/أء ونصه: «وإن كانت الأصابع مضمومة يجب 
تخليل الأصابع لا محالة بماء متقاطر». 

(۳) أي صاحب الذخيرة البرهانية. 

(6) ينظر: جوامع الفقه (مخطوط) ق٩/أء‏ البناية .٠١١/١‏ 

6 هو الإمام خواهر زاده» وشرحه المبسوط. ينظر: المستصفى .75١١7/١‏ 

(5) ينظر: الذخيرة البرهانية (مخطوط) ق50/ ب المحيط البرهانى ٠٤١/١‏ البناية .٠١١/١‏ 

(۷) ينظر: نهاية المطلب 80/١‏ » البيان 217/١‏ العزيز 210/١‏ مغني المحتاج /١‏ 
۱. 

(۸) ينظر: الكافي ف شرح منتهى الإرادات 2977/١‏ التوضيح ۲/۱ 

(9) ينظر: الذخيرة البرهانية (مخطوط) ق0/بء» المحيط البرهاني ٤١/١‏ البناية /١‏ 
0 


AY‏ الغاية في شرح الهداية 


للدم ام 


FT 


وهو واجب في اليدين عند مالك . 

وقال إسحاق بن راهويه: وكذا في الرجلين" . 

وقال مالك: لا يلزم في الرجلين» ذكره في العتبية؛ لأنها متلاصقة يشق 
إيصال الماء إليهاء وإنها تجب عنده في الجنابة» وإذا كانت أصابع يديه 
ورجليه متلاصقة سقط ذلك كله فيهاء ولم يلزم فصلها عند" . 

وقال في المبسوط: «لم يذكر تحريك الخاتم ونزعه» وذكر أبو سليمان 
موسى بن سليمان الجوزجاني - عرض المأمون عليه القضاء فأبى ‏ عن مُحمّد: 
أن نزعه في الوضوء ليس بشيء» قال: والحاصل إن كان واسعًا يدخل الماء 
تحته فلا حاجة إلى نزعه» ولا تحريكه» وإلا يجب نزعه» وفي التيمم يجب 
نزعه)7 2 . 

وفي المحيط: «إن كان ضيقًا ولم ينزعه جاز» والاحتياط في 
IE‏ 

وفيه أحاديث: 

الأول: حديث ابن عباس أن رسول الله ي قال :]1/١53[‏ (إِذّا تَوَضَّأتَ 
محلل بَيْنَ صاع يَدَيْكَ وَرِجْلَيْك). رواه ابن ماجه» وأحمدء والترمذي» 
و ري ا مك9 , 

الحديث الثاني : عن المستورد بن شداد قال: ر 


ا 


E 5 5 مع‎ 


.۲۸۲/١ مواهب الجليل‎ 258١/١ التاج والإكليل‎ 279/١ ينظر: عقد الجواهر‎ )١( 

(۲) ينظر: عارضة الأحوذي .05/١‏ 

(۳) والمذهب أنه يندب تخليلهما. ينظر: البيان والتحصيل 2/8/١‏ عارضة الأحوذي /١‏ 
0 _لاه. 

(:) وهو المذهب. ينظر: المبسوط ٠٤/١‏ بدائع الصنائع ٠٤١/١‏ شرح الوقاية ص١١.‏ 

(5) ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق"/ ب. 

(0) أخرجه أحمد في المسند رقم (4)5104 والترمذي رقم (۳۹)ء وابن ماجه رقم 
.)٤٤۷(‏ وحسنه البخاري كما في العلل الكبير للترمذي ص٤".‏ 

© “قال التووي قن المجموع 4020/١‏ وها المحديك من رواية الح مرل العزامة» 
وقد ضعفه مالك» فلعله اعتضد فصار حسنًا كما قاله الترمذي». 


صق ل الع ا يي 2 


ا 006 أَصَابِعَ رِجْلَيهِ بخنصرو)» رواه أبو داودء وأحمد. وابن ماجه» 
والترمذي» والبيهقي”» وهو من حديث عبد الله بن لهيعة» وهو ضعيف . 

الحديث الثالث: عن عائشة وتا قالت: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله يل يُخَلّلُ بَيْنَ 
أصَابِعِه ووك حَلَلوا بین أَصَابِعِكُمْ لا لل الله تَعَالَى بَيْنَهَا بِالنَارٍ)» وهو 
شعيف اند سن ازوابة قبن بخ ی ال البخازىي: کن انیت زرا 
الدارقطني» وقال: «عمر بن قيس: ضعيف)”). 

الحديث الرابع: حديث لقيط بن صبرة أن النبي بي قال: (إِذَا تَوَضأتَ 
تَخَلْل بَيْنَ أَصَابِعَ يَدَيْكَ وَرجْليك»» قال الترمذي: حسن صح . 

الحديث الخامس: عن عثمان ذه : أنه لل بَيْنَ أَصَابعَ قَدَمَيْهِ لاء 
وَكَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ية فَعَلَ كما فَعَلْتُ). رواه الدارقطني» والبيهقي"» 
ا 

الحديث السادس: عن أبي هريرة ضيه قال: قال 822: «خَلَّنُوا 
َصَابِعِكُمْ لا يُحَلَلّْهَا الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ في النَارِهء في الدارقطني “. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند رقم »)۱۸٠٠١(‏ وأبو داود رقم »)١54(‏ والترمذي رقم 
»)٤٠(‏ وقال: «حسن غريب لا نعرفه إلا من طريق ابن لهيعة)ء وابن ماجه رقم 
(555)» والبيهقي في السنن الكبرى 2١55/١‏ رقم .)95١(‏ ونقل عن مالك قوله: 
«إن هذا الحديث حسن». وصححه الألباني ونقل تصحيحه عن ابن القطان كما في 
صحيح سنن أبي داود 255١/١‏ وضعفه النووي في المجموع .404/١‏ 

(۲) ينظر: التاريخ الكبير .٠۸۷/١‏ 

(6) أخرجه الدارقطني في سننه 2177/١‏ رقم »)۳١۷(‏ وضعفه النووي في خلاصة 
الأحكام /١‏ ١٠١٠ء‏ وفي المجموع »404/١‏ وابن حجر في الدراية .15/١‏ 

(5) ينظر: سنن الدارقطني ۱۷۷/١‏ العلل للدارقطني .۲٠۳/١‏ 

(0) تقدم. 

(5) أخرجه الدارقطني في سننه 216١/١‏ رقم (2»)7378 والبيهقي في السئن الكبرى /١‏ 
4 رقم (190). 

(۷) ينظر: المجموع .405/١‏ 

(۸) أخرجه الدارقطني في سننه 2157/١‏ رقم »)۳٠۸(‏ وضعفه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة .٤١/۸‏ 


— كم] الغاية في شرح الهداية 

وتحريك الخاتم: وروى الدارقطني وغيره أنه ##: «گان إِذًا توق رك 
الخاتَمَ»» وهو . 

قال البيهقي : «والاعتماد على الأثر» روي عن علي» وابن عمر: أنهما 
كانا إذا توضئا حركا الخاتم)”"'. 

والتخليل إنما يكون سنه بعد وصول الماء إلى أثناء الأصابع - جمع ني - 
بكسر الثاء المثلثة وسكون النون ‏ وهو: طي الشيء وداخله ‏ أما قبله فيكون 
فرضًا. 

والوعيد المذكور في الحديث بترك إيصال الماء إليها . 

ووجهه: أن الفرض لا يثبت به؛ لأنه من الآحاد لو صح.ء فلم يبق إلا 
الوجوب» أو السُّنَّةَ» والوجوب منتف؛ لأنه #4 عَلم الأعرابي الوضوءء ولم 
يعلمه التخليل» فلو كان واجبًا لعلمه. 


ا جر ب col Gor‏ ا Kz‏ 
ولآنه ع : «توضا مرة مر 3 من غير تخليل» فتعين له السنة. 


«وتكرار الغسل إلى الثلاث)© . 
حكى متحميل بن جرير الإجماع على إجزاء الوضوء مرة مرة» وذكر 
ضاحية الآباثة عن انف ابى لى أنه أوجب اللات . 


وحديث ابن عباس: «أنه ## تَوَضَأ مَرَةَ مَرَةَه» رواه الجماعة إلا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه رقم (5494)» والدارقطني في سننه »١47/١‏ رقم (۲۷۳)» وقال: 
«ومعمر وأبوه ضعيفان» ولا يصح هذا»» والبيهقي في السنن الكبرى 2.94/١‏ رقم 
(257» وقال: «قال أبو أحمد: سمعت ابن حماد يقول: قال البخارى: معمر بن 
مُحمّد بن عبيد الله بن أبي رافع منكر الحديث». 

(؟) ينظر: سنن البيهقي الكبرى .44/١‏ 

(۳) أخرجه أحمد في المسند رقم (۷۲٠۲)ء‏ والبخاري رقم »)١99(‏ وأبو داود رقم 
2300 والترمذي رقم »)٤(‏ وقال: «وحديث ابن عباس أحسن شيء في الباب 
وأصح»» والنسائي رقم »)6١(‏ وابن ماجه رقم .)4١١(‏ 

() ينظر: الهداية .۳٠/١‏ (5) ينظر: الإبانة (مخطوط) ق١١/أ.‏ 


ا 3 ا 


عافدل غل إجزاتها . 
وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم E E E TEES‏ 


هيه 


زفق 
مرنين مَرَتَيْنِ)) روأه البخاري ا 
وعن عثمان واه : «اَنَهُ و ا تلاا مَلامَافى رواه البخاري» 


00 
فالأول* الفرضنء والثائن + الشنة» والوهنوة العالفق* كمال السئة» وهر 
الد ٠‏ 
واا واكاك ا وق ا م واا تفل 
وقيل: على العكس» وعن أبي بكر الإسكاف” : الثلاث فرض» كإطالة 
الركوع والسجود» ذكره في مختصر البحر المحيط . 
جوت عبد الخ بين ل العم عن ای عزنا معاوية بن قرة ن ابن 
أنه ته وا ا وُضُوءُ لا يَنْبَلُ ا له الصّلاة إلا بهو 


م 
o‏ ي 2 


0 ر 0 فقَالَ: هَذًَا وضوء مَنْ يُضَاعِفٌ الله لَه الجر مَرَتَيْن ثم 
توف ثلاث تلان ال هذا وضو ووضوة الان ق : 


(؟) أخرجه البخاري رقم »)۱١۸(‏ وأحمد في المسند رقم .)١54514(‏ 

(۳) أخرجه البخاري رقم 2)١159(‏ ومسلم رقم (2)570 واللفظ له. 

(5:) أبو بكر الإسكاف: أبو بكر مُحمّد بن أحمد الإسكاف البلخي» الفقيه الحنفي» إمام 
كبير جليل القدرء من تصانيفه: شرح الجامع الكبير» توفي ك سنة ۳۳۳ه. ينظر: 
طبقات الحنفية ۲/ ۷ الجواهر المضية /٤‏ ١٠ء‏ الفوائد البهية ص١5١.‏ 

(5) مختصر البحر المحيط: كذا سماه المصنف» والذي يظهر أن مراده كتاب قنية المنية 
للإمام الزاهدي» فإنه اختصر فيه كتاب البحر المحيط ‏ وهو المشهور بمنية الفقهاء ‏ 
لأستاذه بديع بن منصور الحنفي. ينظر: كشف الظنون 2557/١‏ وأيضًا: ۲/ .٠١١۷١‏ 

)١(‏ ينظر: قنية المنية ص"؟. 

(۷) أخرجه الدارقطني في سننه 2١14/١‏ رقم (27508» والبيهقي في السنن الكبرى /١‏ 
۰, رقم (۲۸۰)» وقال: «هكذا روي عن عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه» 
وخالفهما غيرهماءوليسا في الرواية بأقوياء»» وقال ابن بطال في شرح صحيح 
البخاري :77١/١‏ «لا يصح سنده»» وقال القاضي عياض في إكمال المعلم ”/45: = 


= الغاية في شرح الهداية 

وفي بعض طرقه : «وضوءُ خَليل الله إِبِرَاهِيمَ) مکان : «الأنبياء 

وفي طريق أخرى: «المرسلين)”" . 

عن أن حاتم» قال: عبد الرحيم متروك الحديث» وأبوه يد العم 
ضعيف ‏ وهو منسوب إلى العم» قيل: كان إذا سئل شيء قال: حتى أسأل 
عمي'" ‏ ولا يصح هذا الحديث عن النبي كل قال أبو زرعة: هو حديث 
واو ضعيف - وقال يحيى بن معين: ليس بشيء“ - وقال أبو زرعة: ومعاوية 


ليلس ابن خم وقد ق هذا أبنو الغاس (الا م سياه 


1 


وفي حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدّو: «أنَّ رَجْلَا أتى الس 4# 
قَمَالَ: يا رَسول الله گت الظَهُوُ؟ مدعا يمَاءِ سل فيو تلاثاء م عسل وجه 
لاما فد ؤزاعةه 6 تم مَسَح بِرَأْسِهٍ وَأَدْحَلَ ال الاين في 
دنه » وَمَسَح بإِبْهَامَيه ا ين وَبَالسَّبّاحَتَيْنٍ بَاطْنّ ا ت عل رِجَلَيه 
لون اانا قال هَكَذًَا الوْضوءء فَمَنْ رَادَ عَلَى هَذَا أو نَقَصَ فَقَدْ أَسَاء 
ولم رواه أبو داود واللفظ له والنسائي» وابن ماجه”" . 


= «وقد ضعّف هذا الحديث». 

.)٦۲۸۸( أخرجه ابن ماجه رقم (419)» والطبراني في المعجم الأوسط 2719/5 رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطني في السنن 2١5/١‏ رقم »)۲١١(‏ وقال: «تفرد به المسيب بن 
واضح عن حفص بن ميسرة» والمسيب ضعيف). والبيهقي ف فى الست الكبرق /١‏ 
2 رقم (۷۹)» وقال: «ينفرد به المسيب بن واضح› وليس بالقوي». 

(۳) ينظر: تاريخ دمشق ۰۳۸۸/۱۹ تهذيب التهذيب .۲٤۳/۲‏ 

(5) قالها ابن معين في زيد العمي» وفي ابنه عبد الرحيم. ينظر: البدر المنير .٠١١/۲‏ 

(4) فى (): «الحسين». وهو تصحيف» والتصويب من المصادر التالية. 

(5) :ينظ تقب الزاية ١‏ ۷۳ لبس لمیر 4۱۳٤١‏ هديب النهديت ۳ : 

(۷) تصرف المصنف كثيرًا في نص ابن أبي حاتم» ونصه في العلل :٥٥١ 00١/١‏ «قال 
أبي: عبد الرحيم بن زيد متروك الحديث» وزيد العمي ضعيف الحديث» ولا يصح 
هذا الحديث عن النبي يةه وسئل أبو زرعة عن هذا الحديث» فقال: هو عندي 
حديث واوء ومعاوية بن قرة لم يلحق ابن عمر». وينظر: الإمام .٠/۲‏ 

(4) أخرجه أبو داود رقم »)١75(‏ والنسائي رقم »)۱٤١(‏ وابن ماجه رقم .)٤١۲(‏ 


فصلل في سنن الطهارة AV j‏ 


TTY 


وفي يعض طرق + «فقد أسَاءَ وتَعدَى وَظلم)0" . 

وقال أبو بكر بن العربي: عمرو بن شعيب ضعيف 

وثبت في الصحيحين أنه ## قال: (إنَّ أي يَأَنُونَ عُرّا مُحَجَلِينَ يوم 
الْقَيَامَةَ من آثار الف 

قال أبو محمد الأصيلي“ : هذا الحديث الثابت يدل أن هذه الأمة مخصوصة 
بالوضوء من بين سائر الأمم» فلا يغبت ما روي أنه ة: «تَوَضَأْ ثَلانًا ثانا 
قَقَالَ: هذا وُضُوئي وَوَضوءُ الأنْبِيَاءِ قلي“ » وهو حديث لا يصح كما تقدم. 

قال أبو الحسن بن بطال» والقاضي عياض : كان أبو هريرة يتأوله على 
الزيادة على حد أعضاء الوضوءء ويتوضاً إلى نصف ساقيه» وإلى منكبيه» وهو 
شيء لم يتابع عليه» والمسلمون مجمعون على أنه لا يتعدى بالوضوء ما 
حدّه الله ورسوله» ولم يجاوز :8 موضع الوضوء قطء نعم بالدوام عليه 
فيكون قد كنى بالغرة عن نور الوجه وبهائه" . 

قلت: ومن يقول: الحدث يحل جميع البدن» والاقتصار على الأعضاء 
الأربعة تخفيف ورخصة. لا يمنع أن تكون الزيادة مشروعة؛ لأخذه بالعزيمة 


(۲) 


وترك الرخصة. 


= وصححه النووي في خلاصة الأحكام ١١١/١‏ وابن الملقن في البدر المنير .٠٤١/۲‏ 

. وهو لفظ النسائي وابن ماجه. ينظر: ما سبق‎ )١( 

(۲) أي: حديثه هذا. ينظر: عارضة الأحوذي 277/١‏ ونصه: «روى عمرو بن شعيب عن 

أبيه عن جده أن النبي 4 توضأ ثلاثا ثم قال: من زاد على هذا فقد أساء وظلمء 

ولم يثبت»2. 

(۳) أخرجه البخاري رقم (١۱۳)ء‏ ومسلم رقم (2)555 واللفظ له. 

() الأصيلي: أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن مُحمّد الأصيلي المالكي» انتهت إليه 
رئاسة المذهب بالأندلس» من تصانيفه: الدلائل على أمهات المسائل» الانتصارء 
توفى که سنة ۳۹۲ه. ينظر: طبقات الفقهاء ص54١»‏ ترتيب المدارك ۷/ ١١٠٠ء‏ 
الديياج المذهب .478/١‏ 

.47 إكمال المعلم ؟/‎ 255١/١ ينظر: شرح صحيح البخارى لابن بطال‎ )٥( 

(7) ينظر: شرح صحيح البخارى لابن بطال ۲۲۱/۱ - ۲۲۲ إكمال المعلم 45/7. 


ا 1 الغاية في شرح الهداية 


قلت: وحديث زيد العمى ليس فيه: «فقد تعدى وظلم»» وحديث 
عمرو بن شعيب فيه : «فقد تعدى وظلم»» وليس فيه: «توضأ مرة مرة» ومرتين 

مرتين»»؛ فالذي ذكره في الكتاب مركب من حديثين كما ترى. 

وقول الأصيلى: هذا الحديث يدل أن هذه الأمة مخصوصة بالوضوءء 
غير لازم؛ لجواز أن تكون [ق5١/أ]‏ الغرة والتحجيل لهذه الأمة خاصة» وإن 

كان الوضوء موجودًا في غيرهم؛ لشرفهم وفضلهم على غيرهم . 
ولقوله 2 : «فقد تعدى وظلم» تأويلات سبعة: 

التأويل الأول: تعدى وأساء فى الأدب بتركه السَّئَّة والتأدب بآداب 
الشرعء وظلم نفسه بما نقصها من الثواب بترداد المرات فى الوضوء. 

التأويل الثانى: زاد على أعضاء الوضوءء أو نقص عنها . 

الثالث: زاد على المحدود» أو نقص عنه كما ذكرناه. 

الرابع : زاد على الثلاث معتقدًا أن كمال السّنَّ لا يحصل بالثلاث. 

وفي البدائع: هذا التأويل هو الصحيح”''؛ وفي المحيط» والتحفة» 

والغنية لم يذكر غيره" . 
آما الو اد علن الغلات الط اة العلت عند الك أو ية وض 

آل ف اس ا لکن ی آنه تقو ان ا 

طهر كيت الله لَه عَشْرَ حَسَنَاتِ2 رواه أو داود» وابن ماجه» والبيهقى» 

والترمذي» وضعفه هو وغيره؛ لأنه من رواية عبد الرحمن بن زياد 

لذ 5 ترف 

| فريقي 2 . 

.47/١ ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) ينظر: تحفة الفقهاء .1/١‏ المحيط الرضوي (مخطوط) ق"/ ب. 

(۳) أخرجه أبو داود رقم »)٦۲(‏ والترمذي رقم (04)» وقال: «وروى هذا الحديث 
الإفريقي عن أبي غطيف عن ابن عمر عن النبي يِه حدثنا بذلك الحسين بن حريث 
المروزي حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن الإفريقي» وهو إسناد ضعيف)) وابن 
ماجه رقم (١1ه),‏ والبيهقي في السنن الكبرى ۱/۱ رقم 55 وقال: 
(اعبد الرحمن بن زياد الأفريقي غير قوي». 


ب 0 - 

و«الؤْصُوءٌ عَلَى الوّضُوءٍ نُورٌ عَلى نور»» لم يذكر في كتب الحديث» وهو 
مشهور في كتب الفقه. 

ولا ينبغي أن يقال في الزيادة على الثلاث بنية وضوء آخر: لا بأس به» 
إذا كانت الزيادة يؤجر عليها . 

ثم قيل: التعدي يرجع إلى الزيادة على الوجه المذكور؛ لأنه مجاوزة 
الحدء قال الله تعالى: #ومن يعد حذود أل الآية [البقرة: ۲۲۹ الطلاق: ١]ء‏ 


والظلم يرجع إلى النقصانء قال تعالى: ول تَطير يِنْهُ سيا [الكهف: 10 


ای لم تنقص . 

وقال في الحواشي: «قال بعض المشايخ: إنه محمول على نفس الفعل 
وإن لم يكن ثُمَّ اعتقاد؛ فإن الزيادة على الثلاث لا تقع طهارة» ولا يصير 
الحاء' به س إلا إذا فا به تعدين ال قر : 

فإن قيل: ذكر في الجامع: «أن ماء الرابعة في غسل الثوب النجس 
طهور» وفي العضو النجس مستعمل»”''» فمقتضى ما ذكره ثمة يقع على 
ظهاوةة: وبصي ألماء .ده مستعملا . 

قلت: ما ذكر هنا محمول على ما إذا نوى بها القربة» والدليل عليه أنه 
قال في العتابي: «وماء الرابعة مستعمل في العضو النجس؛ لأن الظاهر هو 
القربة حتى يقوم الدليل بخلأفه"» وفي شرح النظم للنسفي فيه: «لأنه وجد 
فيه معنى القربة؛ لأن الوضوء على الوضوء نور على نورء فلهذا صار الماء 
مستعملا)» انتهى كلامه. 

وذكر في المحيطء والإسيبجابي: أن ماء الرابعة لا يصير مستعملًا إلا 
ال2 . 


. ينظر: حواشي الخبازي (مخطوط) ق٤/ ب‎ )١( 

(۲) ينظر: الجامع الكبير ص١١‏ البناية .١۷١/١‏ 

(۳) ينظر: جوامع الفقه (مخطوط) ق١/ب.‏ 

(5) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (مخطوط) (أم القرى) ق٠/‏ أ - ب» البناية 
١,0‏ البحر الرائق 2178/١‏ ولم أقف عليه في المحيط الرضوي . 
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وسكت 7 


الخامس: قيل: فمن زاد على المد في الوضوء» وعلى الصاع في 
الخسلء أو نقص عن ذلك؛ لحديث أنس أنه #4: «گان يَعْتَسِلٌ بالصًاع إلى 
ين OT‏ ِالْمُنّه رواه البخاري» ومسل . ١‏ 

السادس: فمن زاد على الصلوات الخمس والوترء أو نقص عنهاء وهذا 
بعيد جدًا . 

السابع : ما تقدم عن بعض المشايخ: أنه محمول على نفس الفعل» وقد 
ذكرنا السؤال عليه» والجواب عنه. 

قوله: «ويستحب للمتوضئ أن ينوي الطهارة»”". 

الا سارن رتد الا وقد تح 5 إرادة الصلةة ر و 
أو عبادة لا تستغني عن الطهارة. 

ومكان الخلاف: التوضو للتبرد» أو للتعليم» أو سيلان الماء على 
أعضاء الوضوء من غير قصد ما ذكرناه. 

فالحاصل: هي شرط صحة الوضوء الذي هو عبادة إجماعًا”"» وبدونها 
هو مفتاح للصلاة عندناء خلاقًا له . 

ووافقنا الثوري». والأوزاعي» والحسن بن حي ومالك في قول 

وقال القرطبي: وكثير من الشافعية على ذلك . 


.0970( أخرجه البخاري رقم (۲۰۱)» ومسلم رقم‎ )١( 

(۲) ينظر: الهداية .٠۳/١‏ 

(9) ينظر: بداية المجتهد ٤٤/١‏ المبسوط 27١/١‏ حاشية ابن عابدين ١/4؟5.‏ 

(5) أي: الأئمة الثلاثة كما سيصرح بعد قليل» ينظر: التفريع ۱۹۲/١‏ التاج والإكليل 
"0١‏ مواهب الجليل ١/775؛‏ المجموع ٠١/١‏ منهج الطلاب ص٦»‏ كفاية 
الأخيار ص٠‏ المذهب الأحمد ص٦٠‏ الشرح الكبير 2701/١‏ الإنصاف .٠٦/١‏ 

(5) ينظر: الإشراف لابن المنذر ۱۹٤/١‏ مختصر اختلاف الفقهاء ٠٠١١/١‏ البناية /١‏ 
۳ 

(5) ينظر: شرح التلقين ۱۳۸/١‏ الذخيرة 2547/١‏ مواهب الجليل ۱/ ۳۳۲. 

(۷) ينظر: تفسير القرطبي 5/ 85» وفي المجموع للنووي :7"00/١‏ «النية شرط في صحة 
الوضوء والغسل والتيمم بلا خلاف عندنا». 


ثم ذكر في المحيط: أنها سُّنَّةَ في الطهارة إلى أول الفصل حتى البداءة 
بالميامن» وكذا في البدائع» والتحفة» والغنية" . 

ووافقهم على ذلك صاحب الهداية» وخالف المختصر إلا في البداءة 
ا 

وفي المفيد وافق صاحب الهداية» والصحيح المذكور في المحيط . 

دليل من شرط النية فيه - وهم الأئمة الثلاثة -: 

حديث: «الأعمال بالئية»: يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري القاضي 
عن مُحمّد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن 
عمر بن الخطاب عن رسول الله كل: (إِنَمَا الأَعْمَالُ بالتَيّةا“» وفي بعض 
طرقه : «بالتيّات». أخرجوه كلهم من حديث يحيى بن سعيد» رواه 2 الجم 
الغفير والخلق الكثير» وجميع طرقه عن يحيى بن سعيد. 

والمشهور فيه أنه فرد من رواية عمر وليه عن رسول الله ية ومن رواية 
علقمة عن عمر» ومن رواية محمد عن علقمة» ومن رواية يحيى عن محمّد. 

قال الترمذي: وروى عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ‏ وهو 
موثق - عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري 
عن النين اة : «الأَعْمَالٌ التي فوهموا فيه" . 


)١(‏ وهي: النية في الوضوءء واستيعاب الرأس بالمسح» وترتيب الوضوء, والبداءة 
بالميامن . 

(1) ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ١/ق‏ ”1/7 بء تحفة الفقهاء ١١/١‏ - ١٠ء‏ بدائع 

.٤۳ ۳۷/۱ لصنائع‎ 

() أي: أن النية في الوضوء»ء واستيعاب الرأس بالمسح» وترتيب الوضوء سَنَة» وأما 

لبداءة بالميامن فهي عنده فضيلة» وخالف القدوري في مختصره حيث جعل جميع 

ذلك من المستحبات. ينظر: مختصر القدوري ص١١‏ الهداية ۳۳/١‏ 0 5”. 

.)۱۹۰۷( أخرجه البخاري رقم (2))5589 ومسلم رقم‎ )٤( 

(4) أخرجها البخاري رقم .)١(‏ 

(7) لم أقف على كلام الترمذي هذاء ولكن ذكره ابن أبي حاتم والدارقطني في عللهماء 
ينظر: علل الحديث لابن آي حاتم / ۲۹٤‏ العلل للدارقطني ۱۹۳/۲ - .507/١١‏ 
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قال أبو يعلى الخليل بن عبد الله الحافظ القزويني: «هو حديث غير 
محفوظ عن زيد بن أسلم بوجهء فهذا مما أخطأ فيه الثقة عن الثقة. 

و«إنما» من حروف الحصر. 

وقوله 22 : «الْوُضُوءٌ شَطْد لاِيِمَانِء وَالْحَمْدُ له تَمْلَةُ الْمِيرَانَ» الحديث 
رواه مسلم"» والشطر بمعنى: النصف» أو البعض. 

ولهم أيضًا: قوله تعالى : وما أا إل عيدو أله علي له أل [البينة: .]١‏ 

وقالوا: قوله تعالى: إا قُمَثُمَ إلى الصَّلَوةِ مَأَعْسِنُواْ جوک [المائدة: 
5]» أي: لأجل الصلاةء كما تقول: إذا جاء الشتاء فتأهب» أي: لأجله. 

وصار كالصلاة» والزكاة» والصوم» والحجء والتيمم - قال 
الشافعي ككَُنْهُ: «طهارتان أنى تفترقان”" ‏ وكذا في النذور» والكفارات» 
وسائر أنواع العبادات. 

ولا ها رواد البخاري: رك انظ على الأعرانن لوفو ولع 
يذكر له النية؛ لأنه علمه المجزئ» والأعرابي كان جاهلًا بالأحكام والوضوءء 
فلو كانت النية شرطًا لصحته لبينها له؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا 
يجور. 

مع أن النافي والمانع ‏ لأن المانع من وراء المنع» وإنما يحتاج إلى 
الدليل من يقصد الإثبات.  ]1/١١3[‏ لا يحتاج إلى دليل. 

وما رواه مسلم من حديث أم سلمة: «إِنّمَا يفيك أن نَحْنِي عَلَى راسك 
لات حَنيَاتِ وَعَلَى سَائِرٍ جَسَدِكِء قَذَا نت قَدْ طَهُرْتِ» . 

وقد علّمها الغسل الكامل حيث ذكر الثلاث» وإلا فالحَْيّة الواحدة كافية 
لحصول الطهارة» ولم يشترط لها النية. 


.)۲۲۳( أخرجه مسلم رقم‎ )۲( .٠١۷/١ ينظر: الإرشاد‎ )١( 
.۸۳/١ ينظر: مختصر المزنى ص۸» بحر المذهب‎ )۳( 

04 عر البشاري رت 510 ومملم رم لونم 

(0) أخرجه مسلم رقم (۳۳۰). 
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وصار كإزالة النجاسة بالماء» وستر العورة» واستقبال القبلة» والقيام» 
والركوع»› والسجود» والمشي إلى الجمعة» والأذان» والخطبة» وكذا 
المضمضة والاستنشاق في وجهء [و] غسل الذمية بغير نية حتى حل وطؤها 
لزوجها المسلم. وصحح إمام الحرمين: عدم وجوب غسلها إذا أسلمت كما 
لو كقّر ثم أسله”””". ولو امتنعت زوجته المسلمة من غسل الحيض أوصل 
الماء إلى يديها قهرًاء وحل له وطؤهاء وليس لها فيه صنعء فكيف يكون لها 
فيه نية؟ . وفي إعادتها له وجهان للشافعي. 

والكافر يصح غسله ووضوؤه دون تيممه في وجه» وفي وجه يصح 
الك 

ومن أصحابه من قال: الوضوء لا يلزم بالنذر . 

ولأن الماء طهورء وهو اسم للطاهر في نفسه المطهر لغيره» والمطهر: 
القت للطهارة كالممؤة: هو المقنت للسواف وتطهير الظاهر' مال » فلا يذ 
من قيام النجاسة في المحل حقيقة أو حكمّاء فإذا لاقاها وأزالها طهر المحلء 
قصد ذلك أو لم يقصدء كالماء للإرواء» والطعام للإشباع. 

ولان المْظو لآ يقت كوت عظهرا على قك الد 

وقوله #4 : «إنما الأعمال بالنيات»ء المراد بها : ثوابها لا صحتها؛ لأنه 


)١(‏ زيادة يستقيم بها الكلام. 
)۲( 00 المذهب وجوب غسلهاء خلافًا لإمام الحرمين. ينظر: نهاية المطلب /١‏ 
T1‏ الج 7/۱ 

eT 7‏ «معناه: أن الكافر تجب عليه الكفارة عند الشافعي بالمال» فلو 
كمّر ثم أسلم لا يعيد الكفارة» كذلك المرأة إذا أسلمت لا يجب عليها الغسل على ما 
صححه البخاري» وعندنا: لا تجب الكفارة على الكافر بناء على أنها عبادة» ولهذا 
يتأدى بالصوم» فلا يجب على الكافر». 

(4:) والصحيح عندهم: لا يصح منه وضوء ولا غسل؛ لأنه ليس من أهل النية. ينظر: 
نهاية المطلب .57/١‏ المجموع 277/١‏ كفاية النبيه .۳١۷ /١‏ 

(5) لأنه غير مقصود في نفسه» والمذهب انعقاده؛ لأنه واجب شرعًا. ينظر: المجموع 
1 . 
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الذي يطّرد؛ فإن كثيرًا من الأعمال توجد وتعتبر شرعًا بدونها. 

ولأن إضمار الثواب متفق على إرادته. 

ولأنه يلزم من انتفاء الصحة انتفاء الثواب دون العكس» فكان ما ذهبنا 
إليه أقل إضمارًاء فهو أولى. 

ولأن إضمار الجواز والصحة يؤدي إلى نسخ الكتاب بخبر الواحد» وهو 
ا 

ولأن العامل في قوله: «بالنية» مقدر بإجماع النحاة"» ولا يجوز أن 
يتعلق «بالأعمال»؛ لأنها رفع بالابتداء فيبقى بلا خبر فلا يجوز. 

فالمقدر: إما مجزئة» أو صحيحة» أو مثيبة بالنية» فمثيبة أولى بالتقدير 
لوجهين : 

أحدهما: أن عند عدم النية لا يبطل أصل العمل» وعلى إضمار الصحة 
والإجزاء يبطل» فلا يبطل بالشك. 

الثاني: قوله: «ولكل امرئ ما نوى» يدل على الثواب والإجزاء؛ لأن 
الذي له إنما هو الثواب» وأما العمل فعليه. 

وقوله ##: «الوضوء شطر الايمان»؛ وقد عرف من مذهبناء ومذهب 
الأشعري والأصوليين: أن العمل لا مدخل له في الإيمان؛ لأنه عبارة عن 
التصديق”" دل عليه قوله تعالى: وما ات بِمُؤْيِنِ لَنا ولو تًا صَدِقِنَ ©4 


[يوسف: ۱۷]» ا مضدق: وق الحندية الغانث:: «الأيمان اَن ئۇ بال 


)١(‏ ينظر: شرح المفصل لابن يعيش ۹٠/١‏ شرح الأشموني 27٠١/١‏ شرح ابن عقيل 
۱ 

(؟) فالإيمان عندهم: إقرار باللسان» وتصديق بالجنان» وأما أعمال الجوارح فهي من 
لوازم الإيمان لا جزءًا منه» ويسمى أصحاب هذا المذهب بمرجتة الفقهاء؛ لأنهم 
أخروا العمل عن مسمّى الإيمان» فجعلوا الإيمان متحققًا بدونه. 
وذهب مالك والشافعى وأحمد وسائر أهل الحديث والسَنَة والجماعة إلى أن الإيمان: 
إقرار باللسان» وتصديق بالجنان» وعمل بالجوارح» يزيد بالطاعة» وينقص بالعصيان. 
ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السّنَّةَ والجماعة 889/5 وما بعدهاء مجموع الفتاوى 
۷ وما بعدهاء شرح الطحاوية ص١۳۳‏ وما بعدها. 


ا سبرب د 


وَملائكتهء وَكته وَرُسْل وَاليَوْم الآخر....» الحديث رواه البخاري وغيره. 

آقاف بالانجان ع9 اليد كقوله تعالى: رما كن أله يشيع 
إيمنكة [البقرة: 0]147 أي: صلاتكم إلى بيت المقدس؛ لأن الوضوء ليس 
بعضًا للإيمان الحقيقي» ولا شرطًا لصحتهء بخلاف الصلاة؛ فإنه شرط 
لصحتهاء فكان إرادة الصلاة بالإيمان أولى» أو يحتملهء فيحمل عليه لما 
ذكرنا من الأدلة. 

والجواب عن قوله تعالى: وا أا إلا دوا لله ليبن لد أ 
[البينة : :]١‏ 

الآية تتناول الأمر بالإخلاص في العبادة» ودعوى العبادة في الوضوء 
ممنوعة. ٠‏ ۰ 

ولأن العبادة إذا ذكرت مطلقة تنصرف إلى ما يكون مقصودًا في نفسهء 
كاملا في جنسهء لا إلى ما يكون شرطًا للعبادةء ووسيلة إليها. 

ولآن من اعتقد الإسلام فهو مخلص لله تعالى في جميع العبادات إذا لم 
يشرك بين الله تعالى في عبادته وبين غيره فيهاء ولا في نيتها . 

والجواب عن تمسكهم بقوله تعالى: لدا كُمَثْمَ إلى للود : 

قلنا: اللام”" تتعلق بالأمر بالغسل لا بالغسل . 

ولأن مثل هذا التقدير إنما يكون باعتبار أنه هو الغالب والمقصودء لا 
أن الفعل لا يقع إلا لهء ألا ترى أن له أن يمس المصحف به» ويسجد 
للتلاوة» ويفعل كل ما يحتاج إلى الطهارة. 

ثم هو منقوض بقول الله تعالى: خد دوا ريتك عند كل تعر 4 ارات 
حرق أي ما يواري عوراتكم عند كل صلاةء أ لأجلها . 


)١(‏ تقدم. 

(۲) أي: في الحديث المتقدم: «الطهور شطر الايمان». 

() جاء في هامش (أ): «مراده باللام: التي تقدمت في تأويل قوله تعالى: اذا كُمَثُمَ 
ل الصاو أي : لأجل الصلاةء فهي اللام ف لأجل». 
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هه ع 


ركذا 'قوله الى :ورا ری ك ا و أي 
لأجل الصلاة. 

وقوله تعالى: ريك ظهَرَ 469 [المدثر: ]٤‏ أي: لأجل الصلاة؛ إذ لا 
يجب تطهيرها لغيرهاء وقد تركت النية في جميع ذلك. 

وأما الفرق بين الوضوءء وبين الصلاة والزكاة والصوم والحج من ثما 
أوجه : 

الوجه الأول: أن الوضوء وسيلة وشرط لغيره» والصلاة عبادة مقصودةء 
فلا يلزم من اشتراط النية للمقصود اشتراطها للوسيلة؛ لرجحان المقصود على 
الوسيلة كالسعي للجمعة مع نفس الجمعة. 

الوجه الثاني: أن الوضوء شرط للصلاة» والحاجة إلى اشتراط النية في 
المشروط ادر ا اشتراط النية في الصلاة والصوم والحجء وعدم 
اشتراطها في أكثر شرائطها . 

الوجه الثالث: أن مصلحة المشروط أكثر؛ لانضمام المصلحة الناشئة 
من الشرط إلى مصلحتهء فكانت صيانته عن التعطيل أولى؛ لما في عدمها من 

الوجه الرابع: أن الصلاة والزكاة والصوم والحج من أركان الإسلام» 
والوضوء ليس كذلك. فلا يلزم إلحاقه بها . 

الوجه الخامس: الصلاة يتكرر وجوبها في اليوم خمس مرات» وتلزم 
دوقولا و ادا كا اخواتها» ول كذلك الوضيوة: 

الوجه السادس: أن الحث على الإخلاص في الصلاة أكثر وأشد حتى 
لو صلى لغير الله تعالى أو قصد بالصلاة غرضًا [ق7١/أ]‏ غير ابتغاء مرضات الله 
تعالى كان كافرّاء ولا كذلك غسل الأعضاء الأربعة لغرض غير الصلاة» ولهذا 
صح الوضوء عندنا وعندهم في قول من الكافر دون الصلاة وأخواتها . 


.٠٠١١ ء٠٤٤١ موضعان فى سورة البقرة: من الآيتين‎ )١( 


فصل في سنن الطهارة EDs‏ 


الوجه السابع: أن المشروط عندهم من النية استباحة الصلاة أو رفع 
الحدث أو أداء فرض الوضوءء أما كون الفعل لأجل الله تعالى فليس بشرط 
إجماعًا”' »2 ونية الإتيان بالصلاة لله شرط لصحتهاء فثبت أن إخلاص العبادة لله 
يشترط في الصلاة دون الوضوء. 

الوجه الثامن: أن الصلاة تنقسم إلى فرض ونفل على هيئة واحدة في 
أصلهاء ولا يُحَصّل أحذهما مقصود الآخر إلا نادرًا ٠‏ وكذا تنقسم إلى أنواع 
كالصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاءء وإلى أداء وقضاء ونذر» ولا يتعين 
أحدهما بدون النية للزوم الترجيح بغير مرجح» فمست الحاجة إلى نية التعيين» 
فيلزم أصل النية؛ لأنه يلزم من وجود المقيد وجود المطلق» وهذا المعنى 
بعدوع. في الوضوء. 

وأما الجواب عن قول الشافعى: «طهارتان أَنَّى يفترقان» فالفرق بينهما من 
عشرة أوجه: ١‏ 

الأول: أن التيمم في اللغة هو القصد. قال ابن السكيت: #قَيمَّمُوا 
صَعِيدًا؛ه [النساء: «4» المائدة: 5]» أي: اقصدوه» وقال في الصحاح: تيممته 
أ و 

وقال الله تعالى: ولا تَيَمّمُوأ أَلْحِِيتَ مه تُنفِفُونَ» [البقرة: ۷٦۲]ء‏ أي: لا 
تقصدوا. 

فعند عدم النية ينتفي القصدء فتنتفي ماهية التيمم» بخلاف الوضوءء 
فإنه عبارة عن الوضاءة» وهي النظافة» فهي حاصلة بدون النية» ولهذا لما 
كان الصوم عبارة عن الإمساك في اللغة اعتبر في الشرع؛ لإنباء اللغة عنه» 


)١(‏ للشافعية فى اشتراط الإضافة إلى الله تعالى فى نية الوضوء وسائر العبادات وجهان: 
أصحهما عدم الاشتراط؛ لأن عبادة المسلم لا تكون إلا لله تعالى. ينظر: العزيز /١‏ 
۹۱ المجموع ۷/۱. 

80 “كبا ل ى ماده افرش رتحية المسجة:: بطر الدن المخار 40۹7 رة 
الطالبين .٠٠١/١‏ 

© اينظر: إصلاخ المنطق ص١٠٠‏ الضحاح 754/6 تاج 'العروسن ٠٤١/۳٤‏ 


|[ مة ) الغاية في شرح الهداية 


وكذا الحج: القصد أو الزيارة في اللغة فاعتبر في الشرع» والصرف 
عبارة عن التصرف أو صريف الباب فاشترط قبض العوضين فيه ليتحصل 
المعنى اللغوي» وإلا يلزم النقل عن الحقيقة اللغوية بالكلية» وذلك خلاف 
الأصل . 

الثاني : أن التيمم أضعف, بدليل انتقاضه برؤية الماء» وبالردة على أحد 
الوجهين عندهم”'» وجوازه في حالة مخصوصة بخلاف الوضوء» فاشتُرطت 
في التيمم تقوية له. 

الثالث: التيمم على خلاف القياس؛ لكونه ملوثا مغيرًا غير رافع للحدث 
عندهم"» وعلى خلاف عندنا””'» فلو جوّزناه بدون النية لزم كثرة مخالفة 
القياس» بخلاف الوضوء؛ لأنه استعمال المطهرء وهو معقول. 

الرابع: أن الوضوء بغير نية يُحصّل بعض الغرض؛ لكونه رافعًا ومزيلا 
للنجاسة الحقيقية وتوهمها في البدن حاصل بخلاف التيمم. 

الخامس: أن الفعل شرط في التيمم دون الوضوء حتى لو تعرّض لمهبٌ 
الرياح فيه ونوى لم يخرج عن العهدة» ولو سال الميزاب على رأسه ونوى 
خرج عن العهدة إجماعًاء فدل أن الحاجة إلى توقيفه أكثر. 

السادس : أن الوضوء يصح من الكافر E,‏ وعندهم على وجه» 
بخلاف التيمم» فكانت الحاجة إلى مراعاة النية في الوضوء أقل . 

السابع: لا يصلى عندهم بالتيمم المنوي إلا فريضة واحدة» فعند عدم 
النية يكون أضعف فلا يفيد شيئًا» بخلاف الوضوء. 

الثامن: أن طهورية الماء أقوى من طهورية التراب» بدليل قوته على 


.٠١۸/١ روضة الطالبين‎ 298/١ والأصح البطلان. قر العزيز‎ )١( 

(۲) ينظر: البيان ۲۷٥/١‏ كفاية النبيه ۲۹/۲. 

(۳) والمذهب أن الحدث يرتفع بالتيمم إلى وقت وجود الماء. ينظر: أحكام القرآن 
للجصاص۲/ 5 277 البناية /١‏ 2016 فتح القدير .٠٤١/١‏ 

.١75 7/١ العناية‎ »١757/١ ينظر: الهداية‎ )٤6( 


فصل في سنن الطهارة ]۹۹ 


إزالة النجاسة الحقيقية» والتيمم لا يزيل الحدث عندهم» فكان منعه بغير نية 
منعًا لأقوى المؤثرين عن إفادته وأثره فافترقا. 

التاسع : الواجب في التيمم مسح الوجه واليدين» وهو بدل عن 
غسلهماء ومغن عن مسح بقية الأعضاء وغسلهما بالنية» فلولا وجود النية يلزم 
فوات بدل بقية الأعضاء وأصلهاء فمست الحاجة إلى النية؛ لتكون قائمة مقام 
غسل بقية الأعضاءء ولا كذلك الوضوء. 

العاشر: لو منعنا صحة الوضوء بدون النية يلزم تعطيل غسل الأعضاء 
الأربعة عن المقصود, وتم إنما يلزم تعطيل عضوين» فكان ضرر منع الصحة 
هنا أقوى» والتكليف بإعادته أعسرء فكان منفيًًا لزيادة الضرر. 

ولم يشترط زافو والتسن بن حل الي فتهي 

اعا د ا يو الى بود و ناك شتروظيا موبازالة المعاسة مه 
اليلق ولوت الات و ا رر وا مال الا قرفا دوفن أن اه 
الأشياء من باب التروك» فلا تفتقر إلى النية كترك الزناء واللواطة» ورد 
المغصوب» بخلاف الوضوء؛ فإن المأمور به إيجاد فعل لم يكن . 

وهذا إذا تأملته تجده لا شيء ؛ لأن إزالة النجاسة الحالة في بدن المصلي 
وثوبه والمكان الذي يصلي ذ e‏ بإيجاده» والأمر طلب إدخال المصدر 

في الوجود. والزنا واللواط منهي عنهماء والمطلوب فيه إعدام المصدر» فكيف 

سوم يد لها انون بد و المي عنه؟ مع أن الطهارة ترك الحدث على ما أصلوه» 
فلا يفتقر إلى النية» وكذا الصوم ترك الأكل والشرب والجماع نهارًا . 

وجوابهم: أن الوضوء ليس ترك الحدث» بدليل الوضوء على الوضوءء 
ذكره النواوي في شرحه للمهذب. 

قلت: الوضوء على الوضوء ليس طهارة على الحقيقة؛ لتحصيل 
)١(‏ أي: في الوضوء والتيمم» وعن زفر رواية أخرى باشتراط النية للتيمم. ينظر: مختصر 


اختلاف الفقهاء ٠۳١ /١‏ التمهيد ٠١١/۲۲‏ العناية .٠١١ 23١5/١‏ 
(؟) أي .القائلين باشتراط النية للوضوء. 


٠٠١‏ ] الغاية في شرح الهداية 
س صصص ڪڪ 7979 سم ص ص صصص ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


الحاصل» وإنما جعل طهارة مجارًا في حق الأجرء ولهذا لم يجعل الغسل 
على الغسل مثله عندناء» وعندهم على المذهب الصحيح المشهور”'' على 
الان الى د 

قوله: «ويستوعب رأسه بالمسح› وهو سّة» . 

ذكرها في المحيط. والبدائع» والتحفة» والغنية» والمفيد» وشروح 
المبسوط على ما ذكره في المنافع» وهو الصحيح» وهو مسح جميع [ق۸١/]‏ 
ا 

وفي المحيط: «والمستحب فيه أن يضع من كل واحدة من يديه ثلاث 
أصابع على مقدم رأسه سوى الإبهام والسبابة» ويجافي بين كفيه ويمدها إلى 
القفا» ثم يضع كفيه على مؤخر رأسه» ويمدهما إلى مقدمه» ثم يمسح ظاهر 
كل أذن بكل إبهام» وباطنه بمسبحته» والبداءة بمقدم الرأس ستة . 

وفي رواية هشام عن مُحمّد: يبدأ من هامته» فيضع يديه عليهاء ويمدهما 
إلى مقدم رأسه» ثم يعيدهما إلى قفاه» وهو قول الحسن البصري"'. 
والصحيح الأول. 

وفي الينابيع : والمسح أن يضع الخنصر والبنصر ‏ بكسر أولهما والصاد 
فيهما”" ‏ من كل يد على مقدم ل ويجرهما إلى نصف 
رأسه» ثم يرفعهماء ويضع الوسطيتين في وسط رأسه» ويجرهما إلى منبت 
الشعر من قفاهء ثم يعيدهما إلى وسط رأسه» ثم يضع الخنصر والبنصر في 


.494/١ المجموع‎ ۱۹۳/١ العزيز‎ ۳٤۸/١ ينظر: الوسيط‎ )١( 

() ينظر: البناية .61١6 7/١‏ (۳) ينظر: الهداية ."4/١‏ 

(5) ينظر: المبسوط 2١١/١‏ تحفة الفقهاء »١5/١‏ بدائع الصنائع 24/١‏ المحيط 
الرضوي (مخطوط) ق”/ ب» المستصفى ۲٠۲/١‏ البناية .٠۷١/١‏ 

(5) ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق”/ ب البناية .٠۷١/١‏ 

(5) ينظر: تحفة الفقهاء /١‏ 215 بدائع الصنائع /١‏ 57» البناية .٠١١/١‏ 

(۷) والخنصر: الأصبع الصغرى» والبنصر: هي التي بين الصغرى والوسطى . 
ينظر: المطلع ۰۷۹/۱ تاج العروس ۲٣۲/۱۰‏ ۔ ۲۲۹/۱۱. 


فصل في سنن الطهارة EER‏ 


وسط رأسه» ويمدهما إلى مقدم رأسهء ثم يعيدهما إلى وسط رأسه. ويمدهما 
إلى قفاه - هكذا ذكره فيه - ثم يدخل السبابة في أذنه» ويديرهما في زواياهاء 
ويدير إبهامه من ورائها. 

وهو مرة واحدة» والتثليث مكروه. 

وقال الشافعي: سنا" . 

لا خد عدبا نا ملق عليه أنه ج وضو ورل أله عل و مدنا 
إلا في مسح ين 

وحديث علي: «وَمَْسَحَ بِرَأْسِهِ مره رواه الترمذي وصححه 


د و 


وعن عمرو بن بيحيى ٠.‏ : اقَمَسَحَ رَأْسَهُ بِيََيْه أَقْبَلَ بهِمَا وَأَدبْرَ مره وَاجِدَةَ 
)€( 
رواه البخاري 


ضيف 


وعن ابن عباس: «ومَسَحَ برأسه ا E‏ وَاحَِدَةً)» رواه أبو 
داود*» وقال: «أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أنها مرة واحدة»“ 

وكذا حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني: مره وَاحِدَ اا 

وفي رواية عن عثمان أنه : «مَسَم بِرَأَسِهِ مَرَةّ وَاجِدَةًا» رواه ابن 
ماجه» والدارقطني”" . 

وابن ماجه عن سلمة بن الأكوع أنه نل : : مسح برَأَسِهِ ا 


قال البيهقي : (وقد روي من أوجه غريبة عن عثمان تكرار المسح إلا أنه 


۱( وهو المذهب» وفي قول: لا يكرر مسحه» وهو شاذ» وفي وجه أشل: لا يكرره ولا 
مسح الأذنين. ينظر: الأم 209/7 بحر المذهب »١١١/١‏ روضة الطالبين 217١/١‏ 


كفاية النبيه 85/١‏ 
(۲) تقدم. (9) تقدم. 
)4( تقدم . )٥(‏ أخرجه أبو داود رقم 9 
0) ينظر: سنن أبي داود عقب إخراج حديث عثمان رقم .)1١8(‏ 
(۷) تقدم. 


(۸) أخرجه ابن ماجه رقم (470)» والدارقطني في سننه 2151/١‏ رقم (۳۰۸). 
(9) أخرجه ابن ماجه رقم .)٤۳۷(‏ 


E53‏ الغاية في شرح الهداية 


مع خلاف الحفاظ ليست بحجة عند أهل المعرفة. 
قال ف الومام : «وكل ما جاء فيه ذكر الثلاث فهو من هذه ا 


د عامر بن شقيق أنه ##: «مَسَح بِرَأسِهِ ثلاثا» في حكاية 
عثمان وضوءه 70 5 وعامر ضعفه يحي ب ف 


وقد تقدم من طريق إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله: «وَمَسَحَّ 
براه SE‏ قال أحمد: هو شيخ مدني متروك الحديث» وقال يحيى: 


(CO 
٠. صعصكهف‎ 


وحديث عطاء بن أبي رباح مثله» وهو منقطع بينه وبين عثمان”” . 

وعن أبي حنيفة ك4 من جهة أبي يوسف 4ء وأبي يحيى [الحمًاني]“ 
عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي بن ابي طالب ڪيه وفيه : الوَمَسَحَ 
رَأْسَهُ كَلانَاء قال: عَكَذَا رايت رَسْوَلَ الله به يتوضأه» أخرجه الدارقط*. 
وقال: «خالف أبا حنيفة جماعةٌ من الحفاظ مثل: زائدة بن قدامة» والثوري» 
وشعبة» وأبي عوانة» فرووه عن خالد بن علقمة: َه مَسَحَ رَأْسَهُ E‏ 

ا النسائي عن عبد الله بن زيد ‏ رائي النداء -: أنه ##: «عَسّل 


ع ها عن 8 - تيه )1۲( 
ER‏ وَيَذَهُ مَرََيْنِ ؛ ورِجْلَيْهِ مَرَتَيْنِ» مسح بِرَأْسِهِ مرتين) 3 


.547/١ ينظر: الإمام‎ )١( .٠١7/١ ينظر: السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

(۳) أخرجه أبو داود رقم »)۱٠١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى ۰۱۰۳/۱ رقم (۲۹۵). 

(4) ينظر: تاريخ ابن أبي خيثمة ۱۸۷/٣‏ الجرح والتعديل 577/7. 

(0) أخرجه الدارقطني في سننه ٠١۷/١‏ رقم .»)۳٠۳(‏ والبيهقي في السنن الكبرى /١‏ 
TIVE‏ 

(5) ينظر: العلل ومعرفة الرجال ؟/ 487» التاريخ لابن معين */ 210/7 الإمام .٠٤٤/١‏ 

(۷) أخرجه البيهقي في الخلافيات /١‏ 270 رقم (1731). 

(۸) ينظر: سنن البيهقي الكبرى ٠٠٤/١‏ الإمام ٠٠٤٤/١‏ نصب الراية /١‏ ۷۷. 

(9) في (): «الحمامي»» والتصويب من سنن الدارقطني .٠١٤/١‏ 

.)۲۹۸( رقم‎ ۰۱٥٤/۱ أخرجه الدارقطني في سننه‎ )٠١( 

.040/١ الإمام‎ »1554 /١ ينظر: سنن الدارقطني‎ )١١( 

(۱۲) أخرجه النسائي رقم (99). 


سس اه لت ل ا as‏ 


وقد 5 اتوي 7 إلى سفيان بن عيينة » اوا مالك» ووهيب » 
وسليمان بن بلال وغيرهم» فرووه عن عمرو بن يحيى في مسح الرأس مرة» 
خرجه البيهقو 0 


وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة ويف : أن التثليث بماء واحد مسئون. 


والصحيح الأول. 

والشافعي كاه قاسه على العّسل” . 

قال صاحب المفيد والمزيد: هذا فاسد الوضع؛ لأن المسح مبناه على 
التومقة والتسققة فالغل وإلحاق ما اه على التسير يما مناة علي 
التعسير فاسد في الوضع» واعتبار المسح بالمسح هو الوجه كمسح الخف 
ا 

ولأن السنّة شرعت لإكمال الفرض في محلهء وبالتثليث يصير المسح 
غسلاء وغسل الممسوح مكروه”" . 

وفي البدائع: التثليث في الغسل يفيد زيادة نظافة» وبتكرار المسح لا 
تحصل زيادة نظافة» ولأن تكراره يقربه إلى الشلانه كان يده باسم 
المسح» والسُنّةَ الإكمال لا الإخلال”" . 


)١(‏ قال ابن عبد البر في التمهيد :١١5/٠١‏ «ورواه ابن عيينة عن عمرو بن يحيى» فأخطأ 
فيه في موضعين: أحدهما: أنه قال فيه: عن عبد الله بن زيد بن عبد ربهء وهذا 
خطأء وإنما هو عبد الله بن زيد بن عاصم. . أما الموضع الثاني . . فإنه ذكر فيه مسح 
الرأس مرتين» ولم يذكر فيه أحد مرتين غير ابن عيينة» وأظنه ‏ والله اعلم ‏ تأول 
الحديث: قوله: فمسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر». 

(۲) فى (): «وخالف»» والتصويب من سنن البيهقى. 

)۳( ينظر: سنن البيهقي الكبرى /١‏ ۰۱۰۵ رقم (۲۹۹)» الإمام »548/١‏ نصب الراية .۷۸/١‏ 

(6) أي: غسل الأعضاء الثلاثة؛ لأنه أحد أعضاء الطهارة فيسن تكراره كسائر الأعضاء. 
ينظر: الحاوي ۱۱۸/١‏ البيان ۱۲۸/١‏ المجموع .414/١‏ 

(0) ينظر: بدائع الصنائع ٠٤٤/١‏ البناية 2١14/١‏ شرح مختصر الروضة ۳/ .٤١٤‏ 

() ينظر: الهداية ٠/١‏ العناية ۳٦/١‏ البناية .187/1١‏ 

(۷) ينظر: بدائع الصنائع 42/١‏ . 


ETE‏ الغاية فى شرح الهداية 
ا ج ا س ا ا ي 

وقال أبو الحسن بن بطال: قال جمهور العلماء: إن المسح مرة ا 

وقال الترمذي: «والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب 
رسول الله لا ومن بعدهم)”" . 

وقال أ عسو ابو فيك ال «كلهم يقول: مسح الرأس مسحه مرة 


ا . 


قوله: «ويرتب الوضوء»“. 


اعلم أن الترتيب في أعضاء الوضوء ستة عندنا. 

قال أبو الحسن بن بطال في شرح البخاري» وأبو بكر بن المنذر: روي 
ذلك عن علي» وابن مسعود» وابن عباس» وقالوا: لا بأس أن تبدأ برجليك 
قبل يديك في الوضوء*» وهو قول عطاء» وابن المسيب» ومكحول» 
والزهري» وربيعة» وداود» والنخعي» وبه قال مالك”"', والليث» والثوري» 
والأوزاعي»› ار 

وعتكاء البفوى عن أك العلماء : 

واختاره ابن المنذر"“» وصاحب البيان ٠‏ وأبو نصر البندنيجي من 
أصحاب الشافعي”""» والأبهري من أصحاب مالك" . 


(۱) ينظر: شرح صحيح البخاري ۲۹۳/۱. (7) ينظر: سنن الترمذي رقم .)۳٤(‏ 

(۳) ينظر: التمهيد ۱۲٤/۲۰‏ ۔ )٤( .٠۲١‏ ينظر: الهداية .٠١/١‏ 

)٠(‏ أخرجه عنهم ابن أبي شيبة في المصنف ٠۳۷٠/١‏ والدارقطني في سننه ١/١١٠ء‏ رقم 
(5957)» والبيهقي في السنن الكبرى ٠٤١/١‏ رقم (407). 

(5) في المشهور من مذهبه» وقيل: يستحب» وقيل: يجب . ينظر: التفريع 1١‏ ؛»؛ عقد 
الجواهر 57/١‏ » شرح التلقين 2157/١‏ مواهب الجليل .855/١‏ 

(0) ينظر: شرح صحيح البخاري ۰۲۱۷/۱ الإشراف لابن المنذر .۲۲٣- ۲۲٣/۱‏ 

(0) ينظر: التهذيب للبغوي 2777/١‏ المجموع .٤١١/١‏ 

(9) ينظر: الإشراف لابن المنذر ۲۲۸/١‏ المجموع .47١/١‏ 

.٠١١/١ لم يختره صاحب البيان» وإنما نقل اختيار أبي نصر. ينظر: البيان‎ )٠١( 

.٤۷١/١ المجموع‎ 2178/١ ينظر: البيان‎ )١١( 

(5) تقدم أنه المشهور من مذهب مالكء وينظر النقل عن الأبهري: تفسير القرطبي ”/48. 


فصل في سنن الطهارة 


وقال ]1/١943[‏ الشافعي : هو شرط فيه 

قال أبو بكر الرازي: «ولا يُروى عن أحد من السلف والخلف مثل قول 
الشافعي)”" 

قلت هو مأخوذ غلية فى ذلك» فإنه قد قال نه أحيند”" وإسشحاق» 
و ا r‏ بن سلام“» وإليه ذهب أبو مصعب 
صاحب مالك» وحكاه عن E‏ 

واستدلوا: بقوله تعالى: #أرحكعوأ نجرا [الحج: ۷۷]. 

وبقوله تعالى: إن الصقا وَالْمَروَةَ من سَعَلْرٍ 051 [البقرة: .]٠١۸‏ 

واستدلوا أيضًا: بتأخير غسل الرجلين عن مسح الرأس”» وقالوا: لولا 
وجوب الترتيب لما أخَّر غسلهما عن المسح» ولذكر مع المغسولات» وزعموا 
أنه أقوى دليل لهم على الترتيب”” . 

وقالوا: الواو للترتيب» ونقلوه عن الفراء من الكوفيين”8) 


/١ في المشهور في المذهب على القول الجديد» ينظر: التلخيص ص١4. المهذب‎ )١( 
.1١١/١ تحفة المحتاج‎ ٤1۹/١ المجموع‎ 217/١ الوجيز‎ ٩۹ 

(؟) ينظر: أحكام القرآن للجصاص؟/ 59”". 

(۳) ينظر: المغني 189/1١‏ ۰۱۹۰ المستوعب ۰11/۱ الإنصاف ۲۹۸/۱ -194. 

(6) ينظر: الطهور لأبي عبيد ص٥٠٠‏ الإشراف لابن المنذر ۲۲٠/١‏ المجموع /١‏ 
۷۱ تفسير القرطبي ك/مة. 

(5) ينظر: الاستذكار ۲/ 25١‏ تفسير القرطبي ۹۸/١‏ مواهب الجليل .٠١ /١‏ 

(0) أي في آية الوضوءء الآية ٠١‏ من سورة المائدة. 

(۷) ينظر: المجموع ۰٤۷۱/۱‏ الشرح الكبير .599/١‏ 

(۸) نسب هذا القول للفراء: الماوردي في الحاوي 2179/١‏ والرضي في شرح الكافية 
٤‏ وابن هشام في مغني اللبيب 04/4". 
والذي في معاني القرآن للفراء بخلافه» قال في :95/١‏ «فَأمًا الواو فإنك إن شعت 
جعلت الآخر هو الأول والأول الآخرء فإذا قلت: زرت عبد الله وزيدّاء فإيّهما شئت 
كان هو المبتدأ بالزيارة» وإذا قلت: زرت عبد الله ثم زيدّاء أو: زرت عبد الله 
فزيدّاء كان الأول قبل الآخر). 
ولعل من نسبه إليه أخذه من قوله في تفسير قوله تعالى: أرْكعْها وَأَنْجُدُْ4 في - 
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وادعوا: أن الفاء تفيد البداءة بغسل الوجه. 

وتعلقوا أيضًا بوضوئه 82 مرتبًا . 

ولنا حجج : 

الحجة الأولى: إجماع نحاة البصرة والكوفة على أن الواو العاطفة 
لمطلق الجمع دون الترتيب”''» وقد نص سيبويه عليه في سبعة عشر موضعًا من 
الکتاں , 

الحجة الثانية: قوله تعالى : ويا لح ولعب بو [البقرة: »]۱۹١‏ وجائز 
عند الجميع تقديم العمرة على الحج”". 

الحجة الثالثة: قوله تعالى: لوَآْقِيِمُا الصّلرة واا 2174551 له أن يبدأ 
بالزكاة ثم يصلي . 

الحجة الرابعة: قوله تعالى: اوسن فل مُؤْمِنًا حَطَنًا فر ركبو مُؤْوِكَةٍ 
ل إل هلي [النساء: ۹۲]ء له إعطاء الدية قبل التحرير. 

ولا يفهم أحد من قولنا: أعط زيدًا وعمرًا دينارّاء تقديم أحدهما على 
الاخر في العطاء. 


= سورة الحج :۲۳٠/۲‏ «كان الناس يسجدون بلا ركوع» فأمروا أن تكون صلاتهم 
بركوع قبل السجودا. 
وقد نسب أيضًا القول بأن الواو للترتيب لقطرب» وعلي بن عيسى الربعي» وثعلب» 
وهشام بن معاوية» وأبو عمر الزاهد المشهور بغلام ثعلب. ينظر: الجنى الداني 
ص908١2‏ مغني اللبيب 2704/54 همع الهوامع 775/0. 

)١(‏ وقد نص على هذا الإجماع: السيرافي والفارسي والسهيلي» ورد بثبوت الخلاف عن من 
تقدم. ينظر: ارتشاف الضرب 5/ ١۱۹۸ء‏ الجنى الداني ص ».١159‏ مغني اللبيب .٠٠٤ /٤‏ 

(۲) ينظر: المحصول 2377/١‏ وينظر بعض هذه المواضع: كتاب سيبويه /١ 2791/١‏ 
of‏ لالض ال ETAT‏ ل AAT‏ 7 

)۳( وفك نكل ا ی ابن عبد البر في التمهيد 00006 والبغوي في شرح 
السنّة ۹/۷. 

(4) وردت في ستة مواضع: ثلاثة في سورة البقرة: من الآية »٤۳‏ ومن الآية ۸۳ ومن 
الآية »٠٠‏ وموضع في سورة النساء: من الآية ۷ وموضع في سورة النور: من 
الآية 55. وموضع في سورة المزمل: من الاية .٠١‏ 


فصل في سنن الطهارة ® _ 


الحجة الخامسة: قوله تعالى في البقرة: دلوا الاڪ دا وفولواً 
ِل »]٥۸1‏ وفي الأعراف: ظوَفولُا حط وادخلوا ألَبَاتَ سُككدا4 ۱١١1‏ 
والقصة واحدة» فلو كانت للترتيب لتناقضتا. 

الحجة السادسة: تقول: تقاتل زيد وعمروء مع امتناع الترتيب» 
والاشتراك والمجاز على خلاف الأصل. 

الححة السابعة: تقول: اختصم زيد وعمروء ولا يجوز بالفاء. ولا 
م لإفادتهما الترتيب» ولا يجوز: اختصم الزيدان كلاهما كالتأكيد إلا عند 
الأخفش» وهشام من الكوفيين؛ لأنه لا يكون إلا بين اثنين”"' . 

الحجة الثامنة: تقول: المال بين زيد وعمروء ولا يجوز غير الواو 

فإن قيل: فقد قال امرؤ القيس: 

بَيْنَ الول فْحَوْمَلٍ 

قيل له: ذكر أن الدخول أماكن متفرةة . 

الحجة التاسعة: تقول: سيان قعودك وقيامك» مع امتناع الترتيب؛ لأن 
السَّىّ: المثل» والمماثلة لا تكون إلا بين اثنين. 

اا 
كان ا و و ا 
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٠۷۲/۲ كذا حكى المصنف جوازه عن الأخفش وهشام» وفي شرح الكافية للرضي‎ )١( 
إلى أن‎ ١958/5 نقل جوازه عن الأخفش فقطء وذهب أبو حيان فی الارتشاف‎ 
الجواز مذهب الجمهور وأن المنع قول الفراء وهشام» وعن الأخفش القولان» وكذا‎ 
وحاشية الصبان على الأشموني "/ هلاء‎ 2١77/7 في شرح التصريح على التوضيح‎ 
إلا أنهما نقلا عن الأخفش المنع فقط.‎ 

(0) ينظر: الأصول في النحو 2975/7 أسرار العربية ص 27٠5‏ شرح التلويح .18١/١‏ 

(؟) هذا جزء بيت من مطلع معلقة امرئ القيس في ديوانه ص27 والبيت بتمامه: 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
() ينظر: معجم البلدان ۲/ ٠٠١‏ مغني اللبيب ٤۸4۳/۲‏ المصباح المنير .٩۸/١‏ 
(5) هو للبيد بن ربيعة دنه والبيت في ديوانه ص١4‏ : لشتان حرب أو تبوؤا بخزية. 
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و«أو» هنا بمعنى «الواو»» وهو شاذ؛ لأنه رآها تستعمل في الإباحة 
نحو: جالس الحسن أو ابن سيرين. 

الحجة العاشرة: تقول: جمعت زيدًا وعمراء ولا يجوز بالفاء وغيرها 
من حروف الترتيب» ومنه قول لبيد" : 
أغْلِي السَبَاء بكل أَدْكُنَ عَاتِقٍ أ جَوْنَةٍ فحت وض جِتَامُها 

والجونة: الخابية المطلية بالقار» ومعنى قدحت: غرفت» وقيل: 
مزجت» وفض ختامها أي: كسر طينهاء ومعلوم أنها لا تقدح إلا بعد فض 
ختامها . 

وفي «الواو» نكتة بديعة لا توجد في سائر حروف العطف» وهي : أن 
دلالتها على الجمع أعم من دلالتها على العطف» بيانها: أنها لا تخلو عن 
الجمع» وتخلو عن العطف كواو المفعول معه» وواو القسم؛ لأنها نائبة عن 
الباءء وهي للإلصاق» والشيء إذا لاصق الشيء فقد جامعه» وواو الحال لما 
فيها من معنى المصاحبةء وكذا قولهم: لا تأكل السمك وتشرب اللبن» للجمع 
ونا 

الحجة الحادية عشرة: قال أهل اللغة والنحو: واو العطف فى الأسماء 
المختلفة كواو الجمع في الأسماء المتمائلة» وذلك لا يفيد الترتیں. 

الحجة الثانية عشرة: لو كانت للترتيب لكان قولنا: جاء زيد وعمرو 
ا ا 6د 

الحجة الثالثة عشرة: جاء زيد وعمروء وبعده يكون تكرارّاء وقبله أو 
مه تفضا 

الحجة الرابعة عشرة: من قال لامرأته: إن دخلت الدار وأنت طالق» 
يتنجز» ولو كان يحتمل الترتيب لما وقع. ولصلح للجزاء كالفاء. 
NSE‏ 


(۲) ينظر: كشف الأسرار 2١77/7‏ شرح المفصل 4۱/۸ المحصول .813/١‏ 
(۳) في (): «وعند). 


فصل في سنن الطهارة EYER‏ 
ي ا ا از ۱١۹‏ لل 


الحجة الخامسة عشرة: قوله تعالى: إن الصقا وَالْمَروَةَ من سعار ا 
1 ]فلو كانت الواو موضوعة للت لها سال السحابة عن 
البداية: 

الحجة السادسة عشرة: قال أبو بكر الرازي: لو قال: إن دخل فامرأته 
طالق» وعبده حرء وعليه صدقة كذاء فإذا دخل يلزمه ذلك كله في وقت 
واحدء ولا يلزمه أحدهما قبل الآخرين» فلو كانت للترتيب لزمه كذلك”. 

وفيه نظر؛ فإن الإنسان إذا قال لامرأته قبل الدخول بها: إن دخلت الدار 
فأنت طالق واحدة وواحدة» فدخلت يقع واحدة لا غير عند أبي حنيفة 45'"'. 
فلو كان الأمر على ما ذكر لوقع ثنتان. 

الحجة السابعة عشرة: قال 4 لعمار: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيك اَن تَصنَعٌ 
كا وَصَرَب بف صرب 1/۲۰3 عَلَى الأْضء فم تَقَضَهَاء قم مسَحَ بها 
ظَهْرَ كمه بَشِمَالِوه أو ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكُمّو ثُمَّ مَسَحَ بهِمَا وَجْهَدُاء خرجه 


لاوق 
وعن 6 عن النبي 42: ّما يَكْفِيك أن تَضْرِبٍ بِيَدَيْك عَلَى الأَرْض» 


د م تم E‏ يتيك على مالك ومالك على مينك كم تنح 
ا 
وروی أبو رو : «فقال ا : إِنَمَا کان NE‏ َد تَصُنَعَ مَكَذَّا 


.٠١ /۲ ينظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(۲) ينظر: الاختيار ۳/ 211 الجوهرة النيرة ”/ .١1١8‏ 

WE 15 

(4) الإسماعيلي: أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي» الإمام الحافظ 
الثبت الفقيه» من تصانيفه: المستخرج على صحيح البخاري» المعجم. مسند عمر» 
توفى اده سنة ١۳۷ه.‏ 
ينظر قات الها و اناغ ى قات للك ا. 

(5) ينظر: نصب الراية 28١/١‏ فتح الباري .)0۷/١‏ 

)0 برقم (۲1(. 


الغاية فى شرح الهداية 
ETT‏ ية في شرح الهداية 
سإ 8 
كن 5 كني ١‏ تمه يد هر 2 
فضرَب يِه على الارض فنفضهاء ثم ضَرّبَ بشماله على يَمِينِهِ وَبِيّمِينِهِ على 
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شِمَالِهِ عَلَى الْكَمَيْنِ ثم مَس وَجهَه) . 

فإذا ثبت جواز تقديم مسح اليدين في التيمم على الوجه» ثبت في 
الوضوء؛ لعدم القائل بالفرق. 

فإن قيل: «الفاء» للترتيب بصفة التعقيب› و(ثم) للترتيب على وجه 
التراخى» فوجب أن تكون «الواو» للترتيب المطلق؛ لأن الأصل أن يكون لكل 
500 وحينئذ لا يكون الجمع المطلق نفيًا للاشتراك. 

قلت: هذا قياس في اللغة» والمختار أنه ممتنع» مع أنا نعارضه فنقول: 
وجب أن يكون للجمع المطلق؛ لأن الأصل أن يكون لكل معنى حرف كما 
ذكرء فحينئذ لا يكون الترتيب المطلق نفيًا للاشتراك. 

فإن قيل: ما ذكرناه راجح؛ لأنه إذا جعل حقيقة في الترتيب المطلق» 
أمكن جعله مجارًا في الجمع؛ للزومه إياه من غير عكس . 

قلت: يجبر نقصه بزيادة الحاجة إلى التعبير عن العام. 

والجواب عن تعلقهم بقوله تعالى: #أركعوا E,‏ [الحج: ۷۷]» 
حيث يشترط الترتيب فيها: لأنه يشترط لصحة الصلاة شرائط كثيرة لا يشترط 
شيء منها في الوضوء كستر العورة» واستقبال القبلة» وطهارة البدن» 
والمكاة: 5 إلى غير ذلك» فكذا الترتيب بخلاف الوضوء. 

ولأنه يؤثر فيها المفسدات كالكلام» والأكل» والشرب» والمشي» وكل 
فعل ليس من جنس الصلاة بخلاف الوضوءء فكذا لا يؤثر فيه ترك الترتيب. 

ر لاء هو منت ها طوبه العم ”أ واأعكاء ال رة فاب 
للطهارة» واستعمال المطهر يفيد حصول الطهارة وضعًاء فلو توقف على 


2ے 
= 


›@ في قوله تعالى في سورة الفرقان: من الآية 44: ورا ين ألسَمكَ مآ طَهُوبًا‎ )١( 


عو ن و 
5 


وحديث أبى سعيد الخدري فى اشر بضاغ الماء طَهُورٌ لا يتنه غا أخرسه ابو 
داود رقم 0» والترمذي برقم (0» وقال: «حديث حسن»» والنسائى رقم 
(۷(. 


فصل في سنن الطهارة E‏ 
سے لړ 5 


الترتيب لبطل عمله» ولزم إبطال كونه مطهرّاء وهو على خلاف الأصل . 

ولان ارتب فى الوضوء يشقط بكر هن الأشياء كتيل المحدثف 
ال ا لان ا قول عندهم""“» ولا كذلك الصلاة» فدل أن الحاجة 
إلى الريب في الصلاة امس : 

ولأن القراط ی للوضوء و ا طا للعولاة رور كونة 
شرطًا لصحة الصلاة» فيلزم كثرة التوقف . 

ولأن الترتيب في الصلاة غير معقول المعنى» بيانه: أن الْمَعْنِيَ من عدم 
عقل المعنى: [أن]" الإنسان لو نظر بعقله وأمعن بفكره لا يهتدي إلى 
المصلحة فى اشتراطه؛ لأن تعلق المصلحة بالصلاة المرتبة مثله فى غير 
المرتبة؛ واا فيهما تعظيم الخالق» وهما فيه سواءء فثبت أنه تش 
معقول» ولا يجوز القياس عليها لعدم تعقل المعنى . 

وهكذا نقول في الحج؛ فإن اشتراط الترتيب في أفعاله غير معقول. 

وأما اشتراط تقديم الخطبة في الجمعة؛ فلأنا لو أخَّرناها ربما ينفض 
الناس ؛ فتفوت» وكذا الجمعة لها شرائط كثيرة مثل: الطهارة» وستر العورة» 
واستقبال القبلة» وأمر الإمام» والمصر الجامع» وأربعين رجلا عندهم" إلى 
غير ذلك من الشروط المعتبرة فيها. 

وأما قوله تعالى: إن ألصَهًا والمروة من عار ر [البقرة: »]١54‏ فهو 
دليل لنا على ما تقدم. 

ولا يوجب ترتيبًا فيما سيق من أجله؛ لأن المراد بهما أنهما من 
الشعائر» ولا يتصور الترتيب في كونهما من الشعائر» غير أن السعي لا ينفك 
عن ترتيب» فرجح الصفا بالذكر» بخلاف الوضوء؛ فإنه يمكن غسل الأعضاء 


)١(‏ والصحيح من القولين في المذهب فيمن ترك الترتيب ناسيًا: أنه لا يجزئه. ينظر: 
البيان /١‏ ١٠۳٠ء‏ روضة الطالبين .١١١/١‏ 

(۲) فى (أ): «لأن). 

E‏ 0/6 اموي 6 I‏ ع4 
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كلها دفعة واحدة كما لو انغمس في الماء للوضوء أو الغسل . 

ولأن «الواو» لو كانت تفيد الترتيب لما جعل النبى #4 علة الابتداء 
SEE E A‏ ۰ 

وتقدم الجواب عن تأخير غسل الرجلين . 

وأما الجواب عن تعلقهم بوضوئة ## وأنه لم يترك الترتيب فيه: ولم 
يرو عنه أيضًا ترك البداءة بغسل اليدين» وترك المضمضمة والاستنشاق» 
وتقديم اليد اليمنى والرجل اليمنى» والبداءة من رؤوس الأصابع» وأول 
الوجه» وليس شيء من ذلك بشرط. 

وأما تمسكهم بالفاء» فالجواب عنه: أن الفاء التي هي للتعقيب هي 
العاطفة» وهذه ليست عاطفة بل لجواب الشرطهء ولو كانت للتعقيب فهى 
[لتعقيت]”؟ الجملة بواسطة الواو» ولا ترت على ما ذكرنا: ۰ 

وقال إمام الحرمين: «صار علماؤنا إلى أن الواو للترتيب» وتكلفوا نقل 
ذلك» واستشهدوا بأمثلة فاسدة» والذي يقطع به: أنها لا تقتضي ترتيبّاء ومن 
ادعاه فهو مكابر)”". 

قال النواوي: «وهذا الذي قاله الإمام هو الصواب المعروف لأهل 
العربية وغيرهم)”" . 

وقال إمام الحرمين أيضًا: «قالوا: عقّب القيام بغسل الوجه بالفاء؛ لأنها 
للترتيب» وهذا استدلال باطل» وكأن قائله حصل له ذهول واشتباه فاخترعه» 
وتوبع عليه تقليدّاء ووجه بطلانه: أن الفاء وإن اقتضت الترتيب» لكن المعطوف 
على ما دخلت عليه بالواو مع ما دخلت عليه كالشيء الواحد» فأفادت ترتيب 
غسل الأعضاء على القيام [ق١1/5]‏ إلى الصلاة» لا ترتيب بعضها على بعض» 
وهذا مما يعلم بالبديهة» ولا شك أن السيد إذا قال لعبده: إذا دخلت السوق 


)0( في (): «للتعقيب». 
(۳) ينظر: المجموع .٤١١/١‏ 


Ss‏ ل ا ال I‏ 201 لكك 
فاشتر لنا لما وتمرًا وخبراء لم يلزمه تقديم اللحم على التمر وغيره» بل كيف 
ما اشتراها كان ممتثلا بشرط أن يكون الشراء بعد دخول السوق» كما أنه يغسل 
الأعضاء بعد القيام إلى الصلاة»ء انتهى كلامه. 

الحجة الثامنة عشرة: لو أراد تحصيل غسل الأعضاء الأربعة من غير 
قصد ترتيب مع التعليق بالشرط› فليس لذلك عبارة إلا الفاء فى أول الجملة؛ 
لكونه مرتبًا على الشرط» لا لكون بعضها مرتبًا على البعض» ولا يمكن التعبير 
عنها مفصلة إلا بالفاء في أولهاء فقد وجب «الفاء» في الموضع الذي لا يجور 
فيه إرادة الترتيب» فكيف توجب الترتيب؟ وهذا واضح مكشوف. 

فإن قيل: روى ود" عن عدي بن حاتم: ءمأَنَّ رجلا ححطبّ عِنْدَ 
النَّبِيَ تلد فَقَالَ: مَنْ يُطع الله وَرَسُولَّهُ فَقَدْ رَشِدَء وَمَنْ يَعْصِهِمًا فََدْ غَرَى 
قَقَالَ ##: بِمْسَ الْخَطِيبٌ أت قُلُ: وَمَنْ يَعْص الله وَرَسُولَه». فدل على 
الترتيب. 

نُعارضه بما أخرجه النسائي وأبو دواد عن حذيفة عن النبي 44 قال: 
«لَا تقُولُوا: مَا شاء الله وَشَاءَ فان وَلَكنْ قُولّوا: ما شاء الله ثُمّ شَاء لان" 
فدل «الواو» على عدم الترتيب. 

ولا حجة لهم في قوله 82 : «لَا يبل الل صَلَاةَ امْرئْ حى يَضَعْ الطَهُورَ 
مَوَاضِعَةُ فَيَْسِلَ يَدَبْو ثم يَفْسِلَ وَجْهَدُ نم يَْسِلَ ذِرَاعَيُو ثم ونم 

)€( 
الحديث '. 


فإنه متروك الظاهر من وجهين: 
أحدهما: أن كلمة «ثم» للتراخي» ولا يجب إجماعًا . 


(۱) ينظر: المجموع ۱/. (۲) برقم (۸۷۰). 

(۳) أخرجه أبو داود رقم »)٤۹۸٠(‏ والنسائي في السئن الكبرى 275١/94‏ رقم 
.)٠٠۷(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ۲۲۳/۳. 

() قال ابن الملقن في البدر المنير :587/١‏ «هذا الحديث غريب بهذا اللفظء لا أعلم 
من خرجه كذلك»» وينظر أيضًا: التلخيص الحبير .774/١‏ 
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والغا ا لو ا بوج قل يديه ار جد 


ولأنه قد ضعفه أبو بكر الرازي» وقال النواوي: وهو ضعيف غير 


و 
5 المي عر 8 38 E‏ ون 0 37 م ل ل 2 
وقولهم: إنه #4 ١نَوَضَا‏ مَرَةَ مر فقال: هَذا وضوء لا يَقبَل الله الصلاة 
إلا بی والظاهر أنه كان مرتبًا . 


قلنا: والظاهر أنه كان بالمضمضمة والاستنشاق» واستيعاب مسح 
الرأس» ويقبل بدونهماء مع أنه ضعيف» وقد تقدم تضعيفه. 

ثم أعضاء الوضوء انقسمت إلى: مكشوف غالبّاء وهو الوجه واليدان» 
وإلى مستور غالبًاء وهو الرأس والرجلان» فكانت البداءة بالمكشوف أولى؛ 
لأنه عرضة للتلوث» وقدم من ذلك الوجه لشرفه كتقديم اليمين على اليسارء 
ثم قدم الرأس على الرجلين؛ لأنه أشرف. 

وقد حصرنا مدارك الخصم وأجبنا عنها فصلا فصلا. 

قوله: «فيبداً بما بدأ الله تعالى بذكره)”” . 

الفاء لتفسير الترتيب» ذكره في المنافع“» وهو الحقء يعني: تقديم 
الوجه بقية الأعضاءء ثم اليدين» ثم الرأس» ويؤخر الرجلين عن سائر 
الأعضاء. 

وقيل معناه: هو البداءة من رؤوس أصابع البديق وار جن وأن الترييب 
قد عرف» وهذه مسألة مستقلة وليست لتفسير الترتيب» وهو ضعيف لوجهين : 

احذهما: انها لو كانت ستهلة لكانت بالواو كما ذكر سار شمن 
الوضوء . 

الثاني: أنهم يقولون في قوله تعالى: لاوَأيْدِيَكمَ إل الْمَرَافْقِ». 
«وَارْجْلحكُمَ إلى الْكَعَبَيّنِ» [المائدة: 1]: إن الله سبحانه ما بدأ فيها من رؤوس 
)١(‏ ينظر: أحكام القرآن للجصاص 514/7؛ المجموع .477/١‏ 


(۲) تقدم. (۳) ينظر: الهداية /١‏ هلا. 
(4) ينظر: المستصفى ۲١١/١‏ البناية /١‏ 187. 


فصل في سنن الطهادة ل 
الأصابع» بيانه: أنه لما قال: ویک تناولت إلى الآباطء ولما قال: 
ارابك تناولت الأرجل إلى أعلى الأفخاذء وإنما جاءت البداءة في 
الإسقاط لا في الإيجاب» فلم يكن لرؤوس أصابع اليدين والرجلين ذكر في 
البداءة بها أصلاء فثبت أن «الفاء» لتفسير الترتيب. 

والبداءة من أول الوجه واليدين والرجلين سنّة» عرف ذلك من فعله 86 . 

وذكر في المحيط» والتحفة: أصابع التقوع وا 

وفي جوامع الفقه للعتابي ذكر: أصابع الرجلين خاصة”" . 

وقوله: «وبالميامن»"" 

وهي جمع الميمنة كالأيمن» وفي حديث عائشة وا : «گان لني کي يحب 
ان في کله 4 في عله وَتَرَجُلِهِ وَطْهُورِة) رواه البخاري» وعسلم ‏ . 

وعن أبي هريرة أنه تله قال: (إِذَا تَوَصَأَئمْ قَائْدَؤُوا 0 ا 
أبو داودء ي '' بإسناد جيد» وفي أكثر طرقه: ١بِأيَامِنِكُمْ‏ - جمع أيمن - 
إا ليِسْتُم وَإِذَا تَوَضَأَن) "رالا ف "مطول علو E‏ 

وعند الشيعة: تقديم اليمنى واج“ 

وروي البيهقي وغيره: أن عليًا 4 ته بدأ ET EE‏ 


.٠١/١ ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق"/بء تحفة الفقهاء‎ )١( 

(؟) ينظر: جوامع الفقه (مخطوط) ق .]/4‏ (") ينظر: الهداية ."6/١‏ 

)2 المخاري رقم «(۱٦۸(‏ ومسلم رقم (۸). 

(5) أخرجه بهذا اللفظ: ابن ماجه رقم »)٤۲(‏ وار بن حبان في صحيحه /٣‏ ۷۰ رقم 
.)0١90(‏ 

(5) وعزاه للترمذي أيضًا النووي في المجموع 2417/١‏ والعيني في عمدة القاري 24/9 
ولم أقف عليه عنده بهذا اللفظ. وإنما أخرج في سننه برقم (17757) عن أبي هريرة 
رفو بلفظ : «كان رسول ية إذا لبس قميصًا بدا بميامنيه). 

)۷( أخرجه بهذا اللفظ: أبو داود رقم (€1€1(» وأبن خزيمة في صحيحه 4/1 رقم 
(۷۸). والبيهقي في السنن الكبرى ۰۱۳۹/۱ رقم (505). 

(۸) ينظر: المجموع 7/١‏ م البناية 2188/١‏ عمدة القاري ”9//ا5. 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۳۷٠/١‏ رقم (477)» وأبو عبيد في الطهور = 
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١ 5 و‎ f ri 
. مسعود ول4 : أنه رخص في تقديم الشمال”"'‎ 

وعن عائشة وها : «كَانَتْ يد رَسُولٍ الله الْمُمْنَى لِظُهُورِهِ وَلِطَعَامِقٍ 
والسرئ لخلائه وَمَا گان مِنْ أذى». صحيح”", رواه أبو داود و 


وعن أم عطية أن النبي يل قال للنسوة في غسل ابتته : «ابْدَأَنَ بِمَيَامِِها 
ومواضع الْوْضُوءِ منْهَااء رواه البخاري ومسل . 

وعن أبي هريرة به أنه قال ج : «إِذًا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ يبدأ بالْيْمْتى ‏ وَإِذَا 

وعن أنس يه : «مِنَ السّنَةِ إا مَحَلْتَ الْمَسْجِدَ أن تَبْدَا بِرِجْلِكَ الْيُمْتَىء 
وَإذا شعت O‏ برجلِك الْيْسرّى»» قال الحاكم أبو [ق۲٠//]‏ عبد الله: «هو 


(v) 5‏ 
صحيح على شرط مسلم)”"". 
ويستحب تقديم اليسرى فی الامتخاطء. والاستنجاءء ودخول الخلاء» 
والخروج من المسجد» وخلع الخف والنعل والسروايل» وأشباه ذلك. 


وفي المغرب: رجل شعره: أرسئلة بالمشط» وتَرَجل : فعل بشعر نفسه 
A ES‏ 


= ص۲٣»‏ رقم (۳۲۲)» والدارقطني في سننه ٠١١/١‏ رقم (541)» والبيهقي في 
الستن الكبرق 414٠/1‏ رقم-(0٨٤).‏ 

2191/١ والدارقطني في سننه‎ .)٠١( أخرجه أبو عبيد في الطهور ص٥ رقم‎ )١( 
.)4017( رقم‎ 215٠/١ رقم (۲۹۷)» والبيهقي في السئن الكبرى‎ 

(۲) وصححه النووي في خلاصة الأحكام 2١58/١‏ والعراقي في طرح التثريب 21١/7‏ 
والعيني في عمدة القاري 449/7. 

(۳) أخرجه أحمد في المسند رقم »)۲٦۲۸۳(‏ وأبو داود رقم (79). 

6 هي زينب وا كما جاء مصرحًا في بعض روايات مسلم. 

(5) البخاري رقم 2)١71(‏ ومسلم رقم (979). 

(7) البخاري - واللفظ له رقم (08057)» ومسلم رقم (۲۰۹۷). 

(۷) المستدرك ۳۲٠٣/۱‏ رقم »)۷۹٤(‏ وراوه البيهقي في السنن الكبرى ؟/ 257١‏ رقم 
)۲( 

(۸) ينظر: المغرب ۳۲۳/۱. 


قل في نظ اذ و 


والموالاة سُنَّة؛ لمواظبته بي عليهاء وهي: أن يغسل العضو الثاني قبل 
جفاف الأول. 

ويصلي بوضوء واحد ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم يحدث. 

وحكى أبو جعفرء وأبو الحسن بن بطال عن طائفة من العلماء: وجوب 
الوضوء لكل صلاة وإن كان على طهارة» منهم: ابن عمرء و[عبيد]”'' بن 
عمير» وعكرمة» وابن سیرین" . 

وحكى أبو مُحمَّد ابن حزم هذا المذهب: عن عمرو بن عبيد 

وعن إبراهيم النخعي: لا يصلى بوضوء واحد أكثر من خمس” . 

وحكى أبو جعفر عن قوم: جواز الخمس للمسافر دون المقيه””'. 

وصلى #4 خمسًا بوضوء واحد يوم الفتح. خرجه البخاري”"' . 

وعن عمرو بن عامر عن أنس َه قال: «كَانَ 4# يَتَوَضَّأ لكل صَلَاةٍء 
قُلْتٌ: كَيِف كم تَضْنَعُونَ؟ قَالَ: بُجرئ ادا ما لم يُحُْدِثُك رواه 
E‏ 

مسألة : مريض عجز عن الوضوء والتيمم» يجب على عبده وجاريته أن 
يوضئه» وبالعكس» بخلاف أحد الزوجين مع الآخر. 

والعاجز عن التطهير بالماء أو التراب؛ لمرضء أو سبع» أو عدوء أو 


٣ 7 5‏ ا e‏ 5 031 0 م 
عدم فدرة» لا يصلي عند ابي حنيفة انف وهو رواية عن محمد یا 
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ويقضي إذا قدر. 


.7١4/١ في (): «عبيد الله»» والتصويب من شرح ابن بطال‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح معاني الآثار »4١/١‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال .514/١‏ 

(۳) كذا أيضًا في المجموع »440/١‏ وعمدة القاري 2157/7 وذكرا أنه قاله في كتاب 
الإجماع» والذي في مراتب الإجماع لابن حزم ص۲۷ عن عبيد بن عمير. 

(5) ينظر: مراتب الإجماع لابن حزم ص۲۷» المجموع »4945/١‏ عمدة القاري .١177/7‏ 

.490/١ المجموع‎ ٤٤/١ ينظر: شرح معاني الآثار‎ )٥( 

(3) لم أقف عليه في البخاري» وقد أخرجه مسلم رقم (۲۷۷). 

.)۲۱٤( برقم‎ )۷( 

(۸) قال في بدائع الصنائع :40/١‏ «وقول مُحمّد مضطرب» وذكر في عامة الروايات مع - 


وعلد ابی يوسفء وابن القاسم رحمهما الله : يصلى 00 


وعند مالك وابن نافع رحمهما الله : لا يصلى ولا و 
وعند الشافة 9 وأشهت رحمهما الله : يصلى ولا يعيد» وقاسا على 


الفيلة:. التحاتة: توترف NEES A‏ 


ومن آدابه : استقبال القبلة عنده إلا فى الاستنجاءء ودلك أعضائه. 


وإدخال خنصره في صماخ أذنه» وتقديم الوضوء على الوقت» وتحريك 
خاتمه» وأن لا يستعين بغيره في وضوئه بخلاف ملء الإناءء وقيل: لا يستعين 


وقد ثبت في الصحيحين أن أسامة وله صب على النبي بي في وضوئه 


في حجة الوداع”” . 


(۲) 


(۳) 


(€) 
(٥) 
(7) 


5 شل ٠‏ كلك ذ eo a,‏ 00 
وصب المغيرة ده على النبي بي في وضوئه في غزوة تبوك خرجاه ". 
وحديث: (إِنَا لا نَسْتَعِينُ عَلَى الوّضُوءٍ بأَحَدِهء باطل» قاله النواوي» 


أبي حنيفة» وفي نوادر أبي سليمان مع أبي يوسف»» وسيذكر المصنف هذه المسألة 
مرة أخرى في باب التيمم. 

وينظر أيضًا: المحيط البرهاني »١59/١‏ البناية 2497/١‏ الجوهرة النيرة .14/١‏ 
ينظر: المحيط البرهاني 2159/١‏ البناية 2497/١‏ عارضة الأحوذي 24/١‏ الذخيرة 
لظ 

وهو المذهب. ينظر: التاج والإكليل 4570/١‏ الشرح الصغير 2١18/١‏ حاشية 
العدوي على شرح الخرشي .٠٠٠/١‏ 

المنقول عن الشافعى فى هذه المسألة أربعة أقوال: أحدها: ما ذكره المصنف» 
والثاني: لا تجب الصلاة بل تستحب ويجب القضاءء والثالث: يحرم عليه الصلاة 
ويجب القضاءء والرابع: تجب عليه الصلاة وتجب الإعادة إذا وجد ماءً أو ترابًاء 
وهذا القول هو الصحيح في المذهب» وهو المنصوص في كتبه الجديدة» والثلاثة 
المتقدمة محكية في القول القديم. ينظر: بحر المذهب »555/١‏ المجموع 2957/١‏ 
مغني المحتاج ۲۷۳/۱ - 774. 

ينظر: عارضة الأحوذي 24/١‏ التوضيح 25١8/١‏ منح الجليل .45/١‏ 

أخر جه البخاري رقم 2»)١18١(‏ ومسلم رقم .)١1180(‏ 

أخرجه البخاري رقم (۱۸۲)» ومسلم رقم .)۲۷٤(‏ 


لكر ف الأساذنف اة أن لقلا كان رفوه يعت اة ای 
فيحمل الأول على الضرورة أو الجواز. وتركه على الاستحباب. 
والجلوس في مكان مرتفع › وجعل الإناء الصغير على يساره» والكبير الذي 
يغرف منه على يمينه» والجمع بين نية القلب وفعل اللسان» وتسمية الله تعالى 

قال في شرح الطحاوي: يقول عند المضمضمة: الهم أعني على تلاوة 
القرآن وذكرك وشكرك وحسنٍ عبادتك» وعند الاستنشاق: الهم أرحني رائحة 
الجنة» وعند غسل وجهه: اللّهُمّ بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه» 
وعند غسل يده البمثى : الله أعطن كفانن متي وخاسیتی حسابًا يرا 
sS‏ نمطي كائر E‏ ء ظهري › وعند 
مسح رأسه وأذنيه : الهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون اخ 
وعند مسح عنقه: الل ,افع ردقي هن النار] "ا لموفعة مس وجل الهم 
ثبت قدميّ على السراط يوم تزل الأقدام”". 

وفي خير مطلوب: ويصلي على النبي 24 بعد غسل كل عضو مع 
الغا : 

وأن يقول بعد الفراغ: اللّهُمّ اجعلني من التوابين واجعلني من 
المتطهرين» وأن شرم شتا من فضل وضوثه مستقبل القبلة قائمّاء قيل : لا 
يشرب الماء قائمًا إلا في هذا وعند زمزم» وأن يملأ إناه بعد الفراغ» وأن 
يصلي ركعتين » وأن يتوضأ لكل صلاة» وأن لا ينقص ماء وضوئه من مد» ذكر 


."87/١ ينظر: المجموع‎ )١( 

(۲) هنا ينتهي السقط في النسخة (ب)» وتقدم التنبيه على أوله في مو ضعه . 

(۳) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (مخطوط) (أم القرى) ق8١/أ»‏ قال في 
البحر الرائق :٥۸/١‏ إن الأدعية المذكورة في كتب الفقه قال النووي: لا أصل لها 
والذي ثبت: الشهادةٌ بعد الفراغ من الوضوءء وأقره السراج الهندي في التوشيح». 

(:) ينظر: تبيين الحقائق .۷/١‏ 


سا الغاية في شرح الهداية 
أكتن ذلك الْوْوَق” وبعضه في المحيط”" . 

ومن مكروهاته: لطم الوجه بالماء» والإسراف فيه ولو كان على نهرء 
والإقتار» والتثليث بماء جديد في مسح الرأس» وقد تقدم» والاكتفاء فيه بمرة 
مرة» وقيل: لا یکره؛ لإتيانه بما أمر به. 

ولا بأس بالتمسح بالمنديل بعد الوضوء ‏ وبه قال مالك”". وأحمد“ - 
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000 الزوزني: أبو المفاخر مُحمَّد بن محمود بن محمّد السديدي الزوزني» من كبار فقهاء 
الحنفية» من تصانيفه: شرح منظومة النسفي» وزاد عليهاء ثم شرح هذه الزيادة وسمى 
شرحه ملتقى البحار. ينظر: الجواهر المضية ”/ 7574 تاج التراجم ص23728 الأثمار 
الجنية ؟57557/5. 

(؟) ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق5/أ» تبيين الحقائق ١/لاء‏ فتح القدير ."8/١‏ 

(۳) ينظر: المدونة ۲۷/١‏ الذخيرة ۲۸۹/١‏ التاج والإكليل ."814/١‏ 

)٤(‏ وعنه: الكراهة. ينظر: الكافي ١/7/اء‏ الممتع شرح المقنع ١/188ء‏ كشاف القناع 
44/١‏ . 

.۲۲۲/۱ الإشراف لابن المنذر‎ ء٠15١-‎ 16٠ /7 ينظر: مصنف ابن أبي شيبة‎ )٥( 


| فصل في فضائل الوضوء | 


عَنْ عُنْمَانَ بن عَمَانَ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي : «مَنْ تَوَضَاً فَأَحْسَنَ 


2 0 


الف رجت خَطبَة بن جنيو ی شرج ين تحت انار رواه ا 


a 


Pv 


وعَن حَمْرَانَ ا عُثْمَّان کا“ قال : «أَتَيْتُ عنمن بِوَضوءٍ قَتَوَضَأ * 
SS E REPS A‏ ا 
َأَيْتُ رَسُولَ الله ڳل رصا سل وضو هنا 3 فال من و ضا هكذا غ 

مَا تَقَدّمَ مِنْ دَنبه» وَكَانَتْ صَلاتَه وَمَشْيْهُ إلى الْمَمْجِدٍ نَافِلَةَ. رواه د 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وه أن النبي كَل َالَ: ا توَضأ الْمَبْدُ الْمُسْلِمْ أو 
ا olo (D2‏ 

لْمُؤين”" فََسَلٌ وَجْهَهُ حَرَجَ مِنْ وَجْههِ كل خَطبئة تَر يها بِعَينَيْهِ مَعَ الْمَاِء أَوْ 
م ع أرق التو ف ل بل خی من د كل خط 34 شتت ع 
الْمَاءِء أَوْ مَعَ آخِرٍ قَطر الْمَاءِء فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيه حَرَجَتْ کل حَطِيعةٍ مها جل 


م العاف أو مَعَ آخِر قَطْرِ الْمَاءِء حَنّى يَخْرُجَ نتيا يا من ه الوب رواه 0 


1١ ا‎ 


عن ابی هرن أن وَضُوَلَ اه كله رق 1] قال : ءا 
يَمْحُو الله به الْخَطَايًا وَيَرْفُعٌ به لوراك لرا على يا رول اشر قال 
إِسْبَاعٌ الْوْضُوءٍ عَلَى الْمَكَارِوء وَكَثْرَةٌ [الْخُطا]) إِلَى الْمَسَاجد وَالْتِظَارٌ الصَّلَاةٍ 
بَعْدَ الصّلَاق قَذَلْكُمُ الوبَاط200. رواه مسل . 


.)۲۲۹( برقم‎ )0( .)۲٤١( برقم‎ )١( 
ED في (ب): «والمؤمن».‎ )۳( 

(0) فى () و(ب): «الخطايا». 

(5) في (ب): «فذلكم الرباط» فذلكم الرباط»» وهي إحدى روايات مسلم. 
(۷) برقم .)50١1(‏ 


177 الغاية في شرح الهداية 


عَنْ عَمْرِو بن عَبْسَةَ عن النبي 46 قَالَ: «مَا مِنْكُمْ رَجُل يُقَرَبُ وَضُوءَهُ 
فتمضمض ويستتشق فكد إل حَرََت ت خاي“ وَحَههِ وَفِيهِ وخياشيمه› ّإ إا 
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سل وَجْهَهُ کا آم الله إلا حر حَطَايا وه ِن أَظرَافٍ لِحيته معَ الماءِء كم 
إذا عسل يَذَيْهِ 9 الْمِرْتَمَيْنِ إل حَوَتْ خَطَايًا يديه مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِء نم 
يَمْسَحُ رَْسَهُ إلا حَرَتْ حَطَايا رَه مِنْ أَطْرَافٍ شَغْرِ مَعَ المَاءِء م ييل كَدَمَبْه 
إلى كبن إلا عَرّث خَطَابَا رجلي ِن أثامله مم الْمَاه ٠‏ فَإِنْ هُوَ فام مَصَلَّى 


o 


فَحَمِدَ اللهء وَأَنْنَى عَلَيْه مده ِالَّذِي هُوَ آ َه أَهْلء وفرع لبه َه لله إلا انْصَرَفَ مِنْ 
حَطِيكَيهِ كَهَيْئَيه يوم وَلَدَنْهُ أنه زداة مسل 

واستدل الشافعي 11-9 على وجوب غسل المسترسل من اللحية: 
بقوله 858 : لا حَوَتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافٍ لِحْيَتهِ مَعَ الْمَاءِ؛» فدل على أن 
الماء يكون فى أطراف اللحية”” . 

:'قيل له: هذا يبطل [ق١٠/بس]‏ بقوله ل في مسح الرأس: دل حَوَتَ 
خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَاففِ شَعْرِِ مَعّ الْمَاء؛» ولا يكون الماء في أطراف شعر 
الرأس بلا خلاف. 

«وتحرّت» بالخاء لجميع رواة فيل 5 إلا ابن أبي جعفر؛ فإنه رواه 


)۸۳۲( في (ب): «خطاياه) 0) برقم‎ )١( 

(۳) لم أقف على من ذكره عن الإمام الشافعي» لكن ذكر هذا الاستدلال المجد ابن تيمية 
في منتقى الأخبار ۰۹١/١‏ كما ذكره ابن دقيق في الإمام 201١/١‏ وصدره بقوله: 
«قال بعضهم»» ثم قال: ااوفي هذا الاستدلال عندي ضعف». 

() أصل هذه العبارة للقاضي عياض» ومراده بذلك شيوخه الذين روى عنهم صحيح 
مسلم» وهم: الحافظ أبو علي الحسين بن مُحمّد الصدفي» والمحدث أبو بحر 
سفيان بن العاصى الأسديء» والفقيه أبو مُحمّد عبد الله بن أبي جعفر الخشني» 
والفقيه أبو مُحمّد عبد الرحمن بن عتَّاب» والفقيه أبو عبد الله مُحمّد بن عيسى 
التميمي. ينظر: إكمال المعلم 076/١‏ ۷۷. 

)٥(‏ ينظر: إكمال المعلم اا شرح صحيح مسلم للنووي EFT‏ وضبط ابن دقيق 
في الإمام 5١١/١‏ رواية الخاء بتشديد الراء» ورواية الجيم بتخفيفها . 


فصل في نواقض الوضوء ™- 
4 ع 6 6 2 20 3 

1 الل با لل ا‎ REVA KEVA RETA SETA 

| فصل في نواقض الوضوء | 


النواقض: جمع ناقضة لا ناقض؛ لأنه لا يجمع على فواعل إلا 
الوك فوارس وهوالك ونواكس في جمع فارس وهالك وناکس على 
تأويل فرقة". 

والنقض : إبطال التأليف في البناء والحبل والعهد» وهو فيه" وفي 
الوضوء تجوز لبطلان المطلوب منهما. 

وكلمة «كل)”" لعموم الأفراد» فيتناول جميع ما يخرج من الدبر والقبل» 
الطاهرٌ والنجسٌ المعتادً وغيرّه» إلا الريح الخارجة من ذكر الرجل وفرج 
المرأة» على ما يأتي تفصيل ذلك. 

وقال مالك: لا ينقض غير المعتاد» كدم الاستحاضة» وسلس” البول» 
والمذي» والحجرء والدودء والده . 

وقوله: «كل ما خرج من السبيلين)” . 

معناه: خروج كل ما خرج؛ لوجهين: 

أحدهما: أن الذي منهما عين» وهي موجودة ولا نقض» وإنما حصل 
النقض بخروجها. 


)١(‏ في (ب): افوقها. 

(؟) ورد في (أ) هنا زيادة كلمة: «عهد»» والمراد أن الضمير في قوله: «فيه» راجع للعهد. 

(۳) أي في قول صاحب الهداية :۳۸/١‏ «المعاني الناقضة: كل ما يخرج من 
السبيلين. .٠.‏ 

(:) في (ب): «وسلسل». 

(5) ينظر: شرح ابن ناجي على الرسالة ۷٦/١ - ۷۲/١‏ شرح زروق على الرسالة ۷۲/١‏ 
۷٦/١ -‏ الشرح الصغير مع حاشية الصاوي .٩۷ _ 990/١‏ 

(5) ينظر: الهداية 27”8/١‏ وعبارته: «كل ما يخرج من السبيلين». 


GB‏ الغاية في شرح الهداية 


الثاني : أن قوله: «كل ما خرج» لا يصلح خبرًا عن «المعاني»؛ لأن 
العرض”" لا يخبر عنه بالجثة» فأضمر الخروج لذلك. 

وال و المتكاة و نف ق وهو هيا" جاه 
الإنسان» إما للإبعاد» أو التستر عن أعين الناس» حسب ما اختلفوا في ذلك. 

وكذا العَذِرّة في الأصل : فناء الدار» سميت بذلك؛ لأن العذرة كانت 
تلقى في الأفنية» فصار ذلك كناية عن قضاء حاجة الإنسان. 

ف بي هير َه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل ية : «لا يَفْبَلُ الله صَلَاةٌ 
أَحَدِكُمْ إذا أَحْدَتَ حى يتَوَضأه فال وجل ين خشرمؤت: عا الحدث يا اا 
ا انشافه اطاط ان ل ل 

وحديث صفوان بن عسال: «وَلَكِنٌ من نْ غَايَطٍِ أو بَولء أو ريح'. 
و البيهقي . وفي الترمذي» والنسائي» وابن ماجه: : ونوم کا 


«ريح)””) 

العم ع علد ريق ل وى وق وكا دلروو 
إستاده: شعبة فول ابن عباس» قال مالك ١‏ + والتشياتي ٠‏ : لين فة : 
)١(‏ في (ب): «العوض». (۲) في (ب): «مقصد). 


)۳( البخاري رقم (۱۳)› ومسلم رقم (۲۵). 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۱۸١/١‏ رقم »)٠٥۸(‏ وقال: «قال أبو الوليد: لم 
يقل : أو ريح غير مسعر). 

() أخرجه الترمذي رقم (2»)45 وقال: «حديث حسن صحيح». والنسائي رقم 2)١59(‏ 
وابن ماجه رقم .)٤۷۸(‏ وحسنه الألباني في الإرواء .٠٤٤/١‏ 

0 أخرجه الدارقطني في سننه ۰۲۷٦/١‏ رقم (001) عن اب بن عباس مرفوعًا. وضعفه ابن 
الملتن, فين البلين: ال 21/1 زافق دمن الحبير ۱/ ۳۳۲. 

(۷) ينظر: التاريخ الكبير ۲٤١/٤‏ الجرح والتعديل 0537/54 التحقيق لابن الجوزي 
۱/. 

(۸) كذا نسب المصنف كذ إلى النسائي قوله: «ليس بثقة)» ونسبه إليه أيضًا ابن الجوزي 
في التحقيق 0 وابن عبد الهادي في التنقيح 4775/١‏ وعبارة النسائي في كتابه 
«الضعفاء والمتروكون» ص۳۳٠‏ : «ليس بالقوي»» وقال عنه في عمل اليوم والليلة 
ص4 :7١‏ «وليس في موالي ابن عباس ضعيف إلا شعبة مولى ابن عباس». 


فصل في نواقض الوضوء ETF‏ 
تا قل س1 > ناف مدقت ساكل اك ا ا ا ا ر۲ 1 


وفيه الفضل بن مختار: منكر الحزيك7) 

وقال سعيد بن منصور: «إنما يحفظ من قول ابن ا 

وفي المذي : فقال لك : (فيه الوْضوء' روأه البخاري› ومسلم '". 
وفي دم 0 اوَنَوَضيِي لكل صَلاةٍ وَإِنْ قَطَرَ عَلَى الْحَصِيرٍ). 


خرجه اید السا 


فَقَالَ: ما 


ر 


505307 اك اليا" «قيل لِرَسُولٍ الله يَلِهِ: وَمَا الْحَدَثُ؟ 
ما يحرج مِنْ ا 7 i‏ : فلا يعرف اش : 
قوله: «والدم والقيح إذا خرجا من البدن وتجاوزا إلى موضع يلحقه حكم 


التطهير - يعني: وجوبًا أو استحبابًا”" - والقي ملء الفم» . 


(1) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


2) 
00) 


(۷) 


(A) 
(4) 


وحاصل ذلك : أن الخارج النجس من غير السبيلين ينقض الوضوء عندنا . 
قال في المحيط» وقاضي ES‏ والبدائع : هو مذهب العشرة 


لا الميزان o1‏ 

في هامش (أ): «أي: موقوفًا عليه». وينظر قول سعيد بن منصور في : التحقيق لابن 
الجوزي .۲٥۹/۱‏ 

البخاري رقم )1(« ومسلم رقم (. 

أخر جه أحمد في مسنده رقم »)۲٤۱٤١(‏ وابن ماجه رقم »)٦۲٤(‏ ولم يخر جه النسائي 
وإنما نقل في سننه رقم )۱۷١(‏ عن يحيى القطان تضعيفه» حيث قال: «قال يحيى 
القطان: حديث حبيب عن عروة عن عائشة هذا وحديث حبيب عن عروة عن 
عائشة: (تصلي وإن قطر الدم على الحصير)ء لا شيء»؛ معزوًا لأحمد وابن ماجه 


على الصواب. 

ينظر: الهداية ۳۸/۱ ۔ ۳۹. 

ينظر: نصب الراية ۸۳/١‏ الدراية ٠٠/١‏ التنبيه على مشكلات الهداية 2581/١‏ 
البناية .196/١‏ 


في هامش (أ): «مثالها: المضمضة في الوضوء والجنابة»» أي: مستحبة في 
الوضوء» واجبة في الجنابة. 

ينظر: الهداية ."97/1١‏ 

قاضي خان: الحسن بن منصور د بن أبي القاسم الأوزجندي الفرغاني» المعروف 
بقاضي خان» من كبار فقهاء الحنفية وأئمتهم» من مصنفاته: شرح الجامع الصغير» - 


EA‏ الغاية في شرح الهداية 


الما ال 

وكذا ذكره شمس الدين سبط ابن الجوزي”"» وزاد: ابن مسعود» وابن 
عمرء وزيد بن ثابت» وأبا موسى الأشعري» وأبا الدرداء» وثوبان» وصدور 
التابعين 

قال ابن بطال في شرح البخاري» وابن المنذر في الإشراف: مثل 
سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» وعطاء» والثوري» والحسن البصري»› 
وابن المباركء وإسحاقء والزهريء وأحمد والحسن بن حي”*'. 
والأوزاعي: في الطعام دون المرّة''' والماء”" . 

قال الثوري» وابن حي» ومجاهد» وزفر: ظهور الدم وإن لم يسل» 
وقليل القيء ناقض للوضوء . 


= شرح الزيادات» الفتاوى» توفي كه سنة 097 ه. ينظر: الجواهر المضية ٩۳/۲‏ - 
4 تاج التراجم ص١‏ 215 الطبقات السنية .۲٤۳/١‏ 

/١ ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق٤/ب» شرح الجامع الصغير لقاضي خان‎ )١( 
. 2/١ بدائع الصنائع‎ 0۸ 

(؟) سبط ابن الجوزي: أبو المظفر يوسف بن قزعلي بن عبد الله التركي البغدادي 
الهبيري» لوقام المؤرخ الفقيه» كان حتبليًا ثم انتقل فصار حنفيا» من مصنفاته: إيثار 
الإنصاف» مرآة الزمان» شرح الجامع 6 ٠‏ توفي ّ4 بجبل قاسيون سنة 0€ ھ. 
ينظر: الجواهر المضية ”/ 1۳۳٦ء‏ شذرات الذهب ۷/ »55١‏ الفوائد البهية ص73”50. 

(۳) ينظر: إيثار الإنصاف لسبط ابن الجوزي ص09. 

(5:) ينظر: الانتصار 275١/١‏ المغني ۰۲٤۷/۱‏ الفروع ۲۲۱/۱ - ۲۲۲. 

(5) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ۰۲۷۳/١‏ الإشراف لابن المنذر 2»47/١‏ 
الاستذكار .٠١١/۲‏ 

(7) المرة: خلط من أخلاط البدن» وهي إحدى طبائع البدن الأربعة: المرة السوداءء 
والمرة الصفراء» والدم» والبلغمء ينظر: ال المنير ۲/ ۰۷۸٠‏ عيون الأنباء 
ص۳٦۱‏ مجمع الأنهر ."١/١‏ 

(۷) في هامش (أ): «أي الأوزاعي يوافق في الطعام دون المرة والماء». ينظر: 
الاستذكار »۱۳١/۲‏ مختصر اختلاف الفقهاء .٠١١/١‏ 

(۸) ينظر: الإشراف لابن المنذر »4١/١‏ الاستذكار ۲/١۱۳ء‏ مختصر اختلاف الفقهاء 
/١‏ "5 بدائع الصنائع .49/١‏ 


قال ابن المنذر: «وقد روينا عن غير واحد أنهم كانوا يغتسلون من 
الحجامة» كعلي» وابن عباس» وابن سيرين )”2 . 

وقال القاسمء وسالمء والشعبي» والحكم» وحماد: في القلس وضوء»› 
ذكره ا 

وقال مالك» والشافعي: لا وضوء في الخارج من غير السبيلين””". 

لهما: ما رُوي: «أن أنصاريًا رمي بسهم في فيه وهو يصلي» فنزعه. 
حتى رمى بشلاثة أسهم. فلم يقطع صلاتهء فلما فرغ من صلاتهء نبه رفيقه 
المهاجريء فرأى ما حل بالأنصاري من الدماء» وقال: سبحان الله هلا 
نبهتنى فى أول رمى» قال: كنت فى سورة أقرأها فما أحببت أن أقطعها». فقد 
مضى في صلاته» ولو كان خروج الدماء ناقضًا لما مضى فيها. رواه البخاري 
تعليقًا بغير إسناد» الو 0 


عَلَى 
و و اس وار ي 


عسل ا 05 ا 
وحديث ثوبان: «فُلْتُّ: يا رَسُولَ الله أفريضة الوصو من القّيء؟ كَالَ 
لو كَانَ فَرِيضَةً لَوجَدته في الْقُدْآن ا 


)١(‏ ينظر: الإشراف لابن المنذر 297/١‏ ولم يرد فيه ابن سيرين» وإنما ورد في نقل ابن 
بطال عن ابن المنذر في شرح صحيح البخاري ۲۷٤/١‏ فلعل المصنف اعتمد عليه 
في النقل. 

40 لم e‏ او عند الإمام أحمد بن شعيب النسائي» ولعل مراد 
المصنف بالنسائي هنا: الإمام ابن أبي شيبة. ينظر: مصنف ابن أبي شيبة ۳۷۲/١‏ - 
۷۳ 

(۳) ينظر: التفريع ۱۹٦/١‏ الذخيرة 2575/١‏ البيان ١/۱۹۲ء‏ المجموع 57/7. 

:0 8 البخاري تعليقًا ص٣٥"‏ وأبو داود رقم )١94(‏ قال النووي في المجموع /١‏ 

الإسناد حسن) . 

)0( 5 الدارقطني في سننه 2775/١‏ رقم (2)004 وضعفه الذهبي في التنقيح /١‏ 
”2 وابن حجر في تلخيص الحبير ۳۲۹/۱. 

(7) أخرجه الدارقطني في سننه 2797/١‏ رقم (2048» وقال: «لم يروه عن الأوزاعي غير = 


وروي عنه : 
للصَّلاة؟ قَقَالَ: هَكَذًا ا مِنْ ن الق 


ولأن خروج النجاسة من السبيلين أقبح؛ لأن الإنسان ]1/١43[‏ يستحي 
E‏ منهما بين الناس» دون الفصد والحجامة. 

ولأن العذرة والبول أسمج من الدم والقيء؛ لأن”" ذلك لا يخلو عن 
نتن ورائحة كريهة بخلاف الخارج من غيرهما. 

ا 00 

الحديث الأول : عن عَائِشَةَ و قَالَتُ: «جَاءَث اطم بن ابي حُبَيْشٍ 


إلى رَسُولٍ الله ا فَقَانَتْ: يا رَسُولَ اش إِنّي أَسْتَحَاضٌ قلا أَظهُرُء اماد 
الصَّلاة؟ قَالَ: «لاء إِنَّمَا ذلك عرق وَلَيِسَ بِالْحَيْضْةٍ فَإِذَا أقْبَلَتْ كَدَعِي الصَّلَاقَ 


َه 


وَِذَا اد برت فَاغْسِلِي عنك الدَّمَ ونَوَضئِي 0 صَلاةٍ حَ حتى يحىء+ ذلك الْوَقْتُ). 
أخرجاه ذ في الصحيحين» و صححه ا 

وفى رواية أحمد» وابن ماجه: وَتَوَضتّى عند کل صَلاةٍ وَإِنْ قَطَرَ اَم 
عَلَى الح 


CEY 


= عتبة بن السكن» وهو منكر الحديث». قال الحافظ ابن حجر في الدراية :۳۲/١‏ 
الإسناده واه جدًا). 

)١(‏ الحديث قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى :771/7١‏ (ما سمعت 
به»» وقال العيني في البناية :۱۹۸/١‏ «غريب». 

(۲) في (ب): «ابخروجهما». 

(۳) في (أ): «ولآن». 

(:) في (ب) هنا زيادة: «ولأن». 

(5) البخاري رقم (۲۲۸)ء ومسلم رقم (۳۳۳)ء والترمذي رقم .)١75(‏ 

)00 تقدم . 


فصل في نواقض الوضوء ل 

فأوجب الوضوء من الدم» ونبّه على العلة بقوله: «عرق)"“ . 

فإن قالوا: قال اللالكائى: «قوله”” : ١تَوَضَئِي‏ لكل صَلَاةٍ؛ من قول عروة» 1 
وقال هشام: «قال أبي : نُ توي لڪل صَلَاةِ ّى يجيء ذلك الْوَقْتُ)2 . 

قلنا: قد صححه الترمذي كما ذكرناء ثم لا يمكن أن يقول عروة هذا 
من قبل نفسه؛ لأنه عطف الأمر بالتوضؤ على الأوامر المتقدمة من قوله: 
«فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدبْرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدّمّ وتَوَضَّيِي لِكُلّ صَلَاقه؛ إذ لو 
كان قاله هو كان لفظه: «ثم تتوضاً لكل صلاة»» فلما قال: «توضئي» شاكل ما 
قبله من أمره #4 . 

وان و انيف ا اد کان ار 

الحديث الثاني : عَنْ مَعْدَانَ بن أبي لحه عَنْ أبي الدَّرْدَاءِ : «أن الت عل 
قَاءَ كَتَوَضَأ OEE‏ بان في مسجد دِمَشْقَّ و لصن 000 
فييك ل ووا روا ا جاه الى “قال الر می2 خو ج 


)١(‏ في هامش (أ): «فإن قيل: لا يلزم من التنصيص على العلة اعتبارها كما في قوله جل 
في حديث: «أما السن فإنه عظم وأما ظفر (كذا) فإنها مدي الحبشة». فقد نص على 
العلة هنا في أنه لا تجوز الذكاة بالظفر لكونه مدي الحبشة ولم يعتبر هذا التنصيص» 
فعلم أن التنصيص على العلة لا يوجب اعتبارهاء وإذا كان كذلك فيكون التنصيص على 
العلة بقوله: لادم EE‏ فتبقى المعتبر هو الخروج من السلا 
غيرء وحینئذ لا ت تنتقض الطهارة بخروج النجاسة من غيرهماء والجواب عنه: أنا نقول 
الأصل أنه متى وجد التنصيص على العلة لزم اعتبارهاء لأنه ¥ لو لم يعقل كان يلزمنا 
سواء عقلناه أو لم نعقل» فإذا أتى بالتعليل فلا يمكن حمله على عدم الفائدة فلو لم 
يعتبر العلة لزم إلغاء التنصيص بالكلية» وأما التنصيص في مدي الحبشة فعلى خلاف 
الأصل فلا ينتقض بهء أو أطلق الجنس وأراد بعضه وهذا غير ممتنع». 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع 247/١‏ البناية /١‏ 70. 

(۳) فى (أ]): «وقوله». 

.۲۲۳/۱ تنقيح التحقيق للذهبي‎ 2774 /١ ينظر قول اللالكائي في: التحقيق‎ )٤( 

(5) وهي رواية البخاري كما تقدم» وينظر: التحقيق .174/١‏ 

(7) في (ب): «وأن». 

(۷) أحمد في مسنده رقم (۲۲۳۸۱)»ء والترمذي رقم (۸۷). وصححه ابن حبان» وابن 
خزيمة» والألباني. ينظر: صحيح ابن حبان #/ لالالا» صحيح ابن خزيمة 2774/7 = 


و ا 


ا أصح شىء فى :هذا البات : وقال [7113ت] عمد احسين | 
0000 سين المعلم 


الحديث الثالث : عَنْ عَبْد الْملِكِ بْنِ عَبْدِ اريز بن جرج عَنْ أ أبيه» وعَنْ 
عَبْدِ الله بن أبي مُلَيِْكَةَ عَنْ عَايْسَةَ دنا اَن رَسُولَ الله ية كَالَ: «إذا قاء أَحَدُكُمْ 
في صَلَتِهِء أو َس صرف كَْيتوَضَأ كم ليبن عَلَى ما مَضَى مِنْ صَلَايِهِ ما لَمْ 
يتكلم . زواة ان اح و 

O ys‏ لوي 

فإن قيل: قوله 42 : ١نم‏ لِيَبْنِ عَلَى صلا ما لَمْ يَتَكَلّمُه معطوف على 
الانصراف والتوضوء والمعطوف يشارك 0 عليه في حکمه» والبناء 
ليس بواجب اتفاقًاء بل الاستئناف أفضل عندناء فوجب أن يكون المعطوف 
عليه من الانصراف والتوضؤ غير واجب أيضًا. 

قيل له: عنه جوابان: 

احا أن الوجحوت خض يق الاجر عل ضاف أل وة 


= إرواء الغليل .٠٤١/١‏ 

نك سنن الترمذي ص٤‏ ۲. 

(6) ينظر : التحقيق 2757/١‏ التنقيح للذهبي .٠٠٠/١‏ 

(۳) ابن ماجه رقم (۱۲۲۱)» من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي 
وأخرجه الدارقطني في سننه ۰۲۸۰/۱ رقم (2077)» من طريق إسماعيل عن ابن جريج 
عن أبيه وعن ابن أبي مليكة عن عائشة مرفوعًاء ثم قال في ١‏ «وأصحاب ابن 
جريج الحفاظ عنه يروونه عن ابن جريج عن أبيه مرسلًا). 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۲/۱ رقم (119)» من طريق إسماعيل عن ابن 
جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة مرفوعًاء ثم قال : «هذا الحديث رواه ابن عياش مرة 
هكذاء ومرة قال: عن ابن جريج عن أبيه عن عائشة مرفوعًاء وكلاهما غير محفوظ) . 
وأخرجه أيضًا في السنن الكبرى 2757/7 رقم (۳۳۸۳)» وقال: «وهذا الحديث أحد 
ما أنكر على إسماعيل بن عياش» والمحفوظ ما رواه الجماعة عن ابن جريج عن أبيه 
عن النبي َل مرسلاء كذلك رواه محمد بن عبد الله الأنصاري وأبو عاصم النبيل 
وعبد الرزاق وعبد الوهاب بن عطاء وغيرهم عن ابن جريج». 

(4) قال في هامش (): «لأن الأصل عدم التخصيص». 


فصل في نواقض الوضوء اك 
أنه تيل لما أمر بالانصراف ربما ظن ظان أن ذلك مفسد لصلاتهء فأمر بالبناء 
ليزيل هذا الظن ووهم بطلان التحريمة"') 

الثاني: وهو اختيار القاضي أبي زيد في الأسرار: أنه من باب عطف 
الجمل ؛ لأنه مستقل مستند بنفسهء فلا تتغير به أحكام الجمل السابقة" . 

الحديث الرابع : عن سوير ُن بن الْمُسيبِ عَنْ ابي هريره حفه عَنِ الي كله 
أنه قال : ال فى القَطْرَةٍ وَل الْمَطْرَئَيْن ن مِنْ الدّم وُضوءُ إل اَن کو 
سَايَلا؛ . رواه الدارقطني9؟. 

الحديث الخامس: عَنْ عَظاءِ ن يَزِيدَ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ هيه قَالَ: 
EE FT‏ لل لسروية .لوعو تلاز 
فيه ابا بكر الداهري . ١‏ 

الحديك الماش د عن سلما كال :قال رول اله اوقد مال جره 


O 7 5‏ لبر A‏ له ع 1 
ني دم -: «أخدث لما حَدَتَ بك وضوءًا مثْله”” . 


fe 


الحديث |السابع : عَنْ | بْنِ عباس قال: «كَانَ رَسول الله ية إذا رَعَف فى 


صَلَاتِهِ تَوَضَأَء ثم بی عَلَى 0 


)١(‏ في (ب): «التحريم». 

(۲) ينظر: البناية 25077١‏ ولم أقف عليه في الأسرار. 

)( أخرجه الدارقطني في سننه ۱/ ۰۲۸۷ رقم (5مه). وقال: (محيد بن الفضل بن عطية 
ضعيف»» وقال ابن حجر في تلخيص الحبير :۳۲٦/١‏ (إسناده ضعيف دن فيه 
مُحمّد بن الفضل بن عطية» وهو متروك». 

)٤(‏ أخرجه الدارقطني في سننه 2788/١‏ رقم (2)2084 وقال: «أبو بكر الداهري عبد الله بن 
حكيم متروك الحديث). 

)٥(‏ أخرجه الدارقطني في سننه /١‏ 2585-7805 رقم »)٥۷۸(‏ وقال: «عمرو القرشي هذا 
هو عمرو بن خالد أبو خالد الواسطى متروك الحديث» قال أحمد بن حنبل ويحيى بن 

أب الد الواشطي كذاين) والظطيراني فى السعهة الكبير +9991 رقم 

(05» قال الهيثمي في مجمع الزوائد :٥٦٠ /١‏ «وفيه عمرو بن خالد القرشي 
الواسطي» وهو كذاب». 

(5) أخرجه الدارقطني في سننه 2587/١‏ رقم (01/9)» من طريق عمر بن رياح عن 
عبد الله بن طاووس عن أبيه عن د بن عباس» وقال: «عمر بن رياح متروك). 


+ 


۳۲ الغاية في شرح الهداية 


الحديث الثامن: عن عطاء عن ابن عباس وليه مثله . 

الحديث التاسع: عَنْ تَمِيم الدَّارِيٌ قَالَ: قال رَسُولَ الله ككهِ: «الوْضوءُ 
مِنْ کل دم سَائْل» ) خرجه الدارقطّني”" . 

الحّديث العاشر: عَنْ زَيْدِ بن عَلِيّ عَنْ أبيهِ عَنْ جَدّهِ ون قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يكلله: «الْقَلسن نت روا الول 

الحديث الحادي عشر: عَنْ عَطَاءِ عَن ابن عَبّاسِ وه : «أَنَّ رَسُولَ الله كلل 
رخص في دم الْجَبُونٍ” )0 وهي ال َّ 

والجِبْنٌ والجِبْنَة : الذّمَّلَء بكسر الجيم وسكون الباء”" . 

وفي طريقه: بقية» وقد أخرج له مسلم. 

الحديث الثاني عشر: روى البيهقي» وصاحب المحيط عن النبي أنه 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه ۲۷۸/١‏ - 27514 رقم (2010» والطبراني في المعجم 
الكبير 2١58/١١‏ رقم (71/4١١)غ‏ كلاهما من طريق مُحمّد بن مسلمة عن سليمان بن 
أرقم عن عطاء عن اين عباس رفوع بلفظ : «إذًا رع أَحَدُكُمْ في صَلاتِه ته مَلْينْصَرِفُ 
ليل عَنْهُ ادم :نَم لِيْعِد وُضِوءَةٌ وَلْيَسْتَقْبلُ صَلاتَهُ وقال الدارقطني: «سليمان بن 
أرقم متروك». 

(۲) أخرجه الدارقطني في سننه 27817/١‏ رقم (2)081 وقال: «عمر بن عبد العزيز لم 
يسمع من تميم الداري ولا رآه» ويزيد بن خالد ويزيد بن مُحمّد مجهولان». 

(۳) كتاب الخلال مفقود» والحديث أخرجه الدارقطني في سننه 2584/١‏ رقم »)٥۷٤(‏ 
وقال: «سوار متروك› ا يروه عن زيد غيره». 

)٤(‏ كذا في (أ) و(ب)» وفي سنن الدارقطني والبيهقي : «الحبون» بالحاء المهملة. 

(5) أخرجه الدارقطني في سننه ۲۸۹/۱ رقم »)٥۸۸(‏ من طريق بقية عن ابن جريج عن عطاء 
عن ابن عباس» وقال: «هذا باطل عن ابن جريج» ولعل بقية دلسه عن رجل ضعيف». 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2571/7 رقم »)٤٠۹7(‏ من طريق بقية» وقال: 
«قال أبو أحمد ابن عدى الحافظ: هذا الحديث لا يعرف إلا ببقية عن ابن جريج» 
قال: ويشبه أن يكون بين بقية وبين ابن جريج بعض المجهولين أو بعض الضعفاءء 
لأن بقية كثيرًا ما يفعل ذلك». 

(7) هكذا ضبطها المصنف كه ولم أقف على من تابعه» والمعروف عند أهل اللغة: 
«الحبون»» بالحاء المهملة. ينظر: مادة (حبن) فى غريب الحديث للحربى ؟/ 25٠07‏ 
تهذيب اللغة 5/ 74 النهاية في غريب الأثر 0776/١‏ لسان العرب 2٠١4/1‏ تاج 
العروس 7/95 797. 


هة 


قال: ياد الْوضُوء رسع : مِنْ نوم 00 ويه ذارع» وَتمْطَارٍ بَولٍ» ودم 
سَائِلٍ؛ وَدَسْعَةٍ تملا الق 00 “+ والحديف لصوي" 

وعن علي لجو عد ی دَسْعَةَ قيءِ تَمْلاً لا 

وعن ابن عباس: ذا گان القَيءٌ يَمْلاُ القَمَ أَوْجَبَ الوصو“ 

قال الخطابي: «أكثر الفقهاء على انتقاض الوضوء بسيلان الدم» وهو 
أقوى في الاتباع»”*) 

ونقيسها على خروج الدم والقيح من الدبر والذكر» وانفتاح ثقبة تحت 
المعدة وخروج شيء منهاء وعلى مس الذكر والمرأة» مع خروج النجاسة من 
غير السبيلين» ولأن خروج النجاسة مؤثر في زوال الطهارة» وذلك أنها إذا 
خرجت إلى ظاهر البدن لا يبقى طاهرًا؛ لزوال الطهارة عنه» إذ لو بقي طاهرًا 
لجمع بين الضدين» وهذا القدر معقول» حتى لو خرج منه ريح أو بول يقال: 
أحدث فلان» ولا يقال: أحدث دبره ولا ذكره؛ ولهذا قالت الشافعية فى أحد 
الوجهين: إن الحدث يحل جميع البدن» قال الشاشي: وهو الأصح» 00 
يجوز له مس المصحف ببطنه وظهره» والاقتصار على الأعضاء الأربعة تخفيف 
ورخصة؛ لكثرة تكرر الوضوء في كل يوم وليلة» فأقيم غسل الأعضاء الأربعة 
الظاهرة مقام [ق5؟/أ] غسل جميع البدن نفيًا للحرج» وتيسيرًا للأمرء ولهذا لما 
لم يكثر خروج المني والحيض والنفاس كثرة الحدث الأصغر وجب غسل جميع 


)١(‏ ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق4/أ» والحديث أخرجه البيهقي في الخلافيات 
۲ رقم (2»)2168 من طريق سهل بن عفان عن الجارود بن يزيد عن ابن أبي 
ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعًاء ولفظه: «يعاد الوضوء 
من سبع : من إقطار البول» والدم السائل» والقيء. ومن دسعة يملا بها الفمء والنوم 
المضجع› وقهقهة الرجل في الصلاة ومن خروج الدم»» وقال: «سهل بن عفان 
مجهول» والجارود بن يزيد ضعيف في الحديث» ولا يصح هذا» 

(؟) ينظر: الخلافيات ٤٠/١‏ نصب الراية 4١/١‏ الدراية .۳۳/١‏ 

(۳) قال في نصب الراية :۹٠/١‏ «غريب»» وقال ابن حجر في الدراية :۳۳/١‏ «لم أجده». 

(5) ذكره ابن الجوزي بلا إسناد فى التحقيق .7757/١‏ 

(8) بطر معا الس 7017/1 

(0) ينظر: التهذيب ۲٠/١‏ المجموع .491/١‏ 


پڪ أو 


البدن وإن كان خروجهما من جزء يسير من البدن» فإذا تعدى في السبيلين إلى 
غير موضع الخروج لما ذكرناء يتعدى في غير السبيلين أيضًا بجامع ما ذكرناء 
وإذا انتقضت الطهارة ولم يبق طاهرًا مطلقًا لم يبق أهلا للصلاة التي هي مناجاة 
الرب سبحانه» فيجب تطهير البدن بالماء ليصير أهلا لها. 

وأما حديث الأنصاري فلا حجة فيه لوجوه: 

أحدها: أنه ا وهو ليس بحجة يخم : 

الوجه الثاني: أن الدماء التي خرجت من ثلاثة أسهم أصابت ثوبه 
وبدنه» فلا" تجوز الصلاة معها اتفاقّاء ولا يمكن إنكار ذلك» فإنه قد رآه 
المهاجري”*' بالليل حتى هاله ما رأى من الدماء بثوبه وبدنه“ 

الوجه الثالث: أن هذا فعل واحد من الصحابة» فلعله كان مذهبًا له» أو 
كان غير عالم بحكمه» أو حصل له ذهول في ذلك الوقت عن كون الدم ناقضًا 
للطهار: , 


وحديث اش من رواية سليمان بن أبني داود كن أيوب» وهو 
4 


ضعيف» قاله أبو حاتم الرازي . 
وأما حديث ثوبان» فقد قال أبو الحسن الدارقطني: «لم يروه عن 
الأوزاعي غير عتبة بن السكن الحمصي» وهو متروك الحديث». 
وأما ما روي عنه ##: «أنه قاء وغسل فمهء وقال: هكذا الوضوء من 
القيء» فغريب» فلا يعارض ما ذكرناه من إيجاب الوضوء من القيء. 


ويحمل على ما دون ملء الفم. ويكون اللام في «(القيء» لتعريف 


(1) إشارة إلى رواية البخاري المتقدمة. 

(۲) ينظر: المنهل الروي ص4٤٠‏ نزهة النظر ص١8»‏ تدريب الراوي .15١/١‏ 

(9) في (ب): «ولا». (4) فى (ب): «المهاجر). 

.۱۹۹/۱ اللباب للمنبجي 90 البناية‎ »١47/١ ينظر: معالم السئن‎ )٥( 

() ينظر: اللباب للمنبجي ٠١١١/١‏ البناية .199/١‏ 

00 في (1): «وأبي». (۸) ينظر: الجرح والتعديل 4/ .٠٠١‏ 
(9) ينظر: سنن الدارقطني 2597/١‏ وعبارته: «وهو منكر الحديث». 


فصل في نواقض الوضوء 6a‏ 
البعاضو ف يا ابيا ارجا توا دن الحا ول اوق كر 
المغرب أن القلس: هو القيء ملء الف" . 

وام الفروق التي ذكروها بين السبيلين وبين غيرها فضعيفة؛ فإن خروج 
الريح من الذكر والفرج أو خروج الحصاة منهما ليس أقبح من خروج القيء 
ملء الفم وخروج القيح والصديد السائلين من البدنء وذلك معروف بالبديهة. 
وقد أوجبوا الوضوء من الأول دون الثاني 

ولأن الخروج من الأول لا يطلع عليه غيره غالبّاء ولا قبح عند الناس وقت 
المنظرء فكان قبِيحًا معلومًا للناس ضرورة» فكانت المناسبة على العكس . 

ولأن الخارج من السبيلين يتكرر خروجه» ويكثر انفصاله عن البدن» 
فمست الحاجة إلى العفو لما يلزم من الخروج في تكرار الوضوء في كل 
وقتء فإذا وجب الوضوء مع لحر فعند عذلمه أولى» مع دواعى التعظيم لله 
تعالى إلى الوضوء الحاصل من ذلك. 
تقده» ولم يوجنب أحد العسل من البول والغائط فكان أغلظ منها . 

والدليل على عفو القليل من غير السبيلين الجشاء؛ فإنه لا يخلو عن 
أجزاء النجاسة القليلة من المعدة» ولهذا يكون منتنًا فى الغالب» ولا ينتقض 
الوضوء بالإجماع . 


.19١/7 ينظر: المغرب‎ )١( 

00 في (1): «الخروج» والتصويب من (ب). 

(۳) ليس فيما تقدم التصريح بوجوب الغسل» وقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه ۳۸١/١‏ - 
5 الغسل من الحجامة عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو ومجاهد. وقد حكى 
الأثرم» وابن الجوزي: الإجماع على عدم وجوب الغسل من الحجامة. ينظر: ناسخ 
الحديث ومنسوخه لابن الجوزي ص١١٠›‏ الإمام ۳ لاهء البدر المنیر .٥۳۸/۲‏ 

(4:) فى (ب): «منها). 

NER Bd 08:1 ينظ الأومش‎ )8( 


]وهنا الغاية في شرح الهداية 

ولأن تعدي الكثير إلى أعضاء الوضوء أكثر؛ لأن"''' الكثير يخرج بقوة 
نفسه دون القليل. 

وأما إذا كان الدم على رأس الجرح ولم يسل» فلأن الخروج لم 
يتحقق» بخلاف السبيلين» وذلك لأن الدم في معدنه ومكانه» والخروج عبارة 
عن الانتقال [ق؟١١/ب]‏ من الداخل إلى الخارج» وفي السبيلين بالظهورء وقد 
انتقلت النجاسة عن محلها وخرجت. 

ولأن النجاسة فيهما قد وصلت إلى مكان يلحقه حكم التطهير» بخلاف 
ظهور الدم حتى لو تجاوز رأس الجرح نقض هنا أيضًا . 

ولأن في وجوب غسله على الجرح حرجًا. 

ولأنه لا فائدة في غسله؛ إذ هو [معدنه لا يزول بالغسل» بخلاف 
السبيلين على ما مر" . 

والترجيح Ora‏ لوجوه اي 

الوجه الأول: أن أكثر الصحابة معنا على ما تقدم. 

الوجه الثاني : أخبارنا مثبتة» وأخبارهم نافية» والمثبت أولى بالقبول. 

الوجه الثالث: أخبارنا أكثر وأصحء وليس لهم خبر صحيح . 

الوجه الرابع: ما صرنا إليه أحوط في الدين وباب العبادة. 

وقول ابن العربي في الناوطة *" اا ف والؤلة عاد 
لا يعقل معناها حتى لا يلحق الخارج من غير السبيلين بهما)» تعام عن الحق 
البيّن» ولا يشك أحد أن خروج العذرة والبول مؤثر في زوال الطهارة 
وانتقاضهاء ولهذا لو انفتحت ثقبة تحت المعدة فخرجت العذرة نقض الوضوء» 
ولا بعد أن يدعي التعبد في ذلك» كدعواهم طهارة الكلب والخنزير مع الأمر 
بالغسل من ولوغ الكلب سب » ولهم في ذلك نظائر ودعاوى ممنوعة. 


)١(‏ في (أ): «ولكن». (0) ينظر: ص٤٤۲‏ من هذا الكتاب. 
ذف ما بين القوسين سا قط من (ب). 0( في (ب) : «أربعة أوجه) . 
(5) في (): «المعارضة». (3) ١لمة.‏ 


(۷) ينظر: التلقين ٠٠/١‏ عقد الجواهر .١١/١‏ 


فصل في نواقض الوضوء _ 

ثم إنه قال في قوله 42 : «لا وْضوءَ إل مِن صَّوْتٍ 8 ریح»: يحمل 
عليه البول والغائط؛ بأنه خارج معتاد» فينقض الوضوء كالصوث والريح»”", 
فقد تناقض كلامه. 

وفرق آخر بين القليل والكثير في القيء: أن للاجتماع تأثير» ألا ترى 
أن نصاب الزكاة إذا كان مجتمعًا وجبت الزكاة فيه» وإن ملكه متفرقا لا 
تجب» وكذا”" سرقة النصاب جملة توجب القطع. ولا توجبه إذا تفرق» هذا 
في الشرع» وكذا في الحس؛ فإن الإنسان لو وقع عليه جسم ثقيل وزن ألف 
رطل مثلا دفعة واحدة هلك تحتهء ولو سقط عليه بدفعات لا يهلك. فكان 
تأثير القيء ملء الفم إذا وجد دفعةً أقوى من تأثيره إذا وجد متفرقًاء فلا يلزم 
من نقض القليل نقض الكثير. 

قوله: «ملء الفم أن يكون بحال لا يمكن ضبطه إلا بتكلف؛ لأنه يخرج 
ظاهرًاء فاعتبر خارښًا» . 

قال في المبسوط: ملء الفم: أن يعمه أو يمنعه من الكلام» عن أبي 
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علي الدقاق 79" ام 
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وعن الحسن: إن كان بجر عن [ميناكة*, 


وقيل: أن يزيد على نصف الفم. 


)١(‏ أخرجه أحمد رقم (۳). والترمذي رقم 0). وقال: ااحديث حسن صحيح)» 
وابن ماجه رقم .)0١5(‏ 

(۲) ينظر: عارضة الأحوذي .44/١‏ (۳) في (ب): «فکذا». 

(5:) ينظر: الهداية .٠٠ /١‏ وهذا القول هو الذي مال إليه أكثر المشايخ وصححوه. ينظر: 
المحيط البرهاني 257/١‏ تبيين الحقائق »4/١‏ فتح القدير »45/١‏ مراقي الفلاح ص٩۸.‏ 

(0) ينظر: المبسوط .۷۲/١‏ 

(5) الدقاق: أبو علي الدقاق الرازي» أستاذ أبي سعيد البردعي» تفقه على موسى بن 
نصرء من مصنفاته: كتاب الحيض. ينظر: الجواهر المضية ٦۹/٤‏ طبقات الحنفية 
۱“ تاج التراجم ص۳۳۷. 

(۷) ينظر: بدائع الصنائع ٠٠٠/١‏ المحيط البرهاني .٦۳/١‏ 

(۸) ينظر: بدائع الصنائع ٠٠٠/١‏ المحيط البرهاني .٦۳/١‏ 


حذااةةة ا لفلطبجح2ح770ج ددج اقل ل ال 


وقيل : نصف الفم. 

وتسمية نصف الملء ملنًا بعيدة» وكذا إذا زاد على النصف. 

عن علي بن يونس" ک4 - وكان من زهاد بلخ ‏ سألته ابنته» فقالت: 
إن خرج من حلقي [1/553] شيء؟ فقال لها: إن وجدت طعمه في حلقك 
فأعيدي الوضوءء ثم رأى النبي 4# في المنام» فقال: لا يا علي حتى يملا 
الفم» قال: فآليت على نفسي أن لا أفتي بعد هذا أبرًا”". 

وفي الذخيرة: (إذا تبين أن الخنثى رجل أو امرأة» فالفرج الآخر منه 
بمنزلة القرحة لا ينتقض الخارج منه ما لم يسل»» قال: «وفي الكتاب قال: 
أحب إلى أن يعيد الوضوء»”". 

وهو إشارة إلى أنه غير واجب» وهو اختيار مُحمّد بن إبراهيم 
الميداني”*'. وأكثر المشايخ على إيجابه. 

والدم المساوي للريق ينقض استحسانًا كالغالب؛ لأن البصاق سائل بقوة 
نفسه» فكذا مساويه» بخلاف الناقض؛ لأنه سائل بقوة الغالب. 

ولو كان لون الريق أحمر نقضء وإن كان أصفر لا ينقض. 

وفي الذخيرة: «خرج من أذنه قيح أو صديد بدون الوجع لا ينقض› 
ومع الوجع ينقض؛ لأنه دليل الجرح» هكذا فتوى الحلواني”*)2. 


)00 علي : علي بن يونس البلخي» كان فقيهًا زاهدًا ورعّاء وكانت إليه الفتوى في وقته ببلخ . 
ينظر: الجواهر المضية ۲/ 575. الأثمار الجنية 2057/١‏ الفوائد البهية ص١ .١5‏ 

(0) ينظر: المبسوط »۷۲/١‏ شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (مخطوط) (أم القرى) 
ق١"”/أ.‏ 

(۳) وهذا النقل عن محمد إنما هو في البزاق إذا خرج معه دم مساو له. ينظر: الذخيرة 
البرهانية (مخطوط) ق1/5أ» الأصل /١‏ "الاء المبسوط .۷٤/١‏ 

(5) الميداني: أبو بكر مُحمّد بن إبراهيم الضرير الميداني» من أئمة الحنفية» شيخ كبير» 
عارف بالمذهب. ينظر: الجواهر المضية ”7/7 »١5‏ الفوائد البهية ص .١5690‏ 

(5) فى (ب): «الجوانى). 

(5) ظط النحيرة ابرا حطر 01/13 الط البرهائن 5/1 سيدق الحقائق 
١‏ البناية ۲۰۸/۱. 
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وإذا كان في عينه رمد أو“ عمش تسيل منها" الدموع» أمره بالوضوء 
لوقت كل صلاة» قال: لأني أخاف أن يكون ما يسيل منهما صديدًا أو قيخًاء 
ويكون في الجفون جرح" . 

ولو سال من صرته ماء أصفر نقض . 

واوا غل حفن عضوة فا ن كان ص لا جن كالديات 
والبعوض» وإن كان كبيرًا انتقض . 

ولور هنول السجيوف” إن كان قفر على مساك ون فا ف 
وإلا لا ينقض إلا بالسيلان؛ لأنه في مكانه. 

وفي الط اتوقا قرائ بللا ساك من ذكره أعاد وضوءه» وإن لم 
يعلم ما هو مضى على صلاته؛ لأنه من وساوس"" الشيطان» وينضح فرجه 
بالماء» ليخيلة عليه بالخديث + قيل: هذا قبل أن جف البلل». [أما يعد ما 
جف البلل]”'' ثم رآه أعاد؛ لأنه من البول لا من الماء””"©. 

ومن شك في بعض وضوءه: إن كان أول شك يغسله؛ لأنه تيقن 
بالحدث وشك في زواله» وإن كان يعتريه كثيرًا لا يغسله. 

وفي الذخيرة: اختلفوا في قوله: إن كان أول شك» قيل: أول شك 
في عمره» وقيل: أول شك وقع في هذا الوضوءء وقيل: إن الشك لم يصر 


ا 

(1) في (ب): «وا. (۲) في (ب): «منهما». 

(۳) والقائل هو مُحمّد بن الحسن. ينظر: الأصل ٠۷۳/١‏ المحيط البرهاني .50/١‏ 
() في (ب): «و». )٥(‏ في (ب): «وإذا». 

(5) في (ب): «نقضا». (۷) في (ب): الوسواس». 


(۸) ذكر صاحب المحيط (الرضوي) (مخطوط) ق٤/أء‏ نص الحديث» وهو قوله بلا : 
«الشَبْطَانٌ يَقُولُّ: أَحْدَنْتَ أَحْدنْتء فَانْضَحْ فَرْجَك»» والحديث أخرجه عبد الرزاق في 
مصنفه ۰۱١۱/۱‏ رقم (087)» عن ابن عباس موقوقًا. 

() ما بين القوسين ساقط من (ب). 

.۲٠۷/١ البناية‎ 21١77 /١ ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق٤/ أ التاتارخانية‎ )٠١( 

() ينظر: الذخيرة البرهانية (مخطوط) ق5١/بء‏ المحيط البرهاني 25/١‏ ورجح في = 
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وإن كان الشك بعد فراغه لا يلتفت إليه. 

ومن تيقن بالطهارة وشك في الحدث» أو تيقن بالحدث وشك في 
الطهارة» بنى على اليقين؛ لأن الشك لا يعارض اليقين. 

ومن تيقن أنه أحدث» وتيقن أنه تطهرء فشك في السابق منهماء يبني 
على الحالة التي كانت قبلهماء فهو الآن على ضدها على إلغاء الشك. 

إيضاحه: رجل عَلِمَ أنه كان قبل الفجر محدنّاء ثم طلع الفجر» فاجتمع 
له بعد الفجر أن توضأ وأحدث» ولم يتحقق السابق منهماء وأراد صلاة 
الصبح» قيل له: على إلغاء الشك أنت الآن متطهرء وذلك لأن الحدث اليقين 
قبل الفجر قد رفعه التطهر"'' اليقين بعد الفجر» والحدث الذي كان معه بعد 
الفجر لا يعلم هل هو قبل الطهارة المتيقنة أم بعدها؟ فيلغي الشكء 5 
على اليقين من الطهارة. 

ولو علم أنه كان قبل الفجر متطهرّاء قيل له: أنت الآن محدث؛ لأن 
ذلك الطهر المتيقن قبل الفجر قد ارتفع بالحدث المتيقن بعده» والطهارة 
المتيقنة التى كانت بعده أيضًا يمكن أن تكون بعد الحدث فترفعهء أو قبله فلا 
تل فيه بتو نقية السو ف على ا فلهذه الدقيقة قيل له: أنت على 
الحالة المخالفة للسابقة أولّاء ذكرها أبو المعالي"» وهي موافقة للقواعد. 

باشر امرأته من غير حائل» وانتشر ذكره لهاء انتقض وضوءه عندهما 
استحساناء وقال محمد: لا ينتقض إلا بخروج شيء. 

ولم يشترط في ظاهر الرواية مماسة الفرج للفرج» واشترطها في رواية 
الحسن» وهو الأظهر. 

وجه القياس: إمكان الوقوف”" على الحقيقة بخلاف التقاء الختانين» 


= المبسوط ۸۲/١‏ وبدائع الصنائع :٦۲/١‏ أن المراد: أن الشك لم يصر في مثله 
عادة. 

.٠٤١١/١ في (ب): «التطهير». (۲) ينظر: نهاية المطلب‎ )١( 

(۳) في (ب): «إن كان الوقف». 


ا ااا خا 0 ااا ا ا ا ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي | ل کک 


ووجه الاستحسان: أن المباشرة الفاحشة لا تخلو عن خروج مذي غالبًاء وهو 
کا لى ولا غيرة بالناون: 

والدم السائل في الجرح إذا لم يتجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير 
طاهر في الأظهرء وهو قول أبي يوسف كته وبه أخذ الكرخي كاذه . 

وكذا كل ما لا ينقض الوضوء من القيء وغيره» خلا دم الاستحاضة» 
وما يظهر به حكم الحدث السابق بخروج الوقت"“. 

وبه كان يفتي أبو عبد الله القلانسي"» ومُحمّد بن سلمة“» وأبو 


ا 


ا وأبق القاس“ وأ ال 


.٠/١ الجوهرة النيرة‎ ۲٠۸/١ البناية‎ 21١7/١ ينظر: الينابيع‎ )١( 

(۲) في هامش (أ): «كسلس البول وما أشبهه». ينظر: الينابيع ١١١/١‏ البناية .۲٠۸/١‏ 

(۳) لم أقف على ترجمته» ولعل المراد أبو عبد الله مُحمّد بن خزيمة البلخي القلاسي - 
نسبة إلى القلس» وهو الحبل الذي يربط به السفينة ‏ إمام من مشايخ بلخ» وله 
اختيارات» توفى كله سنة 4١7هء‏ فقد نص فى الجواهر المضية وفى الأثمار الجنية 
على ذا الاسمياو لد بط الجرافي امعد اي تدان لسع دم 
الفوائد البهية ص58١.‏ 

(4:) مُحمّد بن سلمة: أبو عبد الله مُحمّد بن سلمة البلخي» من فقهاء الحنفية الكبار» تفقه 
على شداد بن حكيم والجوزجاني» وتفقه عليه أبو الإسكاف وأحمد بن أبي عمران» 
توفى سنة ۲۷۸ه. ينظر: الجواهر المضية "/ 2177 طبقات الحنفية ٠٠٦/١‏ الأثمار 
الجنية ۲/ 090. 

(5) أبو نصر: أبو نصر مُحمّد بن مُحمّد بن سلام البلخي» الفقيه» من أصحاب الطبقة 
العالية حتى عدوه من أقران أبى حفص الكبير» توفى يده سنة ١٠۳ه.‏ ينظر: 
الجواهر المضية ©1895 الأثمار التجنية 551/6 الفوائد البهية ص۸ : 

0) أبو القاسم: أبو القاسم أحمد بن عصمة الصفار البلخي» المحدث الفقيه» تفقه على 
أبي جعفر الهندواني» وسمع منه الحديث» وروى عنه الحسن بن صديق الوزغجني» 
توفى ي4 سنة 75"اه. ينظر: الجواهر المضية ٠٠٠٠/١‏ الطبقات السنية 2404/١‏ 
الا اا م 

(۷) أبو الليث: أبو الليث نصر بن مُحمّد بن أحمد السمرقندي» الملقب بإمام الهدى» من كبار 
الفقهاء» من مصنفاته: خزانة الفقه» وعيون المسائل» والنوازل» توفى يَش سنة لاله . 
ينظر: سير أعلام النبلاء 277/17 الجواهر المضية ۳/ 20544 الفوائد البهية ص١57.‏ 

(۸) ينظر: فتاوى النوازل لاني الليث (مخطوط) ق8/أء البناية .7١8/١‏ 


FF‏ _الغليقفي شرح الهداية 


وعن مُحمّد بن الحسن: أنه نجس" وبه كان يفتي أبو بكر الإسكاف» 
وأبو جعفر"". 

وعلى الأول: لو امتلاً الثوب منه لا يمنع جواز الصلاة» كما يكون 
لأصحاب القروح يصيب ثيابهم مرة بعد مرة من غير تجاوز مكان العذر لا 
يمنع وإن كثر» روى ذلك أصحابنا عن ابن عمر» وحكوه عن أبي يوسف 
[ق7١/‏ ب] وعليه الفتوى. 

وفي الينابيع: «أقطر دهئًا في إحليله» ثم سال منه لا ينقض عند أبي 
حنيفة وله خلافًا لأبي يوسف كانُه وعن محمد يه : أدخل حقنة في دبره 
ثم أخرجها لا وضوء عليه» مع أنه لا تخلو عن خروج شيء معها من 
النجاسة» وكل شيء غيبه في دبره ثم أخرجه أو خرج بنفسه نقض وأفسد 
الصوم» وإن أدخل بعضه وطرفه خارج لا ينقض ولا يفسد الصوم» "". م 
ولم يفصل» ومراده غير الذكر إذا لم يكن عليه بله عند خروجه. 

و(قال)””' في قاضي خان: «فيه روايتان» والصحيح إذا لم يغب فيه تعتبر 
CE A aS‏ رااان 

ولا ينتقض الوضوء بنزول البول إلى قصبة الذكر» وإلى القلفة ينتقض . 

وهو مشكل في القلفة؛ فإنهم قالوا: لا يجب إيصال الماء إليها في 
الجنابة؛ لأنها خلقة فأشبهت القصبة. 

والريح الخارجة من ذكر الرجل وقبل المرأة لا ينقض الوضوء. 


.157/١ حاشية ابن عابدين‎ ٠۹/١ الجوهرة النيرة‎ 21١7/١ ينظر: الينابيع‎ )١( 

)۲( أبو جعفر: أبو جعفر مُحمّد بن عبد الله بن مُحمَّد الهندواني البلخي» من الفقهاء 
الكبار» وشيخ الحنفية في وقته» لقب بأبي حنيفة الصغير» ترفى اه ببخارى سنة 
۲ه. ينظر: طبقات الحنفية ”/ 55» شذرات الذهب ۳۲۸/٤‏ الأثمار الجنية ۲/ 
15. 

(۳) ينظر: الينابيع .١١١/١‏ (:) ما بين القوسين ساقط من (). 

(0) في (): لصوم». 

() ينظر: فتاوى قاضي خان »۳۷/١‏ شرح الجامع الصغير لقاضي خان .٦۷/١‏ 
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قال [ق۲۷/] في المحيط: «هذا حكاه الكرخي عن أصحابنا إلا أن 
تكون المرأة مفضاة» وهي التي صار مسلك بولها ووطئها واحدّاء أو“ التي 
صار مسلك الخائط والوطء منها واحدّاء ولا يحل وطؤها إلا أن يعلم أنه لا 
يتجاوز قبلهاء فحينئذٍ يستحب لها الوضوء؛ لاحتمال أنها خرجت من دبرها لا 
من قبلها»". ولم يزدء قلت: أو منهما. 

وفي المفيد والذخيرة: عن KY‏ حدث في قبلها قياسًا على 
إل ا 

وعن الكرخي: أن الريح لا تخرج من الذكرء وإنما ذلك اختلاج» 
والخارجة من القبل طاهرة؛ لانبعاثها عن محل طاهر» وهو القبل” . 

وهذا يدلك على طهارة رطوبة الفرج» بخلاف مجرى البول والغائط؛ 
فإنة نجس. 

وقال أبو حفص الكبير": يجب في المفضاة» وقيل: إن كانت الريح 
منثنة تحب وإلا فلا , 

وفي البدائع : «إذا كانت مفضاة فقد صار مسلك البول والوطء واحدًاء 
فيحتمل أن تكون خرجت من مسلك البول» فيستحب لها الوضوء ولا يجب؛ 
لأن الطهارة الثابتة بيقين لا تزال بالشاكف»“ . 


)١(‏ فى (ب): «و). 

RAEN IENE EN 

(۳) فى (ب): «أنها». 

A E :درت أ‎ a aaa د‎ 4( 
۰ ۸ 

(4) ينظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري 2178/١‏ تحفة الفقهاء ۱۸/١‏ البناية /١‏ 
20 العناية .06/١‏ 

)١(‏ أبو حفص: أحمد بن حفص المعروف بأبي حفص الكبير» إمام مشهور كانت له 
الفتوى ببخارى» أخذ العلم عن مُحمّد بن الحسن. ينظر: الجواهر المضية 2157/1١‏ 
الطبقات السنية /١‏ 2740 تاج التراجم ص٤٠.‏ 

(۷) ينظر: المحيط البرهانى »5١ /١‏ تبيين الحقائق ,.8/١‏ البناية .۲٠۸/١‏ 

[4) يتظر: .بذائع .الاقم :48/١‏ 
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قلت: في هذا نظر؛ فإن الريح الخارجة منتنة لا تكون من محل الوطءء 
فلا ينزل عن المباشرة الفاحشة. 

وفي الذخيرة: «والدودة الخارجة من فَبُل المرأة على هذه الأقوال 
الأريعة 27 ما تله ا 

وفي القدوري: توجب الوضوء» وفي الذكر لا ينقض. 

وإن خرجت الدودة من الفم أو الأنف أو الأذن لا تنقض” . 

وذكر المرغيناني: «أن القلس ما كان ملء الفم» والقيء دونه» قال: 
وقيل: على العكس»» دل عليه قول مُحمّد: «فإن قلس أقل من ملء 
فيه" » وقول مجاهد وطاووس: «لا وضوء في القلس حتى يكون القيء»» 
ذكره ٠ ۰ E‏ 


وفي المغرب: «القلس ما كان ملء الفم)”"". 

وفي الصحاح: «القلس: القذف» وقال الخليل : القلسن: ما خرج من 
الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء » فإن عاد فهو القيء» قلست الكامن إذا 
فذقت اشرات دة الام 


)١(‏ وهى: لا وضوء عليها إلا أن تكون مفضاة فيستحب لهاء والثانى: يجب عليها 
الوضوءء الثالث: يجب في المفضاة دون غيرهاء الرابع: إن كانت مفضاة وكانت 
الدودة منتنة وجب عليها الوضوء. 

(۲) الزندويستي: هو أبو علي الحسين بن يحيى بن علي الزندويستي» من فقهاء الحنفية» من 
تصانيفه: نظم في الفقه» شرح الجامع الكبير» روضة العلماء» توفي يه في حدود سنة 
٠ه.‏ ينظر: تاج التراجم ص154.» هدية العارفين 2701/١‏ الأعلام ."١/0‏ 

() ينظر: الذخيرة البرهانية (مخطوط) ق7/أ» المحيط البرهانى ٠٠/١‏ البناية .۲٠۹/۱‏ 

(4).ينظرة :شرح مقر الكرخي: للقدوري ٩‏ 4۱۳۷ البناية 594/1 

(0) ينظر: فتاوى قاضى خان »//١‏ المحيط البرهانى 250/١‏ البناية .۲٠۹/۱‏ 

(5) ينظرة الاد الطييرية ا( 1/93 البباية 1 

(۷) ينظر: الأصل ١‏ الجامع الصغير .7/١‏ 

(۸) مراده ابن أبي شيبة كما تقدم. ينظر: مصنف ابن أبي شيبة ۳۷٤/١‏ رقم .)٤٤۳(‏ 

(9) ينظر: المغرب .١۹۱/۲‏ 

)١(‏ ينظر: مادة (قلس) في الصحاح ۳/ ۰4 كتاب العين 48/8ل. 


فصل في نواقض الوضوء 2 


وقال خواهر زاده في مبسوطه: «القلس: ما يخرج من المعدة عند غثيان 
فى القلس زيادة شدة ليست فى القىء). 

ثم الفم ظاهر من وجه وباطن من وجهء ظاهر حقيقة حتى لو فتح فاه 
كان ظاهرًاء وكذا شرعًا حتى وجب غسله فى الجنابة وإن كان صائمًا فجعل 
ظاهرًا . 

وباطن حقيقة حتى لو ضم شفتيه كان باطنّاء وكذا شرعًا حتى لم يحكم 
بوجوب غسله في الوضوء فجعل باطنّاء فرجح وجه كونه باطتا في حق القليل» 
ورجح وجه كونه ظاهرًا في حق الكثير عملا بالوجهين» وهو أولى من 
العكس؛ لأن الكثير يخرج قطعًاء فعُدَ خارجًا دون القليل. 

وإن قاء قليلًا قليلًا بحيث لو جمع كان ملء الفم» على التفسير الذي 
تقدم : 

فإن اتحد المجلس يجمع عند أبي يوسف كأَلْهِ؛ لأن المجلس جامع 
للمتفرقات كالعقودء والإقرار» والتلاوة المتكررة" . 

وعند محمد يجمع إن اتحد السبب» وتفسيره: أن يكون القيء الثاني قبل 
سكون النفس من الهيجان والغثيان؛ لأن اتحاد السبب مؤثر في الجمع أيضّاء 
ل ال ا EC‏ 
يرده» ويجعل الغا 00 “الأول وبغيره لا يرده ويجعل غير الا ول 

وفيه إشكال؛ فان حمّاه لو كانت رِبْعًا"“ في يد البائع وانقطعت» ثم حُمَّ 


)١(‏ ينظر: شرح الجامع الصغير 21١/١‏ المحيط البرهاني 1٤/١‏ العناية ٠٤۷/١‏ البناية 
0/١‏ 

(۲) في (ب): «غير». 

(۳) وهو الصحيح في المذهب. ينظر: بدائع الصنائع ٠١/١‏ التاتارخانية 2159/١‏ البناية 
١‏ البحر الرائق /١‏ الاء حاشية الشلبي على تبيين الحقائق .4/١‏ 

(:) حمى الربع: هي التي تأخذ يومًا وتدع يومين ثم تجيء في اليوم الرابع. ينظر: مادة 
(ربع) في لسان العرب 44/۸ نجعة الرائد ص74١.‏ 


0 الغاية في شرح الهداية 
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ربعا في يد المشتري يرده"“ بهاء وهنا قال: إذا عاد القيء بعد سكون النفس 
يجعل غير الأول ولا يجمع. 

ويمكن أن يفرق بينهما: بأن الحمى أنواع كثيرة» فإذا انقطعت ثم عادت 
بعد الشراء بالنوع الذي كان في يد البائع» دل عود عينها أن سبب العيب قائم 
لم يزل» وإذا جاء نوع آخر غير الأول دل على زوال”" الأول؛ أما القيء 
فشيء واحدء فإذا انقطع الغثيان ثم قاء ثانيًا فليس معنا ما يدل على أنه غير" 
الأول» بخلاف الحمى على ما مر. 

وقال أبو علي الدقاق: «يجمع كيف ما كان“ 

وحد السيلان: أن يعلو فينحدر عن رأس الجرح» هكذا فسره أبو 
يوسف با4 وإن علا على رأس الجرح وانتفخ ولم يتحدّر لم ينقض. 

وعن مُحمّد كرَنْهُ: إن صار أكبر من رأس الجرح نقض”". 

والصحيح الأول؛ لأنه باو لا خارج. 

وإن نزل الدم إلى ما لان من الأنف أو إلى صماخ الأذن نقض. 

قال الحسن بن زياد كَُلَنْهُ: الماء والقيح والصديد طاهر بمنزلة الريق'') 
والعرق والدمع والمخاط والنخامة واللبن لا ينقض الوضوء. 

والصحيح أن ذلك بمنزلة الدم؛ لأنه دم رقيق لم يتم نضجهء فكان لونه 
لون الماء» والدم نجس . 

وهذا بخلاف السبيلين؛ فإنه يستوي فيهما خروج النجس والطاهرء 
[فالنجس: كالبول» والعذرة» والدم» والمني بغير شهوة» والمذي» والودي. 

والطاهر]”': كاللحمء والدودة» والولدء والحصاة» والنواة» والريح من 


)١(‏ في (ب): «یرد». (۲) في (ب): «جواز». 

)۳( في (ب): (عين؟ . 

(5) ينظر: بدائع الصنائع ٠٠١ /١‏ المحيط البرهاني ٠٦٤/١‏ تبيين الحقائق .1/١‏ 
(5) ينظر: شرح الجامع الصغير ٠٦٤/١‏ تبيين الحقائق ۸/١‏ البحر الرائق .1۳/١‏ 
O‏ (۷) ما بين القوسين ساقط من (ب). 
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الدبر؛ لأنه لا يخلو عن قليل من النجاسة» وخروجها ناقض وإن قلت. 

فإن قيل: قد اعتبرتم الفم باطنًا في حق القليل حتى لا يتحقق الخروج 
بارتقائه إلى الفم» فإذا خرج من الفم تحقق الخروج» فوجب أن ينقض . 

قيل له: الفم له حكم الباطن فيما بينه وبين الباطن حتى لو بلع ريقه لا 
يفسد صومه» وله حكم الظاهر فيما بينه وبين الظاهر حتى لو مج ماء بفمه أو 
أدخله [ق18/أ] لفمه لا يفسد صومههء فإذا ارتقى القليل إلى الفم لا يتحقق 
الخروج؛ لأنه انتقال من الباطن إلى الباطن» ثم إذا خرج من الفم لا يتحقق 
الخروج أيضًا؛ لأنه انتقال من الظاهر إلى الظاهر. 

وفي الذخيرة: لو قطر قطرة من الدم نقض الوضوء” . 

وقوله ##: «ليس في القطرة والقطرتين من الدم وضوء»"» المراد 
منها: ما يكون بعرضية القطرء دل عليه قوله #4: «إلا أن يكون دما سائلا». 
أو يحمل على ما يقطر من أصول الأسنان ويتصل بالريق وهو مغلوب. 

مسألة: حشا إحليله بقطنةء أو ربط الجراحة» إن نفذ البلل [ق4١/ب]‏ 
إلى خارجها نقضء وإلا فلا. 

وإن حشت المرأة فرجها بقطنة فابتل داخلها: إن كانت على الشفرتين 
نقض» وإن كانت داخل الفرج فلا وضوء عليها. 

وقال أبو يوسف ككَْدْهُ: إن علم أنه إن لم يحشه ظهر فإذا أخرج القطنة 
فهو محدث ساعة إخراجها . 

وإن أدخلت إصبعها في فرجها انتقض وضوؤهاء لأنها لا تخلو عن بلّة. 

ولو وصل المائع إلى الدماغ بالسعوط أو الوجور أو الإقطار ثم خرج لا 
ينقض؛ لأنه خرج من مكان طاهرء وعن أبي يوسف: إن خرج من الفم 
نقض؛ لأنه لا يخرج منه إلا بعد وصوله إلى الجوف. 


)١‏ ينظر: الذخيرة البرهانية (مخطوط) ق1/ بء وعبارته: «ولو قطر من أنفه قطرة دم 
فعليه الوضوء». 
(۲) تقدم. 


جا ا ا ل ل 


وذكر في الواصل إلى الدماغ من الأوجه الثلاثة إذا عاد إن كان تغير 
تقش فلعله أزاد بان التتحالئة الى تن و فاد فكل ضير تجا 


ولو غرز إبرة في يده» وظهر الدم اکور مخ رامن الإبرة لم ينقض» وكان 
مُحمّد بن عبد اله“ يميل إلى القول بالنقض ويراه سائلاء وكذا في فتاوى 
الشف غلن ماد كردن لير 

وإذا عْصرت القرحة فخرج منها شيء كثير ولو لم يعصرها لا يخرج 
(De. «(TD rye 2 . : 0007 5‏ 
سين ع ييتفضن:؛ او طتو ٠۶‏ في مجموع النوازل» قال : وفيه 5 5 

واكجاره القاقن فة الجر وقال هو لاه 

وفيه ين جرح ليبس فيه شيء من الدم والصديد» فدخل الحمام أو 

وذكر الإمام علاء الدين": أن من أكل خبرًا أو فاكهة» ورأى أثر الدم 
فيه من أصول أسنانه ينبغي له أن يضع إصبعه أو طرف كمه على ذلك 
الموضعء فإن وجد فيه أثر الدم انتقض وضوءهء وإلا فلا. 

ولو قاء بلغمًًا صرفًا لا ينتقض عندهما؛ لأنه طاهر حتى كان ماء فم 


000( لم يتيبن لي من هو. 

(۲) ينظر: الذخيرة البرهانية (مخطوط) ق5/أ. المحيط البرهانى ٦٠ /١‏ البناية .۲٠۹/۱‏ 

© آي فا الدغيرة البرهائة: 1 

(4) ينظر: الذخيرة البرهانية (مخطوط) ق5/أ. 

(5) القاضي عبد الجبار: أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمداني» شيخ 
المعتزلة في عصره» وكان شافعي المذهب في الفروع› ولي القضاء بالري» من 
مصنفاته: شرح الأصول الخمسةء والعمدء والتجريدء توفي ك4 بالري سنة ١١4ه.‏ 
ينظر: تاريخ بغداد »٠1١7/١1١‏ الوافي بالوفيات ۰۲۰/۱۸ الأعلام ۳/ ۲۷۳. 

(0) أي: أنه ينقض. ينظر: قنية المنية ص4» ورمز القاضي عبد الجبار في القنية (قع). 

(۷) أي في مجموع النوازل. 

(۸) ينظر: الذخيرة البرهانية (مخطوط) ق5/بء المحيط البرهانى »5١0/١‏ البناية /١‏ 
١ ۹‏ 

(9) لم يتبين لي» وقد ذكر في الذخيرة البرهانية هذه المسألة عنه» فقال (ق5/ ب): «وذكر 
الشيخ الإمام علاء الدين في كتاب الشرحين. .٠...‏ 


فصل في نواقض الوضء بيييس |7058 
النائم طاهرًا وإن انبعث من الجوف؛ لأنه يتولد من البلغم وهو طاهرء وإن 
مخلوطًا بالطعام وغيره» وكان الطعام ملء الفم نقض لأجل الطعام عندهما. 

وقال أبو يوسف كُلَنْهُ: ينتقض المرتقي من الجوف خالطه الطعام أو 
كان وحده إذا ملا الفم كالمرة والماء والطعام. 

وقال في التحفة: «إن خالطه الطعام نقض اتفاقًا». وهو محمول على 
ما إذا كان الطعام غالبًا. 

ومنهم من قال: جواب أبي يوسف في الصاعد من الجوف وهو حدث 
اتفاقاء وجوابهما في المنحدر من الرأس وليس بحدث» والصحيح على الخلاف. 

وإن قاء دما فالنازل من الرأس ناقض من غير شرط. 

والصاعد من الجوف: إن كان علقًا لا ينقض ما لم يملأ الفم؛ لجواز 
أنه سوداء أنجمدت » أو صفراء أنعقدت» أو بلغم احترق فصار كالطعام . 

وإن كان مائعًا فكذا عند مُحمَّد ي4 وهو الأصح كأخواته الخارجة 
من المعدة الناقضة للوضوء . 

وعندهما ينقض وإن قل؛ لأنه من قرحة في الجوف» فلا يأخذ حكم 
الخارج من المعدة. وصار كالدم الخارج من العروق. 

«والدابة تخرج من الدبر تنقض الوضوء» فإن خرجت من رأس الجرح› 
أو سقط منه اللحم لم ينقض»., قال: «والمراد بالدابة: الدودة)”" . 

نقل في هذا التفسير لفظ المبسوط“ وإنما فسر الدابة بالدودة ‏ وإن 
كانت الدابة معلومة ‏ لأن الذباب الذي ينزل في الجرح ثم يخرج ولا يكون 
متولدًا منه لا ينقض» فيوهم الفرق بينه وبين المتولد من اللحمء فإن زال هذا 
السبيلين» فأشبه الجشاء والفساء. 


18/١ في (أ): «وإن». ©) ينظرة تحفة الفقهاء‎ )١( 
.9/١ ينظر: المبسوط‎ )4( .٥٤ _ ٥۳/١ ينظر: الهداية‎ )9( 
في (ب): «فلا2.‎ )( 


وي ا عي س 
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انفطة ققرت وف الفط كذ ك0 شرت قال نظت يله من 
لعن تنكل" أي »© OC E OAS EA‏ 
الجدري» والنَفطة" تخفيف. وفي التهذيب: النفط ‏ بخير هاء-: بَثْر يخرج 
باليد من العمل ملآن ماءً نافع في كيت)”*' ‏ فسال منها ماءً أو صديدًا أو غيره› 
(o), e 7 5 51 5‏ 
إن سال عن رأس الجرح نقض» وإن لم يسل لم ينقض» . 

[وقد تقدمت المسألة مستوفاة بما فيها من الخلاف» فلا نعيدها. 

قال: «وهذه الحملة ا 


وقد ذكرنا خلاف الحسن فيها. 

وقوله: «لأن الدم ينضج فيصير قيحًاء ثم يزداد نضجًا فيصير صديدًاء ثم 
ا 

وقال غيره: إن الماء دم رقيق لم يتم نضجهء وقد تقدم. 

وقوله: «لأنه مخرج ولیس بخارج»”"'. 

وقد ذكرنا خلاف هذا من مجموع النوازل قبل هذا. 

قوله: «والنوم مضطجحًا أو متكنًا أو مستندًا إلى شيء لو أزيل عنه لسقط»”' '. 

قال أبو الحسن ابن بطال: «أجمع الفقهاء أن النوم القليل لا ينقض 
الوضوء إلا المزني'١'"؛‏ فإنه خرق الإجماع» وجعل قليله حدث»"'. 


)١(‏ الذي في الجامع الصغير :77/١‏ اقشرت». 

(۲) كتب فوقها فى (أ): «معًا»» أي: بكسر النون وفتحها. ينظر: لسان العرب 517/17. 

(۳) كتب فوقها 01 «معًا). 

Ne AE USE AKAN ينظ‎ 9 

(0) ينظر: الهداية ٥٤/١‏ 66. 

(5) ينظر: الهداية 7/١‏ ”ه20 والمراد بقوله: «وهذه الجملة»: الماء والقيح والصديد. ينظر: 
فتح القدير 255/١‏ البناية .۲٤۸/١‏ 

(۷) ما بين القوسين ساقط من (ب). (۸) ينظر: الهداية .٥۷/١‏ 

(9) ينظر: الهداية ١//ا0. )١(‏ ينظر: الهداية .٤۹/١‏ 

)١١(‏ جاء فى هامش (أ) هنا: «وقال القاضى أبو بكر ابن العربى فى العارضة: وهو قول 
أبن اسا وا فك 0 مه 

(۱۳) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ۳۲۰/۱ 


فصل فى نواقض الوضوء 2 
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[قلت: ومعه إسحاق بن راهويه. اة غد" 5 ذكر ذلك في 
العارضة. وقال: وكذلك أجمعوا أن نوم المضطجع ينقض الوضوء"] . 


قلت: وعند أي موسى الأشعري» والنظاء : لا ينقض » وبه قال 


لاحق بن E‏ 


عن سعيد بن المسيب: أنه كان [ق۲۹/] ينام مضطجِعًا ينتظر الصلاة» 
ثم يصلي ولا يعيد الوضوء 0 

وأحوال النائم ثلاث" عشرة حالا: نوم المضطجع» والمتورك على 
إحدى إليتيه» والمستندء والقاعد المتربع» والماد رجليه» والمحتبي» 
والمتكئ» والمقعي شبه الكلب» والراكب» والماشي» والقائم» والراكع» 
والساجد. 


أما نو م المضطجع› والمتورك: فقد نص ذ في المبسوط› والمحيط› 
والبدائع» والتحفة» والغنية: أنه ناقض الوضوء” 8 


)١(‏ كذا في ()ء ونسبه إلى أبي عبيد أيضًا ابن المنذر في الإشراف ١/5لاء‏ والنووي في 
المجموع ۱ وأما الذي في العارضة 0١‏ «أبو عبيدة». 

(۲) ينظر: عارضة الأحوذي .٠٠٤/١‏ 

(۳) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ۳۲۰/۱. 

(6) ما بين القوسين ساقط من (ب). 

)9ه النظام: أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري» المعروف بالنظام» من أئمة 
المعتزلة» من مصنفاته: كتاب الطفرة» والوعيد» والجواهر والأغراض0» توفي كاله سنة 
٠"ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء »04١/٠١‏ الوافي بالوفيات ٠١/١‏ الأعلام .47/١‏ 

(7) لاحق: أبو مجلز لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي البصري» تابعي جليل القدرء 
وأحد علماء البصرةء توفي يَف بالكوفة سنة 5١١٠١ه.‏ 
ينظر: تاريخ دمشق 54/١1ء‏ تهذيب الكمال ۱۷١/۳١‏ شذرات الذهب .4١/5‏ 

(۷) ينظر: عارضة الأحوذي 0١‏ بدائع الصنائع /١‏ لاد عمدة القاري 9/ 177. 

(۸) ينظر: الإشراف لابن المنذر 1/9/١‏ المغني ,775/١‏ البناية ۲۲٤/۱‏ 

(9) في (ب): (ثلاثة). 

۲۲/١ ينظر: المبسوط ١/1لاء المحيط الرضوي (مخطوط) ق١ / اء تحفة الفقهاء‎ )٠١( 

بدائع الصنائع ١/لاة.‏ 


[؟16) الغاية في شرح الهداية 


وكذا المتكئ في المنافع"" . ٠‏ 

وذكر في الذخيرة: «أن النوم مضطجعًا إنما يكون حدثًا إذا كان 
الحا عه عل ع آم إن كاقلن فق لذ كرن حال حكن ان 
نام واضعًا إليتيه على عقبيه ‏ شبه الكلب على وجهه ‏ واضعًا بطنه على فخذيه 
لا ينقض» كذا ذكر في كتاب صلاة الأثر عن مُحمّدء وعن علي بن يزيد 
الطبري” قال: سمعت مُحمَّدًا يقول: من نام متكئًا على وجهه لا ينتقض 
وضوءه. وقال أبو يوسف ككْآَنْهُ: اضطجاعه على نفسه وغيره سواء في انتقاض 
الو 

ونوم المريض المضطجع في الصلاة ينقض الوضوء في الصحيح . 

ونوم المتورك ملحق بالمضطجع؛ لزوال مقعده عن الأرض . 

وفي المستند إلى جدار أو سارية أو رحل» والمتكئ على يديه: ذكر 
الطحاوي #: أنه لو أزيل سنده إن سقط نقض وضوءه“» وهو اختيار 
القدروي في مختصر جمعه لابنه . 

والصحيح رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله: أنه إذا كان 
مقعده على الأرض لا ينتقض وضوءه كيف ما كان. 

وإلى هذا القول أشار القدوري في مختصر الكرخي الذي شرحه". 

قال شمس الأئمة الحلواني كُاَنْهُ: هو ظاهر المذهب”"'. وبه كان يفتي 


.57١/١ ينظر: المستصفى‎ )١( 

(۲) الطبري: على بن يزيد الطبري»› من أصحاب محمد بن الحسن. له كتاب النوادر. 
ينظر: المحيط البرهانى ۰۳۷٦/۸‏ 2741/8 كشف الظنون ۲/ .٠۹۸۰‏ 

CUA ان الضط البرهانى‎ NS EES بطر" الدسرة الترهانة‎ 0 
١ aN TO 

() ينظر: مختصر الطحاوي ص9١.‏ 

(0) هو مختصر آخر غير مختصره المشهور. ينظر: الجواهر المضية ۰۲٤۸/١‏ أسماء 
الكتب ص١٠٠.‏ 

50) ينظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري .١50/١‏ 

(۷) ينظر: التاتارخانية 2177/١‏ البناية ۲۲۳/۱. 


أبو الليث الحافظ» وابن المبارك» وعامة المشايخ رحمهم الله. 

ونوم القاعد المتربع» والماد رجليه» والمحتبي» والمقعي شبه الكلب» 
والماشي» والقائم» والراكع: لا ينقض» وكذا الساجد. 

وعن أبي يوسف ذَكْزَنْهُ: إن تعمد النوم في سجوده نقض وأبطل صلاته؛ 
لأنه يزيل مِسْكَةَ اليقظة بلا ضرورة» وعن محمد كه في المقعي: أنه ناقض. 

والأصح الأول. 

وفي الراكب: إن كانت الدابة عريانة لا ينقض في الاستواءء وكذا في 
الصعود» وفي الهبوط ينقض؛ لأن مقعده [ق٠٠/ب]‏ متجافي عن ظهرها"''. 
فيكون زاكلا عن نتوی جلوسه. 

وذكر في المبسوط لنقض نوم المضطجع طريقين”" : 

أحدهما: أن عينه حدث بالسَّنّة؛ِ لأن كونه طاهرًا ثابت بيقين» فلا يزال 
إلا بيقين مثله» ولم يتيقن بخروج شيء» فلما جعل محدثًا عرف أن عينه 
حدث. 

الطريق الثاني: أن استرخاء المفاصل تتحقق في هذه الحالة» وهو سبب 
لزوال مسكة اليقظة» وزوالها طريق"" لخروج الريح غالبّاء فأقيم مقام الحدث 
باعتبار الغالب. 

والمتربع: إن كان رأسه على فخذيه نقض. 

وعند مالك: نوم الجالس إذا طال نقض” . 

وعند الشافعي: غير نوم القاعد على إليتيه ناقض في الجديد إلا في 
اة . 


)001 في (ب): «ظهرا». (۲) ينظر: المبسوط ۷٤/١‏ هلا. 

(۳( فى (): «بطريق». 
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(0) الصحيح في المذهب عندهم: إن من نام ممكنًا مقعده من الأرض أو نحوها لم 
ينتقض» وإن لم يكن ممكنًا انتقض على أي هيئة سواء كان في الصلاة أوغيرها. 
ينظر: المهذب 215/١‏ بحر المذهب »159/١‏ العزيز 2159/١‏ المجموع 23١/١‏ = 


CoE‏ الغاية في شرح الهداية 

للشافعي: ما روى علي وله عن النبي ككل أنه قال: «الْعَيْنُ وِكَاءٌ السَّوء 
فَمَنْ ام لضا رواه أبو داود» وابن ما 

وعَنْ مُعَاوِيَةٌ يليه قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله ل : «الْعَيْنُ وکاءُ السهِء ذا 
نَامَتْ الْعَيَْانِ اسْتْطْلِقَ الوكاء» رواه أحمد والدارقطني والبيهقي والطبراني'” . 

فجعل #4 النوم مفضيًا إلى حصول الحدث بواسطة استرخاء المفاصل 
إلا أن يكون مقعده متمكتًا من الأرض فحينئذٍ يكون ذلك مانعًا» وفي حالة 
الصلاة ضرورة. 

والسه: حلقة الدبر. والوكاء» بكسر الواو والمد: الذي يشد به رأس 
القرية: 

ولنا: ما رواه أبو خالد يزيد بن عبد الرحمن الدَّالَانِنُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أبي 
الْعَالِيَةِ عَنِ ابن عَبَّاسٍ أن رَسُولَ الله ي كَالَ: «إنَّمَا الْوْضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ 
ر 7 2 8 ٣‏ سوم ماه 04 و ء 
مضطجچعاء فان مَنْ اضطجّع اسْتَرْخت مَفاصله»» رواه أبو داود» والترمذي» 
وأحمدء والدارقطني» والبيهقي ٠"‏ وقد ضعفه بعضهم لإرساله . 

قال أبو الفرج : زو عن قتادة موقوفاء ولا يمنع رفعه؛ فإن الراوي 
قد يسند» وقد يفتي به» وقول الدارقطني : «لا يصح"" » دعوى بغير دلیل . 


= كفاية النبيه ۳۸۹/۱ ."4١-‏ 

(۱) أبو داود رقم »)۲٠۳(‏ وابن ماجه رقم .)٤۷۷(‏ وحسنه النووي والألباني. ينظر: 
المجموع »١5/١‏ إرواء الغليل .٠٤۸/١‏ 

(؟) أحمد رقم »)١7481794(‏ والدارقطني في سننه ۰۲۹٤ 597/١‏ رقم (0917)» والبيهقي 
في السنن الكبرى ١/١14١ء‏ رقم (201/4). والطبراني في المعجم الكبير .٠۷۳/۱۹‏ 

(۳) أحمد رقم 2)757١5(‏ وأبو داود رقم (۲٠۲)ء‏ والترمذي رقم (۷۷)» والدارقطني في 
سيد 7 د ظلة ر اله قى في السعن الكدرى 6151/١‏ .رقم 


(/0910). 
(4) ينظر: سنن أبي داود ص۳۹٠‏ السئن الكبرى للبيهقي »١194/١‏ نصب الراية .٠۲/١‏ 
)2 في (ب): «وقال». (5) في (ب): «وروي». 


(۷) ينظر: سنن الدارقطني ۳۹۳/۱. 
() في (أ): «أي: لا يصح؛ لأنه دعوى من غير دليل». 


قلف اقل وة نه تي |[ 1188 ]نت 


انتهى كلام ابن الجوزي""'. 

وعنه 282 : ١لا‏ يَحِبُ الرقوة عَلَى من تام ال واا سَاجِدًَا 
حَنَّى يَضَعَْ جَنْبَهُ ِل إذَا اضْطَّجَعَ اسْتَرْحَتْ مَفَاصِله. رواه البيهقي» وقال: 
اتفرد به أبو خالد الدالاني» المتقدم» فيه قال يحيى بن معين» وأحمدء 
والنسائي: ليس به بأس» وقال أبو حاتم: صدوق ثقة» وقال ابن عدي: له 
أحاديث صالحة» وأروى الناس عنه عبد السلام بن حرب» وفي حديثه لين» 
ویک حديثه”7” . 

وقد تابع الدالاني فيه: مهدي بن هلال عن أبي هريرة فل عنه ل : 
«إذا وَضَعّ جه فَلَتَوَض ارک ا 

وكذا عن مقاتل بن سليمان - صاحب التفسير - عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده قال 44: «مَنْ تام جَالِسًا قلا وُضوءَ عليه . وفي مقاتل 
الخراساني كلام . 

وعن ابن عباس: من نام وَهُوَ جَالِسٌ قلا وُصُوء عَلَيْه كن اشيج 
فَعَلَيْهِ الْوْضْوع رواه البيهقي» ولم يرفعه'”" . 

وعَنْ ابي هُرَيْرَةَ طإفه: «مَن اسْتَحَنَّ النّوْمَ مذ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوْضُوءُء فسئل 
عن اسْيِحْقَاقٍِ النَوْم» فَقَالَ: هُوَ أَنْ يَضَعَ جَنْبَهه. قال البيهقي: روي ذلك 
ا 0 


.197/١ ينظر: التحقيق لابن الجوزي‎ )١( 

(۲) ينظر: السنن الكبرى للبيهقي 2194/١‏ رقم (098)» وزاد: «قال أبو عيسى الترمذي: 
سألت مُحمّد بن إسماعيل البخاري» عن هذا الحديث» فقال: هذا لا شىء». 

(۳) ينظر: الجرح والتعديل 717//9, الكامل في الضعفاء ۷/ ۲۷۷ تينيب التونيب 4/7 

(6) ينظر: الكامل في الضعفاء 15717/5. 

.٤۳۸ /١ أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء‎ )٥( 

(5) ينظر: المجروحين لابن حبان ۳/ ٤٠ء‏ الجرح والتعديل ۳٥٤/۸‏ الكاشف ۲۹۰/۲. 

(۷) ينظر: السئن الكبرى للبيهقي ۰۱۹٤/۱‏ رقم (0916). 

(۸) ينظر: السئن الكبرى للبيهقي »19١/١‏ رقم (084 - 086). 


وقول الشافعي القديم كقولنا"» وعلته منقوضة بالقائم» والراكع» 
لسقط. وهو ناقض عنذه . 


وعن انس ف دكان اكات E‏ وتامون عتى تخين 
و 2 


ا 


رَءُوسُهُمْ ثم يَقُومُونَ فَيصَلُونَ ولا يَوَصَئُونَ» [ق٠"/].‏ وحَمَقَ رأس الناعس : 
أي تحرك بأن سفل ثم علا. وحديث قن هذا صحیيح› رواه مسلم» 
وأبو ا 


وكذا في تأتخير العشاء حتى ناموا واستيقظواء ثم خرج إليهم :8 وصلى 


بهم ۰ ال : 


0 5 : 1 5 240 3 
والفرق بين قليل النوم وكثيره: قول الصحابة الكبار» وفقهاء 
لار "عونق ابو عو وق عبد" ار ع غ واه كان مليفيناه ركذا عن 

: 00 
الثوري› والحسن بن حي ع وإبراهيم› وحماد» والحكم” د 
وحديث على › ومعاوية: يحمل على النوم الغالب الذي يحصل به 
أنس الصحيح وحديث الدالاني؛ توفيقًا بين الأحاديث. 
وقول من قال: النوم لا ينقض الوضوء» ساقط للأحاديث الواردة فيه » 
وما نزلت آية الوضوء إلا في النائمين» ومن جعل نفس النوم نقضًا فقد بعد؛ 
وقال ابن العربي”": «سمعت في الدرس عن النبي 26 : ذا تام الْعَبْدُ 
)١(‏ ينظر: المهذب ١/٤٠ء‏ كفاية النبيه ۳۸۹/۱. 
(۲) مسلم رقم .)۳۷١(‏ وأبو داود رقم .)5٠١(‏ 
(۳) أخرجه مسلم في الموضع السابق» وأبو داود في الموضع السابق برقم .)١99(‏ 
(6) في هامش (أ): «أي مستفاد من قول الصحابة». 
(5) ينظر: التمهيد .55757/1١8‏ 
(0) ينظر: التمهيد ۱۸/ »55٠‏ الاستذكار ؟7/ ./١‏ 
(Vv)‏ في (ب) : «اعربي) . 


ا ا اك 1 


في سُجُودو بَامَى الله په مَلائِكَتَهُ فيقول: أَنْظُرُوا الى عَبْدِي رُوحُهُ عِنْدِي وَبَذَنه 
في طاعَټي»' قال: طلبته منذ سمعته مسندًا بطريقه فلم جد . 
قلت: وقد قال في البدائع: وفي المشهور من الأخبار» وذكر كذلك" 
وكتب فيا ينا م ا به» وما وقفت له على اض : 
نام مضطجعًا) الحديث: أن «إِنَ للإثبات. و«ما» للنفى» والأصل عدم التغيير 
ف التركيت» فيقتضى إثبات المذكور» ونفى فنا عدا 
نقل هذا عنه في هذا المقام صاحب المنافع””'» وهو مشهور عنه في كتبه 
وكتب أصحابه في أصول الفقه". 
ولا شك أن «إنما» تفيد الحصرء والخلاف الذي فيه شاذ» وما رأيت 
أذ اطعر فى عليه ا اذكو ان و للإثبات و«ما» للنفي ويلزم من النفي 
والاقات اللي ا 
فأقول ‏ بعد تسليم أن «إنما» تفيد الحصر -: إن قوله: إن“ للإثبات 
و«ما» للنفي فيلزم من ذلك الحصر على ما قرره» غير مستقيم لوجهين: 
أحدهما: أن «ما» التى فى (إنما» كافة عند النحاة» وليست النافية؛ لأنها 
)١(‏ أخرجه تمام في فوائده ٠٠٠/۲‏ رقم »)۱٦۷١(‏ والبيهقي في الخلافيات 2157/9 
رقم )411( عن أن مرفوعًاء وأخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه 
ص 2١9١‏ رقم (144۹(› عن أبي هريرة مرفوعًاء وأخرجه خمد في الزهد ص۰۲۲۷ 
وابن أبي شيبة في مصنفه /١9‏ 47» رقم (771/49) من كلام الحسن موقوفًا عليه. 
قال البيهقي في الخلافيات: ليس هذا بالقوي» وضعفه أيضًا النووي في خلاصة 
الأحكام 2170/١‏ وابن الملقن في البدر المنير ”/4414. 
(۲) عارضة الأحوذي ١/لا١٠.‏ (۳) ينظر: بدائع الصنائع .08/١‏ 
(4) تعقبه العيني برواية بعض من تقدم. ينظر: البناية ۲۲۳/۱ - 574. 
(9) ينظر: المستصفى .17١ 15١9/١‏ 
%0( ينظر: المحصول TAT/\‏ التحصيل وت منهاج الوصول T/1‏ نفائس 
الأصول ۹۹۸/۳. 
0) فى (): «ذكرنا». 


قسيمة النافية» وقسيم الشيء لا يكون عين ذلك الشيء» ولا قسمًا له» فبطل 
أن تكون النافية. 

الوجه الثاني : أن «ما» النافية لا يستقيم دخول إن عليها؛ لأن كلد 
منهما له صدر الكلام» ولا يجمع بين حرفين لكل واحد منهما صدر الكلام» 
ألا ترى أن لام الابتداء لما كان لها صدر الكلام لم يجمع بينها وبين «إن» في 
المبتدأء بل وجب تأخير اللام إلى الخبرء وها هنا لا يجوز دخول «ما» على 
الخبر أيضًا بخلاف اللام إلا أن يكوق لخر هملة.» ونا لباكد من 
الجملة لا للإثبات» ذكره الزمخشري وغير*”"» ولهذا تقول: إن زينًا لم يقم» 
فلو كانت «إن» للوثبات لاجتمع النفي والإثبات في الخبر» ومعنى التوكيد: 
أنك إذا أثبت بالحرف كأنك كررت الجملة» وهذا أولى من قول من قال: إنها 

والدليل على أن «أنَّ المفتوحة مؤكدة أيضًا : أنك تقول: بلغني 
انطلاقك غير واقع» ولا تقول: أنك منطلق غير واقع» وكذا لا تقول: ظننت 
أنك قائم ثابتّاء كما تقول: ظننت قيامك ثابئّاء ولا تؤكد [ق5١/ب]‏ ما لا 
يقع» وما أنت شاك فيه» ذكره ابن مالك" . 

فروع: 

نام قاتمًا أو قاعدًا فسقط على وجهه أو قفاه أو جنبه» إن انتبه قبل 
سقوطه أو حالة سقوطه أو سقط نائمًا وانتبه من ساعته لا ينتقض» وإن استقر 
ناتا ثم انتبه نقض؛ لوجود النوم مضطجمًا . 


/۷ ينظر: المفصل للزمخشري مع شرحه لابن يعيش 2409/8 تفسير البحر المحيط‎ )١( 
.507١/١ حاشية الصبان على الأشموني‎ ٠۳٠۷/١ أوضح المسالك‎ ٠ 

(۲) فى هامش (أ): «ذكر هذا على سبيل الاستطراد (ليثبت) أن «أن» كذلك». 

(۳) ابن مالك: أبو عبد الله مُحمّد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني» 
الإمام المشهور صاحب الألفية» وشيخ العربية والنحو في زمانه» توفي ي4 سنة 
۲ھ . ينظر: الوافى بالوفيات ۳/ ۲۸٠‏ البلغة ص2.3554 بغية الوعاة .٠١١ /١‏ 

(8) لم أقف على هذا النقل عن ابن مالك. 

(5) أي: بعد السقوط. 


فصا فى نواقضن 'الوضنوء کے 
فصل في نواقض الوضو اك 
سقط» وعن مُحمّد : إن انتبه قبل أن يزايل مقعده الأرض لم ينتقض» 
ورك زايلها قبن أن به فى .وة إن اسقط حال ها سقط لا يتفض 

وعند السقوط لو وضع يده على الأرض لا ينقض» ويستوي فيه الكف 
ليع ال 

وفي النوادر: لو نام خارج الصلاة على هيئة السجود بأن كان رافعًا بطنه 
عن فخذيه مجافيًا عضديه عن جنبيه فلا وضوء عليه» وإن كان ملصمًا بطنه 
بفخذيه معتمدًا على ذراعيه فعليه الوضوء؛ لأن الاستمساك باق في الأول» 
زائل في الثاني . 

وعن مُحمّد بن شجاع كأَنْهُ: أنه حدث» ولم يوافقه عليه أحد من 
أصحابناء قاله القدوري 000 

وذكر الحاكم الشهيد: أن فيه اختلاف المشايخ”" . 

قال في البدائع: إلا أنا تركنا القياس في الصلاة للحديث . 

وما رأيت من ذكر هذا التفصيل في الصلاة إلا صاحب الينابيع» قال: 
«إذا كان فى سجود الصلاة متجافيًا بطنه عن فا 

5 ا‎ e . باه‎ N ge (NV) ع‎ _ : 

فرع: ذكر” الحلواني: أن النوم في سجدة الشكر ينقض عند أبي 
حنيفة يله وعند محمد يله لا ينقض؛ لأنها قربة عنده. 

وذكر إبراهيم بن رستم عن محمد كُأَنْهُ: لو قعد في صلاته وإحدى إليتيه 
على قدمه فنام لا وضوء عليه . 


. 0/١ ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(0) ينظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري ٠٠١/١‏ المبسوط 2/5/١‏ فتح القدير .49/١‏ 

(۳) ينظر: المحيط البرهاني 295/١‏ البناية 2719/١‏ شرح منية المصلي ص*۸. 

(5) ينظر: بدائع الصنائع .094/١‏ 

0 في هامش (1): «أي التفصيل الذي يذكر)ء ومراده التفريق بين الصلاة وخارجهاء 
فينقض في الأول دون الثاني» والصحيح أنه لا فرق بينهما في ظاهر الرواية. ينظر: 
المبسوط ١/5لاء‏ شرح منية المصلي ص *۸. 

E)‏ الينابيع ۱ )۷( في (ب) : «(وذكر). 


سا الغاية في شرح الهداية 

قال الحاكم أبو الفضل: هذا بخلاف”'' ما روي عنه في الصلاة . 

والنعاس نوعان: ثقيل» وهو حدث» وخفيف» وهو ليس بحدث» 
والفاصل : إن كان يسمع ما قيل عنده فهو خفيف» وإن كان يخفى عليه عامة ما قيل 
عنده فهو ثقيل» هكذا حكى فتوى شمس الأئمة الحلواني كه جوامعٌ الفقه . 

نام في الركوع والسجود لا ينتقض وضوءه وإن كان متعمدّاء لكن إذا نام 
راكعًا أو ساجدًا تفسد صلاته. 

وعن مُحمّد : إذا سجد وهو نائم تفسد“ . 

وقيل: لا تفسد إذا أعاد . 

قوله: «والغلبة على العقل بالاغماء والجنون»”" . 

والإغماء: ما يصير العقل فيه مغلوبًاء وبالجنون يصير مسلوبًا» فلا ينبغي 
أن يُسوَّى بينهما ويطلق عليهما الغلبة» ويمكن أن يغتفر في الثاني ما لا يختفر 
في الأول للتبعية» وإن رفع «الجنون» فلا إشكال. 

ناقض قليلهما وكثيرهما في [ق١1/8]‏ الأحوال كلها . 

وكذا الغشي والسكر إذا لم يعرف الرجل من المرأة» وهو اختيار الصدر 
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)١(‏ فى (): «الخلاف». 

(؟) ينظر: المحيط البرهانى 57/١‏ التاتارخانية 17/١‏ 

(۳) ينظر: جوامع الفقه (مخطوط) ق8/أ» ويد هذا التفصيل في النعاس بحال الاضطجاع . 
ينظر: المحيط البرهانى »59/١‏ التاتارخانية 20٠10 /١‏ الفتاوى الهندية .٠٤/١‏ 

(5) أي: بخلاف الراكع» ينظر : النهر الفائق .٥۷ /١‏ 

(5) أي : إذا أعاد ما أداه وهو نائم من الركوع أو السجود؛ لأن عدم إعادة ركن أداه نائمًا مفسد 
للصلاة. ينظر: التاتارخانية ٠١١ /١‏ مراقي الفلاح ص۳۳۸» منحة الخالق .۷١ /١‏ 

0) ينظر: الهداية .61١7/١‏ 

(۷) الصدر الشهيد: حسام الدين أبو مُحمّد عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازة» 
المعروف بالصدر الشهيد» إمام جليل من أكابر فقهاء الحنفية» من مصنفاته: شرح 
أدب القاضي» والواقعات» وعمدة المفتي» قتل ياه بسمرقند سنة 075ه. ينظر: 
الجواهر المضية ۲/ ٦٤4۹‏ طبقات الحنفية ۱۲۷/۲ تاج التراجم ص7١7.‏ 

(۸) ينظر: واقعات الحسامي (مخطوط) ق5/ 21 المحيط البرهاني 2.59/١‏ التاتارخانية .٠١۸/١‏ 


فصل في نواقض الوضوء ECD‏ 


وكذا في الملتقطات للخوارزمي” . 

وفي الذخيرة: «الصحيح ما نقل عن شمس الأئمة الحلواني: أنه إذا دخل 
في مشيته اختلال» وكذا يحنث به إذا حلف لا يسكر"” . 

وهذه الأشياء”'' فوق النوم الناقض في حصول الغفلة وزوال المسكة؛ 
لأن النائم إذا نه تنتبه» بخلاف من قام به هذه الأشياء» فثبت الحكم فيها 
بدلالة النص. 

وعن أحمد َيه في رواية: يجب الغسل بالإغماء والجنون'*'؛ لحديث 
عائشة وا قالت: «َقْلَ النَبِيُ يلل في المرض» ثم فال أَصَلى الا 2.4 
يعني : العشاء الآخرة ى فقَُلْنًا: لا يا رَسُولَ الله» وهم يَنْتَظِرُونَكَ. قَالَ: ضعوا 
لي مَاءَ في الْمحْضّب ٠‏ فَالَتْ: فَمَعَلْنَاء فَاغْتَسَلَ كَذَهَبَ لِيَنُوءِ - أي: لينهض 
بجهد ومشقة - فَأَعْمِيَ عَلَيْه فَأََاقٌء فَقَالَ: أَصَلَّى التّامن؟ فَمُلْنًا: لا يا 
رَسُولَ الله وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَء قَالَ: ضَعُوا لِي مَاءَ في المخضّب. فَفَعَلْنَا 
أله ره اع ع فاي فال أصلى :لتاب و 
يا رَسُولَ الله» وهم وق قَالَ: ضعوا لِي مَاءَ في الْمِخْضَبء » قَالَتُ: 


فیلات فَاغتسَل ) قَذَّهَبَ ل فَأَعْمِيَ عَلَيْه. .» الحديث. وقد اغتسل ثلاث 


مرات» مرتين من الإغماء نضّاء خرجاه في الصحيحين”” . 
ولنا فيه: ما ذكره صاحب ا «أنه توضأ فى مرضهء فلما أراد أن 


)١(‏ لم يتبين لي مراده بالخوارزمي صاحب الملتقطات. 

(۲) ينظر: البناية /١‏ 2555-7705 الملتقط في الفتاوى ص٤٠.‏ 

(9) ينظر: الذخيرة البرهانية (مخطوط) ق// ب المحيط البرهاني ٦۹/١‏ البناية /١‏ 
ضة 

(5) أي: الغلبة على العقل بالإغماء» والجنون» والغشى» والسكر. 

(5) ينظر: الشرح الكبير 1717/5+ المبدع ٠٦٤/١‏ الفروع .٠٠٤/١‏ 

() المخضب: إناء يغسل فيه. ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي .٠١١/٤‏ 

(۷) في (ب): الصوء». 

(۸) البخاري رقم (2)541 ومسلم رقم .)٤۱۸(‏ 


١ 
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الغاية في شرح الهداية 
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يقوم أغمي عليه» فلما أفاق توضاً ثاتيًا». 

فيحمل الاغتسال المذكور فى حديث عائشة على غسل الأعضاء الأربعة 
للصلاة» وهو الظاهر؛ لأنه ل ما كان يتمكن في تلك الحالة التي أغمي 
عليه فيها من الاغتسال الذي يكون بغسل جميع البدن» وأطلقت عائشة 3 
لفظ الاغتسال على غسل الأعضاء؛ اعتمادًا منها على ظاهر الحال”" . 

أو يحمل على أنه اختار الأفضل والأكمل”" لنفسه على عادته؛ فإنه 

أو كان يجد لذلك راحة وخفة ونشاطا. 

وبما ذهبنا إليه قال مالك“ والشافعي”» وأحمد في الصحيح عنه”". 
وإسحاق بن راهويه» ومن التابعين إبراهيم النخعي» والجمهور . 

قال أحمد كُدَّنْةُ: قل أن يكون الإغماء [آمنا]*» وقال أيضًا: قل أن 
يصرع إلا و 

قلنا: هو مزيل العقل فأشبه النوم. ولأنه إذا لم يجد بللا بَعْدَ احتمال 
الجنابة» وإن وجده وشك فيه احتمل أن يكون منيًّا عن شهوة واحتلام» 
واحتمل أن يكون عن الصرع والمرض الذي أزال عقله» وهو الظاهر وغيره 
موهوم» والموهوم لا يعارض المحقق بخلاف النوم؛ فإنه ليس ثم مرض 
ليحال الخروج بغير شهوة عليه. 

وقال في الحواشي: «لا يمكن أن يقاس النوم على الإغماء والجنون في 


.۸٤/١ ينظر: المبسوط‎ )١( 

(؟) ينظر: إكمال المعلم 2719/١‏ المفهم .٤۹/۲‏ 

(۳) في (أ): «والأجمل». 

(5) ينظر: المعونة /١‏ 44» التاج والإكليل :»477/١‏ كفاية الطالب .545/١‏ 

(5) ينظر: البيان ١/119ء‏ العزيز »158/١‏ مغني المحتاج .٠٤١/١‏ 

(5) ينظر: المبدع ١15/١‏ شرح منتهى الإرادات 2178/١‏ كشاف القناع .٠٠١/١‏ 
0) ينظر: الإشراف لابن المنذر .۸١ /١‏ 

(۸) فى (أ) و(ب): «إلا آمنا»» وكتب فى هامش (): «صوابه: آمنا». 

(9) لم أقف عليه. 1 


فصل في نواقض الوضوء _ 
أن يكون حدثا في الأحوال كلها؛ لوجود النص في النوم أن لا يكون حدثا 
في القيام والركوع والسجودء فليزم ترك القياس» ولا يمكن أن يقاس الإغماء 
والجنون على النوم في أن لا يكون حدثا في جميع الأحوال؛ لأنهما فوق 
النوم» بدليل سقوط الفرض بهما بالامتداد''؟ بخلاف سائر الأحداث)”" . 

قلت: كلامه إنما يتأتى أن لو كان في الإغماء والجنون نص؛ لأن 
القياس على غير المنصوص لا يتأتى. 

وفي مبسوط خواهر زاده: الجنون لم يجعل" حدنًا لعلة الاسترخاء؛ 
فإن المجنون ربما يكون أقوى من الصحيح» بل لعدم التمييز فلا يمتنع من 
الحدث» فجعل حدثًا في الأحوال كلها“ . 

ولأنه يحدث ولا يشعر به. 

والسكر الذي يستر العقل في معنى الجنون في عدم العقل» وانضاف إليه 
استرخاء المفاصل. 

قوله: «والقهقهة ف كل صلاة ذات ركوع وش 

عطف على نواقض الوضوء المتقدمة» والقهقهة معروفة في الضحك» 
وفيه أربع لغات: أصلها: فتح الضاد وكسر الحاءء والتخفيف فيه بسكون 
الحاء مع فتح الضاد وكسرهاء وكسرهما. وكذا كل ما كان على «فعل» إذا 
كان عينه حرف حلقي» وكذا في الفعل”" . 

ويقال: قهقه إذا قال: قه قه» وقةً - وتخفف في الشَّعْر - قهقهة: بمعنى» 
وهي: ما يكون مسموعًا له ولجيرانه» ناقضة للوضوء والتيمم دون الاغتسال» 
SELE‏ ايفان دفولل a‏ 
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)١(‏ في (ب): «لامتداد». 

(؟) ينظر: حواشي الخبازي (مخطوط) ق٦/‏ ب . 

)۳( في (ب) : «(يجعله) . 

(6) ينظر: حواشي الخبازي (مخطوط) ق5/ ب» فتح القدير ۵١/١‏ 07. 

(5) في (ب): (واسترخاء». (5) ينظر: الهداية 5١/١‏ -07. 
)۷( نفل + المقتضب 2178/7 أسرار العربية ص7١٠.‏ 


Ta‏ الغاية في شرح الهداية 
ا ل ع ل ف ل ا م کے 


والتبسم: ما لا صوت فيهء ولا تأثير [ق۱۷/ب] له في واحد منهما. 

اعلم أن العلماء اختلفوا في الضحك قهقهة في الصلاة هل ينقض 
الوضوء أم لا؟ : 

فذهب عطاءء والشعبي» والزهري» ومكحول» ومالك والشافعي”'"'. 
و "1و عزوق انها لا ا 

وذهب أبو موسى الأشعري»› والحسن ب بن أبي الحسن» والنخعي» 
والثوري» وابن سيرين» والأوزاعي» وعبيد الله" وأصحابنا أجمع إلى أن 
القهقهة في الصلاة تبطل الصلاة والوضوء'') 

لهم : القياس على صلاة الجنازة» وسجدة التلاوة» وخارج الصلاةء مع 
أن النافي لا يحتاج إلى دليل؛ لأن الأصل براءة الذمة. 

ولنا فى ذلك أحد عشر حديئًا عن رسول الله كي منها أربعة مرسلة. 
وسبعة ا 

أولها: حديث أبي العالية الرياحي» وهو مرسل» وله وجهان: 

الوجه الأول: روايته مرسلًا عن نفسه ‏ وهو المشهور الصحيح”"' عنه - 


.۲٠١ /١ الذخيرة‎ 2199/١ ينظر: الكافي ص١١ شرح التلقين‎ )١( 

(0) ينظر: مختصر المزنى ص7١.»‏ الحاوي /١‏ 23505 الوجيز .٠٠٠١/١‏ 

(۳) ينظر: الانتصار 0817/١‏ الشرح الكبير 2.30/7 الفروع ۲۳۸/۱. 

() ينظر: الأوسط ١١١ - ٠١۲/١‏ المجموع ؟/١7.‏ 

(5) عبيد الله: عبيد الله بن الحسن بن الحصين العتبري القاضي الفقيه» توفي ك4 سنة 
8ه. ينظر: أخبار القضاة ص»:755» مشاهير علماء الأمصار ص۱۹۰ء تاريخ بغداد 
”, 

(5) في (): «يبطل الوضوء». (۷) في (ب): «والصحيح». 


فصل في نواقض الوضوء [Ye‏ 2 


من جهة قتادة» وحفصة بنت سيرين» وأبي هاشم الرماني . 

فأما حديث قتادة: فمن رواية معمرء وأبي عوانة» وسعيد بن“ أبي 
عروبة» وسعيد بن بشيرء وتابعهم عليه ابن أبي الذيال» هؤلاء خمسة ثقات. 

فحديث معمر: رواه عنه عبد الرزاق عن قتادة عن ا العالية ‏ وهو 
عدل ثقة -: «أن أعمى تردى في بئر والنبي 7 يصلي بأصحابه» فضحك 
بعض من كان يصلي معه #› فأمر النبي ## من كان ضحك منهم أن يعيد 
الوضوء ويعيد الصلاة»؛ أخرجه الدارقطني من جهة عبد الرزاق بسنده" . 

وعبد الرزاق فمن فوقه من رجال الصحيحين. 

وبقية الروايات أخرجها الدارقطني [ق؟1/8] أيضًا"" . 

وأخرجه أبو أحمد ابن عدي من حديث معاذ بن معاذ عن سعيد“ . 

وأما حديث حفصة بنت سيرين: فمن جهة خالد الحذاء» وأيوب» 
وهشام» ومطر الوراق» وحفص بن سليمان. 

وزوآية الك التحذاء من وجوه 

منها: رواية هشيم عنه» وفيه: «فجاء أعمى فوطئ على خصفة على رأس 
بئر فتردى في البئر» الحديثا” . 

والخصفة: الجلة من الخوص» وهي وعاء التمر”" . 

ومنها: رواية وهيب”' عن خالد وأيوب» وفيها: «فلما صلى النبي 
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)١(‏ ورد في (ب) هنا زيادة: «يعقوب بن إسحاق الحافظ). 

(۲) ينظر: مصنف عبد الرزاق ٠۳۷١/١‏ رقم »)۳۷١١(‏ وسنن الدارقطني ٠٠٠/١‏ رقم 
(5060). 

(*9) ينظر: سنن الدارقطني 7 ۱ رقم 0 _ (TY‏ 

(:) أي: ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي العالية مرسلًا. ينظر: الكامل في الضعفاء "/ 
۸ 

.)5715( أخرجه الدارقطني في سننه ۳۰۷/۱ ۳۰۸ رقم‎ )٥( 

(5) ينظر: الفائق /١‏ ”لال النهاية في غریب الحديث ؟//ا27 المصباح المنير 7/١‏ 775. 

(۷) في (أ): «وهب»» هو وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي. 


حا 1 ) الغاية في شرح الهداية 


أمر كل من كان ضحك أن يعيد الصلاة والوضوء)”" . 

الوجه الثانى: ما رواه الدارقطنى بإسناده: عن أبى العالية عن رجل من 
الأنصار عن النبي 6ه(" , 0-6 ٠‏ 

قال الدارقطني: «ولم يسم الرجل» ولا ذكر له صحبة أم لا؟ ولم يصنع 
خالد شيئاء وقد خالفه خمسة حفاظ» . 

قيل له: زيادة خالد هذا الرجل الأنصاري زيادة عدل» لا يعارضها 
نقصان من نقصها . 

الحديث الثاني: مرسل معبد الجهني» ومعبد ليس له صحبة» وهو 
تابعي» وروي هذا الخدت غه م 

الحديث الثالث : مرسل النخعى: رواه أبو معاوية عن الأعمش عن 
النخعي» قال: «جاء رجل ضرير البصر والنبي يله يصلي»» العو 

وعن أبي هاشم قال: أنا حدثت به إبراهيم عن أبي العالية" . 

الحديث الرابع : مرسل الحسن البصري: رواه الدارقطني بإسناده: عن 
ابن شهاب عن الحسنء الحديث”” . 

ومن خد الد به :خدافن إلن التضموة الجفيت وقول ادن رشنن 


.)579( رقم‎ 2309/١ أخرجه الدارقطني في سننه‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارقطني في سننه 21١/١‏ رقم (587). 

(۳) ينظر: سنن الدارقطني .5١١/١‏ 

(4:) ينظر: نصب الراية .49/١‏ 

(45) أخرجها الدارقطني في سننه 05/١‏ 2010 رقم (5157 - 20577 وابن عدي في 
الكامل 2117/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 2711/١‏ رقم (580). 

(5) أخرجه الدارقطني في سننه ۳٠١/١‏ رقم (2»)547 والبيهقي في السنن 2578/١‏ رقم 
(۸۱). 

(۷) ينظر: سنن الدارقطني ۳٠٤/١‏ والكامل في الضعفاء .٠٦۹/۳‏ 

(۸) أخرجه الدارقطني في سننه ۳٠٤/١‏ رقم (2»)517 والبيهقي في السنن الكبرى /١‏ 
۸ رقم (587). قال العيني في عمدة القاري ۷۲/۳: (مرسل صحيح؟ . 

(9) أخرجه الدارقطني في سننه ۳۰۳/۱ رقم (515). 


فصل في نواقض الوضوء FY‏ 
a‏ ا ا 

ولم يعتل الشافعي إلا بإرساله”". والمرسل عندنا حجة» وكذا عند 
مالك» قاله أبو بكر ابن العربي» وكذا عند أحمد حكى ذلك عنه أبو الفرج في 
التحقة . 

وروي“ ذلك أيضًا من طرق سبعة متصلة» ذكرها جماعة» منهم: 
أبو الفرج ابن الجوزي”"' : 

منها : ما رواه الدارقطني بإسناده إلى الحسن ابن أبي الحسن عن أبي 
المليح بن أسامة عن أبيه عن النبي ب الحديث”" . 

ومنها: حديث عبد الله بن عمر قال: قال 2: «من ضحك فى الصلاة 
قهقهة فليعد الوضوء والصلاة جميعًا». ۰ 

قال ابن الجوزي: وهذا لا يصح؛ فإن في طريقه بقية» ومن عادته 
ادن قلعلة عة عق عالضا قلف الي 

قيل له: هذا باطل؛ لأنه قد صرح في هذه الرواية بقوله: حدثنا 
عمرو بن قيس» والمدلس متى صرح الخدت © وكان صو رال :غد 
تهمة التدليس» وبقية من هذا القبيل» وقد أخرج له مسلم» وشرط التدليس 


(1) ابن رشد: أبو الوليد محمد بن أحمد بن مُحمّد ابن رشد المالكي الحفيد» من 
مصنفاته: بداية المجتهدء الكليات» تهافت التهافت» توفى ده سنة 0490ه. ينظر: 
سير أعلام النبلاء ۳٠۷/۲١‏ الديباج المذهب ۲/ ۷٥۲٠ء‏ شجرة النور الزكية ص45١.‏ 

(؟) قاله فى مرسل أبي العالية. ينظر: بداية المجتهد ٥٠١/١‏ عمدة القاري 7/7/. 

ف الرسالة ا اف القبرى للف 1/1 

(4) ينظر: عارضة الأحوذي ۱۳/۱ - ۲/ ٥١‏ التحقيق ۱/ ۲۲۷. 

() في (): اروي». (5) ينظر: التحقيق .٠٤٠١/١‏ 

(۷) أخرجه الدارقطني في سننه 545/١‏ 2595 رقم (2501» والبيهقي في الخلافيات 
۲ رقم (184). 

(۸) أخرجه ابن عدي في الكامل 2177/7 والبيهقي في الخلافيات ۳۸٤4/۲‏ رقم 
(۷). 

(9) ينظر: التحقيق )١( .۲٤۷/١‏ في (): «بالحديث». 


1 
ج | 


A‏ الغاية في شرح الهداية 


ع 


إذا كان صدوقا أن يأتي بعبارة لا تصرح بالسماع وإلا كان كاذبًا. 

ومنها: عن أنس بن مالك وليه رواه الدارقطني بإسناده» الحديث""'. 
وهو من طرق فيها ضعف؛ لأن فيها عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة» وهو 
ل 

ومنها : عن أبي هريرة: من رواية عبد الكريم بن أبي أمية عن الحسن 
عن أبي هريرة عن النبي ية قال: (إذا قهقه أعاد الوضوء وأعاد الصلات . 

ومنها: عن عمران بن الحصين عن النبي بي أنه قال: «من ضحك في 
الصلاة قرقرة فليعد الوضوء والصلاة» رواه الدارقطني °“ . ٠‏ 

وأخرجه ابن عدي: عن الحسن بن قتيبة عن عمرو بن قيس . 

[وأخرجه البيهقي: من حديث عبد الرحمن بن سلام عن عمر"“ بن 
قيس" » وفي لفظه: عن عمران فقال: «من قهقه منكم آنقًا فليتوضأ وليعد 
الصلاة»“ . 

ومنها: حديث جابر بن عبد الله : قال النبي ية : «من ضحك» ال 

وروى الدارقطني: عن أبي سفيان عن جابر قال: «ليس على من ضحك 


.)٦۰۳( أخرجه الدارقطني في سننه ۲۹۸/۱» رقم‎ )1١( 

0) ينظر: سنن الدارقطنی ۱/ ۲۹۹ والخلافيات ۳۹۸/۲. 

() أخرجه الدارقطني في سننه 701/١‏ ۲٠ء‏ رقم (511)» وابن عدي في الكامل ۳/ 
۷“ وقال: «والبلاء في هذا الإسناد من عبد العزيز بن حصين» وعبد الكريم هو 
عبد الكريم أبو أمية بصري» وجميعًا ضعيفان». 

(5) أخرجه الدارقطني في سننه 2707/١‏ رقم (517). 

() ينظر: الكامل في الضعفاء ۳/ ۷١٠1ء‏ وقال: «كذا قال في هذا الإسناد: عن عمرو بن 
قيس عن عمرو بن عبيد» وإنما هو عن عمر بن قيس - وهو السكوني الحمصي ‏ عن 


عمرو بن عد 

(5) في (): «عمروا. (۷) ما بين القوسين ساقط من (ب). 

(۸) أخرجه البيهقي في الخلافيات 2737/8/7 رقم (1۹۸)» وضعفه بعمر بن قيس وعمرو بن 
عند . 


(9) أخرجه الدارقطني ٠۳٠١/١‏ رقم »)1٤6۷(‏ والبيهقي في الخلافيات 2404/١‏ رقم 
(750). 


فصل في نواقض الوضوء ل 
في الصلاة إعادة وضوءء إنما" كان ذلك لهم حين ضحكوا خلف 
رو 

وقال في المبسوط : «عن زيد بن خالد ال وصوابه: معيد 
الجهني» كما ذكرته أولّا. 

فإن قيل: أن أبا عمرو مُحمّد بن سيرين مولى أنس بن مالك َه وكان 
عالمًا بالحسن وأبي العالية ‏ قال: لا تأخذوا بمراسيلهما؛ فإنهما لا يباليان 
عن من أخذا e‏ 

قيل له: لا يستقيم هذا؛ لوجوه ثلاثة: 

الوجه الأول: أن المرسل لا تقوم به حجة عندهم» فلا فائدة في هذه 
الوصية» ولا فرق بين مرسلهما ومرسل غيرهما. 

الوجه الثاني: لا تصح هذه الحكاية عن ابن سيرين» وذلك أن ابن دحية 
الكلبي حكى عنه: أنه رأى في المنام كأن الجوزاء تقدمت على الثرياء فأخذ 
فى وصيته» وقال: يموت الحسن ابن أبى الحسن» وأموت بعده» وهو أشرف 
ی فمات في شوال سنة NT‏ الحسن بمائة يوم » ذكرها في 
العلم المشهور مع ثنائه على الحسن» وتشريفه على نفسه» وتزكيته له. 

الوجه الثالث : إن صح عنه ذلك“ لا يسمع منه مثل هذا الكلام في 
حق الحسن البصري وأبي العالية مع جلالتهما ومكانهما من العلم والدين 
الذي لا يتفق لغيرهما مثله. ون مر ۰ أن يروى عن من برف أنه غير 
مأمؤن على دين الله ولا ثقة ولا تعمد روايتة هرسلا ولا مسندا: 

وقول ابن عدي: «إنما قيل في أبي العالية ما قيل لهذا الحديث» وإلا 


)١(‏ فى (ب): «وإنما). 

)۲( اة الدارقطني في سننه ۰۳۲۲/۱ رقم (554). 

(۳) ينظر: المبسوط .۷٤/١‏ 

(:) ينظر: سنن الدارقطنى 214/١‏ التحقيق .501١/١‏ 

(6),ينظر :ل ارلا ۷/7 طرح التثريب .1١/١‏ 

(5) في (): إن صح عنه ذلك منه». (۷) في (ب): اايستحسن». 


] 3 الغاية في شرح الهداية 


فسائر أحاديثه صالحة”'2”" يرد قول" ابن سيرين فيهء وإذا صلح”*' سائر 
أحاديثه فلا مانع من صلاح حديثه هذاء وهذا الحديث [ق۱۸/ ب] قد رواه غيره 
كما قدمناه. 
أسند الحديث إلى إنسان فقد شهد عليه أنه رواه» فإذا أرسله فقد شهد على 
رسول الله ية أنه قاله» ومن لا يستجيز الشهادة على غير رسول الله بالباطل 
كيف يستجيز الشهادة على رسول الله بالباطل مع علمه بقوله : «مَنْ كَزَبَ 
GEO‏ 
عَلىَ فليّلح' الثار»"' '؟ 

ولأنه”" إذا سمع ممن لا يكون قوله معتبرًا في دين الله وكتم ذلك كان 
غاشا للمسلمين عمدًا فى دينهمء وذلك قادح فى ديئه فضا عن عدالته. 
والحسن البصري من أعلام الدين» وله المكانة العالية في الدين والفضل 
والعلم» فلا يلتفت إلى قول حاسد أو صاحب هوى. 

والعجب من أحمد بن [ق۳//] حنبل نه أن مذهبه تقديم المرسل 
والضعيف من الحديث على القياس ‏ هكذا حكاه عنه ابن الجوزي في 
التحقيق”*" وق أخد بالقياش هنا وترك أحد عشر حديكًا عن رسول أله كله 
فى مسألة واحدة كلها حجة عنده» ولا يجور المصير إلى القياس عنده مع 
وجود حديث واحد منها. 

وأما مالك : فالمرسل حجة عنده. وقد تقدم أن فرشل أب العالية مرسل 

وقال الشافعي: لو كانت القهقهة حدثا في الصلاة لكانت حدثا 
خارجها؛ لأن نواقض الطهارة يستوي فيها الصلاة وخارجها كما في سائر 


)١(‏ في (1) و(ب): «صالح»» والتصويب من الكامل في الضعفاء. 
(۲) ينظر: الكامل فى الضعفاء ۳/ .١7١‏ (۳) فى (أ): «تردء وقول». 

() في (): الصح" . (5) ورد في (ب) هنا زيادة: «من مقعده». 
(5) أخرجه البخاري رقم »)۱١١(‏ ومسلم رقم .)١(‏ 

(۷) في (أ): «فلأنه)». (۸) ينظر: التحقيق .٠١٤/١‏ 


فصل في نواقض الوضوء (V1)‏ 


RN 

قلنا: الفرق بينهما ظاهر» وهو أن المصلي في مناجاة الرب سبحانه» 
والمقصود بالصلاة إظهار الخشوع والخضوع والتعظيم لله تعالى» فالضحك 
قهقهة فيها جناية عظيمة صدرت من الضاحك على العبادة» فناسب ذلك 
انتقاض وضوئه؛ زجرًا للضاحك» كتنجيس الخمر في الشرع؛ إهانة لها وزجرًا 
للشاربين ليجتنبوهاء وهذه المعاني لا توجد خارج الصلاة. 

ولأن من بلغ هذه الغاية من الضحك ربما غاب حسه» فأشبه نوم 
المضطجع» فجعل حدثا في الصلاة؛ لزيادة الجناية على العبادة. 

ولأن النص إذا ورد على خلاف القياس لا يقاس عليه» بل يقتصر على 
مورده» فلأجل هذا لم يجعل د خارج الصلاة» ولا في صلاة الجنازة 
وسجدة التلاوة. 

ولأن”"' ذلك ليس صلاة من كل وجه؛ لعدم أركان الصلاة فيهما من 
القراءة والركوع وغير ذلك. 

وقلنا له: أنت قد جعلت رؤية الماء في المتيمه”" حدنًا خارج الصلاةء 
وه تجعليا خدثا في الاد ولي لك قن ذلك عمد لا من جهة 
الحديث» ولا من جهة القياس» ونحن لنا مستند فيه» وهو الأحاديث المتقدمة 
الذكر عن رسول الله يكلل. 

فإن قل فى جغلها دنا فى الضلاة إيطال العمل» وقد قال الله 
ا ول نيوا اگ @4 [تُحمد: ۳۲]. 

قيل له: ونحن ما أبطلنا أعمالناء وإنما أبطلها رؤية الماء» وكما لو 


سبقه الحدث . 


.١195/1١ البيان‎ ۰۲۰٤/۱ ينظر: الحاوي‎ )١( 

(۲) في (ب): «لأن». (۳) في (ب): «حق التيمم». 
() ينظر: التلخيص ص”2.957 الحاوي /١‏ 157» التنبيه ص150١.2‏ الوسيط .”857/١‏ 
(5) في (ب): «قال». 


VY] 2َ‏ الغاية في شرح الهداية 


ولأنه قدر على الأصل الذي هو الماء قبل حصول المقصود بالخَلّف» 
فبطل حكم الخَلَّفء كالمعتدة بالأشهر إذا ظنت الإياس ثم حاضت في 
أثنائهاء وكالمريض إذا صلى بعض صلواته قاعدّاء ثم زال مرضه لا يتمها 
قاعدا . 

ثم إنه قد عمل بالأحاديث الضعيفة التي لا تثبت في تكرار مسح الرأس» 
وقد عارضها أحاديث صحيحة ثابتة. 

والأخذ بأحاديثنا أولى هنا؛ لأنه من باب الاحتياط. حتى لا تقع صلاته 
مع الحدث وتبقى الصلاة في ذمته؛ لكونه أداها مع الحدث على تقدير أن 
يكون رسول الله ية قالهاء ولا" كذلك تكرار المسح؛ فإنه يكون تاركًا لأمر 
مستحب على تقدير ثبوتهاء مع أن هذه الأحاديث لا معارض لها . 

وعمل بحديث الماء المشمّس”"» مع أنه ضعيف باتفاق المحدثين» وبيّن 
معنة! يدي من أصحابه وغيره» ومنهم من جعله موضوعًاء ذكره 
ا 

وروى الشافعي كد في الأم”“ بإسناده عن عمر بن الخطاب: «أنه كان 
كر ا قا تاتماء ال وتال اه رت ار ,وهنا ضعت 
باتفاق المحدثين» فإنه من رواية إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى» قال النواوي 
من أصحابه: «وقد اتفقوا على تضعيفه» وبينوا أسباب الجرح فيه». قال 
النواوي: «فحصل من هذا أن الماء المشمّس لا أصل لكراهيته» ولم يثبت عن 


الأظاء دنه ا" 


(۱) فی (ب): «قاله أو لا». 

(1): أخرجه الذارقطني: في سه 8/١‏ رقم 0۸0 والبيهقي في الشنتن الكبرئى 4011/9 
رقم »)٠٤(‏ عن عائشة راء ولفظه: «دخل علي رسول الله كَل وقد سخنت ماء في 
الشمس فقال :لا تفعلى يا حميرا فإنه يورث البرص». 

(۳) ينظر: السنن الكبرى للبيهقي ١/١١ء‏ المجموع 177/١‏ 

(4) في (ب): «الإمام». 

(9) ينظر: الأم ۲ _ ۷» السنن الكبرى للبيهقي 2٠١/١‏ رقم .)١7(‏ 

(1) ينظر: المجموع .٠١/١‏ 


فصل في نواقض الوضوء (IVY)‏ 


فروع : 

* قهقهة النائم لا تنقض ؛ لعدم الجناية منه» وتفسد صلاته» هكذا ذكره 
في ا و 

# وفي فتاوى المرغيناني: «لو نام في الصلاة قائمّاء أو راكعًاء أو 
ساجدّاء ثم قهقه: لا رواية لها في الأصولء وقال شداد" : تفسد صلاته 


7 00 
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# وفي المحيط والمفيد: «لو”*' قهقه بعدما قعد قدر التشهد الأخيرء أو 
في سجود السهوء أو بعدما توضأ لحدث سبقه في الصلاة قبل أن يبني: 
ينقض»› خلافًا لزفر؛ لوجودها في حرمة الصلاة» وبعد فراغه من أركان الصلاة 
يخرج ا 

* وفي فتاوى المرغيناني: «الباني في الحدث إذا جاء متوضنًا وقهقه في 
الطريق: تفسد صلاته» ولا ينتقض وضوءه» واختلفوا في الصلاة المظنونة"› 


)١(‏ ينظر: الذخيرة البرهانية (مخطوط) ق1/8. 

(۲) كذا أطلقه المصنف» وفى الفتاوى الظهيرية ق۷/ب» والمحيط البرهانى :7١/١‏ 
«شداد بن أوس»» ولم أت على ترجمة له. وفي عيون المسائل لذي الليث 
ص۲۲۳: «شداد بن حكيم»» وهو أبو عثمان شداد بن حكيم البلخي القاضي» من 
أصحاب زفرء من فقهاء بلخ. تفقه عليه محمد بن سلمة» توفي يده سنة ١٠٠۲ه.‏ 
ينظر: الجواهر المضية 2741/7 طبقات الحنفية »599/١‏ تاج التراجم ص١7١.‏ 

(۳) هكذا نقل المصنف عن المرغینانی قول شداد أنه تفسد صلاته ووضوؤه» ومثله فى 
البناية ۲۷۷/١‏ .إلا أله عئذه (سلام) بدل: (شداة) .. والذئ يظهر أن فى غبارة المصنف 
سقطًا؛ فإن نص صاحب الفتاوى الظهيرية (مخطوط) ق1/7 ب: «ولو نام في 
الصلاة قائمًا أو ساجدًا أو راكعًا ثم قهقه: لا رواية لهل في الأصول» قال شداد ابن 
أوس عن أبي حنيفة كأَنْهُ: تفسد صلاته» ولا يفسد وضوؤهء قال الحاكم أبو 
مُحمّد كأَدْةُ: تفسد صلاته ووضوؤه جميعًا». وينظر أيضًا: عيون المسائل ص”2777 
المحيط البرهانى .7١/١‏ 

(©) فى (ب): اله . 

SS ha الرخبوى‎ o ©) 

(0) الصلاة المظنونة: هي التي يشرع فيها المكلف على ظن أنها عليه» فإذا تبين أنها 
ليست عليه لم يلزمه المضي فيهاء قال في بدائع الصنائع :A*/‏ «الشروع في - 
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والأصح أنها تنقض . 

# قهقه الإمام والقوم بعد التشهد انتقض وضوؤهم» وإن تأخرت قهقهة 
القوم عنه فلا وضوء عليهم»”'". 

* وفي جوامع الفقه: «لو قهقه الصبي في الصلاة ينتقض»” 
ينتقض ؛ لعدم الجناية منه بعدم الوثم. 

# ولو قهقه في الصلاة على الدابة خارج المصر انتقضت اتفافًاء وفي 
المصر لاء خلافًا لأبي يوسف بناء على جواز الصلاة وعدمه. 


وعلى هذا الخلاف”" لو افتتحها خارج المصرء ثم دخلها راكبّاء ثم 


( 


. وقيل: لا 


ت 


قهقه . 
ولو كان منهزمًا من عدو نقضت اتفاقًا . 


* ولو قهقه في سجدة التلاوة في الصلاة نقضت. 


وفي حالة النوم» عن أبي القاسه”': يفسد الوضوء والصلاة. 
وطن اسن و بن واو ENES‏ شين I‏ 


واختاره غيرهما من المشايخ . 


= الصلاة المظنونة غير موجب حتى لو شرع في الصلاة على ظن أنها عليه؛ ثم تبين 
أنها ليست عليه لا يلزمه المضي» ولو أفسد لا يلزمه القضاء عند أصحابنا الثلاثة 
خلافا لزفر». 

.771ا//١ ينظر: الفتاوى الظهيرية (مخطوط) ق۷/ب» بتصرف يسيرء البناية‎ )١( 

(۲) لم أقف عليه في جوامع الفقه» وقد ذكر هذا القول في تبيين الحقائق 2١١/١‏ وفتح 
القدير 4/١‏ دون إسناده إلى جوامع الفقه. 

(۳) في (أ): «على فقد الخلاف». 

)€( هو الإمام الصفار. 

(4) نصير: نصير - وقيل: نصر - بن يحيى البلخي» من كبار فقهاء الحنفية» تفقه على أبي 
سليمان الجوزجاني» توفي ك سنة 774 ه. ينظر: الجواهر المضية ٥٤٦/٣‏ 
البناية 5/ »4٠١‏ الفوائد البهية ص١77.‏ 

(5) ينظر: الحاوي الحصيري (مخطوط) ق١١/1أ-‏ ب. 
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7 . 5 (). 
واعترضوا على الحديث بالطعن في متنه من وجهين"'': 


أحدهما: أنه ليس فى مسجد رسول الله ية بئر. 

ال جه القاتى الا يبظ فخا الك فى الفلذة ووا حافت 
رسول الله اة . 

وهذا الطعن باطل : 

أما البئرء فإنا أردنا بالبئر حفرة عند المسجد يجتمع فيها ماء المطر أو 
الوضوء ونحوها تسمى يكرًا . 

وكذا لم نرد بمن ضحك الخلفاء الراشدين› ولا العشرة الميشرين» ولا 
كبار الصحابة من المهاجرين والأنصارء بل لعل الضاحك كان بعض 
الأحداثء أو المنافقين» أو بعض الأعراب؛ لغلبة الجهل عليهم» كما بال 
أعرابي في مسجده 2" . 

وذكر البزدوي: «لو قهقه في الصلاة وهو نائم» قيل: تفسد صلاته ويكون 
ا وقيل: تفسد صلاته ولا کر وقيل : كن ا ول ی 
كما لو قاء ملء الفمء والصحيح أنه لا يكون حدنًا [ق۱۹/ب] ولا تفسد صلاته؛ 
لأن النوم يبطل حكم [ق1/54] الكلام كما لو تكلم وهو نائم)”" . 

لواحق من جنس ما تقدم لم يذكرها في الهداية: 

مسألة: مس الذكر لا ينقض الوضوء عندنا . 
وعبد الله بن عباس»› وعمار بن ياسرء وزيد بن ثابت» وحذيفة بن اليمان» 
وعمران بن الحصين» وأبي الدرداءء وسعد بن أبي وقاص عند أهل الكوفة» 
(o ۶ 2 ۴‏ 
وأبي هريرة في رواية عنه وء حكاه أبو عمر بن عبد البر' . 
)١(‏ ينظر: الأوسط 2770/١‏ فتح الباري 2358٠١ /١‏ بدائع الصنائع 259/١‏ البناية .774/١‏ 
(۲) أخرجه البخاري رقم (۲۲۰)» ومسلم رقم (584). 
(۳) ينظر: أصول البزدوي ۳۹۱/۱. 


(4) بخلاف رواية أهل المدينة عنه بوجوب الوضوء بمسه. ينظر: التمهيد .٠۹۸/۱۷‏ 
(۵) ينظر: التمهيد ۲۰۱/۱۷ الاستذكار ۳/ ۳۷ء لكنه لم يذكر عمر ولا زيد بن ثابت» = 
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5 ( 
ومن التابعين : الحسن البصري› وسعيد بن المسيب» اف 5 
قال الحافظ أبو جعفر الطحاوي: لم نعلم أحدًا من أصحاب 
رسول الله ية أفتى بالوضوء منه غير ابن عمرء وقد خالفه فى ذلك أكثر 
أصحاب رسول الله عل" . 


وقال لاف وا 


2 وداود مقي : يجب الوضوء منه. 

واختلف أصحاب مالك في ذلك: منهم: من شرط اللذة وباطن الكف› 
ومنهم: من أوجبه في العمد دون النسيان» مروي عن مالك وداود» وقيل: 
الوضوء منه سُنَّة غير واجب» وهو الذي استقر عليه قول مالك عند أهل 
المغرب» والرواية عنه مضطربة فيه . 

لهم في المسألة: حديث بُسْرَةَ بنْتِ صَفْوَانَ بن نوفل - خالة مروان ‏ أن 
وول أله ككة قال "من مين اذك لرا رواد أن داو واين ماخ 
وأحمدء والترمذي وصححه”", ولم رجه الان 


وقال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب”" . 


= وقد ورد ذكرهما في بدائع الصنائع 051/١‏ وتبيين الحقائق ٠١/١‏ والبناية .595/1١‏ 


(۱) ينظر: الإشراف لابن المنذر »٠١7/١‏ الاستذكار ۳۳/۳ البناية .775/1١‏ 
(0) ينظر: شرح معاني الآثار ۷۸/۱. 

(۳) ينظر: المهذب ”8/7”, التهذيب ٠۹/١‏ الروضة .185/١‏ 

(4) ينظر: المبدع 2110/١‏ الإنصاف »۲٠/۲‏ منتهى الإرادات .١50/١‏ 

(0) ينظر: المحلى ۲۴٠/١‏ بداية المجتهد .٤4٦/١‏ 


(7) والمشهور في المذهب أن مس الذكر ناقض إذا مسه بباطن الكف أو بباطن الأصابع 
أو بجوانبها. ينظر: الاستذكار ٠٠٠/۳‏ شرح زروق على الرسالة 2/9/١‏ كفاية 
الطالب 571/١‏ - 2757 الشرح الصغير للدردير .٠٠١/١‏ حاشية العدوي على كفاية 
الطالب ۲٣۱/۱‏ -7357. 

(۷) أحمد رقم (۲۷۲۹۳)ء وأبو داود رقم »)١18١(‏ والترمذي رقم (۸۲)ء وقال: «حديث 
حسن صحيح»»ء والنسائي رقم (٥٤٤)ء‏ وابن ماجه رقم .)٤۷۹(‏ 

(۸) قال البيهقي في معرفة السنن :41١/١‏ «لاختلاف وقع في سماع عروة من بسرة» أو 
هو عن مروان عن بسرة»» وينظر أيضًا: الاعتبار للحازمي ص40. 

(9) ينظر: سنن الترمذي ص”77. 
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(۲) 


وروا فذيك عن رسعة ب e‏ هشام عن عروة عن مروان 


عو شرع فك التحذيك» فال ع وة فال ية فضا 

قال أحمد: «قال شعبة: لم يسمع هشام حديث أبيه هذا في مس الذكر» 

وهو عند البخاري معلولء ذكره في الإمام. وقال إبراهيم الحربي: 
حديث بسرة يرويه شرطي عن شرطي”. وقال علي بن المديني: أرسل مروان 
فرطلا حتى رد إليه جوابها. 

وعن يحيى بن معين قال: ثلانة احاديث لم ع عع رسو ا 
ديق شين لدا ودیک :اله نِكَاحَ إ إلا بِوَلِي»” «وکل مُسْكِرٍ حرام 
ذكر ذلك أبو الفرج. 

وقال الحافظ أبو جعفر الطحاوي: «كان عروة لا يرفع راسا لحديث 
بسرة» وكان ربيعة يقول: ويحكم» مثل هذا يأخذ به أحد ويعمل به» والله لو 
شهدت بسرة على هذا البقل ما قبلت شهادتهاء إنما قوام الدين الصلاة» 
والصلاة بالطهورء فلم يكن في أصحاب رسول الله ييه من يقيم هذا الدين إلا 
بسرة) . 

قال: «وحديث بسرة ضعفه جماعة» وقال ربيعة: لو وضعت يدي في دم 


(€) 


أو حيضة لم ينقض وضوئي» فمس الذكر أيسرء وقال ابن زيد””") : على هذا 
أدركنا مشيختنا » وما منهم أحد یری الوضوء من مس الذكر». 
وقال أبو جعفر: «والزهري لم يسمع من عروة» وإنما دلس به» وهو عن 


)١(‏ في (): (عن». (0) فى (أ): ١‏ بن». 

(6) ارج اين عبان فی ستيه 1880/8 :رقم (01115+ والطبراتي: في التعجي الكبيز 
T/6‏ رقم (۵۱۷)» والحاكم في المستدرك 25١8/١‏ رقم »)٤۷٤(‏ والبيهقي في 
الشتن الكبرى ١3/١‏ رقم ٠)1۲‏ 

(6) ينظر: العلل لأحمد ٥۷۹/۲‏ المعجم الكبير للطبراني 54؟/7١7.‏ 

.71١/١ البناية ۲۳۹/۱. (8) ينظر: التحقيق‎ ۲۷١ /۲ ينظر: الإمام‎ )٥( 

(۷) أخرجه رقم (* 2؛© والترمذي رقم (۱۱۰۱)» وابن ماجه رقم .)١1880(‏ 

(۸) أخرجه البخاري رقم .)٤۳٤۳(‏ (9) ينظر: التحقيق .۲٠٤ - 7١7/١‏ 

)٠١(‏ في (ب): ابن يزيد)». 
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الزهري عن عبد الله بن أبي بكر بن مُحمّد» وليس عبد الله بالمتقن» وقيل: 
بينهما أبو بكر ابن محمد . 

وقال أبو الفرج: «وليس في الصحابيات e‏ في رد الكلام ع 
نسرة: 

قلت: أما سمع قول عمر يه : ال" وَسُنَّةَ نينا لِحَدِيثِ 
0 لا نَذْرِي 2 3 كَذََتْ؟ خت أَمْ َس نسِيِّتٌ؟24: ذكر الطعن عنه 
سام وفك أيه 3 أن الأسويه يول اكد AC‏ سما Es‏ 
الشعبي » وقال: «ويلك» تحدث بمثل هذا» . 

لالتخا فل و ی مجو طروة ونس ا بك ووم ی 
الزهري بالذي دخل بينه وبين عروة» ووهاء حديث”» الزهري وحديث هشام 
بالذي دخل بين عروة وبسرة» والحديث يسقط بأقل من هذا" . 

وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن النبي ب أنه قال: ١مَنْ‏ أَقْضَى بِيّدِِ إِلَى ذَكَرِهِ ولَيْسَ 
دُونَهُ سترٌء فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الؤضُوء». رواه الدارقطني”” . 

وهو من رواية يزيد بن عبد الملك النوفلي» وقد تكلم فيه غير واحد من 
الأئمة. 

وروى عبد الحق المغربي في الأحكام: «أن أصبغ رواه عن ابن القاسم 
عن نافع بن ابي نعيم» وروي عي انللت عو ماين الى بع إلا 


أن أحمد كان لا يرضى نافع بن أبي نعي" . 


)١(‏ ينظر: شرح معاني الآثار ۷۱/۱ - ۷۲» بتصرف. 

(۲) ينظر: التحقيق .1١60/١‏ (۳) أخرجه مسلم رقم .)١48٠0(‏ 

(:) ينظر: الموضع السابق من صحيح مسلم. 

(5) في (ب): «حديثه». )١(‏ ينظر: شرح معاني الآثار /١‏ "الا. 

(۷) أخرجه أحمد في مسنده 217١/١5‏ رقم »)۱٤١٤(‏ والدارقطني في سننه 27537//١‏ 
رقم (075). 

(۸) هو سعيد المقبري. 

(9) ينظر قول أحمد: الجرح والتعديل ۰٤٥٦/۸‏ تهذيب الكمال ۲۸۲/۲۹. 

.459- ٤۲۸/۱ ينظر: الأحكام الكبرى‎ )٠١( 
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وعَنْ ابي أَيُوبَ الأَنصَارِي: «مَنْ مسن َرْجَهُ فَليَتوَضَّأه. رواه ابن ماجه 
من رواية إسحاق ابن أبي فروة» وقد ضعفه جماعة من الأئمة . 

وعَنْ ام حبيبَة بنت أبي سُفْيَانَ عن البي ككلك: «مَنْ مَس كرجه توًا . 
زول أن ماه ولم يصححه البخاري» وقال : «ولم يسمع مكحول من 
عنبسة بن أبي سفيان»» فالحديث مقطوع". 

وذكر خم سعد ان العلماء شا مك 

وذكر ابن الجوزي لهم تسعة أحاديث”" . 

قال الحافظ أبو جعفر: «قد ثبت فساد الأحاديث التي يحتج بها من 
يذهب إلى إيجاب الوضوء من مس الذكرء قال: لأن في بعضها عبد الله بن 
لهيعة» وفي بعضها محمد بن إسحاقء وفي بعضها عمر بن سريج» وفي 
بعضها صلقة بن عبد الله وفي بعضها العلاء بن سليمانء وفي بعضها 
يزيد بن عبد الملك» وبقية طرقها منقطعة» . 

وقال أبو الفرج: «وفي الثاني: ابن إسحاق ضعيف. وفي الثالث: بقية 
وأخادينة غير نقية فكن سمه على فة وكان يدل عن لف2377 

ثم انظر إلى ابن الجوزي في عدم إنصافه ‏ مع التزامه الإنصاف في 
كتابه - كيف جاء إلى بقية بن الوليد هنا وقال: خرج له مسلم"""» ولما روى 


بقية حديث القهقهة› وهو حجة عليه قال: «هو مدلس» فلعله سمعه من بعض 


(۱) أ خر جه أبن ماجه رقم (8غ). 
() ينظر: نصب الراية /١‏ ١١٠٠ء‏ مصباح الزجاجة ص*٠٠.‏ 


(۳) أخرجه ابن ماجه رقم .)٤۸۱(‏ (4) في (أ): «قال». 
وليك نظ : سنن الترمذي ص۰۲۳ رقم «(AS‏ التحقيق ٤/١‏ مصباح الزجاجة 
ص .٠١١‏ 


0) ينظر: الطبقات الكبرى ٤٥۷/۹‏ التحقيق .7١4/١‏ 

(۷) ينظر: التحقيق ۲۰۵١/۱‏ - ۲۱۲. 

.۷٤/١ في (أ) و(ب): «عبد الملك»» والتصحيح من شرح معاني الآثار‎ (A) 
. هلاء بتصرف‎ 7/١ ينظر: شرح معاني الآثار‎ (4) 

.516/١ ينظر: نفسه‎ )۱۱( .۲٠٤/١ ينظر: التحقيق‎ )٠١( 
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الضعفاء فحذف اسمه فلا يحتج به"". مع أن المدلس متى صرح 
بالتحديث”") عن عدل كان حجة» وهو بهذه المثابة في حديث القهقهة وقد 
تقدم . 
اين عمو بين شعت 
وفي الرابع والتاسع: إسحاق الفروي [ق5"/أ] قال النسائي: «ليس 


شق 


(€) 


وفي الرابع أيضًا: عبد الله العمري ضعيف» وأخوه عبيد الله ثقة» 
والمصغر مكبر» والمكبر مصغر. 

وفي الخامس: يزيد بن عبد الملك» ضعفه الدارقطني» وقال النسائي : 
اناا 

وفي السادس: عبد الرحمن العمري› فال :قال اس ليس يساوي 
حديثه شيئًا وكان کذابًا» وقال يحيى بن معين: ليس بشيء» وقال أبو حاتم : 
متروك كان و 

وأما السابع: فقد تقدم فيه طعن البخاري. 

ومن القياس: أن مس الذكر سبب لاستطلاق وكاء المذي» فيجعل 
كالممذي» كما في التقاء الختانين لما كان سببًا لاستطلاق المني جعل مَمُْيًا . 

قلنا: الإقامة لها قاعدتان: 

إحداهما: أن يتعذر الاطلاع على حقيقة الخروج كما في التقاء 
الختانين؛ لأن ذكره غائب عن بصره» وقد يخفى عليه خروجه لضعفه أو 


)١(‏ ينظر: التحقيق .۲٤۷/١‏ (۲) فى (أ): «بالحديث». 

(۳) فى (أ): «فيه). 1 

.5١4/١ أي في الحديث الثالث. ينظر: التحقيق‎ )٤( 

)0( تر > لاء والمتروكون ص5 5., التحقيق .5١57/١‏ 

(5) ينظر: الضعفاء والمتروكون ص٤٥۲‏ التحقيق .5١5/١‏ 

(۷) المراد بالقائل هنا ابن الجوزي. 

(۸) ينظر: التحقيق ٠۲۱٤/١‏ سؤالات ابن الجنيد ص٤٥٠‏ الجرح والتعديل 5/ 5897. 


فا فافض ال س 
اا لل ا 


لغ ذلك 

والقاعدة الثانية: أن يكون الغالب خروجه» فيجعل النادر كالعدم» كما 
قلنا في المباشرة الفاحشة. 

وكل واحدة من القاعدتين منتفٍ هنا؛ فإن وقوع”' يده على ذكره الذي 
هو غير" منتشر» أو على ذكر طفل» أو ذكر مقطوع» أو على محل ذكر 
مقطوع» أو ذكر ميتٍ لا يكون سببًا لخروج المذي البتة» وكذا الاطلاع عليه 
شك » بخلاق الثقاء الختاتين والمباشرة الفا حشة: 

ولأن من مس [ق١٠/ب]‏ ذكر غيره يجب الوضوء على الماسنَّ دون 
امسن أذكرة-:وامتطلاق بؤكاء الذي إن ميل انها خضل للم 
دة لا العامة :وقد ارجا الوضرء عن "الماش دون لرن دک 

ولنا: حديث قيس بن طلق بن علي الحنفي عن أبيه» وله طرق: 

أجودها: رواية ملازم بن عمرو عن عبد الله بن [بدر]”» رواها 
النسائي: عن هناد عن ملازم بن عمرو قال: حدثنا عبد الله بن E‏ عن 
قيس بن طلق عن أبيه قال: «حَرَجتا وَفْدَا حى قَدِمْنَا عَلَى نبي الله ل مبَايَعْنَاة 
رصا فق دلا قن لان خا رجن كاله يدو قال ا رسو اه نا 
ری في رَجُل مَس ذَكَرَهُ في الصّلَاة؟ كَالَ: هَل هُوَّ إلا مُضْعَةٌ مك أو بَضْعَةٌ 
م )^ . 

ورواه أبو داود عن مسدد عن ملازه . 

ورواه الترمذي عن هناد عن ملازم قال: همَلُ هُوَ إلا مُضَفَةٌ مِنْهُ أو 
بَضْعَةٌ مِنْهُ؟»: قال الترمذي: وهذا الحديث أحسن شيء في هذا الباب 


(۱) في (ب): «غير. )۲( في (ب): لوقع . 
(۳) «غير» ساقط من (1أ). 0( في (): «الممسوس». 


)0( ينظر : المجموع ۲ تبيين الحقائق .١ 7/١‏ 

0) في (أ): «بدا سقطت منه الراء» وفي (ب): «بريد»» والتصويب من سنن النسائي . 
(۷) فى (أ): «زيد). (۸) أخرجه النسائي رقم .)١50(‏ 

(4) أخرجه أبو داود رقم .(A1(‏ 


AT)‏ الغاية في شرح الهداية 
ا ا ا ای ا ا ا 


والمضغة والبضعة: من الشيء» إلا أن المضغة بتقدير إللقمة» 
والبضعة القطعة على أي قدر كان. 
ومن وض هذا حداف أيوب بن عتبة ومُحمّد بن جابر عن قيس . 


وقال الحافظ أبو حفص بن شاهين ا ا هذا الحديث: «اشتهر 
به محمد بن جابر» رواه عنه الأكابر ممن هو أسن منه وأقدم ونا فرواه 
أيوب السختيانى» وعبد الله بن عون» وسفيان الثوري» 000 وهشام بن 
حسان» وقيس بن الربيع › وهمام بن يحيى» وصالح المري» وحماد بن زيد» 
وسفيان بن عيينة. ووكيع. وابن فضيل» والمفضل بن صدقة» وأخوه 
أيوب”» وجماعة غيرهم ذكروا في رواية الأكابر عن الأصاغر في السن»". 

وروی E‏ بو کم عن 
تود يز جارر عن ین بن لد عن ا ال «قَلْتُ ٠‏ یا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ 
الرَجَل وض ا بدو« فيم ی رَه أو ال قال : هو مله“ , 

ومنها: رواية أيوب بن عتبة عن طلق الحديث» رواه الحافظ أبو القاسم 
الاي “ووو أو ادا ف 


.)80( أخرجه الترمذي رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد رقم »)١5585(‏ والطبراني في المعجم الكبير ۰۳۳۲/۸ رقم (85149). 

(۳) فى (ب): (يعيد). 

(4) اوشعبة) لم يرد ذكره في كلام ابن شاهين حسب المطبوعة من كتابه . 

(5) الضمير فى (أخوه» يعود لمحمّد بن جابر. 

0 ينظ ناسخ: الحديث ومسرخه لان اناهن سه 

(۷) كذا في (أ) و(ب)» وهو اللفظ الوارد في الإمام 271١/7‏ وفي معجم الطبراني 
(لأرشه) . 

(۸) كذا في (أ) و(ب)» وهو اللفظ الوارد في الإمام 271١/7‏ وفي معجم الطبراني 
«منك»). 

(9) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 2597/4 رقم (۸۲۳۳). 

.)۸۲۳۹( رقم‎ ۰٤٩۱/۸ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 

(١١)أي:‏ من طريق أيوب بن عتبة. ينظر: الكامل في الضعفاء ."01/١‏ 


فصل في نواقض الوضوء Ta‏ 


ومنها : رواية عبد الحميد بن جعفر عن أيوب بن مُحمّد العجلي عن قيس 
ال 


ومُحمّد بن جابر معروف بالسماع» جيد اللقاء» روى عنه عشرة من 
الثقات» وعند إسحاق بن أبي إسرائيل عن مُحمّد بن جابر أحاديث صالحة» 
وكان إسحاق يفضل مُحمّد بن جابر على جماعة شيوخ هم أفضل منه وأوثق» 
ولولا أن مُحمّد بن جابر في المحل”" لم يرو عنه هؤلاء الذين و دنھ , 

وأما أيوب بن عتبة قاضي اليمامة» فقال أبو الحسن”"': لا بأس به. 

وأما ملازم بن عمروء فقال الحافظ أبو عمر: ثقة» وعلى حديثه عوّل 
أبو داود والنسائي» وكل من خرج في الصحيح ذكر حديث قيس وبسرة في 
هذا الباب إلا البخاري» فإنهما معلولان متعارضان عنده» ولم يخرج مسلم 
أَيْضاواحَدذا عيبا وعد غر عا هان وال الاد" 


ع 


وأما عبد الله بدر» فشرط أبي أحمد بن عدي في كتابه يقتضي أنه ثقة أو 
صدوق» ذكره في الإمام”" . 


."07/١ وابن عدي في الكامل‎ .)٥٤٤( أخرجه الدارقطني في سننه ۲۷۳/۱ رقم‎ )١( 

(0) في هامش (أ): «أي في المحل العظيم». 

(0) في (أ): «الذي هم». 

(5) ينظر: الكامل في الضعفاء ٠٥١٤ ١87/١‏ الإمام ۲۷۳/۲. 

(5) كذا أطلقه المصنف» ومثله ابن دقيق في الإمام 2747/7 ولعل مرادهما الدارقطني» 
فقد ورد في سؤالات البرقاني للدارقطني ص5 :١‏ «وأيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي 
كثير هو يمامي يترك. وقال مرة أخرى: يعتبر به شيخ » قيل له: مثل أيوب بن جابر؟ 
قال: لاء هذا قوي» يعنى أيوب بن عتبة أقوى». 

.V0 _ ۷/۲ ينظر: التمهيد ۱۹۷/۱۷› الإمام‎ )١( 

(/ا) كذا وردت العبارة في (أ) و(ب)» وفيها سقط وقد وردت في الإمام V0 /Y‏ 55 
35 : «وأما عبد الله بن بدر بن عميرة اليمامى» فقال أبو زرعة ويحيى بن معين: 
ثقة» وقال أحمد بن عبد الله: هو تابعى ثقة» وقال البيهقى فى الخلافيات: عبد الله بن 
بدر ثقة. وأما قيس بن طلق» فقد قال يحيى بن معين وأحمد بن عبد الله فيه: ثقة» 
وذكره أبو حاتم بن حبان في كتاب الثقات فقال: قيس بن طلق بن علي الحنفي من 
أهل اليمامة يروي عن أبيه روى عنه عبد الله بن بدر ومُحمّد بن جابر» وكذا يقتضى - 


ا سي لقا ل ال 


ومن هاهنا صحح الحديث من صححه» وق حكم بصحة حديث 
قبس :هذا أو محمد غلى بن أحمد الحافظ”" , 

وذكر ابن أمَنْدَه الحنبلي”" في كقابه : أن عمرؤ بن علي" قال: 
حدية فس ا ف حلي بسرة" , 


وروى الحافظ أبو جعفر عن علي بن المديني أنه قال: حديث قيس بن 
طلق أحسن من حديث بسرة" . ۰ 

إلا أن الشافعي يه قال: «قد سألنا عن قيس فلم نجد من يعرفه بما 
ا ل ر 

قال الحافظ قاضي القضاة”''' في الإمام: [وقد عارضه من وصفنا نعته 


OF 


تت وتثبته > مثل: شعبة والثوري وابن عيينة وغيرهم 


= شرط أبي أحمد بن عدي في كتابه أنه ثقة أو صدوق». 

١ فى (أ): «ومن».‎ )١( 

(؟) هو ابن حزمء ينظر: المحلى 74/١‏ الإمام 775/7. 

(۳) ابن مُنْدَه: أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن مُحمّد بن منده الحنبلى» من أئمة السنّة 
لاحك السفاط اقات من هفات ايعان والتوعيد» ومعرفة اة 
توفي د سنة 40اه. ينظر: طبقات الحنابلة 2799/7 سير أعلام النبلاء ۲۸/١۷‏ 
شذرات الذهب 505/5. 

.48/1١ اسمه: كتاب الطهارة بالاتفاق والتفرد على رسم أهل المعرفة بالآثار. ينظر: الإمام‎ )٤( 

(5) في (ب): «ابن». 

(7) عمرو: أبو حفص عمرو بن علي بن بحر الباهلي البصري» المعروف بالفلاس». 
الإمام الحافظ الثبت النقادة» من نبلاء المحدثين» توفي که سنة ۹٤۲ه.‏ ينظر: 
تاريخ بغداد 2701/١7‏ تذكرة الحفاظ ٤۸۷/۲‏ مغاني الأخيار /401. 

(۷) ينظر: الإمام ۲۷٠/۲‏ البدر المنير 8577/57. 

(4) ينظر: شرح معاني الآثار ١57/1ل.‏ 

(9) ينظر: السئن الكبرى للبيهقي 0١‏ *» ومعرفة السنن والآثار .508/١‏ 

)٠١٠(‏ هو أبو الفتح مُحمّد بن علي بن وهب القشيري» ر ينظر: 
تذكرة الحفاظ /٤‏ ١۸٤۱ء‏ الدرر الكامنة ٩۱/٤‏ البدر الطالع ۲۲۹/۲. 

- هكذا جعل المصنف هذا الجملة من كلام صاحب الإمام» وإنما هي من تمام كلام الشافعي.‎ )۱١( 


فصل شي نواقض الوضوء ]1۸6[ 


وتكدييك الخد دن حا عد ال جو هر نهو ا ف ف أنه ود 
على النبي ييه فسأله عن مس الذكرء فقال ف : «إِنَّمَا هو بَضْعَةٌ منک“ . 

وحديث آخر: من حديث عصمة بن مالك الحطمي ‏ وكان من أصحاب 
رسول الله ل : «أن رَجلّا قَالَ: يا رَسُولَ الله إِنْي اختَكَكتٌ في الصَّلَاقق 
تَأَْصَابَتْ يدي فَْجىء فقا 6ه : وَأنا أَفْمَلُ ذَلِك. 

رواه الدارقطنى من حديث أحمد بن محمد بن رشدين عن سعيد بن عفير 
عن الفضل بن المختار عن الصلت بن دينار عن عصمة . وعُلل بالصلت» 
وأن أحمد والفلاس والدارقطني قالوا: ليس بالقوي. وبالفضل بن المختارء 
وأن ابن [ق1/57أ] عدي قال: له أحاديث منكرة”" . 

وحديث آخر: عَنْ أي أَمَامَةَ الباهلي قَالَ: «سُيْلَ النبي كل عَنْ مَس 
الذگرء فَمَالَ: إِنْمَا هُوَّ جُرء منك». رواه ابن ماجه من رواية جعفر بن الزبير 
عن القاسم عن أن U‏ 

قال أبو عمر النمري: «والأسانيد في إسقاط الوضوء منه أسانيد صحاح 
من نقل الغقات6؟. 

فإن قالوا: حديث بسرة متأخر. 

قلنا: فى قول الراوي: «ما ترى فى مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ» دلالة 


على أنه كان قد بلغه إيجاب الوضوء منه قبله. وفي إسناده : ا ا 


= ينظر: الإمام 777/7 ۲۷۷ السنن الكبرى للبيهقي /١‏ ١٠ء‏ ومعرفة السنن والآثار 
الى ). 

25970 /0 وأبو نعيم في معرفة الصحابة‎ 2٠١ /” أخرجه ابن قانع في معجم الصحابه‎ )١( 
: ٠١١/٠١ قال الحافظ ابن حجر في الإصابة‎ .55١/6 والبغوي في معجم الصحابة‎ 
«قال البغوي: هذا حديث منكر» وعبد الرحمن بن عمرو ضعيف الحديث جذّاء‎ 
قلت : وقد تابعه ضعيف مثله».‎ 

(۲) أخرجه الدارقطني في سننه 71١/١‏ 71لا رقم .)٥٤۲(‏ 

(۳) ينظر: التحقيق ۰۲۲۰/۱ الإمام ۲۷۸/۲. 

.۲۰۲/۱۷ ينظر: التمهيد‎ .)0( .)٤۸٤( أخرجه ابن ماجه رقم‎ )٤( 

0( أي: في إسناد حديث طلق الذي يدل على أنه وفد زمن تأسيسن المسجد. ينظر: - 


۸3 الغاية في شرح الهداية 


ثم إن ثبت حديث بسرة يجعل كناية عن البول للزومه مس الذكرء 
كالغائط كناية عن قضاء الحاجة؛ لأنه يكون في مثل ذلك الموضع عادة. 

أو يحمل على غسل اليد؛ لأنهم كانوا بعد البول يستجمرون بالحجارة» 
ولا يستعملون الماء» فإذ وقعت اليد على الذكر تنجست لا سيما في أوقات 
الحر عند العرق» والوضوء يطلق على غسل اليد كما في قوله 8 : 
«الْوْضُوءُ قَبْلَ الطَّعَام يَنْفِي الْمَفْر وَبَْدَهُ يَنْفِي 
الأحاديث. 

ولأنه خبر واحد فيما د يعم البلوى على مدركناء فإن نازعونا أثيتناه» وهو 
أن الذي يعم به البلوى تكثر الدواعي إلى نقلهء فإذا انفرد به واحد يُتهم'" في 
نقله فيوجب التوقف في خبره» كما قلنا في رؤية الهلال إذا لم يكن بالسماء 
علة» فانفرد واحد برؤيته من بين مائة ألف حتى قال مالك في الاثنين: هما 
20 


َه 


7 ا 2 


شاهدا سوء 
ألا ترى أن من أخبر منفردًا بدخول عير ألف جمل طعام في وقت 
إليه وضرورتهم وحاجتهم إليه» ولم يره أحد سواه يوجب القطع بكذبه. 
وكذا من أخبر بوقوع المنارة في المسجد الجامع وقت قيام الناس 
للصلاة وهم عشرة آلاف نفس » وأنها أهلكت خلقًا كبيرًا عند ذلك من 
المصلين» وينفرد به واحد لا غير من بين الحاضرين الجم الغفير والعدد الكبير 
لا يلتفت إلى خبره أصلًا . ومسألتنا تقرب من هذا . 


= التحقيق ۰۲۲۰/۱ الإمام 701/7. 

نلق في هامش (ب) هنا: «وفي قوله: (وبعده ينفي اللمم)» دون الفاحشة من صغار 
الذنوب. مغرب»)» ينظر: المغرب 00١‏ 

(0) أخرجه الشهاب في مسنده 2705/١‏ رقم »)۳٠١(‏ والحديث ذكره الصغاني 
والشوكاني في الموضوعات. ينظر: الدر الملتقط ص 150» الفوائد المجموعة 
ص .١1500©‏ 

(۳) في (ب): «متهم؟. 

(4) ينظر: النوادر والزيادات 28/7 جامع الأمهات ص۱۷۰ التاج والإكليل ۳/ ۲۸۲. 


فصل في نواقض الوضوء 1 

بيانه: أن الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة مع كثرتهم وتوفرهم 
وحرصهم على نقل ما يسمعون منه 182 لشدة حاجتهم إلى العمل به وتبليغه 
وبلواهم بهذا الأمرء فلا يسمعه أحد منهم» ولا يرويه إلا امرأة ليس لها هذه 
البلوى والحاجة» ورسول الله بي كان أشد حياء من العذراء في خدرهاء فمثل 
هذا عندنا يوجب التوقف في خبرها وخبر غيرها إذا كان خبر واحد» بخلاف 
حديث عائشة ويا في التقاء الختانين'''؛ فإن ذلك مشترك بين الرجل والمرأة» 
ولا كذلك مس الذكر. 

ولأنه"“ ليس فيه عموم بلوىء فإن مثل ذلك نادر» ولا يترك الإنسان 
ذلك قبل شبعه وحصول المقصود منه» وبخلاف [ق١؟/ب]‏ حديث القهقهة؛ 
فإنها نادرة في الصلاة. 

وقال أبو بكر: «صحح مالك حديث بسرة» ثم ضعفه في الفتوى أو 
أسقطه» . وتركه العمل به دليل على أن إجماع أهل المدينة على خلافهء أو 
ظهور ضعفه. 

فروع على مذهبهم: 

# قال الأيلي ‏ وهو يونس بن يزيد منسوب إلى أيلة بفتح الهمزة“ -: 
امن مس ذكر غيره نقض وضوءه)'” . 

وهذا لا يستقيم لهم" ؛ لأنه لا يتناوله حديثهم» وإن نظروا إلى اللذة 
ينبغي أن تنقض بأي موضع اليد. 

ومنهم من قال: نقضه بالقرآن؛ لأنه من باب الملامسة. وهو وهم 
عظيم؛ لأنها في النساءء فإن اعتبروه بالنساء على أصلهم لوجود اللذة كما إذا 


(۱) أخرجه مسلم رقم .)۳٤۹(‏ (۲) أي: التقاء الختانين. 

(۳) ينظر: عارضة الأحوذي .1١١5/١‏ 

(5) أيلة: بلد تقع على ساحل البحر الأحمر مما يلي الشام» منصف بين الشام ومصر. 
ينظر: معجم ما استعجم 27١/١‏ معجم البلدان ۲۹۲/۱. 

(5) ينظر: عارضة الأحوذي .١١9/١‏ 

(0) أي: للشافعية. ينظر: عارضة الأحوذي ۰۱۱۹/۱ المهذب ۳۹/۲ الحاوي .197/١‏ 
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مس أعضاء المرأة فيكون هذا عندهم قياس شبه لا قياس علة» فإن العلل لا 
مدخل لها في العبادات. 

قال أبو بكر ابن العربي: «وليس هذا من بابكم ‏ معشر المغاربة - 
فأديروا عنه» ولا من عشكم فادرجد0) منه» ولو مس دبره نقض عند" في 
الد . 

قال حمديس“ : إذا قلنا ينتقض بمس فرج المرأة نقضنا بمس الرجل 
دبره. قال : وليت حمديس لم يتفوه بهذه الضعة. 

* وفي مس البهيمة قولان للشافعي 445" . 

# مس ذكره وصلى بغير طهارة» في ذلك خمس روايات عند 
ال 

الأولى: استحب مالك الإعادة في الوقت» الثانية: الوضوء منه حسن 
وليس بسّنَّة» كذا روى عنه ابن القاسم» فدل على ترك الحديث» الثالثة: يعيد 
أبدّاء قاله ابن نافع“ » الرابعة: قال ابن حبيب: إن كان عامدًا أعاد أبدّاء 
وإن كان ناسيًا أعاد في الوقت» الخامسة: قال سحنون: يعيد ما دون صلاة 
يومين» . وهذا اضطراب كبير» وما أعلم مستند هذا التقدير. 

ووجه آخر: أن وقوع يد الإنسان على ذكره مدا أو تسيانا يغلب 


)١(‏ في (ب): «فاخرجوا». (۲) في (ب): (عندهم». 

(۳) ينظر: بحر المذهب ۱۸١/١‏ العزيز 2174/١‏ مغني المحتاج .٠٤١/١‏ 

)٤(‏ حمديس: حمديس بن إبراهيم بن أبي محرز اللخمي» من فقهاء المالكية» وله في 
الفقه كتاب مشهور في اختصار المدونة» توفي له سنة 799ه. ينظر: ترتيب 
المدارك ۳۸٤/٤‏ الديباج المذهب 2747/١‏ معجم المؤلفين .5014/١‏ 

(5) أي: القاضي أبو بكر ابن العربي» فما زال النقل عنه. 

(5) والصحيح منهما أنه لا ينتقض وضوؤه. ينظر: البيان 219١0 - ۱۸۹/١‏ المجموع ۲/ 
۳ كفاية النبيه .505/١‏ 

0) ينظر: النوادر والزيادات ٥٦ _ 00/١‏ الذخيرة .777/١‏ 

(۸) وهو المشهور. ينظر: شرح زروق على الرسالة ۷۹/١‏ مواهب الجليل .470/١‏ 

(9) ينظر: عارضة الأحوذي ۱۱۹/۱ - ١١٠١ء‏ بتصرف. 


فصل في نواقض الوضوء _ 
وجوده» فلو جُعل حدنًا أدى إلى الحرج » وما جَمَلَ عك في لذن مِنْ 
حرج [الحج: ۷۸]. 

قال الدارقطني في السنن: «حدثنا مُحمّد بن الحسن النقاش» حدثن 
عبد الله بن يحيى القاضي السرخسي» حدثنا رجاء بن مرجًا الحافظ قال: 
اجتمعنا في مسجد الخيف أنا وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن 
معين» فتناظروا في مس الذكرء فقال يحيى: يتوضأ منه» وقال علي بن 
المديني بقول الكوفيين وتقلد قولهم» واحتج " يحيى بحديث بسرة» واحتج 
علي بحديث قيس بن طلق» وقال ليحيى: كيف تتقلد إسناد بسرة» ومروان 
أرسل شرطيًا حتى رد جوابها إليه؟ فقال يحيى: وقد أكثر في الناس في قيس 
ولا يحتج بحديثه» فقال أحمد: كلا الأمرين على ما قلتماء فقال يحيى: 
مالك عن نافع عن ابن غمر : ايتوضا من مس الذكر» فقال!*؟ علي كان ابن 
مشود قول لا تتوضا مه واا هو بضعة مخ جك فال بج ا ؟ 
قال: سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله» وإذا اجتمع ابن مسعود وابن 
عمر واختلفا''' فابن مسعود أولى أن يتبع» فقال أحمد: نعم ولكن أبو قيس 
لا يحتج [ق۷٣//]‏ ف او ی اة غ اران و الاو 
احتج به البخاري في صحيحه'” فقال: حدثني أبو نعيم ‏ هو الفضل بن دكين - 


.٥۷/١ ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) في (): «ثنا»» وهو اختصار معروف عند المحدثين. 

(؟) في (ب): «فاحتج». )٤(‏ فى (ب): «وقال». 

83 كذا هن :10)زاي)ه ون سين الذارقطي 0728 اعم وتال مسق نين 
الدارقطني: «لم ترد في الأصول وأثبتناه من سنن البيهقي»ء وينظر: السنن الكبرى 
للبيهقي 25١4/١‏ رقم (548). 

(5) في (ب): «واختلفنا». 

(۷) في (أ) و(ب): «ثوران»» وهو تصحيف. 

(4) في (ب): «ولكن أبو قيس - واسمه عبد الرحمن بن ثروان الأودي» احتج به البخاري 
في صحيحه من الإمام ‏ لا يحتج بحديثه)» وترجمة أبي قيس من زيادة المصنف كما 
لا يخفى. 
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لسدم 2 


م 22329 53 5 ع 

حدثنا مسعر عن عمير بن [سعيد]'' عن عمار بن ياسر قال: ما أبالي مسسته 
ااي 

قلت: ذكر الحافظ أبو جعفر الطحاوي قال: «حدثنا أبو بكرة عن 
يحيى بن حماد» قال أبو عوانة عن سليمان ا المنهال بن عمرو .0 
قيس بن السكن عن عبد الله بن مسعود» كما تقد“ . 

وروى أيضًا بإسناده إلى علي ذه: «ما أبالي أنفي مسست أم 
ري 

فزال التخيير» وتعيّن الترك لقول ابن عمر على قياس ما ذكره أحمد من 
ذهاب الاستواء. 

مسألة فى اللمس والقبلة: 
والذي صح عن عمر بن الخطاب ون - على ما نقله عنه أبو بكر ابن العربي» 
وابن الجوزي في المنتظم”'"'. ومذهب عبيدة السلماني ‏ بفتح العين المهملة - 
وعطاء» وطاووس› والحسن البصري» والشعبي» والثوري» والأوزاعي: أن 
اللمس والملامسة N‏ عن الجماع» ولا يجبا الوضوء من مس المرأة 
وقبلتها إذا تيقن بعدم خروج ا وبه قال أصحابنا رحمهم الله. 


)١(‏ في (أ) و(ب): «سعد» والتصويب من سنن الدارقطني. 

(9) فر سحن الدار قلتي 608/1 +4807 رق :(0668«الستى الى لمق 5 
٤‏ رقم (518). 

(۳) في (ب): «بن2. )ف ات لبن 

)٥(‏ ينظر: شرح معاني الآثار .۷۸/١‏ (5) ينظر: المصدر السابق. 

(۷) ينظر: عارضة الأحوذي ۱ المنتظم 17/4. 

(۸) فى (ب): «الكناية». 

)1( ينظر: الإشراف لابن المنذر 2590/١‏ أحكام القرآن للجصاص759/7, الاستذكار ۳/ 
89 200 عمدة القاري ألا 


فصل في نواقض الوضوء SCD‏ 
المش الد تقض الوصو .وكذا الق اوقل عو ع ما 

وغمن ابن مشعؤد لا يريان الغيمم للجتب؟ لأتهما حملا العلامسة على 
ال را 


وقال مالك: إن مسها بغير شهوة فكقولناء وإ ا يشلاو متلذدًا فعليه 
افر اوس فرعا مد أو سه مده ولو بط الكهوة والللة: فى 
القبلة““. 

واشترطها الحسن بن صالح” . 

وقال الليث: لو مسها بلذة من فوق ثيابها فعليه الوضوء" 

وقال الضحاك: رجع ابن مسعود عن منع الجنب عن 0 


وقال الشافعي : مس جلدها”” ‏ من غير شرط شهوةٍ ولذةٍ - ينقض الوضوء. 

ومرة: فرق بين اللامس والملموس» فأوجب الوضوء على اللامس دون 
الل 

ومرة: سوّی بینهما. 


.(9), اه 4 
ومره 0 فرق بين المحارم والصغيرة التي لا تشتهى وبين عيرهن . 
ومرة: سوّى بين الكل ونقض في العجوز الهرمة. 
وفي الشعر والظفر والعضو المبان خلاف عند '. 


.)٥/۳ الاستذكار‎ ء٦٠‎ /١ ينظر: الإشراف لابن المنذر‎ )١( 

() ينظر: السئن الكبرى للبيهقي 2198/١‏ رقم (505)» الإمام .51٠/7‏ 

(۳) ينظر: معرفة السنن والآثار 774/١‏ شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2384/١‏ 
الاستذكار ”/ 45. 

(4) ينظر: عقد الجواهر 2157/١‏ الفواكه الدواني ١/۱۷۹ء‏ شرح الخرشي .155/١‏ 

(5) ينظر: مختصر اختلاف الفقهاء 2157/١‏ الاستذكار .٤۹/۳‏ 

(5) ينظر: مختصر اختلاف الفقهاء 2177/١‏ أحكام القرآن للجصاص؟/559. 

(0) ينظر: مصنف عبد الرزاق ۲٤۱/۱‏ - 2547 المعجم الكبير للطبراني ۲۹۰/۹. 

(۸) فى (ب): «جسدها». (9) فى (ب): «مرة»» بإسقاط الواو. 

ا والملعب عندهم أنه ينتقض بمس المرأة الكبيزة الأجنبية: ولا فرق بين اللامس 
والملموس على الصحيح» وأما لمس المحارم والصغيرة التي لا تشتهى» والشعر» - 


كو الغاية في شرح الهداية 
دليل الجمهور: أن الملامسة مفاعلة» وذلك يكون بين اثنين» وعندهم لا 
يشترط اللمس في الطرفين فالآية حجة عليهم. واللمس: الجماع أيضًا''' كما في 
قوله تعالى: ين فل أن تمسو [البقرة: 27037 الأحزاب: 44]. والمس واللمس 
واحد لغة» وقال في الصحاح: «اللمس: المس باليد» ويكنى به عن الجماع» 
وكا الملاةة ١‏ فال الله تال وا ل اله ا ا 
وأنقد الاخفش: 
فشكا السماء فجلناتا وطالَهُم حتى E‏ يهُوي وئهلان(“ 
ومِسْنا أصله: مَيستاء فحذفوا السين الأولى» وحولوا كسرتها إلى 
الميم» ومنهم من لا يحولها ويترك الميم على حالها مفتوحة» وهو من شواذ 
التخفيف» نظيره قوله تعالى: #فظلثةّ 22 @4 الوا 
بال 
ولأن الميم يبدل من اللام كما في لام التعريف”" . 
قال ابن رشد المالكى: «المجاز إذا كثر استعماله وغلب كان أقوى من 
الحقيقة كالحال في اسم الغائط أدل على الحدث الذي هو فيه مجاز من دلالة 
الحقيقة التي هي المطمئن من الأرضء قال: والذي أعتقده أن اللمس وإن 


= والظفرء والعضو المبان» فلا ينقض الوضوء على الأصح. ينظر: التهذيب ۳٠۲/۱‏ - 
۳ العزيز ٠١١ /١‏ - ١١٠۱ء‏ روضة الطالبين ۱۸١/١‏ -18485. 

(۱) ينظر: أحكام القرآن للطحاوي 291/١‏ أحكام القرآن للجصاص١/ .۷١‏ 

() ينظر: الصحاح ۳/ ۷۵ مادة (لمس). (۳) في (ب): «وقال»» بزيادة الواو. 

() كذا وردت الآية في النسختين من غير واو. 

(0) ينظر: معاني القرآن للأخفش 2500/١‏ وقد نسب البيت لأوس بن مغراء السعدي. 

(5) قال أبو حيان في البحر المحيط :1١١/8‏ «وقرأ الجمهور: (تَطّلْتُمُ) بفتح الظاء ولام 
واحدة» وأبو حيوة وأبو بكر في رواية القيكي عنه بكسرها كما قالوا: مست بفتح 
الميم وكسرهاء وحكاها الثوري عن ابن مسعود» وجاءت عن الأعمش» وقرأ عبد الله 
والجحدري: (تَطَلِلتُمُ) على الأصل بكسر اللام» وقرأ الجحدري أيضًا بفتحها». 

(۷) ينظر: معاني القرآن للأخفش .106/١‏ 

(۸) ينظر: سر صناعة الإعراب »477/١‏ اللباب في علل البناء والإعراب 7/7 80”. 


كانت دلالته على المعنيين على السواءء أو قريبًا من السواء أنه أظهر عندي في 
الجماع؛ لأن الله تعالى قد كنى بالمباشرة والمس عن الجماع!" . 

ولا فرق بين اللمس والمس في اللغة على ما ذكرنا. 

ولأن الملامسة ظاهرة في الجماع» واللمس سبب للجماع؛ لأنه'") 
محرك للشهوة» وذكر السبب وإرادة المسبب من أقوى طرق المجاز. 

وقال القرطبي: «يلزم على مذهب الشافعي أن من ضرب امرأته بيده» أو 
لطمها تأديبًا لها أو إغلاظًا عليها أن ينتقض وضوءهء وهذا لا يقوله أحد فيما 
أعلم»”" . 

وقال في البدائع: «اللمس حقيقة فيهما؛ لوجود المس فيهما جميعاء 
وإ دلق الالح E‏ 

يوضحه: بأن ابن عباس وج قال: «المس واللمس والغشيان والإتيان 
والقربان والمباشرة: الجماع» لكنه ك حيي كريم» يعفو ويكني»””'. فكنى 
باللمس عن الجماع كما كنى بالغائط عن قضاء الحاجة. 

وقد صح أنه ## دعا له فقال: «اللَّهٌُ عَلَّمْهُ لتاب ودعاؤه 
مستجاب» وهو حبر الأمة وترجمان القرآن. 

وعن مجاهد في قوله تعالى [ق۲۲/ ب]: ولا ميا الو موأ را ©4 
[الفرقان: 75]» قال: وإذا ذكروا التكاح كنوا عنه'" . 

ولأن اللمس الواقع على المرأة يراد به الجماع» كالوطء حقيقة: الدوس 
بالقدم» فإذا قال: إن وطئتكِ» يراد به الجماعء ولهذا لا يحنث إلا بهء 
بخلاف: إن وطئت. 


)١(‏ ينظر: بداية المجتهد .5957/١‏ (0) فى (أ): «ولأنه»» بزيادة الواو. 
(۳) ينظر: تفسير القرطبى ۲۲۷/۰ - ۲۲۸» بتصرف e‏ 

0 أي : في الجماع واللمين باليد. ينظر: بدائع الصنائع .05/١‏ 

(0) أخرجه عنه عبد الرزاق في مصنفه /١‏ لالالا2» رقم .)1١83750(‏ 

(5) أخرجه البخاري رقم .)۷٥(‏ 

(۷) ينظر: تفسير الطبري /١7‏ 5715» الدر المنثور ۲۲۸/۱۱. 
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وقال ابن السكيت في إصلاح المنطق: «اللمس إذا قرن بالمرأة يراد به 
الجماع» تقول الغرت” الست الفراقة 'أى + جامتها” . 

ولأن #4 أمر الجنب بالتيمم في عدة أحاديث» فوجب أن يكون أمره 
وفعله موافقًا لكتاب الله وصادرًا عنه» كما أنه لما قطع السارق وكان في 
كتاب الله تعالى لفظ يقتضيه كان قطعه بكتاب الله لا من تلقاء نفسه» وهكذا 
سائر الشرائع الذي يدل عليه ظاهر الكتاب. وإذا أريد بذلك الجماع لا يراد به 
المس باليد؛ لاتفاق السلف أن المراد به أحدهماء فإن من حمل الآية على 
الجماع جوز للجنب التيمم» ومن حملها على المس باليد لم يجوز له التيمم 
على ما تقدم» فمن حملها على المس باليد وجوّز التيمم للجنب فقد خرج عن 
اتفاقهم وخالف إجماعهم. 

ولأن اللمس باليد يوجب الوضوء عند المخالف لناء والجماع يوجب 
الخسل» فإذا حصل الجماع فقد وجد اللمس» فيجب الغسل والوضوءء وهما 
1/33 حكمان مشتانان هن لفظ واج فهذاغين جا" 

وحملها على ما فسره ابن عباس أولى؛ لأن الله تعالى قد بِيِّن الطهارة 
الصغرى والكبرى في حال وجود الماء بقوله: اذا متم إلى الصاوة مَأَغْيِلُوأ 
وجوم إلى أن قال: «وإن كم جنا تأطهروأ [المائدة: ٦]ء‏ فينبغي أن 
يبيّنهما حال عدم الماء عند وجوب التيمم؛ ليكون التراب طهورًا للحدثين 
الأصغر والأكبر كما كان الماء طهورًا لهما؛ لأن بالناس حاجة إلى بيانهماء 
فإذا حملت الآية على الجماع كان بيانًا شافيًا مفيدًا للحكه'" في 
الحدثين» محصّلًا”*' للطهارتين الصغرى والكبرى عند عدم الماء كما 
أفادهما عند وجوده» وإذا حمل اللمس على الحدث الأصغر بعد تقدمه 
كان تكرارًا للطهارة الصغرى مرتين» وإخلالًا بالطهارة الكبرى حال عدم 
الماء. 


.1717/7 ينظر: إصلاح المنطق‎ )١( 
.۳۷١ - ۳۷۰/۲ ينظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )۲( 


(۳) في (ب): «في الحكم». (4) في (أ): «محصل». 


فصل في نواقض الوضوء _ 


“اب 

ھے 

Oo 
ار‎ 


ويدل عليه أن. عمار بن ياسر نه فهم وجوب”" التيمم على الجنب 
حال عدم الماء» وإنما خفي عليه كيفيته حتى جعل يتمعك بالتراب لجنابته» 
فبيّن له رسول الله كل بقوله: (يَكْفِيِك ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْو وَضَرْبَةٌ 


0 
7 ابرق 


اس . 
4 


فإن قيل: لو حمل أو لس أنه على الجماع يكون تكرارًا 
للجماع» وإذا حمل على اللمس باليد لا يكون تكرارًا له. 

قيل له: إذا أعيد ذكر الجماع لبيان حكم التيمم فيه لا يكون تكرارًاء 
وإنما يكون تكرارًا إذا أعيد من غير زيادة حكم لهء ألا ترى أن الله تعالى 
قال: إا فش إل ألصََّلَوةِ» والمراد به: وأنتم محدثون» على ما تقدم» ثم 
قال بعد تقدم ذكر الجنابة: أو جك أَحَدُ يّنم يِن عابط فقد كرر الحدث 
الأصغرء وفصل بينهما بالجنابة» لكن لا يعد ذلك تكرارًا؛ لأن الأول عند 
وجود الماء» والثاني عند عدمه ووجوب التيمم» فكانت الآية منتظمة للحدثين 
حال وجود الماء» وحال عدمه ووجوب التيمم لهماء وحمل اللمس على 
المس باليد يوجب قصر التيمم على الحدث الأصغر» ويفوّت جواز التيمم 
للجنابة» وحملها على فائدتين أولى مع سلامة نظم ال 

والدليل على أن الملامسة عبارة عن الجماع أنك لا تقول: لامست 
الرجل . 

فإن قيل: لم يكرر الحدث الأصغر؛ لأن الأول في حق القائم من 
المضطبّع» والثاني: في حق من جاء من الغائط ولمس النساء باليد» فلم 
يتكرر سبب الطهارة» أما الجنابة فواحدة في الموضعين» فيلزم التكرار فيها 


قيل له: وعندنا أيضًا سببهما مختلف فلا تكرار» بيانه: أن الأول: وهو 


)01 في (1]): «للوجوب». 
(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ۷“ رقم (۷۱۲۱). 
(۳) ينظر: أحكام القرآن للجصاص۲/ ۰۳۷۲ اللباب للمنبجي .١٠۹/۱‏ 


52 28 4 الغاية في شرح الهداية 


جا ع 
قوله تعالى: ##وإن كُْتْمَ جثبًا. يحمل على المحتلم ۔ كما حمل لا 
2 


قمتم». على القائمين من المضاجع لمناسبة العطف - وعلى الإنزال بالجماع 
فيما دون الفرج» وغير ذلك من أسباب الجنابة» والثاني على الجماع في 
الفرج للفظ كناية الجماع وهو الملامسة. 


فإن قيل: القراءتان كالآيتين"» فتحمل الملامسة على الجماع. واللمس 
على المس باليد» فتفيدان حكمين. 

قيل له: لا يمكن هذا؛ لأن الصحابة لم يعتبروا هذا مع علمهم 
بالقراءتين» فدل على بطلان هذا القول. 

وأجاب أبو الحسن الكرخي بجواب آخرء وهو: أن حكم القراءتين ليس 
حكم الآيتين؛ لأن حكمهما لا يعمل به في حال واحدة» ولو جعلناهما 
كالآيتين لوجب الجمع بينهماء والعمل بهما في القراءة والمصحف والتعليم» 
وإنما تقام إحداهما مقام الأخرى على سبيل البدل عند عدمي““ . 

وحديث عائشة وتا قالت: «كُنْتٌ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ الله يله وَرِجْلَايَ 
في ِء اڏا سَجَدَ عْمَرَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَىَء وَإِذَا قَامَ بَسَظْتُهُمَاء وَالْبَيُوتُ يَوْمَئذٍ 
ا فيهًا مَصَابِيحٌ) . أخر جه البخاري» و 

وفي النسائي: قالت عائشة: إن گان رَسول الله ل لَيْصَلي وأنا مُعْتَرضَةٌ 
بر بد اخيراضين الكتارة ي ذا ارا أن وير مَسنِي بر و70" . 

وهو إسناده جليل عزيز المثل لما اجتمع فيه من رواية ين لأن 
النسائي قال: أخبرنا مُحمّد بن عبد الله بن عبد الحكم» وهو من كبار فقهاء 
مصرء وثقه النسائي» شيخ الجماعة كالبخاري ومسلم وابن ماجه» ووثقه أيضًا 


(1) في (ب): «المحكم». (0) في (أ): «القربان كالإتيان». 
(۳) فى (ب): «علمهما». 

5( ينظر: أحكام القرآن للجصاص۲/ ۳۷۳. 

() البخاري رقم (۳۸۲)» ومسلم رقم (017). 

(1) النسائي رقم .)١55(‏ (۷) ينظر: الإمام 5517/7. 


فصل في نواقض الوضوء 20 
- 77772772 ا 


ابن أبي حاتم" وشيخه شعيب بن الليث بن سعد روى له مسلم'"': 
والده إمام بلده ومفتيهاء رفيع القدر» وشيخه ابن الهاد هو يزيد بن 
[عبد الله]”" بن أسامة محتج به في الصحيحين“» وشيخه عبد الرحمن بن 
القاسم متفق عليه» وأبوه القاسم ‏ أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة الذين 
لا يخرج مالك عن قولهم ‏ متفق عليه. 

وحديث عائشة وأم سلمة في القَبْلة : 

أما حديث عائشة فله عدة طرق: 

الأول: عن عروة عن عائشة» وله وجوه: 

الوجه الأول: ما رواه الْأَعْمَشُ عَنْ بيب بن ابي نَابتِ عَنْ عُرْوَة عَنْ 


م 


- 


عَائْشَةٌ نَة: «أن الي كه قبل بض سات ثم رج إلى الصّلاق» وَلَمْ رصا » قَالَ: 
فلا : مَنْ ھی إلا أ نْتِ؟ فَضَحِكَتْ)., أخرجه أبو داود» وابن ماجه» والترمذي 
واللفظ له . اعتل بالانقطاع» وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة'') 

ورجاله ثقات مشاهير» وصححه الكوفيون وثبّتوه لرواية الثقات من أئمة 
ا 

قال الإمام حافظ المغرب أبو عمر ابن عبد البر: «وحبيب بن أبي ثابت 
لا ينكر لقاؤه عروة؛ لروايته عمن هو أكبر من عروة وأجل وأقدم مونّاء وهو 
إمام ثقة من أئمة العلماء»» ومال إلى تصحيحه مع الكوفيين. وهذا الذي 
ذكره يزيل الانقطاع من جهة عدم إنكار اللقاء. 


.1537/7 ينظر: تسمية مشايخ النسائي ص 2.00 الجرح والتعديل ۳۰۱-۳۰۰/۷ الإمام‎ )١( 
.488/١ ينظر: الإمام 2777/7 الكاشف‎ )۲( 

(۳) فى (أ) و(ب): «عبيد الله»» وهو تصحيف. 

)6( اق ا ۲ ۲ تقريب التهذيب ص7١5.‏ 

(0) أخرجه أبو داود رقم ).2 ا رقم «(AT)‏ وابن ماجه رقم (0۲). 

) ينظر: الموضع السابق من سنن الترمذي» الإمام ؟/547. 

(۷) ينظر: الاستذكار 207/8 الإمام 547/7 

(۸) ينظر: الاستذكار .٥۲/۳‏ 


5520 اقتخخصضج - ٠:‏ الفلة يان الهدايا 


وقال اين ماجه : «رُوي هذا الحديك عن أبن یکر ین أن شيبة » وعلى بن 
محمد قالا: حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب هذا عن عروة بن الزبير عن 
اة )07 
ئشة) `. 

وكذا روى الدارقطني من حديث أبي هشام مُحمّد بن يزيد الرفاعي» 
الان عو ابن 5 ثابت عن عروة بن الرس لا عروة المزنى» 

Mu 5 

EL 

الوجه الثاني : من جهة هشاه ن قرو فود أيية تعره اة 
سليمان عن وكع عن هتام بن عروة عن أيه عن 1/513 عائدة قالت: شط 

١‏ خر 03 ا ا 
رسو الله 4 بَعض نِسَا له ثم لين وله ر ضا ته ضَحِكَتْ) وأبو بكر 
: 7 4 
النيسابوري : إمام مشهور عند . 

وحاجب بن سليمان: لا مطعن فيه يعرف» وحدث عنه النسائى وقال: 
فة وباقى الاستاد لا يسال عه" إلا أن الدارقطى قال عقيبه ‏ «تقردا به 
حاجب عن وكيع» ووهم فيه» والصواب عن وكيع بهذا" الإسناد أنه كلا : 
كان يقبّل بعض نسائه وهو صائم . ولم يكن لحاجب كتاب» وكان يحدث من 
حفظه»” '. فلو عُرف بالخطأ من جهة الحفظ لما وثقه النسائى . 

وعن عائشة: انها بَلَعَهَا قَوْلُ ابن عُمَرَ: فِي الْقَبْلَةِ الْوْضُوءُء فَقَالَتْ: كَانَ 


(۱) ينظر: سنن ابن ماجه رقم (۲). 

(؟) أخرجه الدارقطني في سننه ۰۲١۱/۱‏ رقم .)٤٩٥(‏ 

(۳) ينظر: الإمام ؟/ ”2747 نصب الراية .1١5 7/١‏ 

(5) في (ب): «هاشم). 

(0) أخرجه الدارقطني في سننه ۱/ ۰۲٤۷‏ رقم (184). 

(5) ينظر: تاريخ بغداد ۰۱۲۰/۱ الإمام ۰۲٤٦/۲‏ نصب الراية .١1١9/١‏ 

(۷) ينظر: تسمية مشايخ النسائي ص554. الإمام ۲٤٦/۲‏ نصب الراية .١١9/١‏ 
(۸) ينظر: الإمام ۰۲٤٦/۲‏ نصب الراية .١١97/١‏ 

(9) في (): «وبهذا». بزيادة الواو. )1١(‏ ينظر: سنن الدارقطني .51417/١‏ 


فنا فى نواأقض الو ضوء 
ل وش لاوا ل ل ع ا 
رَسُولْ الله 4يا يقبن وَهْوَ صَائِمٌ» َم لا يتَوَضَأَكء أخرجه الدارقطني”. 

وعلي بن عبد العزيز مصنف مشهورء وعاصم بن علي أخرج له 
البخاري» ا اون استشهد به مسلم. 

ةا 57 الكريم الجزري عن عطاء عن عائشة أنه تك : «كَان قبل 


َم صلی وَل يَتَوَضَأا روأه الدارقطني من حديث مُحمّد بن غالب عن 
Dd‏ )4( 
الوليد بن صالح عن عبيد الله ٠‏ بن عمرو عن عبد الكريم . 
)2 5 
ورواه الحافظ ابو بكر البزار عن إسماعيل بن يعقوب بن صبيح 


الحراني عن محمد بن موسى بن أعين عن موسى بن أعين عن عبد الكريم عن 


2 و ل و ا 1ه دم 3 ج20 00 
عطاء عن عائشة: «كان يقل بعض نسائًه. د يحرج إلى الصلاةء ولا 
(Df ce‏ 
يتو ضا) . 


وعبد الكريم: روى عنه مالك» وأخرج له صاحب الصحيح وغيرهماء 
قال يحيى بن معين : تمه » وقال و حاتم» وأبو زرعة: تمه وقال أبو عروبة: 


ثبت عند العارفين بالنقل”" . 


(A) d 


وعبيد الله بن عمرو أبو وهب الرقي: قال يحيى: ثقة» وقال 


س 


ابو حاتم : صدوق ولا أعرف له حديئًا منكرّاء وقال مُحمّد بن سعد: كان ثقة 
دوق كثير الحديث ولم يكن أحد ينازعة فن الفتوى فى هرو : 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه ۲٤۸/١‏ رقم »)٤6۸٩(‏ من طريق: علي بن عبد العزيزء 
عن عاصم» عن أبي أويس» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة. 

(۲) هذا الطريق الثاني عن عائشة وتا . 

(۳) فی (): «عبد الله» . 

(1) أخرجه الدارقطني في سنه ۲٤۹/۱‏ رقم .)٤۹۳(‏ 

)٥(‏ فى (): «رواه» بإسقاط الواو. 

(5) :ونسبه الليزار أيضًا ابن دقيق قي الإمام ٠٥6/١‏ والزيلعى في تصب الراية 11/15 
ولم أقف عليه في مسنده. 

(۷) ينظر: الجرح والتعديل 58/5 - ۰٥۹‏ الإمام ۲٠١/۲‏ نصب الراية ١١9/١‏ 

(۸) فى (ب): «وعيد الله). 

(9) ينظر: الطبقات الكبرى 4/ ٠۹٩٤ء‏ الجرح والتعديل ۳۲۹/۰ الإمام ؟/ 508 .٠٠٠٦‏ 


ا الغاية في شرح الهداية 
جڪ يي سس سس ا د سس سال مسمس a ara TTS TRESS‏ 


ع 5 58 ۽ 0 5 8 (1( 
وموسى بن أعين: وثقه ابو حاتم» وابو زرعة» وأخرج له مسلم 4 
قال عبد الحق بعد ذكر هذا الحديث عن البزار: «موسى بن أعين هذا 
ثقة مشهورء وابنه مشهور روى له البخاري» قال: ولا أعلم لهذا الحديث علة 


توج 7 

و 0 ئشة قالت: «گانَ رَسُولُ الله له بوص ٤‏ 
E‏ را بوم 

وإبرا ابي نامي ا ووصله بعائشة من طريق 
معاوية بن هشام» وأبوه يزيد بن شريك التيمي -: تيم الرباب نفسه ‏ رواه 
الدارقطني”” . 


وفي مسند الحافظ الإسماعيلي: عن أم سلمة أن النبي يكل: «كَانَ يُمَبْْهَا 
رَهُوَ صَائِمٌ ثُمّ لا يُفْطِرُ وَلَا يُحْدِثْ وْصوءا»» وفيه يزيد بن سنان» وفيه 
كلا . 

ah‏ ل ئشة قالت: 
«لَها رَسُولُ الله كَل د ثم 9 وَلَمْ يُحْدِثْ وُضُوءا)”". 

وذكر الزعفراني عن الشافعي قال: (إن ثبت حديث معبد بن نباتة في 
ا ار و ارو ر ی کف عرد ينم ا 
فإن كان ثقة فالحجة فيما روى عن النبي ا . 


.١١9/1١ نصب الراية‎ ۰۲٠٠/۲ الإمام‎ 21*37 ١5/4 ينظر: الجرح والتعديل‎ )١( 

(۲) ينظر: الأحكام الوسطى ۱٤۲/١‏ الإمام 7307/1: 

(۳) هذا الطريق الثالث عن عائشة قينا . 

)٤(‏ أخرجه أحمد رقم (/01/51؟)2 وأبو داود رقم (۱۷۸)» والنسائي رقم )۱۷١(‏ واللفظ له. 

)0( آخرجه الدارقطني في سننه ۰۲٥٦/۱‏ رقم .)٥۰۱(‏ 

(5) ينظر: الإمام ۲٦۷/۲‏ والحديث اج أيضًا: الطبراني في الأوسط 2175/4 رقم 
(۳۸۰۵)». وابن جرير الطبري في تفسيره .۷٤/۷‏ 

(۷) ينظر: الإمام 0 مجمع مجمع الزؤائد /50ه. 

(۸) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 2170/١‏ رقم .)01١(‏ 

(9) ينظر: معرفة السنن والآثار /١‏ ۳۷۵ الاستذكار ٥٤/۳‏ الإمام ۲/ .٠٠١‏ 


فصل في نواقض الوضوء 


FT 
¢ 
ب‎ 

امعط 


قال انو عي ج 


قلت: رواية غير معبد في القبلة قد صحت على ما تقدم» وما أدري ما 
فائدة تخصيص معبد في هذا دون غيره؟ 

وعاصية زوجة عمر وليه » سماها رسول الله بيو جميلة» وكانت جميلة» 
وكان عمر يه يحبهاء فكانت إذا خرج عمر للصلاة'" مشت معه إلى الباب 
فإذا أراد الخروج قبلته ثم مضى فرجعت إلى فراشهاء ذكر ذلك أبو الفرج بن 


الجوزي في المنتظه”". 
وهذا لأن لمس أحد الزوجين لصاحبه يكثر وجوده» فلو جعلناه دا 
لوقع الناس في الحرج. 


وفي الإمام: وحديث صلاته 4 وهو حامل لأمامة“ صحيح'* . 


وأما من اشترط الشهوة في اللمس باليد» فليس له قدوة في ذلك من السلف . 

ولأن الشهوة لو كانت معتبرة في نقض الوضوء لكان لمس الأمرد 
المشتهى حدثًا دون العجوز الجَحْمَرش» والحكم عندهم أنه ينقض عندهم 
لي العكرة رة اة المي 

ولهم: قوله“ ##: «لَعَلَّكَ لَمَسْتَ أو قيلت . وفي قوله: «وَاليَدُ 
زْنَاهَا اللْمْسنُ2”''". وكنهيه ## عن الملامسة"'. وقول عائشة: «كان تك 


)١(‏ ند 

(۳) ينظر: المنتظم 1/6 

(4) أخرجه البخاري رقم 2)6١17(‏ ومسلم رقم (047). 

(5) ينظر: الإمام 1277/7. 

() الجحمرش: العجوز الكبيرة. ينظر: الصحاح 4937/79. 

(۷) ينتقض الوضوء عند المالكية بلمس الأمرد والعجوز لشهوة. ينظر: مواهب الجليل /١‏ 
٠‏ » الشرح الكبير للدردير ١98/١‏ حاشية العدوي على كفاية الطالب .٠٠۷/١‏ 

(۸) فى (أ): «وقوله»ء بزيادة الواو. 

(9) أخرجه بهذا اللفظ : أحمد رقم (۲۱۲۹)ء والدارقطني في سننه 4/ 17 رقم (۳۲۲۵). 

.)8694( أخرجه رقم‎ )٠١( 

.)٠١١١( ومسلم رقم‎ »)7١44( أخرجه البخاري رقم‎ )١١( 


ينظر: الاستذكار 7/79 614. (؟) في (ب): «إلى الصلاة». 


يبل وَيَلْمَسَ دُوْنَ الوقّاع»”" . 

وحديث آخر أخص. عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: » 
كرك نض ف القن قاو كا شرن اليه اقل لفن ات د 
راو لا نجل لَه كَلَمْ يَدَعْ شَيْنَا يُصِيبْهُ الرّجُلُ مِنَ امْرََتِهِ إلا وَقَدْ أَصَابَهُ مِنْهَا إل 
نه لَمْ يُجَامِعْهًا؟ كََالَ: تَوَضَّأ وُضُوءًا حَسَنَاء ثم قُمْ قصل قَالَ: قَأنْرَكَ الله 
تعالى هَذِِ اليه : وقي الصكرء عر الا َرْلََا ين أل الآيه [هود: :]1١4‏ 
فَقَالَ معاذ: اهي لا 3 للْمُسْلِِيق عام قال : بل 2 لِلْمُسْلِمِينَ عَامّةه 
أخرجه الدارقطني واللفظ له" » ثم البيهقي وقال: «وفيه”" إرسال» 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يدرك معاذ بن جبل»“ . 

الجواب: لا حجة لهم في ذلك؛ لأنا لم نمنع إطلاق لفظ اللمس على 
المس باليدء بل قلنا: المراد بالملامسة واللمس في هذه الآية الجماع لما 
ذكزنا من الأدلة الي قشت 


7 ا 2 ام 
نه كان قاعذا عند 


وكذا لا حجة لهم في حديث معاذ؛ لوجوه ثلاثة: 

الوجه الأول: أنه مرسل» وهو ليس بحجة عند الشافعي. 

الوجه الثاني: أن من بلغ هذه الغاية التي ذكرت فيه فقد خرج منه المذي 
قطعًا» وهو ناقض للوضوء. 


قل :قزق الجادرة الفاععة: 
5 2 د :#8 .0 4ه E‏ هه 5 3 2 ا 
وحديث آخر: عَمْرْو بْنْ شعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ [ق1/50] جد عن النبي ئي : 


/۷ رقم (4574)» والبيهقي في السنن الكبرى‎ 2515/١ أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
.)١41/00( رقم‎ ۰ 

(۲) ينظر: سنن الدارقطني 2754/١‏ رقم (447). 

(۳) في (أ): «فيه» بإسقاط الواو. 

.)51١( رقم‎ 2199/١ ينظر: السنن الكبرى للبيهقي‎ )٤( 

(5) في (ب): «الدلالة». 


فصل في نواقض الوضوء | 


له 


e 2# 


ا رَجُل مَس رجه تليتوماء وانما إمرا قت فر ها فلكر ضا وف طريقة 
بقية بن الوليد» وفي الجملة حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
0 


وحديث آخر مله" من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين» وهي 

ضعيفة عندهم بخلاف روايته عن الشاميين“ . 

وحديث آخر: في المرأة تصيب بيدها فرجها قال النبي : متَوَضَّأ ي 
بُسْرَة70”". وفيه عبد الله بن المؤمل بن وهب الله القرشي ضعيف» قاله النسائي 
وغيره 

وما ورد من الحديث في مس الأنثيين ارق والإبط : 

عن عروة عن بسرة عنه َه : امن م عد كر أل METS‏ 
لوص والمحفوظ أنه من قول عروة غير مرفوع. 

والرفغ بضم الراء وفتحها: واحد الأرفاغ» وهي المغابن من الآباط 
وأصول الفخذين. 

وعن عمر أنه: «أَمَرَ رجا بِالْوْضُوءِ مِنْ مَل الإبط»”". وقد حملوه على 
الأمر بغسل اليد تنظيقًا . 


/١ رقم (2»)0154 والبيهقي في السنن الكبرى‎ 2578/١ أخرجه الدارقطني في سننه‎ )١( 
.(۷( رقم‎ ۰ 

(۲) ينظر: شرح معاني الآثار ٠۷٥/١‏ التحقيق .5١4/١‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني في سننه 2578/١‏ رقم .)٥۳۳(‏ 

() ينظر: الإمام ۲/ .۳۲٣‏ 

(0) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 4١97/75‏ رقم (4)584: والطحاوي في شرح 
معانى الآثار /١‏ 0/. 

0© يقر الضعفاء والمتروكين انان عر اا 201 

(۷) أخرجه الدارقطني في سننه 2779/١‏ رقم .)٥۳١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى /١‏ 
كلك رقم (105). 

/١ والبيهقي في السنن الكبرى‎ »)٥٤۸( أخرجه | لدارقطني في سننه ۰۲۷۵/۱ رقم‎ (A) 


۷ رقم (105). 


]€[ الغاية في شرح الهداية 

وفي مس الصنم : 

IE‏ ”ا بريد عر أيه E‏ ويد قن مكنا 
فَتَوَضَّأ». أخرجه البزار”". وفيه صالح بن حيان» أخرج له البخاري 
0 ا و 0 

وعن علي طللنه : أنه اتاب الْمُسْتَورِدَ الْمِلِيَ» وگانَ في عُنُقِهِ صلب 
مشت كلو لكاي فاحكه أن انوضا +« انا خوط يها لم 


وما جاء الوضوء من بعض الكلام : 
NS 5‏ ر a‏ بے اض و 

عن ابن عباس قال #4: «الحدّث حدثان: حَدث اللسان [ق٤۲/‏ ب] 
و زع فاق 0 ارا ا ا م م ° 
وحدث الفرج › وَحدث اللسان اشد وفيهما الوصو وفيه بقية» ويروى 

۷ 
موفو . 
0 يري حك عي ذا e‏ امود يو تلق الال اك o OD‏ 

وعنه 5 : «كان يَتَوّضا مِنَ الحدث وأذى المسلم» . وفيه داود بن 
الجر عف۵ . 

عن عبيدة السلمانى : «الوضوء يجب من الحدث وأذى ال 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (أ) و(ب) وأثبته من مسند البزار. 

(۲) أخرجه البزار في مسنده ١4/٠١‏ 9الاء رقم (4478). 

(۳) قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة صالح بن حيان ٥۲۳/۲‏ : 
«روى البخاري في كتاب العلم حديئًا من طريق المحاربي عن صالح بن حيان عن 
الشعبي» فذكر الدارقطني وغيره أنه هذاء وعاب غير واحد على البخاري إخراج 
حديثه» فما أصابواء وإنما هو صالح بن صالح بن حيان المذكور بعد هذاء نسبه 
إلى جد أبيه؛ فإنه صالح بن صالح بن مسلم بن حيان» وهو معروف بالرواية عن 
الشعبى دون هذا). 

)6( ينظرة تاريخ الدارمي عن ابن معين ص5 .١7‏ 

.)451( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١/55١ء رقم‎ )٥( 

0) أخرجه الجوزقانی فی الأباطيل ۳٣۲/۱‏ ۔ 9ه؟, 

(۷) ينظر: المحلى /١‏ ٠۲ء‏ العلل المتناهية /١‏ 738 الإمام ۲/ ه#*. 

(۸) في (ب): «عنه» بإسقاط الواو. (9) رواه ابن حزم في المحلى .۲٦۱/۱‏ 

.7٠٠١ص تقريب التهذيب‎ ٠٤۲٤/۳ الجرح والتعديل‎ ۲٤٤/۳ ينظر: التاريخ الكبير‎ )9١( 

.)۱٤۳۸( رقم‎ 2١١/1 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١١( 


فصل في نواقض الوضوء 8 ۳۷ 
اس 


ا 


ا اخ بن کیل وإسحاق بن راهویه»› وأبو ثورء ومحمد بن 


إسحاق» ويحيى بن يحيى: إلى أنه يجب الوضوء من أكل لحم الجزور”". 
خلاقا ال 

روف ر ن آي o‏ ن رجلا سَألَ النبي لاء : 
توًا مِنْ لُحُوم الْكَنَم؟ قَالَ: إن شرف جد وَإِنْ شِفْت قلا تَوَضَّأ قَالَ: 

ان لوم الإيل؟ قَالَ : 0 الحديث”*2. قال علي بن المديني: جعفر 

هذا مجهول» ولم يتابع عليه" والحديث رواه مسلم. 

وروی" البيهقي عن ابن مسعود: «أنه أكل من سنام الإبل وكبدهاء ولم 
ت 

قال أبو علي : «لم يذكر البخاري هذا الحديث الذي ذكره مسلم ولا 
غيره في الباب؛ لأنه مضطرب»''. 


وقال أبو عمر: «رواه شعبة عن سماك بن حرب عن جعفر بن أبي ثور 
نا . 0101 
عن جابر بن سمره 3 


)١(‏ فى (ب): «ذهب» بإسقاط الواو. 

00 ينظر : المغني ٠٠١ /١‏ منتهى الإرادات /١‏ 145١ء‏ كشاف القناع .١17١/١‏ 

(۳) ينظر: الأوسط لابن المنذر ۱۳۹/۱ _ ٠٤١‏ التمهيد ١١/۳‏ البناية /١‏ 7550. 

2030/١ الذخيرة‎ ٤4/١ المعونة‎ ٦٠/١ بدائع الصنائع‎ ۷٦/١ ينظر: المبسوط‎ )٤( 
.١57/١ العزيز‎ ۱۹٤/١ البيان‎ 

)0 أخرجه مسلم رقم ( *1(. 

0 اي ولم يتابع المديي على قولهاتهنا:<ينظرة الشدق الكبرئ: للبييقي 74417١‏ يد 
حديث رقم (۳۷۳)» التنقيح لابن عبد اليا ا/راا؟, 

(۷) فى (ب): «روى» بإسقاط الواو. 

(۸) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2147/١‏ رقم (١٤۷)ء‏ وقال: «وهذا منقطع وموقوف». 

(9) لم يتبين لي» ولم أقف عليه في تقييد المهمل وتمييز المشكل لأبي علي الغساني» 
اا ل 

)٠١(‏ ذكر هذه العلة أ : البيهقي في معرفة الستن والآثار 2407/١‏ والقاضي عياض في 
إكمال المعلم - ۰ 

- ٣۰/۳ ينظر: التمهيد‎ )١١( 


[U‏ الغاية في شرح الهداية 
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وهذا الحديث محمول عند الفقهاء على الوضوء الذي هو غسل اليدين 
والنظافة ونفي الزهومة وإنما خصت لكثرة"'' وسخ اليد منهاء وحاجتها إلى 
زيادة تنظيف. 

قال أبو عمر ابن عبد البر حافظ المغرب: في الأحاديث الثابتة أن 
رسول الله ية أكل خبرًًا ولحمّاء وأكل كتفّاء ونحو هذا كثير» ولم يخص لحم 
جزور من غيره» وصلى ولم يتوضاع وهذا ناسخ ودافع لما عارضه» وعندهم 
الوضوء مما مسته النار منسوخ . 

قال: وعن جابر بن عبد الله أن أبا بكر الصديق أكل ذراعًا أو كتمًا ثم 
صلى ولم يتوضأء وكان مكحول يتوضأ مما مسته النارء فلما أخبره عطاء بن 
أبي رباح بذلك ترك الوضوء منه» فقيل له: أتركت الوضوء؟ فقال: لأن يقع 
أبو بكر من السماء إلى الأرض فينقطع أحب إليه من أن يخالف رسول الله ككل 
وعن حماد بن زيد سمعت أيوب يقول لعثمان البتي: إذا سمعت أبدًا عن 
النبي يلد أو بلغك» فانظر ما كان عليه أبو بكر وعمر فشد به يديك . 

وعن جابر بن عبد الله قال: ١كَانَ‏ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولٍ الله يلق تَرَكُ 
الْوْضُوءٍ مِمَّا مَسّته النَّارُه!". وقال”؟©: هي السّنَّة الثابتة وعمل الخلفاء 
الراشدين ا . 

وفي النسائي: عن عمرء وابنه» وعلي» وطاووس» وعطاء» ومجاهد» 
وسويد بن غفلة: أنهم كانوا يأكلون لحم الجزور ثم يصلون ولا يتوضئون" . 
وعن إبراهيم: اليس في لحوم الإبل والبقر والغنم وضوء»”". 


)١(‏ في (أ) «وإنما خصت هذه وإنما خصت لكثرة». 

(۲) ينظر: التمهيد ۳/ ٣٣۱‏ _ 07#" 

(۳) أخرجه أبو داود رقم »)١947(‏ والنسائي رقم .)۱۸١(‏ والحديث صححه النووي في 
خلاصة الأحكام .٠٤٤/١‏ وابن الملقن في البدر المنير ؟/؟١4.‏ 

(4) فى (ب): «قال» بإسقاط الواو. )٥(‏ ينظر: التمهيد ۲۷۷/۱۲. 

(3) مراده بالنسائي هنا: ابن أبي شيبة كما تقدم ص٦ .٠١‏ ينظر: مصنف ابن أبي شيبة /١‏ 
۳۹1-٥‏ رقم (019 - .)٥۲۳‏ 

(۷) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه 2957/١‏ رقم .)٥۲٤(‏ 


مسألة: الردة للا تنقض الوضوء. ولا يجب الوضوء من غسل ا 
E‏ عل الي 

ولم ينقل عن النبي بي في الثانية شيء» ولا في الأولى حديث 
ا بل ورد في الثانية حديثان بنفي الوضوء منه» وفيهما کا 


© © © 


)1( في (ب): «الغسل للميت»). 

(۲) ينظر: الشرح الكبير 577/7» المبدع 2157/١‏ الإنصاف ؟57/7. 

(۳) يشير إلى حديث: «الحدث حدثان»» وقد تقدم» وينظر: التحقيق .550/١‏ 

8 يكير إلى حدر + سک أن تغسلوا آیدیکم»» وحديث: لم تتوضأ». ينظر: 
التحقيق 7557/١‏ -5514. 


د 
اومكح 9 سس سا کک س 


فصل في الفسل | 


وهو بضم فاء الكلمة: اسم الاغتسال الذي يعم ذكره [الأبهري]"› 
والماء الذي يغتسل به» وبفتحها أيضًا: مصدر عسل »ء بفتح عين الكلمة فى 
الناضى» كالمل 

وقال أبو محمد عبد الحق: وقد أولع الفقهاء بإيقاع العُسل المضموه”) 
على فِعْل الغاسل» ولا وجه له" . 

الغسل بكسرها: ما يغسل به الراس من خطمي ٣‏ ونحوه» ذكره ابن 
الك 

وفي الثياب والوضوء وسائر ما يغسل بالفتح» ويحسن إطلاق كل واحد 
على الآخر بالتقييد بأن تقول: عسل الجنابة» وعُسل الثوب. 

قوله: «وفرضص الغسل : المضمضة. والاستنشاق» وغسل سائر البدن)9 . 

والمضمضة والااستنشاق فى الجنابة فرض عندناء وبه قال الثوري› وابن 


)١(‏ كذا في (أ) و(ب)» وفى البناية :٠٠١/١‏ «الأزهري)ء ولعله الصواب». فقد نص 
عليه في تهذيب اللغة ۸/ :٠١‏ «قال الليث: العُسل: تمام غسل الجلد كله». 

(۲) ما بين القوسين ساقط من (ب). 

(۳) ورد هذا القول: بأن إطلاق العُسل ‏ بضم الغين ‏ على الاغتسال صحيح ثابت عند 
أهل اللغة» ولكن الفتح أفصح وأشهر في اللغة» والضم أشهر في استعمال الفقهاء. 
ينظر: تهذيب اللغات والأسماء 59/5, البناية .٠٠١/١‏ 

)٤(‏ الخطمي بكسر الخاء وفتحها: نبات كثير النفع» يدق ورقه يابسًا ويجعل غسلا 
للرأس» فينقيه. ينظر: مادة (خطم): تاج العروس 21١5/97‏ المعجم الوسيط /١‏ 
٥‏ . 

(5) ينظر: إصلاح المنطق ص١١.‏ 

(5) ينظر: الهداية .50/١‏ 


ی د ل كك 


م "موس الضيحابة ی ای وغ 


وقال مالك والشافعي: هما سان في الوضوء والغسل . 

لهما: قوله ##: ١عَشْرٌ‏ مِنَ الْفِطْرَوَاء أي : السْنَّة» وذكر منها المضمضة 
والاستنشاق› رواه شیب 

ولنا: قوله تعالى: «إوإن كنم جنبا فأطهروأ [المائدة: .]١‏ وأصله 
توو فلما قصد الإدغام قلب التاءَ طا فادغم فی الطاءء واجتلب همزة 

[ق١٤/]‏ الوصل . 
ومعناه: طهروا أبدانكم, فكل ما أمكن تطهيره من البدن يجب غسله» 

وباطن الفم والأنف يمكن غسله؛ فإنهما يغسلان عادة وعبادة» نفلا في 

الوضوءء وفرضًا في النجاسة العينية» بخلاف العين؛ فإنها شحم لا تقبل الماء 

كابن عمر» وابن عباس . 
وذكر مالك في الموطأء والبيهقي» وغيرهما: «أن ابن عمر كان ينضح 

(0 Pe 2 

في عينيه الماء في وضوئه»› ولم يتركه حتى عمي»" '. 

2180/١ كذا حكى المصنف عن الليث  وكذا الطحاوي في مختصر اختلاف الفقهاء‎ )١( 
وقد تقدم عنه في باب‎ _ 0١ والمنبجي في اللباب 1/1 والعيني في البناية‎ 
الوضوء أنهما سنتان في الطهارتين.‎ 

(؟) ابن عرفة: أبو علي الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي المؤدب» مسند وقته» وصاحب 
الجزء المشهور بجزء ابن عرفة» توفي كه بسامراء سنة 701ه. ينظر: تاريخ بغداد 
۷ طبقات الحنابلة ۳۷٦/١‏ سير أعلام النبلاء .٥٤۷ /١١‏ 

(۳) ينظر: مختصر اختلاف الفقهاء ,.170/١‏ اللباب للمنبجي ۱۲۹/۱ البناية .٠٠١ /١‏ 

0) تقدم. () في (ب): «تطهر). 

(7) أخرجه مالك في الموطأ رقم (١١٠)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى ۲۷۳/١‏ كلاهما 
دون قوله: «ولم يتركه حتى عمي»» وقد ذكرها الشيرازي في المهذب »٤٨۳/١‏ 
وتعقبه النووي في المجموع 105/١‏ _ بعد أن صحح الأثر ‏ بقوله: «وليس في 
رواياتهم: حتى عمي). 


LL‏ 63 الغاية في شرح الهداية 


فيحتمل أن يكون عماه بذلك» ويحتمل أن يكون بسبب آخرء وهو كثرة 
البكاء؛ فإنه كان قَيِعَاا' ‏ بفتح القاف وكسر الدال وبالعين المهملتين» وهو 
الكثير البكاء -» ويجوز أن يكون بهما. 

وروى أبو داود» والترمذي: 0 مُحمّد سن سيرين عن بي هريرة 

عن النبي بي أنه قال: «تَحْتَ کل د . كه جتان تبلوا الت +وانقرا 
الْبَشْرَة). ويُروى: «تقَاغْسِلُوا الشَعْرَ . ففي الأنف شعرة وبشرة» وفي الفم 
OE E OE NE‏ الذىءيقي اللضسم بن 
الأذى». 

وعن علي ڪل عن النبي ##: «مَنْ ترك مَوْضِعَ شَعْرَةٍ لَمْ يُصِبْهُ المَاء 
فل په كَذَا وَكَذَا مِنَ النّارِ قَالَ: فَمِنْ نَم عَادَيْتُ شَعْرِيء قَالّه ثلا 


CV. (o 7 1 ٤ ds 
٠. جسن‎ 


CO. 
N 
ا‎ 
0 


جر شعرَه). 6 ابو داود» واحمد» وغيرهها” بإسناد 


هريرة ليه أنه لل : e‏ تان ا E‏ 


)١(‏ ورد في هامش (ب) هنا: «مطلب: قَدِعَاء بفتح القاف» وكسر الدال» وبالعين 
المهملة» وهو الكثير البكاء». ينظر: مادة (قدع) في: القاموس المحيط ص44لاء 
لسان العرب 75317/8. 

(۲) أخرجه بلفظ: «فلبوا الشعر»: البيهقي في السنن الكبرى 255/١‏ رقم »)۸٤۸(‏ 
وقال: «ليس بثابت». 
وأخرجه بلفظ : «فاغسلوا الشعر»: أبو داود رقم »)۲٤۸(‏ وقال: «الحارث بن وجيه 
حديثه منكراء والترمذي رقم (* ؛»؛» وقال: «حديث الحارث بن وجيه: حديث 
غریب» لا نعرفه إلا من حديثه» وهو شيخ ليس بذاك)» وابن ماجه رقم (0917). 

(۳) ابن الأعرابي: أبو عبد الله مُحمّد بن زياد الكوفي» المعروف بابن الأعرابي» من كبار 
أئمة النحو واللغة» من تصانيفه: النوادر» والخيل» ومعاني الشعرء توفي كل سنة 
١ه.‏ ينظر: إنباه الرواة 2١78/7‏ وفيات الأعيان ٠٠*١ /٤‏ بغية الوعاة .٠٠١/١‏ 

() ينظر قوله فى: المبسوط ٠٦١ /١‏ المحيط البرهانى .۸١/١‏ 

(0) أخرجه اسن رقم (۷۲۷)» وأبو داود رقم )4۹( وابن ماجه رقم (019). 

00 ينظر: المجموع ٠۹/١‏ البناية .٠٠٥١/١‏ 

(۷) أخرجه الجصاص في أحكام القرآن 2"57/7 والدارقطني في سننه 237017/١‏ رقم - 


سكل فى اي حسما اسح ا ا 313 1 1 ك2 


ا کے 


وانعقد الإجماع على إخراج اثنتين منها عن الفرض فيبقى مرة واحدة 
حتى لا يلزم ترك النص”"' . 

وعن علي َيه قال: «كان رسول الله كل يُقْرِئْنَا الْمَرْآنَ عَلَى كَل حَالٍ ما 
لَمْ يَكُنْ ا صححه الترمذي . فدل على حلول الجنابة بالفم بخلاف 
الوضوء؛ فإن الحدث لم يحل بالفم حتى كان للمحدث قراءة القران. 

ولأن إبلاغ الماء إلى أصول الشعر واجب في الجنابة دون 
الوضوءء فلهذا لا يلزمه تطهير الفم والأنف في الوضوءء ويلزمه تطهيرهما 
في الجنابة . 


rr 2 


وفيه ا ا «فإدًا ن اميم وَالِاسْيَنْشَاقٌ ‏ إن گان جنبًا - 
تشفة ON‏ نت" الكنلةفذل على ترصعيها قن 


الجنابة» وأنهما بخلاف الوضوء. 


= (104)» وقال: «هذا باطل» ولم يحدث به إلا بركة» وبركة هذا يضع الحديث» 
والصواب حديث وكيع الذي كتبناه قبل هذا مرسلا عن ابن سيرين: أن النبي عله 
الاستنشاق في الجنابة ثلاناى والبيهقي في معرفة السنن والآثار ا رقم 
(۳(. 

وذكره ابن الجوزي في الموضوعات 28١/7”‏ وابن عراق في تنزيه الشريعة ٦۷/۲‏ 
والسيوطي في اللآلئ المصنوعة ۲/ لاء والشوكاني في الفوائد المجموعة ص۲۹. 

.۲۹۹/۱ التنبيه على مشكلات الهداية‎ 257/١ فتح القدير‎ 2407/١ ينظر: المجموع‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي ‏ واللفظ له رقم »)١57(‏ وقال: «حديث علي هذا حديث حسن 
صحيحاء وأبو داود رقم (۲۲۹)» والنسائي رقم (2)561 وابن ماجه رقم (0915). 
وصححه الترمذي كما تقدم. واد بن السكن وعبد الحق والبغوي كما في تلخيص الحبير 
١‏ 

() أخرجه الدارقطني في سننه 2707/١‏ رقم »)51١(‏ قال ابن أبي العز في التنبيه على 
مشكلات الهداية :7*١7/١‏ «مرسل ضعيف». 

)٤(‏ أخرجه الدارقطني في سننه 23١8 - 701/١‏ رقم »)٤١١(‏ قال في التنبيه على 
مشكلات الهداية :7"١١/1١‏ «موقوف ضعيف). 
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١ 


وا E E‏ 
ااافا وفقو فرص عمد" وذكر شا (اتعقام"" ال وهو 
الاستنجاء» وهو قرفن عبد 2 يم e‏ 
المضمضة والاستنشاق. 

ولأنا نحملهما على الوضوءء ويدل عليه ما قدمناه من الحديث الذي 
خرجه أبو بكر. 

وأما قول صاحب الهداية: «بدليل قوله #: إنهما فرضان في الجنابة» 
ا او 0 0 1 

وقوله: «والمواجهة فيهما منعدمة» 

آهل التصريف يجعلون «انعدم» خطأ [ق5١/ب]‏ لأن «انفعل» للمطاوعة» 
وهو يختص بالعلاج والتأثير» وصوابه: معدومة فيهما”" . 

وقوله: «وغسل سائر البدن»”") 

قال أبو منصور الأزهري في تهذيب اللغة: «أهل اللغة اتفقوا على أن 
معت .سافن الباق : 

وقال ابن الصلاح: «سائر بمعنى الجميع مردود عند أهل اللغة» معدود 
من غلط العامة وأشباههم من الخاصة» قال: ولا يلتفت إلى قول الجوهري أن 


¥ 


)١(‏ أي: حديث: «عشر من الفطرة». 

(0) ينظر: البيان ۹٥/١‏ المجموع .٤۹/۱‏ 

(۳) في (ب): «انتقاض». 

(6) ينظر: العزيز ١١5١/١‏ روضة الطالبين .١9/6/١‏ 

.1١/١ ينظر: الهداية‎ )٥( 

(0) ينظر: التنبيه على مشكلات الهداية »5957/١‏ البناية 255057١‏ ولكنه قال: « 
روى الدارقطني ثم البيهقي في سننهما ما يقارب ذلك» وذكر دوت أبي مر 
ذكره المصنف -: «جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاث فريضة)» وقد تقدم. 

0) ينظر: الهداية .1١/١‏ 

(۸) ينظر: المفتاح في الصرف ص50» شرح الشافية للرضي ۱١۸/١‏ البناية .٠٠٠/١‏ 

(9) ينظر: الهداية )٠١( .10/١‏ ينظر: تهذيب اللغة 87//17. 


سائرًا بمعنى الجميع”''؛ فإنه ممن لا يقبل قوله فيما ينفرد به» انتهى كلامه'" . 
قلت: وقوله ت لغيلان الديلمين د وقد أسلم على عشر -: «اخْثَرْ 
أرْبَعَاء رارق سَايْرَهنَ) 17 يعيّن أن يكون السائر بمعنى الباقي دون الجميع 


للتناقض . 
فهذا يؤيد ما ذكره ابن الصلاح: الوخكم على الجوهري بالغلط فيه في 
موضعين : 


أحدهما : فى تفسيره بالجميع › والثانی : ن ذكره فى باب لاسير»)» وحقه 
أن يذكر في باب (اسأر) المهموز العين» لا في معتل العين Ib‏ لأنه من 
السؤر الذي هو مهموز العين بمعنى البقية»”''. 

وقال النواوي : «وقد يستعمل بمعنى الجميع في لغة قليلة» ولا يقبل قول 


)١(‏ ينظر: الصحاح 2547/7 مادة (سير). 

(؟) ينظر: شرح مشكل الوسيط لابن الصلاح .٠١۸/١‏ 

(۳) كذا في (أ) و(ب)» ومثله في البناية 2509/١‏ نقلا عن السروجي» وصوابه: 
«الثقفى»» كما جاء مصرحًا فى رواية ابن حبان والبيهقى. 

ع شوج بلفظ: «وفارق سائرهن»: ابن عبان فی ج 8 رقم »)٤۱٥۷(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى 2795/7 رقم .)٠١١٤١(‏ 

(5) ورد في هامش (ب): «فمن أوهامهم الفاضحة وأغلاطهم الواضحة: يقولون: قدم 
سائر الحاج» واستوفى سائر الخراج» فيستعملون سائرًا بمعنى الجميع» وهو في كلام 
العرب بمعنى الباقي» ومنه قيل لما يبقى في الإناء: سؤرء درة الغواص للإمام 
الحريري». ينظر: درة الغواص ص١٤.‏ 

() بنظر: شرح مشكل الوسيط لابن الصلاح .٠٠۸/١‏ 

(۷) ينظر: شرح أدب الكاتب ص5". (۸) ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص١”.‏ 

(4) أي: الفارسي . 
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الأقل: :والسائر الأكقر». لآن السائر لما ك .والبقية لما قر" : 


وقال ابن بري: «من جعل سائرًا من سار يسيرء يجوز أن يقول: لقيت 
سائر ا 1 الجماعة ن التي , 0 فيها هذا 0 كما ال 


7 في جميع الأديان. 
وقال الأحوص: 
مامتها نا لكات متكا .وقد الخو مدان الب ا 
قلت : کون السائر لما كثر لا ر EE‏ 
السؤر الخاص وهو الغالب من الشيء والكثيرء كالنجم» «والبقية» أيضًا في 
القليل بالغلبة؛ لأنها فعيلة من «بقي»ء تقول: ذهب زيد» وبقي القوم بعده"" . 
قوله: «وستته أن يبدأ المغتسل...» إلى آخرها” . 
كريب عن ابن عباس عن خالته ميمونة بنت الحارث زوج النبي كه أنها 
قالت : «وَضَعْتُ لِلئَِنَ ية وضوء الْجَنَابَةء - وفي الترمذي: غسلاء وفي بعض 
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طوقه #ررناء!* اغ اا اا الإاء يشماله على يحيته» فكسل 


)١(‏ ينظر قوله في: حواشي ابن بري على درة الغواص ص1٠‏ تهذيب الأسماء واللغات 
0/۳ 

(0) البيت لأبي العلاء المعري في ديوانه سقط الزند. ينظر: شروح سقط الزند 4517/7. 

(۳) ينظر: شعر الأحوص الأنصاري ص*١٠.‏ 

(6) ينظر: حواشى ابن بري على درة الغواص ص۷ - ١٠ء‏ بتصرف . 

(0) النجم: اسم ل واحد من كواكب السماء» وغلب إطلاقه على الثريا خاصة. فصار 
عَلمًا عليها. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 275/8 تاج العروس 417/77. 

(1) ينظر: البناية .۲٠٠/١‏ 

(۷) ينظر: الهداية ٦۲ - ٦١/١‏ وتمام عبارته: «وستته: أن يبدأ المغتسل» فيغسل يديه 
وفرجه» ويزيل نيخاشة إن كانت على بدنه» ثم يتوضأ وضوءه للصلاة إلا رجليه» ثم 
يفيض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثاء ثم يتنحى عن ذلك المكان فيغسل 
رجليه) . 


(۸) وهي في الصحيحين: أخرجها البخاري رقم »)۲٥۷(‏ ومسلم رقم (۳۳۷). 


عدار ع 


کفیه» 3 00 يده ت الإناء e‏ الماء ا روء 2 دلك بيده الحائط 
ا E ET‏ 
يردهاء فجَعَلَ يَنفض الما بيديه». رواه الجماعة» وليس [ق١٤/]‏ لأحمد» 
والترمذي: تقض المَاءَ بيده" . 

ومعنى قوله: «أن يبدأ المغتسل»: يحتمل: أن يكون من باب التعبير 
بالفعل عن إرادته كقوله تعالى: ذا أت الان سيد بال [النحل: ۹۸]. 

ويحتمل: أن يكون «المغتسل» بمعنى الشارع في الغسل» فإنه يقال: فعل 
إذا فرغ» وفعل إذا شرع» ويكون الشروع وقنًا للبداءة لغسل اليدين بخلاف 
الاستعاذة؛ فإنه لا يمكن أن يكون وقت الشروع في القراءة وقت الاستعاذة» 
فتعين الحمل على إرادتها . 

أما الوضوء: فمن الوضاءة بالمد ‏ وهي النظافة والنضارة ‏ بفتح الواو: 
مصدر ٠‏ واسم الماء الذي يتوضاً بهء قاله الخليل» وسيبويه» والمبرد في 
0 الصو وابن السكيت» وغيرهه"”". وهكذا ذكره ابن عصفور في 
المقرب”“» وهو الصحيح. 

وقال ابن الأنباري: «بضم الواو: اسم للفعل» وبفتحها: الماء الذي 
يتوضأ به . وقيل : بالضم فيهماء وهي غريبة ضعيفة» حكاها صاحب مطالع 
ا 

وهذه الأقوال واللغات في التّلهور والظهور. 


)١(‏ أحمد رقم (2»)757847 والبخاري رقم (2)7074 ومسلم رقم (2)5171 وأبى داود رقم 
(545)» والترمذي رقم »)۱١۳(‏ والنسائي رقم (504). وابن ماجه رقم .)٥۷۳(‏ 

(0) فى (ب): «للمصدر». 

)۳( ينظر : العين 5/1 كتاب سيبويه ٠٤١/٤‏ الكامل للمبرد ”/ ٠٤٠‏ إصلاح المنطق /١‏ 
۳ تهذيب اللغة ۷١/١١‏ لسان العرب ۱۹٤/١‏ المجموع .807/١‏ 

(6) ينظر: المقرب 7/7 177. (5) ينظر: الزاهر لابن الأنباري .٠١٤١/١‏ 

8607/١ المجموع‎ ۲۸٠ /۳ ينظر: مطالع الأنوار‎ )١( 


63 الغاية في شرح الهداية 
سإ ٠‏ 2-2 -2227----211 بييا ‏ کے 


فإذا قلنا: إنه اسم للماء''' الذي يتوضاً به» يكون قولها: اوضوء 
الجنابة» مجارًا؛ لما في الجنابة من الوضوء. وقيل: اسم لمطلق الماءء عليه 
يذل #وضوة الاو 

وفيه دليل على استخدام الزوج لزوجته””" 

وقولها: «فأكفأ الإناء». أي: قَلَبهء يقال: كفأت وأكفأت بمعنّى. وعن 
القاضي عياض في مشارق الأنوار: «أنكر بعضهم أن يكونا بمعنّى» وإنما 
يقال: كفأت إذا كان بمعنى قلبت» وأكفأت بمعنى: اقات قال: وهو مذهب 
الا 

قولها : «فغسل كفيه» إن تحقق عليهما نجاسة يجب غسلهماء وإلا يسن 
تطهيرهما أولًا؛ لأنهما آلة التطهيرء وقد تقدم. 

وفيه دليل على استحباب دلك اليد بعد الاستنجاء؛ لإزالة الرائحة» 
وغسل الفرج أولا؛ لإزالة ما عليه من النجاسة الحقيقية» فدل على نجاسة 
المني» فيكون حجة على الشافعي . 

وقال شارح العمدة: «قولها: «تنحى فغسل رجليه» يقتضي تأخير غسلهما 
عن إكمال الوضوءء وقد اختاره بعض 0 وهو أبو حنيفة وله » وبعضهم 
اختار التكميل على ظاهر حديث عائشة وهو الشافعي ولي" . 

والعجب من الشافعي كيف قال هذا؟ فإن في حديث عائشة وَقينا: (: 
توضأ وضوءه للصلاة» أطلقت» وفي حديث ميمونة النص على تأخير غ 


)١(‏ فى (ب): «الماء». 

(1) قال ابن دقيق في إحكام الأحكام 44/1 اوقد يوخ من هذا اللفظ: أنه اسم لمطلق 
الماء؛ فإنها لم تضفه إلى الوضوء بل إلى الجنابة» . 

(۳) ينظر: عارضة الأحوذي ٠٠١/١‏ . البناية 2751/١‏ عمدة القاري ۲۸۸/۳. 

.5"55/1١ ينظر: مشارق الأنوار‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري رقم »)۲٤۸(‏ ومسلم رقم .)7١15(‏ 

0) ينظر: العزيز ۱۹۲/١‏ المجموع .7١١/”‏ 

(۷) ينظر: إحكام الأحكام .95/١‏ 


ذل ا ل ال 


الرجلين» ومن مذهبه حمل المطلق على المقيد في حادثتين» فكيف في حادثة 
واحدة؟ وهو نقض لأصله» والحديثان صحيحان» وليس فيهما كلام. 

ثم قال: «وبعضهم فرق بين أن يكون الموضع وسخًا أو لاء فيؤخر في 
الأول دون الثاني» وهو في كتب المالكية”'' له أو لأصحابه . 

قلت: هذا الذي عزاه إلى كتب المالكية من التفصيل هو مذهب أبي 
حنيفة وه دون الأول» ذكره في المبسوط”". 

وقولها: «فخسل فرجه) اب هن عر ذكر الفرج للحاجة» كالنظر عند 
الحاجة . +وغفيله أولا وليل على تمن الماء يوررودة على العامة غلا 
للكنافعى؟ الأنه إنما أزال التجاسة الخقيفية عن فرجه بالغشل لفلا يتتسسن 
بدنه سارها بعد قيس 

وتأخير غسلهما دليل على جواز التفريق في الوضوء. 

واستدل بعضهم برده 4 الخرقة على أنه لا ينشف الأعضاء من ماء 
الوضوء. ولا دلالة فيه؛ لآنه #4 جعل ينفض الماءء فلو كره ذلك لكره 
نفضه؛ فإنه أزاله به» ورد الخرقة واقعة عين» تحتمل أن يكون ذلك لمعنى في 
الخرقة وغير ذلك» وقد 5 تفض أعضاء الوضوء» ولا فرق بين الوضوء 
والغسل» ومتمسّكهم: ١‏ تَنْفضُوا أُيْدِيَكُمْ فإنها مَراوحٌ الشَيْطان»» ضعيف”*', 
وهذا صحيح. 


)١(‏ كذا في (أ) و(ب). وفي إحكام الأحكام :۹1/١‏ «مالك». 

(0؟) ينظر: إحكام الأحكام 41/١‏ بتصرف. ينظر: الذخيرة 2711/١‏ التوضيح 2178/١‏ 
شرح زروق على الرسالة ۱۲۳/١‏ مواهب الجليل /١‏ ٠٦٠٤ء‏ كفاية الطالب "910/١‏ 
حاشية العدوي على كفاية الطالب ۳۹۷/۱. 

)٤( .60/ 5‏ فى (ب): «كى لا). 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم في العلل 2505/١‏ وقال: «فقال ا هذا حديث منکر» 
والبختري: ضعيف الحديث» وأبوه مجهول». وابن حبان في المجروحين 7١7/١‏ 
05٠‏ في ترجمة البختري بن عبيد» وقال: «يروي عن أبيه عن أبي هريرة نسخة فيها 
عجائب. لا يحل الاحتجاج به إذا انفرد لمخالفته الأثبات في الروايات» مع عدم 
تقدم عدالته)» وابن عدي في الكامل 7//ا5» من طريق البختري وقال: «وروى عن = 


وروي عن مالك : إن أ غسل الرجلين فيه استأنئف ال وعند 
ماه Wo.‏ 

وفي حديث عائشة وتا : ق يشي عَلَى رَأسِهِ ثَلَاتَ حَبيّاتِ)”" . 

وكام اث فقن لی أمنه كلاق اتا “بارعا كلاه 
غرفي“ . فالعَرَقَات: جمع غَرْفة» والعُرّف: جمع غُرْفة بالضم» وقد قرئ 

4 

ا 

ثم الكمال في الغسل بأحد عشر” : النية» والتسمية» وغسل يديه ثلاثاء 
وغسل ما به من أذى» والوضوءء وأن يحثي على رأسه ثلاث حثيات من 
الماءء وأن يروي بها أصول شعره» وإسالة الماء على سائر جسده ثلاثًا 1[ / 
ب]ء ودلك بدنه بيديه» والبداية بشقه الأيمن» والانتقال من مغتسله لغسل 


والمجزئ: أن يعم جميع بدنه بالغسل إذا لم يكن على بدنه نجاسة 
عينية» وإن كانت فإزالتها أيضًا من المجزئ. 


= أبيه عن أبي هريرة عن النبي بيه قدر عشرين حديثاء عامتها مناكيرء فيها: أشربوا 
أعينكم الماء». 

)١(‏ وهي رواية علي بن زياد عن مالك» وقد أوردها المصنف بهذا الإطلاق تبعًا لابن 
العربى فى عارضة الأحوذي »١15/١‏ وأوردها ابن أبى زيد فى النوادر والزيادات 
مق أن اشر هد رة سين ينك وره فال 28/٠‏ «قال. نه عا 2ا 
توضأ الجنب» وور غسل رجليه حتى جف وضوؤه» فليجدد الوضوء عند الغسل». 

(۲) ينظر: عارضة الأحوذي ٠١١/١‏ المجموع 2315/7 البناية .151/١‏ 

)۳( أخرجه الترمذي رقم »)٠١5(‏ وقال: احديث حسن صحيح)» وابن خزيمة في 
صحيحه ۱۲۱/۱ رقم »)۲٤۲(‏ والبيهقي في السنن الكبرى ۲۷۱/۱ رقم .)۸۳١(‏ 

)٤(‏ أخرجه مالك في الموطأ رقم »)٠٠١(‏ وابن حبان في صحيحه ٤1۸/۳‏ رقم 
»ع والبيهقي في معرفة السنن والآثار ١/لالا4»‏ رقم .)١575(‏ 

() أخرجه البخاري رقم .)۲٤۸(‏ 

() في قوله تعالى في سورة البقرة: من الآية :۲٤۹‏ إلا مَنِ اغف عة يدو 
والفتح: قراءة نافع وابن كثير وأبي عمروء والضم: قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة 
والكسائي. ينظر: التيسر للداني ص١8‏ » الوافي في شرح الشاطبية ص؟77. 

(۷) في (ب): لبعشرة»). 


20 7 ارب ي gg‏ ا 

وقوله: «ثم يتوضأ وضوءه للصادة» , 

احتراز من الوضوء الذي هو غسل اليدين» وقد عرف . 

وفي المبسوط والبدائع وغيرهما: يمسح برأسه في وضوء الجنابة في 
ظاهر الرواية» هو الصحيح؛ لأنه اسم للغسل والمسح. 
0 5 5 قرف 
رأسه» ووجوب المسح لا يظهر مع وجوب ال 

ثم هذا الوضوء غير واجب عندناء ومن الناس من أوجبه» وقد تقدم. 
ومنهم من أوجبه إذا كان محدثا قبل الجنابة. 

وعندنا يدخل الوضوء فى الغسل كالحائض إذا أجنبت يكفيها غسل 
واحد. ومنهم من أوجبه بعل الغسل» وأنكره علي وابن و 

وعن عائشة ونا قالت: «كان رَسُوَلُ الله يكل لا يَتَوَضَّأْ بَعْدَ الْعْسْلكف 
رواه الخمسة غير البخاري” . وفيه دليل أن وقوع اليد على الذكر لا ينقض 
الوضوء؛ فإن من غسل جميع بدنه ودلكه لا بد أن تقع يده على ذكرهء 
والظاهر من حاله ## أنه ما كان يترك الدلك؛ لأنه مستحب. 

وفي غسل الميت لا يؤخر غسل رجليه في الوضوء؛ لأنه على التخت. 

ولو أراد الجنب أن يأكل أو یشرب ماء تمضمض وغسل يديه ؟ لأنه لو 
قزرت الناء قبل التضمفة هر لاء س بكرن 4:51 اا شارا الماع 
المستعمل» ويده لا تخلو من النجاسة فينبغى أن يغسلها. 


.57/١ ينظر: الهداية‎ )١( 

(۲) أي: الوضوء. ينظر: بدائع الصنائع .50/١‏ 

(۳) ينظر: المبسوط ٠٤١ - ٤٤/١‏ بدائع الصنائع ۱/. 

(4:) ينظر: المبسوط ٤٥/١‏ عمدة القاري ۳/ ۲۸۳. 

(5) ولم يخرجه مسلم أيضّاء أخرجه أحمد رقم »)۲٤۳۸۹(‏ وأبو داود رقم »)۲٠١(‏ 
والترمذي رقم (۷)» وقال: «حديث حسن صحيح2. والنسائي رقم (۳). وابن 
ماجه رقم .)٥۷۹(‏ 


(w=‏ الغاية في شرح الهداية 

قوله: «فيغسل»" الفاء للتفسير" . 

قوله: «وليس على المرأة أن تنقض ضفائرها في الغسل إذا بلغ الماء 
أصول الشعر»" . 
اين اة المغروق واد ال اکت قل فل ذا رسرل ای اا 
ر ی و لخت ا ا کی أن تح على 
رسك نَلَاتَ حكَياتٍ مِنْ مَاءِ نُمَّ تُفِيضِي عَلَى سَائْرٍ جَسَدِكِ الْمَاء ََطْهُرِينَ»» أو: 
E‏ ن َد طَهَرْتِ»» رواه مسلم» وأبو داود» والترمذي» وقد ذكرناه من قبل . 

والضَّفْر - بفتح الضاد المعجمة» وسكون الفاء : نسج الشعر عریضًا› 
وبتحريك الفاء بالفتح بمعلى : المضفور» والتضفير قل والضفيرة: 
العقيصة» وضفرت المرأة شعرهاء ولها ضفيرتان وضفران» أي: عقيصتان. 

ومتكب O‏ اقفن إن E OT‏ رك يفول 
الماء ال أصولهء فيجب نقضه . 

وقال النخعى : يجب نفقضه و وقال حول : يجب فون الحيض 
دوا 

فإن قيل: ترك نقض ضفائر النساء نسخ للكتاب بخبر الواحد؛ لأنها 
مأمورة بإسالة الماء على كل ما يمكن إسالته عليه مرة واحدة» حتى لو بقيت 
لمعة في يديها لم يصبها لم يجزئ”“ الغسل» فينبغي أن يجب نقضه كالرجل. 


3 
1 
9 
6 
ع 


)١(‏ ينظر: الهداية 251/١‏ وتمام نصه: «وستته أن يبدأ المغتسل فيغسل يديه». 

(۲) وقال العينى فى البناية ١//ا70:‏ «والفاء للعطف» وقال السروجى: الفاء للتفسيرء 
قلت: ليس في قوله: أن يبدأء إبهام حتى یفسر» على ما لا يخفى». 

(۳) ينظر: الهداية .57/١‏ (:) أي: بمعنى الضَّفْرء لا المضفور. 

() فى (أ): «متلفا». 

(5) ينظر: حلية العلماء 2٠١7/١‏ عارضة الأحوذي 7/١ ةيانبلاء15١ /١‏ 7557. 

(۷) ينظر: المغني ۲۹۸/١‏ الفروع ۰۲٦۷/١‏ التنقيح المشبع ص؟57. 


(۸) في (ب): «یجز). 


قبل له: الامو بالتطهين يتناول البدن » والشعر كس من البدن من كل 
وجه» بل هو متصل به نظرًا إلى أصوله؛ ومنفصل عنه بالنظر إلى رؤوس 
الأتراك والعلوية'''» لهذا قلت: والهنود والخطا”" مثلهم. 

قوله: «وليس عليها بل ذوائبها. وهو الصحيح»”". 

وفي الصحاح: «الذؤابة من الشعر ‏ بضم الذال المعجمة» وبعدها 
همزة» وجمعها ذوائب» تقلب الهمزة الأولى واوًا؛ لأن ألفها تقلب همزةً فى 
الجمع كألف رسالة» فكان يقع ألف الجمع بين همزتين» فقلبوا الأولى واوًا؛ 
لاستثقال الجمع بين الهمزتين وبينهما 220 

واختلف المشايخ في بل الذوائب. قيل: تبلَ ذوائبها ثلانًا مع كل بلة 

2 ا (0) ان ا 5 
عصرة؛ والاصح: أنه غير واجب؛ للحرج 5 وظاهر قوله: «فبلوا الشعر) 
يشهد للأول» ولهذا قال : هو الصحيح . 

وفي المحيط: (ويجب إيصال الماء إل أثناء اللحية» وشعر ارام 
ع )¥( 
كأصولها)”''. 

وكذا يجب عليها إيصال الماء إلى أثناء شعرها إذا كان منقوضًاء ذكره 
أبو جعفر الهندواني ‏ بكسر الهاء» منسوب إلى حصن - ذكره في 


)١(‏ والصحيح في المذهب وجوب نقضه لعدم الحرج. ينظر: البناية 2557/١‏ الجوهرة 
النيرة 21١/١‏ فتح القدير /١‏ 57» البحر الرائق .48/١‏ 

(۲) الخطا: جنس من الترك» يسكنون ما وراء النهر في أرض طمغاج وحزلقية. ينظر: 
تاريخ ابن خلدون .1١/75‏ 

(۳) ينظر: الهداية .1۳/١‏ 

() ينظر: الصحاح 1557/7» مادة (ذأب). 

.14/١ فتح القدير‎ 254/١ بدائع الصنائع‎ »45/١ ينظر: المبسوط‎ )٥( 

(5) أي: صاحب الهداية» كما تقدم ص 447. 

(۷) ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق۸/أء مجمع الأنهر ۳٦/١‏ الفتاوى الهندية 
55/1 


6 الغاية في شرح الهداية 


1 اع (ODD‏ 
وإن كان مضفورًاء قيل: يجب إيصاله إلى أثنائه بقوله بي : «فبلوا 


وبلغ عائشة وا : «أن عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو يَأمُرٌ النْسَاءَ إِذَا اعَْسَلْنَ أن 
رعوووي 9۴ 7ور 


يَنْقْضْنَ”" رُؤُوسَهُنَ فَقَالَتْ: يا عَجَبي”*) لابن عَمْرو» E E‏ 
رَؤْوسَهَُن د كنت اخ انا سول الله کا مِنْ إِنَاءِ واحلِ» وَمَا أزيد عَلَى 
أن أثرء غا راس دک اغات بوذا ب ١‏ 
أن أفرغ على راسي ثلاث إفر تاء رواه مسلم . 

وفيه دليل على جواز توضو الرجل بفضل وضوء المرأة؛ لأنها إذا 
اغترفت غرفة كان الباقى من فضل وضوئهاء وقد استعمله النبي ي . 

وفي المبسوط وغيره: «بلغها عن ابن عمر»" » مكان «ابن عمرو»» 
وليس بعتو وإنما هو التباس. 

وفى المبسوط: «عن حذيفة به : أنه كان يقول لامرأته عند الاغتسال: 
«الشؤون: مواصل قبائل الوا وملتقاهاء ومنها تجىء الدموع». 

قلت: فكيف يوصل الماء إليها؟ قال صاحب المنافع: «(وذكر فى 


)١(‏ المستصفى: لأبي البركات عبد الله بن أحمد النسفي» قيل: هو شرح على منظومة أبي 
حفص النسفي في الخلاف» ثم اختصر هذا الشرح وسماه المصفى» وقيل: بل 
المستصفى هو شرح النافع» والمصفى هو شرح المنظومة.ينظر: أسماء الكتب /١‏ 
۲ كشف الظنون ۲/ ۷٦۱۸ء‏ ۱۹۲۱/۲. 
والقول الثاني هو الذي نص عليه في كتابه المصفى (ق٥۲۸/ب)»‏ حيث قال: «لما 
فرغت من جمع شرح النافع وإملائه وهو المسمى: المستصفى من المستوفى» سألني 
بعض إخواني... أن أجمع للمنظومة شرحًا... فأجبتهم إلى ذلك» وسميته: 
المصفى) . 

(۲) ينظر: المصفى (مخطوط) ق۷/. ۳( في (1أ): «تنقض» . 

() كذا في (أ) و(ب)» وفي صحيح مسلم: «عجبًا). 

(5) أخرجه مسلم رقم (۳۳۱). )١(‏ ينظر: المبسوط .55/١‏ 

(0) فى مطبوعة المبسوط : «متون». (۸) ينظر: المبسوط .)٦/١‏ 

(9) ينظر: الصحاح ۲٠٤۲/١‏ مادة (شأن). 


و هه ي ا 


الهادي“: أن الشؤون غلط من الكاتب؛ لأنها ما تحت الجلدء ولا يمكن 
إا الماف اليه وجل واه واا .وسداهيء الط ١‏ شون الشعن: 
أصوله». وما علمت من أين نقلا ذلك؟ 

قوله: «والمعاني الموجبة للغسل» . 

قال في المنافع: «أراد بالمعاني: العلل» واجتنبوها؛ لكونها من ألفاظ 
الفلاسفة» واستعمل ذلك أبو جعفر الطحاوي؛ تنبيهًا لمن ينتحل الإسلام»“ 

قال: «وكأنهم اتبعوا السَّنَّة؛ فإنها وردت بلفظ «المعاني» دون «العلل». 
قال تك : دلا يحل دم امری مسيم إل بإحدى مَعَانٍ ثلاث قال: أراد بها: 
العلل ولهذا لم تأت ت بالا 0 

قلت: لفظ ما بِإِحْدَى تلاث» خرجاه في الفسهية ٠‏ بحا : 
بإحدى علل»ء أو خصال» أو غير ذلك» فلا حجة له فيه. 

ولو قال اتزول الا كاد اولي لأنه لزع من ااال ازول 
ولا ينعكس؛ لأن من احتلم أو وجد على فخذه أو فراشه منيًًا يجب فيه 
ال 

للشافع 230: حديث اف سعيد الخدري ضف : أن النبي َيِه قال: «إِنّمَا 
الْمَاءُ من الاي أي: وجوب استعمال الماء بسبب خروج الماءء و«من» 


)١(‏ الهادي: هو كتاب الهادي للبادي على كتاب النافع» لأبي بكر محمد بن محمود 
الحموي» المتوفى سنة 1۲۸ ه. ينظر: تاج التراجم ص٤۳۳»‏ كشف الظنون ۲/ .٠۹۲۱‏ 

(۲) لم أقف عليه في المحيط الرضوي . (۳) ينظر: المستصفى ۲۳۲/۱ ۔ ۲۳۳. 

() ينظر: الهداية .14/١‏ (0) ينظر: المستصفى .770/١‏ 

(5) أي: لم يقل: «ثلاثة)» فإن المعاني جمع معنى وهو مذكرء والقاعدة: مخالفة العدد 
للمعدود من الثلاثة إلى العشرة» فلذلك أولت بالعلل لأنها مؤنثة. 

(۷) ينظر: المستصفى ,376/١‏ البناية ۲۹۳/۱. 

(۸) أخرجه البخاري رقم (1۸۷۸)» ومسلم رقم (15375). 

(9) أي صاحب الهداية ٠٦٤/١‏ ونص عبارته: «والمعاني الموجبة للغسل: إنزال المنى». 

:۲۳۸/١ البيان‎ 991/١ في إيجابه الغسل بخروج المي كيفما كان ينظر: التهذیب‎ )1١( 

.)۳٤۳( أخرجه مسلم رقم‎ )١١( 


م القاية في شن هدايم 


ولنا: أن الأمر بالتطهر يتناول الجنب» والحديث متروك الظاهر؛ فإنه لا 
يجب الماء من كل ماء» فيحمل على الماء و 
وعن ابن عباس - معناه : «في النوم لا يجب حتى ينزل»» ثبت هذا 


م2 
عه 5 


ونما 'قلناة من اشر اط الشهوة قال مالك واج . 


5 ا ا 1 O‏ 
قوله: «والجنابة في اللغة: خروج المني عن شهوة»''. 


الجنابة ليست خروج المني» بل هي تحصل بخروج المني» فكانت غيره. 

وقوله: «في اللغة: خروج المني». 

ليس كذلك؛ فإن الجنابة في اللغة: البعد على ما نذكره» وهي اسم 
إسلامي؛ لأن فيها تجنب الصلاة» والمساجد» وقراءة القرآن ‏ على ما يأتي - 
حتى يغتسل . 

قوله: «يتناول الجنب)”” . 

اختلفوا في الجُثب: فذهب أبو إسحاق الزجاج في المعاني: «أنه 
مصدر؛ ولهذا أفرد فى الجمع“» وتبعه الرازي في أحكام [ق۲۷/ب] 
القرآن””'": وكذا ذكره ابن مالك في شرح الكافية الشافية» قال: «المصدر 


.555/1١ البناية‎ ٠١١/۲ ينظر: المجموع‎ )١( 

(۲) ينظر: الهداية ٦٤/١‏ _ 50هء العناية .50/١‏ 

(۳) رواه الترمذي رقم »)١١7(‏ وينظر أيضًا: شرح مختضر الطحاوي للجصاص١/‏ 2405 
المجموع 100/۲. 

(5) ينظر: الذخيرة ۲۹٤/١‏ مواهب الجليل .٤٤٥/١‏ 

(5) ينظر: المبدع ۰۱١۰/۱‏ الإنصاف ۷۹/۱ *۸. 

(5) ينظر: الهداية »54/١‏ وعبارته: «والجنابة في اللغة: خروج المني على وجه 
الشهوة» . 

(۷) فى (ب): «وهو». (۸) ينظر: الهداية .54/1١‏ 

)0 ينظر : معاني القرآن للزجاج ۰.۲ بتصرف. 

750 ينظر: أحكام القرآن للجصاص۲/‎ )٠١( 


يجىء على افعُل) كنب" . 

وقال الزمخشري [ق::/1] في المُفَصَّل في باب جمع الوصف: «(ونحو 
جَنْبِ على أَجَْابِ وجُئبين» . وكذا ذكره ابن الحاجب في تصريفه في باب 
الصفة المشبهة باسم الفاعل» وفي باب جمع الوصف“ 

وقال فى الكشاف عن حقائق التأويل - هكذا اسمه» ذكره فى كتابه 
المحاجاة بالمسائل ال -: «أنه أسم جرى مجرى المصدر الذي هو 
الإجناب»"» قال: «يقال: ات الرجل واجِتّئّب تكن وت ا 
قال: «والذيٍ عليه ألسنة ا E‏ 


ومثله «أفق» من أَقق الفرس: إذا كان فائقّاء وهو صفة0"' . 


وقال ابن عصفور فى المقرب: «ولم يجيء «فعْل) في الوصف إلا 
e‏ يالب و تالو او و الوت قالواة اجات وقد 
يكون «جتب» واقعًا على الجمع»"' . 


.۲۲۲۳ /٤ ينظر: شرح الكافية الشافية‎ )١( 

(۲) ينظر: المفصل مع شرحه لابن يعيش ۲۷/٩‏ - ۲۸. 
(۳) ينظر: الشافية لابن الحاجب مع شرح الرضي .١58/١‏ 
(5) ينظر: المرجع السابق .1١١9/7‏ 

(5) ينظر: المحاجاة بالمسائل النحوية ص۸۲. 

(5) ينظر: الكشاف ۲/ ۸۳. 


(۷) لم أقف عليه في الكشاف» ولكن ذكره في أساس البلاغة ٠٠١/١‏ مادة (جنب). 

(۸) لم أقف عليه في الكشاف. 

(9) أبو البقاء: عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري» توفي ك سنة 17ه. ينظر: 
إنباه الرواة ١١١/١‏ الوافي بالوفيات ۷۳/۷ البلغة ص68١.‏ 

)٠١(‏ ينظر: التبيان في إعراب القرآن 275١/١‏ ونصه: «والجنب يفرد مع التثنية والجمع في 
اللغة الفصحى» يذهب به مذهب الوصف بالمصادر» ومن العرب من يثنيه ويجمعه». 

(١١).ينظر:‏ تهذيب اللغة ۲٨۸/۹‏ مقاييس اللغة »1١7/١‏ تاج العروس ٠١/٠١‏ 

)١0(‏ رجل شلل: أي: خفيف سريع. ينظر: لسان العرب ٦٠/١١‏ مادة (شلل). 

(۱۳) ينظر: المقرب ؟57/7١1.‏ 


وفي الصحاح: «هو من أَجنَبَ الرجل وجيب - على ما لم يسم فاعله » 
ورجل جُنْب يستوي فيه الواحد والاثنان والجمعء وربما قالوا: أَجنَاتٌ 
و 

ووجدت في ديوان الأدب للفارابي: «أَجَيِبٌ: إذا أصابته الجنابة» © 
مضبوطة بضم الهمزة وكسر النون في نسخة صحيحة» والمعنى يدل عليه» وهو 
إصابته الجنابة. 

والجار التب الذي ليش اله قراية7 , 

وفسر شارح العمدة قول أبي هريرة: «كُنْتُ تًا“ أي: ذا جنب" , 
وكذا قول أبي إسحاق: «#وإن تم جنا [المائدة: ]0 أي: ذوي 
جنب" بنا منهج أنه رة وتد نينا أنه فة خلا عاجة إلى هذا 
التأويل . 

وعن 7 كانه اس جا من الجيغالطظة» :تقرل + 
إذا خالط امر ت ٠‏ 

قال بعضهم : «هذا ضد المعنى الأول)”" . 

ويدل على اعتبار وجود الدفق والشهوة: 

قوله 44 : «إِذًا حَدَفْتَ المَاء فَاغْتَسِلُ. وَِذَا E‏ تكن حَاذِكَا قلا َغَْسیل)» 
رواه أحمد في لفظ ل0©. 


ءِ 
اج 


جنب الرجل» 


)١(‏ ينظر: الصحاح ١/١١٠٠ء‏ مادة (جنب). 

(۲) ينظر: ديوان الأدب ۲/ ۲۸۰. 

(۳) ينظر: زاد المسير ۷۹/۲» تفسير القرطبي 8/ 187. 

.)۳۷١( أخرجه البخاري رقم (۲۸۳)» ومسلم رقم‎ )٤( 

(5) ينظر: إحكام الأحكام .88/١‏ (5) ينظر: معاني القرآن للزجاج .٠١٤/۲‏ 

(۷) ينظر قوله في : إكمال المعلم ؟/ 27٠١‏ إحكام الأحكام /١‏ ۸۷. 

(8) قاله القاضي عياض في إكمال المعلم »75١/7‏ وقال ابن ذقيق في إحكام الأحكام 
0١‏ اقال بعضهم: وكأن هذا ضد للمعنى الأول» كأنه من القرب منهاء وهذا لا 
يلزم ؛ فإن مخالطتها مؤدية إلى الجنابة التي معناها البعد على ما قدمناه). 

(9) أخرجه أحمد رقم «(AEYV)‏ وَعلق عليه شعيب الأرناؤوط بقوله: «حسن لغيره)» = 


EE‏ د 


423 واو 


ولأبي داود: ذا رايت الْمَذّ فاغيل دكركء وَتَوَضَأ وُضُوءَك للصلاي 
قدا قَضَحْتَ الْمَاءَ قَاغْتَسِل0” . 

فاعتبر الحذف والفضخ» وذلك يكون مع الدفق والشدة» وما ذكرنا من 
النص والأحاديث مقيد» وحديث «الماء من الماء» مطلق. 

قال في المفيد والمزيد: «في حادثة واحدة يحمل المطلق على المقيد 
كما قلنا في الزكاة”''؛ والشافعي من أصله حمل المطلق على المقيد وإن كان 
في حوادث» وقد خالف أصله)”". 

وأوجب شاذان بن إبراهيم”'' وأبو عبد الله القلاس”' من أصحابنا: 
الغسل كيفما خرج المني. 

وقوله: «يقال: أجنب الرجل إذا قضى شهوته من المرأة)”'. 

وفي المحيط: أجنب الرجل إذا قضى شهوته""» فيحمل أن ذكُر 
«المرأة» خرج مخرج العادة والغالب» لا أنها شرط فيها. 

اختلف المشايخ في ثمن ماء غسلها: 

قيل: لا يجب عليه» سواء كانت غنية أو فقيرة» ويقال للزوج: تدعها 
تنتقل إلى الماءء أو تنقله إليها . 

وقيل: يجب عليه بمنزلة ماء شربهاء وهو قول أبي الليث؛ لأنه لا بد 


= وقال الألباني في الإرواء :١77/١‏ «أخرجه أحمد بسند حسن أو صحيح». 

)١(‏ أخرجه أحمد رقم (2)858 وأبو داود رقم (2205. والنسائي رقم »)١97(‏ والحديث 
صححه الألباني في الإرواء .157/١‏ 

(۲) أي: في نفي الزكاة عن المعلوفة بورود النص مقيدًا بالسوم. ينظر: تبيين الحقائق .٠١ /١‏ 

(9) ينظر: البناية »777//١‏ تبيين الحقائق .١5/١‏ 

(5) شاذان بن إبراهيم: لم يذكر له ترجمة في كتب التراجم سوى اختياره هذاء وزاد 
صاحب الطبقات السنية اختيارين غيرهما. ينظر: الجواهر المضية ۲/ ٥٠٤٠ء‏ الطبقات 
السنية ٠٠١ /٤‏ الأثمار الجنية .٤٤١/١‏ 

(0) كتب تحته فى (ب): «محمّد بن خزيمة)» وقد تقدمت ترجمته. 

5 ينظن» الهداية 9 /54 دام (۷) لم أقف عليه في المحيط الرضوي. 


CYA)‏ الغاية في شرح الهداية 


لها منه. ولأن الزوج هو الذي تسبب لوجوبه عليها فكان عليه خلاصها. 

ومنه: وجوب الاغتسال من الحيض بالنص» وفيه نظر”” . ومن 
النفاس بالإجماع“» ويجوز أن يكون بناءً على خبر ثُرك نقله استغناءً عنه 
بالإجماع» ويجوز أن يكونوا قاسوه على الحيض؛ لأنه دم حيض محتبس في 
الرحم في مدة الحمل. 

والإجماع ينعقد عن الخبر والقياس» ولا يشترط أن يكون مسنده قطعيّاء 
بل ينعقد عن دلالة أو أمارة» إذ الإجماع لا يكون عن التبخيت”» هو 
الصحيح على ما عُرف في أصول الفقه"" . 

وسبب وجوبه”"': إرادة فعل لا يحل مع الجنابة» كالصلاة» وقراءة القرآن» 
ومس المصحف» وغير ذلك؛ لأنه لا يجب بدون هذه الأشياء كالوضوءء وهذه 
الأحداث شرطه. وهذا إذا كان من أهل وجوب الصلاة عليه بخلاف الحائض» 
والنفساء» والمجنونء والكافر» والصبي» حيث لا غسل عليهم. 

قوله: «ثم المعتبر عند أبي حنيفة ومُحمّد رحمهما الله: انفصاله عن مكانه 


8 5 


عن سهو 


)١(‏ ينظر: فتاوى النوازل (مخطوط) ق7١/‏ بء بدائع الصنائع 217١/١‏ المحيط البرهاني 
0 

)۲( الضمير يعود لكتاب الهداية» حيث قال 51/١‏ - 58: «والحيض؛ لقوله تعالى: موحي 
يهر بالتشديد» وكذا النفاس للإجماع». 

(۳) في هامش (ب): «ووجه نظره: ما أفاده الشراح: من أن الموجب انقطاعها لا 
نفسها». ينظر: تبيين الحقائق 217/١‏ البناية 2731/4/١‏ العناية 1۸/١‏ - 214 فتح 
القدير .1۹/١‏ 

() ينظر: الهداية 258/١‏ ونقل الإجماع أيضًا: ابن المنذرء وابن جرير. ينظر: الإشراف 
لابن المنذر ۳۷١/١‏ المجموع ۱٦۸/۲‏ البناية ۲۷۹/۱. 

(5) المراد بالتبخيت: صدور الإجماع بغير مستند شرعي» بل عن توفيق الله تعالى لاختيار 
الصواب. ينظر: نفائس الأصول /٦‏ ل/ا“ا/”» نهاية السول ۲/ .۷۸١‏ 

(5) ينظر: كشف الأسرار ۳۸۸/۳ المحصول /٤‏ ۱۸۷. 

0) أي: وجوب الغسل. (۸) فى الهداية: «على وجه الشهوة». 

(9؟) ينظر: الهداية 7/١‏ 560. 1 


واا اا 


يعني : أنه لو انفصل عن مكانه عن شهوة» وخرج لا عن شهوة» يجب 
الغسل عندهماء وعند أبي يوسف كُلَنْهُ: يشترط أن يكون الانفصال والخروج 


عن شهوة. 

أما لو انفصل عن شهوة وما خرج لا يجب الغسل به خلافا لابن 
ا 
وأبو يوسف يعتبر الطرف الأخير ‏ الذي هو الخروج - بالأول ‏ الذي 
هو الانفصال ‏ وقد أجمعنا على اشتراطها في الأول. فوجب أن يشترط في 
الأخير بالقياس عليه» وهما يقولان: بالنظر إلى الأول يجب» فإذا وجب من 
وجه يجب احتياطًا . 

وتظهر ثمرة الخلاف في مقامين: 

أحدهما: إذا احتلم فاستيقظ. فقبض على رأس إحليله حتى سكنت 
شهوته» ثم سال المني» فعندهما: يوجب الغسل» وعند أبي يوسف: لا. 

والثاني: لو جامع فأنزل» واغتسل من ساعته» ثم خرج» تجب إعادة 
الغسل عندهما ولا يعيد صلاته المؤداة» وعند أبي يوسف: لا. 

أما لو خرج بعد ما بال» أو نام» أو مشىء لا يجب الغسل اتفاقًا؛ لأن 
ذلك يقطع مادة المني الزائل عن مكانه بشهوة» فيكون الثاني زائلا عن مكانه 
بغير شهوة. 

ولو خرج منيه بعد البول وذكره منتشر يوجب الغسل . 

وفي الذخيرة: (إذا استيقظ فوجد على فخذه أو فراشه بللا : 

إن E‏ احتلامًا وتيقن أنه مني أو مذي» أو شك أنه مني أو ودي» 
فعليه الغسل» وإن تيقن أنه ودي» فلا غسل عليه. 

وإن لم يتذكر احتلامًا: إن تيقن أنه ودي فلا غسل عليه» وإن تيقن أنه 
مني فعليه الغسل» وإن شك أنه مني أو مذي فكذلك عندهماء وقال 


() ينظر: شرح الزركشي ۲۷٤/١‏ الإنصاف 285/7 كشاف القناع .17١/١‏ 
(0) فى (ب): «مذي). 


11 امم سمب ل ا د 


220 ي‎ e 0 


مه لس مم 


ووو «مذي». أي صورته صورة مذي» وليس بمذي حقيقة 
بضالة» لجرك امديكون فنا زف بالهراة O‏ البدة : تقرنييا E‏ 
والقياس قول أبي يوسف. 

ثم إن أبا حنيفة وه أخذ بالاحتياط في هذه المسألة» ومسألة المباشرة 
الفاحشة"» ومسألة الفأرة“» وأبو يوسف [ق1/40] وافقه في مسألة المباشرة؛ 
لوجود فعل من جهته هو سبب لخروج المذي» وخالفه في المسألتين 
الأخيرتين لعدم الصنع منه» ومُحمّد وافقه في الاحتياط في مسألة النائم؛ لأنه 
غافل عن نفسه فكان الموضع موضع احتياط» بخلاف الفصلين الأخيرين؛ فإن 
المباشر ليس بغافل عن نفسه» فيحس بما يخرج منه. 

وبقول أبي يوسف أخذ أبو الليث» وخلف بن أيوب”” في المني” . 


قال القاضي أبو علي النسفي”"': «ذكر هشام في نوادره عن مُحمّد: إذا 
استيقظ فوجد بللا في إحليله» ولم يتذكر حلمّاء إن كان ذكره قبل النوم منتشرًا 
فلا غسل عليه» وإن كان غير منتشر فعليه الغسل» قال : وينبغي أن يحفظ 


.۸٥ /١ ينظر: الذخيرة البرهانية (مخطوط) ق۸/ ب» المحيط البرهانى‎ )١( 

(۲) أي: صاحب الذخيرة البرهانية في النص السابق. 1 

(۳) وهى مسألة انتقاض الوضوء بمباشرة امرأته من غير حائل. 

5 وهي شيالة الفارة إذا وفحت فى ال فالطحت وتشحف: 

(8) خلف: أبو سبعيد خلف بن آيوت العائري البلعي: الإمام 'المحدتث الفقيه مفتي 
المشرق» وعالم أهل بلخ» أخذ الفقه عن أبي يوسف ومُحمّد وزفرء توفي كاه سنة 
6ه. ينظر: طبقات الحنفية ۲۹7/١‏ سير أعلام النبلاء 4/ 2514١‏ تاج التراجم 
ص”5١.‏ 

(3) ينظر: فتاوى النوازل (مخطوط) ق9/أ» ق7١/ب»ء‏ فتح القدير 257/١‏ حاشية ابن 
عابدين ۲۹۷/۱. 

(۷) النسفي: أبو علي الحسين بن الخضر النسفي» من كبار فقهاء الحنفية وإمام عصرهء 
وأستاذ شمس الأئمة الحلوانى» ولى قضاء بخارى» توفى واه سنة 5 47ه. 
ينظ الحواسر النفنية 35/1 الطعات الندة ا او اة 

(۸) القائل هو شمس الأآئمة الحلواني كما في الذخيرة البرهانية. 


كل للد ب ي ني سين | ا 
هذا؛ فإن البلوى كثيرة فيهء والناس عنه غافلون»' . 

وقال الطحاوي: «من المشايخ من قال في المني الخارج بعد سكون 
الشهوة: اتفاق أنه يجب الغسل» وإنما الخلاف في المذي يجده النائم على 
فخذه أو فراشه إذا [83؟/ب] استيقظ» وهذا مني» وصار كما لو وجد مني 
على فخذه أو فراشه بعد النوم». 

وقال الفقيه أبو جعفر: «إذا وجد منْيّا على فراشه فهو على هذا الخلاف 
O‏ 

ولو عشي عليه أو كان سكران فأفاق» فوجد على فخذه أو فراشه مذي 
لم يلزمه الغسل؛ لأنه يحال به على هذا السبب الظاهر بخلاف النائم. 

والمرأة في الاحتلام كالرجل» وعن مُحمّد في غير رواية الأصول: إذا 
تذكرت الاحتلام والإنزال واللذة ولم تر بللا يجب عليها الغسل. 

قال شمس الأئمة الحلوانى: «لا يؤخذ بهذه الرواية» ولكن بجواب 
ظاهو الوا ٠‏ 

قال أبو جعفر: «إن خرج إلى الفرج الخارج يجب وإلا فلاء وكذا 
الحيض ما لم يخرج إلى الفرج الظاهر لا يكون حيصًا»““. 

عن أم سلمة قالت: اجَاءَث أمُ سُلَيْم - بِنْتُ مِلْحَان اا ا ا 


- 


زيد” * بن سهل ‏ واسمها سهلة» وقيل: رميلة» وقيل: رميثة» وقيل: مليكة» 


)١(‏ ينظر قوله في: الذخيرة البرهانية (مخطوط) ق۸/ ب المحيط البرهاني /١‏ وق 
التاتارخانية /١‏ ١۷١٠ء‏ الفتاوى الهندية .١7/١‏ 
(۲) والمراد بالفقيه أبي جعفر: الهندواني .ينظر قوله في: بدائع الصنائع 259/١‏ تبيين 


.١5/١ الحقائق‎ 

(۳) ينظر: الذخيرة البرهانية (مخطوط) ق4/أ» المحيط البرهاني »85/١‏ التاتارخانية /١‏ 
۸,. 1 

(:) والمراد بأبى جعفر: الهندوانى. ينظر: الذخيرة البرهانية (مخطوط) قة/أ تبيين 
الحقائق ١ .15/١‏ 


(5) فى (ب): «وزيد» بزيادة الواو. 


نما الغاية في شرح الهداية 
وأنيقة» يقال لها: الرميصاءء وهي أم أنس بن مالك» وهو الصحيح.ء قال 
النواوي: «وقول إمام الحرمين والغزالي والروياني"'': جدة أنس» غلط 
بلا شك”" ‏ إلى النبي ي فَقَالَتْ: «يَا رَسُولَ 4 إن الله 
الْحَقّء فهَل عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ عُسْلٍ إا اتَلَمَتْ؟ َال 4# : َعَم إِذَا رَأَتِ 
الْمّاءء فقالت أم سلمة: يا رسول الله» وَتَحْتَلِمُ الْمَرْ 
يُشْبِهُهَا وَلَدُمَا؟). 

وفي لفظ: «قالت: قلتُ: فَضَحْتٍ النَّسَاءَ2» رواه البخاري» ومسلمء 
والترمذي» والنسائي» وابن ماجه 1 

ون الي أن 1 رتت أننا شالك النبي كل عَن الْمَرْأةٍ نَرَى 
في مَنَامِهَا مَا يَرَى جلث قَُانَ ##: ذا رَآَثْ دل كَلْتَمْتسِلُ». فَقَالَثْ أَمُ 
ا وَاسْتَحَيْتٌ مِنْ لِك - بياء واحدة عند بني تميم» وبيائين عند 
اا فَقُلْتُ: وَعَلُ يکود هَذًَا؟ كَقَالَ نبي الله يكله: «نَعَمء قَمِنْ أَيْنَ 
يَكُونُ الشَبَهُ؟ إِنَّ مَاء الرَجُلِ عَلِيظ أَبِيَضْء وَمَاء الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْمَرُ كقَمِنْ أبْهِمَا 
علا أَوْ سبق يَكُونٌ مِنْهُ الشَبُّ». رواه مسل © . 


)١(‏ ينظر: نهاية المطلب »١57/١‏ وفيه: «أم أنس»» وذكر محققه أنها في الأصل :«جدة 
أنس»» والتصويب من إحدى النسخ ومن كتب الحديث» الوسيط للغزالي 2745/١‏ 
وفيه : «(أم أنس»» وذكر محققه أنه في النسخ: «جدة أنس»» وصوّبه بناء على استدراك 
ابن الصلاح وابن أبي الدم على الغزالي» بحر المذهب 2197/١‏ وفيه: «أم أنس»ء 
ولم يذكر محقق الكتاب شيئًاء وقد حقق الكتاب على نسخة واحدة» فلعل ما قاله 
النووي مذكور في نسخة أخرى. 

(۲) ينظر: المجموع .٠١١/۲‏ 

(۳) البخاري رقم »)۱۳١(‏ ومسلم رقم (7١"07؛‏ وأبو داود رقم (2)771 والترمذي رقم 
c(1)‏ والنسائي رقم 14%( وابن ٠‏ ماجه رقم »)٦۰۰(‏ ورواية «فضحت النساء») عند 
مسلم والترمذي وابن ماجه. 

(5) في (ب): «أم سلمة». 

(5) وفي (ب): «أم سلمة»» وهي أيضًا في بعض روايات مسلم. 

(7) ينظر: معاني القرآن للأخفش ٥۸/١‏ المجموع 197/7. 

.)۳١١( برقم‎ (Vv) 


عادر 7 

e 
اجاعث ام لبم دوعي ج خان إلى رشول اللو کی قَقَالَتُ لَه - وَعَائْشَةٌ‎ 
مَرْأَُ تَرَى ما يَرَى الرَّجْلَ مِنْ نَفْسِهِء قَقَالَتْ عَايْسَةُ: يَا‎ 
أمّ سُلْيْم فَضَحْتٍ النْسَا تَريَتٌ مينك فقال 2 لتائئنة > بل آنت كرفت‎ 
0 تيك نَعَمء فَلتَفْتَسِلَ يا م سُلَيْم إا رَأتْ‎ 


E 


أل - أي ظعِنَت برمح» بضم الهمزة ‏ َال ##: دَعِيهًاء وَهَلْ يَكُونُ السب 


ل هَا مَاء الرّجُل أشبّه الْوَلَدُ أَخْوَ وَالَه وَإِذَا عَلَا مَاء 


الرَجُلِ مَاءَهَا أَشْبَهَ أَعْمَامَةه”". وقال: «مَاء اکر أَنِيَمْْء وَمَاء الْمَرْأَةٍ صف 
ذا التَمَعَا فَعَلا مَنِيُ الرّجْلٍ مَنِيَ الْمَرْأو أذَكَرا بإِذْنِ اش وَإِذَا علا مَنِيّ الْمَرأةٍ 
مَنِيّ الرَجُْلء نكا بوذن الل كَقَاكَ الْيَهُودِئُ: لَفَد صَدَفْتَء وَإِنَكَ لتب كُمّ 
۳ 
ا 7 
وعَنْ حَوْلَة ٍ بِنْتِ حَكِيمٍ السلمية ‏ خالة النبي 4 _: «أنّهَا سَأَلَتْ 
النبي وك عن الْمَرةِترَى في مَنَاهَا ما ى الرّجل؟ فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهَا عُسْلّ 
0 دل كما 3 الوَجْلٌ عن عليه ل حى يرل » رواه النسائي» وأخيل 


ال إا الختلمت وأنضرّتك" الا فَقالَ: 0 قَقَالَتْ 0 1 يداك 
ل نكن 
أشْبّهَ 


(۱) مسلم رقم (۳۱۰). (۲) مسلم رقم (15"). 

(۳) برقم (715). 

)٤(‏ كذا وقع في رواية مسند أحمد 5ه 9» ولعله محمول على القرابة البعيدة» أي 
أخواله من جهة جده هاشم وذلك ‏ كما في طبقات ابن سعد ١97/٠١‏ - أن مرة بن 
هلال (أحد أجداد خولة) قد زوج ابنته عاتكة من عبد مناف» فولدت له هاشمّاء 
والأقرب أنه وهم من الراوي» وصوابه: خالة سعيد بن المسيب» وهي رواية الدارمي 
في سئنه 2089/١‏ رقم (۷۸۹)» قال: اسمعت سعيد بن المسيب يقول: سألت خالتي 
خولة بنت حكيم)» وكذا قال إسحاق بن راهويه في مسنده 15/0: (ما يروى عن 
خولة بنت حكيم عن رسول الله يِه قال أبو يعقوب: فكانت إحدى خالات سعيد بن 
المسيب»). 


K&B 00‏ الغاية في شرح الهداية 


- وهذا لفظه ‏ وابن ماج 

ومعنى احتلم: رأى النائم في نومه» وغلب على ما يكون فيه إنزال 
المني» وهو افتعل من الخْلّْم بضم الحاء وسكون اللام. 

قوله: «إذا رأت الماء» على هذا يكون تأكيدًا وتحقيقًا لما سبق» وإن 
حمل الاحتلام على مجرد المنام اللغوي لم يكن هو تأكيدًا. 

قال شارح العمدة: «وعلى قول من لا يشترط خروج منيّهاء يحمل قوله: 
«إذا رأت الماء» على العلم)”" . 

قلت: لا يستقيم حمله على العلم مع قوله ##: «حتى تنزل كما ينزل 
الرجل» . 

وعَنْ عَائْسَة ونا : «سَيْل رَسول الله كه عَنِ الرّجْلٍ يَجد اليل ولا يدر 
اختلامًا؟ قَالَ: يَغْتَسِلُء قَثَالَتْ 4 سُلَيْم: الْمَرَْةُ تَرَى ذَلِكَ أَعَلَيْهَا عُْسْلّ؟ قَالَ: 
نَعَمْء إنمَا النْسَاءٌ شَقَايِقُ الرّجَالٍ), ا أحمد» وأبو داود» وابن ماجهء 


ا وهو من حديث عبد الله العمري» وهو E‏ 


قوله 2 : «تربت يمينك أو يداك)»» للعلماء فيه عشرة أقوال*؟2: 
وها ا افيف قال ی و 
الثاني : ضَعْف”" عقلك» قاله ابن نافع . 


)١(‏ أحمد رقم (۲۷۳۱۲) » والنسائي رقم (۱۹۸)» وابن ماجه رقم (507). وصححه 
الألبانى لشواهده. ينظر: السلسلة الصحيحة ۲۱۸/۰۵ ۔ .۲٠۹‏ 

(۲) ينظر: إحكام الأحكام .٠١٠/١‏ 

(۳) أحمد رقم (251145). وأبو داود رقم (2)777 والترمذي رقم »)١١7(‏ وابن ماجه رقم 
.)0١0(‏ 

(5) ينظر: الأحكام الكبرى .448/١‏ 

(5) ينظر: عارضة الأحوذي 1۸۸/١‏ -184» شرح السيوطي لسنن النسائي .١١5/١‏ 

(7) عيسى: أبو عبد الله عيسى بن دينار بن واقد الغافقي» من كبار علماء المالكية بالأندلس» 
لا يتقدمه أحد من أهل عصره» وكانت الفتيا تدور عليه» توفي يَف سنة 17١1ه.‏ ينظر: 
تاريخ علماء الأندلس ۳۷۳/١‏ ترتيب المدارك 2٠١5 /٤‏ بغية الملتمس .407/١‏ 

(۷) في (ب): «ضعيف». 


فصل في الغسل هع 


الثالث: افتقرت» قاله ابن كيسان . 
(Da,‏ 


الرابع : تربت يمينك إن لم تفعلي هذاء قاله ابن عرفة 
الخامس: أنه حث على العلم كقولك: انج ثكلتك أمك» ولا يريد به 
الحقيقة . 


السادس: المعنى إن كنت اتعظت فعظي . 

السابع : أصابها التراب» قاله أبو عمرو ابن العلاء. 

الثامن: خابت. 

التاسع: ثربت - بالثاء المثلثة في أوله ‏ قاله الدينوري'"ء أي: قبح 
فعلها . 

العاشر: دعاء خفيف» قاله بعض أهل العلم» وقال الجوهري: «لا 


ع 2 ٤‏ 
ا 


ترجيح: ترب بمعنى استغنى» ضعيف؛ لأن المعروف: أترب إذا 
استغنى» وترب إذا افتقر” . 

وأما «(ضعف عقلك»» فيجوز على معنى الخبر دون [ق5153/أ] الدعاء إلا 
إذا غضب 4# فقد يجوز أن يدعو بضرء كما قال: (إِنّي عَامَدتٌ رَبِّي عَهْدَاء 
َْلت: الهم ني بر عضب كما يصب الجر فاي رَجلٍ سَيئقة أذ لع 
َاجْملْ ذَلِكَ صلا ويرك إلى يَوْمٍ القيام . ۰ 


)١(‏ ابن كيسان: أبو الحسن مُحمّد بن أحمد بن كيسان النحوي» من كبار النحاة» من 
مصنفاته: غريب الحديثء المهذب في النحوء البرهان» توفي کا سنة ۲۹۹ه. 
ينظر: نزهة الألباء 2١10/8/١‏ معجم الأدباء ۲٠٠/١‏ إنباه الرواة ”/ /01. 

(0) في (ب): «ابن نافع». 

(۳) كذا في (أ) و(ب)» وفي عارضة الأحوذي :188/١‏ «الداودي». وكذا في إكمال 
المعلم .٠٤١۸/۲‏ 

(4) ينظر: الصحاح »4١/١‏ مادة (ترب). 

(5) ينظر: تهذيب اللغة /٠١‏ ٤1۱۹ء‏ مشارق الأنوار ١/١١٠ء‏ عارضة الأحوذي .189/١‏ 

(3) أخرجه مسلم رقم )5101١(‏ بألفاظ مقاربة لما ذكره المصنف. 


I — 


وقيل: أجودها قول ابن عرفة» وهو اختيار ابن السكيت”'2. وقال في 
رسالة بديع الزمان"» قال: وقد يوحش اللفظ وكله ود» ويكره الشيء وليس 
من فعله بدء وهذه العرب تقول: لا أب لك» للشيء إذا أهمّ. وقاتله الله 
ولا تريد الدم» وويل أمهء للأمر إذا تم. وللألباب في هذا الباب أن ينظروا 
إن كان وليًا فهو الولاء وإن خحشن» وإن كان عدوا فهو البلاء وإن حسه”"؟ . 
04ل 
سعر ٠.‏ 
هوت امه ما يبعت الصبحٌ غاديًا وما ۴ يودي الليل جين تروت 
ظاهره أهلكه. وباطنه لله دره» . 
بللاء فمكث ساعة ثم خرج مذي؟ قال: لا يلزمه شيء» فقيل له: ذكر في 
E . 1 CD 0 5‏ 
حيرهة الفقهاء” 9 فيمن احتلم. ولم ير بللا فتوضا وصلى الفجر ثم نزل منه 
مني» قال: يجب الغسل» ثم أشار إلى الفرق» فقال: إذا نزل المني بعدما 
بخروج المني الذي زال عن موضعه بشهوة ثم خرج بعده بغير شهوة» بخلاف 
المذي الذي يراه قد خرج؛ لأنه مذي» وليس فيه احتمال أنه کان مما فتقير 


.١18ص الألفاظ لابن السكيت‎ ۱۹١/١ ينظر: عارضة الأحوذي‎ )١( 

(؟) بديع الزمان: أبو الفضل أحمد بن الحسين بن يحيى الهمداني» الملقب ببديع الزمان» 
من أهل الفضل والفصاحة والبلاغة» ومن أهل الحديث والسُّنَّةه من مصنفاته: 
المقامات» الرسائل» وله ديوان شعرء توفي د سنة ۳۹۸ه. 
ينظر: معجم الأدباء /١‏ 774 وفيات الأعيان 2171/١‏ الوافي بالوفيات .57١/5‏ 

(۳) ينظر: رسائل بديع الزمان ص107١.‏ 

() هو لكعب بن سعد الغنوي. ينظر: الأصمعيات ص45. الأمثال لابن سلام ص١7.‏ 

(4) ينظر: المعلم ۳۷۳/١‏ إكمال المعلم .١58/7‏ 

(5) جيرة الفقهاء: هو لأبى المفاخر عبد الغفار» وقيل: عبد الغفور بن لقمان بن مُحمّد 
الكردري+ المتوقى سنة 57قهه واسيهة هخرة الفقهاء فى المسائل التى تحير فهمها 
العلماء». ينظر: هدية العارفين 2041/١‏ إيضاح المكنون ٠ .٤۲١/١‏ 


فصل في الل WW‏ 
EE RG‏ ا 


اد 


لأن التغير لا يكون في الباطن»' . 

وفي المحيط ‏ في حديث أم سلمة -: «فقال لها 26ذ: أتجد" لذة؟0”" . 

قلت: ليس فيه «أتجد لذة؟» بل فيه: «فهل على [ق۲۹/ب] المرأة غسل 
إذا احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء»» متفق عليه“ . 

قوله: «والتقاء الختانين من غير إنزال»(“ 

هذا مذهب الجمهور من أهل الحل والعقد"» وقد خالف في ذلك 
هشام بن عروة» والأعمش» وابن عيينة» وداود الظاهري» ولم يوجبوا الغسل 
من التقاء الختانين. 

وقال البخاري الجعفي 00 الغسل فيه مستحب”" . 

للعامة : حديث ابي هُرَيْرَةَ لله 3 عن الي وَل أنه فال : (إِذَا جَلْسَ بَيْنَ 
شَعَبهًا الأَرْبَع 3 ا فَقَدْ وَجَبَ ال معدو اعلي د وف 


5 o2 


وأحمد: «وَإِنْ لم برل . وفي رواية البيهقي : «أَنرَلَ أو لم ب زل 
وشعبها الأربع: اليدان والرجلان» وقيل: بين شفريها ورجليهاء وقيل : 


.٠١/١ ينظر: الذخيرة البرهانية (مخطوط) ق9/أ» تبيين الحقائق‎ )١( 

(۲) في (ب) هنا زيادة كلمة «فيه». 

(۳) ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق۷/ ب. 

(4) تقدم. (4) ينظر: الهداية 557/١‏ - 

(5) قال ابن المنذر في الإشراف 7591/١‏ - في ترجيح هذا القول: «وهو قول كل من 
نحفظ عنه من أهل الفتيا من علماء الأمصارء ولست أعلم اليوم بين أهل العلم فيه 
اختلا فا) . 

(۷) ينظر: صحيح البخاري رقم (۲۹۳)» وعبارته: «الغسل أحوط» وذلك الأخير» إنما 
بينا لاختلافهم»» وقد اختلف في بيان مراد البخاري منه» فقيل: مراده أن الغسل 
مستحب» وقيل: مراده الوجوب وأنه أحوط في الدين. ينظر: عارضة الأحوذي /١‏ 
٠‏ عمدة القاري 8/8/*: فتح الباري لابن رجب 280/١‏ فتح الباري لابن 
حجر ۳۹۸/۱. 

(۸) أخرجه البخاري رقم (۲۹۱)» ومسلم رقم .)۳٤۸(‏ 

(9) مسلم في الموضع السابق» وأحمد رقم (2»)8515 ولفظه عنده: «أنزل أو لم ينزل». 

.)۷٦١( رقم‎ 2597/١ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )٠١( 


SFE‏ الغاية فى شرح الهداية 
سا۲۳۸ ا ي شرح 
بين رجليها وفخذيهاء ويكون الجماع مكنيًا عنه بذلك. وعن الخطابي: 
«الجهد: من امتماء النكاح»”"', فلا يكون كناية . 
والهاء”": ضمير المرأة وإن لم يجر لها ذكرء لكنها من سياق الكلام 
1 5 7 5 5 لدي e‏ 747 د 2S‏ 
مههومه› كقوله تعالى : حو توارت با لجاب € [ص: .[Y‏ 
2 و ` ر E PE aS r f ah‏ م 
وعَنْ أبي هِرَيْرَةَ ذه عن رسول الله بي أنه قَالَ: «إذا قعد بين شعبها 
E KS 00‏ م ره 0 1 5 
الع » وَأَلرَقَ الْخِتانَ بِالْخِتَانِء وَجَبَ العْسْل»» خرجه أبو داو“ . 
Se ١‏ 3 5 لاله ٠‏ 9 ك1 2 2 د اسب 3 
وعن عائشة ويا عن النبي بيا : «إذا جَلسَ بَينَ شعبها الاريّع»؛ ومس 
لْخِتَانُ اخنان فَقَدْ وَجَبَ الْعُسْلُ). رواه مسل . 
وتمن عَائِشَة: «إِذَا جَاوَرٌ الْحْتَان الْحْتَانَ وَجَبّ الْعُسْلُْء وفَعَلْتهُ آنا 
وسو الله فَاغْتَسَلْتَاىق روأه الترمذي ا 


عي ب دو 


وعَنْ جَابِرٍ بن عَبْدٍ الله عَنْ أمّ كلثوم بنت أبي بكر الصديق عَنْ 
E‏ إن رجلا سال الي 86 عن الر جل ا كني أن 
وعَاؤِشة جَالِسَة ‏ فَمَالَ النبي بي: إني لأفعّل ذلك وَهَذِهِ ثم تَغْتَسِل)) خرجه 

قد 

و رواية الصحابى عن التابعية؛ لأن أم كلثوم تابعية» ولدت بعد 
موت أبيها أبي بكر الصديق . 

يقال: حتن الغلام ختنًا: إذا طعت جلدة كمرته» والختان: موضع 
الختن. وهو من المرأة: الخفاض» فالخفاض للمرأة كالختان للرجل» وهو 
قطع جليدة في أعلى الفرج على ثقب البول كعرف الديك”" . 


(۱) ينظر: تهذيب اللغة ۰۲۸۳/۱ الفائق ۲/ ۰۲٠۰‏ إكمال المعلم .٠۹۷/۲‏ 

(۲) ينظر: أعلام الحديث للخطابي ."٠١/١‏ 

۳( أي في قوله: («شعبها). 

0 1%(« وصحح الألباني إسناده في صحيح سنن أبي داود ۳۸۸/۱ » رقم .)۲۱١(‏ 
(0) برقم (949). (5) برقم (۱۰۸). 

)۷( برقم (۳۵۰(. )^( في (ب): ««وهي». 

(9) ينظر: المحكم ١/٠١٠ء‏ عارضة الأحوذي 2158/١‏ تاج العروس 4794/75. 


اف ا I‏ 

وكان في المعتاد أن يقال: إذا التقى الختان والخفاض» ولكن رد 
أحدهما إلى الآخر في التثنية كما يقال: القمران والعمران» القمران: الشمس 
والقمرء فردّ المؤنث الثقيل إلى المذكر الخفيف" . 

والعمران: أبؤ بكر وعمر ‏ لا عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز - 
بدليل طلبهم يوم الجمل من علي 5ه سُنَّة العمرين» ذكره المبرد في 
الكامل”" . 

وهنا" مستويان في الخفة» 00 درد الاو ت وغو ها للكر اه إلى 
الأعلى - وهو ما للرجل ‏ فقيل : الختانان“. 

وووغ سام القديري الوا : عَنْ أبي مُوسَى قَالَ: «اختلفت رهط مِنّ 
الْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِء قَقَال الأَنْصَار: الْعْسْلٌ مِنَ الْمَاءِء وَكَالَ الْمُهَاجِرُونَ: إِذَا 
حاط وجب الْعْسْل قال أو موسى” آنا أشفيكة في ذلك قال: ففف 
َاسْتَأُدَنتُ عَلَى عَائِمَةَ كَأَوِنت لِيء فَقُلْتُ: يا 0 
ET‏ عَنْ شَيْءِ؛ لي" OE‏ كاله لا لدعي أن شال 


0 2 


2 8 


ا واي اع الي وَلَدَنْكَء نما آنا أَمْكَء فَقُلْتُ: فَمَا يُوجِبُ الْقْسْلَ؟ 
فَقَالْتُ: عَلَى الْخَبِيرٍ سَقَظْتَء قَالَ رَسُولُ الله ئلا : وا جَلَسَ بَيْنَ شعَبِهًا 
الأَربَع» وَمَنَّ الْختَانُ الان فَقَدْ وَجَبَ عسل . 

e‏ سقوط الغسل: حديث بي سَعِيدِ الْحْدْرِيّ: أنه 826 قَالَ: «إنَمَا 
الْمَاكُ مِنَ الْمَاءِا» حديث صحيح» رواه مسل“ . وقال 4: ذا فُحِطتَ قلا 


14 بطر الکامل »في الادتا/‎ 0 .158/١ ينظر: عارضة الأحوذي‎ )١( 
.158/١ أي في الختان والخفاض. (:) ينظر: عارضة الأحوذي‎ )۳( 


(5) هكذا جزم المصنف ككُدَدُ؛ فلعل ذلك لكون أحد أجداده يسمى «كوشاذ»» وأبداه 
الذهبي احتمالّاء فقال في سير أعلام النبلاء :008/١17‏ «فلعله من موالي قشير»» 
وجزم ابن الصلاح في علوم الحديث ص18» والنووي في شرح صحيح مسلم /١‏ 
»١‏ أنه عربى الأصل من قشير نسبًا لا ولاء. 

0 في اك :دراي (۷) تقدم. 

(۸) تقدم. 


Ta‏ الغاية في شرح الهداية 


عُسْل عَلَيْكَ). وعنه 2 : في الرَجَلٍ يُصِيبٌ مِنَ الْمراةثم يكيل قَالَ: 
«يَفْسِلُ ما أضَابَةٌ ين ازى نَم يََوَضّأ ا E‏ ر 
رَيْدِ بْن حَالِدٍ الْجْهَنِىَ أنه سال عُنْمَانَ وه فقال له يتوضا مته 0 
كر سَمِعْتهُ مِنْ رَسُولٍ الله يذه أخرجوء". 

ؤلنا؛ أن :هته الأحاديك متسوعة”"؛ لمااروي سيل بن سعد الساعدي 
عن أَبَيّ بْنِ گغْب» قال: «إنّ الفا الي گاوا E AE EN‏ 
گان ل رخص بها في أَوّلٍ الوشلام 1 ثم أْمَرَنَا بالاغْتِسَالٍ بَعْدَهَا). رواه 


ابو داود» والترمذي» وقال: حديث حسن e‏ 


وقد بيا وجوب الغسل منه فيما تقدم من الأحاديث الصحيحة. 


وقحطت - بفتح القاف وكسر الحاء» وبضم القاف على ما لم يسم 
فاعله» وبفتح القاف والحاء» وبمتح الحاء في المضارع : من القحط وهو 
احتباس المطرء وأقحط [ق1/47] الناسس ” 


ويقال: أكسل: إذا جامع ثم أدركه فتور ولم I‏ 

وسئل عبيدة السلماني عن موجب الجنابة» فقال: الحَفَّقُ والخلاط”". 
قال الأزهري: الخفق: تغييب القضيب في الفرج» من خفق النجم إذا غاب» 
والخلاط: مخالطة الرجل المرأة”. 


.)۳٤١( )۳٤٥( برقم‎ )١( 

)۲( البخاري رقم 2)١19(‏ ومسلم رقم (041. 

(۳) ينظر: سنن الترمذي ص٠‏ ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص١٤٠‏ ناسخ 
الحديث ومنسوخه لابن الجوزي ص۱۳۲ء الإمام ۳/ .٠١‏ 

.)١١١( رقم‎ »)5١57( أبو داود رقم‎ )٤( 

(5) «وبفتح الحاء» ليس في (]). 

(5) ينظر: مادة (قحط) في: القاموس المحيط صا1۸. المصباح المنير .1۷۳/١‏ 

(۷) ينظر: مادة (كسل) في: النهاية في غريب الحديث 17/54» لسان العرب .085/١١‏ 

(۸) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ٠۲٠/١‏ رقم (2040)» والبيهقي في السنن الكبرى /١‏ 
۷ رقم (07/487. كلاهما بلفظ : «الخلاط والدفق». 

() ينظر: تهذيب اللغة ۲۱/۷» ل9/ .1٠١9‏ 


والواطئ إذا كان صغيرًا لا ينزل لا يجب عليه» ويجب على المرأة؛ 
ظا سبب لنزول مائها دون مائ 
وقال الشافععى» وأحمد ا : يجب على الصبي» وقاساه”") على إيجاب 


(۳) 


ذكر ميت يجب عندهماء ولا حد ولا مهر فيه 

قلنا: الفرق: أن الوضوء يجب على المحدث» والصبي محدث» نعني 
بالوجوب عليه: أن صلاته لا تصح إلا بالوضوء» أما الغسل فيجب على 
الجنب» والصبي لا تتحقق الجنابة في حقه؛ لعدم نزول مائه حقيقة وحكمّاء 
بخلاف البالغ؛ لأنه نزل حكمًا؛ لتصور نزوله حقيقة. 

وفي الدبر يجب عليهما؛ لأنه مشتهى من أحد الطرفين» فيجب احتياطاء 
بخلاف الصغيرة والبهيمة والميت» فإنه غير مشتهى من الطرفين» وكذا في 
النوم لقصوره. والإيلاج في الدبر لم يتناوله النص» لكن الداعي فيه موجودء 
فصار كالميّل. 

وعند الشافعى وأحمد: بالتقائهما فى الميت والبهيمة يجب الغسل من 
ر 1 ١‏ 

وهذا ضعيف؛ لأنا ما أقمناه مقام الإنزال إلا باعتبار كون المحل مشتهى 
طبعًا في الغالب» وهنا الأمر على العكس؛ فإن النفس تعاف”' النظر إلى 
الميت وتهوله» فالإيلاج في فرج جيفة ميتة» أو جيفة حماره» أو في دبرها ‏ لا 
يمكن لإنسان قربها من النتن والرائحة والمنظر الفظيع ‏ في غاية الندرة 


287/١ كذا عله في الذخيرة البرهانية (مخطوط) ق۸/أء وعلله في المحيط البرهاني‎ )١( 
بوجود السبب في حقها وهو مواراة الحشفة بعد توجه الخطاب» وعدم توجه الخطاب‎ 
في حق الغلام.‎ 

(؟) فى (ب): «وقاسه). 

(0) ينظر: المجموع 149/1ء مغني المحتاج 71/١‏ الشرح الكبير 449/7 المبدع /١‏ 
نك 5 

0) ينظر: البيان ۲٠١/١‏ العزيز »179/١‏ الكافي 2155/١‏ كشاف القناع .١1١/١‏ 

(5) فى (ب): «تعاقب). 


23 الغاية في شرح الهداية 
والفعل هذا في غاية السفهء والنادر لا يترتب عليه حكم. 

والمراد من التقاء الختانين: تحاذيهما لا تماسهما؛ لأن محل الوطء 
مخرج الحيض والولد في أسفل الفرج» وخفاضها في أعلى الفرج منها بقطع 
الخافضة» فإذا غابت الحشفة فيه تحاذى الختانان» فقيل: التقيا كما يقال: 
التقى الفارسان: إذا تحاذيا وإن لم يتماسا. 

ولو ألزق الختان بالخفاض من غير إيلاج فلا غسل؛ لقوله ##: (إِذَا 
جَاوَرَ الْخَِانُ الْخَِانَ فَقَدُ وَجَبَ الْفُسْل)»”" . سمى الثاني باسم الأول» كقوله 
تعالى : وکرو سو سه ملا [الشورى: 2040 . 

ولو لف عليه خرقة» إن كان يجد حرارة الفرج يجب كادخال ذكر 
الأقلف [ق١7/ب].‏ 

ولو أدخلت المرأة في فرجها ذَكرَ ميتٍ أو بهيمةٍ» لا يجب إلا بالإنزال» 
خلافًا للشافعي» وأحمد'". 

وفي اليكر: إن لم تزل”*' عذرتها يعتبر الإنزال» إلا أن تحبل فيجب. 

ولو جامعها فيما دون الفرج» فدخل منيه في فرجهاء لا يجب عليها 
الاغتسال منه» فإن حبلت منه يجب من وقت دخوله» حتى يجب عليها قضاء 
الصلوات الماضية. 

قال في خير مطلوب: «ذكر تواري الحشفة مع التقاء الختانين للتأكيد؛ 
لأن التقاهما لا يحصل إلا بعد تواري الحشفة؛ لأن موضع ختان الرجل في 
آخر الحشفة» فإذا انتهى إلى موضع ختان المرأة توارت الحشفة». 

وقوله: «فإذا انتهى إلى موضع ختان المرأة توارت الحشفة»» ليس 
بسديدء بل إذا حاذاه وجاوزه على ما تقدم. 


)١(‏ تقدم. 

(۲) ورد في هامش (ب): «وهو من باب التغليب» لا من باب المشاكلة». 

(۳) ينظر: روضة الطالبين /١‏ ١۱۹۳ء‏ كفاية النبيه »478/١‏ المغني 177/١‏ شرح منتهى 
الإرادات .158/١‏ 

() في (أ): «تنزل». 


0 7 04 إل 0 اجاج Pr‏ 
فيفل ۳ 


قالت امرأة: معي جني يأتيني» وأجد''' منه ما أجده إذا جامعني 
زوجي» لا غسل عليها”"'؛ لعدم الإيلاج والاحتلام. 

رجل وامرأة ناماء فوجدا على فراشهما بللا لا يعرف من أيهما هو 
قيل: إن كان أصفر فعلى المرأة الغسل. وإن كان أبيض فعليه. وقيل: إن كان 
وقع طولًا فهو من الرجل» وإن كان وقع عرضًا فمن المرأة. 

والأخوط أن شاد والقياين أو ل يجي علن واسد نوها ولا 
يجوز لأحدهما أن يقتدي بالآخر. 

ويجب إيصال الماء إلى داخل السرة» وينبغي أن يدخل إصبعه فيها 
للمبالغة في الطهر . 

والجنب لو شرب ماء عم جميع فمه أجزأه عن المضمضة. 

قوله: «وسن رسول الله كدخ الغسل للجمعة. والعيدين» وعرفة» 
والاحرام»” . 

أما غسل الجمعة» فذهب بعضهم لوجوبه““؛ لحديث ابن عمر قال: قال 
رَسُولُ الله ككةِ: ذا جَاءَ أَحَدكُمْ إلى الْجْمْعَةِ فَلْيَعْتَسِل). رواه الخمسة . 
ولمسلم: إِذا راد أَحَدكُمْ أَنْ ياي الْجْمْعَة فَلْيَغْتسِلُ90" . 


0 


)١(‏ فى (ب): «فأحبل». (۲) فى (ب): «عليهما». 

6 ينظرة اليداية ۹۸ ْ 

(4) وهو مروي عن بعض الصحابة» وقال به الحسن البصري» والظاهرية» وحكاه ابن 
المنذر والخطابى وصاحب الهداية عن مالك» ورده القاضى عياض: بأن المعروف 
م ندعب مالك ال ودعب قابة الفقياء ان ا مضا اة ينظو 
الإشراف لابن المنذر 4١/۲‏ المحلى 8/7» معالم السئن ١/١١7ء‏ إكمال المعلم 
۳۲/۳ الهداية .59/1١‏ 

(0) البخاري رقم (۸۷۷)» وأحمد رقم (2)70548 والترمذي رقم »)٤۹۲(‏ رقم (۱۳۷۷)» 
وابن ماجه رقم (۱۰۸۸)» وأخرجه أبو داود رقم »)۳٤۰(‏ عن أبي هريرة عن 

() مسلم رقم .)۸٤٤(‏ 


ببححتببب ب يي 0 


مُحْتَلِم؛ وَالسّوَالكَ وان يعن طن بِقَدَرِ ما ر عَلَيْها معن كن 
وعن ابن عمر: تر بخن" ذم كك ب لخن و دبز 


رَجُلُ مِنّ الْمْهَاجِرِينَ الأَوَلِينَ» اداه هُمَرٌ: أَيّهُ سَاعَةٍ هَذِه؟ فقَالَ: إِني شُعِلْتُ 
َم أَنْقَيث”" إلى هلي حَتَّى سَمِعْتُ النَأَذِينَء فَلَمْ ارذ على أنْ وََأتُ َال : 


الْوْضُوءُ أيضًاء وَفَدْ عَلِمْتَ أنَّ رَسُولَ الله يله گان يَأمُرُ بالْعْسّْل»» متفق 
ل۲ 


ولفقهاء الأمصار : ما روى سَمُرَُ بن جُنْذُبٍ أن نبي الله قال: «مَنْ تَوَضأ 
لِلْجْمُعَةٍ بها وَنِعْمَتْء وَمَنِ ن اغْتَسَلَ فَذَلِك فصل . رواه اة إلا ابن 


ماجه؛ فإنه رواه من ا جابر بن و 6 


معنى «فبها): أئ: الخد بالسنة ونت السنة قال الم 7 وقيل : 
«فبها»: أي : فبهذه | . لخصلة والة لفعلة ينال الفضل › وذ نعمت الخصلة هي» يعني 
(A) 0 |‏ 
الوضوء 

وعَنْ عَايْسَةَ وچا قَالَْتْ: «گان الئاس يَنْتَابُونَ يَوْمَ ال مِنْ متازلِهم 


ووو SS ae‏ ەزو 


ومن وَالْعَوَالِيء فا فِي الْعْبَانٍ فيصيبهم ا وال فيخرج ينهم 
الرّيحُ» كَأَتَى النبى يكل إِنْسَانْ مِنْهُمْ - وَهْوَ عِنْدِي ‏ فَقَالَ لبن ي : «لَو أنَكُمْ 
تَطَهُرْثُمْ e)‏ هَذَاه متفق عله . 


.)۸٤۷( البخاري رقم (۸۷۹)ء ومسلم رقم‎ )١( 

(0) في (أ): «وهو» بزيادة الواو. (۳) في (ب): «أنقلب». 

(:) البخاري رقم (2)880 ومسلم رقم .)۸٤٥(‏ 

(4) أحمد رقم (۸۹٠٠۲)ء‏ وأبو داود رقم (2)0704 الترمذي رقم (491)» وقال: «حديث 
حسن»» والنسائي رقم (۱۳۸۱). 

(5) كذا في () و(ب)» والحديث أخرجه ابن ماجه رقم (). عن انس بن 
مالك وط . 

(۷) ينظر قوله في: غريب الحديث لابن قتيبة 2589/1١‏ معالم السنن .7117/١‏ 

(۸) ينظر: عارضة الأحوذي ۲۸٤/۲‏ البناية .۲۸۲/١‏ 

(9) البخاري رقم (4°۲( ومسلم رقم (AED‏ 


ل نك 
وعو اوسن ابي أَوْسٍ التَّمَفِىَ دنه قَالَ: «سَمِعْتٌ رَسُولَ اش .بلا 
يَقُولُ: مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ يوم الحمعة؛ وَبَكُرَ بكر وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْء وَدَنَا 
ِن 5 فَاسْتَمَعَ وَل يلع كَانَ ر لَه بكلّ خَطْوَةٍ عَمَل سَنَةَ اجر صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا) 
رواه الخمسة» ولم يذكر الترمذي: «ومشى ولم پر . 
ودع أبو عيسىٍ اللرفاي عن أبي هريرة نه أن النبي بي قال: «مَنْ 


۳( 22 س2 


يك لاما 


0 فَأَحْسَنَ لور ا م ّى الْجْمْعَةَ فَدَنَا وَاسْتَمَعَ وأَنْصَتَ 
وَبَيْنَ الْجُمُعَةٍ وَيَادَةٌ َة موقن م الْحَصّى كَقَدْ ل" . 

وهذا نص في ترك الغبنل؛ وكذا حديث عثمان؛ فإنه لم يأمره بالخروج 
للغسل» فجمع بين العملين أحدهما: تأكيد فضل [ق1/48] الغسل» والثاني: 
إجزاء الوضوء عنه وجواز الجمعة به. 

قوله: «وغسل» يروى بالتخفيف» ومعناه: غسل رأسه» قاله ابن 
المبارك؛ لأنهم كانوا يغسلون أبدانهم دون رؤوسهم» فأكد عليهم دن 
لأنه الأصلٍ والكامل ف في الغسل» وجاء في حديث البخاري: أن النبي يلا 
قال : «اغْتَسِلُوا وَاغْسِلُوا ر ون لم تكونُوا جا . ٠‏ 

وقيل: أحوج غيره إلى الغسل - إذا كان بالتشديد ‏ وذلك بوطئه أهله. 

وقيل: التشديد للتكثير. 

«وبكر وابتكر»: تأكيد 

«وأنصت»: ولم يله" عنه بفكرة نفسية» ولا بفعل بدن» ولو بمس الحصى . 

وحملوا لفظ الأمر على الاستحباب» ولفظ الوجوب على التأكيد 


)١(‏ أحمد رقم 2)١51177(‏ وأبو داودء رقم (2)7545 والترمذي رقم .)٤۹7(‏ والنسائي رقم 
(۳۸۲). وابن ماجه رقم .)1١81/(‏ 

(۲) فى (): «فأنصت». 

إفرة الترمذي رقم »)٤۹۸(‏ وقال: «حديث حسن صحيح). 

.)884( البخاري رقم‎ )٥( في (ب): اغسلهما».‎ )٤( 

(5) في (أ) هنا كلمة غير واضحة من أثر المحو. 


YEG _‏ الغاية في شرح الهداية 


للاستحباب» كما تقول: حقك واجب عليّ» وال دين» وهو أضعف من 
الأول OE‏ فونه ود دوم الو RCE‏ السواك والطيب. 

ثم هذا الغسل عند أبي يوسف لصلاة الجمعة» هو الصحيح. وعند 
مُحمّد والحسن بن زيادء وداود: لليوم . 

وذكر في المحيط رواية عن أبي يوسف: أنه لھم" . 

وثمرة الاختلاف تظهر: فيما إذا اغتسل يوم الجمعة» ثم أحدث وتوضأ 
وصلى: لا يكون له فضل غسل الجمعة عند أبي يوسف» وعندهم يكون له 

أو اغتسل بعد الصلاة قبل الغروب» أو كان مسافرّاء أو امرأة» أو 
عبدًا. وهذا بعيد؛ لأن المقصود منه إزالة الرواتح» وأن لا يتأذى الحاضرون 
للجمعة بهاء وذلك لا يتأتى بعدهاء وكذا لو قدم بحيث لا يحصل هذا 
المقصود لم يعتد به؛ لأن المعنى معقول. 

وفي التحفة: «لو اغتسل للجنابة» فصلى به الجمعة» يصير محررًا لصلاة 
الجمعة بفضيلة الغسل» وكذا ل 

وأما الغسل للاحرام؛ فلحديث عَائِضَةَ چ قَالَتْ: «نْفِسَتُ أَسْمَاءٌ بت 
عُمَيْسٍ بِمُحَمّدِ بن اي بكر بِالشَّجَرَةِ» كَأْمَرَ رَسُولُ اله كك أب NS‏ 


2 
or 


تَعْتسِلَ وَتُهلَ) رواه 0 وأبو داود» وابن ا 

وعنّ ريل د إن ثانك: : أنه رَأى ال #4 تجرد لإهلالِه وَاغْتَسَل خرجه 
ا 

وأما غسل العيدين وعرفة. فعَنُ عبد الرَّحْمِنٍ بن عَمَبَةً بن الْمَاكى عَنْ 
جَدَهِ الْمَاكِهِ أن النبي يَكلِِ: «گان يتيل يَوْمَ عَرَقَةَ وَيَوْمَ النَخْرء وَيَوْمَ الفظر). 


)١‏ ينظر: البناية 2741/١‏ ولم أقف عليها في المحيط الرضوي. 

(۲) ينظر: تحفة الفقهاء .۲۸/١‏ 

(۳) مسلم رقم (9١١١)ء‏ وأبو داود رقم »)۱۷٤۳(‏ وابن ماجه رقم (۲۹۱۱). 
(4) برقم »)۸۳١(‏ وقال: احديث حسن غريب». 


فصل في الفسل TY)‏ 
تب ڪڪ ڪڪ 5 


اة ايه ا 

وقد صح عن عائشة وا : إنكار الغسل من غسل الميت'. 

وقال أبو الفرج: «الغسل من الحجامة منكر لا يجب ولا يستحب 
ا 

ولأن الميت المسلم طاهرء ومس الطاهر لا يوجب الحدث» وكذا مس 
النجس لا يوجب الحدث» ولهذا لا يجب الغسل من تغميض الميت» ولا من 
حمله فكذا من غسّله. 

وما زوي: (مَنْ حمل متا EA‏ معناه: إذا كان محدمًا ؛ ليتمكن 
من الصلاة عليه" . 

وفي المحيط: «أنواع الغسل تسعة: ثلاثة منها فرض: غسل الجنابة 
والحيض والنفاس» وواحد واجب وهو غسل الميت» وأربعة سُنَّة: وهي غسل 
الجمعة والعيدين وعرفة والإحرام» وواحد مستحب وهو [ق١؟/ب]‏ غسل 
الكافر إذا أسلم. والمجنون إذا أفاق. والصبي إذا بلغ بالسن» وإن بلغ 
بالإنزال وجب عليه الغسل». 

وفي شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي» قال: أنواع الغسل عشرة 


)١(‏ برقم )۱۳١١(‏ وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة ص197» والألباني في إرواء 
الغليل .٠۷١/١‏ 

(؟) ينظر: السنن الكبرى للبيهقي ٤٥۸/١‏ الجوهر النقي ٠٠١٠/١‏ البدر المنير .٥۳۸/۲‏ 

(۳) ينظر: ناسخ الحديث ومنسوخه لابن الجوزي ص١١٠.‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد رقم (2)4871 وأبو داود رقم 2)73١7١1(‏ والترمذي رقم (2»)497 وقال: 
«حديث حسن»؛ والبيهقي في السنن الكبرى ١/١40؛‏ رقم (*115). والحديث روي 
عن أبي هريرة مرفوعًا وموقوفًاء وقد ضعفه رفعه جماعة من أهل العلم» وصححوا 
وقفه» وحسنه مرفوعًا: الترمذي» وابن الملقن» وقواه ابن حجر» وصححه الألباني. 
ينظر: البدر المنير ٥۳٦/۲‏ تلخيص الحبير ۳۷۰/١‏ إرواء الغليل .٠۷۳/١‏ 

(0) ينظر: المبسوط 2194/١‏ بدائع الصنائع 251/١‏ الاستذكار 2178/7 المنتقى للباجي 
۲/۱ 

(7) ينظر : المحيط الرضوي (مخطوط) ق۸/ب _ ق4/ ١ء‏ البناية .۲۸۸/١‏ 


CES 5‏ الغاية في شرح الهداية 


روزا الغا الاين أنزل أو لم بزل" 

قلت : ويستحب الغسل أيضًا لدخول مكة» والوقوف بمزدلفة» ودخول 
مدينة النبي يي لزيارته» نص على استحباب الثلاثة الكرماني في مناسكه . 

ومن الفروض: غسل البدن إذا أصاب جميعه نجاسة» أو بعضه 
ويخفى” مكانهاء على رأي. 

وقال الإسبيجابي: «وكل ما كان نفلا في الوضوء فهو فرض في الغسل 


يسبب الجنابة»!*" . 


وهذا غير ظاهر؛ فإن تكرار الغسل ثلانًا نفل فيهماء والبداءة بغسل 
اليدين نفل فيهما 

وينبغي أن يستحب الاغتسال لصلاة الكسوف» وفي الاستسقاء» وكل ما 
كان بمعنى ذلك؛ لاجتماع الناس وإن لم يكن يذكر. 

ثم إن أصحابنا يقولون: الغسل من الجنابة والحيض والنفاس لا يخاطب 
به الكفار؛ لأنه عبادة» ثم لا يشترطون فيه النيةء ويصححونه من الكافر” . 

وفي هذا من البعد ما ترى» ويمكن أن يقال: يصير عبادة بالنية فلا 
يلزمه» هكذا ذكره في البدائع"" . 

ولا يجبر المسلم زوجته الذمية على غسل الجنابة؛ لأنها غير مخاطبة 
به» ويمنعها من الخروج إلى الكنائس . 

قال مُحمّد في السير الكبير: «ينبغي للرجل إذا أسلم أن يغتسل 
للجنابة - وعلل -: بأن المشركين لا يغتسلون من الجنابة» ولا يدرون كيف 


.1/١7ق ينظر: شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (مخطوط) (أم القرى)‎ )١( 

(۲) ينظر: المسالك في المناسك للكرماني »٠١77/5 - ٥۲۹/۱ - ۳۷۲٤/۱‏ البناية /١‏ 
۸ 

(۳) في (ب): «وخفي». 

(5) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (مخطوط) (أم القرى) ق٤۲/ب.‏ 

(5) ينظر: المبسوط .86/١‏ التجنيس 2١7١/١‏ تبيين الحقائق .١9/١‏ 

(5) ينظر: بدائع الصنائع .157/1١‏ 


E RI 
أراد: أن من المشركين من لا يدين الاغتسال من الجنابة» ومنهم من‎ 
يدينه كقريش وبني هاشم؛ فإنهم توارثوه عن إسماعيل ل إلا أنهم لا‎ 
يدرون ما كيفيته» وكانوا لا يتمضمضون ولا يستنشقون في الجنابة» وهما‎ 
فرضان» ألا ترى أن فرضيتهما قد خفيت على كثير من العلماء» فكيف على‎ 

الكفار الجاهلين» فدل ما ذكره مُحمّد أن صفة الجنابة تتحقق منهم . 

وما ذكر عن بعض المشايخ: أن الغسل بعد الإسلام مستحب» إنما هو 
في حق من لم يجنب قبل الإسلام. 

وبه يتبين أن قول من قال: إن الجنابة لا توجب الغسل في حقهم؛ 
لأنهم غير مخاطبين بالشرائع» غير سديد؛ لأنه قصل قد اختلف فيه مشايخناء 
فمن قال بالخطاب يجب عليه الغسل في حال كفره» ولهذا لو أتى به صح. 
ومن قال بعدم الخطاب ينبغي له أن يوجبه بعد إسلامه لوجهين: 

أحدهما: أنه لا يجب بالجنابة ليقال أنه غير مخاطب بالشرائع عندهاء 

وإنما وجوبه بإرادة الصلاة وهو جنب كما مر في الوضوء. 

الثاني : أن صفة الجنابة مستدامة بعد إسلامهء فدوامها بعده كإنشائها 
فيجب» ولهذا قلنا: لو انقطع دم حيض الكافرة ثم أسلمت لا يلزمها الغسل؛ 
لأن الانقطاع لا دوام له» فلم يوجد سبب الغسل لا حقيقة ولا حكمًا في 
حقها بعد إسلامها فلا يجب. 

قوله: «وليس في المذي والودي غسلء وفيهما الوضوء»“ 

لما روى البخاري و عن علي طفن قَالَ: «كُنْتٌ رجلا ا 
EOE aE EÛ‏ عن FERA‏ 
واغسل دکرڭ . 


(1) ينظرا: السير الكبير1/ة: (۲) ينظر: الهداية /١‏ الا. 
() في(أ) و(ب): «أمرت»» والتصويب من الصحيحين. 


)٤(‏ تقدم تخريجه. 


ETT‏ الغاية في شرح الهداية 

فدل أن المذي لد يو جب الغخسل› بل يو جب e‏ وفيه دلێل على 
نجاسته» وجواز الاستنابة في الاستفتاع» وچوا العمل ب بخبر الواحد مع القدرة 
على اليقين» واستحباب مجاملة الأصهار والتأدب 1/441[ معهم نترك الكلام 
فيما يتعلق بالنساء» وقد أمر فيه بغسل الذكر والمسئون فيه موضع النجاسة 


وعن مالك7١‏ 3 ورواية عن ابن سر يغسل الذكر واا 
لنا بيد ميل ريخت فاك «كُنْتٌ لقَى مِنَ الْمَذيِ د وَعَنَاءَ 


وام 2ه 


فَكُنْتُ اكير مِنْهُ الْمْسْلَء نَذَكَرْتُ ذلك لِرَسُولٍ الل يلق كَثَالَ: إِنّمَا يُجْرِئُك 
الوْضوء منه)» رواه أبو داود» والترمذي» وقال: «حديث حسن 1 
ولم يذكر غسل الذكر والأنثيين» والأمر فيه محمول على الاستحباب» والمراد 
بالذكر بعضهء وهو ما أصابه المذي. 


وقوله في حديث عَبْدٍ الو بْنِ سَعْدٍ الأنصاري: ل يُمْذِي» فَاغْسِلٌ 
َرْجَك وَأْنَتِيَبّكء وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاقَاء رواه أبو داود© اباد 0 
محمول على ما أصاب الذكر والأنثيين» أو على الاستحباب؛ لاحتمال 
الإصابة» وأشار. إلى نفي وجوب الغسل بعلة كثرة الوقوع بقوله: «كل فحل 


يمذى». 


(Da 


الموطأ: المقداد بن الاس وكان الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن 


)١(‏ ولا يلزم عندهم غسل الأنثيين إلا إذا خشى أن يصيبها المذي. ينظر: شرح ابن ناجي 
على الرسالة /١‏ "الاء مواهب الجليل »5١5/١‏ الفواكه الدوانى ١٠١/١‏ حاشية 
النسوقي على الشرح الكبير 85/١‏ 1 

(۲) ينظر: المغني 271١/١‏ تصحيح الفروع ۰۳۳٦/۱‏ شرح منتهى الإرادات .۲٠٠/۱‏ 

(۳) أبو داود رقم »)۲۱١(‏ والترمذي رقم »)١١0(‏ وابن ماجه رقم (005). 

.)5١١( أخرجه أبو داود ص٠5 » كتاب: الطهارة» باب: في المذي» رقم‎ )٤( 

)0( وصحح إسناده أيضا النووي في المجموع 5/1 

() هذه الفائدة ليست فى (ب). 

0 يتل الموطا ا 850 


د تت ا 


زهرة قد رباه وتبنى به فنسب إليه» ثم رجع المقداد إلى نسبه. 

قال أبو إسحاق العراقي”: «المني يجري من الدماغ بعد نضجه» ويصير 
دمًا أحمر في فقار الظهرء إلى أن يصل إلى الكليتين فينضجانه» ثم تبعثانه إلى 
الأنثيين فتنضجانه ما أبيض». 

وهو خاثر رائحته كرائحة الطلع» فيه لزوجة ينكسر الذكر عند خروجه. 

يقال : مَنّی» ا وت بالتشديد. 

EES A E OO CRIA 
والتقبيل» بفتح الميم وسكون الذال المعجمة» ومَذى بفتح الذال» وأَمْذَى لغة‎ 


شه 


م 


وفي نكت ابن الصلاح: «في المني لغتان: تشديد الياء» وتخفيفها»» 
ولم يحكه الجوهري””". وقد ورد مثل ذلك في المذي والودي» والمشهور 
ا 

والوّدِي: داله مهملة» وأما قول صاحب مطالع الأنوار: «أنه قد يقال فيه 
بالذال المعحمةة” فخير معروف" : 

و«وَدَى» بغير ألف» فيما حكاه الجوهرى ‏ ) و«أَؤْدَى» بألف» فيما 


)١(‏ لعله: أبو إسحاق إبراهيم بن منصور بن مسلم العراقي» الفقيه الشافعي» من مصنفاته 
شرح المهذب» توفي ب سنة 047ه. ينظر: وفيات الأعيان 277/١‏ سير أعلام 
النبلاء 2704/7١‏ طبقات الشافعية للسبكى ۷/ ۳۷. 

(۲) أي: صاحب الهداية .7/١‏ 

(۳) أي: التخفيف» وإنما اقتصر على ذكر التشديد. ينظر: الصحاح 149477/5. 

/١ البناية‎ »١157/4 تهذيب الأسماء اللغات‎ 254/١ ينظر: إصلاح غلط المحدثين‎ )٤( 
04 

(5) ينظر: مطالع الأنوار 2189/5 وقد ذكرت هذه اللغة أيضًا في مشارق الأنوار ۲/ 
11 

() ينظر: شرح مشكل وسيط الغزالي ۳٤١/١‏ تحرير ألفاظ التنبيه ص 2٠7‏ البناية /١‏ 
۰ 

(۷) ينظر: الصحاح “٦‏ مادة (ودى). 


— ومع الغاية في شرح الهداية 


حكاه القاضي عياض نقلًا عن كتاب الأفعال7 . 

والودي والودي: ما يخرج بعد البول» تقول منه: ودي الفرس يدي 
وديًا: إذا أدلى ليبول» ذكره في الصحاح”" . 

وإذا كان الودي: ما يخرج بعد البول» فقوله: «ودي الفرس» قبل أن 
يبول يكون مجارًا . 

فإن قيل: إذا كان الودي يخرج عقيب البول» فقد انتقض الوضوء 
بالبول» فما الفائدة في جعل الودي ناقضًا للوضوء؟ 

قيل له: عن ذلك أجوبة: 

أحدها: مراده: خرج ممن به سلس البول» فينتقض وضوءه بالودي» 
لعدم الضرورة دون البول للضرورة. 

الثانى: أن المراد.ينوجوب الوضوء: ثفى وجوت الاغتسال» ذكرة 
الحلواني . ۰ ٠‏ 

الثالث : يحمل على أنه توضاً عقيب البول» ثم خرج الودي» فيجب به 
الوضوء. 

الرابع: أن الوجوب بالبول لا ينافي الوجوب بالودي بعده» ويقع 
الوضوء منهماء حتى لو حلف: لا يتوضاً من رعاف» فرعف ثم بال» أو بال 
ثم رعف وتوضاًء فالوضوء منهما جميعًاء ويحنث. 

أو حلف: لا يغتسل من امرأته فلانة من جنابة» فأصابها ثم أصاب 
غيرهاء واغتسل فهو منهما ‏ هكذا ذكره في المنتقى - ويحنث. 

وكذا المرأة إذا حلفت: لا تغتسل [ق5"/ب] من جنابة أو حيض» 
فأصابها زوجها وحاضت فاغتسلت» فهو منهما» وتحنث. 

وعن أبي حنيفة: فيمن قال: إن اغتسلت من زينب فهي طالق» وإن 
)١(‏ ينظر: مشارق الأنوار 7/ 787» الأفعال لابن القوطية ص١5١.‏ 
(۲) ينظر: الصحاح »1907١/5‏ مادة (ودى). 


اغتسلت من عمرة فهي طالق» فجامع زينب ثم جامع عمرةء فهما طالقان. 

وقال أبو عبد الله الجرجاني”'': «الاغتسال من الأول دون الثاني». 

وقال الفقيه أبو جعفر الهندواني: إن اتحد الجنس بأن بال ثم بال» أو 
رعف ثم رعف» فالوضوء من الأول» وإن اختلف الجنس بأن بال ثم رعف» 
اوی الک فار تو ما ا 

فعلى قول الجرجاني» يكون الغسل والوضوء"" من الأول اتحد الجنس 
أو اختلف. وعلى قول الهندواني» إن اتحد فمن الأول» وإن اختلف فمنهما 

وعلى ظاهر الجواب: الوضوء والغسل منهما جميعًا كيفما كان. ذكر 
ذلك كله في الذخيرة . 

والخامس: يجب الوضوء به لو تصور الانتقاض بهء كما فرع أبو حنيفة 
في مسائل المزارعة لو كان يقول بجوازها كان ذلك قياسها. 

وقيل: الودي: ما يخرج بعد الاغتسال من الجماع وبعد البول» وهو 
و 

فعلى هذا الإشكال وذكر اللزوجة في الودي يخالف ما تقدم. 

ومقابل المذي من المرأة القَّذّيُء قال المبرد في الكامل: «فكل فحل 
يمذي» وكل أنثى تقذي»» وهكذا في الصحاح” . والحَشّفة ‏ بفتح الحاء 
الموغلة والشين المعحمة > مهارق الان 

والفرج ‏ بفتح الفاء» وسكون الراء المهملة -: العورة من كل آدمي 
وعيره. 


)١(‏ الجرجاني: أبو عبد الله محمد بن يحيى بن مهدي» من أعلام فقهاء الحنفية» تفقه به 
القدوري والناطفي» توفي كث4 سنة ۳۹۸ه. ينظر: طبقات الحنفية 250/7 الجواهر 
المضية /١‏ ۹۷ القوائد البهئة ص ۲ . 

(0) فى (): «من الوضوءا. 

(۳) لم أقف عليه في الذخيرة البرهانية» لكن ينظر: المحيط البرهاني ۸۷/۱ - .۲۷۸/٤‏ 

2 ينظر : الكامل للمبرد ۱۷۳/۲ الصحاح ۲٠/٦‏ مادة (قذى). 
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والويلاج : الإدخال» من ولج يلج ولوجّاء قال سيبويه : جاء ولوجًاء 
وهو مصدر غير المتعدي على ولج فيه . 
اختيار: 


قال في المنافع: «يعمل بقول أبي يوسف في نفي وجوب الغسل”" إذا 


كان في بيت إنسان» فيستحي من أهل البيت» أو يخاف أن يقع في" قلبه 
ريبة؛ بأن طاف حول أهل بيته»“ . 

مسألة: لا بأس أن ينام وهو جنب من غير أن يحدث غسلا أو 
وضوءًا؛ لحديث ابي إِسْحَاقٌ السبيعي عَن الْأَسْوَدِ بن يزيد عَنْ عَائْمَةَ وي 
قَالَتْ: «كانَ رَسُولُ الله كك يتام وَهْوَ َْبٌ مِنْ غَيْرٍ أن يَمَسسّ ما أخرجه 
الأربعة من طرق”". 

وقال البيهقي : «(حديث السبيعي بهذه الزيادة صحيح ١‏ والمدلس إذا حدث 
عن ثقة كان re‏ 

قلت: إذا قال: «حدثني»» يكون حجة» وإذا قال: «عنه»» لا يكون 


وروى هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن عائشة عن النبي كل مثله . 
والأحاديث التى فيها أمره ي بالوضوء وفعله تحمل على الاستحباب» 
وتركه على الجواز. والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب». وقد تعاضدت رواية 


)١(‏ ينظر: الكتاب لسيبويه 5/ .٠١‏ (۲) «نفى وجوب الغسل» ليس فى (ب). 

(۳) ورد فى (ب) هنا زيادة: «نفى وجوب الغسل». : ١‏ 

N E O) 

)٥(‏ أخرجه أحمد رقم »)۲٤۷٥٥(‏ وأبو داود رقم (۲۲۸)ء والترمذي رقم (۱۱۸)» وابن 
ماجه رقم (081)» والنسائي في السنن الكبرى 25١7/8‏ رقم .)۹٠٠۳(‏ 

() ينظر: السنن الكبرى للبيهقي 271١/١‏ وعبارته: «وحديث أبي إسحاق السبيعي صحيح 
من جهة الرواية» وذلك أن أبا إسحاق بيّن سماعه من الأسود في رواية زهير بن معاوية 
عنه» والمدلس إذا بِيِّنن سماعه ممن روى عنه وكان ثقة فلا وجه لرده» . 

(۷) ينظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص7/2ء تدريب الراوي ."٠۲/١‏ 

(۸) أخرجه الأثرم كما في شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي .۷۳۲/١‏ 


أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة» ورواية عبد الملك عن عطاء عن عائشة . 
وفي النسائي: عَنْ عَايِشَةَ نا أن رسول الله كلهِ: «كَانَ إِذَا أَرَادَ النوم 
و ا وإذا أزاة الأكل عسل ی 

فروع: 

# احتلم في [ق50/أ] المسجد» وأمكنه أن يخرج من ساعته» خرج 
واغتسل › وقيل : يتيمم ویخرج › وإن لم يمكنه ‏ بان كان وسط الليل - يستحب 
له التيمم؛ حتى لا يبقى جنبًا فيه . 

* سئل نصير: عمن اغتسل وبقي بين أسنانه طعام؟ قال: أرجو أن لا 
ا به؟ لأنه لبن :عفدل الماء تحته» ووافقه أو کر اف وفى 
واقعات الناطفي”“ : «لا يجزئه ما لم يبلغ الماء تحته»”” . 

i 5 5‏ ا ا 6000 5 

# ولو بقي العجين في ظفر المرأة. قال 3 لا يجزئهاء وفي 
الدرن: يجزئها؛ لأنه متولد من هنالك. 

وقيل : في القروي يجوز وضوءه وغسله» وفي المدني لا يجوز ؟ لأنه في 
الأول طين فلا يمنع وصول الماء تحته» وفي المدني دسومة يمنع وصوله. 

(A) NI 4 0 5‏ .ع : 
وفي الجامع الأاصة” . کل سوا ويجرتهم للحرج› وكذا عن 


.۷۳٤/۱ ينظر: الإمام 41/۳« شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي‎ )١( 

(۲) النسائي رقم .)۲٥۷(‏ 

(۳) ينظر: التجنيس ٠١١/١‏ التاتارخانية ۰٠٥۲/۱‏ الدر المختار 7/١‏ 5894. 

(:) الناطفى: أبو العباس أحمد بن مُحمّد بن عمر الناطفى» من فقهاء الحنفية الكبار» من 
تضائيفه: الواقعات» والأجتاس والقروق» ترفن كه بالري سنة :4 اه نظ 
طبقات الحنفية ٦۳/۲‏ الجواهر المضية 2141/١‏ تاج التراجم ص؟١٠.‏ 

(0) ينظر قوله فى: التجنيس /١‏ ١۰١۱ء‏ المحيط البرهانى /١‏ 87. 

(3) هو الإسكاف كما صرح به في البناية ٠.4٤/١‏ 

(۷) الجامع الأصغر: للإمام: مُحمّد بن الوليد السمرقندي الحنفي. ينظر: كشف الظنون 
05/١‏ . 

(۸) قال في فتح القدير ١/؟١:‏ «وفي الجامع الأصغر: إن كان وافر الأظفار وفيها درن 
أو طين أو عجين» أو المرأة تضع الحناء جاز في القروي والمدني» قال الدبوسي: = 


[e1] >‏ الغاية في شرح الهداية 


مُحمّد بن سلمة» وأبي نصر الدبوسي”» وعليه الفتوى من غير فصل . 

* والمرأة في أذنها قرط إن كانت تعلم أن الماء لا يصل إلى ثقب 
القرط فلا بد من تحريكه كالخاتم» وإن لم يكن القرط فيه إن انضم الثقب بعد 
نزعه وصار بحيث لا يدخل القرط فيه إلا بتكلف لكن إن أمرّت الماء عليه 
وخله إن غفل عه لا يدل فلا به عو إنضال الما اله رل كلف 
إدخال شيء فيه سوى الماء كالعود ونحوه لإيصال الماء إليه. 

ثم مقدار ماء الغسل: صاع» وللوضوء: مدء هذا عند الانفرادء فإن 
جمع بينهماء قيل: كذلك» والأكثر على أن الصاع كاف لهما. 

وفي الوضوء: إن كان متخففًا ويستنجي يكفيه رطلان: رطل للاستنجاء» 
ورطل للباقي» وإن لم يكن متخفمًا ولا مستنجيًا يكفيه ثلاثة أرطال: رطل 
للاستنجاء» ورطل لقدميه» ورطل للباقي. 

والتقدير ليس بلازم؛ فإنه يكفي القليل من رفق» ولا يكفي الكثير 
الأخرق. وقد رُوي عنه 842 : «أَنَهُ تَوَصَاً ا E‏ 

ثم المد: ربع صاع اتفاقًاء وهو رطلان عند أهل العراق» ورطل وثلث 
علد سهان © 

تا حديث: انس کان الي ا ا من إِنَاءِ EE‏ 
رظلانِ» وَيَعْتَسِلَُ بالضّاع), هله قن داريا غير لكان كردا ِالْمُذى 


= هذا صحيح › وعليه المتوى». 

)١(‏ الدبوسي: إمام كبير من أئمة الشروط . ينظر : الجواهر المضية 4/ 45» الفوائد البهية 
ص۲۲۱. 

)1( أخرجه أبو داو رقم (95), والنسائي ١‏ () كلاهما عن أم عمارة 3 بلفظ : «أن 
النبي كه تَوَصَاً اي بِمَاءِ في إِنَاءِ ۽ قَذْرَ ثبي المد . . وحسن إسناده النووي في خلاصة 
الأحكام NAN‏ وار ا البدر المنير ٦٠۲/۲‏ وصححه الألباني في إرواء 
الغليل .٠۷۲/١‏ 

(۳) ينظر: النهاية في غريب الحديث ٠۳٠۸/٤‏ الايضاح والتبيان في معرفة المكيال 
والميزان ص۳٦‏ . 

(:) أحمد رقم 4)١1847(‏ وأبو داود رقم (١٩)ء‏ والحديث ضعفه ابن حجر في الدراية 
۱/. 
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متفق N‏ 
وقد بين الحديث الأول أن المد: رطلان» كما ذهب إليه أهل العراق» 
فإذا غرف أن المد: رطلان» عرف أن الصاع: ثمانية أرطال؛ لأنه ربعه. 
وعن عائشة وا قالت: «كُنْتُ أَغْتَسِل آنا وَرَسُولُ الله كله مِنْ إِنَاءِ 
وَج يُقَالُ لَهُ: المَرْقُ؛؛ متفق عليه" . وهو بسكون الراءء وقد تفتح: يسعه 
ستة عشر رطلا بالعراقي”" . 
وقد ثبت أنه 82 «كَانَ يَعْتَسِلَ بالصّاع؛» وهو نصف الفرق» بدليل هذا 
الحديث. 
د15 يظال في شرع بحس ا ا 
عن أنس أنه 86: كان وض برَلَيْنِ» وَيَغْتَسِلُ بالا“ 
راا ألو جعفر الطحاوي : «گانَ رَسُولُ الله يه يَتَوَضَأ بِالْمُدٌ - 
وَهُوَ رَظلَانٍ - وَيَعْتَسِلُ بالضّاع)”") 
وعنه : سي بشي قال «الْحَسَاجَيُ 0 
وعنه : : عن إبراهيم قال: (الْحجَاجٌِ جي عِنْدَهُمْ : : تَمَانِيَةُ أَرْطالٍ بالعِرَاقِي» ٠‏ وعنه: 
عن إبراهيم قال : وصح الْحَجََاجُ قَِيرَهُ عَلَى صاع عُمَرَ بن الطاب 
وهذا أولى من تحرّي عبد الملك؛ لأن التحري ليس معه حقيقة. 
وعن مجاهد: «جيء لي بمَدَح»› فیا أَرْطَالٍ بالعراقي» 
قَالَ: حَدَنَنِبِي عَايِسَةُ ها" : ان النبي ## گان يَعْتَسِلُ بيفل هَدَا»» 


CE 


)01( تقدم تخريجه ص17 7. 
48 ينظر: الصحاح ٤‏ / 104°« الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان ص1۹ . 


(6) في (ب): «وذكر» بزيادة الواو. (9) الع تین لی من هو 
() ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال .۳٠۲/۱‏ 

(۷) ينظر: شرح معاني الآثار 7/ 50. (6) ينظر: شرح معاني الآثار 01/7. 
(9) ينظر: المرجع السابق )١( .٥١/۲‏ ينظر: المرجع السابق .٥۲/۲‏ 


)١١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ب). 


2 الغاية في شرح الهداية 
س ۲۸ يي شرح 


واا 

فإن قيل: روى الطحاوي عن أبي يوسف قال: «قدمت المدينة» فأخرج 
لي من أثق به صاعًاء فقال: هذا صاع النبي يي فقدرته» فوجدته خمسة 
أرطال وثلث رطل . 

قال: وسمعت ابن أبي عمران يقول: إن الذي أخرج له هذا الصاع هو 
مالك بن أنس» وسمعت أبا حازم يقول: يذكر أن مالكًا سُئل عن ذلك؟ 
فقال: تحرّي عبد الملك لصاع عمرء فكأنه لما ثبت عنده تحري عبد الملك» 
وصاع عمر صاع رسول الله» أطلق عليه أنه صاع رسول الله و" . 

قيل له: قدر صاع عمر على خلاف ذلك على ما تقدم» وقد كان 
الحجاج يفتخر على أهل العراق» ويقول لهم: «ألَمْ ارخ لَكُمْ صَاعَ عُمَركف 
وافتخاره بذلك مشهور. 

وذكر الماوردي» والقاضي حسين» والروياني من أصحاب الشافعي في 
أحد الوجهين: أن الصاع هنا ثمانية أرطال بالعراقي [ق۳۳/ب] بخلاف صدقة 
الفطر عندهم» حكاه النواوي في شرح المهذب له . 

وفي المبسوط: «لو انتضح ما غسله في إنائه لم يفسده؛ للضرورةء فإن 
كان يسيل في إنائه لم يجزه الاغتسال به؛ لأن”*' الكثير يمكن التحرز عنه» 
والفاضل إن استبان مواضع قطر الماء فيه فهو كثير»”” . 


© © © 


(۱) برقم (۲۲۷)» وصحح إسناده ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق .٠١۹/۳‏ 
(0) ينظر: شرح معاني الآثار 01/7. 

(۳) ينظر: المجموع ؟/119» الحاوي 2777/١‏ بحر المذهب .51١/١‏ 
)٤(‏ فی (): «لا). 

() ينظر: المبسوط .45/١‏ 


الماء الذي يجوز الوضوء به ]0۹[ 


TASTES 


الماء الذي يجوز الوضوء به 


الباب: هو الطريق إلى الشيء والموصل إليه كباب المسجد والدار لما 
يدخل منه إليهما. 

وباب الماء: ما يتوصل به إلى أحكامه» واللام فيه للجنس. 

ولفظة «يجوز» تارة تطلق على معنى «يحل)» ومرة تستعمل بمعنى 
«يصح)» وتارة تصلح لهماء وهذا الموضع يصلح للأمرين. 

ومر الكلام في معنى الوضوء. 

وجمع الماء: «أمواه» في القلة» «ومياه» في الكثرة» وأصله ١مَوّه)‏ 
تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاء والهمزة فيه بدل من الهاء» ومثله 
شاء. 

وذكر صاحب المحكم: «ماه» ٠“‏ في ا فدل أن الإبدال غير لازم. 

قوله: «الطهارة من الأحداث)”". 

الطهارة تقدمت. 

والأحداث جمع حدث» والحدث ينقسم إلى الأصغر والأكبرء ويقال" 
لهما: الأخف والأغلظ. 

وفي الزيادات: وإذا اجتمع الحدثان فالأغلظ أهم“. فلو قال : «من 
الحدثين» كان أولى» ولعله جمعه باعتبار كثرة محاله» أو لاختلاف أنواعه. 


.۷٤/١ (؟) ينظر: الهداية‎ .٤٤٤/٤ ينظر: المحكم‎ )١( 
فى (أ): «يقال» بدون الواو.‎ )۳( 

)€( نظا شرح الزيادات لقاضي خان (مخطوط) ق0/ب. 

(5) أي: صاحب الهداية . 


س الغاية في شرح الهداية 


واللام في «الأحداث» للعهد. أي: الأحداث التي تقدمت» وتحتمل 
ال 

قوله: «جائزة بماء السماءء والأودية» والعيون» والأبآر» والبحار»“ 

قلت: وكذا ما ذاب من الثلج والبرد. 

فإن قيل: قد جعل ماء الأودية إلى آخره قسيمًا لماء السماء وليس 
كذلك؛ فإن الجميع [ق١5/أ]‏ من السماء قال الله ألم كر أن هه أل 
فن الاي نات فلك يكيم ف الْأَيَضٍ» [الزمر: 

الجواب عنه من وجهين: 

أحدهما: يراد بالأودية والعيون وغيرهما ما يشاهد كذلك. 

الثانى: ليس فى الآية أن كل الماء نزل من السماء؛ لأن «ما» نكرة فى 
ا 1 

فإن قيل: هي عامة وإن كانت نكرة في الإثبات لوجهين: 

أحدهما: قرينة الامتنان به. 

والوجه الثاني: قوله: 9صََلَكَه بيع فلو لم يكن عامًا لما كان 

قبل 0 لاص أن النكرة ئى الأنباتك بخص وها كر ن ٠‏ فت 
الامتنان والجمع لا يدل على جوع اه المياه منزل من السماء؛ لأن عموم 
القرينة والجمع يندفع بكثرة ماء الجهة الواحدة. 

أما جواز الطهارة بماء السماء. فلقوله: «وَآرَكَا بن السا م طَهُورًا ©4 
[الفرقان: 48]» ولقوله تعالى: وول عك ين الما مله يَطْهِرَخ »4 
[الأنفال: .]١١‏ 

واعترض بعضهم على الفقهاء في الآيتين» فقال: «ما» نكرة في الإثبات 


)١‏ ينظر: الهداية .۷٤/١‏ )۲( فی (1): «فى). 


الماء الذ ز الوضوء به EE‏ 
ي يجوز الوضوء د [TU]‏ 


وجوابهم: هذا وهم منهم؛ لأن الله تعالى ذكرهما ممتنًا بهما عليناء فلو 
فات عمومها فات المطلوب منهماء وإذا دل دليل على إرادة العموم من النكرة 
في الإثبات تفيده» دل عليه قوله تعالى: «#ءامتٌ ی 5 اضر 49 [التكوير 
1 وقوله: عَلِمَتَ تسر نفس تا كَدَمَتَ و 4O‏ [الانفطار: 6]. 

وأما البحارء فلحديث أبي هريرة ليه : أن سابل سال رسول أله كله 
قَقَالَ: يا رَسَولَ الله 9 کے ا کر وتشهل معنا الْمَِيلَ مِنّ الا ِن 
َوَصَأْنَا به عَطِشْنَاء أَقتتَوَضًا”" بمَاءِ الْبَخر؟ َال ##: هُوَ الطَّمُورُ مَاؤُهُ الْحِلّ 
مَيْتَتّة)) رواه مالك في الموطاًء وأبو داود» والترمذي» ولا وقال 
البخاري فى غير صحيحه: هو حديث صحيح). وقال الترمذي: احسن 

1 

و م 

وروي٠‏ : «الحلال ميته : 

سم السائل قيل: عبيد» وقيل: عبد العركي» وهو ملاح السفينة . 

0 ¿ العربي: «في طريقه من هو مجهول فهو الذي قطع عن 
إخراجه فى الصحيحين» > وأصل مالك أن شهرة التجدنة بالمدينة تغنى عن 
صحة سنده» ولم يتابع le‏ 

وتوقمهم عن ys e a‏ 
ما ورد. 

وإنما لم يقل: «نعم)»؛ لأنه لو قال: «نعم» لم يجز الوضوء به إلا 
للضرورة؛ لأنهم قالوا: «ومعنا القليل من الماء إن توضأنا به عطشنا» فشكوا إليه 


200 في (ب): «فنتوضاً) . 

(0) مالك رقم .)٤۳(‏ وأبو داود رقم (۸۳). والترمذي رقم (2)59 والنسائي رقم (09)» 
وابن ماجه رقم (TAY)‏ . 

(۳) ينظر: علل الترمذي الكبير ص١4»‏ ومعرفة السنن والآثار .۲۲۳/١‏ 

.)4708( أخرجه: أحمد رقم (۷۲۳۳)» والنسائي رقم‎ )٤( 

(5) في (ب): «سفينة». (5) ينظر: عارضة الأحوذي /١‏ ۸۷. 


5 الغاية في شرح الهداية 
سے لل ا ب ل سل کے 


بصفة الضرورة فكان ترتبط «نعم» بسؤالهم» فاستأنف بيان الحكم لجواز الوضوء 
به مطلقًا. وإنما زاد «الحل ميتته» لحاجتهم إلى ذلك؛ لأن ركوبهم كان لأجل 
ال هكذا ورد وهو زيادة من الشارع على الجواب» وهي حسنة . 

ومن الناس من كره الوضوء من البحر الملح"» لحديث ابن عمر”" أنه 
قال ##: «لا تركب الْبَخْرَ إلا حَاجًا أو مُعْتَمِرًا أَوْ عَازِيا في سَبيل الله فَإِنَّ 
تحت لحر تارا وَتَحْتّ النَار بحرا أخرجه أبو داود منفردًا ا ١‏ 

وكان ابن عمر لا يرى جواز الوضوء ولا الغسل به عن جنابة"» وكذا 
عن أبي هريرة» وكذا ماء الحمام عنده. وعن أبي العالية: أنه كان يتوضاً 
بنبيذ» ويكره الوضوء بماء البحر”*". 

لأنه طبق جهنم» وما كان طبق سخط لا يكون طريق طهارة ورحمة. 

وأما الأبآر - هي بسكون الباء وبعدها همزة» وهي الأصل والكثيرء 
ويقال: آبار بهمزة ممدودة وفتح الباء ولا همزة بعدهاء مقلوبة عن الأولى» 
وهي أفعال» والثانية أعفال» وأصل البير مهموز العين وتخفف جوازَاء وهي 
مؤنثة -» فروى أبو سعيد الخدري: «أنه قِيلَ: ا سول الل اترا مِنْ بِنْرِ 
بُضَاعَةٌ؟ وَهِيَ بر يُلْقَى فِيهَا الْحِيَضُ ولحم الكلاب وَالئَيْنُ َال تجه: إن الْمَاءَ 
طبور ل دة كم 


6 


)١(‏ كتب تحت كلمة «الصيد) فى (ب): «فيه بحث). 

DG 

(۳) كذا في (أ) و(ب)» وعند أبي داود: «عبد الله بن عمرو). 

() في (ب): «لا تركبوا». 

(5) برقم .)۲٤۸۹(‏ وضعفه الألباني في إرواء الغليل ۰۱۹۹/٤‏ رقم .)١99(‏ 

(7) ينظر: الطهور لأبي عبيد ص”٠27‏ مصنف ابن شيبة 2٠١9/7‏ الإشراف لابن المنذر 
۱/. 

(۷) ينظر: الطهور لأبي عبيد ص۲٠‏ مصنف ابن أبي شيبة ۲/ 21١١‏ البناية ۲۹۹/۱. 

(۸) ينظر: مصنف أبن لق شيبة ۱٠١/۲‏ البناية 7/١‏ 199. 

(9) أخرجه أبو داود رقم (55) والترمذي رقم (13): وقال: «حديث حسن»» والنسائي 
رقم (۳۲۷). 


الماء الذ رز الو ضوء 
لماء الذي يجوز الوضوء به نمع كك 


قال النواوي: «وقال”'' الترمذي: حديث حسن صحيح»» وليس كما 
ذكر» بل هو حسن» هكذا في العارضة» وأحكام الضياء» وأحكام ابن تيمية» 
N‏ 

قال الحافظ أبو الحسن الدارقطني: «حديث بئر بضاعة غير ثابت»“ . 
وقال الحافظ أبو الحسن ابن القطان: «هو ضعيف» قال: فإنه إذا بيّن أمره 
)2 


تبين ضعفه لا حسنه) 

يرويه فضيل بن سليمان» قال يحيى بن معين: ليس بثقة'"”" . 

وبر بضاعة : بالمدينة» بضم الباء الموحدة وكسرهاء حكاهما ابن فارس 

21 5 (A) 

والجوهري”*. والضم أشهر. 

ثم قيل : ذلك اسم لصاحب البتر وقيل : لموضعها. والرواية: «أَنَتَوَضَأ 
مِنْ بِثْرِ يُضَاعَة2 والخطاب لرسول الله ل . 

والحيّض بكسر الحاء وفتح الياء: جمع الحيضة بكسر الحاء» ويروى 
«الْمَحَايضُ)9؟. ومعناهما: الخرق التي تحشو بها المرأة» وتمسح بها دم 
الحيض » قاله الأزهري و 


)١(‏ فى (أ): «قال» بدون الواو. 

(؟) قاله في المجموع 2157/١‏ وقال في خلاصة الأحكام :10/١‏ «قال الترمذي: 
حسن» وفي بعض النسخ : حسن صحيح)». 

(۳) ينظر: عارضة الأحوذي »85/١‏ السنن والأحكام 27/١‏ المنتقى من أخبار المصطفى 
۱ الإمام .۱۱٤/۱‏ 

(5) ينظر: العلل للدارقطني )٥( .٠١١۷/۸‏ ينظر: بیان الوهم والإيهام .۳٠۰۸/۳‏ 

(5) ينظر: تاريخ ابن معين ٠٤۷٦/١‏ وقال ابن الجوزي في التحقيق ٠۲٠/١‏ بعد أن نقل 
قول ابن معين: «قلت: بل هو إمام مخرج عنه في الصحيحين». 

(۷) «يرويه فضيل.... ليس بثقة» ساقط من (ب)» ورواية فضيل بن سليمان: أخرجها 
الدارقطني في سننه 7/١‏ رقم (54)» عنهء عن ابي حازم» عن سهل بن سعد» عن 
النبى كل قال : «الماء لا ينجسه شىء)». 

(A)‏ ينظر : مجمل اللغة ١//ا7١١2‏ الصحاح ۲ + مادة (بضع). 

(9) أخرجها: الدارقطني في سننه ٠٠/١‏ رقم .)٥١(‏ 

.۷٦/۳ تهذيب الأسماء واللغات‎ ۲۳۷/١ ينظر: الزاهر ص٥٤ المغرب‎ )٠١( 


بلجت ا ا للقي رت ل 


2 2 


وفي طريق آخر عنه وله" كان 4#: «يَتَوَضَأْ مِنْ بثر بُضَاعَةَ كَقِيلَ: يا 
رَسُولَ اللوء إِنّهُ يَْى فيه الَف إلى آخره””©. ۰ 

وفي آخر عنه: «قِيلَ: يا رَسُولَ الله إِنَهُ يُسْمَقَى لَكَ مِنْ بر بُضَاعَةَ وَهِيَ 
بر رح فيها عَِرة الاس" إلى حر . ۰ 

قال أبو سليمان حمد””' بن مُحمّد بن إبراهيم بن الخطاب: «وقر 
توهم بعضهم أن هذا كان لهم عادة وتعمدًا ‏ قلت: ويدل عليه ظاهر: «يلقى 
ويطرح فيها» " قال: وهذا لا يظن بذمي ولا وثني» فضلًا عن [ق4؟/ب] 
مسلمء فلم يزل من عادة الناس قديمًا وحديثا مسلمهم وكافرهم تنزيه الماء 
وصونه عن النجاسات» فكيف يُظن”" بأهل ذلك الزمان» وهم أعلى طبقات 
أهل الدين» وأفضل جماعات المسلمينء والماء ببلادهم أعزء والحاجة إليه 
أمس أن يكون هذا صنيعهم بالماء وامتهانهم له» وقد لعن رسول الله من تغوط 
في موارد الماء ومشارعه. فكيف من اتخذ عيون الماء ومنابعه رصدًا 
للأنجاس» ومطرحًا للأقذارء وإنما كان ذلك من أجل أن هذه البئر موضعها 
في حدور من الأرضء وكانت السيول تكسّح هذه الأقذار من الطرق والأفنية» 
وتخملها فتلقيها فيهاء: وكاق: الماء لككرتة وغوازتة لا يوئر فيه ذلك فكان 
من جوابه 4# لهم أن الماء الكثير الذي صفته هذه في الكثرة والغزارة 
والجمامة لا تؤثر فيه النجاسة؛ لأن السؤال إنما وقع عن ذلك والجواب إنما 


)١(‏ فى (ب): «يَكِوَا. 

15 اة الطحاوي في شرح معاني الآثار .1١/١‏ 

(۳) فى (ب): «النساء». 

)6( أخرجه أحمد رقم (١١۱۱۸)ء‏ وأبو داود رقم (51)» والطحاوي في شرح الآثار .١١/١‏ 
(5) في (ب): «أحمدا. (7) في (ب): «قد» بدون الواو. 

(۷) ما بين المعترضتين من كلام المصنف وليس للخطابي رحمهما الله. 

(۸) في (ب): «نظن». 

(9) فى (ب): ف «. 

بطر بعالم ال 76/0 


الماء الذي يجوز الوضوء به 7 

وقال أبو نصر المعروف بالأقطع"'': «لا نظن بالنبي'" بيا أنه كان 
يتوضأ من بئر هذه صفتها [ق553/أ] مع نزاهته» وإيثاره الرائحة الطيبة» ونهيه 
عن الامتخاط في الماء» فدل أن ذلك كان يفعل في الجاهلية» فشك 
المسلمون في أمرهاء فبيّن أنه لا أثر لذلك مع كثرة النزح»”" . 

وقال الحافظ أبو جعفر الطحاوي: «يحمل على ما إذا خرج ذلك منها 
ونزحت البئر؛ فإن ترابها لم يخرج منهاء وحيطانها لم تغسل» فبيّن 4# أن 
ذلك يفم الور : 

قال: «وقد روى الواقدي ‏ قلت: وقد أثنى عليه الدراوردي وسليمان 
الشاذكوني والزيادي». وعظمه أبو بكر ابن العربي» وأبو الفرج ابن 
الجوزى 7 أن بئر بضاعة كانت طريقًا للماء إلى البساتين» فكان الماء لا 
يستقر فيهاء فكان حكم مائها حكم ماء الأنهار» والدليل عليه: أن الماء 
'الراكد إذا وقع فيه عذرة الناس والجيف والمحايض والنتن يتغير طعم” الماء 
زيه شمن نلف اا حولي ف الي اما :ذلك ندل على 
0 مائها» 9" . 

فإن قيل: قال أبو داود: «قدرت بردائي على بئر بضاعة» ثم ذرعته» فإذا 
عرضها ستة أذرع» وسألت الذي فتح لي باب البستان: هل غَيّر بناؤها عما 
ERG‏ كال رايت مها ا 1 


)١(‏ في هامش (ب): «اسم الأقطع الذي هو شارح مختصر القدوري: أبو نصرا. 

(0) في (): «النبي». 

(۳) ينظر: شرح مختصر القدوري للأقطع ۱۸١/١‏ البناية 2777/١‏ والبحر الرائق /١‏ 
5 

() ينظر: شرح معاني الآثار .٠١/١‏ 

() ينظر: تاريخ بغداد ۰۹/۳ تاريخ دمشق ٤٤١/٠٤‏ المنتظم 2174/٠١‏ أحكام القرآن 
لابن العربي ”2077/7 سير أعلام النبلاء 405/4. 

(5) في (): «الطعم». 

(۷) ينظر: شرح معاني الآثار 21١7/١‏ بتصرف يسير. 

(۸) ينظر: سنن أبي داود رقم (2»)51 الحاوي /١‏ الالاء المجموع .٠١١/١‏ 


سا الغاية في شرح الهداية 
قيل له: لا يقوم بما قال أبو داود حجة لهم فيما ادعوه؛ لأن الذي ذكره 
الحافظ أبو جعفر إثبات» وما قاله البستاني نفي» والإثبات مقدم على النفي» 
والبستاني الذي فتح له الباب مجهول الشخص والحال عنده» فكيف يحتج بقوله؟ 
ولأن أبا داود توفي في البصرة في النصف من شوال سنة خمس وسبعين 
ومائتين» وبينه وبين زمن النبي ييه مائتا سنة وقريب من سبعين سنة» ودليل 
التغير غالب» وهو مر السنين المتطاولة» وانقضاء الأعصار إلى زمن أبي داود. 


- 
3 


وحديت أي هريرة أن رسول E‏ رلا يَبَولنَ أَحَدُكُمْ في الْمَاءِ 
الدائم الَنِي ا يَجْرِيء ثم سل ف 5 رواه امةن وهذا لفظط البخاري» 


وعند الترمذي : ثم شا منه»» ولفظ الباقين : ثم يغتسل م 
ST‏ ل ا 
نت لني كنك ينم O‏ 86 كان تتاولة تكا رلك" وف رراية: 


ت ت 0-8 


«لا يَبُولنَّ أَحَد حَذکمْ في الْمَاءِ الدّائم وَلَا يَغْمَسِل فيه مِنَ الْجَتَابَقة: رواه أبو داود» 
والترمذي 0 

وعن جابر بن عبد الله عن النبي 86: أنه نَهَى أن يُبَالَ فِي الْمَاءِ 
الاک كذا وواه سم : 

قال الخطابي: «الدائم هو الراكد"". وقوله ##: «الذي لا يجري»› 
تأكيد. 


مه 


- 
ع 


5 کر لد Or‏ 0 2 ا 
Ia‏ :قن 07 لوق E‏ يله اع 


200 في 1010 المنه) . 
)۲( البخاري رقم (4(. ومسلم رقم 8 وأبو داود رقم 590 والترمذي رقم 
(258» والنسائي رقم (85). 


(۳) مسلم رقم (۲۸۳). 


)٤(‏ أبو داود د ۰). وأخرجه الترمذي رقم (54 بلفظ: ١لا‏ يَبُوآَنَّ أَحَدُكُمْ في المَاءِ 
الدائم ا مها وقال : (حدیث حسن صحيح) . 
(ه) برقم (A)‏ . (1) ينظر: معالم السنن /١‏ هلا. 


(۷) في (أ): «كانوا». 


الماء الذي يجوز الوضوء به SEED‏ 


زوا الول 
فهذه الأحاديث صحيحة» وحديث بضاعة غير ثابت» فلا يعارض 


ال 

ويعارضه أيضًا بحديث أن هريرة المتفق على صحته» وهو حديث 
المستيقظ من نومه" فقد نهى عن غمس اليد في الماء عند توهم النجاسة. 
فدل على فساد الماء به عند تحققها. 


وفيه" ثمانية مذاهب: 


المذهب الأول: إن كل موضع يتيقن بقيام النجاسة فيه ينجس الماء به 
كاله أصاع ا 

المذهب الثاني: لا ينجس كثير الماء ولا قليله إلا بالتغير» كي ذلك 
عق این عباس 4 واب ال و اوي والأوزاعي هو ووی 
ومالك" واختاره ابن المنذرء والغزالي» لاتيم و كوا مدهت 


أقل منهما نجس» يحكى ذلك عن ابن عمرء وسعيد بن جبير» اا 


)١(‏ وأخرجه عنه أيضًا: أبو عبيد في الطهور ص۲۳۲ رقم (۱۷۳). وابن أبي شيبة في 
مصنفه 210/7 رقم 2)١0١17(‏ والأثرم في سننه ص271417 رقم (22554 والبيهقي في 

الستن الكبريف ١:‏ / ۳£ رقم 01۳۹7 

(۲) تقدم. 

(۳) أي: في الماء الراكد إذا وقعت فيه نجاسة. 

() ينظر: التجريد ›۲۹۲/١‏ شرح مختصر الطحاوي للجصاص‌۲۳۹/۱» الاختيار .٠٤/١‏ 

.٠١١/١ المجموع‎ ۳۹/١ المغني‎ ٠۲٦٦/١ ينظر: الأوسط لابن المنذر‎ )٥( 

(6) ينظر: الذخيرة ١/1797؛‏ شرح ابن ناجي على الرسالة ٠۹۲ - ٩۱/۱‏ شرح زروق على 
الرسالة /١‏ 947» مواهب الجليل »48/١‏ كفاية الطالب .8501١/١‏ 

(۷) ينظر: الإشراف لابن المنذر 217/١‏ إحياء علوم الدين ۲۲۹/۱ بحر المذهب /١‏ 
۱ المجموع .157/١‏ 

(0) ينظر: الإشراف لابن المنذر ۱۲۳/۱ - 6171 المغني 784/١‏ المجموع 157/1. 


ETT‏ الغاية في شرح الهداية 
22 اا ليشي شع ادي 
والشافعي» خفنل على ما نقله عنه اواو ولا يصح إلا في 
(OT‏ 
رواية ٠‏ . 
الرابع: إن بلغ أربعين قلة» يروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص» 
ومح يز السك 
الخامس: إذا بلغ ذنوبين» في“ روايةٍ عن ابن عباس» وقال عكرمة: 
و و 
السادس : إذا بلغ أربعين دلوّاء عن ال هريرة ا 
السابع: إذا بلغ قلتين لم ينجس إلا بالبول والعذرة الرطبةء قاله أحمد 
: .1(0( 
في رواية : 
الثامن: قول الظاهرية الجامدة مما يعلم بطلانه قطعًا: إن الحكم 
مخصوص بالبول في الماءء أما لو بال في كوز وصبه فيه لم يضره عندهم» أو 


بال خارج الماء فجرى البول ودخل الماء لا" يضره» ذكره شارخ العتمذة 
)0010 


(A) 


أما مالك فقد بالغ في ذلك حتى قال: لا تتنجس سائر المائعات ما لم 
تو بالج ٠‏ وقد روي :عة روايات مختلفة اة 


.١55 7/١ كفاية النبيه‎ 217١ /١ روضة الطالبين‎ 2١57/١ ينظر: التهذيب‎ )١( 

(۲) ينظر: المجموع .١157/١‏ () إلا في رواية» ساقط من (ب). 

(6) ينظر: المغني ۳۹/۱ ۰٤١‏ الفروع ۰۸٤ - 85/١‏ الإنصاف 918/١‏ ۲١٠٠ء‏ شرح 
الزركقئ 178/1 شرح مننهى الإرادات 1/1 

(0) ينظر: اللأوسط 6/١‏ المجموع .157/١‏ 

(5) فى (): «وفى). 
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(۸) ينظر: الإشراف لابن المنذر ١/١٠٠ء‏ المجموع .٠١١/١‏ 

(9) «في رواية» ساقط من (ب). )١(‏ ينظر: ما تقدم في المذهب الثالث. 

)١١(‏ ينظر: إحكام الأحكام 2.50/١‏ وقيده في المحلى 2175/١‏ بقوله: «إلا أن يغير ذلك 
البول أو الحدث شيئًا من أوصاف الماءء فلا يجزئ حينئذ استعماله ‏ أصلًا ‏ له ولا 
لغيره) . 

)١١(‏ وهي رواية شاذة في المذهب» والمشهور نجاستها وإن لم تتغير بخلاف الماء. ينظر: 


الماء الذي يحوز الوضوء به 52 


فروى عنه قتيبة بن سعيد وأبو مصعب في الفأرة تموت في البئر: تزف 
كلها ٠.‏ وقال. فى المذونة: فى اللتجاجة والأوز تأكل القذر فتشرت من 
الإناء: لا يتوضاً به بل يتيمم» فإن توضأ به أعاد في الوقت”") 

قال عون املك 2 ومُحمّد بن مسلمة: هو مشكوك فيه فيجمع بينه 


وبين ال 


وحديث القلتين رواه الجماعة غير من اشترط الصحة في كتابه" . 


قال أبو بكر ابن العربي في شرح الترمذي: «مداره على مطعون عليه» أو 
مضطرب في الرواية» أو موقوف» وحسبك أن الشافعي يا رواه عن الوليد بن 
كثير» وهو إباضي - منسوب إلى عبد الله بن إباض من غلاة الروافض"'' 70" . 

ا وا «فلتتن و روا موس بق ارون ع 
حماد بن سلمة» أخرجه الدارقطني", وكذا رواية وكيع : فين او 


= عارضة الأحوذي 20/1 التاج والإكليل 0١‏ » مواهب الجليل .١05/١‏ 

5/١ ينظر: عارضة الأحوذي‎ )١( 

(۲) ينظر: المدونة 2١١7/١‏ عارضة الأحوذي /١‏ ۸۷. 

(۳) عبد الملك: أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة 
الماجشون» من فقهاء أصحاب مالك» ومفتي أهل المدينة في زمانه» توفي ياه سنة 
7ه. ينظر: ترتيب المدارك ٠۳١/۳‏ الوافي بالوفيات »٠5١/١9‏ الديباج 
المذهب ؟/5. 

(:) ينظر: عارضة الأحوذي »47/١‏ شرح ابن ناجي على الرسالة .47/١‏ 

(5) أحمد رقم (2)1500 وأبو داود رقم (1۳)ء والترمذي رقم (57): والنسائي رقم 
»)٥۲(‏ وابن ماجه رقم (0117). والحديث صححه الحاكم في المستدرك 20١5/١‏ 
والنووي في المجموع .٠١١/١‏ 

() جعل المصنف ّث الإباضية من الروافض» وتبعه العيني في البناية »٠۲٠١ /١‏ 
والمشهور أنهم فرقة من الخوارج. ينظر: مقالات الإسلاميين ص١٠٠‏ الفرق بين 
الفرق ص١١٠‏ الملل والنحل .٠١٤١/١‏ 

(۷) ينظر: عارضة الأحوذي ۸٤/۱‏ الأم ۹/۲ ٠١‏ 

(۸) أخرجه الدارقطني في سننه 27١/١‏ رقم (۲۲). 

(9) أخرجه ابن ماجه رقم (018). 


211 الغاية في شرح الهداية 
1۷١|‏ )ساس لل ج کے 
وروي : أربعين قله عن القاسم بن عبد الله عن مُحمّد بن المنكدر عن 
جابر بن عبد الله قال: قَالَ رَسُولُ الله ة: (إِذَا بَلّعَ الْمَاء أَرْبَعِينَ كُلَْهَ لَمْ 
ف الف أخرجه الحفاظ: أبو أك عيد الله بن عدي الجرجانى» 
۴ 5 واه 50 ء۶ 24 )1( 
وأبو حفص مُحمّد بن عمرو العُقيلي» وأبو الحسن علي بن عمر الدارقطني ‏ . 
E‏ )۲( 2 

وروی أيوب السختياني بإسناد صحيح" من جهة روح بن القاسم عن 

مُحمّد بن المنكدر عن عبد الله بن عمرو قال: (إِذَا بَلَعَ الْمَاء أَرْبِعِينَ قله لَمْ 


ع2 ه 7 : 


032 


ورُوي: «أَرْبَعِينَ غَرْيَا)) رواه أبو هريرة» ذكره الخادل) ووٴقف على 
2 8 )2 
أبي هريرة وعبد الله بن عمرو . 


قال أبو بكر [قه"/ب]: «ولقد رام الدارقطني أن يتخلص من رواية هذا 
الحديث بججريعة الذقن''' فاغتص بهاء وعلى كثرة طرقه لم يخرجه من اشترط 
الو 

وأكثر طرقه على مُحمّد بن إسحاق بن يسار» قال أبو زرعة: «ليس 
يكن أن يقن ل رکه مالك وغه 

وفي الإمام: «قال الشافعي: أخبرني مسلم بن خالد الزنجي عن ابن 


)١(‏ أخرجه ابن عدي فى الكامل 5/ :”2 والعقيلى فى الضعفاء ۳/ ٠٤۷۳‏ والدارقطنى فى 
ستنه ۲۷/۱ رقم (۳۹). 00 00 

(۲) ينظر: الإمام ۲۱۳/۱ نصب الراية ٠١۹/١‏ فتح القدير .۸۲/١‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني في سننه ۰۲۸/۱ رقم (۳۹). والبيهقي في السنن الكبرى /١‏ 27910 
رقم {TEA‏ 

(5) وذكره أيضًا: الدارقطنى فى سننه ۰۳۰/۱١‏ والبيهقى فى السنن الكبرى ۱/ ۳۹۷. 

(0) فى(أ): «عمرا. ٠‏ ا 

(5) جاء في هامش (أ): «قال في صحاح الجوهري: جاء في المثل: أفلت فلان بجريعة 
الذقن» إذا أشرف على التلف ثم نجاء قال الفراء: هو آخر ما يخرج من النفس» 
انتهى). ينظر: الصحاح ۳/ 1140. 

(۷) ينظر: عارضة الأحوذي .۸٤/١‏ 

(۸) ينظر: العلل لابن أبي حاتم ٥٤٥/١‏ الإمام .707/١‏ 

(9) ينظر: الجرح والتعديل 7/ 219١‏ ميزان الاعتدال ٤1۹/۳‏ البناية .877/1١‏ 


الماء الذ ز الوضوء 


امعط 


جريج بإسناد لا يحضرني ذكره أن رسول الله بل قال: (إِذَا كَانَ الْمَاءُ ين لم 
يحول خباء ا قال هجر . 

قال الحافظ تقى الدين: «وهذا فيه أمران: أحدهما [ق"1/0]: إن الإسناد 
الذي لم يحضره ت الرجال» فهو كالمنقطعء لا تقوم به حجة. 

والثاني: قوله: وقال في الحديث: «بقلال هجر»» يتوهم أنه من لفظ 
رسول الله بل والذي وجد في رواية ابن جريج إنما هو من غير قول 
“e 00‏ . 

قلت: والثالث: أن شيخه مسلم بن خالد ضعيف. 

قال“ : «ثم الذي سلمه البيهقي أن إسناد روايته أحفظ» يقول 
فيها: قاطن“ أن كل قلة تحمل فرقين .والفرق محة عشر رطلا فيكون 
مجموع القلتين أربعة وستين رطله”*". وهذا لا يقول به. 

ولامن قلال هجر» غير محفوظهء ولم يذكر إلا في رواية إبراهيم بن أبي 
يحيى عن جابر موقوفًاء وإبراهيم هذا متروك»؛ انتهى کلام" . وهو“ شيخ 
الشافعي» قيل: كان يضع الحديث" '. 

وذكر أب بن العربي : «أن المَرْق بالسكون: مائة وعشرون رطلا». وهذا فى 
العارضة'"''. فعلى هذا يستقيم» فتكون القلتان أربعة فرقانٍ» وهي أربعمائة 


١/7 الأم‎ 2514/١ ينظر: الإمام‎ )١( 

(0) في (أ): «الرسول». (۳) ينظر: الإمام .516/١‏ 

)٤(‏ في هامش (): «الشيخ تقي الدين»؟. (0) في (): «حفظ). 

(3) في هامش (أ): «يعني هذه الرواية أضبطء قال الشيخ تقي الدين: ومع ذلك يقول 
فيها: فأظن إلى آخره». 

(۷) في (ب): «فإن ظن»2. (۸) ينظر: السنن الكبرى للبيهقى .7514/١‏ 

SEEN رم دعر‎ U A A A, O 
أبي يحيى عن جابر موقوفًاء وإبراهيم هذا متروك)» لم أقف عليه في الإمام.‎ 

)٠١(‏ في هامش (أ): «يعنى إبراهيم بن أبي يحيى»). 

.٠٠١/١ ينظر: الجرح والتعديل ۲/ ١1ء المجروحين لابن حبان‎ )١١( 

.76/١ ينظر: عارضة الأحوذي‎ )١١ 


إو س لظت د حل سد > تدص 


وثمانون رطلاء لكن لم يعزه”' إلى أحد من أهل اللغة» فالمعروف عندهم ستة 
عشر رطلًا بسكون الراء وفتحهاء ذكر ذلك في الصحاح”". 

وذكر النسفي: أن الفرق ستة وثلاثون رطلًا”". قال المُطَرّْزِي: «وهكذا 
في نوادر هشام عن مُحمّدء ولم أجده فيما عندي امول اللغة» قال: وفي 
المحيط: ستون رطلاء وعن القتبي: بالتحريك”*': مكيال ثمانون رطلاء قال: 
وبعضهم يقول: بالسكون أربعة أرطال». 

وقال أبو عمر النمري حافظ المغرب: «حديث ابن عمر عن النبي لا 
يرويه: مُحمّد بن إسحاق» والوليد بن كثير جميعًا عن مُحمّد بن جعفر بن 
الزبير» وبعض الرواة للوليد”"' بن كثير يقول فيه: عنه عن مُحمّد بن عباد بن 
جعفر» ولم يختلف عن الوليد بن كثير أنه قال فيه: عن عبد الله بن عبد الله بن 
عمر عن أبيه يرفعه» ومٌحمّد بن إسحاق يقول فيه: عن مُحمّد بن جعفر بن 
الزبير عن عبيد الله" بن عبد الله بن عمر عن أبيه مرفوعًاء فالوليد يجعله عن 
عبد الله بن عبد الله» ومُحمّد بن إسحاق يجعله عن عبيد الله بن عبد الله . 

ورواه حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عمر عن أبيه. وقال فيه حماد بن زيد عن عاصم بن المنذر عن أبي بكر بن 
بين ا عن ع :لين عم" وقال ماد ب سلمة فيه : إذا كاذ الماء 
قلتين أو ثلانًا لم ينجسه شيء» وبعضهم يقول فيه: إذا كان الماء قلتين لم 
سر الح 

ومثل هذا الاختلاف والاضطراب يوجب التوقف عن القول به» والقلتان 
غير معروفتین» ولا يتعبدنا الله تعالى بما لا نعرفه»» ذكر ذلك كله في 


)١(‏ فى (ب): «(يعرز). 

(؟) ينظر: الصحاح ١04٠/4‏ مادة (فرق). 

(۳) ينظر: طلبة الطلبة ص9١»‏ البناية //505, 

(5) فى هامش (أ): «أي الفرق بالتحريك: مكيال ثمانون رطلا». 

0 ا المغرب ۲/١٠٠ء‏ مادة (فرق). (5) فى (ب): «الوليد». 
(۷) في (ب): «عبد الله) . )۸( 7 (ب): «عبد الله) . 


العاة الذق ونوك و3 ل مي سي تر NY‏ 


اله 

وقال أيضًا في التمهيد في القلتين: «مذهب ضعيف من جهة النظرء غير 
ثابت في الأثر؛ لأن حديث القلتين قد تكلم فيه جماعة من أهل العلم 
بالنقل" ولأنه لا يوقف على حقيقة”" مبلغهما في أثر ثابت ولا إجماءع”*. 
ولو كان خا الا خب e‏ ف العقول أن يكون ماءان أحدهما 
يزيد على الآخر برطل أو قدح - والنجاسة غير قائمة في واحد منهما - أحدهما 
اوا ج 

ثم إنهم يقولون: إذا تغير لونه» أو طعمه أو ريحه بالنجاسة تتنجس 
القلتان» وليس في حديثهم ذلك» وإنما جاء في مطلق الماء. 

قال البيهقي: «والحديث غير قوي“ . في أحد طريقيه”'': رشدين» 
ضعيف”". وفي الآخر الأحوص بن حَكيم ‏ بفتح الحاءء أ أبن شالغاي 
الحمصي - قال النسائي: «ضعيف»», وقال الدارقطني: «منكر الحديث» . 
وهو أيضًا من طريق [رشدين]””') بن سعد عن معاوية بن صالح. 

اا فلي فصي و سس اليد E‏ 
النسائي : «متروك الحديث»» وقال أبو حاتم ابن حبان الحافظ : «كان يقرأ كل 


."۲۹/۱ ينظر: التمهيد‎ )١( 

(۲) كتب فى (أ) فوق هذه الكلمة: «أي: العلماء بالنقل». 

(5) في (ب): ١حقيقتين».‏ (5) في (ب): «والإجماع؛. 

(0) ينظر: التمهيد .”30/١‏ 

© مسرت الم الى لل انهو ايراد اده خد أبن : أمافة 
الباهلي ويه؛ قال: قال رسول الله ككلِ: «الماء لا ينجس. إلا ما غير ريحه أو 
طعمه) . 

(۷) فى (ب): «طرقه). 

(۸) ينظر: الطبقات الكبرى 4/ ٥۲١‏ الجرح والتعديل ٥۱۳/۳‏ الكاشف ۳۹٦۹/۱‏ 

(9) ينظر: الضعفاء والمتروكون للنسائي ص۷٥.‏ الضعفاء والمتروكون للدارقطني .109/١‏ 

)٠١(‏ في (أ) و(ب): «راشد»» وهو تصحيف» فإن الحديث من رواية رشدين بن سعد عن 
معاوية عن راشد بن سعد. ينظر: السنن الكبرى للبيهقي ۳۹۳/۱. 


)١١(‏ في (أ) و(ب): «راشد»)» وهو تصحيف. 


Ka‏ الغاية في شرح الهداية 
ما يرفع إليه سواء کان من حديثه أو لم یکن . 

وأما معاوية بن صالح» فقال أبو حاتم الرازي: «لا يحتج به» وكان 
یحیی بن سعيد لا يرضاه»"" . 

وقولهم: إن قياسنا على المائع يخالف الستّةء وهُمٌ منهم؛ فإن حديثهم 
لا يغبت فضلًا عن أن يزعموا أنه سُنَّةَه وقد سوى مالك بينهما في عدم 
التنجس إلا بالتغير. 

وقولهم: حدنا حد رسول الله الذي تجب طاعته علينا وتحرم مخالفته» 
وحدهم مخالف حده ت مع أنه حد" بما لا أصل له. 

قيل لهم: حدكم هذا بما لا يثبت عن رسول الله كلل مخالف لما 
صح بالاتفاق عن رسول الله وثبت» وهو أمره بصون الماء عن النجاسة» 
ونهيه عن البول فيه واغتسال الجنب فيه كما تقدم في الأحاديث الصحيحة 
الثابتة عن رسول الله» والموهوم الذي لا يثبت كيف يعارض المحقق؟ وحدنا 
هو الذي يشهد له الشرع والعقل؛ لأنا نتيقن بعدم وصول النجاسة إلى 
الجانب الآخر أو يغلب على ظنناء والظن كاليقين» فقد استعملنا الماء الذي 
ليس فيه نجاسة يقيئاء فهذا دليل عقلي مؤيد بالأحاديث الصحيحة» فكان 
العمل جه معا ولان خا“ د من رواية أبي هريرة» وإسلامه 
متأخر» وحديث القلتين حديث ابن عمر» وإسلامه متقدم» والمتأخر ينسخ 
المتقدم لو ثبت. 

وقد ترك جماعة من أصحابه"“ مذهبه فيه لضعفه كالغزالي والروياني 
وغيرهما . 

وقال الشافعي وأحمد رحمهما الله: لو زال تغير القلتين بنفسه طهر الماء 


)١(‏ إنما قالوا ذلك فى رشدين بن سعد. ينظر: سؤالات ابن الجنيد ص٤۳۸‏ الضعفاء 
والخزوكوة للساى ض۷ المجروسية لابن ان ١‏ ا 

(0) ينظر: الجرح والتعديل ۸/ AY‏ 

(9) جاء في هامش (): «يعني حد الحنفية» . 

(5) في (أ): «الحديث». () في (أ): «أصحابنا». 


الماء الذي يجوز الوضوء به ۷٥‏ 


مع بقاء البول والعذرة فيه عند الشافعي”''» وغيرهما من النجاسات عند 
اخ وک كيدل ا الول والعرة والح ا وا ا واللون 
والطعم لا لذاتهاء وهذا شيء لا يقبله العقل» ولا تشهد له أصول الشرع . 

ولوا التسشفخ قله تححة إلى قله E E a‏ 
وهذا يؤدي إلى تنجس الماء الطاهر بقليل النجاسة دون كثيرها؛ لأنهم نجسوا 
القلة الطاهرة برطل ماء نجس» ولم ينجسوها بقلة نجسة من الماء» بل طهروها 
معهاء ويؤدي أيضًا إلى تولد طاهر باجتماع نجسين» وهذا مما تمجه العقول 
وتدفعه . 

ولا حجة لهم في الخبر لو ثبت؛ لأن معناه: إذا كان الماء قلتين عند 
وقوع النجاسة فيه؛ لأنهم عن ذلك سألوه» ولأن الماء [ق1/55] الكثير لعله 
يدفع النجاسة للضرورة عند ورودها عليهء أما النجس يعود طاهرًا فلاء 
ومنصبه ية منزه عن مثل هذا . 

وعند أحمد: القلتان النجستان إذا اجتمعتا لا يصيران [ق""/ب] 
طاهرتين» كالمتولد من كلب وخنزير؛ لأن النجسين لا يتولد منهما طاهر'*“. 

والماء القليل النجس إذا أضيف إليه ماء تطهر في الأصح وإن كان دون 
القلعبه 00 , 

ولو كوثر الماء النجس ببول أو غيره مما ليس بماء فبلغ به قلتين» 
فالجميع نجس بلا خلاف» وطريق طهارته بعد هذا أن يصب عليه ماء آخر 


.٠١١/١ روضة الطالبين‎ 255/١ العزيز‎ ٠١/١ ينظر: البيان‎ )١( 

(۲) ينظر: الهداية ص١۷٤۰‏ الكافى ۰۲۱/۱ منتهى الإرادات ۳۹/۱. 

(۳) ما لم يكن الماء متغيرًا. ينظر: الحاوي ٠۳٤١/١‏ نهاية المطلب 057١/١‏ كفاية النبيه 
/١‏ ه7١‏ . 

() ينظر: الفروع ۸4/۱ المبدع ٤١/۱‏ كشاف القناع ۱/. 

(5) أي: عند الشافعية» وما ذكره هو الأصح عند صاحب المهذب وسائر العراقيين» 
والصحيح عند الخراسانين أنه لا يطهرء وهو الأصح في المذهب. ينظر: المهذب 
١‏ التهذيب ١/ا196ء‏ العزيز 26١0/١‏ المجموع »© روضة الطالبين /١‏ 
۲ 


Cv‏ الغاية في شرح الهداية 
حتى يبلغ به قلتين وإن كان الماء المضاف نجس“ . 

وإذا زال تغير الماء النجس وهو أكثر من قلتين بصب ماء نجس عليه 
طهر بلا خلاف عندهم"» وكذا لو زال التغير بنفسه بعد الحكم بنجاسته يعود 
طاهرًا على المذهب عندهم مع قيام عين النجاسة فيه» وقد تقدم. 

وكذا إن زال بأخذ بعضه إذا بقى قلتان بلا خلاف» وكذا لو تغير بعد 
هذا :فهو ظاعر مع قباء اا را 

وإن زال بالتراب أو الجص تطهر في الأصح في حرملة“» وكذا قاله 
المحاملي” . 

ولو كوثر الماء النجس بالماء ولم يبلغ قلتين تطمّر في أحد الوجهين» 
وأصحهما عند العراقيين من الشافعية"» وليس لهم فيه حديث» ومفهوم 
حديثهم - وهو حجة عندهم" - يدل على نجاسته. 

ومنهم من قال: يشترط أن يكون الوارد سبعة أضعاف النجس» قيل: هو 
مأخوذ من قولهم: إن الماء الذي تغسل به النجاسة يشترط أن يكون سبعة 
ار 

ليق شغرى نا الدى دل على هذا التقدين الذي لا ييمدي اله العفل؟ 
كوز فيه ماء طاهرء فغمسه في أقل من قلتين"“ نجس» ويكمل بماء الكوز 


)١(‏ في (ب): «نجس». 

(۲) ينظر: الحاوي ۳٤١/١‏ المجموع ١/۱۸۹ء‏ روضة الطالبين .٠١١/١‏ 

(9) ينظر: التهذيب »158/١‏ المجموع .٠۸٤/١‏ 

(6) في (أ) «حرمكة)» وقوله: «في حرملة»؛ هي عبارة الشيرازي في المهذب 2184/١‏ 
قال النووي في المجموع 1417/١‏ : «وقوله: قال في حرملة» .يعني الشافعي في الكتاب 
الذي يرويه حرملة عن الشافعي» فسمى الكتاب باسم روايه وناقله مجارًا واتساهًا»). 

.1844/١ المجموع‎ 2300/١ بحر المذهب‎ ۱۸٤/١ ينظر: المهذب‎ )٥( 

(5) ينظر: التهذيب ٠١۷/١‏ المجموع ۱۸۸/١‏ روضة الطالبين .٠١۳١/١‏ 

(۷) ينظر: البحر المحيط 5// »١5‏ نهاية السول ."٦۲/١‏ 

(۸) قاله الروياني» وهو قول شاذ. ينظر: بحر المذهب ١/05٠"؛‏ المجموع 149/١‏ 

(9) في (ب): «القلتين». 


الماء الذ ز الوضوء سے 
ي يجوز الوضوء به YJ‏ 


قلتين يحكم بطهارة النجس في أحد الوجهين وهو الأولى» وما تطهير رطل ماء 
طاهر لخمسمائة رطل ماء نجس إلا رطلا إلا أمر عظيمء لا يُعرف ذلك إلا 
من طريق الوحي . 

قوله: «ولا يجوز بما اعتصر من الشجر والثمر»”"". 

الأصل فيه أن صفة الإطلاق ما دامت باقية فالتوضو به جائزء فإذا زالت 
لا يجوز الوضوء به؛ لأن الحكم عند" فقده منقول إلى التيمم بالنص. 

وزوال صفة الإطلاق: تارة: بغلبة الممتزج عليه» وتارة: بكمال 
الامتزاج» وغلبة" الممتزج بكثرة الأجزاء. 

وكمال الامتزاج: بطبخ المخالط الطاهر ما لم يقصد به المبالغة في 
التنظيف» أو بتشرب الات الماع حتى يمتنع خروج الماء منه إلا بعلاج. 

فإذا عرفنا هذا قلنا: لا يجوز التوضو بالماء الذي اعتصر من الشجر 
والثمر؛ لكمال الامتزاج» ويجوز بالماء الذي يقطر من الشجر؛ لأنه ماء يخرج 
من غير علاج» ويجوز بماء خالطه الزعفران إذا لم يطبخ به ولم يغلب 
أجزاؤه؛ لعدم الأمرين. وعند””' عدم كمال الامتزاج العبرة للغالب. 

وقوله: «والوظيفة في هذه الأعضاء تعبدية)” . 

لأنها طاهرة حقيقة وحكمّاء أما حقيقة؛ فلأنها لم تصبها نجاسة حقيقية› 
وأما حكمًا؛ فلأنه لو صلى وهو حامل محدث أو جنب ليس على بدنه نجاسة 
حقيقية تصح صلاته» وتطهير الطاهر محال؛ لأنه إما إثبات الطهارة كالتعليم 
إثبات العلم» أو إزالة النجاسة» ولا وجه إلى واحد منهماء فحيتتذٍ يقتصر على 
مورد الشرع» ولا يقاس عليه غيره إلا إذا كان في معناه من كل وجهء فيثبت 
فيه بدلالة النص دون القياس على ما عرف» وغير المطلق ليس في معناه؛ لأن 
المطلق لايع ود ويوجد ماعا بغلاف المقيك وسار الناهات: 


)١(‏ ينظر: الهداية .۷١ - 5/١‏ (۲) في (ب): «عنده». 
00 في (0: «غلبة) بإسقاط الواو. )€( في (ب): «الثياب»). 
(5) في (): اوعندهم؟. 0) ينظر: الهداية ١/هل.‏ 


ا الغاية في شرح الهداية 
وقال في الحواشي: «وجوب غسل موضع لم تصبه النجاسة» وترك 
موضع أصابته النجاسة تعبدي غير معقول» ثبت بالنص بالماء المطلق» 
والحكم عند فقده منقول إلى التيمه)”"'. 
قلت : ليكون مثل الماء المطلق» مباح الأصل غير عزيز الوجود؛ تخفيقًا 
على المكلف. 


وق اا بن صالح بن حيّء وجوّز الوضوء بالخل وما جرى 
)۲( 
مجرأه ٠.‏ 


فإن قيل: غسل النجاسة بالماء المطلق على خلاف القياس؛ لأنه يقتضى 
تنجسه بأول الملاقاة» وقد عديتم إلى المائعات الطاهرة. ٠‏ 

قلنا: المزال من النجاسة مشاهد» فلما ترك القياس في حق الماء 
ضرورة ترك في حق غيره مما يعمل عمل الماء» وكذا ورود النجاسة على 
الماء في غسل الثوب النجس في الإجّانات الثلاث حتى خرج من الثالثة 
ا 

قوله: «ولا [يجوز]”” بما غلب عليه غيره فأخرجه عن طبع الماء»“ . 

قوله: «فأخرجه عن طبع الماء»: تفسير للغلبة» كالأشربة» والخل» وماء 
الورد» وماء الباقلاء» والمرق» وماء الرَّرْدَج. 

ونا فقي ذا تنيت قنك نه وا عدف تان a a Ri‏ 
والمرعرّى”” بكسر الميم وفتحهاء ذكره في الفصيح” . 

“"' الزردج: ما يخرج من العصفر المنقوع» فيطرح» ولا يصبغ بهء 

ذكره المطرزي» وقيل: ماء عروق الزعفران. 


)١(‏ ينظر: حواشي الخبازي (مخطوط) ق۸/. 

(؟) ينظر: مختصر اختلاف الفقهاء ۱۲۸/١‏ إعلام الموقعين 500/١‏ 
(۳) ليس في (أ) و(ب)» وأثبته من الهداية. )٤(‏ ينظر: الهداية /١‏ لالا. 
(5) المِرْعِرّى: الزغب الذي تحت شعر العنز. ينظر: الصحاح ۳/ ۸۷۹. 
(5) ينظر: الفصيح ص٥٠٠".‏ (۷) في (ب): «وأما». 
(0) ينظر: المغرب ."57/١‏ 


الماء الذ ر الوضوء 
ي يجوز الوضوء به SG‏ 


ه.ا 


فالأشربة: إما متخذة من الشجر كشراب الربياس"» أو من الثمر 
كشراب الرمان والعنب وغيرهماء لكمال الامتزاج. 

والخل إن خلط بالماء يكون من قبيل ما غلب عليه غيره» وإن كان 
خالصًا يكون من قبيل ما اعتضر من القمر. 

وماء الزردج من قبيل ما غلب عليه غيره» والصحيح جواز الوضوء به 
وهو اختيار الناطفي» والسرخسي”" . 

وماء”” الباقلاءء والحمّص _ قال ثعلب: المختار فتح الميم» وقال 
المبرد: بكسرهاء ونظيره: جلق» اسم موضع» وحلزء اسم رجل“ - إن طبخ 
وثخن وبرد لا يجوز الوضوء به؛ لأنه غذاء» والماء طبعه يروي ولا يغذي. 
وقيل: إن كانت رقة الماء باقية جاز. 

وا ال رة حصي والترق ذاه ولس اد هة 

وفي الذخيرة: «ماء السيل إذا كان الطين غالبا عليه لا يجوز الوضوء به . 

وعن أبي يوسف: ماء الصابون إذا كان [0053/أ] ثخيئًا قد غلب على 
الماء لا يتوضأ به. وإن كان رقيقًا يجوزء وكذا ماء الأشنان ‏ بضم الهمزة 
وكسرهاء حكاهما الجواليقي» وأبو عبيدة» وهو مُعرّب» وهو الحُرّض"''" -. 

وعن أبي يوسف: إن طبخ الآس والبابونج في الماء وغلبا عليه حتى 
يقال: ماء الآس والبابونج» لا يجوز الوضوء بهما. 

وفي الفتاوى الظهيرية: إذا طرح الزاج”" في الماء حتى اسوه جاز 


)١(‏ الريباس: نبات معمرء ينبت في البلاد الباردة والجبال ذوات الثلوج» تؤكل ضلوعه 
وتربب» ويعصر منه شراب . ينظر: المعجم الوسيط ص٥٠۸".‏ 

(۲) ينظر: الهداية /١‏ لالاء العناية /١‏ ۰۷۸-۷۷ التصحيح والترجيح ص۰۱۳۹ اللباب .٠۹/۱‏ 

(۳) فى (ب): «وأما». 

(4) يظر: نهيب اللغة 163/6 الصاح 0۳٤/۴‏ المطلع ۲۴١/١‏ 

(5) ينظر: الذخيرة البرهانية (مخطوط) ق7/أ» تبيين الحقائق ٠٠١/١‏ البناية .٠٠٠/١‏ 

(5) ينظر: المعرب للجواليقي ص "الا تحرير ألفاظ التنبيه ص١١‏ البناية .٠١/١‏ 

(۷) الزاج: يقال له: الشب اليماني» وهو من الأدوية» وهو من أخلاط الحبر. 


ا الغليةفي شرح الهدلية 


الوقيوع يد وكا الي إذا كان اغا 

وعن أحمد بن إبراهيم : الماء المتغير بكثرة الأوراق إن ظهر لونها في 
الكف لا يتوضأ به» لكن يشرب ويزال به النجاسة ؛ لكونه مقيدًا . 

قوله: «ويجوز الطهارة بماء خالطه شىء طاهر فغيّر أحد أوصافه»» إلى 
7 اس 1 
آخرها” '". 

وهو اللون أو الطعم أو الريح» وإن غير وصفين فعلى إشارة هذا الكتاب 
لا يجوز الوضوء به» لكن الرواية الصحيحة بخلافها. 

وفي الينابيع : «لو نقع الحمص والباقلاء» وتغير لونه وطعمه وریحه» 
يجوز الوضوء به» . 

وقيل: ما غير أحد أوصافه الثلاثة لا يخرج عن كونه طهورّاء وإن تغير 
جميع الثلاث خرجء وكذا الأكثرء ذكره في شرح الناف“ 

وذكر في الينابيع» وفتاوى المرغيناني: أن مُحمّدًَا اعتبر [ق7”/ب] الغلبة 
بلون الماء» وأبا يوسف بالأجزاءء قالا: هو الصحيح” . 

وفي المحيط: «في النوادر عند أبي يوسف: العبرة لغلبة اللون أو 
الطعم» فإن لم يوجدا" فالعبرة لغلبة الأجزاءء فإن كان لونه يخالف الماء 
كاللبن والخل والزعفران ونحوه: إن غلب لون الماء لا يجوز الوضوء به» وإن 
كان ل ل شقن و فى ا ی و د ل 
طعمه بوقوع الأوراق» أو الثمارء أو التراب الطاهرء وتغير إلى الكدرة» جاز 


= ينظر: تهذيب اللغة ٠٠٤/١١‏ لسان العرب ۳/۲ 
)۱( العفص: ثمر معروف يدبغ به» وهو حمل شجرة البلوط» يحمل سنة بلوظًا وسنة 
عفصًا . ينظر مادة (عفص) : المصباح المنير 0۷1/۲« تاج العروس 0/۸ 


0) ينظر: الفتاوى الظهيرية (مخطوط) ق7/ب» تبيين الحقائق ٠٠٠/١‏ البناية /١‏ 00". 
(۳) ينظر: الهداية .۷۷/١‏ 

(؟5) ينظر: الينابيع »”"8/١‏ تبيين الحقائق .5١/١‏ 

(0) ينظر: المنافع في فوائد النافع (مخطوط) ق۲۸/ب. 

(5) ينظر: الينابيع ۱۳۷/١‏ - ۱۳۸ الفتاوى الظهيرية (مخطوط) ق"/ ب . 


(۷) في (1): «يوجد). (۸) في (ب): «و». 


الماء الذي يجوز الوضوء به للك 


iN 


الوضوء به» وعند مُحمّد: العبرة لغلبة الأجزاء دون اللون والطعم»" . وهذا 
هو الذي اختاره في الكتاب”" . 

وقال الإسبيجابي: «والغلبة تعتبر أولّا من حيث اللون» ثم من حيث 
الطعم» ثم من حيث الأجزاءء فينظر: إن كان مخالفا لونه لون الماء كاللبن 
والعصير والخل وماء الزعفران فإن العبرة فيه باللون» إن كانت الغلبة للون 
الماء يجوز وإن كان مغلوبًا لا يجوز. 

وإن وافق لون الماء نحو ماء البطيخ» وماء الأشجارء والثمارء فالعبرة 
فيه للطعمء وإن كان شيئًا له طعم يظهر في الماءء فإن غلب طعم ذلك لا 
يجوز نحو نقيع الزبيب» وسائر الأنبذة. 

وإن كان لا يظهر طعمه في الماءء فإن العبرة فيه لكثرة الأجزاء» إن كان 
أجزاء الماء أكثر يجوزء وإلا فلا" . 

وعند الشافعي كُأَنْهُ: المتغير بزعفران قليل» أو مكث» أو طحلب» أو 
أوواق الأشجار» أي تمساورة غود اوغ 2 أو كافووه أو صددل: وه 
أو بتراب طرح فيه في الأظهرء أو بالزرنيخ والنورة» أو صب عليه ماء ورد أو 
غيره من المائعات» والماء قليل ولم يتفاحش بغيره» فهو طهور . 

فإن قيل: ينبغى أن لا يجوز e‏ بالماء الذي تغير أحد أوصافه؛ 
لقوله لا : إا م غير ا" َو طَعْمَهُ أَوْ ريح . 


)١(‏ ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق1/9أ- 

(۲) ينظر: الهداية 0 

(۳) ينظر قوله في : تبيين الحقائق ٠۲٠/١‏ البحر الرائق 2١١1/١‏ ولم أقف عليه في شرح 
الطحاوي. 

)٤(‏ فى (أ): «اعتبر». 

(8): بطر روع الطالجن 0١130۹0‏ تتفي الما 11/1 شرع اللي عل 
المنهاج ۲۱/۱ ۲۲. 

() أخرجه ابن ماجه رقم »)٥۲١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى 3977/١‏ - 2797 رقم 
70 -1159). والحديث ضعفه النووي في خلاصة الأحكام ۰1۹/١‏ والزيلعي 
في نصب الراية .٠٤١/١‏ 


عد ا ت 


قيل له المهزاة بِالتُغْبّر هو المُغْيّر التجس لآ الطامر؟ لأنه قال: ءا 
تكنة تق 4 الا ما عرد لر ال معدا فإنه جه ا مس من 
قوله: و شَئْ 222 والاستثناء من النفي إثبات» والمخالط الطاهر لا 
نتج إجماغا فكان شار جا :مق السسن. 

ولأن الحديث عندنا محمول على الماء الجاري على ما بيناه» وأنه لا 
يجوز الوضوء به حيث ترى فيه النجاسة» أو يوجد طعمهاء أو ريحها؛ لأن 
هذه الأشياء تدل على قيام النجاسة في الماء. 

قوله: «لأن الميت يغسل بالماء الذي أغلي بالسدرء بذلك وردت السّنّة”" . 

عن أم عطية الأنصارية قالت: «دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله ڪي جين تُوْفْيَتِ 
ابْنَثُهُ - زينب زوجة أبي العاص بن الربيع على القول الصحيح”" ‏ فَقَالَ: 
«اغْسِلْتَهَا نَلَانَاء أَوْ حَمْسَّاء أَوْ أكثَرَ مِنْ ذَلِكء بِمَاءٍ وَسِدْرِء وَاجْعَلْنَ في الآخِر9» 
حِقْوَهُ - أي : إزاره - فَقَالَ: أَشْعِرْتَهَا ياه أخرجاه في الصحيحين° . 

معنى «أشعرنها إياه»: اجعلنه فيما يلي جسدها؛ لأن الشعار هو الثوب 
الذي يكون على شعو الإنشان وجسمة. 

وعن أم هانئ بنت أبي طالب: نها حلت عَلَى النَبِيّ كل يَوْمَ فَنْح 
مكركو بلك في تطكم فيه أن الععيوء ثالث كسان الفكى» نما 
أَذْرِي كم E‏ اة اا ومن طريق آخر أنه نل : «صَلامًا 
ا رَكَعَاتِ)7" , 


ر 


.۷۹/١ ينظر: الهداية‎ )١( 

(۲) وقد وقع صريحًا في إحدى روايات مسلم» وقيل: أم كلثوم. ينظر: إحكام الأحكام 
۱/. 

(۳) فى (): «الأخيرة». 

(:) البخاري رقم »)۱۲٥۲۳(‏ ومسلم رقم (4۳۹). 

(5) برقم .)51١6(‏ (5) في (ب): (ثمانية». 

(۷) أخرجه البخاري رقم .)٠٥۷(‏ 


الماء الذ ذ( الو ضوء 
ي يجوز الوضوء به (TAY)‏ 


وقد أورد البيهقي هذا الحديث في باب: «التطهير”'' بماء خالطه طاهرء 
و ور انال ی 

وحديث المحرم الذي وقصته راحلته قال ##: «اغْسِلُوُ ِمَاءٍ وَسِذر»» 
الحديث رواه البخاري» ومسل ب 

فلو سلب السدر والكافور الطهورية لما أمر النبي بيا بذلك” . 

وعن عائشة وا أنه 4: نه گان ييل ود اي امه ِالْحِظمِيٌ 


(0 PK 


وهو 0 وَيَجتَزِئ بِذَلِكَء ولا ف عَلَيْه الما 5 بو داود 

ومعنى «(وقصته) : صرعته» فدقت عنقه. 

وقد أمر النبي ية بالتعفير بالتراب في ولوغ الكلب"» فدل أن المخالط 
الطاهر لالت رة الماء. 

ثم الفرق بين إضافة الماء إلى الوادي والعين والمد“ والزعفران» وبين 
إضافته الى الباقلاء والبطيخ والقثاء والورد» فالإضافة الإو لتعريف 
المضاف. والثانية: لتقييد الماهية» ففي الأولى اسم الماء المطلق باق فيها 
ونحوهء والحقيقة إذا كانت باقية يُكَذَْبُ نافيها. 

نظير الإضافة الأولى : صلاة الجمعة» وصلاة الظهر» ولحم الإبل. 


)01( في (ب): «التطهر) . 

(1) اينظرة سن البيهقي الكبرق ۲/١‏ :رقم (3۷): 

(۳) البخاري رقم ,)١556(‏ ومسلم رقم .)١5١5(‏ 

)٤(‏ ينظر: البناية 271١77١‏ وقد اعترض العينى على المصنف يله بأن هذه الأحاديث لا 
دليل فيها على أن الماء أغلي بالسدر. ٠‏ 

(0) «يغتسل» كذا في (أ) و(ب)» ولم تذكر في رواية أبي داود. 

.٠٠١/١ برقم (7507)» وضعفه الألباني. ينظر: ضعيف أبي داود‎ )١( 

)¥( أخرجه مسلم رقم (580). )۸( في (]): «طاهر). 

(9) المد: السيل. ينظر: الصحاح .٥۳۷/۲‏ 


BE‏ الغاية في شرح الهداية 


کس له 


ونظير الثانية التي هي إضافة التقييد: صلاة الجنازة» ولحم السمك» لا 
يتناولهما اسم مطلق الصلاة واللحم [ق1/053]. 

ومثال القسم الأول: اسم المملوك والرقيق؛ فإنه يتناول العبدء والمدبرء 
وأم الولد؛ لكمال الملك فيهم استخدامًا ووطئّاء حتى لو قال: كل مملوك 
يملكه فهو حرء عتق عبده ومدبره وأم ولده» كما يتناول مطلق الرقبة العوراءً» 
ومقطوعة إحدى اليدين» أو إحدى الرجلين لأنها كاملة ذانًا؛ لعدم فوات جنس 
المنفعة» ناقصة وصفا. 

ومثال القسم الثاني: المكاتب» ومعتق البعض عبد “ البعض» حتى لو 
قال: كل مملوك يملكه فهو حرء لا يعتقان؛ لنقصان الملك فيهما؛ لأنهما 
حران يدّاء حتى لا يحل له وطء مكاتبته» فصار كالعمياء» ومقطوع اليدين أو 
الرجلين؛ لأنها”" فائتة وصمًا ناقصة ذانَا؛ لأن الذات يقوم بها أجناس 
المنافع» والعمياء فائتة منفعة البصرء والآخران فات منهما منفعة البطش 
والمشي» فكل منهم فائت جنس المنفعة. 

والماء الكثير المنتن: إن كان نتنه بالنجاسة لا يتوضأ به» وإن لم يعلم 
يجوز» ولا يلزمه السؤال عنه؛ لأن الطهارة أصل» ولعل نتنه بمكثه» كما قيل: 
الماء إذا سكن متنه تحرك نتنه» وإذا طال مكثه ظهر خبثه . 

وفي شرح مختصر الطحاوي: «الماء الطاهر اختلط به تراب نجس حتى 
صار طيئًاء أو كان الماء نجسًا والتراب طاهرّاء قال أبو بكر الإسكاف: العبرة 
للماء» إن كان طاهرًا فالطين طاهرء وإن كان نجسًا فالطين نجس» ولا ينظر 
إلى طهارة التراب ونجاسته. 

وقال أبو نصر محمد بن مُحمّد بن سلام: العبرة للطاهر منهماء أيهما 
كان طاهرًا فالكل طاهر. 

وقال أبو القاسم الصفار: العبرة للنجس منهماء أيهما كان نجسًا فالطين 


)١(‏ في (]): (عند». ) في (ب): «لأنهما». 


الماء الذي يحور الوضوء به 


لم 
¢ 
> 
o‏ 

اما 


تق ويد غك انو اليك ا 

وهذا ظاهرء قال في المحيط: «هذا هو الصحيح)”" . 

وقيل: عند أبي يوسف الطين نجس» وعند مُحمّد طاهرء ردا لها إلى 
الكلب”" والحمار إذا صارا”*' ملخا طهرا عندهما خلاقًا لأبي يوسف. 

وقي العلتقطات: السرقين إذا جحل في الطين للتطين لا ينجن 
للضرورة”” . 

خمر وقعت في ماءء أو جعلت في وعاءء ثم تخللت» طهر. 


حوض ينزل إليه الماء من الأنبوب ويغترف الناس منه متداركا لا ينجس 


ولا يجوز الوضوء بماء الملح» وهو يجمد في الصيف» ويذوب في 
اغ العا 


ولا بس بالوضوء من حب كوزه في نواحي الدارء ما لم يعلم تنجسه 
للحرجء والطهارة أصل . 

وإن أدخل صبي يده في كوز ماءء ولا يعلم على يده نجاسةء 
فلم تة ترك الوضوء ج لأنه لا يعوفئ'التجاسة غاذة» وإن اتو ضا تة 
أجز أ ؛ للأصل . 

قوله: «وكل ماء وقعت فيه النجاسة [83/ب] لم يجز الوضوء به . 


(1) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (مخطوط) (أم القرى) ق٤/ب»‏ فتاوى 
النوازل (مخطوط) ق//بء المحيط البرهاني 2189/١‏ البناية 27٠١ - ۳٠۹/۱‏ فتح 
القدير .۲٠۲/۱‏ 

(۲) ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق١١/سء‏ البناية »٠١/١‏ وصححه أيضًا 
مربي فن لبر ۲/١‏ 

)۳( في (ب): «والكلب». (6) فى (): «صار». 

(ه) ينظرة البناية ۳١١/١‏ فح القدير ٠ ۲١١/١‏ 

0) الحَُبٌ: الجرة العظيمة. ينظر: العين ۳١/۳‏ تهذيب اللغة .۸/٤‏ 

(۷) ينظر: الهداية .۷۹/١‏ 


0 الغاية في شرح الهداية 
لك اا الك اا ا 

له وجهان: 

احا ا که ا او وک هلا يجو و ا 
كان أو كثيرّاء جاريًا کان أو كان راكدًا. 

على هنا لاا فقي بعد نه RG RB‏ 
الآخر»؛ لأنه لم تلاقه النجاسة. 

الوجه الثاني في دفع المناقضة أن يقال: المراد بالكثير ما لا يتغير بوقوع 
النجاسة فيه» وهو الذي جعله مالك كثيرّاء أو القلتان وهو الذي الشافعى 
ير 

فيكون هذا لإثبات الكثير المختلف فيهء فلا يتناول الذي لا تصل 
النجاسة فيه إلى الطرف الآخر فلا يمتنع الوضوء منه. وقد تقدم الكلام مع 
مالك والشافعى عند ذكر الأحاديث. 

وفي البدائع: «قال علي بن المديني: لا يثبت حديث القلتين» قال: 
وقال أبو داود السجستاني: لا يكاد يصح لواحد من الفريقين حديث عن 
رسول 0 .وقال “سحت الهذاية وال اويا 
رواه الشافعي ضعفه أبو داود»“. 

قلت: قد خرجه أبو داود فى سننه» ولم يتكلم فيه شيء” 

فتأول الحديث السرخسي وغيره: بأنه لم يحمل ا لضعفه وقلته› 
وحملوا البلوغ على البلوغ في الانتقاض لا في الزيادة”" . 

ولكن يرد عليهم ما روي أنه ## قال: «لم ينجسه شيء», إلا أن جوابه 


(o 


)١(‏ في (ب): «من هذا ومن». 

(۲) ينظر: الهداية ۸٤/١‏ - 280 وتمام نصه: «والغدير العظيم الذي لا يتحرك أحد طرفيه 
بتحريك الطرف الآخر إذا وقعت نجاسة في أحد جانبيه جاز الوضوء من الجانب 
الآخرا. 1 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع .٠٠٠١/١‏ 

(5) ينظر: الهداية »8١/١‏ المحيط الرضوي (مخطوط) ق١١/.‏ 

(0) ينظر: نصب الراية ١١۳/١‏ التنبيه على مشكلات الهداية ۳۲۹/۱ البناية ."٠٠١ ٠/١‏ 

() ينظر: المبسوط »54/١‏ الهداية »81/١‏ المحيط البرهاني 297/١‏ العناية /١‏ 47. 


الماء الذ ز الوضوء 
ي يجوز الوضوء به افنس كك 


قد تقدم. وهو أنه متروك الظاهر؛ فإنه يتنجس بالتغير وليس فيه ذلك» وبالبول 
والعذرة الرطبة عند أحمده مع أنه لم يصح. 

قوله: «والماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة جاز الوضوء به" إذا لم ير 

(OD. 5‏ 
لها أثر)”"'. 

والأثر: هو اللونء أو الطعمء أو" الريح» أو جرمها. 

والجاري : ما يذهب الت والوَّرّق» هو مثل: كتف» يجوز معه فتح 
التاء وكسرها مع سكون الا 

والوّرّق لا يخفف كالمَرّس» ويبس بفتح الباء وسكونهما لغتان» وليس 
بتخفيف » ومثله : مَرَض . 

وقيل: ما لا يتكرر استعماله. 

وقيل: إن وضع إنسان يده في الماء عرضًا لم ينقطع جريانه. 

وعن أبي يوسف: إن كان لا ينحسر وجه الأرض بالاغتراف بكفيه. 

وقيل: ما يعده الناس جاريّاء وهو الأصحء ذكره في البدائع» والتحفة» 
ERE,‏ ولم کو 

وفى الذخيرة» والبدائع» والمرغینانی : لو بال إنسان ف الماء الجاري» 
فتوضاً به إنسان من أسفلهء جاز" . 


وقازرّق الرزاقي 0 لا ور فى کات ولا عرف ف عدر لا 
برؤية» أو طعم به أو لون» أو ريح. 


)١(‏ كذا فى (أ) و(ب)» وفى الهداية: «منه». 

15 .فلن RAA‏ (۳) في (ب): «الطعام و». 

)٤(‏ ينظر: تحفة الفقهاء 256/١‏ بدائع الصنائع 0١‏ »© الاختيار »١6/١‏ تبيين الحقائق 
١‏ العناية /١‏ 287 البناية ۳۲۹/۱. 

(5) أي: صاحب الهداية» وإنما اكتفى بذكر القولين الأولين» فقال 485/١‏ ۸۳: 
«والجاري: ما لا يتكرر استعماله» وقيل: ما يذهب بتبنة». 

() ما لم يظهر أثره. ينظر: بدائع الصنائع 2177/١‏ الفتاوى الظهيرية (مخطوط) ق"/ 
ب» البناية ۳۲۹/١‏ ولم أقف عليه في الذخيرة. 

(۷) أي: النجس الواقع في الماء الجاري. 


هك وترم الغاية في شرح الهداية 

وفي البدائع» وشرح الطحاوي: صب حَابِيّة''' خمر في الفرات» وتوضاً 
إنسان أسفل منه: إن وجد طعمهاء أو لونهاء أو ريحهاء تنجس الماءء 
وإلا فلا , 

وفي المرئية كالجيفة: إن كان الماء يجري على كلهاء أو نصفهاء لا 
يجوز الوضوء أسفل منهاء والقياس في النصف الجواز. 

وعلى هذا التفصيل الميزاب””» وإن لم تكن النجاسة عند الميزاب: 
يعتبر تغير لونه» أو ريحهء أو طعمه. 

ولو كان الماء يجري في جوف الجيفة» وأكثره لا يلاقيهاء فهو طهورء 
وقال أن “نع هذا افيه بول امهنا 

كلب ميت سد عرضة الساقية» والماء يجري فوقه وتحته» لا بأس 
بالوضوء به إن لم يتغير عند أبي يوسف خلاقًا لهما. 

وعن أبي جعفر: إذا كان الماء فوق الكلب مقدار ذراع م 

وفي الذخيرة: (إذا تغير لا يحكم بطهارته» ما لم يزل تغيره بورود ماء 
طاهر علیه» حتى يزيل تغیره». 

وإذا كانت الجيفة ترى من تحت الماء لقلة الماء لا لصفائه» كان الذي 
يلاقيها أكثر إذا كان سد عرض الساقية» وإن [ق57/أ] كانت ترى لصفاء الماءء 
أو أخذت أقل من نصف الساقية» فالذي يلاقيها أكثر. 


)١(‏ الخابية: هي الحُبَّء وهي الجرة العظيمة. ينظر: لسان العرب 257/1١‏ تاج العروس 
۱/. 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع 2١7/١‏ شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (مخطوط) 
(أم القرى) ق”/ ب. 

(۳) أي: إن كانت النجاسة عند الميزاب» وكان الماء كله يلاقيها أو أكثره أو نصفه فهو 
نجس» وإلا فهو طاهر. ينظر: التجنيس ٠۲٠١/١‏ بدائع الصنائع ١/٤۲٠ء‏ المحيط 
البرهانى .٩١/١‏ 

(5) ينظر: الحاوي للحصيري (مخطوط) ق5/أ» الينابيع ٠٤١/١‏ البناية 579/1. 

(5) ينظر: البناية ۳۲۹/۱ إلا أنه فيه: «عن أبى حنيفة» بدلا من أبى جعفر. 

0 ينظرة الذخيرة البرهانية (مشطوط) ق؟ربء البنايةة/ 889 ` 


سن سح ص ا 


وفي الحوض الصغير الذي يدخل الماء من جانب ويخرج من جانب 
يجوز الوضوء به؛ لأنه جار» وعليه الفتوى. 

مسافر معه ميزاب واسعء وإداوة فيها ماء يحتاج إليه» ما يصنع؟ 

قفو اي الخو الق باس رةه يفيف الما طف 
الميزاب» ويتوضأ من الميزاب» وعند الطرف الآخر منه إناء يجتمع فيه الماءء 
فإن الماء المجتمع منه يكون طهورّاء والجاري لا يكون مستعملًا في حال 
جريانه. 

ومنهم من أنكر هذا لعدم المادة له والصحيح الأول . 

قوله: «والغدير العظيم الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف 
الآ 7 

خر . 

والغدير: القطعة من الماء يغادرها السيل»ء أي: يتركهاء ومنه قوله 
تعالى: ل قادو صر [الكهف: 2]59 أ لا يتركهاء والمغادرة: الترك» 

(DD O :‏ 6. 5 5 
وهو فعيل بمعنى مفاعل» أو مفعل من" أغدره» ويقال: هو فعيل بمعنى 
فاعل؛ لأنه يغدر بأهله. أي: ينقطع عند شدة الحاجة» والجمع غذْران 
وعُدّرء مثل: رُعْفان ورغف» ذكر ذلك في الصحاح””" . 

وذكر في المفيد والمزيد: أن أصحابنا قدروا الغدير العظيم بما لا 
يخلص بعضه إلى بعض» قال: ثم اختلفوا على ستة أقوال. 


)١(‏ السغدي: أبو الحسن على بن الحسين بن مُحمّد السغديء من كبار فقهاء الحنفية» 
من تصانيفه: النتف في الفتاوى» شرح السير الكبيرء توفي كل سنة ١47ه.‏ ينظر: 
الجواهر المضية ٥٦۷/۲‏ طبقات الحنفية 211/7 تاج التراجم ص9١5.‏ 

)۲( فى (ب): «من2). 

)۳( ينظر: التجنيس ۲۹۸/۱ التاتارخانية ۱۷۹/۱ البناية 2359/١‏ فتح القدير 280/١‏ 
الفتاوى الهندية .57١/١‏ 

() ينظر: الهداية .۸٤/١‏ 

€3 فى (ب): «و). 

OE (%0‏ «ومن»). 

(Vv)‏ ينظر: الصحاح ۷/۲ مادة (غدر). 


¬ الغاية في شرح الهداية 


وأنا أذكر فیها“ إن شاء الله تعالى اثني عشر قولًا: 

الأول: رواية قاضي القضاة أبي يوسف عن الإمام: أنه قدّره بعدم تحرك 
الجانب الاآخر بالاغتسال. 

الثاني : رواية مُحمّد عنه: أنه يعتبر التحريك بالوضوء. قال في المحيط: 


«وهو الأصح؛ لأنه الأوسط)”" . 


الرابع : يعتبر فيه أكبر الرأي والتحري» فإن غلب على الظن وصولها إلى 
الجانب الآخر فهو نجس» وإن غلب عدم وصولها فهو طاهر. وهذا هو 
الظاهر: التحري والتفويض إلى رأي المبتلى به من غير تحكم بالتقدير أصل 
عند الإمام””"» وبه أخذ أبو الحسن الكرخي”؟. 

الخامس: يلقى””' فيه قدر النجاسة صبعٌ. فإن لم يظهر أثره في الجانب 
الآخر لا يتنجس» حكاه عن أبي حفص الكبير في المبسوطء والبدائع» 
وغيرهما. وقال في شرح النافع: «وتفسير الخلوص وعدمه: أن لا يخلص 
الجزء المستعمل نفسه إلى الجانب الآخر بحركة الاستعمالء لا الاضطراب 
الذي يقع في الماء» قال: وإنه حسن»”" . 

وفى المحيط : «قال مشايخنا: إنما يعتبر الجانب الآخر من ساعته» وهو 


)١(‏ في (ب): «فيه». 

(۲) ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق١١/أ»‏ مجمع الأنهر .45/١‏ 

(۳) ينظر:: فتح القدير 2/١‏ والذي وقفت عليه في المبسوط ١‏ : «والمذهب الظاهر 
فى تفسير الخلوص: أنه إذا كان بحال لو حرك جانب منه يتحرك الجانب الآخر فهو 
مني براق كان لا ترك انت الأخر فهو کی 

.۳۳۲ /١ البناية‎ »178/١ ينظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري‎ )٤( 

() فى (): «يكفى). 

(5) .ينظر: الميسوط 54/١‏ بقاع الضتائع 198/9 المتحيط البرهائي 4٩/٠‏ العناية 
5/1 

(۷) ينظر: المنافع في فوائد النافع (مخطوط) ق٠۳/ب.‏ 


الماء الذي يجوز الوضوء به SEED‏ 


أن يرتفع وينخفض الجانب الآخر من ساعتهء لا بعد المكث» ولا يعتبر نفس 
تحرك الماء وموجه؟ فإن الماء يتحرك وإن كثر وامتں»' . 

السادس : يعتبر بالتكدر» روي عن ابي نصر مُحمّد بن مُحمّد بن سلامء 
ذكره في البدائع» امفيك و 

السابع : إذا كان ثمانيًا في ثمانِ» قاله محمد بن سلمة. 

الثامن: أن يكون عشرًا في عشرء يروى عن مُحمّدء وبه أخذ مشايخ 
بلخ» وأبو سليمان الجوزجاني› والمعلى» وعبد الله بن المبارك لك" قال 
أبو الليث: «وهو قول أكثر أصحابناء وعليه الفتوى»“؛ لأنهم امتحنوا 

قال في المحيط : «والاعتماد على التحريك»2*”2. ولأن العشرة في العشرة 
مائة» وهى منتهى العشرات» والعشرة منتهى الآحادء والألف منتهى المئات› 
فالمائة وسطء وخيار الأمور أوسطها. 

التاسع : قدر بعضهم اثني عشر في اثني عشرء أخذ من مسجد محمّد بن 
الحسن من خارجه؛ لأنه لما سئل عن ذلك قال : مثل مسجدي هذا فمسحوه 
من اکلہ فكاق ثمانيا فى تمان .ومن غارچ كان ای عش :في اثنى 

العاشر: خمسة عشر في خمسة عشرء قاله عبد الله بن المبارك ثانيّاء» وبه 
أخذ أبو مطيع الل وقال: أرجو أن يجوز. 


09 .ينان الط الات ا 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع 2170/١‏ تبيين الحقائق ۲۲/۱ البناية .٠۴۲ /١‏ 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع »159/١‏ البناية ۳۳۲/١‏ مجمع الأنهر .٤۷/١‏ 

() ينظر: فتاوى النوازل (مخطوط) ق؟/بء تبيين الحقائق 277/١‏ مجمع الأنهر .٤۷ /١‏ 

(5) ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق١١/أ»‏ تبيين الحقائق .77/١‏ 

)0 في (ب): «خحارج». 

(۷) أبو مطيع: أبو مطيع الحكم بن عبد الله بن مسلمة البلخي. الإمام القاضي الفقيه» من كبار 
أصحاب أبي حنيفة» وهو راوي كتاب الفقه الأكبر عن أبي حنيفة» توفي ل سنة 
۷ه. ينظر: الجواهر المضية /٤‏ ۸۷ تاج التراجم ص٠۳۳٠‏ الطبقات السنية /١‏ 558. 


623 الغاية في شرح الهداية 


الحادي عشر: عشرين في عشرين» قال أبو مطيع: حينئدٍ [ق۳۹/ب] لا 
أجد في قلبي شيعا : 

الثاني عشر: عن مُحمّد: لو انغمس رجل في جانب لا يتحرك الجانب 
الآخر من ساعته» وهذا معنى ما ذكره في المحيط على ما تقدم. 

ثم في المبسوط» والبدائع» والمفيد: الأصح أن الموضع الذي وقعت 
فك المحاسة ج ا انار قو «عناز ا من ا لات 
| 0( 

خر . 

ذكره القدوري» والكاساني» وأبو نصر البغدادي”". 
يتوضاً؛ لأنها لم تخلص إلى ما وراء ذلك هذا في الإملاء عن أبي يوسف 
عن أبى ا 

وكان الشيخ أبو الحسن”' يقول: كل ما تيقنا بحصول النجاسة فيه أو 
غل غل كنا ولك لا يوز الرضوع نه فلبلا كان الماء أو كرا هارا 
أو راكدًا. 


ركان أب عبد الله" يفول : الط يكير لآن الماك لاسن اميه ”اع 


فلا يرتفع حكم طهارته إلا بيقين. 
والصحيح ما قاله أبو الحسن؛ لأنهم قالوا فيمن أخبره رجل بنجاسة 
الما ال يتوضا به اوبره لا يفيك غير الط .وكذا 'قالوا فى الخدير إذا غلت 


.۲۲ ۲۱/۱ تبيين الحقائق‎ ۰۱۲١/١ بدائع الصنائع‎ ٦۸/١ ينظر: المبسوط‎ )١( 

(۲) أي: صاحب الهداية . ينظر: الهداية .۸۸/١‏ 

(۳) ينظر: شرح مختصر الكرخي ل بدائع الصنائع c1‏ شرح القدوري 
للأقطع .٠۹۰/۱‏ 

(4:) ينظر: المبسوط 1۸/١‏ بدائع الصنائع ۱۲۷/١‏ البحر الرائق .٠١١/١‏ 

(5) أي: الكرخي. ينظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري .181/١‏ 

(5) أي: الجرجاني. ينظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري .٠۸١/١‏ 

)۷( في (): اليقين1 . 


الماء الذ لضو 
ي يجوز الوضوء به [Ar]‏ 


على الظن وصول النجاسة إلى الجانب الآخر: لا يتوضأ به. وقوله: «لأن 
الماء طاهر بيقين» ممنوع . 

وقال في البدائع» والتحفة» والمحيط: اتفقت الروايات عن أصحابنا 
المتقدمين أنه يعتبر بالتحريك» والمتأخرون اعتبروا الخلوص» بعضهم بالصبغ› 
وبعضهم بالتكدر» وبعضهم بالمساحة'''. 

قلت: قد رويت المساحة عن مُحمّد أيضًا كَأْنَة. 

والعبرة لوقت وقوع النجاسة فيه» فإن نقص بعده لا يتنجس» وعلى 
العكس لا يطهر. 

وإن نقص العرض وزاد الطول يجوز عند الصَفَّاره والأصح منعه؛ لأن 
عرضه تخلص إليه النجاسة. 

حوض تنجس» وخرج منه شيء قليل» طهر؛ لعدم تيقن بقائها فيه 
وقيل: لا يطهر إلا بخروج ما فيه» وقيل: يطهر بخروج ثلاثة أمثال ما فيه. 

حوض تنجس» ثم امتلأ وخرج الماء من الجانب الذي دخل» أو من 
جانب آخرء إن كان خروجه حال دخول الماء يطهر؛ لأنه بمنزلة الجاري» 
وحال عدمه لا يطهر. 

ولو كانت النجاسة في أحد طرفيه تنجس مقدار عشرة أذرع» وإن كان 
في وسطه تنجس من كل جانب عشرة أذرع» هذا إذا كان الماء منبسطًا كثيرًا. 

الملتقطات: الغدير يتنجس بتغير أحد أوصافه؛ فإن كان له طول وعمق 
لا غير: 

إن كان بحال لو جمع يصير عشرًا [083/أ] في عشرء فلا بأس بالوضوء 
به» وإن كان أقل حتى تنجس ثم انبسط وصار عشرًا في عشر لا يطهر؛ لأنه 
عين المتجمع وكان نجسّاء ولو نقص حتى صار خمسًا في خمس فهو طاهر 
بحاله؛ لأنه لم يوجد فيه المنجس بعد نقصانه. 


)١(‏ ينظر: تحفة الفقهاء ٥۷/١‏ بدائع الصنائع ١/١٠٠٠ء‏ المحيط الرضوي (مخطوط) 
ق١١/1.‏ 


CEB 5‏ الغاية في شرح الهداية 

ولو تنجس الحوض الصغير» ثم نضب ماؤه» ثم دخله الماء حتى صار 
عشرًا في عشر» ولم يخرج منه شيء» لم يطهر؛ لأنه كلما اتصل به طاهر 

وإن دخله من جانب وخرج من جانب آخر طهر؛ لأنه صار جاريًا . 

ولو كان أعلى الحوض على حد الكثرة» وأسفله سبعة فى سبعة» يجوز 
به الوضوء حتى ينتهي إلى سبعة في سبعة» وعلى العكس لا يجوز حتى ينتهي 
إلى حد الكثرة. 

والمائعات كالماء فى القلة والكثرة. 

الذخيرة: اغسل وجهه فى الغدير» فسقط غسالته فى الماءء فرفع الماء 
الماء لا يجزكه ؛ لأنه مستعمل وهو نجس عند وإليه فال القاضى أبو جعفر 
اشوا ي وغيره من مشايخ بخاری جوزه كالماء الجاري لعموم 
للضرورة. ومشايخ بخارى جِوّزوا الوضوء من الجانب الذي وقعت فيه 
اا غير التترفية اي 

ولو و ماء الحوض النجس» وجفت أرضه حتى طهرت» ثم دخله 
الماع ففی عوده نجسا روایتان عن الإمام» والأصح تنجسه . 

وكذا المتى لو أصابه ماء بعد فركه» وجلد الميتة بعد تثريبه وتشميسة: 


والبئر إذا غار ماوّها بعدما تنجست ثم عاد الماءء قال نصير بن يحيى : 


)١(‏ فى (): «والاستروشنی». 

)۲( موشن : او جخ عبد الله الأستروشني» القاضي الإمام» أستاذ أبي زيد 
الدبوسي» تفقه على أبي بكر مُحمّد بن الفضل وأبي بكر الجصاص . 
ينظر: الجواهر المضية 277/4 طبقات الحنفية ۲/ ٠٤١‏ الفوائد البهية ص/07. 

(۳) ينظر: الذخيرة البرهانية (مخطوط) ق5/,أ. المحيط البرهانى .457/١‏ 

(4:) في (ب): «(صب». 1 


الماء الذ ذ الواضواء 
لماء الذي يجوز الوضوء به [ ۹ — 


يحكم بطهارتهاء وهو أرفق بالناس» وقال مُحمّد بن سلمة: تنجس» وهو 
أوثق» وروى هشام عن محمد كقول مُحمّد بن سلمة. 

قوله: «والمعتبر في العمق ‏ بفتح العين المهملة وضمهاء وسكون الميم 
- أن يكون بحال لا ينحسر”'' بالاغتراف»», قال: «هو الصحيح)”) 

ووجهه: أنه إذا انحسر ينقطع الماء بعضه عن بعض» ويصير الماء في 
مكانين» فتخلص إليه النجاسة» وهو اختيار الفقيه أبي”" جعفر الهندواني» 
والصحيح إذا أخذ الماء وجه الأرض يكفي» ذكره الكاساني“ . 

ولا تقدير فيه في ظاهر الرواية» وقيل: مقدار ذراع أو أكثرء وقيل: 
مقدار شبر» وقيل: زيادة على عرض الدرهم الكبير المثقال. 

والثراع المذكورة ‏ فيه ذراع الكرباس » وهي ذراع الشاسة ف 
قبضات» أربع”" ا بعدد حروف (لا إله إلا الله محمد رسول الله). 

وعند الشيخ عبد الكريم : يعتبر بذراع المساحة» واختارها في خير 
مطلوب» وهي ذراع الملك سبع قبضات بإصبع قائمة . 

ولو كان الحوض مدورًاء ذكر في الفتاوى الظهيرية: أنه يعتبر فيه ثمانية 


وأربعون ذراعًا ودونها يتنجس › وقيل : ستة وثلاثون» هو الصحيح› 
2220 


.۸۷ /١ في (أ): «ينجس». ؟) ينظر: الهداية‎ )١( 

(۳) في (): «أبوا. 

€3 بطر يدايع الصنائع ۱“ تبيين الحقائق 277/١‏ فتح القدير .۸٦/١‏ 

(5) في (1): «المذكور). 

(7) الكرباس: ثوب من القطن الأبيض» فارسي معرب. ينظر: الصحاح 291١/9‏ 
القاموس المحيط ص١/07.‏ 

(۷) في (ب): «أربعًا». 

(A)‏ عبد الكريم: لم يتبين لي من هوء وقد نقل صاحب الذخيرة هذا الفرع عنه» ووصفه 
بالشيخ الإمام. ينظر: الذخيرة البرهانية (مخطوط) ق۳/ ب . 

(9) في (ب): «قائم) 

(ااسطوة الفتاوئ الطهيرية ا( ط) ق ی 


_- 6 الغاية في شرح الهداية 


وفي خير مطلوب: «قدره بعضهم نثمائية”'* وأربعين راغا > وقيل: 
يعتبر أربعة وأربعون» وقيل: أربعة وثلاثون» لأن العمود عشرة أذرع» فإذا 
ضربتها في ثلاثة وثلث» فالخارج ثلاثة وثلاثون وثلث» فكملوا الثلث تسهيلا 
واحتياطًا واحترازًا عن الكسرء وكأن من قدره بأكثر من ذلك اعتبر الزوايا». 

قوله: «وموت ما ليس له نفس سائلة في الماء لا ينجسه كالبق)»”". 

اجرف وان الق ي والجراد» واللزيات و الا 
والعقرب» والنحل» والنمل» والصراصير“ ٠‏ والجعلان» وبنات وردان» 
وحمار قبان» والبرغوث» والقمل . 

قال أبو بكر ابن المنذر في كتاب الإجماع: «وهذا إجماع»“» وقال في 
الإشراف: «ولا أعلم فيه خلافًا إلا أحد قولي الشافعي» . 

قال النواوي: «وجماعة نسبوا" الشافعي إلى خرق الإجماع في قوله 
ا 0 حكن وى ی عسي برت الت ا 

والنّمْس بسكون الفاء: الدمء وتأنيثه باعتبار لفظ النفس» قال الله تعالى : 
«حَلَقَكْم ين فس ود [النساء: ١‏ الأعراف: ۱۸۹ الزمر: »]١‏ والمراد بها 
ادم لك . 


Ea N OG‏ ل ا 
والزنبور: بضم الزاي ٠‏ وزرنوق» وبرشوم» وبرعوم ٠‏ وصندوق 


)١(‏ في (ب): «ثمانية». 

(۲) ورد في (ب) هنا قوله: «ودونها يتنجس» وقيل: ستة وثلاثون» هو الصحيح» وهو 
مبرهن عند الحساب» وفي خير مطلوب: قدره بعضهم ثمانية وأربعين ذراعًا». 

(۳) ينظر: الهداية .۸۸/١‏ (:) في (ب): «والصرام». 

(5) وكذا قال النووي في المجموع 218١/١‏ ولم أقف عليه في كتاب الإجماع» لكن ذكر 
في الأوسط في السنن والإجماع مثل عبارته في الإشراف. ينظر: الأوسط .187”/١‏ 

(5) ينظر: الإشراف .١50/١‏ (۷) ورد فى (أ) هنا زيادة كلمة: «إلى». 

(8). ينظرة المجموع 141/1. 1 

(9) في (ب): «الزاء». 

)١(‏ في (أ) في الهامش. وصدره بقوله: «فائدة: برشم: إذا وجم وأظهر الحزن» 
والبرعوم: الزهر قبل أن يتفتح»» وجعله ناسخ (ب) في الأصل! 


الماء الذي يجوز الوضوء به [TAV]‏ 


بالفتح تخفيف والضم فيها مسموع إلا في صَعفوقٌ بالفتح ولم يسمع فيه 
الضم» وقيل: هو أعجمي. 

والزرنوقان: منارتان يبنيان على رأس البئر» فتوضع عليهما النعامة» 
وهي الخشبة المعترضة عليها"'. ذكر فتح"'" الأوائل ابن عصفور في 
ال 

والخنفساء بفتح الفاء وضمها“ . 

وحمار قبان: عَلَّم على دويبة [ق٠٤/ب]‏ تمنع وتصرف بتقدير زيادة النون 
وأصالتها من قب أو قبن في الأرض. 

والجعلان: جمع جغْل» دويبة أيضًا. 

وهذه الأشياء طاهرة عندناء ولا تنجس بالموت. 

وعند الشافعي يه : تنجس بالموت على الصحيح عندهم» ولا ينجس 
ما مات فيه على الصحيح من القولين” . 

وقد لمانا دوا ونيو "كا Ie gS‏ النوارف: 
والصورات الطهارة”. ۰ 

وإن تغير الذي ماتت فيه بكثرتهاء ففي تنجسه“ وجهان"» فعلى تقدير 
عدم التنجس» فالماء طاهر غير مطهرء ا لمر 

والدود المتولد في الأطعمة والماء» كدود التين والتفاح وغيره من الثمار 


)١(‏ ينظر: الصحاح /٤‏ ١۹٤۱ء‏ تاج العروس 9؟407/7. 

(؟) في (ب): «بفتح». 

(۳) ينظر: الممتع الكبير في التصريف ص©5١٠.‏ 

(:) ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص٠٦‏ المصباح المنير ۲۳۹/۱. 

(5) ينظر: الحاوي ۰۳۲۰/۱ التنبيه ص١١»‏ البيان ۰۳۳/۱ العزيز .۳٠/١‏ 

() كذا حكى المصنف عن الروياني تبعًا للنووي في المجموع »18١/١‏ والذي في بحر 
المذهب :198/١‏ «قال في القديم: لا ينجسهء وهو اختيار المزني وكافة العلماءء 
وهو الأصح عندي». 

(۷) ينظر: المجموع ۸۰۹/۱ - 1۸۱. )۸( 2 (ب): (تنجيسه) . 

(9) والأصح تنجسه. ينظر: المهذب ۱۷۸/١‏ المجموع .18١/١‏ 


لصم الغاية في شرح الهداية 


والباقلاء والخل والجبن وغيره» لا يتنجس ما مات فيه بلا خلاف» وحكاية 
الدارمي”'' عن بعض أصحابهم: أن ما مات فيه يتنجس غلط”" . 

ويتنجس هذا الحيوان بالموت على المذهب عندهم» ولا يتنجس على 
قول 

قال إمام الحرمين: وإن جمع منه شيا" وتعمد أكله» فوجهان: لأنه 
كجزء منه طبعًا وطعمّاء ومع الطعام لا يحرم أكله على الأصح”* . انتهى 
تفريعهم . 

غن عبيد" ين خنيق” ”2 عن أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله ل : (إِذَا 
َع الات في شراب أُحَكُمْ َيِه ثم ينع ق في إخدى جََاحَيْهِ دائ 


وَفِي الآخر شِفًاء»» أخرجه البخاري في صحيحه" . 


فإذا غمس الذباب في الشراب والطعام الحار يموت طاهرّاء فلو كان 
يتنجس بالموت لما أمر النبي بيه بغمسه في الشراب» وهذا الحكم عام في 
جميع ما يقع فيه من الطعام والشراب والماء وغيره. 

قال النواوي: «يكنى بهذه الكنية لهرة كان يلعب بها في صغرهء 
واختلف في اسمه واسم أبيه على نحو من ثلاثين قولّاء أشهرها وأصحها: 
عبد الرحمن بن صخرء وقيل: عبد الشمس في الجاهلية» وعبد الله في 
الإسلام» روى عن النبي بي“ خمسة آلاف حديث وثلاثمائة وأربعة 
وسبعين حديئًاء وكان أشهر أهل الصفة [043/أ] في زمن صحبتهء وكان 
عريفهم» وتوفي بالمدينة» ودفن بالبقيع» سنة تسع وخمسين» وهو ابن ثمان 


)١(‏ الدارمي: أبو الفرج محمد بن عبد الواحد بن مُحمّد الدارمي» من فقهاء الشافعية 
البارعين» من مصنفاته: الاستذكارء جامع الجوامع» توفي كه سنة 444ه. ينظر: 
طبقات الفقهاء الشافعية ۲۱۸/١‏ طبقات الشافعية للسبكى 2187/4 طبقات 
الشافعيين ص١47.‏ 1 

(0) ينظر: المجموع .187/١‏ (۳) في (أ): «شيء). 

(5) ينظر: نهاية المطلب ٠١٠/١‏ المجموع /١‏ 187. 

(0) في (ب): «جبير؛ تحريف. (5) برقم .)۳۳۲١(‏ 

(۷) ما بين القوسين ساقط من (1). 


الماء الذي يجوز الوضوء به ]44[ 
2000 
وسبعين سنه) . 
5 ل ا عزو ا ارال 0 
وفق خد ن الست طن سلما قال رول الله 2 ديا لان كل 


5 وود 


ل وَشرَاب وَفَعَتْ فيه دَاَةٌ كي لها دم فَمَانَتْ قف فيو ل أكلهُ وَشربه 
TEY‏ رواه الدارقطني”" . 


وخ النواوي: عن أبى داود من حديث أبي هريرة : «إِذًا 0 باب 


5 


في ل اء أحَدِكمْ املو ِن في أحَدِ جَتَاحَيْهِ دَاءَ» وَفِي الآخَرِ شِمَاءً. وَإِنْهُ يَتَقِي 
بجَناحه الَذِي فيه الدَاء فَلْيَفْمِسْهُ كل" . 

ولأن الموت لا تأثير له في تنجيس المحل» وإنما المنجس له الدماء 
السيالة» فما لا دم له مسفوحًا لا يتنجس بالموت» فلا يتنجس ما يموت فيه 
من المائع . 

ولأنه يتعذر صون الأواني عن ذلك» فأشبه موت الدود المتولد من 
الأطعمة والثمار والماء كدود التين والتفاح والكمثرى وغيرها من الثمار» ودود 
الباقلاء والخل والجبن والنحل يموت في العسل وغير ذلك فإنه لا يتنجس ما 
مات فيه بلا خلاف» وقد تقدم ذلك. 

وعندهم : عدم تنجسه لما مات فيه تعبد . 

قلنا : الأصل أن تكون نصوص ا معقولة» لا تعبدًا. 

وفي المبسوط : اموه ثُمَّ أَنْقُلُوهُ؛ فَإِنَّ في أَحَدٍ جَتَاحَيْهِ سُمَّاء وَفِي 
الآخِر شِفَاء َِنَهُ لبقَدُمُ السِّمّ عَلَى اا۰ 


.577؟/١ ينظر: المجموع‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارقطني في سننه ٠٤4/١‏ رقم (2»)85 وقال: «لم يروه غير بقية» عن 
سعيد بن أبى سعيد الزبيدي» وهو ضعيف» . 

)۳( ينظر: المجموع ۷۸/1 والحديث أخر جه أبو داود رقم )€ «(TA‏ و صححه الألباني 
في إرواء الغليل .٠۹٤/١‏ 

(€) فى (ب): «بما). 

)٠(‏ لم أقف على من قال بذلك من الشافعية. 

(0) ينظر: المبسوط .0١/١‏ 


5 نن نت ن ن ب 2 ا هص 


وقوله: «فامقلوه ثم انقلوه»» يشبه أن يكون مصنوعًاء وما رأيت من 
لا يمقل؛ إذ لا فائدة فيه. 

وقال الخطابي: «وقد تكلم على هذا بعض من لا خلاق له في الآخرة - 
وقيل: هو الجاحظء ذكر ذلك في كتاب الحيوان”' 2‏ فقال: كيف يجتمع الداء 

قال: وهذا سؤال جاهل أو متجاهل» والذي يجد من نفسه ونفوس سائر 
الحيوان أنه قد جمع فيها الحرارة والبرودة» والرطوبة واليبوسة» وهي أشياء 
متضادة إذا تلاقت تفاسدت» ثم يرى أن الله تعالى قد ألف بينهاء وجعلها سببًا 
لبقاء الحيوان ولصلاحه" لجدير”" أن لا ينكر اجتماع”*' الداء والدواء في جزئين 
من حيوان واحد» وأن الذي ألهم النحلة اتخاذ بيت عجيب الصنعةء والتعسيل 
فيه» وألهم النملة كسب قوتهاء وادخاره لأوان حاجتها إليه» وتقطيع الحبة“ 
وألهمها ذلك» وجعل لها الهداية لأن تقدم جناحًاء وتؤخر آخر؛ لما أراد من 
الابتلاء" الذي هو مدرجة التعبدء والامتحان الذي هو مضمار التكليف»" . 


)01 لم أقف عليه في كتاب الحيوان» بل جاء فيه / :١6١‏ «وقد كان عندنا في بني 
العدوية شيخ منهم منكرء شديد العارضة» فيه توضيع» فسمعني أقول: قد جاء في 
الحديث: إن تحت جناح الذّباب اليمين شفاء» وتحت جناحه الأيسر سمّاء فإذا 
سقط في إناء» أو في شراب أو في مرق» فاغمسوه فيه؛ فإنه يرفع عند ذلك الجناح 
الذي تحته الشفاء» ويحظ الجناح الذي تحته السمّ». فقال: بأبي أنت وأمي» هذا 
يجمع العداوة والمكيدة» . 

(؟) فى (ب): «والصلاحه). 

0 فى عم :019 اي والدى يعد عن تقد هذه الآشياء ی 

(4:) في (): «الإجماع». (0) فى (آ): «الحب». 

(5) في (ب): «الابتداء». ١‏ 


(۷) ينظر: معالم السنن 74١/6‏ - 0547 بتصرف يسير. 


ثم قيل : الداء حقيقة فيهاء والشفاء حقيقة» علم النبي ية ذلك بالوحي” . 

وقيل: المراد به داء الكبرء والترفع عن استباحة ما أباحته الشريعة 
المطهرة» وأحلته السنة المعظمةء فأمر 42 بمقله دفعًا للكبر والترفع» ذكر 
ذلك في المنافع”" . 

قلت: هذا واه؛ فإنه تت نص على جناحى الداء والشفاءء وأنه يتقى 
بجناحه الذي فيه الداء» : وقال: «فليغمسه كلها فحينئل يخرج ذكر الجناحين 
والشفاء عن الفائدة. 

والعمو””»؛ إما بالحديث”' الثاني أو بالقياس إن لم يثبت؛ 
لاشتراك" الكل في عدم الدمء أو بالإجماع على ما تقدم"» ولا اعتبار 
لقول المخالف. 

وقال في الجامع الصغير لقاضي خان: «ألا ترى أن ما لا دم فيه كالشعر 
والعظم لا ينتجس بالموت؛ لعدم الدم النجس» . 

قلت: عدم تنجس الشعر والعظم؛ لعدم زوال الحياة عنهماء فلا يتحفق 
فيهما الموت بخلاف ما نحن فيه» فإن الموت قد تحقق فيه. 

ور اله اله "فى الجاء زف بن نا يالك د قال فين 
الح ١١‏ 1 1 

وي : 


ا 


.407/9 ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 

(۲) ينظر: المستصفى 751/١‏ 0 758. 

(۳) أي: شمول الحكم لكل ما لا نفس له سائلة» وعدم اقتصاره على الذباب. 

)٤(‏ فى (أ): الحديث». 

)2( فى اشن (أ): «أي حديث سلمان وهو قوله: ووقعت فيه دابة». 

050( فى (1): «الاشتراك). 

أن کا 20139 ومو قل ارق السدز: 

© :ينظر: اشرح, الجاع الصخير لقاضي خان 113/١‏ 

(9) أما المائية فلا تفسد مطلقًا كما سيذكر المصنف. 

)٠١(‏ الحاوي: هو لأبي بكر مُحمّد بن إبراهيم بن أنوش الحصيري. ينظر: كشف الظنون 
1/۱. 


I=‏ الغاية في شرح الهداية 

وكذا موت الوزغة والحَلّمة”'': ودمهما نجس» ذكره في المفيدء ولهذا 
نالرت رة 

قال في الذخيرةء وغيرها: «خرء الحية وبولها نجس نجاسة غليظة» 
وجلدها إذا كان أكثر من قدر الدرهم يمنع جواز الصلاة معهء لأنه نجس» ولو 
كانت مذبوحة لا تقبل الدباغ»”". 

وللشافعية وجهان في الحيةء والأصح: تنجس” ما ماتت فيهء والوزغة 
اا ا 

ولو حمل حية فصلى معها صحت صلاتهء قال في الذخيرة: «هي طاهرة 
في حال الحياةء وقميصه" طاهر في الأصح» . 

وكذا لو صلى ومعه سنور أو فأرة تجوز صلاته» ولو كان معه ثعلب أو 
جرو كلب لم تجز. 

قال: «الأصل”'' في جنس هذه المسائل: إن كل ما يجوز التوضؤ بسؤره 
NS OEE‏ 

وأما حرمة أكل ما ليس له دم مسفوح غير السمك والجراد» وإن كان 


1۳/0 الحلمة: القراد العظيم . ينظر : تهذيب اللغة 2597/6 الصحاح‎ )١( 

(۲) ينظر: الحاوي الحصيري (مخطوط) ق5/أ ‏ ۷/ ب البناية ۳۳۹/۱. 

(۳) ينظر: الذخيرة البرهانية (مخطوط) ق5١/‏ اء المحيط البرهانى /١‏ 87/5» البناية /١‏ 
لم 1 

6 فى (): «اتنجيس» . 

)2( ور فى هامش (أ) هنا زيادة: «لا ينجس». 

(3) ينظر: المجموع ۱۸٠ /١‏ كفاية الأخيار ص58» أسنى المطالب .٠١/١‏ 

(۷) في هامش (أ): «أي قميص الحية الذي خرجت منه عند ابتداء الصيف يكون 
أبيض» . 

(۸) ينظر: الذخيرة البرهانية (مخطوط) ق5١/أ»‏ المحيط البرهانى ٠٤۷٤/١‏ البناية /١‏ 
0 1 

(9) فى (): «فى الأصل». 

/١ البناية‎ ٤۷٤/١ ينظر: الذخيرة البرهانية (مخطوط) ق5١/ ب» المحيط البرهاني‎ )1١( 
۹ 


الماء الذي يجوز الوضوء به ۴ 


ا 


637 غ ا “فلا ذللق م الجر ات والشافف 4 فان البق 
والعتماء و اف اها تخا ال تاا قال اه ا 
ورم عَلَيْهُمٌ أَلْحَبيكَ [الأعراف: ١١٠]ء‏ ولا يلزم من ذلك النجاسة» فإن 
الكافر عندهم لا ينجس إلا بالموت على الصحيح» ولا يؤكل قولًا واحدّاء 
وأمثال ذلك كثير. 
وقوله: «وموت ما يعيش في الماء فيه لا يفسده» كالسمك» والضفدع› 
والسرطان)“ 
والعلى وة لوغر دل 
والضمَدِع - مثل الخِنْصِر بكسر الضاد والدال -: واحد الضفادع» والأنثى 
ضفْدِعة» ومنهم من يقول: ضِمَدَع» بفتح الدال» قال الخليل: ليس في الكلام 
ا TET‏ وزم و و ET‏ 5 
واي E‏ 
قوله: «وقال الشافعي: يفسده إلا السمك»" . 
ع ما بت فى الطاء إن كان ماكرلا مها ا له تفن انك 


.۸۸/١ في (أ): «طاهر». (؟) ينظر: الهداية‎ )١( 

(۳) هجرع: الأحمق الطويل. ينظر: القاموس المحيط ص٤۷۷.‏ 

(4:) هبلع: الرجل النهم الأكول. ينظر: تاج العروس ۳۸۲/۲۲. 

(5) قلعم: من أسماء الرجال. ينظر: لسان العرب ؟7١/447.‏ 

(0) ينظر: الصحاح ۱۲٠۰/۳‏ لسان العرب .۲۲٣/۸‏ 

)۷( أي : الأخفش . 

(۸) أي: في هجرع» وهبلع؛ لأنهما عنده من الجرع والبلع. ينظر: سر صناعة الإعراب 
۰/۲ المزهر594/7. 

(9) ينظر : الهداية .۸۸/١‏ 

)١(‏ كذا في () و(ب)ء والأولى حذفها؛ لأن التفريع هنا فيما يعيش في الماء مما له 
نفس سائلة» قال النووي في المجموع 1۸۳/۱ : «ما يعيش في البحر مما له نفس 
سائلة إن كان مأكولا فميتته طاهرة» ولا شك أنه لا ينجسن الما وما الا يؤكل 
كالضفدع وكذا غيره إذا قلنا لا يؤكل» فإذا مات في ماء قليل أو مائع قليل أو كثير» 
نجسه» صرح به أصحابنا في طرقهم» وقالوا: لا خلاف فيه» إلا صاحب الحاوي» 


۳ الغاية في شرح الهداية 


لا ينجس الماءء والضفدع إن قلنا: لا يؤكل» ينجسه»ء قال صاحب الحاوي : 
فة قو لان" 

لنا وجوه ثلاثة : 

الأول: أنه مات في معدنهء فلا يعطى حكم النجاسة» كبيضة حال محها 
دمّاء بالحاء المهملة. 

وفي الجامع الأصغر: لا تجوز صلاته مع البيضة المذرة عند أبي يوسف 
ومحمد» وعلى قياس قول أبي حنيفة والحسن يجوز» واختاره”" أبو عبد الله 
الثلجي؛ لأن النجاسة في معدنها”". 

ولا يجوز مع القارورة المملوءة من البول أو الدم» وكذا البيضة”*' التي 
فيها فرح ميت قد علم بموته أو مضغة. 

وعن مُحمّد: إن كان رأس القارورة قدر الدرهم فما دونه يجوز. 

وعند””' الشافعية: البيضة إذا استحالت دما [ق٠٠/١]‏ فهي نجسه في أصح 
الوجهين» ولو صارت مَذِرَةَ - وهي التي اختلط بياضها بصفرتها ‏ فطاهرة 
بلا حلاف . 

وقوله: «لا يعطى ل حم التحاسة: 

صوابه: لا يعطى حكم النجاسة؛ لأنه يتعدى إلى مفعولين بنفسه» فلا 


= فإنه قال: فى نجاسته به قولان». 

0 ر الحاو 419/1 خر الحذعت 554/١‏ المجموع 37/1 

(۲) فى (): «وأجازه). 

(۳) ينظر: الذخيرة البرهانية (مخطوط) ق8١/‏ ب» المحيط البرهاني »474/١‏ البناية /1١‏ 41. 

)٤(‏ فى هامش (): «أي: تجوز الصلاة معها على قياس قول أبي حنيفة». 

1 فی (ب): «عند» بإسقاط الواو.‎ (٥) 

() ينظر: نهاية المطلب ۳٠۹/۲‏ التهذيب ۱۸٦/١‏ المجموع ۲/ 080. 

(۷) ينظر: المجموع ۲/ ٠٥۷١‏ حاشية الرملي على أسنى المطالب 517/١‏ 015. 

(۸) فى (أ): «لها». 

(9) ينظر: الهداية ۸۸/١‏ - 89+ وتمام عبارته: #وموت ما يعيش في الماء فيه ل يفسدة 
كالسمك والضفدع والسرطانء وقال الشافعي كُأَنْهُ: يفسده إلا السمك لما مرء ولنا: 
أنه مات في معدنه» فلا يعطى له حكم النجاسة» كبيضة حال محها دمًا). 


الماء الذي يجوز الوضوء به زات 


حاجة إلى ذكر الجار والمجرور'. 

الثاني: تعذر صون الماء عنه» وعدم إمكان التحرز» فكان فيه حرج 
وضرورة» فلم يتنجس لذلك. 

الثالث: النجس هو الدم المسفوح» وليس فيما يعيش في الماء دم 
مسفوح؛ إذ الدموي لا يسكن الماء؛ لأنه يخنقه كالهواء للسمك» ولأن من 
خاصة الدم أن يسود بالتشميس» ودم السمك وأمثاله يبيض بالتشميس . 

وهذا الوجه أصح. حتى لا يُفْسِد غَيرَ الماء كالخل واللبن والعصيرء 
سواء تقطع فيه أو لاء إلا ما يروى عن أبي يوسف: أنه إذا تفسخ في الماء 
أفسده» بناء على نجاسة دمه عنده» وهو ضعيف؛ فإنه لا دم له حقيقة وشرعًاء 
أما حقيقة فلما مرء وأنه بمنزلة ماء آجن متغير كالماء الأصفر الخارج من 
الأشجارء وأما شرعًا؛ فلأنه لا تجب ذكاته» فلو كان فيه دم مسفوح لوجبت 
ذكاته لإخراج الدم الفاسدء ولأنه إن كان فيه دم فهو طاهر مأكول» حتى لو 
شوى السمكة بدمها يحل أكلهاء فصار دمه كالكبد والطحال بكسر الطاء. 

وأشار الطحاوي: أن الطافي من السمك يفسد الماء'". قال 
السرخسي: «وهو غلطء وليس فيه أكثر من أنه غير مأكول» كالضفدع 
والسرطان» وعن مُحمَّد أنه قال: الضفدع إذا بقي ميئًا في الماء أكره شربه لا 
لا ولك ن و ف وهو حيو ماک 

وقوله: «وهو الصحيح». 

لأنه قال مُحمّد: ألا ترى لو مات في الماء» ثم صب الماء الذي مات 


فيه في الخل والعصير لا يتنجس . 


.١۷۷/١ ينظر: كتاب سيبويه ١//اا, الأصول فى النحو‎ )١( 

(۲) ينظر: مختصر الطحاوي ص15» وعبارته: «وما وقع فيه من حوت لم يطف قبل ذلك 
في بحر» أو من جرادة ميتة» لم يفسده». 

(۳) ينظر: المبسوط .057/١‏ 

)٤(‏ ينظر: الهداية ۰۸۹/١‏ وعبارته: «وفي غير الماء» قيل: غير السمك يفسده لانعدام 
المعدن. وقيل: لا يفسده لعدم الدم» وهو الأصح». 


الغاية في شرح الهداية 
ست ا E‏ 


فدل على أن المانع من التنجس عدم الدم لا وجود المعدن؛ إذ لو كان 
المانع وجود المعدن لتنجس الخل الذي صب فيه الماء الذي مات فيه؛ لأنه 
قد اختلط أجزاؤه بالماء. 

وفي القدوري: (دم ما لا يتنجس الماء بموته طاهر عندهماء» نجس عند 
أبن بوسان ۰ 

وفي البدائع : «وما له دم سائل”" إن كان مائيًا كالضفدع والسرطان 
ونحوهماء فإن مات في الماء لا ينجسه في ظاهر الرواية» وروي عن أبي 
يوسف في غير رواية الأصول أنه قال: تدا عسات الماء ماتت ل 
فإن كانت بحال لو جرحت لم یسل منها دم لا توجب تنجیسه» وإن سال 


أوجب التنجيس770 . 
قال في الحاوي: «وأبو يوسف اعتبر الدم في الحية» برية كانت أو 


بحرية› وكذا فى الضفدع)”*. 


ووجه الظاهر: ما علل مُحمّد في كتاب الصلاة» فقال: «لأن هذا مما 
بعك قن ا 

ثم إن مشايخ بلخ فهموا من تعليله: تعذر صون الماء عن ذلك؛ للمعدن 
والحرج. ومشايخ العراق فهموا منه: أنه إذا كان يعيش في الماء لا يكون له 
دم؛ إذ الدموي لا يعيش في الماء لمخالفة''' بين طبع الماء والدم؛ لأن الدم 
ماروالا ا 

فإن مات في غير الماء فعلى قياس النكتة الأولى: يوجب التنجيس؛ 
لإمكان صون المائعات عنه» وعلى قياس النكتة الثانية: لا يوجبه؛ لعدم الدم. 


)١(‏ كالسمك إذا انقطع في الماء. ينظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري »9١/١‏ شرح 
مختصر القدوري للأقطع .197/١‏ 

(؟) في (ب): «وما ليس له نفس سائل». (9) ينظر: بدائع الصنائع .٠١١/١‏ 

(:) ينظر: الحاوي الحصيري (مخطوط) ق۷/. 

(5) ينظر: الأصل »77/١‏ بدائع الصنائع .1757/١‏ 

(7) في (): «لمخالفته». (۷) ينظر: بدائع الصنائع .٠١١/١‏ 


الماء الذي يجوز الوضوء به ۷ 


قال: وسألت أبا عبد الله الثلجي» ومُحمّد بن مقاتل - قاضي بغداد - 
لار ال ال 

وذكر الكرخي عن أصحابنا: أن كل ما لا يفسد الماء لا يفسد غيره» 
وهكذا روى هشام عنهم» وهو أشبه بالفقه وأصح"''. 

وفي البدائع : «البري: الذي لا يعيش إلا في البرء والمائي: الذي لا 
عيش إلا فى الماءء :وما یع فبهما الط والأوو”” وشائر :طيور الما كاذ 
خلاف في أنه إذا مات في غير الماء ينجسه» وكذا في الماء في رواية الحسن 


عن أي 0 
وعن أبي يوسف: الضفدع الكبير السمين البري يفسد الماء» والمهزول 
أو الصغير لا يفسده. 


وعنه: أن السمك الكبير إذا سال منه شيء فاحش» فأصاب الثوب أكثر 
من قدر الدرهم منع جواز الصلاة» وليس بصحيح ؛ لأنه لين دمًا. 


)١(‏ أبو معاذ: أبو معاذ خالد بن سليمان البلخي» إمام أهل بلخ» من تلامذة الإمام أبي 
حنيفة» وأحد من عله الإمام للفتوى» توفي ي سنة 99١ه.‏ ينظر: الجواهر المضية 
257/7 الأثمار الجنية »577/١‏ الفوائد البهية ص7"5. 

(۲) فى (أ): «فقال لا يصب». 

() ينظر: بدائع الصنائع 2175/١‏ المحيط البرهاني ١٠١/١‏ البناية .٠٤۳ /١‏ 

(5) مُحمّد: أبو عبد الله مُحمّد بن مقاتل الرازي» قاضي الري» وأحد الفقهاء الكبار من 
سنة ١٤۲ه.‏ ينظر: الجواهر المضية ٠۳۷۲/۳‏ تاريخ الإسلام /١‏ ۷٤۱۲ء‏ طبقات 


الحنفية .۲۸٦/١‏ 
(0) ينظر: بدائع الصنائع 215/١‏ المحيط البرهاني 21١5/١‏ البناية /١‏ 47". 
(5) ينظر: بدائع الصنائع 5" . (۷) فى (ب): «والوز». 


(۸) ينظر: بدائع الصنائع .1557/1١‏ 


4 الغاية في شرح الهداية 

والمائي: ما يكون توالده ومثوا”'' ومعاشه في الماء. وعن مُحمّد: 
يستوي الضفدع البري والبحري“ 

وقيل: البري مفسد إذا كان له دم . ولو مات المائي خارج الماء» ثم 
وقع فيه لا يفسده. 

وقوله: «والماء المستعمل لا يجوز استعماله في طهارة الأحداث)”* . 

وفي بعض النسخ: «لا يطهر الأحداث* . 

والكلام فيه في ثلاثة مواضع: الموضع الأول: في صفته. الثاني: ما 
السبب الذي يصيّر الماء مستعملا؟ الثالث: متى يعطى حكم الاستعمال؟ 

أما الأول: قال في البدائع: «فقد ذكر في ظاهر الرواية: أنه لا يجوز 
الوضوء به)» ولم يزد" . 

وروى محمّدء وزفرء وعافية القاضي”" عن أبي حنيفة و : أنه طاهر 
غير طهور. وبه أخذ مُحمّد ومشايخ العراق» ولم يذكروا فيه خلافًاء فقالوا: 
هو طاهر غير طهور عند أصحابناء حتى كان قاضي القضاة أبو خازم 
عبد الحميد العراقي”" يقول: أرجو أن لا تثبت رواية [ق45/ ب] النجاسة فيه 


)200 في (ب) هنا زيادة: في الماء». 

(۲) وجزم به في الهداية» وصححه في السراج الوهاج. ينظر: الهداية 2440/١‏ البحر 
الرائق »١7 /١‏ حاشية ابن عابدين 7731/١‏ 

(۳) وهو الأصح. ينظر: التجنيس 2775/١‏ الاختيار 2١9/١‏ فتح القدير 240/١‏ البحر 
الرائق /١‏ ۳١٠۱ء‏ الدر المختار١/ ١‏ حاشية ابن عابدين .۳۳٠/١‏ 

.1١ /١ ينظر: الهداية‎ )0( 

() وعليها النسخة المطبوعة مع شرح البناية .٠٤٤/١‏ 

(0) ينظر: بدائع الصنائع ١//ا١١.‏ 

(۷) عافية: عافية بن يزيد بن قيس الأودي» من أصحاب أبى حنيفة» ولى القضاء فى عهد 
اهدي كلاد كان أبن جنينة إذا ذاكرة صخا فى المسالة قال لا ترفو المسالة 
حتى يحضر عافية» فإذا حضر عافية» فإن وافقهم» قال: أثبتوهاء وإن لم يوافقهم» 
قال: لا تثبتوها. ينظر: تاريخ بغداد ۲٠٤/٠١‏ الجواهر المضية ۲۸٤/۲‏ الأثمار 
الجنية ”؟/ 467. 

(۸) أبو خازم: أبو خازم عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي» من كبار فقهاء الحنفية» = 


الماء الذي يجوز الوضوء به ]4 


عن أبي حنيفة . 

وهو اختيار المحققين من مشايخنا بما وراء النهر""» قال في المحيط : 
الوهو الأشهر والأقيس» ٠"‏ وقال في المفيد والمزيد: «هو الصحيح»"» وقال 
الإسبيجابي: «وعليه الفتوى»*» وقال الحسام الشهيد: «إلا أن يكون جنبًا ؛ 
لعدم الضرورة» وعموم البلوى فيها»”” . 

وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة: أنه نجس نجاسة خفيفة» كبول ما 
يؤكل لحمه عندهما؛ لاختلاف العلماء فيه» وجعلها مذهبه. 

وعن أبي يوسف أيضًا: إن توضاً به محدث تنجس» وإن توضاً به 


غليظة» وهى مذهب الحسن الراوي» وهى شاذة غير مأخوذ بهاء ذكره قاضى 
١ ١ o‏ 
خان . 

وقال زفر: إن كان المُستعمل متوضنًا فهو طهورء وإلا فطاهر”". 


= ولي القضاء بالشام والكوفة والكرخ› وتفقه عليه الطحاوي وأبو طاهر الدباس» 
توفي َه سنة 197ه. ينظر: تاريخ دمشق ۷۸/۲٤١‏ الجواهر المضية 2353/5 
الفوائد البهية ص٦۸.‏ 

.40/١ فتح القدير‎ 254/١ تبيين الحقائق‎ ۷۸/١ ينظر: تحفة الفقهاء‎ )١( 

(۲) ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق9/ ب ١٠7/أء‏ البناية ٤۹/١‏ البحر الرائق 
ناا. 

(9) ينظر: البناية 2759/١‏ عمدة القاري ”7/7 .١١8‏ 

(4) لم أقف عليه في شرح مختصر الطحاوي» ولكن ينظر: تبيين الحقائق ٠۲٤/١‏ البناية 
۱. 


(5) ينظر: واقعات الحسامى (مخطوط) ق٤/أ ‏ ق/7/أ. 

(5) ينظر: المبسوط »47/١‏ البحر الرائق 17١/١‏ 

(۷) ينظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان 2487/١‏ مجمع الأنهر .٤4/١‏ 
(۸) ينظر: الهداية 247/١‏ المحيط البرهانى 2.17١ /١‏ التاتارخانية .7١7/١‏ 
(9) ينظر: المهذب 2307/١‏ كفاية النبيه. 194/1١‏ مغني المحتاج .17١/١‏ 


ا الغاية في شرح الهداية 


والذي نقل عنه ند طهور عنذه عيسى بن EE‏ 
4 


وقال أن تور سألت أبا عبد الله عن الوضوء له فتو قف . 
قآل و حابن" :“قال يعدن فاا عنمن الاق ا قرطو 
وقول أب تور سألت آنا عبد الله. لا ندري من أراد به» هل هو مالك» أو 


الشافعي» أو أحمد؟ وتوقفه ليس بحكم [ق١5/أ]‏ بطهوريته» وعيسى مخالف 
لناء ولا نأخذ مذهبنا ممن يخالفا»" . 

قال المحاملي وغيره: عيسى ثقة وإن خالفناء قال النواوي: هذا هو 
الصواب» فيكون فيه قولان. والصحيح: أنه غير طهور» وعليه تفريعهم'" . 

ولى اس فى تجرد ل و ع او الهزة ا اة واا يا 
ومنعه أذ » نش ا ie‏ 

والمذهب في الصبي: أنه مستعمل لرفع الحدث”'. 


)١(‏ عيسى: أبو موسى عيسى بن أبان بن صدقة» أحد الأئمة الأعلام» ومن كبار فقهاء 
الحنفية» من تصانيفه: الحجة. إثبات القياس» اجتهاد الرأي» توفي كث بالبصرة سنة 
١ه.‏ ينظر: الجواهر المضية 2718/7 تاج التراجم ص775» الفوائد البهية ص١5١.‏ 

(۲) ينظر: الحاوي ۲۹7/١‏ نهاية المطلب 2771/١‏ المجموع .٠٠۲/١‏ 

(۳) ورد في (أ) هنا زيادة: «الشافعي». 

(؟) ينظر: البيان 7/١‏ 57. المجموع »5١7/١‏ كفاية النبيه .١198/١‏ 

(0) أبو حامد: أبو حامد أحمد بن مُحمّد بن أحمد الإسفراييني» إمام الشافعية في زمانه» 
وانتهت إليه الرئاسة» من تصانيفه: التعليقة الكبرى على مختصر المزني» وكتاب في 
ا ال توق كه ف كداى. ق كيديب اء 15/6 قات 
الشافعية للسبكي ٠٦١/٤‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .٠١١/١‏ 

(0) ينظر: المجموع .۲٠۲/١‏ (۷) ينظر: المجموع .٠٠٠/١‏ 

(۸) في (): «وجهان» بإسقاط الفاء. 

)4( قال في المجموع ١١‏ «الوجهان مشهوران» واتفق الجماهير في جميع الطرق 
على أن الصحيح: أنه ليس بمستعمل» وهو ظاهر نص الشافعي... وشذ إمام 
الحرمين عن الأصحاب فقال: الأصح أنه مستعمل». وينظر: نهاية المطلب 2777/١‏ 
كفاية الأخيار ص٤٠.‏ 

.48/١ العزيز‎ ٤۹/١ البيان‎ ۱٠۸/١ الوسيط‎ "٠٤/١ ينظر: الحاوي‎ )٠١( 

.77/١ شرح المحلي على المنهاج‎ 250١/١ ينظر: التهذيب ١/۱۷۲ء المجموع‎ )١١( 


الماء الذ ذ الو دض به اك 2 
ء الذي يجوز الوضوء ب I]‏ 


وظاهر قول مالك في المدونة: أنه للا يجور الوضوء به» وهو قول 
ع .00( 


قال أبو عمر ابن عبد ار فی التمهيد: «وعند مالك اا لج 
يجوز أن يمسح رأسه ببلل لحیته)" . 

وروي عن مالك وأصحابه: أنهم كرهوه» ولم يجيزوا التيمم مع 
ر 


وفي مذهبه قول ثالث: إنه مشكوك فيه» فيتوضاً به ويتيمم لصلاة 
Te‏ 
وقال أبو ٿور» وداود الظاهري: هو طهور”“ 
ووافقنا الثوري"» وأحمد على أنه غير طهور" . 
وجه قول القائلين بأنه طهور: 
ما رواه أبو 0 آنه :88 : «وَضَأْ ع رَأْسَهُ بِمَضْلٍ مَاءِ في َيِه . 


ا ى 


وروي أنه نه ل : «رَأى لَمْعَةَ في يَدِيْه َأَحَدَّ مَاءَ مِنْ شَّعْرِو فَأمَرْهُ عَلَيْهَاا 


ا 


.5/١ عقد الجواهر‎ 277/١ البيان والتحصيل‎ ٠٠١/١ ينظر: المدونة‎ )١( 

(0) ينظر: الأم ٦۳/١‏ الحاوي ۲۹۷/١‏ المجموع .1١5/١‏ 

(۳) ينظر: التمهيد 7/4 47. 

() وهو المشهور في المذهب. ينظر: التوضيح ١/١١ء‏ مواهب الجليل .57/١‏ 

(5) ينظر: عقد الجواهر ٠١/١‏ الذخيرة ١/٤۱۷ء‏ مواهب الجليل .٠۲/١‏ 

(5) ينظر: المحلى 2187/١‏ التمهيد 4/ ”4» بداية المجتهد .409/١‏ 

(۷) اختلفت الرواية عن الثوري فى هذه المسألة» فروي عنه جواز الوضوء به» والمشهور 
E a N E A‏ الاستذكار 0 

(۸) وهو الصحيح في المذهب» وعنه رواية أخرى أنه طهور. ينظر: ينظر: المغني ۳1/۱ 
الفروع 28١/١‏ الإنصاف .٦۲- 50/١‏ 

(9) أبو داود رقم »)٠١١(‏ وضعفه النووي في خلاصة الأحكام /١‏ ١ا.‏ 

)٠١(‏ أخرجه أحمد رقم (۲۱۸۰)» وابن ماجه رقم (17). وضعفه البوصيري في مصباح 
الزجاجة ص۸١١.‏ 

- ووجه: أن الشروط المعتبرة في أداء الطهارة لا يمنع استعمالها مرة من تكرارها‎ )١١( 


= الغاية في شرح الهداية 

أما الحديث الأول: فهو من رواية عبد الله بن مُحمَّد بن عقيل» هو 
ضعيف عند الأكثرين”2. وهو مضطرب أيضًا("؛ فإنه روي عنه 6 : «أنه 
جد ليق اك 7 

وأما إمراره على اللمعة فلا حجة فيه؛ فإن بدن الجنب كعضو واحدء 
وذلك جائز عندنا . 

قوله: «خلانًا لمالك. والشافعى)”'. 

يعني : أن عندهما الماء ا طهورء وقد ثبت لك مذهبهما. 

وقوله: «هما يقولان: إن الطهور ما يطهر غيره مرة بعد أخرى»”” . 

وقال في المحيط والمفيد: «الطهور: هو الطاهر بنفسه»ء المطهر لغيره» 
كالقطوع: ما يقطع غیره»"'. 

قلت: هذا باطل. وفي إبطاله مسالك أربعة: 

المسلك الأول: نص سيبويهء والخليلء والمبرد في الكامل» 
والأصمعي» ويعقوب بن السكيت» وابن عصفور في المقرب: على أن 
الظهور: مصدر كالطهارة» وقالوا: المصادر التي جاءت مفتوحة الفاء: 
الظهورء والوّضوءء والقّبول» والوّلوغء والوّقودء وأكثرهم يجعل الوقود 
بالفتح: الحطب» ويقول: المصدر بالض . 

قال المُطْرَّزِي: «الطهور بالفتح: مصدرء ومنه «مفتاح الصلاة الطهوراء 
و«طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب» الحديث. قال: وأما قول ثعلب: 
الطهور: ما كان طاهرًا في نفسه مطهرًا لغيره". إن كان لزيادة بيان لنهايته في 


= كالأرض والثوب. ينظر: الحاوي ۲۹۷/۱ -598. 


)۱( ينظر: المجموع ۷/۱. )۲( ينظر : المجموع ۷/۱. 
(۳) أخرجه ابن ماجه رقم (۳۹۰)» والدارقطني في سننه ۰۱٥۷/۱‏ رقم (۳۰۰). 
0) ينظر: الهداية )٥( .4١/١‏ ينظر: الهداية .9١/1١‏ 


(5) ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق1/4. 

(۷) ينظر: كتاب سيبويه 5/ 57» العين ›»۷٦/۷‏ الكامل للمبرد ”/ ٠٤٠٥‏ تهذيب اللغة /١١‏ 
لاء إصلاح المنطق ۳۲۳/۱ المقرب .٠١۳/۲‏ 

(۸) ينظر قوله أيضًا في : مجمل اللغة 2088/١‏ تفسير غريب الصحيحين للحميدي ص 440. 


الماء الذي يجوز الوضوء به اندع لك 
الطهارة فصواب» وإلا فليس فَعُول من التفعيل في شيء» وقياسه على الأفعال 
المتعدية كالقّطوع والمنوع غير سديد»»ء انتهى كلام المطرزي”. 

المسلك الثاني: أنه يجوز أن يكون صفة مشبهة باسم الفاعل» كغيور 
ووقورء فليس له تأثير في غيره ولا مبالغة فيه» وإنما فيه معنى الثبوت دون 
الحدوث. فلا يدل حينتذٍ على ما ادعوه. 

المسلك الثالث: أنه صفة موضوعة للمبالغة» وهذا" البحث مبني على 
قاعدة تصريفية وهي: إنها إذا أخذِت من فعل لازم تكون المبالغة والتكثير في 
الفاعل» مثل: مات المالء وموّت المال» وجال وجوّلء ونام ونوّم» والنوّم 
كثير النوم» ولا تعلق له بالمفعول إليه. 

وإن كان الفعل متعديًا كان التكثير في مفعوله» وتكرار مصدره الواقع 
على غيره» كقولك: قَطعت الثوب» وفعت الثياب» وغَلّقت الأبواب". 

والطهور مأخوذ من طهر بضم العين» ولا يكون هذا البناء إلا لازمّاء 
وهو من الغرائزء أو طَهّر بفتحها وهو هنا لازم أيضّاء فكيف يتصور أن يُؤخذ 
من فعل لازم ثلاثي فَعُولٌ بمعنى الرباعي المتعدي المراد به التكرار وتكثير 
المفعول؟ وهذا لا يقوله من له معرفة بالعربية والنحو والتصريف. ألا ترى 
أنك إذا قلت: فلان صَبورء من صَبَّر معناه كثير الصبرء لا أنه يصبّره غيره مرة 
بعد أخرى» وكذا كَمُور من كَمّر كثير الكفرء لا أنه يُكَمْر غيره مرة بعد مرة» 
وأمثال ذلك مها لا حصي 

فلا يجوز أن يكون الطهور بمعنى المطهر لغيره من جهة الوضع واللغة» 
وإنما الشرع جعل الماء مطهرّاء قال الله تعالى: ورل يكم ين السمَل م 
رکم پء [الأنفال: .]١١‏ 

وهذا لأن الماء سيّال طاهر كثير الوجود» متيسر تحصيله» مباح أصلهء 
فكان أولى من غيره من المائعات. لا أن ذلك مستفاد من الطهورء وغسل 


)١(‏ ينظر: المغرب 59/79, مادة (طهر). ‏ (؟) فى (أ]): «وهو». 
(۳) ينظر: شرح الجاربردي على الشافية /١‏ ١٤ء‏ البناية .547/1١‏ 


١‏ الغاية في شرح الهداية 
60 لس اق ا 1 1ق a a‏ 
أعضاء الوضوء والاغتسال من الجنابة أمر تعبدي» فلهذا اقتصر على الماء. 

ولأن الأصل أن الثلائي”'' بمعنى الرباعي وغيره من المتشعبة بخلاف 
العكس؛ فإن المتشعبة قد تكون بمعنى الثلائي الأصول حتى قالوا: استقرٌ 
بمعنى قن وأقال» بمعنى قال» وزيّل» بمعنى زال» وسافر بمعنی اللا : 
ولهذا قال صاحب الكشاف في قوله تعالى: بع السََمَدوّتِ» [البقرة: 
۷ الأنعام: ١١٠ل‏ : من بدع ا مشبهة باسم الفاعل» أ بديع 
سمواته» مثل بزيع من بَرُع» أي: ظَرّف. لا أنه بمعنى مبدع» كما قاله عامة 
المفسرين» فجعله صفة مشبهة باسم الفاعل مضافة إلى الفاعل» ورد قول 
المفسرين أن البديع بمعنى المبدع” . 
وكذا تأول قول عمرو بن معدي E‏ 
أُمِنْ رَيحانة الذاعي السميعٌ يُوَرْقني وأصححًابي هم هُجُوعَ 
قال: السميع بمعنى السامعء لا الْمُسُْمِع”"”"؛ لأن داعي الشوق لما 
دعاه صار سميعًا لدعوته» فتسبب لكونه سميعًاء فأوقع على الداعي اسم 
السميع لكونه سبيًا فيه » كقوله صدره : 
فلا تسالب واقنالن عبن خليقي, . إذا رد عافن القدر من ا 
على أن الشاذ لا يصح القياس عليه» ورد قول من قال السميع بمعنى 


از )2 


)١(‏ فى (ب): «الثانی». (۲) في هامش (أ): «أي المزيد فيها». 
09 اينطو عة لان الغا غر" 

."١6/١ ينظر: تفسير الكشاف‎ )٥( في (): «صفته».‎ )٤( 
.١77ص ينظر: شعر عمرو بن معدي كرب ص٠١1١ء الأصمعيات‎ )1( 

(۷) في (أ): «المستمع». (۸) ينظر: تفسير الكشاف ."١6/١‏ 


(9) وهو لعوف بن الأحوص . ينظر: المفضليات ص75١»‏ الحماسة البصرية ۲/ 717. 

)٠١(‏ في (): «المستمع». 

»۲۲۹/۲ حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي‎ ٥۹/۲ ينظر: فتوح الغيب للطيبي‎ )١١( 
.۱۸١/۸ خزانة الأدب‎ 


الماء الذي يجوز الوضوء به "Gl‏ 


فإن قيل: قد جاء فعيل بمعنى مفاعل'» مثل: کلیم» ونديم» وجليس» 
وعشير» وفعيل بمعنى فاعل أو مفعول من الثلاثي» فقد جاء بمعنى الرباعي 
[ق۳٤/ب].‏ 

قيل له: ليس فعيل هنا من الثلاثي» بل أخذ من الرباعي» وصار له 
مثالان: 

فعيل ومفاعل» وإن كان الأول قليلاء ذكره الحوفي”" في تفسيره. 

المسلك الرابع : قال الجوهري في الصحاح: «الطهور: اسم ما تطهرت 
دخ لطر و شحو [3ق 105 و لوقه © فن فا يدل قلي أنه هد 
مرة بعد مرة» ولا فيه مبالغة» والذي يدل على أن الطهور ليس عبارةً عما 
يطهر غيره» فضا أن يطهره مرة بعد أخرى» قوله تعالى: رتهم د شراب 
طَهُوئا 63 [الإنسان: »]۲١‏ ومعلوم أن أهل الجنة لا يحتاجون إلى التطهير من 
حدث ولا نجس» بل هو عبارة عن الطاهر الشديد الطهارة. 

وقال جرير في وصف النساء20: 

عِذَابُ العَتَايًا رِيفُهُنٌ E‏ 

والريق لا يتطهر به. 
وقال ##: «وَجعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا ووا“ والتراب لا يرفع 


)١(‏ في (ب): «فاعل». 

(؟) الحوفي: أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سعيد الحوفي» إمام فاضل مقدم في النحو 
والتفسير» من تصانيفه: البرهان في تفسير القرآن» علوم القرآن» الموضح في 
النحوء توفى كه سنة ٠47ه.‏ ينظر: إنباه الرواة 97/7١75ء‏ البلغة ص98١2‏ بغية 
الوعاة 140/7. 

(۳) ينظر: الصحاح ۷/۲ مادة (طهر). )٤(‏ بعده في (ب) اشعرا . 

(0) اختلف في نسبة هذا البيت» فنسبه لجرير: السري الرفاء فى المحب والمحبوب /١‏ 
5 وهو المشهور في كتب الفقهاء. ينظر: التجريد 201/١‏ المجموع »170/١‏ 
ولم أقف عليه في ديوانه. 
وذكر القالي في الأمالي 2١55/١‏ نسبته لجميل بن معمرء ثم عقب عليه بقوله: 
«وليست هذه الأبيات في شعر جميل». 

(5) أخرجه البخاري رقم (2)578 ومسلم رقم .)05١(‏ 


E 5‏ الغاية في شرح الهداية 
اا > ج س س س 0 ا 
س | 32--ت<للو9إب9(بلالللللبللللليل8قيلوليلييييييللللليَيؤ ؟979ت؟؟ب؟بيبي59 ىلبىلة a‏ 
الحدث عند » وقد سماه طهورًا. 


ووجه کون طاهرًا غير طهور: أن النبي ية وأصحابه كانوا محتاجين 
إلى الماء في أسفارهم الكبيرة» وهو عزيز عندهم» ولم يجمعوا المال 
المستعمل لمرة أخرى» فإن قلّ ما يجمع من الوضوء لم يقل ما يجمع من 
غسل الجنابة» فتركهم ذلك دليل على امتناع الوضوء به. 

ولأن من وجد ماء قليلا يكفيه لبعض أعضاء الوضوء ولا يكفيه للكل 
اختلفوا فيه» هل يلزمه استعماله ويتيمم لبقية الأعضاء أم لا يلزمه استعماله 
كما هو مذهبنا؟ ولم يقل أحد: إنه يستعمله في بعض أعضائه» ثم يجمعه 
ويستعمله في بقية الأعضاءء ولو كان مطهرًا لقالوه. 

ولأنه قد أقيم به قربة» وثبت أن الوضوء سبب لزوال الآثام عن 
المتوضئ» فتمكن فيه ی خبث» كالمال المتصدق به» ولهذا سميت الزكاة 
غسالة الناس»: والمال يعتبر”" بنية القربة» كما لو أعطى الهاشمي بنية الزكاة 
لا يجوز» وبنية الهبة يجوز وإن كان المال واحدّاء وفي صدقة التطوع عليه 
زوايقاك: 

و وان ا حديث أبي هريرة قال النبي ية : دالا يتل“ 
أَحَدْكُمْ فِي الْمَاء الدائم SE RY‏ 01 4 1ك نال 
َكَتَاوٌلُهُ تَتَاوْلاف وواه فسك: وابن ماجه» وأبو بكر بن خزيمة في صحيحه» 
وأبو عوانة في «مسنده» . والنهي يدل على فساد الماء به. 

وروى أبو داود» وأحمدء عن النبي يَلهِ: ١لا‏ يبول َحَدكُمْ في الْمَاءِ 
الدائم» وَلَا يَغْتَسِلُ فيه مِنَ الْجَنَابَةو9 . والنهي عن الاغتسال فيه يدل أنه لا 
يصح ولا يجزئ» وما ذلك إلا لصيرورة لما مستعملة بأول جزء يلاقيه من 


() ينظر: نهاية المطلب 2156/١‏ الوسيط ١/لالا”.‏ المجموع ؟/1904. 
)۲( في (ب): «لكونه). )۳( فى (ب): (يتغير) . 
(5) في (أ): «لا يغتسلن». (8): قد 

(5) تقدم. 


الماء الذ ز الوضوء به Ta‏ 
سس 3 


المغتسل» وقرن بين البول والاغتسال فيه بالعطف. والبول منجس للقليل» 
فكذا اغتسال الجنب. 

ولأنه كان ممنوعًا من قراءة القرآن» والصلاة» ومس المصحف» ودخول 
المسجد ونحو ذلك كما يكون ممنوعًا عن ذلك بالنجاسة الحقيقية؛ إذ الحكمية 
معتبرة بالحقيقية» بل الحكمية أبلغ وأقوى في المنع من الحقيقية» ألا ترى أن 
من غسل يده من الحقيقية يمس المصحف» والجنب لو غسل يده لا يمسه. 
ولأن الحقيقية يعفى عن قليلها بخلاف الحكمية. 

قالت الشافعية: الماء طهورء والأعضاء طاهرة» فمن أين 
النجاسة؟ , 

قلنا: لا يمتنع هذا؛ فإن الشافعي قال: «لو وطئ عبدٌ أمةٌء يعتقدها 
حرةً»ء كان ولدهما حرًا»» فالحرية من أين جاءت بين الرقيقين؟ 

ولا ينبغي لهم أن يستبعدوا مثل هذا على أصلهمء فإن القّلة النجسة مع 
ا نجسة إذا اجتمعتا صارتا طاهرتين عندهمء فالطهارة”'' من أين جاءت من 


0. 


وأجاب أبو حامد”؟' عن الأول: بأن الولد يتغير بالاعتقاد» ولهذا لو 
رط آمة يها هة اولك رقن .وإن اعتقدها رة فالولن 2 

وجوابه: أن هذا الإطلاق غير صحيح» فإن الواطئ المعتقد إذا كان عبدًا 
ولك رق و لعفف دو آم !اذا كناو عقي كرله الوالد مه 
رقيقين» فافترقا . 

ولنا أن نقول: إن الماء أيضًا يتغير بالاعتقاد؛ فإن التوضؤ ثانيًا بنية 
الوضوء يسلب الطهورية عن الماء عندناء وعندهم في أحد الوجهين» وإن لم 
ينو يبقى طهورًا كما كان اتفاقًا . 


(۱) ينظر: المجموع .٤/۱‏ )۲( في (ب): «فالطاهرة». 
(9) في (ب): «نجستین. (5) هو الشيخ أبو حامد الإسفراييني. 


للك ينظر : المجموع .٤/۱‏ 0( في (ب): «والاعتبار». 


الغاية في شرح الهداية 


وقالوا“ أيضًا في العطف”": لا يلزم الاشتراك» ألا ترى إلى قوله 
تعالى: «إكلوا ين مرو إا أَثْمَرَ واوا يوم حصكاوو [الأنعام: 
1 والأكل غير واجب» وإيتاء الحق واج" 

قلنا: النهي للتحريم» والمعطوف يشارك المعطوف عليه في حكمه» 
وكذا الأمر للوجوب» وتخلفه على خلاف الأصل» فلا يلزم من ترك الأصل 
في الآية تركه في الحديث. 

قال أبو حامد: نقول باشتراكهما في منع الوضوء به“ 

قلنا: يشترط اشتراكهما فيما سيق المعطوف عليه لأجله» وهو تنجسه 
الول ذا بالا سبال 

وقولهم: إن النهي عن البول فيه والاغتسال فيه ليس لأنه ينجس بمجرد 
ذلك» بل لأنه يقذره» ويؤدي إلى تغيره. 

قلنا: الماء ينجس عندكم بالبول إذا لم يكن قلتين» فكيف تدّعون أنه لا 
ينجس بمجرده؟ 

وكذا قولكم: الاغتسال فيه يؤدي إلى تغيره» هذا خلاف المعروف بين 
الناس» قيل: الماء إذا سكن متنه تحرك نتنه» وإذا طال مكثه ظهر خبثه» فاغتسال 
الطاهر فيه يمنعه من التغير لا أنه يوجب له التغير» وما ذكروه كلام نازل. 

ولأن بدن الجنب فى الغالب لا يخلو عن النجاسة الحقيقية كالمذي 
اتفاقًا» وهو يحصل و دیات الجماع» والمني وهو نجس عندنا وعند 
مالك" والغالب كالمتحقق» وخلوه عن ذلك نادرء والنادر لا حكم له. 


)١(‏ في (ب): «وقال». 

(؟) أي: في الجواب عن استدلال الحنفية بحديث «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم بولا 
يغتسل فيهمن الجنابة». ينظر: المجموع .5١5/١‏ 

(۳) ينظر: المجموع 5٠١4/١‏ . 

(4:) ورد في هامش () هنا زيادة: «فيكون طاهرًا غير طهور لا نجسًا». 

)٥(‏ في (ب): «يخلص في». 

(5) ينظر: تحفة الفقهاء /١‏ ۹٤ء‏ الاختيار ٠۴۲ /١‏ الذخيرة ١/187ء‏ التاج والإكليل .148/١‏ 


الماء الذ الوصو جد 
لماء الذي يجوز الوضوء به SGD‏ 


وأما جوابهم عن قياسنا على المزال به النجاسة ومنعهم نجاسته» فهو 
مكابرة» فإن أجزاء النجاسة قد خالطت أجزاء الماء» فكيف يدعي بقاء 
طهارته؟ 

وفرقهم بينهما بانتقال النجاسة إلى الماء بخلاف الاغتسال. 

فقلنا: لا فرق بينهما؛ لأن النجاسة الحكمية معتبرة بالحقيقية» وأيضًا قد 
قلنا: إن بدن الجنب لا يخلو عنها غاليًا على ما ذكرنا. 

وذكروا أحاديث يستدل بها على طهارة الماء المستعمل”'؟: 

منها: حديث جابر بن عبد الله قال: «جَاءَنِي رَسُوَلُ الله َكل بودن 
ونا ميض لا أَعْقِلُ - كَتوَضَّأُ وَصَبَّ وَصُوءهُ عَلَيّ2» متفق عليه فدل على 
طهارته . 

ومنها: حديث صلح الحديبية من رواية المسور بن مخرمة» ومروان بن 
الحكم: «كَانَ كل إا تَوَضَّأ كَادُوا يلون عَلَى وَضوئو»» خرجه البخاري" . 

وفي حديث البخاري أيضًا: «وَجَعَلَ النَّاسُ يَتَمَسَّحُونَ بِوَضوءٍِ 
رَسُولٍ الله یا . 

وقد ذكرنا آنمًا أن الصحيح من المذهب طهارته» لا سيما [ق"1/5] 
مستعمل الوضوء» فكيف من الرسول”” ك؟ . 

مع أنه ليس فيه دليل أن الماء الذي تمسحوا به هو المتساقط من 
أعضائه ية ويجوز أن يكون الماء الذي فضل عنه #4 من وضوئهء 
وفي بعض رواياته الصحيحة: «فَجَعَل النَّامِنُ يَأَحذُونَ مِنْ فصل وَضْوئِهِ 


ل 500 


. 
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وف لفظ النسائي فى :هذا الحليت: «وَأخْرَحَ بال فَضْل وَصويهء فَابْتَدَرَهُ 


.198/1١ كفاية النبيه‎ 2.35١7” /١ ينظر: الحاوي ۲۹۹/۱» المجموع‎ )١ 

(۲) البخاري رقم (IVT)‏ ومسلم رقم (1D‏ 

(۳) برقم (۲۷۳۱). )٤(‏ البخاري رقم .)001١(‏ 

() في (ب): «رسول الله). (7): أخرجه البخاري رقم (۱۸۷). 


= الغاية في شرح الهداية 
التّاسنٌ»“ء وليس المراد به المتساقط من وضوته 886 . 

وكذا حديث جابر: «فصب على من وضوثه»» فإنا إن جعلنا الوضوء 
اسمًا لمطلق الماء فلا دلالة على طهارة الماء المستعمل؛ لأنه لا يفهم من 
قولك [ق٤٤/ب]:‏ فصب عليه من مائه» أن يكون قد استعمله في أعضائه. وأن 
أريد بوضوئه: فضلة مائه الذي توضأ ببعضه» لا ما استعمله في أعضائه» فلا 
دليل أيضًا من جهة اللفظ على ما أرادوه من طهارة الماء المستعمل» وكذا إن 
جعل الوضوء الماء المعدّ للوضوءء وهو اسم له على قول» ولا دلالة له حينئٍ 
على طهارة الماء المستعمل مع احتمال هذه الوجوه المذكورة فيه احتمالا 
ظاهرًا . 

واحتجوا أيضًا: بأن النبي بي والصحابة رضوان الله عليهم كانوا 
يتوضؤون ويتقاطر على ثيابهم ولا يغسلونها. 

وجوابه: أن حكم الاستعمال لا يثبت له إلا بالاستقرار على الأرض أو 
في إناء عند البعض» وعند آخرين أن يثبت بالمزايلة» لكن في الثياب ضرورة» 

وو فقول وف 17 الور الاك ا دلي ف 
كالثوب الطاهر إذا غسل بالماء» والدليل على طهارة المحدث والجنب جواز 
صلاة حاملهماء وحامل النجس لا تجوز صلاته» ولهذا كان عرقهما وسوّرهما 
طاهرین . 

وآما ها يض الما متم 

فعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله : إسقاط فرض الوضوء أو 
الغسل., أو إقامة القربة» أو كلاهماء وعند محمد كُكُلَنْهُ: إقامة القربة لا غير» 
وعند زفر ككُلَدُةُ: إزالة الحدث. 

يدل على ذلك مسائلهم» والصحيح قول أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لما 
ذكرنا من انتقال المانع إليه» واستخباث الطبع له في الفصلين. 


.)۱۳۷( النسائي رقم‎ )١( 


الماء الذي يجوز الوضوء به اك 


فلو توضأ به المتوضئ يصير مستعملًا عند الثلاثة؛ لإقامة القربة؛ لأنه 
توركل تور وللقيرة لآ إل آرة تكن تسرك عمد العلانة دوه مين 
ر ا بوإزالة الحدت: 

وقول الطحاوي في «مختصره»: (إذا تبرد بالماء صار مستعماک) 
محمول على المحدث. 

وبماء الورد لا يصير مستعملًا إجماعًا؛ لعدم الأمرين”" 

ولو أدخل المحدث أو الجنب أو الحائض التي طهرت يده في إناء الماء 
أو شرت م ااا يوسيو سامت فته أبن مسي ران ووفك 
رحمهما الله؛ لأن الحدث قد زال عن يده وفمه بمجرد إدخالهما. 

وفي الاستحسان: لا؛ للضرورة والحاجة» وقد ورد به حديث عائشة ئشة وهنا 
في اغتسالها مع النبي ية من إناء واحدء حتى لو أدخل رجله الإناء أفسده. 
5 البئر: لا؛ للحاجة وعدمها. 

ولو أدخل بقية جسده غير اليد والرجل على ما تقدم أفسد الماء؛ لعدم 
الضرورة. 

وإذا توضاً الصبي يصير مستعملًا . 

وعند الشافعي: الاستعمال بأداء عبادة» والأصح بأداء فرض الطهارة» 
فيخرج الصبي على الثاني؛ لعدم أداء الفرض . 

وأما الماء متى يصير مستعملاء فقد ذكر في المفيد والمزيد: أنه لا 
يأخذ حكم الاستعمال ما دام على العضوء وكذا إذا زايله متلاشيّاء وإنما 
يصير مستعملًا إذا زال عن العضو واجتمع في موضع سواء كان ذلك الموضع 


.٠١ص في (أ): «لسقوطه». (۲) ينظر: مختصر الطحاوي‎ )١( 

(۳) أي: لم تقم به قربة» ولا أزيل به حدث. ينظر: بدائع الصنائع 2١١١/١‏ شرح 
الجامع الصغير لقاضي خان ۸٦/١‏ البناية 2787/١‏ الفتاوى الهندية .75/١‏ 

(5) ينظر: المجموع ۲٠١/١‏ - 5١7ء‏ شرح المحلي على المنهاج ۲۳/١‏ فتح الوهاب 


"5/١ 


[YY]‏ الغاية في شرح الهداية 


أرضًا أو إناء أو كف المتوضئ أو غيرهاء وهكذا حكاه في البدائع» وقاضي 
عا 

وقال في البدائع» والمفيد: «ذكر في الفتاوى: أن الماء إذا زال عن 
البدن لا ينجس ما لم يستقر على الأرضء أو في الإناء ‏ قال" : وهذا 
مذهب سفيان الثوري» وعندنا إذا زايله صار مستعملًا وإن لم يستقر على 
الأرض أو في الإناء» فإنه ذكر في الأصل : إذا مسح رأسه بماء أخذه من 
لحيته لم يجزئه”" عندنا خلافًا لسفیان“ . وكذا لو مسح على خفيه وبقي على 
كفه بلة فمسح بها رأسه””'» وكذا لو توضأ إنسان بالماء المتقاطر منه لا يجزئه 
الوضوء قبل وصوله إلى الأرض . 

واستدل علينا الثوري بمسائل زعم أنها تدل على صحة مذهبه: 

منها: إذا توضأ أو اغتسل وبقي في يده لمعةء فأخذ البلة منها في 
الوضوءء أو من أي عضو كان في الغسل» وغسل اللمعة يجوز. 

ومنها: لو بقي في كفه بلة فمسح بها رأسه جاز. 

ومنها: لو مسح أعضاءه بالمنديل فابتل جازت الصلاة معه» أو تقاطر 
الماء من أعضائه على ثيابه وفحش لا يمنع جواز الصلاة» فإن مَنَعَ يُستدل عليه 
بفعل النبي ية وأصحابه» وقد تقدم. 

والجواب عن المسألة الأولى: في العضو الواحد منع النقل يفضي إلى 
الحرج؛ فإنه يرفع ماءَ جديدا لكل جزء منه» وجميع البدن في الجنابة كعضو 
واحد. 

وأما المسألة الثانية: فقد ذكر الحاكم الجليل: أنه إنما يجزئه إذا لم يكن 
استعمله في شيء من أعضائه» وإلا لا يجوز. 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 4١١9/١‏ فتاوى قاضي خان ٠٤/١‏ شرح الجامع الصغير 
لقاضى خان ۱/ .۸٤‏ 

0) أي: الكاساني في بدائع الصنائع . (۳) في (ب): «لحيته يجزته»! 

(4) ينظر: الأصل )٥( .٤/١‏ ينظر: الأصل .40/١‏ 


الماء الذي يجوز الوضوء به ا 7 
ا ا ب أ 55 


والصحيح أنه يجوز وإن استعمله في المختؤلات؟ :لأن الفرضن ادى نما 
جرى على العضو لا بالبلة الباقية في الكفف. 

وحكم الاستعمال سقط في المنديل والثياب للحرج والضرورة. 

قوله: «والجنب إذا انغمس فى البئر لطلب الدلو)”'. 

قال في المحيط : الاك بى "ل و زالت 
نجاسة الجنابة عنه» 'وتنجس بالماء المستعمل . 

وعنه: أنه جنب؛ لأن الماء تنجس بأول الملاقاة. 

وعنه: أن الرجل طاهر؛ لأنه إنما يصير مستعملًا بالانفصال» وهى أوفق 
الروايات» هكذا في الهداية» وخير مطلوب”". 1 

ولم يذكر في المحيط غير الرواية الأولى . 

وفي قاضي خان: «عن أبي حنيفة روايتان: في رواية: الرجل بحاله» 
والماء بحاله؛ لأنا لو حكمنا بطهارة الرجل تنجس الماء» فتنجس الرجل» 
فيؤدي إلى الدورء وفي رواية: الماء نجس والرجل نجس» فتنجس الرجل 
مامه الا 

وعند [ق54/أ] أبي يوسف مثل الرواية الأولى عن أبي حنيفة. 

وفي المبسوط : «عن أبي يوسف في الأمالي: أن الماء يفسد ولا يجزئه 
عن الخسل»" . 

علل في الهداية لنجاسة الرجل باشتراط الصب» ولم يوجد"» وعلل له 
في قاضي خان بما علل لأبي يد 


./۱ ينظر: الهداية‎ )١( 

(۲) ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق١٠/‏ ١ء‏ البحر الرائق .٠۷۸/١‏ 

(۳) ينظر: الهداية ۹٦/١‏ تبيين الحقائق 250/١‏ فتح القدير 0١‏ البحر الرائق .١757/١‏ 
(5:) أي: عن أبي حنيفة كُدَنْهُ. ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق١٠/1أ.‏ 

(0) ينظر: شرم الجا الصغير لقاضي خان شين 

0) ينظر: المبسوط .07”/١‏ (۷) ينظر: الهداية .48/١‏ 

(۸) ينظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان .85/١‏ 


5 الغاية فى شرح الهداية 


قال: «وطهارة الماء؛ لعدم الأمرين» وعند مُحمّد: كلاهما طاهرء الرجل 
بزوال الجنابة عنه؛ لعدم اشتراط الصب عنده. والماء طاهر؛ لعدم إقامة 
القربة»0©. 

وقال في الوط الما لا بد دي ا لا بر تم 

وكذا قوله: «والماء طاهر»» أ طهور» وإلا فالماء المستعمل طاهر 
عنده . 

قال شمس الأئمة: «التعليل لمحمد لعدم إقامة القربة ليس بقوي؛ فإن 
المذهب غير مروي عن محمد نضّاء والصحيح إزالة الحدث بالماء مفسد له 
إلا عند الضرورة» كالجنب يدخل يده في الإناء» وفي البئر ضرورة لطلب 
الذلى فسقط استحماله للحاحة»””". ۰ ۰ 

قال القدوري: «كان شيخنا أبو عبد الله الجرجاني يقول: الصحيح عندي 
من مذهب أصحابنا: أن إزالة الحدث استعمال للماءء فلا معنى لهذا 
الخلاف» وإنما لم يصر الماء مستعملًا في مسألة البئر للضرورة»“ 

وقال في قاضي خان: «ومنهم من قال: يصير الماء مستعملًا عند محمد 
برفع الحدث أيضًا إلا خي ار الور 

ولو غسل الطاهر شيئًا من بدنه غير أعضاء الوضوء كالفخذ والجَنْب بنية 
افر ف هير اماه يع كأعفياء الو ةوقل ل مر 
مستعملا» ذكره في قاضي خان . 

فرع: إذا وقع الماء المستعمل في [453/ب] البئر لا يفسده عند محمد 


(0) ينظر: الهداية ٠۹٥/١‏ وتمام عبارته: «والجنب إذا انغمس في البئر لطلب الو فعند 
أبي يوسف كانه : الرجل بحاله والماء بحاله؛ لعدم اا وعندممحمد كاله : 
كلاهما طاهران» الرجل؛ لعدم اشتراط الصب» والماء؛ لعدم نية القربة). 

(1) أي: عند مُحمّد. ينظر: المبسوط .07/١‏ 

(۳) ينظر: المبسوط »57/١‏ البحر الرائق .٠١٤/١‏ 
ينظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري 2187/١‏ بتصرف يسيرء البناية .59/8/١‏ 

(5) ينظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان ۸۷/١‏ البناية 508/1. 

ينظر: شرح الجامع الصغير 288/١‏ البناية ."08/١‏ 


الماء الذي يجوز الوضوء به SGD‏ 


ويجوز التوضؤ به ما لم يغلب على الماء» وهو الصحيح» كالماء المقيد إذا 
اختلط بالماء المطلق. 

وفي التحفة: «على المذهب المختار إذا وقع الماء المستعمل في 
الماء المطلق القليل» قال بعضهم: لا يجوز الوضوء به وإن قل» وقيل: 
ور ا 

ومنهم من قال: الماء المستعمل إذا وقع في البئر عند مُحمّد لا يجوز 
الوضوء به» بخلاف بول الشاة مع أن كلا منهما طاهر عنده. 

والفرق له: أن الماء المستعمل من جنس ماء البئر فلا يُستهلك فيه 
والبول ليس من جنسه فيعتبر'*' الغالب فيه. 

وفي قاضي خان: «لو صب الماء الذي توضاً به في بئر» عند مُحمّد: 
يُنزح منها عشرون دلوًا؛ لأنه طاهر عنده» فكان دون الفأرة'*' ‏ قلت: هذا 
على القول الذي لا يُجوّز استعمال ماء البئر - وعندهما: ينزح أربعين دلوّاء 
وقيل: ينزح جميع الماء»''. هذا على القول بالنجاسة للماء المستعمل. 

وفي المفيد: ومن الجنب ينزح ماء البئر كله؛ لأنه أغلظ من الحدث. 
وعلى هذا الأصل: قال أبو حنيفة وأبو يوسف '#ها: يكره الوضوء في 
المسيودية كان Sy‏ ذكوة اموس ف اع Ee‏ 
مُحمّد: إذا لم يكن عليه قذر فلا بأس به . 

وعن أبي حنيفة نه أنه قال: الماء المستعمل يُستقذر في العادة» وكذا 
يُكره شربه» فيجب أن يُجِنّب المسجد من ذلك» وهما مرًّا على أصليهما في 
النجاسة والطهارة. 


)١(‏ في (أ) و(ب): «وإذا» بزيادة الواو» والمثبت من التحفة. 

هع في التحفة: «ما لم يغلب على الماء المطلق»). 

(۳) ينظر: تحفة الفقهاء )٤( .۷۸/١‏ فى (ب): «يعتبر). 

(5) لأنه ينزح في الفأرة - في ظاهر الرواية - عشرون أو ثلاثون. 

() ينظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان .٠١١/١‏ 

(۷) ينظر: بدائع الصنائع 70١‏ © المحيط البرهاني ٤٠٠/١‏ البحر الرائق .٠۷٤/١‏ 


سا الغاية في سن الهداية 


قوله: «وكل إهاب دبغ فقد طهرء وجازت الصلاة فيه» والوضوء منهء إلا 
جلد الآدمي والخنزير»“ 

ولم يقل: إلا إهاب الآدمي والخنزير»» قال الخليل» والنضر بن شميل» 
والجوهري: الإهاب: هو الجلد قبل أن يدبغ» فكأنه مهيأ -0 يقال: تأهب 
فلان للحرب إذا تهيأ واستعد» وتقول: تأهب للشتاء أي : 000 

وجلد الآدمي والخنزير لا يصلح لذلك؛ فلهذا استُثني بلفظ الجلد وإن 
كان المستثنى منه بلفظ الإهاب. 

والخنزير: فِعْلِيل رباعي مزيد فيه الياء» والنون ا 
حَنْدَرِيس؛ لأنها لا تزاد ثانية مطردة» بخلاف الثالثة الساكنة مثل: 18 
وجحَئْفل”*' وفرنمل فإنها زائدة زيادة مطردة. 

وحكى ابن سِيدّه: أنه مشتق من خرز العين» أي: ضيقها" فهو على 
هذا ثلاثي مزيد فيه النون والياء”" . 

فإن قيل: قوله: «فقد طهر» أفاد حصول الطهارة» والطاهر هذا حكمه 
أنه يجوز الصلاة فيه والوضوء منهء فما الفائدة في ذكرهما بعد ذلك؟ 

قيل له: عنه جوابان : 

او و لعن دول تانق و يمو ل ر كلا هود ون 
باطنه فيصلى عليه لا فيه» ويستعمل في اليابس دون الرطب” . 


.45/١ ينظر: الهداية‎ )١( 

(۲) ينظر: الصحاح .44/١‏ مادة (أهب)» ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين 
ص 215١‏ المجموع .151/١‏ 

(۳) الشرنبث: الغليظ الكف. ينظر: تهذيب اللغة ."١١/١١‏ 

(6) الجحنفل: الغليظ الشفة. ينظر: مجمل اللغة ١//ا١7.‏ 

(4) القرنفل: ثمر شجر طيب الرائحة. ينظر: تاج العروس .7145/7١‏ 

(5) ينظر: المحكم 5757/0. 

(۷) ينظر: جمهرة اللغة /١‏ 087» لسان العرب .٠٠١/٤‏ 

(۸) فى (ب): «أحدهما»). 

١ :)9(‏ المضهون فى الجذعب عقد الجالكية طريقفان؛ الأولى داوع طريقة خليل وهي 


الماء الذ ز الوضوء 


البعوات الان أن:ذلك توكيد' لطهارتة» ورد على تمن لا يقول بطهارة 
الجلد المدبوغ. ٠‏ 

قال في المنافع: «ليس موضعه هنا" . قلت: بل موضعه في باب 
الأنجاس وتطهيرهاء ولكن ذكره'"' هنا لأجل جواز الوضوء منه. 

وفي هذه المسألة للعلماء سبعة مذاهب: 


الأول: مذهبناء وقد قدمناه. 

الثاني: مذهب الشافعي: أنه يطهر الكل إلا جلد الكلب والخنزير» وما 
تولد مهما أو من احدهن”” . 

الثالث: يطهر الجميع» يروى عن أبي يوسف ذكره في المحيط“» وعن 
داود*؟ . 

الرابع : كذلك لكن ظاهره دون باطنه» يحكى عن مالك» وتقدم تفسيره. 


الزعرئ» والليش ين معد" . 


السادس: يطهر بالدباغ مأكول اللحم دون غيره» قاله الأوزاعي» وابن 


= الأشهر وعليها الأكثرون -: أن جلد الميتة نجس لا يطهر بالدباغ» ولكن رخص في 
الانتفاع به بعد دبغه في اليابسات والماء فقط دون سائر المائعات إلا جلد الخنزير 
لنجاسته والادمی لكرامته. 
والثانية - وهي طريقة ابن شاس وابن الحاجب -: أن جلد الميتة بعد الدباغ طاهر 
طهارة مخصوصة مقيدة باستعماله فى اليابسات والماء فقط. 
ينظر: البيان والتحصيل 2751/8 عقد الجواهر ٠۳١/١‏ التوضيح ٠٤١ - 44/١‏ شرح 
ابن ناجي على الرسالة ۳۸۳/١‏ - 84ء شرح زروق على الرسالة ۳۸٤/١‏ التاج 
والإكليل ٠٤٤/١‏ مواهب الجليل »١155/١‏ الشرح الكبير للدردير .47/١‏ 

.۲۷۳/۱ ينظر: المستصفى‎ )١( 

(۲) فى (ب): «ذكرا. 

(6) بيطرة SA SA‏ الككتت اروف الظالبية ا SN‏ 

(:) ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق9١/بء»‏ البناية /١‏ 7”515. 

(5) ينظر: المحلى ۱۲۸/١‏ حلية العلماء 257/١‏ المجموع ٠۲۷٠/١‏ البناية ."515/١‏ 

(7) ينظر: مختصر اختلاف الفقهاء ٠٦١ /١‏ التمهيد 2١57/5‏ تفسير القرطبي .٠١١/٠١‏ 


المبارك وأبو ثور» اتاق : 


السابع: لا يطهر شيء منها بالدباغ» يروى عن عمر» وابنه» 
وعائشة و“ ورواية عن مالك» وبه قال آ2 


والإهاب: كاف حه فی عم ی ا 

:امت بفتحهما”" كأدم E r‏ قا 

ودليل أحمد ومن قال بالمنع: حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 
عبد الله بن عكيم الجهني قال: «فرئ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولٍ الله كَل في أَرْضٍ 
جْهَيْنَةَ وَأَنَا شَابٌ: أَنْ ا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةٍ بِإمَابء ولا عَصّب»» وفي بعض 
طرقه: «قبل مَوْتَهِ يشَهْر) [ق55/أ]» رواه أبو 0 والعرمذئ» وقال: (احديث 
تی 

وعن زمعة بن صالح عن أبي الزسيرعن عتاتر قال + لقال سرن اله ل 
لا تَتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ شَئْء». وعن ابن عمر قال: «تهى رَسُولُ الله يل أن يُنْتَمَعُ 
و بإِهَاب» ذكر ا نه الطبري في تهذيب الأخبار”” . 


ززوي عن رسول 4 كل أله : «تّى عَنْ جُلُودٍ السَباع أن تُفتَرَشَ نّ“ا» رواه 
أبو داود» والترمذي وي 


o20 2م‎ 


والزهري احتج بقوله 4 : مَل انتفعتم يابا وهو اسم له 

.٠٤/١ البناية‎ 271١/١ المجموع‎ ۳۷۸/١ ينظر: الإشراف لابن المنذر‎ )١( 

(۲) وهو المشهور في المذهب» ينظر: المغني ۸4/۱ المبدع ١‏ --85هء الإنصاف 
51/١‏ ۳. 

(۳) فى (): «بفتحهاا. 

)6( في (): «(عنب»» وفي (ب): «عبيد»» والمثبت من الصحاح. 

(0) ينظر: مادة (أهب): الصحاح ۰۸٩/۱‏ لسان العرب ۱/ ۲۱۷ المصباح المنير ۳۹/۱. 

(5) فى (ب): «فروي». 

(۷) أبو داوذ رقم 4111 - 4178)» والترمذي رقم (۱۷۲۹). 

(۸) ينظر: تهذيب الآثار ۲ ۸۲۵۹ رقم (۱۲۲۰)» ورقم (۱۲۲۲). 

(9) أبو داود رقم (4517)» والترمذي ‏ واللفظ له رقم .)۱۷۷١(‏ 

= رقم (48)» والبيهقي في السنن الكبرى‎ ٥۷/١ أخرجه بهذا اللفظ: الدارقطني‎ )٠١( 
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قبل الدباغ”'". 

ولنا: ما رواه ابن عباس ونه عن رسول الله ييه أنه قال: «أُيْمَا إهَاب 
دُبِعَ فَقَدْ طَهُرَاء خرجوه إلا البخاري”". 

و«أيٌ): نكره» يراد بها جزء ما يضاف إليه» وقد وُصفت بصفة عامة» 
فتعم ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل. 

وعن عائشة ويا و عن النبي ئي أنه قال: «طْهُورٌ کل ديم دِبَاغُهُ رواه 
الدارقطني» والبيهقي» وقال: 0 

وعن عبد الله بن عباس ولل قال : الاق لي قزر u‏ 
قَمَانَتْء قَمَرّ بها رَسُولُ الله کیا كَثَالَ: هَل 0 إِهَابَهَا قُدَبَغْتَمُوهُ فَالْتَفَعْثُمْ 
بوء قَقَانُوا: يا رَسُولَ اله إِنَهَا مي قَقَالَ: إِنّمَا حرم أَكلْهَاه. رواه البخاري» 
E 5‏ 5 ا 


وعن عائشة وا : من التي كك أَمَرَ أ ينتفع بجُلُودٍ الْمَيْتَِ ِذَا دُبعَثْاء 


« العم 


= ۳/۱ رقم (584). وأخرجه البخاري رقم .)١597(‏ ومسلم رقم (57*). كلاهما 
بلفظ : «هلا انتفعتم بجلدها)» وفي رواية لمسلم: «هلا أخذتم إهابها) . 

)١(‏ ينظر: ص۳۸٦‏ من هذا الكتاب. 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ: أحمد رقم »)۱۸۹١(‏ والترمذي رقم (۱۷۲۸)» وقال: «حدیث 
حسن صحیح)» والنسائي رقم c(7)‏ وابن ماجه رقم (509). 
وأخرجه مسلم رقم (0777. وأبو داود رقم (۱۲۳٤)ء‏ كلاهما بلفظ: (إِذَا دبع الإمَابُ 
قد طَهُرًا. 

(9) أخرجه الدارقطني في سننه /١‏ الال رقم »)٤(‏ وقال: الإسناد حسن» كلهم ثقات»» 
والبيهقي 2 السنن الكبرى 277/١‏ رقم (58)» وقال: «رواته كلهم ثقات». 

(5) أخرجه البخاري رقم »)۱٤۹۲(‏ دون قوله: «فدبغتموهاء ومسلم رقم (2)777 وأحمد 
رقم »)۲۳٣۹(‏ وأبو داود رقم .)5١١١(‏ والترمذي رقم (۱۷۲۷)» رقم (8779). دون 
قوله: «فد بغتموه) . 

() يعني من حديث ابن عباس» وأخرجه ابن ماجه رقم »)۳٦۱۰(‏ عن ابن عباس عن 
ميمونة» قال المجد ابن تيمية في المنتقى - وهو مصدر المؤلف - :۳٦/١‏ «رواه 
الجماعة إلا ابن ماجه قال فيه: عن ميمونة» جعله من مسندهاء وليس فيه للبخاري 
والسائ کر لدبا بحال». 


Tewr‏ الغاية في شرح الهداية 


E‏ ا 

وال سو ی ا ا E‏ فما زلا نلبد فيه حى 
صَارَ شَناك وهو البالي» رواه البخاري”") 

وقالت أيضًاة الخدت و قت عند ناف ذقرة أن ل 
العوهداق ف س . فدل على طهارة باطنه» فيبطل مذهب مالك. 

وأما حديث ابن عکیم» ذكر في الإمام: «عن الحكم بن عتيبة الكندي 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه انطلق هو وناس إلى عبد الله بن عكيم» 
قال: فدخلوا وقعدت على الباب» فخرجوا إليّ» وأخبروني أن ابن عكيم 
أخبرهم أن رسول الله يك كتب إلى جهينة قبل موته بشهر: أن لا ينتفعوا من 
الميتة بإهاب ولا عصب. ففي هذه الرواية أنه سمع من الناس الداخلين عليه» 
ت a‏ 

وقال ابن جرير الطبري: «وهذه الآثار التي لهم غير صحيحة السنده أما 
حديث جابر فمن رواية زمعة» وهو ممن لا يعتمد على نقله فيجعل حجة في 
الدين» وحديث”") ابن عكيم مضطرب» فمن قائل عنه: كتب إلينا رسول الله - 
قلت: قالت الأئمة: كل حديث نسب إلى كتاب ولم يذكر حامله فهو مرسل - 
ومن قائل: حدثنا مشيخة لنا من جهينة أنه 44# كتب إليهم» ومن قائل: عن 
الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن عكيم» ومن قائل: عن 
الحكم عن ابن کی 


)١(‏ أخرجه أحمد رقم »)۲٤٤٤۷(‏ وأبو داود رقم »)٤۱۲١(‏ والنسائي رقم (4751)» وابن 
ماجه رقم (075117). 

(0) برقم (5585). 

(۳) أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده ۲١۱/۲‏ رقم (2)57554 وأحمد رقم (2)7075 
والبيهقي في السنن الكبرى 2719/١‏ رقم (05). 

(4) ينظر: الإمام ۷/۱. (ه) في (ب): «حديث) . 

() لم أقف على هذا النقل في الأجزاء المطبوعة من تهذيب الآثار» فلعلها في الجزء 
المفقود من مسند ابن عباس» لكن ينظر في علل هذا الحديث: نصب الراية /١‏ 
١‏ البدر المنير /١‏ 20946 التلخيص الحبير ٠٠٠٠/١‏ البناية .554/1١‏ 


الماء الذي يجوز الوضوء به اللقد) كك 


قلت: ويفسده ابِشَّهْرٍ أَوْ شَهْرَين»"'2» لا يدل على تسخ حديث ابن 
عباس لجواز أن يكون سمعه قبل موته ت بأقل من ذلك. 

قال" [ق+4/ب]: «وأما حديث ابن عمر؛ فإن عامة من في إسناده 
00000000 

قال: «وبعد هذا لو صح حديث جابر؛ فإنما هو جواب للقوم“ الذين 
سألوه من أهل البحرين عن الانتفاع بشحوم الميتة» فنهاهم عنهاء وقوله: 
«بشيء)» يعني ما سئل عنه من ذلك وشبهه» لا عن ما أمكن تطهيره وزال عنه 
المعنى الذي من أجله حرمت الميتة كالخمر إذا تخللت» . 

وقال مجد الدين ابن تيمية الحراني الحنبلي في المنتقى: «خبر ابن عكيم 
لا يقارب النصوص الصحيحة التي دلت على جواز دباغ جلود الميتة في 
الصتحة :والقوة الها . 

وروى الترمذي عن أحمد بن الحسن: «أن أحمد ترك هذا الحديث لما 
اضطربوا في إسناده»"» وقال البيهقي وآخرون من الحفاظ: إنه مرسل“» 
وابن عكيم ليس صحابيًا“» وقيل: توفي رسول الله ييه وعمره سنة'"'©2. 


الثاني : أنه مضطرب ج ضعيف » وبين الترمذي ضعفه ET‏ 


.)۱۸۷۸۳( رقم‎ ۰۸٩ /9١ أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

)۲( آي ابن جرير. 

(۳) ينظر قوله: البناية ٠٠/١‏ عمدة القاري .٠١۷/۹‏ 

€3 في (ب): «القوم». 

(0) ينظر قوله: شرح معاني الآثار ٤٦۸/١‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال 5/ .٤٤۳‏ 

(5) ينظر: المنتقى من أخبار المصطفى ۳۹/۱. 

(۷) ينظر: سنن الترمذي ص۱۳٤۰‏ الحديث رقم (۱۷۲۹). 

(۸) ينظر: العلل لابن أبي حاتم 2097/١‏ معرفة السنن والآثار .۲٤۸/١‏ 

(9) ينظر: المجموع ۲۷۲/١‏ نصب الراية /١‏ 011/5 البناية /١‏ 556. 

(2 نقله الماوردي عن ابن المديني» واستغربه ابن الملقن وابن حجر. ينظر: الحاوي /١‏ 
٠‏ البدر المنير ٥۹١/١‏ التلخيص الحبير .۲١٠/١‏ 

.۲۷۲/۱ ينظر: سنن الترمذي ص۱۳٤۰ رقم (۱۷۲۹)ء المجموع‎ )١١( 


2 الغاية في شرح الهداية 
حت اة ا ي و77 جح ل ا اا الام لت 

الثالث : أنه كتاب» وأخبارنا سماع صحيح . 

الرابع : عام في النهي› وخبرنا خاص بعد الدبغ . 

الخامس : الإهاب له قبل الدبغ. 

وقالوا: جلد ما لا يؤكل لحمه لا يسمى إهابًا. 

وهذا باطل؛ فإن الأزهري قال: جلد الإنسان يسمى إهابّاء قال عنترة: 
فككت بالرمح الأصْمَ إقابَة اليس الكريغ على الا بشي" 

وأما النهي عن جلود السباع» فقد قيل: إنها كانت تستعمل قبل الدبغ . 

واستثناء جلد الآدمي يدل على أنه لا يطهرء وتعليله”" بحرمة الانتفاع 
بأجزاء الآدمي لا يمنع طهارته. 

وقال ف المحيط› والبدائع : «جلد الإنسان يطهر بالدباغ, لكن يحرم 
سلخه ودبغه والانتفاع به احترامًا له كشعره»"” . 

ونقل أبو مُحمّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري: إجماع 
المسلمين على تحريم جلد الآدمي واستعماله“ . 

وفي أن قولي الشافعي : ينجس بالموت› ويطهر جلده بالدبغ في أحد 
الوجهين”*' إلا أن المقصود لما لم يحصل منه استثناه مع المستثتى . 

لهو تحن الهو لأنه رحن ع واا ضورف اله دون لح 
قربه» ونظيره عود الد إ ضاف إليه دون المضاف تعالى: 
لقربه» ونظيره عود الضمير إلى المضاف إليه دون المضاف قوله تعالى 


)غ0( ينظر: الزاهر ص۰۳۱ وقال: «ويروى: ثيابيه)» ديوان عنترة ص٤۱۷‏ › شرح المعلقات 
العشر للتبريزي ن د 

(۲) أي : صاحب الهداية. ينظر: الهداية .44/١‏ 

)۳( ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق۱۹/ب» بدائع الصنائع 1/1 البناية /١‏ 
اضرم 

(4) ينظر: مراتب الإجماع ص۲۸. 

(5) ينظر: نهاية المطلب ۲٠/۱‏ العزيز 287/١‏ المجموع .559/١‏ 

(9© أي : في قوله تعالى: أو لحم ير ِن رجش » [الأنعام : ه8١‏ ]. 


الماء الذي يجوز الوضوء به G3‏ 


«وأتْكُروا يِمَمَتَ آنه إن كسم لياه عمدو 409 [النحل: »]۱٠١‏ وكذا 
الصفة» فإنها تجري على المضاف إليه كما في قوله: لن رك سم بقرت 
سان [يوسف: 147. 

فإن قيل: عود الضمير كما يكون إلى الأقرب يكون إلى المقصود في 
الكلام» والمضاف هو المقصود بالنسبة» كنا اا لقيث ابن عباس فخدمته» 


وقال الله تعالى : مون دو مك أل ل 2 وما [إبراهيم 5”"]. 
قبل له: لما تعازفن الأصلان قرف إلى عا قيه العمل هما آرلي د 
اللحم موجود في الخنزير. 


والذي يدل على أنه نجس العين أنه لا يجوز الانتفاع به» ولا بيعه» ولا 
جميع أنواع التمليكات» ولا يضمن متلفه للمسلم. 

وقيل: جلده لا يقبل الدباغ» ذكره في المحيطء والبدائع''". قال في 
البدائع: «لأن له جلودًا مترادفة بعضها فوق بعض» قال: كما في الآدمي)!"'. 

قلت: وقد قالوا يطهر جلد الآدمي بالدباغ» وقد تقدم. 

وكات انك له" أن سس : 

جلد الحية أيضًاء قال في شرح الطحاوي: «جلد الحية نجس لا يحتمل 
الدباغ» ويمنع جواز الصلاة أكثر من قدر الدره“ 

وجلدَ الفيل عند مُحمّد؛ فإنه كالخنزير عنده» وعندهما: ينتفع به» ويطهر 
بالدباغ» والذكاة” . 

وعن مُحمّد: لو أصلح مصارين الشاة الميتة» أو دبغ [ق1/55] المثانة 
وأصلحها طهرت؛ ولهذا تتخذ منه الأوتار. 


(1) ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق9١/‏ بء بدائع الصنائع 2157/١‏ البناية .530/١‏ 


(۲) ينظر: بدائع الصنائع .١55/١‏ (۳) أي: صاحب الهداية. 
(4) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (مخطوط) (أم القرى) ق5١/‏ بء البناية 
51" 


() والأصح قولهما. ينظر: المبسوط »187/١‏ البناية 251١/١‏ فتح القدير 291/١‏ 
البحر الرائق 218١/١‏ حاشية ابن عابدين .٠٥۷ /١‏ 


6 الغاية في شرح الهداية 


والأكراش كالمصران والمثانة» وقال أبو يوسف: كاللحه”"' لا يطهر. 

قال الجوهرى :'الرحس : القذرء عن الفراء وقيل > الرجيين والرجة 
واحد”". وقال الثعلبي: «الرجز: النجاسة». 

وعموم الأحاديث المتقدمة حجة على مالك؛ فإن قوله 1822: «فقد طهر) 
يدل على طهارة ظاهره وباطنه» فلا معنى لاستثناء باطنه» وعلى الشافعي في 
استثنائه الكلب بلا دليل» والخنزير خرج بالنص. 

وفي البدائع : «اختلف المشايخ في كون الكلب نجس العين» فمن جعله 
نجس العين استدل بما ذكر أبو يوسف في العيون: أن الكلب لو وقع في الماء 
فانتفض فأصاب ثوب إنسان منه أكثر من قدر الدرهم منع جواز صلاته» قيل: 
إذا وصل الماء إلى جلدهء وبقول مُحمّد: ليس الميت بأنجس من الكلب 
والشرير ةفد علق أنه تن ال" : 

وهو اختيار شمس الأئمة السرخسي» قال في المبسوط: «والصحيح من 
المذهب عندنا أن عين الكلب نجسة. قال: وبعض مشايخنا يقول: .الكلب 
ليس بنجس العين» ويستدلون عليه بطهارة جلده بالدباغ»"') 

قال في" البدائع : «وهو رواية الحسن» . 

وقال في الذخيرة: «ذكر القدوري في تجريده: أنه نجس العين عند أبي 


لمت ول E‏ 


)غ0( في (]): «اللحم». 

(؟) ينظر: الصحاح 4۳۳/۳ مادة (رجس). 

(۳) ينظر: الكنز اللغوي ص 4» الصحاح 8/ 989. 

.١787/١ ينظر: الكشف والبيان ١٠/٠لا. (5) ينظر: بدائع الصنائع‎ )٤( 

(0) ينظر: المبسوط .48/١‏ (۷) فى (ب): «وفی». 

(۸) ينظر: بدائع الصنائع ٠٠٤١/١‏ وعبارته: «وقال الشافعي كما قلنا إلا في جلد الكلب؛ 
م وكذا روي عن الحسن بن زياد». 

(9) ينظر: الذخيرة البرهانية (مخطوط) ق۷٠/‏ ب البناية ۳٦۷/١‏ ولم أقف عليه في 
التجريد» لكن ذكره القدوري في شرح مختصر الكرخي .195/١‏ 


الماء الذ ز الوذ 
لماء الذي يجوز الوضوء به [Ye]‏ 


وفي العيون: «روى ابن سماعة عن أبي يوسف: لا خير في جلد الكلب 
والذئب وإن دبغاء ولا تلحقهما الذكاة». ۰ ۰ 

وقيل: لا يطهر جلد الكلب بالدباغ» هكذا ذكره في حيرة الفقهاء. 

قال الكاساني: «والذي يدل على أنه ليس بنجس العين جواز الانتفاع به 
خرانة: واصتطا ذاه وإجار 7 

قال في عمدة المفتي: «لو استأجر الكلب للصيد يجوزء والسنور لا 
يجوز؛ لأن السنور لا يعلم»" . 

وقال في التجريد: «لو استأجر كلبًا معلمًا أو بازيًا صيودًا ليصيد بهما 
فلا أجر 0 

فت فل نهذ قد العري واا في 

ويجوز بيعه وتمليكه بسائر أنواعه» ويضمن متلفه» وما يكون نجسًا لا 
يجوز بيعه ولا تمليكه ولا الانتفاع به ولا نضمّن متلفه كالخنزير. 

وقال مشايخنا: ومن صلى وفي كمه جرو كلب تجوز صلاته» وقيد 
أبو جعفر بسد فمه» فدل على أنه ليس بنجس: العين . 

فال : «وهذا آقرب القولين إلى الفنوات6+ وجغل شنه كين الأسيد 
ال 

وقد تقدم عدم الجواز مع الجرو والثعلب» ونظر إلى نجاسة سؤرهماء 
وجعل الأصل أن ما يجوز الوضوء بسؤره تجوز الصلاة معه» وما لا فلا. 

وقال مالك ؤي : هو طاهر» وسؤره طاهر» ويغسل الإناء من ولوغه 
00 


.751//١ البناية‎ ٠٠/١ تبيين الحقائق‎ 2514٠ /5 ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(0) لم أقف عليه في عمدة المفتي» ولكن نقله عن عمدة المفتي: ابن نجيم في البحر 
الرائق /١‏ 180» والعيني البناية 2751/١‏ إلا أنه جاء في النسخة المطبوعة: «عمدة 
المعين). 

(۳) القائل هو الكاساني. ينظر: بدائع الصنائع .٠١۸/١‏ 

(6) ينظر: المقدمات 88/١‏ ۹۰ء عقد الجواهر ١١/١‏ - ١ء‏ الذخيرة 2١8١/١‏ - 


= الغاية في شرح الهداية 


قوله: «ثم ما يمنع النتن والفساد فهو دباغ». 

وفي البدائع: «الدباغ: حقيقي كالقَرَظ ‏ بالظاء المعجمة”" ‏ والشث - 
نبت طيب الرائحة مر الطعم يدبغ به بالثاء المثلثة بعد الشين المعجمة - 
والعفص ونحوه. وحكمي كالتتريب» والتشميس» والإلقاء في الريح)”". 

ولو جف ولم يستحل لم يطهرء وقال أبو يوسف: إن كان يمنعه من 
الفساد فهو دباغ» ذكره في المحيط. 

وهما”؟ سواء إلا فى غوده نجسًا إذا أصابة ماء؟ فإك فى الحكمى 
روايتين فيه. 

وعند الشافعي ط4 : لا يطهر بالحكمي وقال أبو العباس الجرجاني 
من أصحابه فى التحرير: يجوز بالتراب» Ss‏ وقطع إمام الحرمين 

(A) 

بحصوله بالمل ۳ . 

ولنا: ما رواه الدارقطني من حديث عمر بن ذرٌ عن معاذة عن عائشة ون 
قالت: قال رسول الله ل : «اسْتَمْتِعُوا بِجُلُودٍ الْمَيْتَةِ إذّا هى دُبقَتْ [ق47/ ب] 
نَوَايَا كان أدْ رَمَادًا أو فلك َو مَا كَانَ بَعْدُ أَنْ يَزِيدَ صَلَاحَهُ). أخرجه من 


1 5 1 .2002 
حديث معروف بن حسان عن عمر بن ذر . 


= مواهب الجليل ۲٥۸ - 597/١‏ الشرح الكبير ۱۳۹/۱ ۔ 150. 

.487/1١ ينظر: الهداية‎ )١( 

(۲) القرظ: ورق شجر السلم. ينظر: مادة (قرظ) في: العين 2177/0 تهذيب اللغة 49/ .۷١‏ 

() ينظر: بدائع الصنائع 2١47/١‏ بتصرف. 

(5) ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق9١/‏ ب البناية /١‏ 8/ا". 

(5) أي: الدباغ الحقيقي والحكمي . 

0) ينظر: التهذيب 2١74/١‏ المجموع 2708/١‏ كفاية النبيه 2555/١‏ مغني المحتاج 
۸/۱ 

(۷) ينظر: التحرير (مخطوط) ق۲/ب» المجموع .۲۷۸/١‏ 

(۸) ينظر: نهاية المطلب 255/١‏ المجموع ۲۷۹/۱. 

(9) أخرجه الدارقطني رقم (١۱۲)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى 2١/١‏ رقم (55)) 
وقال: «هذا منكر بهذا الإسناد» ومعروف بن حسان السمرقندي ‏ يكني أبا معاذ ‏ 
منكر الحديث). ۰ 


ها 


الماء الذي يجوز الوضوء به wv]‏ 

ولأن الحكمي في إزالة الرطوبات النجسة والعصمة من النتن والفساد 
بمضي الزمان مثل الحقيقي» فلا معنى للفصل بينهما. 

قال النواوي: «وقال الماوردي: يجوز هبة جلد الميتة قبل الدباغ» قال: 
وقال أبو حنيفة: يجوز بيعه ورهنه كالثوب النجس»”. 

قلت: وهذا سهو منه» لا يجوز بيع جلود الميتة قبل الدباغ ولا 
تمليكهاء ذكره في المحيطء وشرح الطحاويء ولا يضمن بالإتلاف”". 

ولو دبغه بالنجس صح في أحد الوجهين» ويغسل بعده عند" 
وعندنا يطهر. 

وجلد الميتة المدبوغ مما يؤكل لحمه يحل أكله في الجديد» وكذا ما لا 
يؤكل لحمه في وجه» ولا تحل بالذكاة. 

قوله: «وما يطهر جلده بالدباغ يطهر بالذكات. 

قال في البدائع: إلا الدم» وهو الصحيح من المذهب”". 

روى الدارقطنى عن ابن عباس: «أنه 286 مر بِشَاةٍ قَدْ تَمَمَتْء فَقَالَ: هَل 
اسْتَمْتَعتُمْ بِجِلَدِمًا؟ قَانُوا : يا وَسُولَ اللوء إِنَّها ال إِنَّ دِبَاغَهَا َكانه . 

فجعل دباغها ذكاتها فى حق الجلدء فعلمنا أن الذكاة هى الأصل فى 
الطهارة» وأن الدباغ قائم مقامها عند عدمها . ۰ ۰ 

ولأن الذكاة أبلغ من الدباغ؛ لإزالتها الدماء والرطوبات قبل التشرب 
والفساد بالموت. 


.560/١ الحاوي‎ ۰۲۸۲/١ ينظر: المجموع‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (مخطوط) (أم القرى) ق5١/أ.ء‏ البناية /١‏ 
Vo‏ 

(۳) وهو أظهر الوجهين. ينظر: العزيز ۸٤/١‏ روضة الطالبين ١/١١٠ء‏ كفاية الأخيار 
ص8 1. 

(:) ينظر: الهداية .49/١‏ 

(0) ينظر: بدائع الصنائع ٠٤١/١‏ البناية ٠۳۷١/١‏ مجمع الأنهر .01/١‏ 

(5) أخرجه الدارقطني في سننه 259/١‏ رقم »)۱١١(‏ وقال: «هذه أسانيد صحاح». 


ا A‏ الغاية في شرح الهداية 


قال الحافظ أبو جعفر الطحاوي في اعتبار الدباغ فيما يؤكل لحمه وما 
لا يؤكل: «الصحابة لما أسلموا لم يأمرهم النبي ية بطرح نعالهم وخفافهم 
وأنطاعهم التي كانت لهم في جاهليتهم» وكانت من جلود الميتة وذبيحتهم» 
وهم أهل الأوثان» فثبت أن ذلك قد خرج من حكم الميتة ونجاستها بالدباغ» 
وكذا إذا فتحوا بلدا من بلاد المشركين لا يأمرهم أن يتحاموا أخفافهم ونعالهم 
وأنطاعهم وسائر جلودهم» ولم يمنعهم من أخذ شيء من ذلك“ . 

تلد الحادة القناشيةبين الستلمين ملسن جل الفعلن»:والفتك”: 
والسَّمُور”'*» والسنجاب ونحوه في الصلاة وغيرها من غير نكير» فدل على 
طهارته . 

ثم الذكاة تطهر المذكى بجميم”“ أجزائه إلا الدم المسفوح على ما 
تقدم» وإن لم يكن مأكول اللحم اتفق أصحابنا على طهارة جلده. 

وخالفنا الشافعي» وقال: أثر الذكاة يظهر فيما وضعت له أصلًا وهو 
التناول» وفي غيره تبع» فإذا لم يظهر أثره في الأصل وهو حل التناول» فكيف 
يظهر في التبع؟ فصارت كذبيحة المجوسي” . 

وجوابه ما مر. ولا يلزم من صحة الذكاة حل الأكل كالشاة المسمومة. 

ولأن المضطر إلى أكل هذا الحيوان لا يأكله إلا بعد الذبح. 

والتبعية في الجلد ممنوعة»ء فإن الجلد مقصود بالذكاة كالسنجاب 
والسمور» وربما في بعض الحيوان لم يكن فيه مقصود سوى الجلد في غير 
المأكول كاللحم في المأكول. 


)١(‏ ينظر: شرح معاني الآثار /١‏ 7ا4. 

(۲) الفنك: نوع من جراء الثعلب التركي» فروته من أجود الفراء. ينظر: المصباح المنير 
٠ ۲‏ المعجم الوسيط .۷٠۳/۲‏ 

(۳) السمور: حيوان يشبه النمس» يتخذ من جلده الفرو. ينظر: لسان العرب 80/5" 
تاج العروس .۸١/١١‏ 

(4) في (ب): الجميع). 

(5) ينظر: الحاوي ۸٥/١‏ المهذب ١٠/١‏ المجموع .501١/١‏ 


الماء الذ ز الوضوء ے 
ي يجوز الوضوء به [F۹]‏ 00 


ولأن المانع وجد في اللحم دون الجلدء وفعل المجوسي ليس بذكاة؛ 
لكونه غير [ق1/57أ] مشروع . 

واختلفوا في طهارة لحمه وشحمه: 

قال الكرخي: «كل حيوان يطهر جلده بالدباغ نظين اذاف فيا 
يدل على أنه يطهر لحمه» وشحمه» وسائر أجزائه. 

وقال بعض المشايخ: يطهر جلده لا غير» منهم: نصير بن يحيى» 
والفقيه أبو جعفر. 

والأول أقرب إلى الصواب» وقال في المفيد: هو الصحيح. 

ومن المشايخ من قال: لا يطهر غير جلده» وهو الصحيح؛ لأن حرمته 
لا لكرامته تدل على نجاسته» لكن بين اللحم والجلد جلدة رقيقة تمنع تنجس 
الجلد باللحم. 

فلك لو كان ذلك ار یه اقوت الجر 

وتظهر فائدته لو وقع ذلك في الماء هل يفسده أو لا؟ وهل يجوز له 
حمله إلى طيوره وكلابه ليطعمها أم لا؟ ولو صلى معه هل تجوز صلاته أم لا؟ 

وذكاة الآدمي كموته حتف أنفه" . 

قوله: «وشعر الميتة وعظمها طاهرء وقال الشافعي: نجس»”". 

حاصله: أن أجزاء الميتة التي لا دم فيها إن كانت صلبة كالقرن» 
والعظم» والسن» والظلف» والحافرء والخف» والشعرء والوبر» والصوف»› 
والعصب» والريش» والأنفحة الصلبة - ذكره في البدائع» وكذا من الآدمي 


.570/١ ينظر: مختصر الكرخي مع شرح القدوري‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (مخطوط) (أم القرى) ق٤٠/ب»‏ البناية 
۷/۱. 

(۳) ينظر: الهداية .٠٠١/١‏ 

- الأنفحة: كرش الحمل أو الجدي ما لم يأكل» فإذا أكل فهو كرش» وتطلق أيضًا‎ )٤( 
وهو المراد هنا على المادة الصفراء التي تستخرج من بطن الجدي الرضيع» فتعصر‎ 
= في صوفة مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن. ينظر: تهذيب اللغة 0/ ام الصحاح‎ 


E‏ الغاية في شرح الهداية 
على الأصح هكذا في المحيط والتحفة» وفي قاضي خان: على الصحيح - 
ليست بنجسة و 

وقد وافقنا على صوفهاء ووبرهاء وشعرهاء وريشهاء مالك'", 
وأحمدا"» وإسحاق» والمزني» وهو مذهب عمر بن عبد العزيز» والحسن بن 
أبي الحسن» وحماد ٠‏ وداود في العظم أيضًا”*“. 

قال النواوي: «وصح رجوع الشافعي عن تنجيس شعر الآدمي» 

ولهم في نجاسة شعر النبي ية وجهان”" , وأنا مستحي من ذكره. 

رل قن وده أن جلد ال بعد النباء يزكل» ولا پول بالزكاة هدا 
فيما لا يؤكل لحمه» وفيما يؤكل قولان» وقيل: في الجميع القولان”” . 

وحكى المتولي» والروياني: أن جلد الميتة ليس بنجس في وجه. ذكر 
ذلك كله النواوي في شرح المهذب له" . 

ولنا: قوله ل في ا يون كنال يا رَسُولَ الله» إِنهَا 
ميه فَقَالَ 4 : إِنَّمَا حرم حَرْمَ أكلَهًاك أخرجاه في الصحيحيد””" . 


CU 


۳/١ =‏ لسان العرب 1۲٤/۲‏ تاج العروس ۱۹1/۷ء حاشية ابن عابدين .۳٠٠/١‏ 

)١(‏ ينظر : المحيط الرضوي (مخطوط) ق5١/‏ بء إلا أنه قال: «الصحيح»» تحفة الفقهاء 
./١‏ بدائع الصنائع 2٠١١/١‏ ولم أقف عليه في شرح الجامع الصغير لقاضي 
خان. 

(۲) ينظر: مواهب الجليل ١/٠٠٠ء‏ شرح الخرشي على مختصر خليل 2487/١‏ الشرح 
الكبير للدردير .۸٤/١‏ 

(۳) ينظر: الفروع 1۹/1 المبلع 0/۱ تصحيح الفروع ١‏ ؛» الإنصاف ۱۸۰/۱ 
AY -‏ 

)٤(‏ هو ابن أبي سليمان كما صرح به ابن المنذر في الإشراف. 

(5) ينظر: الإشراف لابن المنذر ۳۷۹/۱ المحلى ۰۱۲۸/۱ المجموع ۲۹۱/۱. 

(5) ينظر: المجموع .585/١‏ 

(0) والصحيح المقطوع به في المذهب طهارة شعره ىل . ينظر: المجموع 84/١‏ . 

(۸) ينظر: المجموع .184/١‏ 

() وهو وجه شاذ في المذهب . ينظر: تتمة الإبانة (الجهني) ص۳٦۰۱‏ المجموع 4/1 

)٠١(‏ تقدم. 


الماء الذ ز الوضوء 
ي يجوز الوضوء به GE‏ 


هة 


حصر الحرمة فى الأكلء. فدل أن ما عدا المأكول من أجزاء الميتة 
كالصوف» والقرن» والعظمء وأمثالهاء لا يحرم الانتفاع به. 

وقوله: «هلا انتفعتم بجلدها»» لا يدل على حرمة غيره؛ لأنه مسكوت 
عنه» ولأن الجلد في الذكر خرج مخرج الغالب» ولأن الصوف والشعر والوبر 
تبع للجلد؛ لاتصاله به» فإذا طهر الأصل تبعه التبع . 

وروی أبو داود من حديث محمد بن جحادة عن حميد الشامى عن 
سليمان بن المنبه عن ثوبان مولى رسول الله ية أنه قال له: «يَا تَوْيَانُ اشر 
لِمَاطظِمَةَ قِلَادَةٌ مِنْ عضب وَسِوَارَيْنِ مِن عاج وأخرجه أيضًا أبو القاسم 
الطبراني في مستنده» 5 حل ابن عدي في امل ومحمّد بن هارون E‏ 
0 
وروی البيهقي من حديث عثمان بن سعيد الدارمي. عن يزيد بن عبد ربه 
الجُرجُسي عن بقية عن عمرو"" بن خالد عن قتادة عن أنس قال: «کانَ 
الس يل إِذا أَحَذَ مَضْجَعَهُ مِنَّ 0 وَضَعّ وره وواه وأقشيطةة كاذ هه 
- هب من نومهء أي: استيقظ ‏ الله تَعَالَى مِنَ اللَيْلٍ اساك وَتَوَضّاً وَامْتَشَط 
رت الي 45 تف ب . بسي 

كال ال ف سه اروا ق عن كه الم و 

قلت : لا معنى لقوله: عن شيوخه المجهولين) بعد روايته عن 
عمرو" بن خالد الواسطي» فإنه يوهم أن عمرو“ بن خالد شيخه مجهول. 
وليس كذلكء. قاله في الإمام"' . 


On 


)١(‏ الرويانى. 

0 قر أبقذاوى .رق (1)1818 المعجم الكبير 08/8 رقع (ه4)0146 الكامل فی 
الضعفاء ۳/ »۷١‏ مسند الروياني cA]‏ رقم .)٦٥٥(‏ 

)۳( فی (1): اعمر). 

5 يطل سن الببهني الكرى 6 رق 2047 

.47/١ فى (أ): «ورواية» بزيادة الواو. (5) ينظر: سنن البيهقى الكبرى‎ )٥( 

(۷) في (أ): «عمر». (۸) فى (أ): (عمر». 

٤ .۳٦۹/۳ ينظر: الإمام‎ )9( 


58 الغاية في شرح الهداية 


وقال الخطابي: «العاج: الذبل». وهو خطأء قال جرير : 
َرَى العَبّسَ الحَوَليّ جَوْنا بكُوعها لها مَسّكا في عَيرٍ عاج وَلا ذَبْلٍ 

الا الا ر ك المبوان مين عا ار و هة 
^ 

فدل على أن العاج غير الذبل. 

قال“ : «يقال: الذبل: هو ظهر السلحفاة الهندية"» فأما العاج الذي 
تعرفه العامة: من العظم والناب [ق۸٤/‏ ب] أو أنياب الفيلة» فذلك ميتة لا 
كر ا ار 52 القار م 0 

عن E‏ تقال للل . عاج» ولم دة ما خط من 
أنياب الفيلة؛ فإنها ميتة» وإنما العاج الذبل» وهو ظهر السلحفاة 


N 


' في معجمه 


.16١ص ينظر: ديوان جرير‎ )۲( .1١8/5 ينظر: معالم السنن‎ )١( 

(۳) ينظر: الصحاح 8/5١15ء‏ مادة (مسك). 

(5) أي الخطابي. 

(5) كذا في 0 و(ب)» والذي في معالم السنن :١1١87/5‏ «البحرية». 

(5) ينظر: معالم السنن .٠١87/5‏ 

(۷) الفارسي: أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر الفارسيء الإمام 
المحدث المؤرخ اللغوي» من تصانيفه: سياق تاريخ نيسابور» مجمع الغرائب» 
توفي ب4 سنة 0179ه. ينظر: معجم الأدباء 4/ 2195794 وفيات الأعيان 2770/7 
الوافى بالوفيات .١/١19‏ 

(۸) ينظر: مجمع الغرائب» القسم الخامس 2178/١‏ ونصه: اليس العاج ما تعرفه العامة 
من العظم والناب؛ فإنها ميتة منهي عنه» والعاج: الذبل». 

(9) في (ب): اشيوخه). 

)٠١(‏ شمر: أبو عمرو شمر بن حمدويه الهروي» من كبار أئمة اللغة الأثبات» ألف كتابًا 
كبيرًا في اللغة» وكان ضنيئًا به» فلم ينسخ في حياته» ففقد بفقده» توفي كله سنة 
6له. ينظر: إنباه الرواة ؟/ لالا» البلغة ص67١»‏ بغية الوعاة ”/ 5. 

(١١)فى‏ (أ): «للسمك». 

N NE OP EOD‏ يف 

(۱۳) ينظر قوله في: تهذيب اللخة ۳۲/۳ - ۳۳ء الإمام ۳۹۹/۳. 


الماء الذي يجوز الوضوء به جم 
لت د ل 

قال في الإمام: «فهؤلاء الثلاثة المتأخرون يرون نجاسة العظم على 
مذهبهم) . 

E‏ وهو غير مسلم لهمء وقول الخطابي والفارسي في نسبة العاج 
العرب» وليس كذلك» وقد قال ابن سيده في المحكم: «والعاج: أنياب 
الل ولا سن غير اناف اعا وكدلك قال اللبف من المتعدمين هن 
أهل اللغة فيما حكاه الأزهري: العاج: أنياب الفيلة» ولا يسمى غير الناب 
ا 

وحكى الأزهري عن النضر بن شميل: «المَّسَك من الذبل ومن العاج 
كهيئة السوار تجعله المرأة فى يديهاء فذاك المسك. قال: والذبل: القرون» 
فإذا كان من العاج” ' فهو مسك وعاج ووقف. فإذا كان من ذبل فهو مسك 

0 7 
لا غیر» . 

وهذا يقتضي أن الذبل غير العاج» فلا يستقيم حمل العاج على الذبل. 

وعن ابن عباس: «السَنٌء وَالْقَوُو وَالْعَظْمُ وَالصُوفُ ا 
انر ل اسل فور راف انق a‏ 

و ا فى بديها الرقت :وهو سوان عن 
ع 20 ١‏ 

€ 
وذكر أبو الحسن ابن بطال في شرح البخاري عن الزهري في عظام 
الموتى: كالفيل ویره ٭ درفت اسا من سلف الغلماء يمتقظون بها ويدفتون 


.۲۸۳/۲ ينظر: الإمام ۳۷۰/۳. (۲) ينظر: المحكم‎ )١( 

(۳) ينظر: تهذيب اللغة ۳۲/۳. (5) في (أ): «عاج». 

(0) ينظر: تهذيب اللغة .٠۳/۳‏ 

(7) أخرجه الدارقطني رقم »)١١5(‏ ولفظه: «عن ابن عباس» في قوله ويْك: ف ل َد 
في ما أو إل حرا عل طَاعِرِ عمف [الأنعام: ١٤٠]ء‏ قال: «الطاعم الآكلء 
فأما السن» والقرن» والعظم» والصوفء والشعر» والوبر» والعصب» فلا بأس به؛ 
لأنه يغسل). 

(۷) ينظر: المحكم ٥۷۹/٦‏ لسان العرب 3517/9. 


|[ ؛4”*) الغاية في شرح الهداية 
فيهاء لا يَرَوْنَ EEE‏ وهو قول عروة» وربيعة. وقال ابن سيرين» 
وإبراهيم: «لا ا في الْعَاج)7". 

قال مالك: «إن دكي الفيل فعظمة لاون . 

ولو مجر صوف أو شعر أو وبر من مأكول اللحم في حال حياته» قال 
إمام الحرمين: القياس نجاسته لكن الإجماع على طهارته وإن كان بِجَرٌ 
مجوسي. وإن انفصل ذلك بنتف أو بنفسه فهو نجس على وجه» ولا يطهر إلا 
المجزوز» وفي وجه إن سقط بنفسه فهو طاهر”» وإن نتف فنجس. 

وقد ثبت أن النبى بل ناول شعره أبا طلحة فقسمه بين الناس» اتفقا 
لعل الي اللي 

وعن أبي بكر الهذلي عن ابن عباس قال: «سَمِعْتُ النبي يي يمو 
5 شَيْءٍ مِنَ الْمَيْمَةِ حَلَالٌ إلا ما أُكلّ مِنْهَاء نما الْجِنْدُ وَالتّعْرُ 0 


)١(‏ ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 2548/١‏ والأثر ذكره البخاري معلمقًا 
ص”17». كتاب: الوضوء» باب: ما يقع من النجاسات في السمن والماء. 

0) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 270١/١‏ البيان والتحصيل ۴۷١/۴‏ عمدة 
القاري ۲۳۹/۳. 

(۳) الأثر ذكره البخاري معلقًا ص٤‏ كتاب: الوضوءء باب: ما يقع من النجاسات في 
السمن والماءء عن إبراهيم النخعي وابن سيرين» وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه /١‏ 
1۸ رقم (١١5)؛‏ وابن ا 10/0« رقم (۲۳۲۹۷)» عن ابن 
سيرين . 

() ينظر: الإشراف لابن المنذر ۳۸۲/١‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال .۳٤۸/١‏ 

(5) فى (ب): «فطاهر». 

(9): بطر نهاية الطب ۴6-۲۳۱ المستتوع 33/1 

(۷) أخرجه البخاري رقم »)۱۷١(‏ ومسلم رقم (1706). 

(۸) كذا في (). وهي رواية صاحب الإمام ١/١ا4»‏ وقد وردت في السنن الكبرى للبيهقي 
0١‏ رقم »)۸١(‏ وفي (ب): «القذ»» وفي سنن الدارقطني :۷٠ /١‏ «القرن»). 

)05( القذ بفتح القاف : جلد السخلة» ويكسرها شر يمحن لا عير ماي ينظر: 
تهذيب اللغة 14/۸ الصحاح ۲ مادة (قدد). وأما القّذْة: : فهي ريش 
السهم» والقَذ: قطع أطراف الريش. ينظر: لسان العرب ٠٠۳/۳‏ تاج العروس 4/ 


65 6 . مادة (قذذ). 


الماء الذي يجوز الوضوء به 216 _ 


وَالصّوفٌ وَالْعَظُمُ ال كل هَذَا حَلَالُ لِأَنَهُ لا يُذَكَىاء أخرجه الدارقطني 
[583/] وقال: «الهذلي ضعيف"'' . 

وروى ذلك غير الهذلي أيضّاء ذكره في الإمام”" . 

فإن قيل: عن ابن عمر قال ##: «ادْفِنُوا الأَظْمَارَ وَالشَّمْرَ وَالدَم؛ فَإِنْهَا 
ميته رواه البيهقي من جهة ابن" عدي» وقال: «هذا إسناد ضعيف . 

وهذا لأن هذه الأشياء لا حياة فيهاء ولهذا لا يتألم الحيوان بقص الظفر 
ونشر القرن» وإنما يتألم بكسر العظم لاتصاله باللحم» والموت زوال 
الخاد قلذ تق فبما دك : 

وعلى أصل الشافعي : الموت هو المنجس"» ولم يوجد. فينبغي أن لا 
يتنجس ذلك عند" . 

فان قيل: قال الله تعالى: س یی الیم رهی مید 9)» [يس: ۷۸]ء 
يدل على حصول الحياة فيها . 

قيل له: عنه ثلاثة أجوبة: 

الجواب الأول: هذا لا يدل على سبق الحياة في العظم؛ لقوله تعالى: 
بوي لض بعد موي [الروم: ٠١‏ الحديد: »]١۷‏ ولا حياة فيها. 

الثاني : المراد بها أصحات العظام بإنبات اللحم عليهاء وفطرتهاء 
وإعادة الأرواح إلى الأجسادء فلا يدل على حقيقة حياة العظام» قال معناه 


.)۱۲۰( الدارقطني في سننه ۱ رقم‎ )١( 

(۲) ينظر: الإمام ۳/ ۳۷۲. 

(۳) في (أ) و(ب): «أبي»» تبعًا لصاحب الإمام ۳۷۳/١‏ والتصويب من سنن البيهقي . 

/5 رقم (١۷)ء وابن عدي في الكامل‎ ٠٠١/١ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )٤( 
o 

(5) اعترض على هذه العبارة ابنُ أبي العز في التنبيه على مشكلات الهداية ."47/١‏ 

0( في (ب): «النجس». 

(۷) وهو قول أبي إسحاق المروزي» والمذهب نجاسته» ومنهم من قال: ينجس قولًا 
واحدًا. ينظر: المهذب ۰۲۹۸/۱ البيان ۰۷۸/۱ المجموع ۲۹۸/۱. 


CE‏ الغاية في شرح الهداية 
لتتتاررى ةا "ا ١‏ بت __الللللالالالالالسلل9ىلىىىىهلةل ‏ لل الل ص ٠۷٠٠س‏ 


خواهر زاده. وقال صاحب الكشاف: يردها غضة رطبة فی بدن حی 
)0 

حساس») 98 

الثالث: إحياؤها يكون في الآخرة» فلعله يجعل الحياة في نفس العظمء 
وأحوال الآخرة لا تضاهى أحوال الدنياء وفى الدنيا ليس فى هذه الأشياء 
حياة» بل فيها نمو وزيادة كنمو النبات والأشجار. 

قوله: «وشعر الميتة وعظمها طاهر»”" . 

ثم ما أبين من الحي: إن كان المبان جزءًا فيه دم كاليد والرجل والأنف 
ذكره فى البدائع خلا الإلية والشح" . 

قلت: وذكر المرغينانى : أن الأذن طاهرة عند أبى ا 

فروع: 

# ذكر فى الذخيرة: «أن أسنان الكلب طاهرة إذا كانت يابسة» ولو 
صلى معها تجوز صلاته» وأسنان الإنسان نجسة إذا سقطت ولو صلى معها لا 
تجوز. 

# وحكى الفقيه أبو جعفر عن بعض المتقدمين من أصحابنا: أن من أنبت 
فكان امان اسان كلس تجو عثلاته ومو اشنان ادف لا جور ادوه : 

قلت: وهذا 0 والفرق أن الكلب يقع عليه إلذكاة وكل ما وقع 
عليه الذكاة فعظمه طاهر» بخلاف الآدمى والخنزير. 


.٠٠١/١ ينظر: الهداية‎ )۲( .7١/14 ينظر: تفسير الكشاف‎ )١( 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع 21١١ /١‏ البحر الرائق .٠۹۲/۱‏ 

(4:) أي في حق صاحبها. ينظر: الفتاوى الظهيرية (مخطوط) ق٤/ب»‏ ونص عبارته: 
«والآذن المقطوعة» والسن المقلوعة» طاهرتان فى حق صاحبهماء وإن كانت أكثر من 
قدر الدرهم» فهذا قول أبي يوسف ٠.4‏ 

(0) ينظر: الذخيرة البرهانية (مخطوط) ق8١/‏ ب البناية /١‏ ۳۸۲. 

(5) ينظر: البناية ۳۸۲/۱ البحر الرائق .٠۹۱/۱‏ 


الماء الذي يجوز الوضوء به GE‏ 


* وفي القدوري: «الكافر يتنجس بالموت كسائر الحيوان» غُسل أو لم 
يغسل» حتى لو وقع في الماء أفسدهء والمسلم إن غسل فهو طاهر؛ لأن 
الحكم بجواز”'' الصلاة عليه حكم بطهارته)”" . 

قال في الذخيرة: «حتى لو وقع في الماء لا يفسده"» ولا يكره قراءة 
القران عليه بعد غسله»ء وقبله يكره. 

قال أبو القاسم الصفار: لا يفسده في الوجهين» وقال أبو بكر 
الأعمش”*': يفسده في الوجهين. 

# والكافر إذا وقع في الماء وهو حي نزح الماء» والسقط يفسد الماء 
ولو غسل عشر مرات. 

* وعن مُحمّد في نجاسة شعر الإنسان روايتان: بنجاسته أخذ إمام 
الهدى أبو منصور الماتريدي» وبطهارته أخذ الفقيه أبو جعفر والصفارء 
واعتمدها الكرخي في كتابه» وهو الصحيع” . 

وروى الحسن عن أبي حنيفة و نجاسته" . 

* وأنفحة الميتة المائعة ولبنها ‏ الأنفحة» والمنفحة: كرش الحمل 
والجدي قبل أن تأكل ‏ طاهران عنده» نجسان عندهما. 

* وعن أبي يوسف: سن الإنسان طاهرة في حق نفسه» نجسة في حق 


غيره» حتى لو أنبتها في مكانها جازت صلاته» ولو أنبت سن غيره لا يجوزء 


(۱( في (ب) : «لجواز). 

(۲) ينظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري ٩۱/۱‏ - 297 بتصرف يسير. 

(۳) ينظر: الذخيرة البرهانية (مخطوط) ق8١/ب.‏ 

)€( الأعمش: أبو بكر مُحمّد بن سعيد بن مُحمّد المعروف بالأعمش» من فقهاء 
الحنفية» تفقه على أبي بكر لإسكاف» وتفقه عليه ولده أبو القاسم عبد الله والفقيه أبو 
جعفر الهندوانى. ينظر: الجواهر المضية ۳/ 2١59‏ طبقات الحنفية 1۲۸/۲. 

04 الفط ال يفط من ريطن أنه قبل اظ الفائق 9/ اا 

(0) ينظر: مختصر الكرخي مع شرحه للقدوري »73١17/١‏ الذخيرة البرهانية (مخطوط) 
ق18١/سء‏ البناية /١‏ 2”"87 التاتارخانية /١‏ 2707 الجوهرة النيرة .۱۸/١‏ 

(۷) ينظر: الذخيرة البرهانية (مخطوط) ق8١/بء‏ البناية /١‏ ۳۸۳. 


CA]‏ الغاية في شرح الهداية 
قال : وبينهما فرق» ولا یحضرني. 

والفرق: أن سنه لما عادت إلى مكانها جعلت كأنها لم تزل» بخلاف 
سن غيره؛ لأنها لم تكن في هذا المكان. 

# ولو جبر الكسير بنجس لم يجب كسره ونزعه؛ لأنه صار باطنًا خلقة» 
وسقط حكم نجاسته» ولأن في إخراجه إفساد للحم» كما لو كان على الجرح 
دم لا يمكنه غسله يترك» وفيه خلاف الشافعي””". 

* ودم الشهيد ما دام عليه فهو طاهر؛ للحكم بجواز الصلاة عليه معه» 
فإذا زال عنه صار نجسًا . 

* وماء فم الميت قيل: نجس . 

* وماء فم النائم طاهر عند أبي حنيفة ومُحمّد رحمهما الله» وعليه 
الفتوى . 

# ونافجة المسك إن كانت بحال لو أصابها الماء لم تفسد فهي 
طاهرة» والأصح أنها طاهرة بكل حال» ذكرها [ق۹٤/ب]‏ في الذخيرة» هذا إذا 
كانت امن اله وس الذكنة طا 7 

# ومرارة كل شيء كبوله. 

* ولحم السباع لا يطهر بالذكاة؛ لأن سؤرها نجس» هو الصحيح»› 


)١(‏ القائل هو أبو يوسف. 

(0) ينظر: عيون المسائل ص ١5‏ » الفتاوى الظهيرية (مخطوط) ق٤/‏ ب الذخيرة البرهانية 
(مخطوط) ق8١/‏ ب» المحيط البرهاني /١‏ لالا8. 

0 المذهب عندهم: إن كان محتاجججا إلى الجبر ولم يجد طاهرًا يقوم مقامه فهو 
معذورء وإن لم يحتج إليه أو وجد طاهرًا يقوم مقامه أثم» ووجب نزعه إن لم 
يخف مته تلف نفسه ولا تلف عضو. ينظر: التنبيه ص١7»‏ حلية العلماء »44/١‏ 
المجموع .٠٤١/۳‏ 

)٤(‏ نافجة المسك: وعاء المسك في جسم الظبي» وهي سرة غزال المسك. ينظر: تاج 
العروس ۲٤٦/١‏ معجم اللغة العربية المعاصرة 771517/7. 

(5) ينظر: الذخيرة البرهانية (مخطوط) ١/ق ».,/١9‏ الفتاوى الظهيرية (مخطوط) ق٥/‏ أ 
تبيين الحقائق 557/١‏ _ 2307 فتح القدير .1١7 /١‏ 


الماء الذ ر الوضوء 
ي يجوز الوضوء به GO‏ 


بخلاف البازي ونحوه؟ لطهارة سؤّره» دك هذه المسائل ظهير الدين 
المرغيناني”'" . 

# ولو وقع الخنزير في المملحة فصار ملحًا طهر عند أبي حنيفة 
ومُحمّد زاء وكذا كل عين نجسة» وكذا النجاسة إذا احترقت فصارت رمادّاء 
وكذا الخشبة النجسة خلافًا لأبى يوسف فى الكل. 


© © © 


."857/١ ينظر: الفتاوى الظهيرية (مخطوط) قه/ ١ء التجنيس ۲۸۷/۱ - 23588 البناية‎ )١( 
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قوله: «وإذا وقعت في البئر نجاسة نزحت" . 


أي: البئر» والمراد ماؤها؛ إطلاقًا لاسم المحل على الحالّ» كقولهم: 
جرى الميزاب» وسال الواديء وأكل القدرء والمراد بها ما حل فيها. 

ولا يجوز أن يكون الضمير للنجاسة؛ لأن إخخراجها لا يطهر البئرء فلا 
يتم جواب المسألة. 

وقوله: «نزحت». لبيان حكم المسألة. 

وقوله: «وكان نزح ما فيها من الماء طهارة لها»" . 

يعني: أنه لا تحتاج إلى غسل حيطانها وترابهاء هذا على القول بنجاسة 
البئر؛ للضرورة والحرج. 

قالوا: والأثر فى المقدرات كالخبر؛ لأنها لا تعرف بالعقل0" . 

فل ورد تقدير أبى حنيفة ويه فى الفأرة المنتفخة فى البئر بإعادة 
الفيلاة دة اام ولباليهاء. وتقدير مث :في الها على الت [ذا دفن وله 
يُصلّ عليه بثلاثة أيام» ويأتي جوابها عن قريب. 

وتقول: نزحت البئر: إذا استقيت ماءها كله» والتَرّح: البئر التي نزح 
أكثر مائها . 

فعلى هذا قولهم: ينزح منها عشرون دلوّاء يكون قد أريد به مطلق 
الاستقاء» وهو في الأصل استقاء مقيد. 

وقوله: «بإجماع ا 


NRE .٠١۴/١ ينظر: الهداية‎ )١( 
.۳٤/۲ فتح القدير‎ »۳٤/۲ العناية‎ ۲٠٠/١ ينظر: تبيين الحقائق‎ )۳( 
.٠٠١/١ ينظر: الهداية‎ )1( 

)٥(‏ رد العيني في البناية ۱ - ۳۸۷ هذا النظر. 


لميي ا ب ج ت ا 


وقوله: «ومسائل البئر مبنية على الآثار دون القياس». 

ثم في مسالة البئر قياسان: 

أحدهما: ما قاله بشر بن غياث المريسي: إن البئر تطم» وتحفر في 
مكان آخر؛ لتنجس طينها وحيطانها من الحجارة والآجر وغيرهماء ولا يمكن 
غسلها وكبهاء وفي ذلك من الحرج ما لا خفاء فيه. 

والثاني : ما روي عن مید آنه قال : «اتفق رأ ورأي ی يوسف أن 
ماء البئر في حكم الماء الجاري؛ لأنه ينبع من أسفلها ويؤخذ من أعلاهاء فلا 
تتنجس بوقوع النجاسة فيهاء كحوض الحمام إذا كان الماء يتصبب من أعلاه 
ويغرف من أسفله لا ينجس [ق۹٠/]‏ بإدخال اليد النجسة فيه بلا خلاف» ثم 
قلنا: ما علينا لو أمرنا بنزح بعض الماءء ولا نخالف السلف». ذكره عنه في 
المبسوط» والذخيرة» والبدائع» والمنافع”". إلا أنا تركنا القياسين بالخبر 
والأثر وضرب من القياس الخفي وهو الاستحسان. 

وذكر في البدائع» والمحيط» وقاضي خان: «أنه روي عن النبي كله أنه 
أمر في الفأرة تموت في البئر أن ينزح منها عشرون دلوًا أو ثلاثون»”". وفي 
المبسوط : لاعن ين عن النبي عد قال: ولكنه شاف 

قلت: لم يذكره حل من أهل الحديث فيما ل وروأه القاضى 
أبو جعفر الاستروشني» هكذا قاله في البدائع" . 
وقال في الإمام: «فصل في نزح البئر إذا مات فيها حيوان ذو نفس 


)١(‏ ينظر: الهداية 2٠١5 ٠٠١/١‏ ونصه: «ومسائل الآبار مبنية على اتباع الآثار دون 
القياس». 

(۲) ينظر: المبسوط ٥۷ - ٥٦/١‏ بدائع الصنائع ٠١١/١‏ الذخيرة البرهانية (مخطوط) 
ق٤/‏ ب» المستصفى ۲۷۹/۱. 

(۳) ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق١١/بء‏ بدائع الصنائع /١‏ ١٠٠٠ء‏ شرح الجامع 
الصغير لقاضى خان 2174/١‏ البناية .۳۸۸/١‏ 

9 يتقو الط ۷7١‏ 

(6) ينظر: البناية ٠٤١٤/١‏ البحر الرائق .۲٠۷/١‏ 

() ينظر: بدائع الصنائع .٠١١/١‏ 


- 3 الغاية في شرح الهداية 


ا 
3 مع ت 


سائلة : عن محمد بن سيرين: ن زنجيًا َع في رمرم قَمَاتَ) مر ابْنُ عَبّاسٍ 
3 


- وفي الطحاوي: وابن لديز - قأخرج وَأَمَرَ بها أَنْ تُنْرَّحَ» قال : فَعَلَبَنْهُمْ عَيْنُ 
جَاءنْهُمْ مِنَ الركنء قَأَمَرَ بها قَدُسِمَت”' بِالْقْبَاطِيٌ وَالْمَطارِفٍ حَنَّى نَرَحُومَاء 


م 


لما نوها الْمَجَرَتْ عَلَيْهه” I‏ الحافظ أبو جعفر الطحاوي» 
والدارقطني” . قال أبو جعفر: والصحابة متوفرون من غير نكير» فكان 
0 


مه ع 8 وت 
ومعنى دسمثت © أي : سدت . 


والقباطي: جمع القُتيطية'''» وهي الودك" . 

والمطارف: أردية من حَرّ» مربعة لها أعلام» مفردها: مطرف بضم 
الميم وكسرها مع فتح الراء فيهماء ذكر ذلك الجوهريا” . 

ورواه ابن أبي عروبة عن قتادة أيضًا”""؟: أن زنجيًا وقع في زمزم إلى 


e) jT 
4 آخره‎ 


.775 7/١ في (): «فدمست». (0) ينظر: الإمام‎ )١( 

(۳) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2117/١‏ من طريق عطاء عن ابن الزبير» 
والدارقطني في سننه »4٠ /١‏ رقم (55) من طريق ابن سيرين عن ابن عباس . 

)٤(‏ ينظر: شرح معاني الآثار »18/١‏ ونصه: «قد فعل عبد الله بن الزبير ما ذكرنا في 
زمزم بحضرة أصحاب النبي كك فلم ينكروا ذلك عليه» ولا أنكره من بعدهم» ولا 
رأى أحد منهم طمها». وينظر: تبيين الحقائق ۲۹/۱. 

)0( في (1أ): الدمسث). 

0) كذا ضبطت في (). وفي الهامش «القبطية»» وفي (ب): «القبيطية» بلا ضبط ولا 

(۷) كذا قال المصنف يه وفي الصحاح :١١9١/7‏ «والقبطية: ثياب بيض رقاق من 
كتان تتخذ بمصر»» وقال العيني في البناية :٤٠١ /١‏ «القباطي: جمع قبط» وهي 
الثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء. . . وقد فسر السروجي: قبطية بالبرود (كذا في 
النسخة المطبوعة)» وما عرفت هذا التفسير». 1 1 

(8) ينظر مادة (طرف): الصحاح ۱۳۹٤/٤‏ لسان العرب 4/ .77١‏ 

(9) أي: عن ابن عباس . 

= وذكره البيهقي في السنن‎ »)١774( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2197/7 رقم‎ )٠١( 


ل ل د ل د 
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والزنجي ‏ بفتح الزاي وكسرها ‏ واحد الزنج: جيل من السودان» 
ويروى: «(حَبشي» 

وروى جابر الجعفي عن أبي الطفيل عن ابن عباس ذه : 
وَقَعَ في ٻر زَمُرَّمَ فَنْزِحَتْ) - ورواه عبد الله بن لهيعة عن عمرو بن دينار 
مثلها”” - رواه الدارقطني”" . 

ا الطحاوي» وإسماعيل بن سعيد الكسائي““ في كتاب البيان: 
عَلِيّا طب ال في بثْر وت فنا ان از اة قتائف: : نرح ماو“ 

وعنه وله : إا سَقَطتٍ الْمَأرَمُ أو الدَابَهُ في الْبئرِء فَائْرَحْهَا حَتَّى يَعْلِبَكَ 
ال ۰ 

وروي عنه في الفأرة تموت في ار البق مها و 

فيحمل الأول على التفسخ» والثاني على موتها لا غير؛ توفيقًا وتلفيقًا 

وذكر الطحاوي: «عَنِ السَعْبيّ في الطيْرٍ والستؤر وَنخځُوهما يَقَعْ في ال 


1 


ن غْلامًا 


ن١‎ 


= الكبرى ۰٤١۱/۱‏ رقم (۱۲۹۲)» بعد أثر ابن سيرين عن ابن عباس» وقال: «وهذا 
بلاغ بلغهما؛ فإنهما لم يلقيا ابن عباس» ولم يسمعا منه». 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ۲/ ۰۱۹۷ رقم (۱۷۳۳)» والطحاوي في شرح معاني 
الآثار .١ 97/١‏ 

(؟) أخرجه البيهقي في معرفة السئن والآثار ٩۳/۲‏ - 94. 

(۳) أخرجه الدارقطني في سننه »4٠/١‏ رقم (57)» والطحاوي في شرح معاني الآثار /١‏ 
7» وذكره البيهقي في السنن الكبرى »40١/١‏ رقم (؟55١)»‏ وقال: «وجابر 
الجعفي لا يحتج به). 

(4) إسماعيل: أبو إسحاق إسماعيل بن سعيد الكسائي الشالنجي» إمام فقيه من أهل 
العلم» من تصانيفه: كتاب البيان في الفقه على مذهب أبي حنيفة» وصنف أيضًا في 
فضائل أبي بكر وعمر وعثمان» توفي كه سنة ١17ه.‏ ينظر: تاريخ جرجان 
ص١٤۰۱‏ تاريخ الإسلام 5/ 017» تاج التراجم ص175. 

(5) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 217/١‏ دون ذكر الوزغة. 

(5) ينظر: المرجع السابق. 

(۷) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (777)» والطحاوي في شرح معاني الآثار .٠۷/١‏ 


۴ الغاية في شرح الهداية 
نرح نها زود 
وعنه: عن حماد ين أبي سلبجان في الج جا تموت في البئر: «يُنْرَحُ 
هع of‏ تن 616 :ونا 4 
ِنْهَا كَدْرُ أَرْبَعِينَ دَلْوَا أو حَمْسِينَ دَلْوَاء ثم يُتَوَضَّأْ مِنْهَا”” . 
وروق انو كن القيام غو التو > «التخاجة إذا هاتف كن الله 
عاد مِنْهًا الصَّلَاة: وَتُعْسَلّ الثيّات)2 . 
o‏ 0000 
وقال أبو, | اد ) ي وابن | إذا وقعت فى البئر . 
بن عن زیر ادو في 
نجاسة تنزح ر 
(N OT‏ 
وعن الحسن» والثوري : تنزح كلها 
ومذهب الشعبي » والأوزاعي كل 
وروى قتيبة بن سعيد وأبو مصعب عن مالك في الفأرة تموت في البئر: 
تنزف كلهاء وروی ابن أبي اويس عنه: تنزف منها سبعون دلوّاء ذكر ذلك عنه 
أبو بكر فني العارضة”""' . 
وروي عن أبي سعيد الخدري في الدجاجة تموت في البئر: ينزح منها 
أربعون دلوّاء وروق چن انس يه في الفأرة: عشرودن دلوّاء ذكر ذلك 
ين 0 


.17/١ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 

(0) ينظر: شرح معاني الآثار .17/1١‏ 

(۳) ينظر: شرح معاني الآثار ۱۸/۱. 

(8) أبو بكر النسائى: هو ابن أبى شيبة. ينظر: 2٠١5‏ من هذا الكتاب. 

(6) أخرععة اب أبى فة :في مضه 04۳۹/١‏ رقم (288), 

(5) ينظر: المرجع السابق 2479/١‏ رقم .)٤٤١(‏ 

0 ينظر: الإشراف لابن المنذر ۰۱۳۸/١‏ بتصرف. 

(۸) ينظر: الإشراف لابن المنذر ۱۳۸/١‏ المجموع ٠۲١٠/١‏ البناية .۳۸۸/١‏ 

(9) ينظر: المرجع السابق. )٠١(‏ ينظر: عارضة الأحوذي .۸٦/١‏ 

- وقال في نصب‎ 2708/١ البحر الرائق‎ 233١/١ فتح القدير‎ 2٠١8/١ ينظر: الهداية‎ )١١( 


فصل في اليو ل 


والبئر والفأرة مهموزتان"» وكذا فأرة المسك» وهي النافجة. 

وهؤلاء السلف من الصحابة والتابعين قد حكموا بنجاسة ماء البئر» ثم 
بطهارتها بما ذكرنا عنهم» ولم ينقل عن غيرهم خلافه"» فأخذنا بقول i‏ 
وتركنا القياس بقولهم. 

وهذه المسألة أكبر شهادة لنا في أنا أقل الناس عملا بالقياس» حتى أن 
لم نجر القياس في المقدرات والكفارات والحدود والأسباب والشروط 
والمحال» وهم أجروا القياس في الكل . 

وقال النواوي: «قوله ##: إِذَا بَلَعَ الْمَاء قَلَتَيْنِ لَمْ يَحْمِلٍ حَبَئّاء وفي 
زواية: َم ا وهما یسان )° . 

قال :«#وقال "أبنو عيذ الله الحاكم في المستدرك على الصحيحين: هو 
على شرط البخاري ومسلم)”'. 

قلت: وقد حكم على عدة أحاديث أنها على شرطهما وليس لها صحة» 
وقد اعتلوا عليه بالطعن على رواته» وبالاضطراب فيه» والوقف» فكيف 
يتصور بعد هذا أن يكون على شرطهما؟ وقد تقدم ذلك بنقل أبي بكر ابن 
العربي في العارضة وغيره'”"». والرواية الثانية هي من رواية أحمد» وعنده 
ينجس بالبول والعذرة الرطبة. 


= الراية :۱۸١/١‏ «قال شيخنا علاء الدين: رواهما الطحاوي من طرقء وهذان الأثران 
لم أجدهما في شرح الآثار للطحاوي». 

)١(‏ ينظر: (البئر) في معجم ديوان الأدب ٤/١١٠ء‏ الصحاح ؟/087. 
(والفأرة) في: الصحاح ۷۷۷/۲ لسان العرب 47/0. 

(۲) في (ب): (خلافهم). 

(۳) ينظر: الفصول للجصاص:/5١١٠.‏ كشف الأسرار "/558» المحصول 2"51/0 
البحر المحيط .0١/0‏ 

(4) تقدم تخريج حديث القلتين في ص555» من هذا الكتاب. 

.177/١ ينظر: المجموع‎ )٥( 

(1) ينظر: المجموع 2157/١‏ المستدرك 25١7/١‏ رقم (508). 

(۷) ينظر: عارضة الأحوذي .۸٤/١‏ 


الغاية في شرح الهداية 


وقال حافظ المغرب أبو عمر ابن عبد البر النمري: «فى الأخذ بالقلتين 
[ق00/ب] مذهب ضعيف من جهة النظر» غير ثابت في الأثر؛ لأنه قد تكلم 
فيه جماعة من أهل العلم بالنقل ولأنه لا يوقف على حقيقة مبلغهما في أثر 
ثابت ولا إجماع» ولم يذكر حديث القلتين من التزم إخراج الصحيح في 
ا ع ا : 
كتابه») »> وقد تقدم الكلام عليه بأتم من هذا. 


وأما إنكارهم موت الزنجي في بكر زمزم» وقول الشافعي كُاَنْهُ: «لقيت 
جماعة من أهل مكة» فسألتهم» فقالوا: ما سمعنا هذا». لا يجوز التمسك 
به؛ لأن جهل أولئك الذين رآهم الشافعي وعدم علمهم بهذا الأمر ليس بدليل 
في دين الله فيحتج به» بيانه: أنه يجوز أن لا يكونوا أدركوا الوقت الذي 
وقعت فيه هذه العارضة» أو كانوا غائبين في معايشهم ومصالحهه”". ولأن 
البئر إذا نزحت لا يحضره جميع أهل البلد ولا أكثرهم» وإنما يحضره من 
له بصارة في أمر البئر وبعض من يستعان به على نزحهاء ألا ترى أنك لو 
سألت الآن هل نزحت بثر في القاهرة؟ لعله ما عرفه أحدء وفيها فوق من 
عشرة آلاف بئر» فكيف بنزح بئر لم تكن على عهدهم» ولا على عهد آبائهم؟ 
ومع أن بين الشافعي ك4 وبين هذه الكائنة فوق من مائة سنة” وخمسين 
سنة» فمن أين لهم ذلك؟”") 

وكذا قول ابن عيينة: «أنا بمكة من سبعين سنة» وما سمعت أحدًا 
يقول: نزحت زمزم»””". 
قال النواوي: «فهذا كبير 


أهل مكة» فكيف يتوهم بعد هذا صحة هذه 


."#0/١ ينظر: التمهيد‎ )١( 

(0) ينظر: معرفة السنن والآثار 4٠/۲‏ المجموع .1517/١‏ 

(9) في (ب): «مصالحهم ومعايشهم ومصالحهم). 

)٤(‏ فى (): «يحضر). (5) فى (ب): «وسنة). 

030( ينظر: البناية /١‏ 417 - 2417 فتح القدير _ ۱٩۹‏ البحر الرائق .5١١/١‏ 
(۷) ينظر: معرفة السنن والآثار ۲/ ٩٥‏ الحاوي ۳۳۲/١‏ المجموع .1717/١‏ 

(۸) في (ب): «أكبر». 


فصل في البثر Tev]‏ 


i 

قلت : هذا باطل من وجوه: 

أحدها: أن قول ابن عيينة: ما سمعت» لا يفيد الظن؛ لأن الأشياء التي 
ما سمعها هو ولا نحن لا تعد ولا تحصى» ولا يدل ذلك على عدم وقوعها. 

الثاني: أن الذي شاهد هذه الحادثة لا يلزمه أن يجيء إلى ابن عيينة 
ويخبر بها.ء حتى يستدل بعدم إخباره على عدم وقوعها. 

الثالث: أنه لم يقل: سألت عن هذا الأمر جميع أهل مكة» وكشفت عنه 
أتم كشف فلم أجده وقع. 

الرابع: قد [ق١1/7أ]‏ ذكرنا نقل الأثباتٍ الإثبات» وما ذكره ابن عيينة نفي 
واحد» والإثبات مقدم على النفي بإجماع الفقهاء والأصوليين والمحدثين"» 
لا سيما إذا كان المنكر والنافي لم يدرك وقت الحادثة”" التي ينكرها وينفيها . 

وقول النواوي: «وكيف يصل إلى هذا أهل الكوفة ويجهله أهل 
rE‏ 

قلت : هذه غفلة عظيمة منه» وهذا القول منه مخالف لقول إمامه فإنه قد 
حكى عنه أبو القاسم ابن عساكر أنه قال لأحمد وغيره: «أنتم أعلم بالأخبار 
الصحاح مناء فإذا كان خبر صحيح فأعلموني حتى أذهب إليه كوفيًا كان أو 
بصريًا أو شاميًا» 

فهلا قال: كيف يصل هذا إلى أهل الكوفة والبصرة والشام ويجهله أهل 
مكة والمدينة؟ ويرد على إمامه» ومقتضى ما قال ينبغي أن لا يكون حجة حتى 
يعرض على أهل مكة أو المدينة» فإذا لم يعرفوه لا يكون حجة» وهذا خلاف 
الإجماع» مع ما فيه من مخالفة نص إمامه» والذي يدل على بطلان قوله أن 


.٠١۷/١ ينظر: المجموع‎ )١( 

() ينظر: الإحكام للآمدي 5/ ١15ء‏ البناية .٤١١/١‏ 

(۳) في (ب): «الحادث». (:) ينظر: المجموع .٠١۷/١‏ 
(©) ينظر: تاريخ دمشق 2786/0١‏ البناية ۰٤۱۳/١‏ البحر الرائق ۲۱۲/۱. 


الغاية في شرح الهداية 


عليّا ونه وأصحابه وعبد الله بن مسعود َيه وأصحابه وأبا موسى الأشعري 
وأفضابه#دزؤادة عباس لق وناعة من أصحاته روسان الفارسي 
وعامة الصحابة والتابعين» انتقلوا إلى الكوفة والبصرة E‏ 
القليل» وانتشروا في البلاد للولايات والجهاد» وسمع الناس منهم» ونشر 
العلم على أيديهم في جميع البلاد الإسلامية» ولا ينكر هذا إلا مكابر» أو 
صاحب هوى وعصبية. 

روي عن قاضي القضاة أبي يوسف يعقوب كُزَنْهُ: أنه صلى بهارون 
الرشيد صلاة المسافرين بعرفات ركعتين وسلمء» وقال: يا أهل مكة أتموا 
صلاتكم؛ فإنا قوم سفرء اقتداء بنبي الله بء فقالت وجوه أهل مكة: نحن 
أخبر بهذا منك يا يعقوب» فقال لهم: دليل خبرتكم كلامكم في الصلاة» 
قوموا فاستقبلوا صلاتكم؛ فإنها قد فسدت» فطرب لها هارون الرشيد» وقال: 
هذا أحب إلىّ من خلافتي. 

ووجه ذلك أنهم كانوا يقولون: نحن جيران بيت الله» ومهبط الوحي» 
فالعلم منا خرج. وقيل في جواب من قال ذلك: ثم لم يعد . 

قال: «الجواب الثاني: إن صح يحمل على أن دمه غلب على الماء 
ف 
وهذا الجواب فاسد من وجوه ثلاثة: 
الوجه الأول: الغالب ان .وتم في الاه يموت خنقّاء ولا يخرج منه 
دم» فضلًا أن يغلب على الماء فيغيّره» ولا سيما ماء زمزم لكثرته. 

الوجه الثاني: إنهم لما نزحوها جاءتهم عين من الركن» فغلبتهم فسدوها 
ونزحوها حتى انفجرت العين» فقالوا: حسبكم» فكيف يتصور أن يغلب دم 
شخص واحد ماء زمزم حتى نزحوها مرة بعد مرة؟ 


(؟) في هامش (أ): «أي لما قالوا: إن العلم منا خرجء قال أبو يوسف: ثم لم يَعد). 
(۳) ينظر: ا لمجموع 3/١‏ 


ي عت جم ل نت 584 )| لت 


الوجه الثالث: قال الراوي: فمات فيها زنجي فأمر ابن عباس أن تنزح»› 
فجعل علة نزحها موته دون غلبة دمه كقولهم: زنا ماعز فرجموه» فعلة قتله 
زناه وليست علته رِدَّةَ ولا قتل نفس» وكذا سرق فقُطع . 

قال: «الثالث: يحمل الأمر على الاستحباب . 

قلت: مطلقه للوجوب. 

وجوابه عن قياسنا على المائع من أوجهء وقوله: «أحدها أنه قياس 
يخالف السنّةء فلا يلتفت إليه)”" . 

قلت : دعوى الستة غير صحيحة؛ إذ'" لم يثبت خبرهم حتى يصير سُنَ 
على ما مر من وجوه الطعن فيه. 

ولأن قياسنا مؤيد بالسّنّة الثابتة عن رسول الله ية وهي أمره بحفظ الماء 
من النجاسات» ونهيه عن الاغتسال فيه في الأحاديث الصحيحة» وليست مثل 
حديثهم المعلول. 

وقوله: «الثاني: لا يشق حفظ المائع وإن كثر»“ . 

وهذا وهم منه؛ فإن أنواع المائعات كثيرة» لا تعد ولا تحصى» فيشق 
حفظ الجميع بلا شك» بخلاف الماء؛ فإنه نوع واحد» فكان حفظه أسهل من 
عحفظ شاك المائعات::ولآن: الماء مون بالآنان والتجزيان + والادتان» 
والأباريق» والأواني» فيندر”” وقوع النجاسة فيه. 

وجوابه الثالث: «إن للماء قوة في دفع النجس بالإجماع» كما إذا لم 
يتحرك طرفه الآخرء بخلاف المائع”'" . 

قلت: هذه" مجازفة في نقل الإجماع» ولا فرق بين المائع والماء 


عندناء وعند مالك . 


.1517/١ ينظر: المجموع‎ )0( .٠١١/١ ينظر: المجموع‎ )١( 
.٠١١/١ في (ب): (إذا». () ينظر: المجموع‎ )۳( 
.٠١۷/١ في (ب): افبعد) . () ينظر: المجموع‎ )5( 


(۷) ما بين القوسين ساقط من (ب). 
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ذكر في الملتقطات: أنه يعتبر القليل والكثير في الماء والمائع جميعًا 
عندناء وعند مالك لا يتنجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه فى الماء 
الما جا فكت يقل الاجماء اة 1 

وقوله: «الرابع: للماء قوة رفع الحدث بخلاف المائع)”© 

هذا منقوض بما دون القلتين؛ فإنه سوّى بينهما في النجس» وجوابه 
ظاهر: وهو أن الشرع ورد بالماء في غسل الأعضاء الأربعة» وهو أمر تعبدي»› 
فلا يعتبر غيره في رفع الحدث. 

وقول أبي سليمان الخطابي: «ويكفي شاهدًا على صحته أن نجوم أهل 
الحديث صححوه واعتمدوه» وهم القدوة وعليهم المعول» مثل: أحمدء 
وإسحاق» وأبي ثورء وابن خزيمة» وأبي عبيد"''. 

قيل له: أولى لكم من هؤلاء ‏ وأكثرهم مقلدون لا يعرفون بالفقه» أما 
أبو ثور وابن [ق١5/ب]‏ خزيمة فمقلدان له شيخه مالك» ومشيخة أهل 
المدينة» ولم يعمل أحد منهم بهذا الحديث. 

ونقله عن أحمد خطأ؛ فإنه ينجسه بالبول والعذرة الرطبة. 

وقولهم: «حدنا ما حده رسول الله ية الذي أوجب الله علينا طاعته 
وحرم مخالفته» وحدهم مخالف حد رسول الله» مع أنه حد بما لا أصل لهء 
وأيمّا خد لا ضط فة 

قلت : وقد قلنا غير مرة: إن الحد الذي حدوه لم يثبت عن النبي 44 . 

وقوله: «وحدهم مخالف حده ل . 

قلت: هذا دعوى بلا دليل؛ فان في حد ° استعمال النجاسة في 
الطهارة مع علمه بهاء واستعمال الماء المستعمل الذي غسل به الأقذار 
والأنجاس» وقد ثبت أنه 44# نهى عن الامتخاط في الماءء فكيف يبيح لهم 


)١(‏ ينظر: المجموع .٠١۷/١‏ (؟) ينظر: معالم السنن 208/١‏ بتصرف. 
(۳) ينظر: المجموع .٠١۷/١‏ (5) ينظر: المجموع .٠١۷/١‏ 
(5) في (ب): احديثهم؟. 


استعمال النجاسة في أعضاء الوضوء؟ وفي حدنا استعمال الماء الذي تيقنا 
بعدم قيام النجاسة فيه» أو غلب على ظننا ذلك» مع موافقة الأحاديث 
اا 

وقول قحد بها لا أضل با باطل؛ فإن هذا الحد يشهد له الشرع 
والعقل» وهو عدم قيام النجاسة فيه. 

وقول ید له صب ی 

قلت: هو حد صحيح مضبوط في كتب أصحابناء ولا يلزم من عدم 
ظهور ضبطه له أن لا يكون مضبوطًا في نفسه» وقد ذكرنا ضبطه فيما تقدم عند 
ذكر الغدير. 

قوله: «فإن وقعت فيها بعرة أو بعرتان من بعر الابل أو الغنم لم تفسد 
الماء استحساناء وفي القياس يفسده لوقوع النجاسة في الماء القليل»””". 

والبعر بسكون العين وفتحهاء وعند الكوفيين فتح عين الكلمة إذا كانت 
حرف حلق قياس» وعند البصريين سماع فإنه لم ينقل في وغد وَعَد!*“. 

ونذكر الدليل على نجاسة البعر والروث وخثى البقر - بكسر الخاء» وبالفتح 
مر ع اقل بعد جا ی ات ل ام انارق 11/1] عناء 0 

E E N E 

أحدهما: أن في القليل ضرورة؛ لأن الآبار في الفلوات ليس لها رؤوس 
حاجزة» والإبل والغنم تبعر حولهاء فتسفيه الرياح فيهاء فلو أفسدها القليل 
أدى إلى الحرج» وما جَعَلَ عك في لذن ِن حر [الحج: ۷۸]. 

فعلى هذا الوجه يسوّى بين الرطب واليابس» والصحيح والمنكسرء 
والبعر والروث والخثى؛ لشمول الضرورة للكل. 


(۱) ينظر: المجموع ١ا/لاةا.‏ (۲) ينظر: المجموع ۱ 
(9) ينظر: الهداية .١٠١5 /١‏ 

(5) ينظر: شرح الشافية للرضي ٠٤١/١‏ البناية ۳۸۸/١‏ المزهر .١١١/١‏ 
(5) ينظر: مادة (خثى) في: الصحاح 7/ 23775 تاج العروس .٥۳٦/۳۷‏ 
(5) ينظر: المبسوط ۸۳/١‏ بدائع الصنائع ۱۳١/١‏ البناية ۳۹۰/۱. 


= الغاية في شرح الهداية 

والثاني: أن على البعر رطوبة الأمعاء كالغلاف له» وفيها لزوجة تمنع 
تداخل الماء في أثنائه. 

فعلى هذا يفرق بين الرطب واليابس» والصحيح والمنكسرء والبعر 
والروث. فجعل الرطب منجسًا لوجهين : 

أحدهما: أنه ثقيل يلتصق بالأرض» فلا ترفعه الريح» فلا ضرورة فيه» 
يروى عن أبي حنيفة ذه . 

والثاني: أن رطوبة الأمعاء لم تتصلب عليه بعد؛ لعدم يبسه» ذكره في 
النوادر» والحاكم في الإشارات. 

والمنكسر ينجسه؛ لدخول الماء إلى باطنه» بخلاف الصحيح. 

قلنا: الضرورة في المنكسر أشد لخفته. 

وعن أبي يوسف نه: الروث اليابس إذا أخرج من ساعته لا ينجسه» 
والرطب ينجسه. 

وفي المحيط: «السرقين ‏ بكسر السين المهملة وفتحهاء وبالجيم والقاف 
معرب”'' ‏ والروثء» قليله وکثیره» رطبه ویابسه» مفسد؛ لأنه يتفتت» فينتشر 
في الماءء فكان قليله كالكثير من البعر» وخثى البقرء قيل: ينجسه» وإن كان 
عبلنًا Ea‏ كا ليد 

قال: «والمعتبر الضرورة والحرج فيه أيضّاء ومنهم من فرق بينها وبين 
آبار المصرء والصحيح أن الجميع سواء»”". 

ثم اختلفوا في الفاصل بين القليل والكثير» فعن أبي حنيفة ككنْهُ: الكثير 
ما يستكثره الناظر إليه» والقليل: ما يستقله» وعليه الاعتماد» وقال في 
البدائع» وقاضي خان: هو الصحيح”*'. 


(۱) ينظر: تهذيب اللغة /٩‏ ۰۲۹۷ المعرب للجواليقى ص77”5». لسان العرب .7١8/١7‏ 
(۲) فى (ب): «متمسگا). ١‏ 

98 يطل" لطر و كانت الشارى انيعي اراق 

(5) ينظر: بدائع الصنائع /١‏ ١١۳٠ء‏ شرح الجامع الصغير لقاضي خان »178/١‏ البناية /١‏ ۳۹۰. 


فصل في البثر Ea‏ 


وقيل : الكثير : أن يغطي ربع وجه" الماء. 

وقيل: أن لا يخلو دلو عن بعرة» قال في المبسوط : وهو الصحيح . 

وقيل : أن يأخذ جميع وجه" الماء. 

وقيل: الثلاث كثير؛ لأن مُحمَّدًا قال: فإن وقعت فيها بعرة أو بعرتان لم 
يفسد الماء» فدل أن الثلاث تفسده. 

وهذا فاسد؛ لأنه ذكر في الكتاب: إن وقعت فيها بعرة أو بعرتان لا 
يفسد الماء حتى يفحش» والثلاث ليس بفاحش» هكذا ذكره فى الميسوط» 
والمحيطء والمفيد" ". 1 

وقال الإسبيجابي في شرح مختصر الطحاوي: «والأول أظهر؛ لأن 
مُحمَّدًا جعل الرخصة في البعرة أو البعرتين لا غير» وجعل الرطب واليابس 
المنكسر منجسًا وإن قل. 

قال: وروي الحسن : أن الباسن لا يتجس.وإن كفر»:.والرطت"القليل “لا 
عمو ال و 

وكذا””' في المِخْلّب ‏ بكسر الميم - تقع فيه بعرة أو بعرتان وقت الحَلّب 
- مصدر بفتح اللام» وحب المَحْلّب بالفتح دواء من الأفاوية" - إن رميت من 
ساعته للضرورة» يروى ذلك عن خلف بن أيوب» ونصير بن يحيى» ومُحمّد بن 
مقاتل الرازي . 


)000 في (ب) : (اوجه ربع». )۲( في (ب): (اوجه جميع) . 

(۳) ينظر: المبسوط ۸۳/١‏ المحيط الرضوي (مخطوط) ق١١/‏ ب البناية /١‏ 995", 

(5) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (مخطوط) (أم القرى) ق١٠/أء‏ البناية /١‏ 
۰ 

(۵) فى (ب): «وهكذا). 

(3) الأفاوية: الطيب» أو ما يعالج به الطيب. ينظر: المغرب ٠١١/۲‏ لسان العرب 
عله 

(۷) في (ب): «تنجس). 


E‏ الغاية في شرح الهداية 


كانت النجاسة مائعة أو شديدة؛ لإمكان صون المائع عنها بما ذكر. 

وإن كانت النجاسة جامدة» وما وقعت فيه جامدًا كالسمن ونحوه» رميت 
النجاسة وما حولهاء وأكل الباقي؛ لما روى البخاري عن ميمونة زوج النبي با 
أنه ال مو قار سَقَطَتْ فِي سَمْنِء كَثَالَ ##: أَلْقُومَا وَمَا حَولَهَاء 
00 

ولآن تجامة الس رة الى > فا ردن غ جاو الجا" 
للضرورة. 

وإن وقعت في المائع نجسته؛ لحديث أبي هريرة ذه قال: «سَيِْلَ 
الي يل عن الْمََرَةِ تَمُوتُ في السَّمْنْء قَالَ: إِنْ کان جَايِدَا فَألْقُومَا وَمَا حَوْلَهَاء 
وَإِنْ کان مَايَعًا فلا تَفْرَيُوةُ) رواه ا وا 

ويجوز استعماله في غير الأبدان» مثل: دباغ الجلد» ودهن الدواب 
والسفن» والاستصباح . 

ويجوز بيعه؛ لما رواه القدوري: «أنه ## قال: إِنْ كَانَ جَايَدَا كَأَلْقُومَا 
وَمَا حَوْلَهَاء وَِنْ کان مَائِعًّا فَاسْتَصْبِحُوا په قال: وروي : اتی 00 

قال البخاري: رواية أبي داود: (إِنْ كان مَايَعَا فلا تَقْرَبُوة). خطأء 


والصحيح الأول» يعني و 


)١(‏ البخاري رقم (595). (۲) فى (أ): «للمجاور». 

۵ احمد رقع 60510 'وايق داؤذ رقم 10602490" 

)٤(‏ ينظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري 2.٠١5 ٠٠۳/۱‏ ولفظ الانتفاع أخرجه 
الطحاوي في شرح مشكل الآثار 2797/١‏ بلفظ: «قَاسْتَصْبِحُوا بي أَوْ 
فَاستَنْفِعُوا بو). 

(5) في (ب): «رواة» . 

() نص قول البخاري كما في سنن الترمذي ص٦۲٤‏ › عند حديث رقم (1272948): 
«وسمعت مُحمّد بن إسماعيل يقول: وحديث معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب 
عن أبي هريرة عن النبي بي وذكر فيه أنه سئل عنهء فقال: إذا كان جامدًا فألقوها وما 
حولهاء وإن كان مائعًا فلا تقربوه» هذا خطأء أخطأ فيه معمرء قال: والصحيح 
حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة». 


فصلل في البثر 
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قوله: «وإن وقع فيها خرء الحمام أو العصفور لا يفسده»”© 

أي: ماؤهاء وكان الأنسب تقديم خرء العصفور؛ لآن خرء الحمام إذا 
لم يفسده فالعصفور بطريق الأولى» فلا فائدة في ذكره» لكن لما كان خرؤهما 
طاهرًا فلا فرق بينهما يقدم أيهما شاء. 

والخُرْء ‏ بضم الخاء المعجمة وسكون الراء -: العذرة» وجمعه: 
رو مثل ند وجنُود ويأتي الكلام على طهارته في باب الأنجاس . 

ا والحَمّأ: الطين الأسود في قعر البئرء ا في الغالب» 

تقول : حَمَأت البثر حا E‏ ينإذا لايع ا ا 

عا دزي ا و ا اعرف و 

وإن بالت فيها شاة نزح ماؤها كله عندهماء وقال مُحمّد: لا ينزح إلا 
إذا غلب على ماء البئر» فيخرج من أن يكون طهورًا . 

وأصله: أن بول ما يؤكل لحمه نجس عندهما نجاسة خفيفة» وعليه 
الفتوى» وعند مُحمّد طاهرء فإذا لم يغلب على ماء البئر يجوز الوضوء به عنده. 

وبقول مُحمّدء قال عطاءء والنخعي» والزهري» والشعبي» والثوري› 
ا و 

وبنجاسته» قال الشافعي» وأبو ثور» وميمونء والحسن بن أبي 
اهر وا 

لمحمد: حديث أنس قال: اس ِن مُكل أذ عُرَيْنَةَ ‏ بضم العين 
ال ا وهنا NES e‏ الو a‏ الت كله 


(1) ينظر: الهداية .٠١١/١‏ 

(۲) ينظر : المدونة 2١78/١‏ عقد الجواهر ١/١٠ء‏ الذخيرة .۱۸١/١‏ 

(۳) ينظر: الكافي ٠١٤/١‏ شرح الزركشي ٤٠/۲‏ المبدع .۲۲٠/١‏ 

(:) ينظر: الأوسط ۲/ ١٠۹٠ء‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال ۳٤٦/١‏ البناية ۱/ .۳۹٥‏ 
)٥(‏ ينظر: نهاية المطلب ٠٠١/۲‏ الوسيط ٠٠١١/١‏ البيان .٤۱۸/١‏ 

(5) ينظر: الأوسط ۲ ,. شرح صحيح البخاري لابن بطال ۳٤٦/١‏ البناية ۱/ .۳۹٥‏ 
(۷) ينظر: الأنساب للسمعاني 9/ 278٠‏ المجموع 2058/75 البناية ۳۹۷/۱. 

(A)‏ في (ب): «فاجتوی). 


1 الغاية في شرح الهداية 


بلقاح» وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا [ق؟5/ب] وَأَلْبَانِهَاكء متفق عليه» واللفظ 


ارف 

وقوله: «فاجتووا المدينة». أي: استوخموهاء افتعال من الجوى» يقال: 
جويت نفسي إذا لم يوافقك البلدء واجتويته إذا كرهت المقام به وإن كنت في 
نعمة» هكذا ذكره الجوهري”"'. 

وهذا لا يناسب الحديث”". وقال آبو الحسن في شرح البخاري: 
«اجتويت البلاد: إذا كرهتها وإن وافقتك في بدنك ‏ وهو مثل الأول“ - 
واستوبلتها: إذا لم توافقك في بدنك وإن أحببتها» . 

واللّمَاح: جمع لَقُوحء وهي الناقة اللبون والحديثة العهد بالولادة التي 
ر 

ووجه التمسك به: تسويته 4# بين لبنها وبولهاء وتقدم بولها على 
لبنهاء مع أنه ## لا يأمر بشرب النجس. 

إن قبل + لحك امز بلك للقفاء:والصترورة: 

قيل له: لا شفاء [ق1/77أ] في النجس» يدل عليه ما رواه الحافظ 
أبو جعفر مرفوعًا أنه :4 قال في الخمر: «ذَلِكَ دَاءَء وَلِيِسَ بشرقاء» . 


وعن عبد الله بن مسعود ول : «مَا گان اله لِيَجْعَلَ في رجس› أو فيمًا 


.)١51/1( البخاري رقم (۲۳۳)» ومسلم رقم‎ )١( 

(۲) ينظر: الصحاح 271705/5» مادة (جوى). 

(۳) ينظر: البناية 2917/١‏ ومراده أن قوله: «وإن كنت فى نعمة»ء لا يناسب الحديث» 
والمعق المباتب للحليف هوه انهم أصابف الجوى» وعو الجرف إذا تطاول: 
فكرهوا المقام بها للمرض الذي أصابهم بها. ينظر: معالم السنن 27١4/5‏ مشارق 
الأنوار 0١‏ » عمدة القاري 2.55/7 فتح الباري .۳۳۷/١‏ 

(5) ما بين المعترضتين من كلام المصنف كذاله. 

(5) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال .۳٤۸/١‏ 

() ينظر: مادة (لقح) في : الصحاح ۱ لسان العرب ۲/ *0۸. 

(۷) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2٠١8/١‏ رقم (2)500 وأخرجه مسلم رقم 
(۱۸5)» بلفظ : (إنه ليس بدواء. ولكنه داء). 
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وعن أبي وائل» قال: «اشْتَكَى رَجَلَ مِنَاء فَنْعِتَ لَهُ السّكُرٌء قَأَتَيْنَا 
عَبْدَ الله بن مَسْعُود قَسَأَلْنَاهُ قَقَالَ: إن الله لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرّمَ 
عَلَيكُمْ): رواه الطحاوي”" . 

وعن جابر بن عبد الله أنه 4 قال: «مَا أكلّ SEN‏ پبولِو»» 
رواه الدارقطني من رواية عمرو بن حصين» ويحيى بن العلاء"» وهما 
ع 

وعن البراء بن عازب» قال ##: لا باس بول مَا أل لَحْمُهه خرجه 
أيضًا من رواية سوار بن مصعب””'» قال: «هو متروك» ومنهم من يقول: 
مصعب بن سوارء والصحيح الأول)” . 

وعن ابن عباس عن النبي ب قال: «فِي أَبْوَالٍ الابل وَأَلْبَانِهَا شِمَاءً 
لِلذَرِبَة بُطُونّهُ) ذكره في الإمام”. ٠‏ 

يقال: ذَرِبَت معدته» أي: فسدت» وذْرِبَ الجرح: إذا لم يقبل الدواء. 

ولأنهم كانوا جاهلين بأحكام الإسلام» ولم يأمرهم بغسل أفواههم» وما 
أصابته من ثيابهم» فدل على طهارتها. 

ولنا: حديث ابن عباس وه : مر النْبئُ ڳا بِمَبْرَيْنِء فَقَالَ: «إِنّهُمَا 


.)501( أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۸/۱ رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١‏ رقم (2501)» والطبراني في المعجم 
الكبير 4/ 245 رقم (91717). 

(۳) فى (ب): «يعلى). 

(4) آخرجه الدارقطني في سئنه ۲۳۲/۱ء رقم (451)» وقال: «لا يقبت» عمرو بن 
الحصين ويحيى بن العلاء: ضعيفان». 

(5) أخرجه الدارقطني في سننه 2571/١‏ رقم (450). 

(7) ينظر: سنن الدارقطنى ۰۲۳۲/۱ بتصرف يسير. 

(۷) ينظر: الإمام ٠٠٥/۳‏ والحديث أخرجه أحمد في مستدة 4١9/4‏ رقم (3۷۷)» 
والطحاوي في شرح معاني الآثار 23١8/١‏ رقم (504)» والطبراني في المعجم 
الكبير ۲۳۸/۱۲› رقم .(4A»D‏ 


سا۳۹۸ ا ا ي 


OETA‏ في كبيرء أمّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لا [يَسْتَيِرُ]”" مِنْ الْبَوْلِ) 
1 يَسْتَبْرِىُ مِنَ الْبَوْلِ وروي: لا يَسْتَئْزْهُ مِنْ مِنَ الْبَوْلِ ‏ درآ الآخَرْ 
فَكَانَ يَمْشِي ِالنَمِيِمَة)), رواه البخاري» ومسلم بهذه الألفاظ”". 

وروى الدارقطني عن أبي هريرة قال 52 : «أَكْكَرُ عَذَابٍ الْقَبْرِ [مِنَ] 9 
البَوْلِه وكذا رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين). 
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وعنه كز : «تَتَزَهُوا م مِنَ الْبَوْلِ؛ قان نَّ عَامَّة عَذَابِ الْقَبْرِ نها روأه 


الدارقطني”. 
وروى البزار عن عبادة بن 0 ن عبادة بن الصامت ع أبيه عن 
جد فال فسالا رول انه عق عن الول فَقَالَ: «إِذَا متكا شن 


فَاغْسِلُوهُ؛ فَإِنّي أَظن [آن]”" ينه E‏ ا 

واللام: لاستغراق الجنس» أو للعهد الذهني ‏ كقولك: دخلت السوق» 
واشتريت اللحم - وإن أريد به البول منه” 

أو كافك" اجلام دلا من EM‏ عل مدن 


)١(‏ في (ب): «ايسترن». 

(۲) البخاري رقم »)5١7(‏ ومسلم رقم (۲۹۲). 

(۳) في (): «في». 

(4) أخرجه الدارقطني في سننه 271/١‏ رقم (٥٦٤)ء‏ وقال: «صحيح»» والحاكم في 
المستدرك 2797/١‏ رقم (56».» وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولا أعرف له علة). 

(5) أخرجه الدارقطني في سننه 2771/١‏ رقم (504)» من طريق قتادة عن انس مرفوعًاء 
وقال: «المحفوظ مرسل) . 

(1) ما بين القوسين ساقط من (ب). 

(۷) أخرجه البزار في مسنده ۰۱۳۸/۷ رقم (۲۹۸۸)» من طريق عمر بن إسحاق بن يسار 
عن عبادة بن الوليد» وقال: «وهذا الحديث لا نعلمه يُروى عن عبادة إلا من هذا 
الوجهء ولا نعلم أن عمر بن إسحاق أسند عن عبادة بن الوليد إلا هذا الحديث». 

(A)‏ في هامش (): «أي : من صاحب القبر». 

(9) في (): «کان». 

)٠١(‏ في هامش (): «فيكون قوله: البول» بمنزلة قوله: بوله». 


فصلل في البثر ۳۹ 


الكوفيين”''» ويشهد له الرواية الأخرىء وهي: ١مِنْ‏ بَوله)”". 

فإذا كان بول الآدمي نجسّاء مع كونه مكرمّاء فبول غيره أولى به» 
والعذاب لا يلحق الإنسان”" بعدم اجتناب الطاهر. 

فإن قيل: قد اتفقنا على طهارة لعابه وعرقه» فوجب أن يكون بوله 
لها “قالة ابن الا 00 

قلت: هذا باطل بالآدمي» فإن ريقه وعرقه طاهران» وبوله نجس» 
بإجماع المسلمين» نقل الإجماع ابن المنذر وأصحابنا في الكبير» وكذا بول 
الصغير عندناء وعند سائر العلماء إلا ما يروى عن داود: أنه طاهر”. 

وأما بول باقي الحيوانات التي لا يؤكل لحمها فنجس عند العلماء 
قاطبة» كالأئمة الأربعة وغيرهمء إلا ما نقل عن النخعي: أنه طاهر. 

وحكى ابن حزم عن داود: «أن الأبوال والأرواث طاهرة من كل حيوان 
إلا الآدمي». 

وهذا في نهاية الفساد» ويأتي الكلام على ذلك مستوفى في باب 
الأنجاس إن شاء الله تعالى. 

وقوله: «وما يعذبان في کبیر»» أي: ليس بكبير شاق على فاعله ترکه» 
وترك النميمة سهل» وقيل: ليس بكبير عندكم» وهو عند الله كبير» كقوله 


(۱) ينظر: الجنى الداني ص۱۹۸ - 2١199‏ مغني اللبيب 2778/١‏ همع الهوامع .۲۷١/١‏ 

(۲) وهي إحدى روايات مسلم في الموضع السابق» وقد تقدم تخريجه ص۳٠۷‏ 

(۳) فى (ب): «الأناس». 

(4) ابن القضاره الى الجن علو بو غير نالحد التاق القاضى: الروت ا 
القصدار مو كيان اء الاک ف الاق لكف کا کا فى م لانت 
توفي ك سنة ۳۹۸ه. ينظر: ترتيب المدارك ۷١/۷‏ الديباج المذهب ۲/١٠٠ء‏ 
شجرة النور الزكية ص۲٠.‏ 

.۳٤۷ /۱ ينظر قوله في: شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )٥( 

(5) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص۳۷ المجموع 2557/١‏ البناية .٠٠٠ /١‏ 

.5٠٠١ /١ البناية‎ ٥۱ ينظر: المجموع‎ )۷( 

(۸) ينظر: المحلى .١159/١‏ 


00 لقنا الغاية في شرح الهداية 
تعالى : ویو هي وهر عند أله عَم (©4 [النور: ه 

ولأنه غيرته الطبيعة› وأحالته إلى نتن وفساد» فصار كبول ما لا يؤكل 
لحمه. 

والخفة فيه''2؛ لاختلاف النصوصء أو اختلاف العلماء» على ما يأتي 
بياذ ذلك إن شناء الث عالق : 
كلبن الأتان اتفاقًا مع طهارته» ذكر ذلك في المحيطء والملتقط . 

وعند أبى يوسف: يحل للتداوي بول الإبل بالقصةء وغيرها مثلهاء 
بخلاف لبن الأتان؛ لعدم النص» مع أن الأصل المنع اعتبارًا بلحهما. 

قال في الملتقط : «لبنها وعرقها وشحمها ولحمها”" بعد الذبح طاهرة 
بالاتفاق» إلا أنها لا تؤكل» ثم من أصحابنا: من منع الانتفاع بلحهما 
وشحمها كالأكل» ومنهم: من جوزه كالزيت يخالطه ودك الميتة ‏ والزيت 
غالب ينتفع بهء ولا يؤكل»2. 

وقوله: ((وعند محمد يحل التداوي وغيره للطهارة))2 

منقوض بلبن الأتانء وإذا لم يجز التداوي بلبن الأتان باتفاق أصحابنا 
فبالخمر أولىء لأن لبنها طاهر بالاتفاق على ما مرّ. 

والخمر نجسة بإجماع المسلمين» إلا ما حكى القاضي أبو الطيب”*' عن 


)١(‏ أي: كونه نجس نجاسة خفيفة. 

(۲) ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق5١/أ»‏ ونص عبارته: «بول ما يؤكل لحمه طاهر 
عند مُحمّدء نجس عندهماء لکن يباح شربه للتداوي عند أبي يوسف. ولا يباح عند 
أبي حنيفة أنه و . 

(۳) الضمير للأتان. 

(4:) ينظر: الهداية ١//ا١٠»‏ ونصه: «وعند مُحمّد: يحل التداوي وغيره؛ لطهارته عنده». 

(5) أبو الطيب: أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري» من أئمة فقهاء الشافعية 
وشيوخه الكبار» من مصنفاته: التعليقة» المجردء شرح الفروع» توفي كله سنة 
ه. ينظر: طبقات الشافعية للسبكي 2١7/5‏ طبقات الشافعيين. ص١١24‏ طبقات - 
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ربيعة وداود أنهما قالا بطهارتهاء واعتبراها”'' بالنبات القاتل”" . 

قال النواوي: «ولا”" يظهر من الآية دلالة ظاهرة على نجاسة الخمر؛ 
لأن الرجس عند أهل اللغة القذرء ولا يلزم منه النجاسة» وكذا الأمر 
بالاجتناب كما في أخواتها في الآية» . 

قال: «وقول صاحب المهذب: «ولأنه يحرم تناولها“ من غير ضرر 
فكان نجسًا کالدم»» لا دلالة فيه لوجهين: 

أحدهما: أنه ينتقض بالمخاط عند الكل» والمني عند الشافعي. 

والثاني: العلة مختلفة» فلا يصح القياس عليه؛ لأن المنع من الدم 
استخباثه» ومن الخمر كونها سببًا للعداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله تعالى 


وعن الصلاة. 
قال الغزالي: نحكم بنجاستها تغليظًا وزجرًا عنها قياسًا على الكلب 
وما ولغ فيه. 


قلت: قدانعقد الإجماع على نجاستهاء وداود لا يعتبر خلافه في 
الإجماع» ذكره النواوي» وأصحابنا“ . ولا يصح ذلك عن ربيعة. 

وهو ينعقد عن دلالة وأمارة ولا يشترط أن يكون مستنده دلا 0 
وما ذكر من لفظ الرجس والأمر باجتنابها يصلح أن يكون مستندًا للإجماع. 

قوله: «وإن ماتت فيها فأرةء أو عصفورة, أو صعوة»"'. 


= الشافعية لابن قاضى شهبة .555/١‏ 
)١(‏ فى (ب): «واعتبارها». 
(۲( ينظر : المجموع 0۸1/۲« البناية 60/١‏ . 


)۳( في (): «فلا). )٤(‏ ينظر: المجموع 0A /Y‏ 
)٥(‏ في (ب): «تناوله». (0) ينظر: المهذب 0۸۱/۲. 
(۷) ينظر: الوسيط .١150/١‏ (۸) (أ) «ومثله أصحابنا». 


(9) ينظر: المجموع 588/7. 

(۱۰) ينظر: كشف الأسرار ۳۸۸/۳ المحصول .۱۸۷/٤‏ 

)١١(‏ الهداية 2٠١7/١‏ وتمام نصه: «أو سودانية أو سام أبرص نزح منها ما بين عشرين 
دلوًا إلى ثلاثين بحسب كبر الدلو وصغرها». 


س 1107 ١‏ بعس سم م ا 


وهي عصفورة وة اعون لرا 


«أو سودانية»" . 


وهي طويرة طويلة الذنب على قدر قبضة» ويسمى العصفور الأسودء 
ذكرهما المطرزي”", وقيل: هي ان 

حكي أن بعمُورية كنيسة» فيها زرزور من نحاس مصنوع» يصفر كل سنة 
صفرة» فلا تبقى سودانية حتى تحمل ثلاث زيتونات» زيتونة بمنقارهاء 
وزيتونتين برجليهاء فيلقيها على الزرزور المصنوع من النحاس» فتعصر منه 
الزيت لكفايتها مدة سنة» حكاها ابن الجوزي في المنتظم وغيره" . 

الوسام أبرص)7" . 

من كبار الوزغ» وجمعه سوامٌ أبرص» قال في الصحاح: «هو [ق57/ب] 
مركب» وتعريفه تعريف جنس» إن شئت أعربت الأول 2 إلى :الاي 
وإن شئت بنيت”” الأول على الفتح ومنعت الثاني من الصرف)”"© 

والأصل في ذلك الفأرة» وغيرها يقاربها في الجثة [ق"لا/أ]. 

وقد ذكرنا ما ورد فيها من الآثار» وذكر صاحب الكتاب حديث 
أنس ونه خرجه صاحب المبسوط» وقد تقدم ذكره. 

هذا الذي ذكره في الكتاب ظاهر الرواية» جعلها على ثلاث مراتب'"") 

ففي الفأرة وأخواتها: يُنزح عشرون دلوًا أو ثلاثون. 


.55١/١5 ينظر: المغرب ١/"/ا5» لسان العرب‎ )١ 

(0) ينظر: الهداية ١/ا١٠.‏ (۳) ينظر: المغرب .57١/١‏ 

(6) ينظر: حياة الحيوان الكبرى ؟/ 07» البناية .5٠7/١‏ 

(9) فى (ب): «حكاه). 

(5) ينظر: المتتظم »174/١‏ المسالك والممالك ص15١1.‏ 

(۷) ينظر: الهداية ٠٠١/١‏ ونصه: «أو سام أبرص» . 

(۸) فى (ب): «فتحت». 

(9) ينظر: الصحاح ۲۹/۳٠٠ء‏ لسان العرب 5/7. 

»١١؟9/١ بدائع الصنائع‎ ٠٠١ 09/١ تحفة الفقهاء‎ 2٠١9 - ٠١1/١ ينظر: الهداية‎ )٠١( 
.٠٠١/١ المحيط البرهاني‎ 


فصلل في البئر 
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ولو وقع قطرة من هذا الماء في بئر أخرى ينزح عشرون دلوًا. 

وفي الحمامة والدجاجة والسنور: ما بين أربعين إلى ستين. 

وفي الجامع الصغير: أربعون أو خمسون”"'؛ قال في البدائع» والتحفة: 
وهو ظاهر الرواية""» وقال في الكتاب: «وهو الأظهر)"" . 

وفي الآدمي والشاة والكلب: ينزح ماؤها كله. 

وقد ذكرنا وجه ذلك ولأن غوص الدجاجة والسنور ضعف غوص 
الفأرة والعصفور فى الماءء والآدمى والشاة والكلب يصل إلى قعر البئرء 
موت لفو على د الماءء فيتزح اال 6 

وما كان فوق الفأرة دون الحمامة والسنور يلحق بالفأرة» وما كان فوق 
الدجاجة دون الشاة يلحق بالدجاجةء ذكره في الينابيع . 

وقال ابن رستم في نوادره: لأن ما كان أكبر") كان أوسع فمّا وأكثر 
لعابّاء علل به في استحباب العشرين في الفأرة والأربعين في الهرة" . 

قال في الكتاب» والبدائع» وغيرهما: أراد «بأو» أن الأقل بطريق 
الوجوب» والأكثر بطريق الاستحباب دون التخييرء إذ التخيير بين القليل 
والكثير لا يعتبر مع اتحاد المعنى» وقيل: إنما قال ذلك لاختلاف الحيوان في 
الصغر والكبرء ففي الفأرة الصغيرة ينزح الأقل» وفي الكبيرة الأكثرء وكذلك 


.۷۸/١ ينظر: الجامع الصغير‎ )١( 

(؟) ينظر: تحفة الفقهاء 259/١‏ بدائع الصنائع .١159/١‏ 

(۳) ينظر: الهداية .٠٠۹/۱‏ 

() ينظر: المبسوط ٥۷/١‏ شرح الجامع الصغير لقاضي خان .٠١١/١‏ 

(0) ينظر: الينابيع ٠٠١/١‏ التاتارخانية .190/١‏ 

(5) في (ب): «ماء البئر»؟. (۷) ينظر: بدائع الصنائع .٠١۹/۱‏ 
(۸) فى (): «غيرها». 

6 ينظر : الهداية 2٠١9/١‏ بدائع الصنائع ٠١١/١‏ البناية .408/1١‏ 


(۱۰) أي : رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة . 


Ga‏ الغاية في شرح الهداية 


e Ma. ا‎ 

ففي الحلمة وولد الفارة ونحوهما: عشر دلاى رفي الفأرة والعصفور 
ونحوهما: عشرون» وفى الحمامة والفاختة ونحوهما: ثلاثون» وفي الدجاجة 
والسنور ونحوهما: أربعون» وفى الآدمى والشاة ونحوهما: ماء البئر كله 
ذكره في المبسوط» والمحيط» والبدائع» اتانيه م 
وعن أبي يوسف ومُحمّد رحمهما الله أنهما جعلاها”" على ثلاث 
مراتب : 

في الحلمة والفأرة: عشرون» وفي الحمامة والورشان ‏ وهو ساق حرء 

5 5 (6) 2 ؟ : 5 3 50 20 
وهو ذكر القماري أربعون› وفي الادمي والشاة: كلها 0 

والحلمة: القراد العظيم» قال الجوهري: «هو مثل العَلَ2'”6: وهو القراد 
ا 

وذكر في الأصل: «في الدجاجة والسنور والحمامة والفاختة وما 
أفجوها > ارون ا O‏ 

0. 0 00 ۶ 4 

وروى علي بن الجعد عق ای يوس يمون اون ۰ 

وقال الخ يشر 


)١(‏ فى (ب): اعشرة). 

() ينظر: المبسوط 307/١‏ المحيط الرضوي (مخطوط) ق11/بء بدائع الصنائع /١‏ 
۹ الينابيع ٠٠١/١‏ البناية .508/١‏ 

(۳) في (ب): «جعلها». (5) فى (ب): «الغماز». 

.5١ 8/١ ينظر: النتف في الفتاوى ص١٠ الينابيع ۱ البناية‎ (٥) 

(5) ينظر: الصحاح ١/١٠۱۹ء‏ مادة (قرد). 

(۷) أي: العل. ينظر: الصحاح ١/١۱۷۷ء‏ مادة (علل). 

۸) ينظر: الأصل .۳۳/١‏ 

(9) علي : أبو الحسن علي بن الجعد بن عبيد الجوهري» من أصحاب أبي يوسف» وأحد 
الحفاظ» روى عنه البخاري وأبو داود» توفي ي ببغداد سنة ٠1١ه.‏ ينظر: 
الجواهر المضية ؟/559, الأثمار الجنية ۰٥۰۳/۲‏ الفوائد البهية ص9١١.‏ 

.9ا//١ ينظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري‎ )2١( 

(١١)أي:‏ الحسن بن زياد. ينظر: المرجع السابق. 


فصل في البثر Tye‏ 
الشُظُس57ت E‏ ردن اك 


وفي المحيط» والينابيع: عن أبي يوسف: إلى أربع'' فأرات: عشرون» 
وفي الخمس إلى التسع: أربعون» وفي العشر: ماؤها كله . 

وعن مُحمّد: في الفأرتين كهيئة الدجاجة: أربعون. 

وفي المحيط: «عن محمد في الفأرتين: عشرون» وفي الثلاث: 
أربعون» وإن كانت الفأرتان كهيئة الدجاجة نزح أربعون»؛ كما ذكره في 
الا 

وفي الهرتين ينزح ماؤها كلهء ذكره المرغيناني“. 

وإن فرَّت الفأرة من الهرة» والهرة من الكلب» أو كان بهما جراحة نزح 
جميع مائهاء سواء خرجت من البئر حية أو ميتة» وكذا ذنب الفأرة؛ لأجل 
الدم أو البول من الخوف. 

وفي النوادر: هرة أخذت فأرة» فوقعتا في البئرء ولم تجرحهاء وماتت 
الفأرة» وخرجت الهرة حية» تنزح عشرون» وإن ماتت الهرة» وخرجت الفأرة 
حية» تنزح أربعون» وإن خرجتا حيتين لا ينزح شيء. 

قال في المحيط: «وما ذكرنا من النزح إنما هو بعد إخراج الحيوان 
الفا 

ويطهر الدلو والرشاء والبكرة ونواحي البئر ويد المستقي بطهارة البئر؛ 
مروي عن أبي يوسف؛ لأن نجاسة هذه الأشياء بنجاسة البئر» فتكون طهارتها 
بطهارتها؛ نفيًا للحرج» كدن الخمر يطهر تبعًا إذا صارت”" خلا ويد 
المستنجي وكعروة الإبريق يطهر بطهارة اليد النجسة في الثالثة. 


. فى (ب): «أربعة»‎ )١( 

(5) ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق5١/‏ ب الينابيع ١57/١‏ 197غ التاتارخانية 
4/١‏ . 

(۳) ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق١١/بء‏ الينابيع ١//ا16»‏ البناية .4٠ 4/١‏ 

( ينظ الفناوض الظهيرية لاتخطوط) ق رجه وينظن: مين اللحفاكق 4/1 

6 فى (): «فى) . 

(3) ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق 1/١‏ البناية ١٤5٤ء‏ الفتاوى الهندية 81/1 

(۷) في (أ): «صار». 


8 الغاية في شرح الهداية 


قيل: هذا في هذه البئر» وفي بئر أخرى لاء كدم الشهيد طاهر في ثوبه 
لا في مكان اخر. 

وإذا أزيل الدلو الأخيرة عن وجه الماء لا يطهر ماء البئر ما لم تنفصل 
الدلو عن رأس البئر عندهما؛ لأن حكم الدلو حكم المتصل بالماء والبئرء 
وعند محمد يطهرء ولا اعتبار لما يقطر من الدلو للضرورة. 

وإن صب الدلو الأخيرة في بئر طاهرة تنزح دلوّاء وفي الثاني: تسعة 
عافن دلوا 

وفي الذخيرة: «نجاسة البئر بعد إخراج الفأرة وغيرها غليظة» ثم بقدر ما 
يخ ا 

بئران ماتت في كل واحدة منهما فأرة» فنْزِح من إحداهما عشرون» 
وصب في الأخرى» تنزح من الثانية عشرون. 

ولو ماتت فأرة في بئر ثالثة» نزح من الأوليين آربعون» وصب في 
الثالثة» ينزح أربعون. 

وإن صب فيها من إحدى البئرين عشرون» ومن الأخرى عشرء ينزح 
ئون 

وأصله: أن ينظر إلى المصبوب وإلى ما وجب فيهاء فإن استويا يكتفى 
بأحدهماء وإن كان أحدهما أكثر يكتفى بنزح الأكثر؛ لأنه ينوب عن الأقل» 
والمثل عن المثل» ولا ينوب الأقل عن الأكثر» ولا يجب نزح. العددين؛ لأن 
المصبوب كوقوع فأرة» فأشبه الفأرتين. 

وفي «شرح مختصر الكرخي»: «لو صب الدلو العاشرة في بئر طاهرة» 
ينزف منها عشر دلاء في رواية أبي سليمان» وفي رواية أبي حفص: إحدى 
عشرة دلوّاء وهو الأصح» وبعضهم وفق"" فقال: عشر سوى المصبوبة» 
وإحدى عشرة مع المصبوبة»”". 


.1940/١ ينظر: الذخيرة البرهانية (مخطوط) ق7١/بء المحيط البرهاني‎ )١( 
في (): «وقف».‎ )۲( 
= ولم أقف عليه في شرح مختصر الكرخي للقدوري» وينظر‎ ٠٠٠/١ ينظر: البناية‎ )۳( 


فصل في البثر ۴ 


وفي الذخيرة: «عن أبي يوسف ككْلَنْهُ: فأرة ماتت في حب وصُبٌ ماؤه 
في بكرء يُنزح ماء الحب وثلاثون» وعنه: وعشرون ‏ وخالف الأصل 
المتقدم''" -. وعن مُحمّد ككُلَنْهُ: ينزح الأكثر من المصبوب ومن العشرين)”" . 

ولو وجب نزح عشرين» فنزح عشراء فنفد الماءء ثم نبع» ينزح عشرة 
أخرى تتميمًا للوظيفة عند أبي يوسف» وعند مُحمّد: لا يحتاج إلى نزح شيء 
آخر؛ لأنه لا يكون أشد حالا من الكلب والحمار الواقعين فيها. 

ثم الواجب لا يكون أقل من عشرين» والمستحب لا يكون أقل من 
عشرء هكذا ذكره في الذخيرة”". 

قلت: ذكر في فتاوى أهل بلخ في الوزغة خرجت حية: ينزح إلى خمس 


وعن ا حنيفة كله : الأوزة كالحمل والجدي في رواية. وفي أخرى 
کالدجاجة والسنور. 
ثم الحيوان إن خرج حيًا وهو نجس العين كالخنزير ينجس الماء كله 
كالدم والبول. 
واختلفوا في الكلب بناء على نجاسة عينه وعدمهاء والأصح أنه لا 
وذكر في الذخيرة: «لو خرج الكلب من البئر حيًا نجسها عندهماء وعند 
أبن فة لا باس هه 
= أيضًا: المبسوط ۰۸1/١‏ بدائع الصنائع ٠۳۲/١‏ المحيط البرهاني .٠٠١/١‏ 
2000 ما بين العارضتين من كلام المصنف. 
(۲) ينظر: الذخيرة البرهانية (مخطوط) ق5/بء البناية ٤٠٥/١‏ والأصح قول مُحمّد كما 
في البحر الرائق 21١5/١‏ ومنحة الخالق .177/١‏ 
(۳) ينظر: الذخيرة البرهانية(مخطوط) ق4/ بء المحيط البرهاني .٠١7/١‏ 
(5) ينظر: بدائع الصنائع .١59/١‏ 
() ينظر: الذخيرة البرهانية (مخطوط) ق5/ بء المحيط البرهاني 23١7/١‏ البناية /١‏ 
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وإن كان آدميًا وخرج حيًا ولم يكن ببدنه نجاسة حقيقية ولا حكمية لا 
ينزح في ظاهر الرواية. 

وروی [ق٤‏ 1/۷[ الحسن عن ع حنيفة طن أنه ينزح عشرون دلوّاء ولا 

(1) 


وإن كان كافرًا ينزح ماؤهاء يروى عن أبي حنيفة؛ لأن بدنه لا يخلو عن 
نجاسة حقيقية أو حكمية» حتى لو اغتسل ثم وقع في الماء فخرج من ساعته 
لا ينزح . 

وأما سائر الحيوان فإن علم أن ببدنه نجاسة نجس الماء» وإن لم يصل 
فمه إلى الماء [ق٤٠/ب].‏ 

وإن لم يعلم قيام النجاسة بمخرجه أو غيره من بدنه» اختلف المشايخ 


قيل: العبرة لإباحة الأكل وحرمته» إن كان مأكول اللحم لا ينزح شيء 
لطهارته» وإن لم يكن مأكولًا ينجس . 

وقيل: العبرة لسؤره» إن كان نجسًا نجس الماء» وإن كان مكروهًا 
يستحب أن ينزح عشر دلاء» وإن كان مشكوكًا فيه ينزح كله» والماء مشكوك 
فيه . 

وقال في التحفة: «الصحيح أنه لا يصير مشكوكًا فيه" » وكذا في 
البخظ Rea‏ 

وعن أبي الليك في خزانته: «ينزح ماء البئر كله في البغل والحمار 
والكلب والخنزير والفهد والنمر والأسد والذئب وكل ذي ناب من السباع وإن 


)۱( في (ب): اليصلح» . 

(۲) كذا نقل المصنف ي4 عن صاحب التحفة» ومثله العينى فى البناية »4٠١ /١‏ ونص 
عبارة صاحب تحفة الفقهاء في النسخة المطبوعة :04/١‏ «والصحيح أنه يصير الماء 
مشكوكا فيه). 

(۳) ما لم يصل إلى الماء شيء من لعابه» فإن وصل يصير حكم الماء حكم لعابه. 
ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق؟١/‏ بء البناية »5٠١ /١‏ درر الحكام .۲۷/١‏ 


ا م ا و 3مك جا لك 


2 
ع 


أخرج 0 

وفي الدجاجة المخلاة والسنور عشر دلاء. 

وقال في المحيط: «في الحيوان الذي لا يؤكل لحمه كسباع الطير 
والوحش الصحيح أنه لا ينجس الما" . 

وروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله في الإبل والبقر ينجسان 
الماء؛ لقيام النجاسة في أفخاذهماء غير أن عند أبي حنيفة ينزح عشرون وفي 
الشاة عشر؛ لأن نجاسة بولها خفيفة» وعند أبي يوسف ينزح كله؛ لاستواء 
الخفيفة والغليظة في الماء. 

وقيل: لا ينزح شيءء ذكره في الينابيع"" . 

وذكر القدوري في شرح مختصر الكرخي: أن في الحيوان المكروه 
السوّر كالسنورء والدجاجة المخلاة» والصقرء والبازي» والفأرة» والحية» 
والعظاه““ في رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله: ينزح منها دلاء 
على وجه الاستحباب» وكذا في الفرس والبردّون" وأما النجس كالخنزيرء 
والكلب» والسباع» والحمارء والبغل: ينزح جميع الماء منه وإن لم يمت" . 

وجه عدم التنجيس فيما تقدم: أن من عادة الحيوان جمع دبره» وصره 
في الماء؛ خوفا من دخوله فيه» فلا تتحقق ملاقاته للنجاسة» وقيل: دبر 
الكلب منقلب للخارج» فلهذا يفسد الماء بخلاف السنور وغيره. 


.4١ - ينظر: خزانة الفقه ص50‎ )١( 

(؟) ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق١١/‏ ب البناية /١‏ ١٠٠٤ء‏ الفتاوى الهندية /١‏ ۲۲. 

.5٠١ /١ البناية‎ 2159/١ ينظر: الينابيع‎ )۳( 

(4) فى هامش (أ): «العظاه: السحلية». 

(0) كذا في (ب)» وفي (أ): «عشر دلاء»» وقد نقل العيني في البناية »4٠١/١‏ هذا 
النص عن القدوري بنفس لفظ النسخة (ب)» وفي شرح مختصر الكرخي للقدوري /١‏ 
6 : «دلوًا). 

(1) البرذون: الخيل الذي يكون من غير نتاج العراب. ينظر: تهذيب اللغة /٠١‏ ۲٤ء‏ 
المطلع ص6 550. 


(۷) ينظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري /١‏ 2.40 البناية .٤٠١/١‏ 


A. |‏ الغاية في شرح الهداية 


فإن قيل: مسائل البئر مبنية على اتباع الآثار» وهي وردت في الفأرة 
والدجاجة والادمي. وقد قسم عليها ما يعادلها. 

قبل له: لما صارت تلك الأشياء أصلًا واستحكمت جاز التفريع عليهاء 
كالإجارة والعقود التي وردت على خلاف القياس . 

فإن قيل: قد قدر أبو حنيفة مدة البلوغ بالسن بثماني عشرة وتسع عشرة 
بالرأي» وقدر وجوب دفع مال السفيه الذي لم يؤنس رشده بخمس وعشرين 
سنة بالرأئي: وغير ذلك : 

قال 0 «أردنا بقولنا: المقادير لا تعرف بالرأي» أي: المقادير 
الي تت [لحق]""" الها تقال ابعداء دوق الجتعاديز التي ترددت بين القن 
والكثيرء الم والكبير»”". 

فإن قيل: وما نحن فيه من قبيل ما تردد بين القليل والكثير» فكيف 
يستقيم ما ذكرتم من التعليل؟ 

قبل له: أبو حنيفة إنما يقدر ما تردد بين القليل والكثير بالرأي إذا لم 
يمكن””'' معرفته بالرجوع إلى أحوال الناس بالاستقلال والاستكثارء أما إذا 
أمكن فلاء كما فيما نحن بصدده» ألا ترى أنه جعل الشهر فما فوقه كثيرًا وما 
دونه قليلّاء وصرف الحين والزمان إلى ستة أشهرء والأيام والشهور والأعياد 
والسنين إلى عشرة'”' من كل صنف . 

ولو وقعت فيها خشبة نجسة» أو قطعة ثوب نجس» وتعذر إخراجهاء 
وغانت فا طرق يك لطيارة الما كحاية الشحن إذا فخللت: 

ولو غار ماؤها بعد وقوع النجاسة فيهاء ثم عاد» فهو بمنزلة نزحها عند 
نصير بن يحبى» وقال مُحمّد بن مسلمة: هو نجس. 


)١(‏ في (ب): «الاتباع». (۲) في (): «لحقوق». 
90 ينظر: أصول السرخسى ١١١/۲‏ البناية .5١9/1١‏ 

() فى (أ): «يكن). 1 

)2 أي في اليمين والنذر والطلاق. 


فصل في البثر خم 


قال الإسبيجابي: «قول نصير أوسع للناس» وقول مُحمّد بن سلمة 


(Ds ua f 
أوثئق»‎ 


وروى هشام عن متجمل :أنه نجس . 

قوله: «ثم المعتبر في كل بئر دلوها الذي يستقى بها" منها»”". 

لأنها أيسر عليهمء ولأن الإطلاق في الآثار"“ ينصرف إلى الدلاء 
المتعارفة في كل بثر. 

وقيل: المعتبر الدلو الوسط المستعملة في كل بلدء وقيل: دلو يسعها 

وقيل: عشرة أرطال» ذكرها الإسبيجابي”” . 

وقيل: الكبير ما زاد على الصاع»ء والصغير دون الصاعء والوسط 
الصاع . 

ولو نزح منها بدلو عظيمة مرة واحدة مقدار عشرين دلوًا أو أربعين دلوًا 
جاز. 

وقال زفر: لا يجوزء وهو رواية عن أبي حنيفة كُدَنْهُ؛ِ لأن التقدير لمنع 
النقصان دون الزيادة» ولأن بتواتر الدلاء يصير الماء كالجاري . 

قلنا: قد حصل المقصود بذلك» ومعنى الجريان ساقط في ذلك» ولهذا 
لو نزحها عشرة أيام كل يوم دلوين جاز؛ لوجود القدر مع عدم الجريان. 

ولأن الماء إذا أخرج بدلو واحدة كان العائد منه إلى البئر قليلّاء بخلاف 
ما إذا تفرقت الدلاء؛ فإنه يتقاطر منها الماء في كل مرة فيكثر" . 


. ينظر: شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (مخطوط) (أم القرى) ق۷/ ب‎ )١( 

(0) فى الهداية :١٠١9/١‏ «به». 

).ينظو الهداية 414/١‏ وغو ظاهر الرواية كما فى البح الزامق 9۸١‏ وبعاشية 
ابن عابدين ١/5/ا”.‏ 

)٤(‏ فى (ب) بعد هذه الكلمة بياض كتب فيه بخط كبير بالمداد الأحمر «سهواء وابتدأ فى 
السظر الذي بعده: «ينصرف إلى الدلاء. ..2. : 

(4) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (مخطوط) (أم القرى) ق1/9أ. 

(5) ينظر: الأصل 28١/١‏ العناية 23١8/١‏ البناية .4١57/١‏ 


ك0 وترة الغاية في شرح الهداية 

ولاه المعو .هر المدق دول الشورة. 

والدلو مؤنثة. واحدة الدّلاء والدَّلا ‏ بالفتح ‏ واحدته: دلاة""©. 

«وإن انتفخ الحيوان أو تفسخ نزح جميع ما فيها من الماء صغر الحيوان 
أو كبر؛ لانتشار النجاسة في أجزاء الماء»”" . 

يقال: صَعّْر - بضم الغين ‏ فهو صَغير وصُغار”". وكَبْرء أي: عَظم 
قال الله تعالى: وكرت يمه رج بِنْ أَْوهِهِمْ» [الكهف: »]١‏ فهو كبيرء 
وكبار كشجاع صفة مشبهة باسم الفاعل» فإذا أفرط قيل: كُبّار بالتشديد» وكبر 
بكسر الباء إذا أسن يككبّر بالفتح» والأول بالضم. 

قوله: «وإن كانت البئر معيئًا لا يمكن نزحها أخرجوا مقدار ما كان فيها 
من الماء»“ . 

يقال حفرت ختى عَنت» أي : بلغت العيون» وماء مَعِين ومَعيون ‏ ذكر 
ذلك .في الصحاح = أي ذو عين: 

وفي المغرب: «معينء أي: ذات عين جارية» . 

ركان يتخي أن قول معينة 4 لان الت مؤلثة -ولغعله توهمة قعيلة مخض 
عر أن اعجار لق از 

وفي طريق معرفته”: ذُكر عن أبي يوسف وجهان: 

أحدهما"“: أن تحفر بجنبها حفيرة -أي: حفرة» ذكرها في 


.٤٠٤/١ البناية‎ 2555/١5 ينظر: الصحاح 2777”8/5 لسان العرب‎ )١( 

.٠١9 7/١ ينظر: الهداية‎ )۲( 

(۳) أي: ضد الكبر. ينظر: الصحاح ۷٠۳/۲‏ المصباح المنير .555/١‏ 

.1171/5 ينظر: الصحاح‎ )4( .١٠١١- ٠٠۹/۱ ينظر: الهداية‎ )٤( 

(5) ينظر: المغرب 480/7. 

(۷) أي: فيستوي فيه المذكر والمؤنث» كقولهم: امرأة جريح. ينظر: كتاب سيبويه ”/ 
/1» توضيح المقاصد ۳/ ١٠۳٠ء‏ شذا العرف ص756١.‏ 

(۸) أي: معرفة مقدار ما في البئر من الماء. 

(9) أكثر المصنف #5 هنا من الجمل المعترضة مما جعل الكلام متداخلاء وخلاصة - 


فصل فى البئر TEES‏ 
عدف لح ا ل ا ا ا 11 
المغرب”' » ولم يذكر «الحفيرة» صاحب الديوان ولا الجوهري» وإنما ذكرا 
الحفرة» وقالا: الحفير: القبر'"' ‏ مثل عرضها وطولها ‏ قاله قاضي خان'", 
وقال الإسبيجابي: وعمقها“ - من الماء - وتجصص أيضًا [ق1/75] على قول 
بعض المشايخ”*' - فتنزح ويصب فيهاء فإذا امتلأت فقد نزح ماؤها. 

الوجه الثاني: أن يرسل قصبة في الماء» ويجعل لمبلغ الماء علامة» ثم 
ينزح عشر دلاء مثلاء ثم تعاد القصبة» فينظر كم انتقص» فإن انتقص العُشْر 
علم أنه مائة دلوء ذكره في المنافء“ 

وقال فى المحيط: (يرسل خشبة ف الماع ويجعل لمبلغ الماء علامة» 
ثم ينزح منها عشر دلاء» ثم يرسل ثانية فينظر كم انتقص الماء من العلامة» 
فإن انتقص شبر نزح مكان كل شبر عشر دلاء حتى لا يبقى من الخشبة 
فنا 

وعن أبي حنيفة ويه في الجامع الصغير في مثله: ينزح حتى يغلبهم 

آلا وقدوته في اث شتراط الغلبة علي وابن الزبير» ذكره أبن المنذر» وقد 


3 


قال قاضي خان: «الصحيح غلبة العجز» . 


= القول: أن يحفر بجانب هذه البئر حفيرة» مثل طولها وعرضها وعمقهاء وتجصص› 
فينزح الماء من البئر ويصبه في الحفيرة» فإذا امتلأت الحفيرة فقد نزح ماء تلك البئر. 


.11/1١ ينظر: المغرب‎ )١ 

(۲) ينظر: معجم ديوان الأدب 0١‏ . الصحاح .1۳٣/۲‏ 

(۳) ينظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان .٠٠١/١‏ 

() ينظر: شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (مخطوط) (أم القرى) ق۸/ ب. 


(٥)‏ كي لا تشرب الأرض الماء المصبوب فيها. ينظر: البناية ١‏ ». البحر الرائق 
۱/. 

(5) ينظر: المستصفى ۲۸۷/۱. 

(۷) ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق٠/‏ ١ء‏ التاتارخانية 7/١‏ 195. 

(۸) ينظر: الجامع الصغير /١‏ "الاء الهداية ١٠١/١‏ البناية .٤۱۸/١‏ 

(9) أي: تفسير الغلبة بالعجز. ينظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان 215/١‏ تبيين 
الحقائق .7"١/١‏ 


[TAS J‏ الغاية في شرح الهداية 
9 “أأ مم مي ا ا 222222 ص چ ص ڪڪ ج اک 


وعنه: يفوض إلى رأي المبتلى به» وعنه: مائتا دلو» وعنه: مائة دلى 
أفتى بها في آبار الكوفة [ق55/ ب] لقلة مائها”"' . 

رفن المحيط» وفاش غان» والأيجات :اننا ولت أو اة 
دلو قدر الإسيجابي الغلة بها ٠‏ 

وفي المحيط : «في رواية: مائتان وخمسون دلوًا؛ لأن ماء الآبار غالبا 
لا يتجاوز ذلك“ ٠‏ فكان ذلك تقديرًا لجميع مائها لا للغلبة. 

وفي الكتاب: «مائتا دلو إلى ثلاثمائة دلو . والظاهر أن ذلك في 
الكل إثتارة إلى 'الراجتي.والستحت: ۰ 

قال شمس الأئمة السرخسي: «آبار بغداد كثيرة الماء بمجاورة دجلة» 
فأفتى مُحمّد بما شاهد في بلده)"" . 

وعن أبي نصر محمد بن سلام» ومُحمّد بن مسلمة: يؤتى برجلين لهما 
بصارة وحذاقة بأمر الماء» فإذا نظرا وقالا: ماؤها مائة دلو أو مائتا دلوء نزح 
ذلك القدرء وهو الأصح والأشبه بقول الفقهاء؛ لكونهما نصاب الشهادة 
a‏ 

وقوله في المحيط وغيره: فإن نقص قدر شبر نزح مكان كل شبر عشر 
دلاء. 

هذا إذا كان دور البئر من أول حد الماء إلى قعر الماء متساويًا في 
العرض والطول» وهو الظاهر وعليه بناه» وإلا لا يلزم إذا نقص شبر في العشر 
الأولى أن ينقص شبر في كل عشر دلاء إلى قعر البئر. 

قوله: «وإذا وجد في البئر فأرة ‏ يعني ميتة ‏ أو غيرهاء ولا يدرى متى 


)١(‏ في (ب): «الماء». (۲) في (أ): «و». 

(۳) ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق5١/بء‏ شرح الجامع الصغير لقاضي خان /١‏ 
5 » شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (مخطوط) (أم القرى) ق8/بء البناية 
9/١‏ غ. 

(5) ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق7١/أ.‏ 

(0) ينظر: الهداية .1١٠١ /١‏ (0) ينظر: المبسوط .٥۷/١‏ 


وت او تع ولم ع 

قال في البدائع : «لم يذكره في ظاهر الرواية . 

وروى الحسن عن أبي حنيفة وَهها: أنهم يعيدون صلاة يوم وليلة إذا 
كانوا توضأوا منهاء وغسلوا كل شىء أصابه ماؤهاء ولو كان عجن بمائها لا 
يؤكل حر عد ال يطعم الكلاب . 

وإن كانت قد انتفخت وتفسخت أعادوا صلاة ثلاثة أيام ولياليها عند أبي 
حنيفة استحسانا . 

ومدة التفسخ تزيد على مدة الانتفاخ, فالفائدة في ذكر الثانية نفي الزيادة 
على ثلاثة أيام ولياليها . 

وقالا“ : ليس عليهم إعادة شيء حتى يتحققوا متى وقعت فيهاء ولا 
غسل شيء مما أصابه ماؤهاء ويؤكل الخبز الذي عجن به» وهو القياس. 

ذكر القياس والاستحسان في البدائع»» ولم يذكرهما في المحيط) 
والهداية وغيرها . 

وجه قولهما ‏ وهو القياس -: أنه يحتمل موتها في البئر» ويحتمل أن 
تقع فيها وهي ميتة بأن ألقاها فيها الريح العاصف» أو بعض السفهاء. أو 
الصبيان» أو بعض أعداء الدين» أو بعض من لا يعتقد تنجس مائها بها 
لكثرته» أو لعدم تغير لون الماء وطعمه وريحه بهاء أو بعض الطيور كما حكي 
عن أبي يوسف أنه كان يقول بقول أبي حنيفة إلى أن رأى حدأة وهو جالس 
في بستانه في منقارها جيفة فطرحتها في بئر فرجع عن قوله. 


)١(‏ ينظر: الهداية 2١١١/١‏ وتمام عبارته: «وإن وجدوا في البئر فأرة أو غيرهاء ولا 
يدري متى وقعت» ولم تنتفخ ولم تتفسخ» أعادوا صلاة يوم وليلة» إذا كانوا توضئوا 
منهاء وغسلوا كل شيء أصابه ماؤها». 

(؟) أي: الانتفاخ والتفسخ. ينظر: بدائع الصنائع .٠١٤/١‏ 

() في (ب): «قيل». (4) ما بين القوسين ساقط من (ب). 

(5) ينظر: بدائع الصنائع .174/١‏ المحيط الرضوي (مخطوط) ق١١/أ.,‏ الهداية /١‏ 
۱ 


ولأن وقوعها في البئر حادث» والأصل في الحوادث انضيافها إلى 
أقرب الأوقات للشك ف الاد ذلك ق و قال 

فإن قيل: هلا حكّمتم الحال كما في جريان ماء الطاحون. 

قبل له ع TO‏ 

الجواب الأول: أن ما قبله هنا مجهول». بخلاف مسألة الطاحون؛ فإن 
مدة عقد الإجارة معلومة» فيجعل الماء جاريًا من أول العقد إلى انقضاء 
المدة. 

الثاني : قد عارضه استصحاب الحال؛ لأن البئر كانت طاهرة. 

الثالث: إضافة الحادث إلى أقرب الأوقات على ما تقدم. 

وجواب آخر: أن ما ذكرناه ظاهر للدفع» وما ذكر من التحكيم 
للإيجاب» والظاهر للدفع دون الاستحقاق والإيجاب» وصار كمن رأى في 
ثوبه نجاسة لا يدري متى أصابته؛ فإنه لا يعيد بالإجماع على الأصح.ء ذكره 
الحاكم الشهيد» وهو رواية بشر المريسي عن أبي حنيفة يل ذكره في 


البدائع 0 , 
قال الإسبيجابي: روى المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة كما ذكره 
)€2 
الحاكم ". 


ووجه قول أبي حنيفة طف4 - وهو الاستحسان -: أن وقوع الحيوان 
الدموي في الماء لا سيما في ماء البئر سبب لموته لاختناقه به» والموت متى 
وجد يحال به على السبب الظاهر دون الموهوم» كالمجروح عمدًا إذا مات 
وكان صاحب فراش يحال به على الجرح حتى يجب القصاص - ذكره في 
المبسوط» والمحيط» والبدائع ‏ وإن احتمل موته بسبب آخر . 

ولأنا لو أحلناه على سبب لم يظهر؛ لأبطلنا السبب الظاهر بغير الظاهرء 


(1) في (ب): «قبيل». (۲) في (أ): «جوابان». 
(۳) ينظر: بدائع الصنائع  / /١‏ البناية .47١ 7/١‏ 
(5) ينظر: المبسوط »58/١‏ المحيط الرضوي (مخطوط) ق١7١/‏ ب» بدائع الصنائع /١‏ 175. 


وهذا لا يجوز إلا إذا عرف وقوعها في البئر ميتة» فحينئذٍ علم بالمشاهدة 
المفيدة للعلم» فتركنا السبب الظاهر باليقين الذي هو أقوى منه» ولأن الوقوع 
حينئذٍ لم يبق سببًا لموتها لتقدمه» كمن وجد ميئًا في عنقه حية ملتوية يفيد ظننا 
أن موته بنهشهاء ذكره الكردري. 

ولأنا لو رأينا سكران وبين يديه باطية'' خمرء فالظاهر أن سكره 
بالخمرء وكذا إذا وجد قتيل في محلة نحكم بوجوب الدية والقسامة على 
أهلهاء وإن احتمل أن يكون قتله في مكان آخر وقد حمل وطرح فيها. 

ولهذا قال أبو يوسف: لو أن رجلين كانا في بيت» وليس معهما ثالث» 
فوجد أحدهما مذبوحًاء تجب ديته على الآخر بالظاهر؛ لأن ذبحه نفسه نادرء 
فإذا وجب المال عنده بالظاهر فالعبادة أولى» لا سيما وقد كانت العبادة في 
ذمته ووقع الوهم في سقوطها. 

وقال مُحمّد كأَنْهُ: لا يجب شيء؛ لاحتمال أنه ذبح نفسه» جريًا على 


الأصل المتقدم. 

قال في الكتاب: «إلا أن الانتفاخ والتفسخ دليل التقادم فيقدر بالثلاثة»”" . 
]قv1/ [Î‏ 

ولهذا يصلى على قبر الميت الذي دفن - ولم يُصل عليه - إلى ثلاثة أيام 
لا فوقها. 


قلت: في هذا نظر؛ فإنه جعل ما زاد على الثلاث لمدة التفسخ»› 
والثلاث فما دونها لعدمه» ويؤيد هذا ما ذكر في المحيط: «أن الميت لا 
يتفسخ إلا بعد ثلاثة أيام ولياليها» . 

وعدم الانتفاخ والتفسخ دليل قرب عهد الموت» فقدر باليوم والليلة؛ 
لأن ما دونهما ساعات لا تضبط. 


(1) الباطية: إناء عظيم من الزجاج يوضع بين الشَّرْب يغترفون منه. ينظر: المغرب /١‏ 
4 لسان العرب 15/1١5‏ 

(؟) ينظر: الهداية .١١١/١‏ 

6" ينظ الشيقيظ الرشيوي :(متخطر )1# ساد 


Gal‏ الغاية في شرح الهداية 

ولأنها إذا لم تنتفخ» فلا شك أن زمان موتها سابق على زمان وجودها 
ميتة» خصوصًا في الآبار المظلمة العميقة التي لا يعاين ما فيهاء وكذا الواقع 
فيها لا يخرج بأول دلو. 

ولأن الحيوان إذا مات فيها ينزل إلى قعرها ثم يطفو أو يصعد فلا بد 
لذلك من مضي زمانء فقدر ذلك بيوم وليلة احتياطا؛ لأن ذلك أدنى المقادير. 

قال في المنافع: «وقوع الحيوان في الماء سببٌ لموته عادة» فوجب 
إضافة الموت إليه» ومتى أضفناه إليه ثبت تقدم الوقوع طاهرًا؛ لأن الحيوان لا 
يموت في الماء كما وقع. ولا بد له من اضطراب وتشبث ومعالجة بساعات» 
فقدو با دك م" 

قلت: علته هذه غلط؛ لأن الفأرة فى مدة الاضطراب والمعالجة 
والتشبث قبل موتها لا تنجس الماءء فلا 9 إعادة شيء في تلك المدة» 
وإنما تنجسه بعد موتهاء فالتعليل الصحيح ما ذكرناه أولّا في البدائع. 

وقال الإسبيجابي: «وروى المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة مثل ما 
ذكره الحاكم» قال: وقال المعلى من ذات نفسه في الرطبة واليابسة: هي 
بمنزلة الفأرة في البئر على التفصيل المذكور فيه . 

قال فى المحيط: «وقال المعلى: على قياس قول أبى حنيفة يعيد فى 
التكاية انرس اذه ووم رتسوف انالبي عاذ تلان أب POS‏ 

وقوله' [ق٦٠/ب]:‏ «وأما مسألة النجاسة» فقد قال المعلى: هي على 


.۲۸۹/۱ ينظر: المستصفى‎ )١( 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع ١/١٠ء‏ ونصه:«وأما إذا لم تكن منتفخةء فلأنا إذا أحلنا 
بالموت إلى الوقوع في الماء» ولا شك أن زمان الموت سابق على زمان الوجودء 
خصوصًا في الآبار المظلمة العميقة التي لا يعاين ما فيهاء ولذا يعلم يقيًا أن الواقع 
لا يخرج بأول دلوء فقدر ذلك بيوم وليلة احتياظًا؛ لأنه أدنى المقادير المعتبرة». 

() ينظر: شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (مخطوط) (أم القرى) ق9/ ب . 

() ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق7١/ب.‏ 

)0( في (1): «وقال». 


فصل في البثر ۹( 


هة 


الخلاف. فتقدر في الطري بيوم وليلة. وفي البالي بثلاثة أيام ولياليها»”'" . 

وظاهر هذا نقل عن أبي حنيفة» والأول تفريع على قياس أصله. 

قال في المحيط: «لأن الثوب يَطَلع عليه هو؛ لأنه بمرأى عينه وغيره» 
فإذا لم يشعر به هو ولا غيره علم أنه أصابته للحال» بخلاف البئر؛ فإنها غائبة 
عن الأعين لا فرع ع ا 

قلت: إذا كانت النجاسة في ثوبه يابسة» كيف يقال: إنها أصابته 
للحال؟. ٠‏ 

وذكر ابن رستم في نوادره: «أن من وجد ما في ثوبه أعاد من آخر نومة 
نامها فيه للشك فيما قبله»» ذكره في المحيط” . 

وفي البدائع: «يعيد من آخر ما احتلم فيه» وقيل: في البول يعتبر من 
آخر ما بال» وفي الدم من آخر ما رعف»“ 

وفي المحيط: «قال”©: في الدم لا يعيد حتى يستيقن؛ لأن الدم قد 
يصيبه في الطريق» بخلاف المني» فإن كان الثوب يلبسه هو وغيره فهو 
كالدم)»”" . 

وفي البدائع : «لو فتق جِبَّة» فوجد فيها فأرة ميتة» ولم يعلم متى دخلت 
فيهاء فإن لم يكن لها ثقب يعيد الصلاة منذ يوم وضع القطن فيهاء وإن كان 
فيها ثقب يعيدها ثلاثة أيام ولياليها عنده كما في مسألة البعر»”” . 


)١(‏ ينظر: الهداية .١١١/١‏ ونص عبارته: «وأما مسألة النجاسة فقد قال المعلى: هى 
على الخلاف» فيقدر بالثلاث في البالي» وبيوم وليلة في الطري». 


(۲( ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق۱۳/ب. 

() ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق١٠/ب»‏ بدائع الصنائع .٠١٤١/١‏ 

() ينظر: بدائع الصنائع AEN‏ )2 أي : ابن رستم في نوادره. 
(0) ينظر : المحيط الرضوي (مخطوط) ق5١/ب.‏ 


(۷) كذا نسبه المصنف للبدائع» وتبعه الزيلعي في تبيين الحقائق 27١/١‏ ولم أقف عليه 
في ا ا والنص بحروفه مذكور في المحيط الرضوي (مخطوط) ق١١/ب»‏ 
وذكره أيضًا الحسام الشهيد في عمدة الفتاوى (مخطوط) (ق56/أ) بزيادة ذكر خلاف 
أي يوسف» ونصه: (إذا وجد في الجبة فأرة ميتة؛ إن لم يكن لها ثقب أعاد - 


1 الغاية في شرح الهداية 
لإ ساس ل سس سس سب کے 


قلت: مراده إذا لم تكن طرية بل كانت جافة يابسة. 

مسألة: أدنى ما ينبغي أن يكون بين بئر الماء وبين البالوعة - ويقال: 
ا أيضّاء والجمع البلاليع» وهي: ثقب في وسط الدار - خمسة أذرع, 
وهذه رواية أبي سليمان والنوادر والأمالي» وفي رواية أبي حفص: سبعة 
أذرع . 

وليس فيه تقدير لازم» والشرط أن لا يخلص من البلوعة إلى بئر الماء 
شيءء وذلك يختلف باختلاف الأراضي في الرخاوة والصلابة» ألا ترى أنه 
قال“ : فإن كان بينهما خمسة أذرع فوجد في الماء ريح البول أو طعمه فلا 
خير فيه» وإن لم يوجد شيء من ذلك فلا بأس به» وإن کان بينهما أقل من 
ذلك» فعرفنا أن المعتبر هو الخلوصء ذكره في المبسوط» والمحيطء 
TET‏ 

وقد علم أن الماء القليل يتنجس بوقوع الحيوان النجس السؤر فيه» فلا 
بد لنا من معرفة الأسآر وأنواعها وأحكامها. 


© © © 


= الصلاة منذ لبسهاء وإن كان لها ثقب أعاد صلاة ثلاثة أيام ولياليهاء وعند أبي 
يوسف: لا يعيد إلا أن يعلم كمسألة البئر». 

000( أي : محمّد. 

(۲) ينظر: المبسوط 250/١‏ المحيط الرضوي (مخطوط) ق5١/أ»‏ بدائع الصنائع /١‏ 
5 ,. المحيط البرهانى .١١١/١‏ 


فصل في الأسآر وغيرها SGN‏ 


| فصل في الأسآر وغيرها 0 


السؤر - مهموز العين -: يي وقد مان يقال : 
اا ونت فار ای :و ا عن شرا في تعن الانلكه ا ا 
والقياس : مس لأن الفعل ' منه رباعى» ومثله: أدرك فهو دراك وأجبر فهو 


قال في المبسوطء والمحيطء والبدائع» والتحفة» والمنافع: «الأسار 
عندنا أنواع أربعة”" . 

وقال الإسبيجابي : هي على خمسة اوج“ 

قالوا: 

نوع : : متفق على طهارته من غير كراهة ا بني آدم مسلميهم 
ومشركيهم» صغيرهم وكبيرهم» ذكرهم وأنثاهم» طاهرهم ونجسهم› حائضهم 
وجنبهم» إلا في حال شرب الخمر؛ فإن سؤره نجس» فإن بلع ريقه ثلاث 
مرات طهر فمه عند أبي حنيفة ذه . 

وكذا سۇر ما يؤكل لأحمه» كالإبل» والبقر» والغنمء والوحش› 
والطيور. وغير ذلك ملحق بذلك» وهو سؤر ما ليس له نفس سائلة» وما 
ی اا 


/١١ تاج العروس‎ ۳۳۹/٤ لسان العرب‎ ٦۷٥/۲ ينظر: مادة (سأر) في: الصحاح‎ )١( 
.A٤ 

(۲) ينظر: المبسوط ٠١ 41/١‏ المحيط الرضوي (مخطوط) ق5١/أ»‏ تحفة الفقهاء /١‏ 
0 » بدائع الصنائع 21١١/١‏ المستصفى 2391/١‏ البناية .470/١‏ 

(۳) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (مخطوط) (أم القرى) ق١١/‏ ب 

€3 في (1): «کراهته) . 


[TAY]‏ الغاية في شرح الهداية 

ونوع نجس» وهو سؤر سباع البهائم» كالأسد» والنمرء والفهدء 
والذئب» والضبع. والكلب» والخنزير. 

وذكر في المحيطء والمفيد» وشرح مختصر الطحاوي: عن مُحمّد أن 
سؤر الفيل نجس» كسؤر السباع”''» مع أنه نجس العين عنده. 

ونوع مكروه» وهو سؤر الهرة› والفأرة» والحية. وألحق بها العقرب 
واللارقةت ا هن الم وا لاسا و لدعا الككلةة ر 
التي يصل منقارها إلى رجليها ‏ والوبل والبقر الجلالة. 

وقال قاضى خان: لا يكره الوضوء به عند عدم الماء المطلق. ولو 

(۳) 

صلى وهو حامل هرة یکره ` . 

وقال الإسبيجابي : لاوعن مها : ا 
ولم يذكر الكراهية»”” . 

وذكر في التحفة: أنه ظاهر الرواية» والكراهية“ رواية الجامع 
إ1 e‏ 

وقال في المبسوط والذخيرة: يكره أن تلحس الهرة كف الإنسان ثم 
يصلي قبل غسلهاء أو يأكل من بقية الطعام الذي أكلت منه؛ لقيام ريقها 
رزللى ^ . 


حب إلى أن يتوضاً بغير سؤرها“» 


)١(‏ ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق٤٠/ب»‏ شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي 
(مخطوط) (أم القرى) ق١١/ب.‏ 

(۲) ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق4١/أ»‏ شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي 
(مخطوط) (أم القرى) ق١١/ب.‏ 

(۳) ينظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان 287/١‏ بتصرف. 

(5) ينظر: الأصل .77/١‏ 

.ب/١١ق ينظر: شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (مخطوط) (أم القرى)‎ )٥( 

(5) فى (ب): «الكراهة». 

(۷) ينظر: تحفة الفقهاء /١‏ 204 الجامع الصغير /١‏ 7/4. 

(۸) ولم أقف عليه في مبسوط السرخسي» ينظر: الذخيرة البرهانية (مخطوط) ق4١/1)‏ 
المحيط البرهاني ۱۲۸/١‏ البناية .٤٤٥ /١‏ 


فصا ف الأسآر وغيرها TE‏ 
بيجي ب o‏ 


قال في البدائع : «لو أكلت فأرة ومكثت ثم شربت تنجس الماء عند أ أن 
موطف روصتن ا ی الکو وال ادر ا ی ا 
المحيط» والتحفة» وقاضي خان: قول أبي يوسف مع أبي حنيفة . ٠‏ 

وقال قافى خان وقى النفيد» سكت [00/3/]] ساغة أو ساع: 
قال المرغيناني : 0 ا 

وقال في المفيك واو يوسف لم يقل بطهارة فمها إذا غسلته 
لاشتراط الصب في الأبدان عنده» 5 وذكر في الجامع الصغير قوله مع 

حنيفة””'» وأسقط الصب للحرج»”") 

قو أن يرست أنه غير ره ".وعم أنه ل رد ف 
0 ارغان 

وقال الطحاوي: «كراهية سؤر الهرة لحرمة لحمه»“. وهذا يدل على 
أنها إلى التحريم أقرب كسباع البهائم؛ لأن الموجب للكراهية” ‏ لازم غير 
ننه 

وقال الكرخي: «كراهته لأجل أكلها الفأرة والجيفة» وفمها لا يخلو عن 
اا 


.٤٤٥/١ البناية‎ ١٠١/١ ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
رديه لاحن ايقن العيني في البناية 4 ولم أقف عليه عنده. ينظر: المحيط‎ (۲) 


)۳( ينظر: * شرح الجامع'الصحين لقاضي خان ع البناية E t0‏ ۱ 
(؟:) ينظر : الفتاوى الظهيرية (مخطوط) ق٤/‏ ١ء‏ البناية »50١ 7/١‏ الفتاوى الهندية .۲۷/١‏ 
(5) ينظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان /١‏ ۸۳. 

(5) ينظر: البناية .٤٤٥/١‏ (۷) أي: سؤر الهرة. 

(۸) ينظر: الفتاوى الظهيرية (مخطوط) ق٤/‏ ١ء‏ البناية .٤٤٥/١‏ 

(9) ينظر: شرح معاني الآثار 271/١‏ المبسوط .0١/١‏ 


٠ 2‏ في (ب): «للكراهة». () في (ب): «غير لازم عارض». 


() ينظر: المبسوط ٥١/١‏ شرح مختصر الكرخي للقدوري 4١97/١‏ تبيين الحقائق /١‏ 
۴۳ العناية ١١١/١‏ البناية .)٤٤/١‏ 


GB‏ الغاية في شرح الهداية 


وهذا يدل على التنزيه» وهو الأصح والأقرب إلى موافقة الحديف؛ 
فإنه 44# قال في الهرة: (إِنَّهَا لَيْسَثْ بِتَجَسٍء إِنَّهَا مِنَ الطُوَّافِينَ عَلَيْكُمْ أو 
الطَّرَّانَاتِ) رواه الخمسة» قال الترمذي: «حديث حسن صحيح» 0 

ورواية أبي داود» والترمذي «بالواو»» وبحذف «عليكم»» ورواية مالك» 
والدارمي ا 

والكراهة لعدم تحاميها النجاسة» فصار فمها كيد المستيقظ من نومه. 

وروى الدارقطني عن عائشة وا قالت: «كان ## يُصْغِي لَهَا الْإِنَاءَ 
ا 4 7 8 لفل 

7 صاحب مطالع الأنوار: «يحتمل أن يكون الشك من الراوي - يعني 
في لاني الأول ويحتمل أن يكون للتنويع في الصنفين من 00 
والإناث»”2. وهو الأظهرء كقوله تعالى: إن يکت عَنِيًا أو مَقِيرا أله أو 


)١(‏ ينظر: المرجع السابق. 


(۲) أخرجه مالك ص2”4 رقم »)٤٤6(‏ يلفظ: إِنَّمَا هي مِنَ افِينَ فِينَ عَلَيْكُمْ أو 
الطُوَّافَاتِ). وأحمد رقم (57518)»: بلفظ: «إِنهَا م لى 8 عَلَيْكُم) 2 
والدارمي رقم (57/)ء بلفظ: «إنّمَا هي يِن ن الطَّوَافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطََّّانَاتِ) وآبو داود 


رقم (0070 بلفظ : ِلها مِنَ الطُوَّافِينَ عَلَيكُمْ بالطو لاء وبرقم (075. بلفظ : (إِنَمَا 
هي سن الَرَّافِينَ عَلَيْكُم. والترمذي رقم (2»)57 بلفظ: (إِنمَا هي من اطَوَّافِينَ عَلَيكُمْ 
ا الطّوَّانَاتِه. والنسائي رقم (1۸)» بلفظ: نما هي يِن ن الطُوَافِينَ عَلَنِكُمْ 
وَالطّرَّاقَاتِ وابن ماجه رقم (2075717 بلفظ : «هِيَ مِنّ الطو اقيق َو الطوّاقاتِ» . 

(۳) كذا ذكر المصنف. وقبله النووي - رحمهما الله - في المجموع ۱ ولعل ما 
ذكروه واقع في النسخ التي بين أيديهم» وقد تقدم تفصيل الروايات» وقد أخرج رواية 
و مع حذف «عليكم»: عبد الرزاق في مصنفه »۱١۱/١‏ رقم «(Yor)‏ والبيهقي 

في السئن الكبرى ۳۷۳/۱١‏ رقم (2©» كلاهما بلفظ: نما هي م مِنَ الطُوَافِينَ 
وَالطََّانَاتِ) . 

)٤(‏ أخرجه الدارقطني في ۲1٩3-۲‏ رقم (۱۹۸)» وقال: «وعبد ربه هو عبد الله بن 
سعيد المقبري» وهو ضعيف» . 

(5) أي: «الطوافين عليكم أو الطوافات». 

(5) ينظر: مطالع الأنوار 7/ 785» وذكره أيضًا صاحب مشارق الأنوار ٠۲۳/۱‏ 


قلي لأسا ل N‏ ا س ا س NGS‏ 
سك اماس ا ا ا س 


بهم [النساء: »]٠١١‏ فلو كانت للتشكيك لقال: أولى به؛ لأن المراد أحدهما. 

قيل: الطوافون: الخدم والمماليك"» ومن يخدم داخل البيت" وة 
سقط الحجاب في حقهم للضرورة والحاجة» فألحق النبي بيه الهرة بهم في 
حق شربها من الأواني لهذه الضرورة. 

وألحق أصحابنا بالهرة: الحية» والفأرة» وسواكن البيوت؛ لوجود 
الضرورة في الكل. 

وروى الدارقطني: عن اف هريرة ويه قال: قال رسول الله ئل : 
«السْنورٌ سبع » والمراد به حكمه لا صورته وخلقته. 

وعن طاؤوس» ومجاهدء وعطاء: ايُعْسَلُ الْإِنَاُ مِنْ ولغ الهر 
سَنْعًا) 2 

فإن قيل: إنما تتعين كراهية السؤر لو انحصرت أحكام السبع فيها. 

قيل له: في السبع أحكام ثلاثة: نجاسة السؤر””' كسباع البهائم» 
وكراهته كسباع الطير» وحرمة لحمه» فنجاسة السؤر”"' غير مرادة بالنص الذي 
قدمناه» أو بالإجماع» وحرمة اللحم لا تراد أيضًا بقوله: «ليست بنجس»؛ 
لأنها باقية؛ لنهيه ## عن أكل كَل ذي ناب من السباع» فتعينت الكراهة 
بتنقيح [قلاه/ب] المناط. 


)١(‏ في (أ): «الخدم المماليك». 

(۲) ينظر: مادة (طوف) في: تهذيب اللغة »55/١14‏ لسان العرب 2555/9 تاج العروس 
1/٤‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني في سننه ٠٠۲/١‏ رقم (۱۷۹)» وقال: تفرد به عيسى بن 
المسيب» عن أبي زرعة» وهو صالح الحديث». 

)٤(‏ أخرج أثر طاؤوس: عبد الرزاق في مصنفه ۹۸/١‏ رقم .)۳٤۳(‏ والدارقطني في سننه 
0١‏ :» رقم »)۲٠۲(‏ وأخرج أثر مجاهد: الدارقطني في سننه 2١١9/١‏ رقم 
(۳). وأخرج أثر عطاء: ابن أبي شيبة في مصنفه 2518/١‏ رقم (544)) 
والدارقطني في سننه 21١7/١‏ رقم (۲۰۳). 

)2 في (ب) : «السنور». 0( في (ب): «السنور). 

(۷) أخرجه البخاري رقم »)٥٥۳۰(‏ ومسلم رقم (۱۹۳۲). 


[Fa] 2‏ الغاية في شرح الهداية 

ولأن علة الطوف تسقط النجاسة؛ لأجل الضرورة» ولا تسقط الكراهية؛ 
لعدم تناهيها ولزومها؛ إذ يمكن التحرز في الجملة بتغطية الأواني» بخلاف 
خرء العصافير ونحوها. 

وروی الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبى مي قال: ا الإتاء 
إا وَلَّعَ فيه الكَلْبُ سَبْعَ مَرَاتٍ أولَاهُنّ أَوْ أَخْرَامُنَ بِالثَّرَابِء وَإِذَا وَلَعَثْ فيه 
الهرَّةٌ غْسِلَ مر أخرجه من حديث سوار بن عبد الله العنبري عن المعتمر بن 
لان عن ابوب عن محمد بن سیر غه وقال: «هذا حديث حسن 


صحيح)” 2 ورواه الحافظ أبو حفص عمر بن شاهين في م 


وروى هذا الحديث عن المعتمر: سوار» ويعقوب بن إبراهيم الأنصاري 

القاضى أبو يوسف» وأبو الأشعث رفعًا ووقمّاء والترمذي اعتمد فى تصحيحه 
5 : 5 ا ( 
على عدالة الرجال عنده» ولم يلتفت لوقف من وقف مع رفع من رفع" 
(f)‏ 5 - ع 

وکراهية سؤر الهرة مرويه عن : ابن عمر» وسعيد بن المسيب» 
والحسن» وابن سيرين » وعطاءء ومجاهد» ويحيى بن سعيد» وابن ا 
E‏ 

وقال النواوي #: «ليس ذلك من قول النبي كله بل هو مدرج في 
الحديث من كلام أبي هريرة موقوفًا عليه» قال: وكذا قال البيهقي وغيره». 


قلت: قد صحح الترمذي رفعه» والزيادة عندهم من العدل مقبولة. وأى 


.)91١( الترمذي رقم‎ )١( 

(۲) كذا في (أ) و(ب)» وفي الإمام :747/١‏ «في ناسخه ومنسوخه»» ينظر: ناسخ 
الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص2179 رقم .)٠٤١(‏ 

(۳) ينظر: الإمام ۲٤۳/١‏ نصب الراية .190/١‏ 

)٤(‏ فى (ب): «كراهة). 

/١ البناية‎ ٠۷/١ عارضة الأحوذي‎ ء٠٠١١‎ ١١54/١ ذظ الإشراف لابن المنذر‎ )٥( 
۰ 

(5) ينظر: المجموع ۲۲۷/١‏ السنن الكبرى للبيهقي ۳۷٤/١‏ - ١۷ء‏ الخلافيات /١‏ 


.۱۱۸- ۳ 


فصل فى الأسآر وغيرها rag‏ 
الحديث تارة» ويفعون به أرق > فلا ترجه الفتوى: به عن کونه عن 
رسول الله اة . 

وقد احتجوا: بما روي عن ابن عباس: «أنه ## سَمِعَ رجلا يَقُولُ: 
التق E MT‏ 4013 اذ ل أذ فريث لو ذال 
رق أ موق عو مرو ور ىن مي عو ا ع لوقك لل "لاه الو مايه 
حَجَجْتَ"”"' عَنْ نَفْسِك؟ قَالَ: لاء قَالَ: حج عن نفك ثم حج عَنْ 


وا ام 
E 35‏ . 


وهذا الحديث قد روي موقوفًا عن ابن عباس» ذكره الضياء محمد بن 
عبد الواحد المقدسي في أحكامه'”*. فلم يقولوا: ليس هذا من كلام النبي كلا 
بل هو مدرج من كلام ابن عباس لكونه جاء موقوقًا. 

قالت الشافعية والحنابلة في أحد الوجوه: الهرة إذا أكلت فأرة وغابت» 
ثم ولغت لا ينجس؛ لأن فمها حال ولوغها مشكوك في نجاسته» وما لاقاه 
طاهرء فلا ينجس بالشك» بخلاف ما قبل غيبتها؛ فإنه لم يوجد سوى ريقهاء 
E ET‏ ا 

قال مجد الدين ابن تيمية الحراني الحنبلي : «تطهير فمها بريقها هو 
الأقوى عندي للحاجة» كما طهرنا الدن النجس بطهارة الخلء وكذا يقوى 
عندي جعل الريق مطهرًا أفواه الأطفال وبهيمة الأنعام والبهيمة الجلالة بعد 
المدة المعتبرة» ولم يعتبر فيها غسل ولا غیره» ولم ينقل عن الصحابة والسلف 
الأمر بغسل أفواه الأطفال من القيء» ولا معتبر بالغيبة؛ لأن ما تحققت 


)١(‏ في (]): «أفحججت). 

(؟) أخرجه أبو داود رقم (۱۸۱۱)» وابن ماجه رقم .)۲۹٠۳(‏ وصححه الألباني - مرفوعًا 
- في إرواء الغليل ١١/١/54‏ رقم (444). 

(۳) ينظر: السئن والأحكام 277/54 وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2١89/8‏ رقم 
(1). 

)٤(‏ وهو الصحيح عندهما. ينظر: المهذب ۲۲۲/۱ المجموع ۲۲۲/١‏ المغني /١‏ ؟لاء 
الإنصاف ؟/50”. 


AI‏ | الغاية في شرح الهداية 


نجاسته لا يزول حكمها بالوهم؛ لأن الأصل والظاهر بقاؤهماء فأشبه ما لو 
القن قوت نت القاد ركان نما سف اهن عبار 00171 Nan‏ 

ولهم وجه آخر: أنه لا ينجس الماء مع قيام النجاسة في فمهاء وهذا 
بعيد؛ لأن القول بالطهارة مع قيام النجاسة في فمها لا يقتضيه القياس» بل 
يناقضه بلا إشكالء ولا يقتضيه تعليله؛ لأن ذلك راج جع إلى ذاتها للضرورة لا 
إلى العارض الذي [ق۷۸/١]‏ يمكن التحرز منه». انتهى 0 

وقال المرغيناني في سقوط اعتبار لعابها بذاتها: «إن للحرج تأثيرًا في 
إسقاط الحرمات». كسقوط حرمة الميتة في المخمصة والإكراه». وقال: «الْسّيع 
مأخوذ من السّبّع وهو القهرء ومنه يوم السبع ليوم القيامة؛ لقهر أعداء الله 
تان :يسيك" اليزة شيعا لها اعسات 

قلت : قال الجوهري: سَبّع الذئب الغنمء أي: افترسه”'» يشهد له. 

وقال في المبسوط: «ولأنها لا تتحامى النجاسات» والغالب عليها أكل 
الفئران» فأورث كراهة» كما قلنا في كراهة الصلاة في سراويل الكافر وإزاره؛ 
لعدم تحرزه من النجاسة» وكذا الماء الذي وضع الأطفال أيديهم فيه؛ لعدم 
تحرزهم من النجاسة»””) 

وأما قياسهم على سؤر شارب الخمر واليهودي» فليس بشيء؛ فإنا 
نقول سؤر شارب الخمر قبل غسل فمه أو شربه ماءً نجس لا مكروهء وكذا 
اليهوذي إن كان يشرب الخمر أو ياكل نجسّاء .ويدون ذلك النجاسة والخبف 
في اعتقاده» ولا اعتبار بالاعتقاد في حق الإناء. 

ولأنا ننظر إلى الجنس دون أفراد الصور؛ فإن جنس الهر الغالب عليه 


)١(‏ في (ب): (ثم). 

(؟) ينظر قوله في: تصحيح الفروع ۳٤۲۸/۱‏ - 2359 الإنصاف 751/7 

(۳) لم أقف عليه في الفتاوى الظهيرية» لكن نقله عنه النسفي في المستصفى .۲۹٤/۱‏ 
(5) ينظر: الصحاح ۳/ ۱۲۲۷ء مادة (سبع). 

(5) لم أقف عليه في مبسوط السرخسي» فلعل مراده مبسوط خواهر زاده. 

(5) ينظر: المجموع ۲۲۸/۱. 
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عدم تحاميها”'' النجاسة» وجنس بني آدم على العكس» فافترقا. 

ولأن تعليله بالطواف الذي هو مظنة عسر التحرز منها يدل على أنه لولا 
الطواف لنجست» لقيام المقتضي للتنجيس» وسقوطه للحرج» والضرورة لا 
تفن .بها الكراهة: 

وأما سؤر سباع الطيرء كالبازي» والباشق» والصقرء والشاهين» 
والعقاب» والنسرء وكل ما لا يؤكل لحمه من الطيور» فنجس في القياس» 
كسباع البهائم بجامع حرمة اللحمء وفي الاستحسان طاهر مكروه. 

قال في المبسوط» والمحيط: لأنها تشرب بمنقارهاء وهو عظم جاف» 
بخلاف سباع البهائم؛ فإنها تشرب بلسانهاء وهو رطب بلعابهاء ولأن فى 
سباع الطير ضرورة وعموم بلوى؛ فإنها تنقض من عل وهواءٍ ولا ور 
الأوانى عنهاء لا سيما فى البراري والصحاري» فأشبهت الفأرة والحية» وقد 
ف او عل ذلك ا 

وعن أبي يوسف: أن ما يقع على الجيف منها فسؤره نجس؛ لأن منقاره 
لا يخلو عن نجاسة في العادة. 

قلنا: هذا موهوم» فيكره كالهرة. 

والبازي والصقر ونحوهما إذا كان يأكل”" اللحم الذكي لا يكره» ذكره 
في المنجييل. 

ونوع مشكوك فيه» وهو سؤر البغل والحمار. 

وفي المبسوط. .والذخيرة: عرق البغل والحمار ولعابهما طاهر في 


الصحبح”*' . 


وذكر في الذخيرة: «عن أبي يوسف ومُحمّد: لو سقط لعابهما أو عرقهما 


(۱( في (ب): «تحامي» . 

(۲) ينظر: المبسوط ٠٠١/١‏ المحيط الرضوي (مخطوط) ق4١/‏ ب البناية .٤٥١/١‏ 
(۳) فی (ب): «کانت تأکل». 

(4) > فر الط ال ري م ی اا 

.٤1۸/١ الذخيرة البرهانية (مخطوط) ق77/ ب البناية‎ ٠١/١ ينظر: المبسوط‎ )٠( 


س الغاية في شرح الهداية 
في الماء أفسدهء أرادا”'' أنه لا يبقى طهورًاء وروى الحسن بن أبي مالك“ 
عن أبى يوسف: أن عرق الحمار ينجس الماء» وعنه: أن لعابهما وعرقهما 
ت ا خفيفة)0. 

وروى الكرخي عن أبي حنيفة: «أن سؤر الحمار نجس؛ لأنه لا يخلو 
عن قليل دم؛ لما يلحقه من التعب بحمل الأثقال». 

وفي المفيد: «لأن لعابه يتحلب من لحمه» فيكون فيه قليل دم؟ ا 
من اللحم الممتزج بالدم» إلا أنه سقط في حق الآدمي للحرج؛ كيلا يتنجس 
مأكوله ومشروبه» وكذا ما يؤكل لحمه إلحاقًا به». 

ومن المشايخ من قال بنجاسة سؤر الحمار دون الأتان؛ لأن الحمار 
ينجس فمه بشم البول. 

قال في البدائع: «هذا موهوم» فلا وو قال قاضي خان: 
«والأصح أنه لا فرق بينهما»'. 

وقال'"' قاضي خان: «في لعابهما وعرقهما ثلاث روايات عن أبي 
حنيفة: في رواية: نجس نجاسة غليظة» وفي رواية أخرى: خفيفة» وفي 
أخرى: لا يمنع جواز الصلاة وإن فحش» وعليها“ الاعتماد»“ . 

وفي جامع البرامكة: «عن أبي يوسف: أن أبا حنيفة قال: لعاب ما لا 


)١(‏ فى (): «أراد». 

(؟) الحسن: الحسن بن أبي مالك» من فقهاء الحنفية» ثقة كثير الرواية» غزير العلمء تفقه 
على أبي يوسف وبرع» وتفقه عليه مُحمّد بن شجاعء توفي ا سنة 4 ١٠ه.‏ ينظر: 
الجواهر المضية ؟/ 2.4٠‏ مغاني الأخيار 2505/١‏ الفوائد البهية ص١5.‏ 

(۳) ينظر: الذخيرة البرهانية (مخطوط) ق١/بء‏ المحيط البرهانى »10/١‏ البناية /١‏ 
۸ 1 

)٤(‏ فى (): «لتحليله». 

)2( ينظر : بدائع الصنائع ۱۱۱ البناية .٤۲۸/١‏ 

(7) ينظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان ١/الاء‏ البناية ١‏ 478. 

(۷) فى (أ) هنا زيادة كلمة «قال» هكذا «قال: وقال قاضى خان». 

1 . ا «وعليه»‎ (A) 

(4) ينظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان ۷۷/١‏ البناية .٤۲۸/١‏ 
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يؤكل لحمه من الدواب وعرقه يفسد الثوب إذا زاد على قدر الدرهم». 

فجعل نجاسته نجاسة غليظة» وهذا يوافق رواية الكرخي عنه. 

وعن أبي يوسف [ق08/ب]: لا يفسده حتى يفحش . 

وفي المحيط: «عرقهما ولعابهما لا يفسدان الثوب وإن فحشا للشك»› 
وعن أبي حنيفة: يفسدانه إذا فحشا للنجاسة اعتبارًا بلحمهما» . 

وفي المنتقى: «عن مُحمّد: لبن الأتان كلعابها وعرقها يفسد الماء دون 
الثوب». 

وذكر أبو عبد الله الثلجي: «أن سؤرهما نجس عند الحسن وزفر نجاسة 
خفيفة»)» قال قاضي خان: «هذه رواية عن ET‏ 

وقيل: إذا نزا الحمار على الرمكة”" لا يكره لحم البغل المتولد بينهما 
عن مُحمّدَء فعلی هذا لا يصير الماء بسؤره مشكوكا فيه 

وسؤر الفرس في ظاهر الرواية””': طاهر كسؤر الآدمي. 

وفي رواية الحسن عنه: مكروه كلحمه» وروي عنه: أنه مشكوك فيه. 
وفي رواية رابعة: سؤر ما يؤكل لحمه کبوله» والفرس وغيره فيه سواء» وهي 
رواية البغداديين عن أبي حنيفة. 

وعندهما: سؤر الفرس غير مكروه في الروايات كلها . 

وقال الإسبيجابي: الوجه الخامس: سؤر الخنزير»ء فإنه متفق على 
ا واو عد 


.478/١ ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق٤٠/ ب البناية‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان ۷٠/١‏ البناية .478/1١‏ 

© الومكة» الفرين. والبركونة الي تل للل معرب ظز تيت الل + 5/ بخ 
انات 

() ينظر: تبيين الحقائق ٠۳٤/١‏ البناية ۰٤۲۸/١‏ درر الحكام ۲۸/١‏ البحر الرائق /١‏ 570. 

)٥(‏ فى (): «الرواة». 

(7) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (مخطوط) (أم القرى) ق١١/‏ ب» البناية 
5/١‏ . 


قلت: هذا ممنوع؛ فإن مالكًا وداود قالا بطهارته مع سۇر الكلب» 
وكراهية سؤرهما. 

قال في المنافع: «ثم الأصل ما يكون لعابه طاهرًا يكون سؤره طاهرًاء 
وما يكون نجسًا يكون سؤره نجسّاء واللعاب متولد من اللحم فيكون معتبرًا 
. 

وهذا أجود من قول صاحب الهداية: «وعرق كل شيء معتبر بسؤره)”"'؛ 
لوجوه ثلاثة: 

أولها: أن هذا الفصل في السؤرء وهو إنما يعتبر باللعاب بحسب 
طهارته ونجاستهء فلا يناسب ذكر العرق هنا. 

ثانيها: أن حكمهما مأخوذ من غيرهماء وهو اللحمء فلا يؤخذ حكم 

وثالثها: أن عرق البغل والحمار طاهر على المختار بلا شك» وسؤرهما 
مشكوك فيه في الصحيح. 

وقال في الحواشي: «(وعرق كل شيء معتبر بسؤره» ينتقض بعرق البغل 
اهار وت تشالت لسر هين 0131| بع :"أنه اھ وسوا 
مشكوك فيه . 

قلت: هذا النقض إنما يلزم إن قلنا: إن الشك في طهارته» وهو غير 

فال الاي 2547 رقن لسلة ملتسي :"وار فض باليض :رهز 


.57ا//1١ البناية‎ »591١/١ ينظر: المستصفى‎ )١( 

.١١7 7/١ ينظر: الهداية‎ )۲( 

(۳) ينظر: حواشي الخبازي (مخطوط) ق١٠١/‏ ب . 

() في (): «الملخص». 

(5) أي: أن يكون عرقه مشكوكًا فيه كسؤره. ينظر: تبيين الحقائق 27١/١‏ درر الحكام 
8/١‏ . 


فصلل في الأسآر وغيرها 33 


زک لل اماد و في ج E E‏ 

قوله: «وسؤر الآدمي وما يؤكل لحمه طاهر)”'. 

يعني من غير كراهية. 

أما سؤر الآدمي: فلما رواه مالك عن أبي بكر مُحمّد بن مسلم بن 
غنيك الاين “عبد الله بن شيابه الرغرى عن اس بن مالك «أنَّ رَسُولَ الله يا 
تي بن ٿڏ شِيب بِمَاءء وَعَنْ يَمِينه أَعْرَابِيُ» وَعَنْ يَسَارِِ اپو بَكْرء شرب كُمّ 
أغطى الأَغرَابِيَ» وَقَالَ: ال E‏ فدل ذلك على طهارة سؤر 

والدليل على طهارة سؤر الحائض: ما روت عائشة وا قالت: ١كُنْتُ‏ 
شرب وَأَنَا حَائِضٌ» فَأنَاولَهُ الل کي فيضم اء عَلَى مَوْضِع فِيّء فَيَشْرَبُ» 


3 
0 
ع 
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وَأَتَعَرَقْ الْعَرْقَ وَأَنَا حايص ثُمَّ أَنَاوِلُهُ الَبَىَ ية فَيَضَعٌ فاه عَلَى مَوْضِع في» 
رواه الخمسة غير البخاري» والترمذي” . ّ 

والجنابة دون الحيض؛ لأنها'" ترتفع بالغسل» ولا تمنع الصوم“ ولا 
تسقط الصلاة» بخلاف الحيض . 

فإن قيل: ينبغي أن يتنجس الماء بشرب الجنب عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف؛ لسقوط الفرض به. 

قيل له: لم يرتفع الحدث به في رواية للحرج» وفي رواية يرتفع» ولا 


() الحمار المعروري: هو الذي لا سرج عليه ولا غيره. ينظر: النهاية في غريب 
الحديث */ 06؟5. 

(۲) أخرجه مسلم رقم (455). 

(0) ينظر: حواشي الخبازي (مخطوط) ق١٠/ب.‏ 

(©) ينظر: الهداية .١١١/١‏ 

(5) مالك في الموطاً ص۸٠۷‏ رقم (۱۷۲۳)ء والبخاري رقم (0119). ومسلم رقم 
(۹). 

(5) أحمد رقم »)۲٤۳۲۸(‏ ومسلم رقم 2)7٠٠١(‏ وأبو داود رقم (2)559 والنسائي رقم 
(۷۰). وابن ماجه رقم ف 

0) في (أ): «لا». (6) في (أ): «فلا تمنع الوضوء به». 


Fz‏ الغاية فى شرح الهداية 
اا ا ا ا 
يصير الماء مستعملا"" به نفيا للحرج» ذكره خواهر زاده" . 
قال النواوي: «وثبت في الصحيحين”" أن ثمامة بن أثال كان يبيت في 
المسجد قبل إسلامه فی زمن رسول الله E:‏ فلو كان نجسًا لما مكنه من 


وقد أنزل وفد ثقيف في مسجده وهم رک وكان النبي ناا ينزل 
الوفود فی مسجده» والخيث والنجاسة فى اعتقادهم . 


ولأن اللعاب قد تولد من لحم طاهر فكان طاهرًاء وهذا يعم الكل من 
بني آدم وما يؤكل لحمه. 

وقوله: «وسؤر الكلب نحس› ا الآناء من ولوغه ثلا . 

[وقال الوبري: لا توقيت فيه» بل العبرة لأكبر الرأي ولو بمرة» خلاف 
ما نقل عن أصحابنا0* , 

وقد تقدم عن مالك وداود أنه طاهر» ويغسل الإناء منه سبعًا من غير 
تعفير مع طهارة سوّره عندهماء» وغسله تعبد عندهماء ويجوز الوضوء به عند 
مالك» ومنهم من جعله مستحبًا]!" . 


)١(‏ فى (ب): «المستعمل»). 

(۲( ينظر: المستصفى ۲۹۲/۱ تبيين الحقائق ١/١"ء‏ البناية .٤١١ - ٤١١/١‏ 

(۳) البخاري رقم (؟55)» ومسلم رقم .)1١9755(‏ 

(0) ينظر: المجموع الى 

(5) أخرجه رقم (۱۷۹۱۳)» وأبو داود رقم (07055. 

(7) كذا في (أ) و(ب)» وفي الهداية: «ويغسل» بالواو. 

(۷) ينظر: الهداية /١‏ 2.117 

(۸) ينظر: البحر الرائق .۲۲٠/١‏ 

(9) كذا ورد مابين القوسين في ()» وورد في (ب) على النحو التالي: «مؤخر صريح» 
ويجوز الوضوء به عند مالك» وقد تقدم قول مالك وداود أنه طاهر ويغسل الإناء سبعًا 
من غير تعفير مع طهارة سؤره عندهماء وغسله تعبد عندناء وقال الوبري: لا توقيت 
فيه بل العبرة لأكبر الرأي ولو بمرة واحدة خلاف ما نقل أصحابناء ومنهم من جعله 
مستحا) . 


قالو : لأن الله تعالى أباح لنا صيد الكلب مطلمًاء ولم يث يشترط غسل 
ووافقنا الشافعي وأحمد على نجاسة سؤره» لكن قالا: يغسل من ولوغه 
سبعًا إحداهن پالتراپ 


روى مالك في الموطأ: عن أبي الزناد عن الأعرج عن اش هريرة ا 
أن رسول الله ية قال: ذا شرب الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فُلْيَعْسِلْهُ سَبْعَ 
مَرَاتٍ»» أخرجه الشيخان» والنسائي» وابن ماجه من حديث مالك . 

قال الحافظ أبو عمر النمري: «غير مالك من رُواة حديث أبى هريرة - 
بهذا الإسناد وبغيره مع تواتر طرقه وكثرتها عن أبي هريرة وغيره ‏ كلهم يقول: 
إذا ولغ الكلب» ولا يقولون: إذا شرب الكلب» وهو الذي يعرفه هل 
الل 

والأمر بغسل الإناء ظاهر فى تنجسه به. 

وأقوى منه رواية مسلم: «طَهُورٌ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ِذَا وَلَعَ فيه الْكُلْبُ أنْ يَغْسِلَه 
سَبْعّا»““؛ لأن الطهور مصدر بمعنى الطهارة» أي: طهارة إناء أحدكمء 
فيستدعى سابقة حدث أو خبث» ولا حدث 9 الإناءء فتعين إلا ا 


وروى مسلم من حديث أبي هريرة ديه أنه ## قال: ذا وَلَعَ الْكَلْبُ 
إِنَاءِ أحَدِكُمْ َلْيْرِفَه د ثم لِيَعْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتِ»" “. والأمر بالإراقة دليل 
0 


/١ كشاف القناع‎ ۲٠٤/١ المبدع‎ »551١/١ نهاية المطلب‎ 2304/١ ينظر: الحاوي‎ )١ 
۸ 

(۲) مالك في الموطاً ص 24١‏ رقم (1۷)» والبخاري رقم (۱۷۲)» ومسلم رقم (۲۷۹)» 
والنسائي رقم (57). وابن ماجه رقم .)۳٤(‏ ولفظ ابن ماجه في نسخة دار السلام 
ص٤٩‏ : (إذا ولغ»» وفي نسخة دار الرسالة :۲۳۸/١‏ (إذا شرب». 

(۳) ينظر: التمهيد )٤( .۲٦٤/۱۸‏ مسلم رقم (۲۷۹). 

(5) ينظر: إحكام الأحكام ۲٦/۱‏ - ۰۲۷ تبيين الحقائق 2577/١‏ البحر الرائق .175/١‏ 

)7( مسلم رقم (۷4). )¥( في (ب): «التنجس» . 


سا الغاية في شرح الهداية 


فإن قيل: لو كان للنجاسة لما احتيج إلى السبع؛ فإن لعابه لا يكون 
أنجس من العذرة وبول الإنسان والحمار. 

قيل له" : الحمل على التنجيس”" أولى؛ لأنه متى دار الحكم بين كونه 
تح أن قول ال كان حه فقون الك سن الوه لقدزة اليد 
وكثرة التعقل . 

فعلى قول مالك يكون للتعبد في أصل الأمر بالغسل والعدد» وعلى قول 
الشافعي في العدد خاصة» فالثاني أولى ؛ لأنه أقل خروجًا عن الأصل» وعندنا 
ليس فيهما خروج عن الأصل» فكان أولى الأقوال. 

فإن قيل: الحديث دل على نجاسة الإناء» ولا يدل على نجاسة لعابه؛ 
لجواز أن تكون نجاسة الإناء باستعمال النجاسة غالبا لأكله الجيف والميتات» 
فلا يدل على خصوصية ما ذكرتم. 

قيل له: إذا فرضنا تطهير فم الكلب بماء كثير» فولغ في الإناءء فإما أن 
يثبت وجوب غسله أو لا؟ فإن لم يثبت وجب تخصيص العموم» وإن ثبت لزم 
ثبوت الحكم بدون علته» وكلاهما على خلاف الأصل . 

وهو عام في جميع الكلاب؛ لأن اللام للجنس. 

وعن مالك: تخصيصه بالمنهى عن اتخاذه» وعنه أيضًا: اختصاصه 
بالماء» وأما الطعام الذي أكل منه فلا يجتنب . 

فإن قيل: أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر قال: «كَانَتِ الكلابُ 
قبل وَتدْبِرٌ في الْمَسْحِدٍ فِي رَمَن رَسُولٍ الله بلي“ ولو كانت نجسة [543/ 
ب] لصانوا المسجد عنهاء وطهروه منها . 

قيل له: عبورها فى المسجد محمول على أنه كان فى أوقات نادرة؛ إذ 
لم يكن على المسجد 5 يومئذ؛ لأن تركها فيه لا 00 بالإاجماع» وإنما 
لم يطهروا الأرض من وطئها ليبسها. 


)١(‏ في (أ): «وقيل له». (1) في (ب): «التنجس». 
(۳) في (أ): «تعبد». (:) البخاري رقم .)۱۷٤(‏ 


فصلل في الأسآر وغيرها [EY]‏ 

وعن عبد الله بن المغفل» قال: «أَمَرَ رَسُولُ الله ية بِمَْلٍ اللاب ثم 
وال الكلاب؟ ثم رَحصَ في كلب الصَيْدِ وَكَلْبٍ الْعَتمء وَكَالَ: 
إا وَلَعَ الْكَلْبُ في الْانَاءِ كَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَاتِء وَعَمَرُوهُ النَامَِة في الثّرَاب» 
زؤاة الفاغ إلا الترمدي :والبخار37, 

قال أبو عمر: «وبه كان يفتي الحسن». 

لنا: ما رواه الدارقطني ‏ بإسناد صحيح ‏ من حديث عبد الملك عن 
عطاء عن أبي هريرة قال: ذا وَلَعَّ الْكَلْبُ فِي الْانَاءٍ [ق1/60] فَاهْرِفهُ ثُمّ 
اغْسِلْهُ نات مَرّاتِ)”". ذكره في الاما . 

وروى الطحاوي: «عن إسماعيل بن إسحاق عن أبي نعيم عن 
aS‏ في الْإِنَاءِ يَلعُ 
[فيه]”* الْكُلْبُ أو الْهِرٌ قال: يعْسَل تلات مراب . 

وهو راوي السبعء وعندنا الراوي إذا عمل بغير”" روايته أو أفتى 
بخلافها لا تبقى حجة؛ لأن الصحابي لا يحل له أن يسمع من النبي ية شيا 
ويفتي أو يعمل بخلافه؛ إذ تسقط به عدالته» فدل على نسخ ما رواه. 

ونسخه ظاهر؛ لأن هذا كان حين يشدد في أمر الكلاب» ويأمر بقتلها؛ 
قلعا لهم عن مخالطتهاء ثم ترك ذلك وقال: «ما لي ولها»» أو علم أن 
الزيادة على الثلاث ندب واستحباب كما تقدم. 


)١(‏ أحمد رقم (2)506757 ومسلم رقم (۲۸۰)» وأبو داود رقم »)۷٤(‏ والنسائي رقم 
(1۷). وابن ماجه رقم .)٦٥(‏ 

(0) أي: بغسل الإناء سبع مرات» وزيادة الثامنة بالتراب. ينظر: التمهيد 2057577/١14‏ 
إحكام الأحكام .19/١‏ 

() أخرجه الدارقطني في سننه 2٠١9/١‏ رقم »)١45(‏ وقال: «هذا موقوف» ولم يروه 
هكذا غير عبد الملك عن عطاءء والله أعلم». 

(4) أي: الحديث مع تصحيح الإسناد. ينظر: الإمام .1514/١‏ 

(6) ما بين القوسين ساقط من (أ) و(ب)» وأثبت من شرح معاني الآثار. 

0) ينظر: شرح معاني الآثار /١‏ 237 رقم (074. 

(۷) في (ب): «بخلاف». 


A‏ الغاية في شرح الهداية 

وأما الثلاث فقد أمر بها عند توهم النجاسة كما تقدم في الصحيح”» 
فعند تحققها أولى. 

ولأن المقدرات لا تعرف بالعقل» فالظاهر أنه قالها سماعًا من 
رسول الله اة . 

ولأن أمره ## بتعفير الثامنة قد ثبت في الصحيح»› ولم يأخذوا به» 
وكذا مالك لم يأخذ بالتعفير الثابت في الصحيح مطلقًاء فقد تركوا الحديث» 
والزيادة من العدل مقبولة عندهه”". 

وروى الدارقطني عن النبي بيا أنه قال: «يُعْسَلُ الِإنَاءُ مِنْ وُلْوعْ الْهرٌ 
كما يُفْسَلُ مِنْ الكلب»9". 


٤ ¢‏ ا كمع و 0 و #2 اله 
وروى أيضًا عن أبي هريرة: (إذا ولح السْنور في الإناءِ يغْسّل سبع 


٤ Gg 
. مات‎ 


ولم يعملوا به» فكل جواب لهم عن ذلك فهو جواب لنا عما زاد عن 
الثلاث مضافًا إلى أجوبتنا المذكورة . 

وروى الدارقطني أيضًا بإسناده عن ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء عن 
أبي هريرة أنه قال: (إِذَا وَلَّعَ الْكَلْبُ في الْإِنَاءِ راه وَعَسَلَّهُ تلات مَرَاتِ»» 
أخرجه عن محمد بن نوح الجنديسابوري عن هارون بن إسحاق عنه”" . 

وروى الدارقطني من حديث أ هريرة طك عن النبي كَل : «في الكل 


يلَع فی الانَاءِ أنه يَعْسَا تًا أو حمسا و سَبْعَاةء قال: «تفرد به عبد الوهاب بن 

. أي: في غسل يد المستيقظ من نومه ثلامًا‎ )١( 

(؟) ينظر: إحكام الأحكام ۲۹/۱. 

(۳) أخرجه الدارقطني في سننه 21١/١‏ رقم (7508)» وقال: «لا يثبت هذا مرفوعًاء 
والمحفوظ من قول أبي هريرة » واختلف عنه) . 

(6) أخرجه الدارقطني في سننه 2١١4/١‏ رقم (۲۱۰)» من طريق ليث بن أبي سليم عن 
عطاء عن أبي هريرة موقوفًاء وقال: «موقوف لا يثبت» وليث سيئ الحفظ). 

(5) كذا في () و(ب): «هراقه» تبعًا للإمام 2570/١‏ وفي سنن الدارقطني «أهراقه». 

(5) أخرجه الدارقطني في سننه 21١١/١‏ رقم (۱۹۷). 


فصل فى الأسآر وغيرها حم 
کچ ت يب او 584 | 


الضحاك عن إسماعيل بن عياش“ . 

والولوغ لا يستعمل في بني آدم» قال الجوهري: «ولغ الكلب يلغ - 
مثل: منع يمنع - ولوغاء أي: شرب بأطراف لسانه» قال: وحكى أبو زيد: 
ولغ الكلب بشرابناء وفي شرابناء ومن شرابنا» . 

قوله: «ولأن ما يصيبه بوله يطهر بالثلاث)”" . 

وكذا في المحيط. وقاضي خان . 

قال في الوسيط. والتهذيب: وفي معنى لعابه: عرقه» وروثه» وجميع 
أجزائه» فيشترط السبع في الكل عندهم مع التعفير . 

وقيل: يكفي غسله في غير الولوغ مرة كسائر النجاسات». حكاه 
المتولي» والرافعي» قال النواوي: وهذا الوجه قوي. ذكره في شرح 
ال 

ولا اعتبار باشتراط الثلاث في إزالة النجاسة عندهم» بل الشرط زوالها 
ولو بمرة واحدة. 

فى إن اف نول ادد ا في عور اک و ت 
إلا في التعفير بالتراب في أحد القولين"“» ويكتفى بالتراب النجس على علة 
الاستظهار“ . 


.)۱۹۳( ينظر: سنن الدارقطني ۰۱۰۸/۱ رقم‎ )١( 

(۲) ينظر: الصحاح ٤/۱۳۲۹ء‏ مادة (ولغ). 

(۳) الهداية ۱۸٤/١‏ وتمامه: «فما يصيبه سؤره وهو دونه أولى». 

)٤(‏ ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق4١/بء.‏ شرح الجامع الصغير لقاضي خان 
۱/. 

.۱۹۰/۱ 2187/١ التهذيب‎ ۰۲۰٥/۱ ينظر: الوسيط‎ )٥( 

() ينظر: تتمة الإبانة (الجهني) ص٠٠۲‏ - ۲١١‏ العزيز »57/١‏ المجموع .5١5/7‏ 

(۷) ينظر: الوسيط .7١5/١‏ حاشية القليوبى ١/84غ»‏ حاشية البجيرمى ٠١۷/١‏ 

(۸) ينظر: المجموع ۲ كفاية النبيه /Y‏ ۷£ مغني المحتاج ۱ 

(9) ولا يكفي التراب النجس في أصح الوجهين. ينظر: الوسيط ۲٠۸/١‏ المجموع ۲/ 
”» كفاية النبيه ۲/ 0/ا7. 


2252 0 ا 

فإذا جعل في أخراهن فإن كانت النجاسة لم تزل بعد فكيف يفيد 
النجس طهارة الإناء؟ وإن كانت قد زالت يكون ذلك أمرًا بتنجيس الماء 
والإناء. 

وقالوا أيضًا: هو أمر باستعمال نوعي الطهور من الماء والتراب"“ 

وهذا بعيد؛ لأن التراب طهور فى الحدث دون الإناء» ولا يزيل النجاسة 
الحقيقية إجماعًا» ثم إنه لا يكون طهورًا مع وجود الماء المطلق» فكيف يجمع 
نبنهقما؟ بخلاف سؤر الحمار عتدنا والشىئء إذا كان غير معقول المعن :لا 
يتكلف له بعلة لا تستقيم. 

وألحقوا الخنزير في العدد بالكلب مع كون العدد تعبدًا عندهم» والتغليظ 
فيه كان eS‏ الكلاب» ووجود الخنزير بين 
المسلمين نادر» فکف فكيف يشرع فيه التغليظ مع انتفاء علته وعدم وجود مقتضيه ؟ 

وأما نجاسة سؤر الخنزير فقد تقدم أنه نجس العين . 

وأما نجاسة سؤر سباع البهائم» فقد ذكرنا الفرق بينها وبين سباع الطيرء 
فلا نعيده. 

قال الشافعي: «سؤر السباع كلها طاهر سوى الكلب والخنزير""© 

ورد عليه بقوله ## في الحياض التي تكون في الفلوات وما ينوبها من 
السباع فقال 42: «إِذَا بَلَمَ الْمَاءُ يِن لَمْ يَحْمِلٍ حيكاة 7" فلو كان سور 
السباع طاهرًا لم يكن لذكر هذا الشرط فائدة» وكان التقييد به ضائعًا . 

أجاب النواوي عن هذا بأجوبة: 

الأحدها: أنه تمسك بدليل الخطاب» قال: وهم لا يقولون به“ 

قلت: ما قاله صحيح نحن لا نقول به ولا نعتقد صحة هذا الحديث 


.۸٤/١ شرح المحلي على المنهاج‎ ۰٦۸/١ العزيز‎ ۲٠۸/١ ينظر: الوسيط‎ )١( 
.۲۲۳/۱ المجموع‎ 2597/١ ينظر: الحاوي ۰۳۱۷/۱ بحر المذهب‎ )۲( 
تقدم تخريجه ص1٥٥۰ من هذا الكتاب.‎ (۳) 


.۲۲۷/۱ ينظر: المجموع‎ )٤( 


فصل في الأسآر وغيرها CE)‏ 
أيضًا؟؛ للأنه مطعون فيه» وقد عرف في موضعه» لكنهم زعموا 2 صحيح › 


قال: «الثانى: السؤال كان عن الماء الذي ترده الدواب والسباع» 
)1( 


فتشرب منه» وتبول فيه غالبًا» 

قلت: لا يجوز تقييد التنجيس ببولها وحده؛ لوجهين: 

أحدهما: أن ورود السباع على الماء للشرب لا لتبول فيه» فلا يجوز 
ترك هذا الذي سيق الحديث لأجله. 

الثانى: كلمة «ما» عامة» فلا تخصص بالبول وتصرف عن غيره بلا 
دليل. ١‏ 

قال: «الثالث: إن الكلاب كانت من جملة ما يردهاء فالتنجيس بسببهاء 
قال: ويدل على دخولها في ذلك أوجه : 

أحدها: أنه جاء في رواية: الدواب والسباع والكلاب . 

ثانيها: أنها من جملة السباع . 

ثالثها" : أنها داخلة في الدواب» . 

قلت : الجواب عنها: لو كان التنجيس بسبب الكلاب دون السباع لم 
يكن لذكر السباع وترك الكلاب التي بسيبها [ق1/81] فسد الماء عندهم معنى؛ 
إذ الكلاب لم تذكر في المشهور. 

والثاني: لو سلم ذكرها في بعض الطرق على ما ذكر لما كان لضم السباع 
إليها فائدة؛ إذ كان فساد الماء بسبب الكلاب لا غير عندهم وصار كما لو قال: 
إذا شرب الكلب والادمي من الإناء يتنجس الماء» وهذا ظاهر الفساد. 

وقوله: «إنها من جملة السباع» لا يصح؛ فإن من قال: فلان قتل سبعًاء 
لا يفهم منه قتل كلب» والأصل عدم الاشتراك والترادف. 


.۲۲۷/۱ ينظر: المجموع‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في معرفة الآثار 8/7لاء رقم »)۱۸۷١(‏ وأيضًا في السنن الكبرى /١‏ 
٥‏ رقم »)۱۲٤۲(‏ وقال: «غريب». 

(۳) في (أ): «والثالث». (5:) ينظر: المجموع .777/١‏ 


CAY) 2‏ الغاية في شرح الهداية 


وقوله الثالث: «إنها داخلة في الدواب» باطل؛ لأن الدواب لذوات 
الحوافر كالفرس والبغل والحمار» ولو كانت داخلة فيها لا يجوز إخراج غيرها 
بلا دليل. 

قوله: «وقياسهم على الكلب هو قياس في مقابلة النص فلا يقبل» 

قلنا: بل هو قياس غير المنصوص على المنصوص عليهء بجامع كون 
الكل غير مأكول اللحم» ولا نص في طهارة سؤر السباع» واللعاب يتولد من 
اللحم النجس في الكل» فكان نجسًا [ق٠٠/ب]»‏ وليس فيه ضرورة وعموم 
بلوى» فيخرج سؤر السنور والفأرة والحية وأشباههاء ولا تعارض أدلة» 
فيخرج سؤر البغل والحمار. 

واستدل الشافعي على طهارة سؤر السباع: بما رواه عن إبراهيم بن 
مُحمّد بن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن جابر بن عبد الله قال: «قيل: 
ي كول اس اهرما بِمَا أفضلت الشيزة قال عَم وَيِمَا أَفْضَلَتِ السّبَاع 
ES‏ 

وأخرج الدارقطني : من جهة الشافعي عن سعيد بن سالم عن إبراهيم بن 
إسماعيل بن أبي حبيبة ' عن اود بق الحصين عن أبيه عن جابر: «قِيلَ: يَا 
َكل اش كوم بِمَا أَفْصَلَتِ الْحَمْرُ؟ قَالَ: وَيمَا فصل“ . 

وف أن مادو انه كوه ونم فو ا 
وَالْمَديتق ترما السبَاعُ وَالكَلَابُء وَالْحُمْرُ وَعَنِ الطهَارَةِ هَا؟ كََالَ: لَهَا ما 
حَمَلَثْ في يُطُونِهَا وَلَنَا مَا عَبَرَ طَهُورٌ». رواه ابن ماجه عن ا مصعب المدني 
عن عبد الرحمن بن زيد'") 
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.۲۲۷/۱ ينظر: المجموع‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى /١‏ لالالاء رقم .)١178(‏ 

(۳) في (ب): «یحیی» تحريف . (4) فى (ب): ل«أفضلته». 

(06.أخرسه الدار قطني فى ملظ 05١‏ رقع ۷90 20 وال > این ىة شت 
أيضّاء وهو إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة». 

(0) أخرجه ابن ماجه رقم (019). 


فصل في الأسآر وغيرها GG‏ 


وعن ابن عمر قال: اخحرَجَ رَسُولُ اله وي في بض أَسْمَارِو کک 
و عَلَى رَجْلٍ جَالِسِ عِنْدَ مِقَرَاة ل فَقَالَ ع يا صَاحَتٌ ال 


السّبَاعٌ الَْلهَ في مِقْرَاتِكَ؟ فَقَالَ لَهُ #4: «يا صَاحِبُ الْمِقْرَاق لا تُخْبِرْهُ هَذَا 
[متکل] لَهَا مَا حَمَلَثْ في بُطُونِهَاء وَلَنَا ما بهي شراب رطب 

فيه أيوب بن خالد الحراني» قال ابن عدي: «حدث عن الأوزاعي 
بالمناگی". 

والمقراة - ب حي غير مهموزة ‏ مأخوذ من فَرَيْتُ الماء في الحوض 
قدا قوق أذ عي قال الجوهري: «هي المسيل والموضع الذي يجتمع 
فيه ماء المطر من كل جانب»””'» وقال ابن سيده: «هي الحوض العظيم 


أحدهما: فيه: ابن أبي حبيبة» قال البخاري: عنده مناكير» وقال 
السائ : ضعب وفال ابن معن لبن ب 

والآخر: فيه إبراهيم بن أبي يحيى شيخه””. وقد كذبه مالك وابن 
معين» وقال الدارقطني: متروك”" . 

ثم نقيده بالغدير العظيم» ولا سيما عنده؛ فإن القلتين لا تتنجس بذلك» 


)١(‏ في (أ) و(ب): «مكلف»» تبعًا للإمام 2770/١‏ والمثبت من سنن الدارقطني. 

(۲) أخرجه الدارقطني في سننه 2577/١‏ رقم (0”5. 

(۳) ينظر: الكامل فى الضعفاء .5١/7‏ 

() ينظر: مادة (قرأ) في: تهذيب اللغة ۹/ ۲٠۷‏ المحكم /١‏ ۹4۷٤ء‏ لسان العرب /٠١‏ 
/ا4. 

(0) ينظر: الصحاح »555١/5‏ مادة (قرأ). (5) ينظر: المحكم 491/5. 

(۷) ينظر: التاريخ لابن معين ٦۲/۳‏ التاريخ الكبير ۲۷١/١‏ الضعفاء والمتروكون 
ص 2*9 التحقيق لابن الجوزي .٥۷/١‏ 

(A)‏ أي : شيخ الشافعي. 

(9) ينظر: التاريخ لابن معين ۳/ ١١ء‏ سنن الدارقطني /٤‏ ١١٠٠ء‏ التحقيق لابن الجوزي 
0۸/۱. 


1 الغاية في شرح الهداية 
وظاهر أن الغدران والأحواض في البراري تزيد على القلتين» فلا يدل حينثز 
على طهارة سؤر السباع. 


في حديث أبي سعيد: عبد الرحمن. بن زيدء قال أبو الفرج: هو ضعيف 


ا 
وقال ابن حبان: «داود بن الحصين يحدث عن الثقات بما لا يشبه 
حديث الأثبات» فيجب مجانبة روايته)”" . 


ولو ثبت فهو محمول على الماء الكثير في الغدران على ما مر. 

والدليل على نجاسة السباع: ما رواه جابر بن عبد الله أنه ع : «نَهَى 
عَنْ كل ذِي تاب مِنّ السَبَاع» وَذِي محلب مِنَّ الظيْراء والمراد بها: الجوارح» 
والحديث رواه ا ۰ 

وفي الواقعات: «تحبس الدجاجة المخلاة ثلاثة أيامء والشاة أربعة» 
والإبل والبقر الجلالة عشرة أيام» قال: هو المختار)”*'. 

قلت: الظاهر أن هذه المدة لطيب لحمهاء أما ارتفاع الكراهية عن 
سؤرها فلا يتوقف عليها. 

وذكر في المحيط : أن الدجاجة المخلاة لا يكره لحمها وإن أكلت النجاسة» 
قال: لأن لحمها لا يتغير بذلك؛ لأنها تخلطها بغيرهاء بخلاف الإبل والبقر . 

وقوله: «وقيل: الشك فى طهارته»” . 

الأجود أن يكون 1 واو لأنه أول القولين» فلا عطف" . 


(0 .ينظرة التحقيق لابن الجوزي 8511١‏ 

هعم ينظر: المجروحين لابن حبان ۳/۱« التحقيق لابن الجوزي ١/5ه.‏ 

(۳) برقم »)۱۹۳١(‏ عن ابن عباس مرفوعًا. وأخرجه عن جابر مرفوعًا: أحمد رقم 
> 21 والترمذي رقم (8/ا5١).‏ 

(5:) ينظر: النهر الفائق /١‏ 290 حاشية ابن عابدين 455/9. 

(5) لم أقف عليه في المحيط الرضوي» لكن ينظر: المبسوط 2711/١١‏ تحفة الفقهاء / 58. 

() الهداية 2١١7/١‏ وهي في النسخة المطبوعة مع فتح القدير بدون واو العطفء 
بخلاف النسخة المطبوعة مع البناية /١‏ 400؛ فإن واو العطف مثبتة فيها. 

(۷) ينظر: البناية /١‏ 506. 


فصلل في الأسآر وغيرها اك 

قال: «لأنه لو كان طاهرًا لكان طهورًا ما لم يغلب اللعاب على الماء»"'". 

بناء على ما تقدم أن الطاهر إذا خالط الماء لا يسلب عنه الطهورية إلا 
بالغلبة» لکن ينبغي أن يمنع من شربه؛ لأن لعاب ما لا يؤكل لحمه موجود 
فيه كلبن الأتان. 

وقال الوبري: الشك في حكم الطهارة به» وفي"" حق الشرب وغيره 
طاهرء وكذا لو شرب الحمار من لبن أو عصير يحل شربه؛ نفيًا للحرج . 

«وقيل: الشك في طهوريته؛ لأنه لو وجد الماء المطلق لا يحب عليه 
ا 

يعني أنه طاهر بلا شك؛ إذ لو كان الشك في طهارته يكون مترددًا بين 
الطهارة والنجاسة» فعلى تقدير أن يكون نجسًا فقد تنجس رأسه بالمسح به» 
والمسح بعده لا يزيل النجاسة» بخلاف غسل الأعضاء الثلاثة؛ فإن الغسل يزيلها . 

[فإن]“ قلت: هذا غير لازم؛ لأن الرأس قبل المسح عليه بالماء 
المشكوك فى طهارته كان طاهرًاء فلا يتنجس بالشك. 

ا أن مراده أحدث بعد ما توضاً به؛ فإن الحدث قد حل بالرأس» 
فإذا مسح عليه بالماء المطلق يكون حكم البلة حكم الماء المشكوك في كونه 
طاهرًاء فعلى تقدير أن يكون نجسًا تتنجس البلة» فلا يرفع الحدث» فلا يرفع 
بالشك» فيجب غسل رأسه لهذا المعنى» فلما لم يجب دل على أن الشك في 
طهوريته لا في طهارته» وقد ذكرنا ذلك مستوفى في أول الفصل . 

قال: «وكذا لبنه طاهرء ولا يؤکل»" . ٠‏ 

والأحسن: ولا يشرب :وها دلبل على طهازة سوره: 


.١١ا//1١ ينظر: الهداية‎ )١( 

(۲) ينظر: ص۸٦٥‏ - 2059 من هذا الكتاب. 

(۳) في (أ): «في» بدون الواو. (:) ينظر: الهداية .1١١18- ٠١۱۷/١‏ 

(5) ما بين القوسين زيادة أثبتها من البناية 1/ 405+ ليستقيم بها الكلام. 

(7) ينظر: الهداية ١۸/١‏ وقوله: «ولا يؤكل» ليست في النسخة المطبوعة مع فتح 
القدير» وإنما هي مثبتة في النسخة المطبوعة مع البناية .407/1١‏ 

(۷) ينظر: البناية ٤٥٦/١‏ وقال: «قلت: اللبن يؤكل ويشرب»» وفي تهذيب اللغة = 


ا الغاية في شرح الهداية 


وكان ينبغي أن يقول: «وكذا لبنها»؛ لأن اللبن من الأتان [ق1/85] دون 
ا 

وقوله: «ويروى نص مُحمّد على طهارت». 

أي: على طهارة سؤره» فإن مُحمّدًا قال: «ثلاث لو غمس الثوب فيه 
تجوز الصلاة معه: الماء المستعمل» وسوّر الحمار» وبول ما يؤكل لحمه»» 
ذكره قاضي خان وغيره في شرح الجامع الصغير”". 

وينبغي أن يقال: «ثلاثة لو غمس الثوب فيها»؛ لأن الماء والسؤر والبول 
کل متها مذكر فتجب التاءء. .وثلات لا يعود الضمير إليها مفروًا مك : 

قوله: «والبغل من نسل الحمار فيكون بمنزلته»””. 

فيه نظر؛ فإن البغل متولد بين الحمار والفرس» فعلى قول أبي حنيفة لا 
يحتاج إلى جعله من نسل الحمارء بل من نسل أيهما كان يحرم» أما على 
قولهما فمشكل؛ فإن المنظور إليه الأم» فإذا كانت الأم مأكولة اللحم حل أكل 
ما تولد منها"'' وإن كان الأب غير مأكول اللحم»ء ويدل عليه أن الذئب لو نزا 
على شاة فولدت ذتبًا حل أكله ويجزئ في الأضحية» ذكره صاحب الكتاب في 


كتاب الأضحية”” . 


وفي الذخيرة: «لو نزا الحمار على الرمكة فقد قيل: لحم المتولد منهما 
مكروه بالاتفاق» وقيل : لا يكره عندهما اعتبارًا للم . 


:۲۳١/۷ =‏ «قال ابن الأعرابي: اخلولى فلان إذا دام على أكل اللبن». 

)١(‏ اعترضه فى البناية ٠٤٥٦/١‏ بقوله: «قلت: الحمار يتناول الذكر والأنثى». ينظر: 
النياية كن خريب الوت وال 93/1 لان الغري ۹/۳ 

(؟) ينظر: الهداية .118/١‏ 

() ينظر: المبسوط 5٠/١‏ شرح الجامع الصغير لقاضي خان -۷١/١‏ لالاء البناية .٤0۷ /١‏ 

(5) ينظر: البناية .501//١‏ (5) ينظر: الهداية .17١/١‏ 

(5) فی (ب): «كل ما یولد بينهما». 

(۷) ينظر: تبيين الجقائق /١‏ 5 27 البناية »55١ /١‏ الهداية ۹/ .0٥۳١‏ 

(۸) لم أقف عليه في الذخيرة» ولكن ينظر قوله: المحيط البرهاني 251/5 البناية /١١‏ 
ده الفتاوى الهندية ."٥۸/١‏ 


فصا ف الأسآر وغيرها 
70-2 ا فوسبببسس N‏ 


قوله: «وسبب الشك تعارض الأدلة)”"' . 

قد ثبت عن النبي ية أنه أمر يوم خيبر بإكفاء القدور من لحوم الحمر 
الأهلية» وقال: نه جس . 

وزو عه كه آله قال ا ر اين غالب فين قال الب لي إلا 
حُمَيْرَاٽ: گل مِنْ سَمِينٍ مالك . ۰ 

فقد وقع ا في لحمهاء ذكره قاضي خان وغيره© 

قال أبو بكر في العارضة: «ثلاثة نسخت مرتين: لحوم الحمر الأهليةء 
ونكاح المتعة» والتوجه إلى بيت المقدس»"» فدل على أن لحومها كانت 
ا 

وقوله: «أو اختلاف الصحابة»“ . 

يوهم أنه غير تعارض الأدلة» وليس كذلك؛ فإن أقوال الصحابة من 
جملة الأدلة» فتعارضها E‏ الأدلة» مثال ذلك : 0 في المبسوط وغيره: 
«كان ابن عباس يقول: تَعْلِفٌ القت والتبن» رطاف وكان ابن عمر 
فرك و رن i‏ 0 

ولأن أصل البلوى الذي ذكره 8 في الهرة موجود فيه؛ فإنه يخالط 


.)1940( أخرجه مسلم رقم‎ (۲) .١١8/١ ينظر: الهداية‎ )١( 

(۳) كذا في (أ) و(ب)» ومثله في المبسوط »44/١‏ وتبيين الحقائق 274/١‏ وقال في 
هن الواة 454 لرشالت بن IR‏ اجر بن اليه ١‏ 

)4( أبجر : غالب ر بن أبجر وال أبجر بن غالب - بن ديخ المزني» صحابي ۰ روى 
حديث الحمر اف ا 
ينظر: الاستيعاب ص٥4٥ء‏ أسد الغابة 4/ ١١ء‏ الإصابة .٤1۷/۸‏ 

(0) أخرجه أبو داود رقم (۹٠۳۸)ء‏ وقال: «روى شعبة هذا الحديث عن عبيد أبي الحسن 
عن عبد الرحمن بن معقل عن عبد الرحمن بن بشر عن ناس من مزينة أن سيد مزينة 
أبجر أو ابن أبجر سأل النبى إل . 

© ر المسوظ 44/1 شرع الجاع القعر قاف غا 5 ۷8 لاتق 0 

(۷) ينظر: عارضة الأحوذي .٠۹/۲‏ (۸) ينظر: الهداية .11١9 7/١‏ 

(9) فى (): «بسۇرە». 

.408/1١ البناية‎ 2*4 /١ تبيين الحقائق‎ 44/١ ينظر: المبسوط‎ )1١( 


العم الغاية في شرح الهداية 
الناس ويشرب من الأواني» لكنه دون الهرة إذ لا يدخل المضايق ولا يصعد 
الغرف» فلوجود أصل الحرج والبلوى قلنا بعدم نجاسته» ولتقاصره وتقاعده 
عن الهرة لم نلحقه بالهرة» فبقي مشكوكًا فيه» بخلاف الهرة [ق١5/ب]‏ 
والتوقف عند تعارض الأدلة واجب. 

وفي البدائع: «فإن قيل: على تقدير كونه نجسًا تتنجس أعضاؤه وثيابه» 
قيل له: الحدث كان ثابنًا فلا يزول بالشك» والأعضاء والثياب كانت طاهرة» 
فلا نخ بالا : 

وقيل: الشك في طهوريته وطهارته جميعًاء واختاره برهان الأئمة . 

وقال في الحواشي: «استدل في الكتاب بالحكم في الوجهين» فأما 
الاستدلال بالمعنى: فإنه يشبه سؤره سؤر الكلب باعتبار كونه غير مأكول 
اللحم» ومقتضاه نجاسة سؤره» ومن حيث أنه يربط في الدور والأفنية يشبه 
سؤر الهرة» فدار بين النجاسة والطهارة» فوقع الشك في طهارته» ووجه الشك 
في طهوريته أنه يشبه سؤره سؤر الهرة لما ذكرنا فيكون طهورًاء ويفارق الهرة 
لعدم ولوجه المضايق وصعوده الغرف» فبالنظر إلى الفارق يخرج عن الطهورية 
بخلاف الهرة» وبالنظر إلى أصل الضرورة يلزمنا القول ببقائهاء فوقع الشك 
فيا لما قلى»“ , 

وكان أبو طاهر الدباس”'' ینکر هذاء ويقول: لا يجوز أن يكون شيء 
من حكم الشرع مشكوكًا فيه» ولكنه يحتاط فيه» فلا يتوضاً به في حالة 


.١٠١/١ ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) برهان الأكمة: أبو مُحمّد عبد العزيز بن عمر بن مازه» تتلمذ على الحلوانى 
والشر عسي .وتفقه عليه ابثاء'المندر الشهيد. والحساة الشهيد. ظر٠‏ الجواهر' الحضية 
۲ ۳۷ الفوائد البهية ص98 - ص775. 

(۳) ينظر: حواشي الخبازي (مخطوط) ق١١/1-‏ ب. 

(4) الدباس: أبو طاهر محمد بن مُحمّد بن سفيان الدباس» إمام أهل الرأي في العراق» 
أخذ الفقه عن أبي خازم وأبي سعيد البردعي» ولي القضاء بالشام ثم خرج منها إلى 
مكة» وتوفي كه بها. ينظر: الجواهر المضية ۳/ 2777 طبقات الحنفية ؟/ 0*7 تاج 
التراجم ص5 ”". 


فصل في الأسآر وغيرها SGD‏ 
الاختيار» وإذا لم يجد غيره جمع بينه وبين التيمم احتياطاء والبغل مثل 
الحمار في ذلك. 

قوله: «فإن لم يجد غيرهما يتوضأ بهما ویتیمم». 

قال قاضي خان: «وقال في كتاب الصلاة: رجل لم يجد إلا سؤر 
الحمار؛ فإنه يتوضاً به» والأفضل أن يتيمم معه» فإن تيمم ولم يتوضاً به لا 
يجوزء قال: وهذا اللفظ لا يوجب الجمع بينهما)"" . 

وجه الجمع بينهما: أنه مشكوك في طهوريته على الصحيح»› فلا بد من 
التيمم؛ لاحتمال أن لا يرفع الحدث وحده. 

وأيهما قدمه جازء وقال زفر في إحدى الروايتين: يجب تقديم الماءء 
وهو زواية الشك عن أحمد” ٠‏ قال ابن تيمية: وافقنا زفر .عليه: 

ووجهه: أن التيمم إنما يجوز عند عدم الماء الواجب الاستعمال» وهذا 
ماء واجب استعمالة بالإجماع» فصار كالماء المطلق. 

ولأن التيمم إذا تأخر جاز من غير تردد» وإذا تقدم وقع الشك والتردد 
في جوازه» فلا يجوز بالشك. 

ولأنه ينبغي أن يقدم استعمال الماء؛ ليصير عادمًا له» فيجوز التيمم 
حينئذ؛ لعدم الماء الواجب الاستعمال. 

وقال ابن تيمية: ولأن نية الاستباحة شرط جواز التيمم» ولا يمكن 
الجزم بها إلا بعد“ عدم الماء. 


.٠١١/١ ينظر: الهداية‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان ۷٦/١‏ البناية /١‏ 4557. 

(۳) وهي: إذا اشتبه عليه إناءان أحدهما طهور والآخر نجس» فالمذهب: إنه يتيمم» وهل 
يشترط لصحته خلطهما أو إراقتهما قبل التيمم؟ على روايتين: أحدهما: لا يشترطء 
وهو المذهب» والثانية: يشترط؛ ليصير عادمًا للماء» وهو اختيار أبي البركات ابن 
تيمية. ينظر: الهداية لأبى الخطاب ص۹4٤۰‏ المغنى 87/١‏ - 85» المحرر »1"/١‏ 
شرج ارو ۱ المبدع ا ١‏ 

)2 في (ب): اعند) . 


Ex‏ الغاية في شرح الهداية 
ا إ ي ي س س ا ا 


ولنا: إن الماء إن كان طهورًا فلا معنى للتيمم تقدم أو تأخرء وإن لم 
يكن طهورًا فالمطهر هو التيمم تقدم أو تأخرء ووجود هذا الماء وعدمه 
بمنزلة» وإنما يجمع بينهما لعدم العلم بالمطهر منهما عيئًا . 

وقول ابن تيمية: «لا يمكن الجزم بها إلا بعد عدم الماء»» باطل؛ فإن 
الجزم بنية الاستباحة لا تتحقق في التيمم لجواز''' أن يكون الماء هو المطهرء 
وكيف يجزم بنية التيمم بعينه مع أن المطهر أحدهما غير عين؟ 

فإن قيل: إنما يكون عادمًا للماء إذا كان قليلاء وإن كان كثيرًا لا يكون 
عادمًا له» فما معنى قوله: «ليصير عادمًا للماء»؟ 

قلنا: إن كان الماء قليلًّا فلا إشكالء وكذا إذا كان كثيرًا؛ لأن وجوده 
بعدما توضاً به وعدمه سواء؛ لكونه لم يبق واجب الاستعمال. 

والأفضل تقديم الماء ليخرج عن الخلاف» ولمراعاة وجود صورة الماء 

وفي خزانة الأكمل: تأخير التيمم أفضل" [ق1/88]. 

ذم إل ا ولس هه ف احا كيل اسيم عرفا عاياء 
ری علي ا م 

قوله: «فإن لم يجد إلا نبيذ التمرء قال أبو حنيفة #نه: يتوضأً به 
- ويشترط فيه النية - ولا يتيمم» . 

قال“ أبو بكر الرازي في أحكام القرآن له: «عن أبي حنيفة فيه ثلاث 
روايات» فهذه هي الور قال قاضي خان: وهي قوله اول وهو 
قول زفر. 


)١(‏ فى (ب): «يجوز). 

© كذ قال المفيدت 0 وقي خرانة الأكدل (يخطوظ) ق ب الولو وجدا سؤر 
حمار أو بغل تيمم وتوضأء وأيهما قدم جاز»» ولم يرد فيه أفضلية تأخير التيمم. 

(*) أي: بسؤر الحمار أو البغل. () ينظر: الهداية .٠١۲ ٠۱۲۱/۱‏ 

(5) في (ب): «وقال» بزيادة الواو. (0) ينظر: أحكام القرآن ۲/ ۳۸۷. 

(۷) ينظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان 2297/8/١‏ البناية .٤٦٤/١‏ 


فصا ف الأسآر وغيرها 
فصل في الاسار وغيرها الال 


5-5 إل 
وروي عنه: الجمع بينهماء كسؤر الحمارء وبه قال: محمّد. 
وروی عنه نوح بن ابي مريم» وأسد بخ غمرق» والحشسن: أنه يتيمم ولا 
يتوضأ به. قال قاضي خان: «هو الصحيحء وهو قوله الآخرء وقد رجع 
اله وي قال ابو ترسف وأكثر الخلماء: مل 2 مالك > والغافى : 
وا ر ا العلا هاا الاي ي 


وروی الحسن والمعلى عن أبي يوسف: الجمع بيتنهماء ذكره قاضي 
NS‏ 

ولو وجد نبيذ التمر والماء المشكوك فيه والتراب: يتوضاً بالنبيذ لا غير 
عنذه» وعنلد اي يوسف: يجمع بين المشكوك والتيمم» وعند مال يجمع 
بين الثلاثة ولو ترك واحدًا منها لا يجوزء ذكر ذلك المرغيناني» والإسبيجابي» 
والتقديم والتأخير فى ذلك e‏ 
وجه قوله الآخر: أن الله تعالى أوجب التيمم عند عدم الماء المطلق› 


)١(‏ فى (ب): «وإن» بزيادة الواو. 

00 ينظ الأصل 40411 E‏ 0/1 وول EE‏ 
الجامع الصغير لقاضي خان. 

)۳( ينظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان ۷۹/۱ بدائع الصنائع ١‏ البناية /١‏ 
06 

(:) ينظر: المدونة ١٠٤١/١‏ التلقين ٠٠٠ /١‏ البيان والتحصيل .٠۸١/١‏ 

(5) ينظر: الحاوي ۰٤۷/۱‏ المهذب ۱۳۸/۱ البيان ۱۷/١‏ المجموع .179/١‏ 

(0) ينظر: الكافي ٠١/١‏ الشرح الكبير 288/١‏ المبدع .۲۸/١‏ 

(۷) ينظر: مختصر اختلاف الفقهاء ۱۲۹/١‏ أحكام القرآن للجصاص ٠۳۸۷/۲‏ الأوسط 
١‏ اختلاف الأتمة ۲۹/١‏ البناية .450/١‏ 

(6) ينظر: مختصر الطحاوي ص6١.‏ 

(9) ينظر: أحكام القرآن للجصاص 2717/7 شرح الجامع الصغير لقاضي خان .۷۸/١‏ 

)٠(‏ ينظر: شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (مخطوط) (أم القرى) ق”/ ب» الفتاوى 
الظهيرية (مخطوط) ق9/ ب البناية ٤٦٥ /١‏ الفتاوى الهندية .56/١‏ 


CEY]‏ الغاية في شرح الهداية 


ونيد العمر ليس بماء مطلق لوحهين :: أحدهما: أن ابن مسعوة نفاه غه 
الثاني: أنه لو كان ماء مطلقًا جاز الوضوء به مع وجود الماء» فصار كنبيذ 
الزبيب والخل وماء الورد» ولو ثبت الحديث كان منسوخًا بآية التيمم؛ لأنها 
مدنية والحديث كان بمكة» ونسخ السّنّة بالكتاب جائز عندنا"» خلاقًا 


ووجه قول محمد: قال في المبسوط: (إن الآية توجب التيممء 
والحديث يوجب الوضوء به» فيجمع بينهما احتياطظًا»”* . 

ووجه قوله الأول: ما رواه أبو فزارة راشد بن كيسان العبسي الكوفي عن 
أبي زيد مولى عمرو””*' بن حريث عن عبد الله بن مسعود يه قال: «سَأَلَنِي 
رَسُولُ الله ية: ما فِي إِدَاوَتِك؟ قُلْتٌ: بيذ كَقَالَ: تَمْرَةٌ َيه وَمَاءَ طَهُورٌ 
قَالَ: فَتَوَضَا منه)» لفظ الترمذي» وأخرجه هو أيضًا وأبو داود من رواية 
ريك عن أب ار 

وأخرجه ابن ماجه من حديث سفيان والجراح بن مليح عن أبي فزارة» 
ولفظ سفيان: عن أبي فزارة العبسي عن أبي زيد مولى عمرو”" بن حريث عن 
أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود ‏ بن غافل بن حبيب الهذلي» سكن 
الكوفة» ثم انتقل إلى المدينة» وتوفي بها سنة اثنتين وثلاثين» وهو ابن بضع 


3 


وستين سنة -: «أن رَسُوَلَ الله 36 قال له ليله" الجن : عِندَك ماغ؟ قال لاع 


)١(‏ ينظر: المبسوط ٠۸٤/١‏ شرح الجامع الصغير لقاضي خان ۷۹/۱ - 248١‏ تبيين 
الحقائق .١/١‏ 

(۲) ينظر: الفصول في أصول الفقه ۲/ ۳۲۳ أصول السرخسي 1۷/۲. 

(۳) للشافعية قولان» والصحيح منهما الجواز. ينظر: اللمع في أصول الفقه ص55» نهاية 
السول .507/١‏ 

() ينظر: المبسوط )٥( .۸٤/١‏ في (ب) : (عمر). 

(7) أبو داود رقم .)۸٤(‏ والترمذي رقم (88)» وقال: «وإنما رُوي هذا الحديث عن أبي 
زيد عن عبد الله عن النبي ية وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث» لا تعرف 
له رواية غير هذا الحديث». 

)۷( في (ب): اعمر». (A)‏ في (]): «في ليلة» . 


ê‏ الأسار وغ ها کے 
EC SEES‏ 


لا شى ء مِنْ نَِيذٍ ل في إِذَاوَةءْ قَالَ: رة طا وَمَاءٌ طَهُورٌ فرصا بوي 


ا ا : ورواه أحمد بن منصور أتم من 
(O,‏ 
هذا . 


ؤوواة أن سان عن فيس 0 “ ابن الربيع eT‏ 
2001 


هذا الأتمء قال: أنا e‏ و 
مسعود قال: /أَنَانَا رَسُولُ الله كك كَمَالَ: إِنّي كَدْ أَمِرْتُ أن 71 عَلَى إِخْوَانِكُمْ 

مِنَ الْجنّ ا ع م لبه مِثْقَالُ دين 
ا قَالَ: E‏ قَالَ: حى إِذَا بَرَرْنَا 
حط حولي طا م قَالَ: لا تَخْرْجَنَّ مِنْهَاء قك إِنْ حَرَجْتَ ينها لم تَرني وَلَمْ 
َر“ إِلَى يَوْم الْقيَامَةء كَالَ: ثُمَّ الْطَلَقَ حَنَّى تَوَارَى عَنّيء قَالَ: قَكَبَتُ قَائِمًا 
حَنَّى إِذًا عل اقفر ا ا ما a‏ راک قَائمًا؟ 08 نَعَذْتُ 


بای َل تك من وشرو + 1 ا قَالَ: : قا في إِداوَيك؟ قُلْتُ: 06 


قال : تَمْدَة تمر لو وَمَاءٌ طت م 0 وَأَكَامَ الصلاة فلا قَضَى الصَّلاةَ فام 
إِلَيْهِ رَجُلانِ مِنَّ الجن فالا الْمَعَاعَ فَقَالَ: ألم ا لكاو ا 
OT IMA I 9 OT ECER‏ 


(۱) أخرجه ابن ماجه رقم .)۳۸٤(‏ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق ١/۱۷۹ء‏ رقم (1۹۳)ء وأحمد رقم (۳۸۱۰). 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2١14/١‏ رقم (75)» ولفظه: «عَنْ عَبْدٍ الله ن 
مَسْعُودٍ ال: لَمّا كَانَتْ ليل الجن تلف مِنْهُمْ يعني مِنَ الجن رَجُلَانِ _ د 


¥ 


- قَالَ الرَّمَادِي : 


+ 


حت الصا 2 ل ل : هَل مَعَك وَضُوء؟ قُلْتُ: لا مَمِي إِدَاوَةٌ بها بيذ 
قا الي يكل : رة عة ومَا طَهُورٌ» توًا . 
)٤(‏ فى (ب): «وهو» 9 الواو. (5) فى (ب): «حدثنا). 
00 في (أ): «ولم أراك»» وفي (ب): «ولن أراك» والمثبت بن اشن ای ای 
(۷) في (أ): «أجبيتنا». 


9 6 الغاية في شرح الهداية 


ال ممل أنثما؟ فالا من ن أَهْلٍ نَصِيبِينَ» فَالَ: قَدْ أفلحَ دان ووا و 
هما بالْمام وَالرّجِيع طَعَامًا وا وَنَهَانَا أن ِعَظم روت 000 

وخرج حديث ا فزارة هذا أو كر بي شيبة النسائي» شيخ 
البخاري ومسلم والجما ع0" , 

وأما الآثار: 7 مذهب على وابن عبا ا وك وأبي 
ل ال 2 والأوزاعي»› والحسن ب ا - وعمماه OEE‏ 
الْبْحْرِء وَتَوَضّكُوا الین . E‏ اا من وجو 2000 

أحدها: جهالة أبى زيدء الثانى: التردد فى أبى فزارة» هل هو راشد بن 
كيسان أو غيره؟ الثالث: إنكار كون ابن مسعود كان معه ليلة الجن. 


.)۲۷( رقم‎ 216/١ أخرجه البيهقي في السئن الكبرى‎ )١( 

(0) ينظر: المصنف لابن أبي شيبة 237١/١‏ رقم (515). 

)۳( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 4/1 رقم ›)٥(‏ وأبو عبيد في الطهور /١‏ 
251 رقم «(TID‏ والدارقطني في سننه ۳/۱ رقم .)٤(‏ 

.)541( رقم‎ 21١7/١ أخرجه الدارقطني في سننه‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2775/١‏ رقم (2)577 والدارقطني في سننه /١‏ 
ha‏ رقم .(T)‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٠٠۲٠/١‏ رقم »)۲٦۷(‏ وأبو عبيد في الطهور /١‏ 
٤‏ رقم (2)575 والدارقطني في سننه 2177/١‏ رقم (551). 

(۷) حكى عنه هذا القول: الترمذي عند الحديث رقم (88)» والمنبجي في اللباب /١‏ 
4 والنووي في المجموع .١ 5١/١‏ 
وحكى عنه في مختصر اختلاف الفقهاء للطحاوي 2.1591/١‏ وأحكام القرآن 
للجصاص "/ ۰۳۸۷ أنه يتيمم ولا يتوضأ به. 

(۸) ينظر: الإشراف لابن المنذر ۱۲۸/١‏ المحلى 2307/١‏ المجموع .١10/١‏ 

(9) ذكره الجصاص في أحكام القرآن ۲/ ۳۸۷ وابن حزم في المحلى .7١7/١‏ 

(١٠)أي:‏ حديث ابن مسعود المتقدم. 

.4548/1١ البناية‎ 2197 /١ نصب الراية‎ ٠۷١/١ ينظر: الإمام‎ )١١( 


فصلل في الأسآر وغيرها SGD‏ 

أما الأول: فإن الترمذي لما خرج هذا الحديث» قال: «أبو زيد عند أهل 
الخديف رج الآ يعرف له رواية غير هذا انيف 

قال أبو بكر ابن العربي في شرح الترمذي : «ابو زيك مولى. غمرو ‏ بن 
حريث روى عنه راشد بن كيسان العبسي الكوفي» وأبو روق»”". 

وهذا يخرجه عن حد الجهالة. ولا يعرف إلا بكنيته» فيجوز أن يكون 
الترمذي أراد أنه مجهول الاسمء ولا يضره ذلك؛ فإن جماعة من الرواة لا 
تعرف أسماؤهم» وإنما عرفوا بالكنى» ومن مذهبنا أن جهالة الحال لا تضر لو 
جهلت حاله. 

وقال أحمد: «أبو فزارة في حديث ابن مسعود رجل مجهول»“ . 

قال في الإمام: «وفي هذا نظر كبير؛ فإنه قد روى هذا الحديث عن أبي 
فزارة جماعة من أهل العلم كما ذكرناء مثل: سفيان الثوري» وشريك بن 
عبد الله» والجراح بن مليح الرؤاسي أبي وكيع» وإسرائيل» وقيس [ق٤۸/]‏ بن 
الربيع»”. وزاد ابن العربي: «جعفر بن برقان» وجرير بن حازم» وعلي بن 
عابس“ . فأين الجهالة بعد هذا؟ فبطل دعوى الجهالة. 

قال الحافظ أبو أحمد ابن عدي: «أبو فزارة رواي هذا الحديث مشهورء 
واسمه راشد بن كيسان“ . وهكذا قاله”' الحافظ أبو الحسن الدارقطني» 
وأبو الفرج ابن الجوزي”"" . 

وقال أبو عمر ابن عبد البر في كتاب الاستغناء: «أبو فزارة العبسي 


.)۸۸( ينظر: سنن الترمذي عند حديث رقم‎ )١( 

(۲) فى (ب): «عمرا. (*) ينظر: عارضة الأحوذي .١78/١‏ 

(4) ينظر: التحقيق لابن الجوزي /١‏ 44» الإمام 175/١‏ نصب الراية ۱۹۳/۱. 

(5) ينظر: الإمام ١757/١‏ ۔ ۱۷۷. 

(0) كذا في (). وفي (ب): «حابس»» وفي العارضة: «عباس»» ينظر: الكامل في 
الضعفاء 5/ 273717 تهذيب الكمال ,507/٠١‏ المغنى فى الضعفاء .56٠/7”‏ 

(0) ينظر: عارضة الأحوذي .178/١‏ (4) ينظر: الكامل فی الضعفاء 144/4 

(9) فى (ب): «قال». ١‏ 

.44/١ التحقيق‎ ٤١/١ ينظر: العلل للدارقطني‎ )٠١( 


Cer‏ الغاية في شرح الهداية 


الكوفي راشد بن كيسان ثقة عندهم)”"'. 

وقال يحبى بن معين : «أبو فزارة ثقة76" . 

أما التردد فى أبى فزارة» هل هو راشد بن كيسان المذكور أو 
فقد جعل البخارى آي فزارة ا 

واا ا قزازة كان ا اة روئ كا الخدت لى ماه 
ذكره في العارضة . 

قال في الإمام: «فإن شيخنا قال: أبو فزارة» قيل: هو راشد بن كيسان» 
ثقة خرج له مسلم6'''. وفيه: «عن يحيى بن معين: أبو فزارة العبسي””") 
كوفي» روى عن مصقلة بن مالك» روى عنه الثوري» وقد جعلهما البخاري 
الین وغبليق أن يكون واحداة فجعل راوي النيذ زاشد بن کسان“ . 

وقال الدارقطني» وأبو عمر ابن عبد البر: أبو فزارة راشد بن كيسان في 
حديث اليد > فبظل قول من قال غيرة: 

وقولهم: كان نبادًا في الكوفة»» باطل» وهم لا يجوّزون الرواية عن 
المستور» فكيف يروي هؤلاء الأعلام عن الخمّار؟ وفساده لا يخفى على 
أحد. 


7 غيره؟ 


.٠۷۷/١ الإمام‎ ۷٥۸ /۲ ينظر: الاستغناء‎ )١( 

(۲) ينظر: الجرح والتعديل ۳/ ٤۸٥‏ الإمام ١//الا١.‏ 

(۳) فی (أ): «و». 

)€3 ينظر : الإمام ١‏ ؛» نصب الراية ۱۹۳/۱. 

(0) ينظر: عارضة الأحوذي .178/١‏ 

0) والمراد بشيخه: المنذري. ينظر: الإمام ١0*؛»‏ مختصر سنن أبي داود للمنذري 
ا ركى 

0) فى (ب): «العنسىي»! 

(A)‏ بطل الإمام ۱۷۷/۱ - ۱۷۸ بتصرف» والنقل في الإمام عن ابن عبد البر في 
الاستغناء» وليس عن ابن معين. ينظر أيضًا: الاستغناء 708/7 

(9) ينظر: العلل للدارقطني 0/ ”23747 الاستغناء ۷٥۸/۲‏ الإمام ۱۷۷/۱ - ۱۷۸. 


أحمد بن شاهين بسنده عن ابن مسعود أنه قال: «كُنْتُ مَعَّ النَبِيَ كله ليله 
الجن" والإثبات مقدم على النفي. 

وقد قال أبو مُحمّد ابن السيد البطليوسي الأندلسي”" في كتاب التتبيه» 
والقاضي أبو بكر ابن العربي في العارضة: معنى قولهم: لم يكن ابن مسعود 
مع النبي بيا في تلك الليلة» أي: عند خطاب الجن؛ لأنه 242 استوقفه وعد 
حتى عاد إليهء انتهى كلامهما”” . 

وهذا الحديث مخالف لمذهبهماء وقد وفقا ب بين الأحاديث» ورجعا إلى 
الصواب» ولم يسعهما خلافه. 

وروی الدارقطني» وابن شاهين: عن علي بن زيد عن ابي رافع عن ابن 
مسعود من غير طريق أبي زيد بمعناه"“ . 

وروى الدارقطني أيضًا: عن أبي عبيدة وأبي الأحوص عن ابن مسعود 
ا 

وروى الدارقطني: عن حنش الصنعاني عن عبد الله بن عبا 

: ف وي مال لابن مشو هله الجن مَعَلَ مَاك؟ قَالَ: لا إلا 
سَطِيحَقَء قال : تمر طب وما طَهُورٌ رصا 0 


.)٩۷( ينظر: ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص۲٩› رقم‎ )١( 

(۲) البطليوسى: أبو محمد عبد الله بن مُحمّد بن السيد البطليوسى» من كبار أئمة النحو 
واللغة والأدب» من تصانيفه: الإنصاف في التنبيه على المعاني التي أوجبت 
الاختلاف بين المسلمين» الاقتضاب في شرح أدب الكتاب» شرح أبيات الجمل؛ 
57 ياه سنة ١017ه.‏ ينظر: بغية الملتمس صلا””2 إنباه الرواة 2١4١/7‏ وفيات 
الأعيان "7/7 45. 

(۳) ينظر: عارضة الأحوذي ۱۲۸/١‏ - 2175 الإنصاف للبطليوسي ص۱۷۸ فتح القدير 
5 

)٤(‏ أخرجه الدارقطني في سننه ۳۰/۱ رقم »)۲٤۷(‏ وقال: «علي بن زيد ضعيف» وأبو رافع 
لم يثبت سماعه من ابن مسعوداء وابن شاهين في ناسخ الحديث صا٩›‏ رقم (40). 

)٥(‏ أخرجه الدارقطني في سننه 2177/١‏ رقم (2)501 وقال: تفرد به الحسن بن قتيبة» 
عن يونس» عن أبي إسحاق» والحسن بن قتيبة» ومُحمّد بن عيسى ضعيفان». 

(5) أخرجه ابن ماجه رقم (۳۸)ء واللفظ لهء والدارقطني في سننه ۰۱۲۸/۱ رقم (147). 


4323| الغاية في شرح الهداية 

قال في الإمام: «وعلي بن زيد قد ذكرناه بصدق. وقول الدارقطني: 
أبو رافع لم يثبت سماعه من ابن مسعودء وأبو رافع الصائغ هذا جاهلي 
إسلامي» قال أبو عمر في الاستيعاب: هو مشهور من علماء التابعين» واسمه 
نفيع» وأصله من المدينة» وانتقل إلى البصرة» روى عن أبي بكر وعمر وابن 
مسعودء ومن كان بهذه المثابة لا يمتنع سماعه من جميع الصحابة»؟. 

وقال أبو بكر الرازي في أحكام القرآن: «وروى الوضوء بالنبيذ عن 
النبي بي أبو أمامة أيضًا ولب . 

وقال القدوري في «شرح مختصر الكرخي»: «قد روى كونه مع النبي وَل 
في خبر أجمع الفقهاء على العمل به» وهو أنه طلب منه ثلاثة أحجار 
للاستنجاءء فأتاه بحجرين وروثةء فألقى الروثةء وقال: إنها رجس06©. 

قلت: عن ابن مسعود قال: «أَتَى الس يل الْعَائِطء كَأْمَرَنِي أن آنيَهُ يلا 


٠ 
ا‎ 
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حُجَارِء فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ» وَالْتَمَمْتُ الثَالِتَ َك أَجِذهُ» كَأَحَذْتُ روئة فَأَتَتَه 
بهاء قَأَحََدَ الْحَجَرَيْنَء وَأَلْقَى الرَّوْتَهَّه وَقَالَ: هَذِهِ رِكُس). رواه البخاري» 
والترمذي» ا وان ماجهء وليين دك ل البسه 9 , 
وقوله: «قلنا: ليلة الجن كانت غير واحدة» . 
يوهم أنها كانت بالمدينة أيضّاء ولم ينقل ذلك في كتب الحديث فيما علمته . 
وقوله: «والحديث مشهور. عملت به الصحابة»" . 
فته نر كر لأن الور عدن ها تله الآمة بالقيرك واه 
قال البستي : «المشهور: تَرَجْحُهُ بقبول الكافة والعمل به». 
وقال البزدوي: «ما كان من الأحاد ثم انتشر بنقل قوم لا يتصور 


| 


.۳۸۷ /۲ ينظر: أحكام القرآن‎ )۲( .۱۸۷/١ ينظر: الإمام‎ )١( 

(۳) ينظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري ۲۷٠/١‏ البناية ١/١/ا8.‏ 

(:) أحمد رقم (3977): والبخاري رقم »)٠١١(‏ والترمذي رقم (۱۷)» والنسائي رقم 
(0». واين ماجه رقم (715). 

(5) ينظر: الهداية .١77 7/1١‏ (5) ينظر: الهداية 2١77/١‏ 

(۷) ينظر: أصول السرخسي »147/١‏ التنبيه على مشكلات الهداية /١‏ ۳۷۷. 


فصلل في الأسآر وغيرها 
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تواطؤهم على الكذب"" . 

وهذا الحديث إن كان قد عمل به واحد أو اثنان من الصحابة لم يعمل 
به الباقون» فكيف يكون مشهورًا؟ 

قوله: «والنبيذ المختلف فيه: أن يكون حلوًا رقيقًا يسيل على الأعضاء 
كالماء)”" . 

قال في المحيط» وقاضي خان: يلقى في الماء تميرات حتى يأخذ الماء 
حلاوتهاء ولا يشتد» ولا يصير مسكرّاء وكذا معناه في المبسوط”" . قالوا: 
وما يكون مشتدًا؛ فإنه حرام شربه» فكيف يتوضاً به؟ 

وإن كان مطبوحَاء فالصحيح أنه لا يتوضاً به؛ إذ النار غيرته» حلوًا كان 
أو مشتدّاء كمطبوخ الباقلاء» ذكره في المبسوط» والمحيط» وقاضي خان . 

وقال في المفيد والمزيد: «الماء الذي ألقي فيه تميرات» فصار حلواء 
ولم يزل عنه اسم الماء» وهو رقيق» يجوز الوضوء به بلا خلاف بين 
أصحابناء وإن طبخ أدنى طبخة يجوز الوضوء به حلوًا كان أو مرًّا أو مسكرّاء 
قال: وهو الأصح؛ لأن المتنازع فيه المطبوخ الذي زال عنه اسم الماء 
اديرف 

وقال الكرخي: والمطبوخ أدنى طبخة يجوز الوضوء به» حلوًا كان أو 
مسكرّاء إلا عند مُحمّد في المسكرء وقال أبو طاهر الدباس: لا يجوز» قال 
في المحيط: وهو الأصحء كمرق الباقلاء'"" . 

وقوله 9 : «وماء طهور»» أي: شرعًا؛ لأنه ليس بماء حقيقة» ولهذا 


)١(‏ ينظر: أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار ؟074/1. 

(۲) ينظر: الهداية .٠١٤١/١‏ 

(۳) ينظر: المبسوط 485/١‏ المحيط الرضوي (مخطوط) ق9/ب» شرح الجامع الصغير 
لقاضي خان .8١0/١‏ 

)٤(‏ ينظر: المرجع السابق. 

(0) ينظر: تبيين الحقائق ٦/١‏ البناية »٤۷۷ /١‏ مجمع الأنهر ١/لاه‏ -08. 

) ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق۹/ب» تبيين الحقائق ٠٦/١‏ البناية ١/لالاغ.‏ 


e7 E‏ الغاية في شرح الهداية 


اي ن 
نفاه ابن مسعود» فيكون [ق۳٦/ب]‏ معنى”'' قوله تعالى: كلم دوا ما 
[النساء: 257 المائدة: 7]» أي: حقيقة أو شرعَاء فلا نسخ. 

وقال في المبسوط: «يجوز الاغتسال به على الأصح؛ لأن الشيء إذا 
ورد على خلاف القياس يلحق به ما هو في معناه»"» والجنابة حدث» 
كخروج البول ونحوه. 

وقال في المفيد: «والأصح أنه لا يجوز الاغتسال به)» خلاف ما ذكره 
السرخسيء وهذا ظاهر؛ لأن الجنابة أغلظ الحدثين» والضرورة فيه دون 
الوضوءء فلا يقاس عليه. 

قال المرغيناني» والإسبيجابي: شنع مُحمّد على أبي يوسف في 
الزيادات» فقال: يُجوّز الوضوء بسؤر الحمار ولم يرد فيه أثر» ويمنع بنبيذ 
TAYE N MOGI‏ 

وينبغي للناظر في هذا الكتاب أن لا يسأم من طول بعض المسائل؛ 
فإنها لا تطول بعون الله تعالى إلا بفوائد» وتمهيد قواعد» ويحصّل في ضمن 
تحرير مذاهب العلماء ودلائلها وأجوبتها فوائد جمة» وفرائد نفيسة مهمة» 
وتتضح المشكلات» وتظهر الأقوال الراجحة من المرجوحات» ويتدرب الناظر 
فيها بالسؤال والجواب» ويتفتح ذهنه» ويتميز عند أولي الألباب» ويتعرف 
الأحاديث الصحيحة من السقيمة» والضعيفة من المستقيمة. 


© © © 


)١(‏ فى (): «بمعنى). 

)۲( ينظر : المبسوط .85/١‏ 

(۳) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (مخطوط) (أم القرى) ق٤/ب»‏ الفتاوى 
الظهيرية (مخطوط) ق”/بء البناية .٤۷۷ /١‏ 


قال في البدائع : «الكلام في بيانه لغة وشرعًاء وفي بيان جوازه» وفي 


بیان رکنه» وفي بیان ما يتيمم به» وفي بیان كيفيته» وفي بیان شروطه» وفي 
بیان ما يتيمم منهء وفي بیان ناقضه»'. 
أما بيانه في اللغة: فهو القصد والتعمدء قاله أبو منصور الأزهري") 
وفي الصحاح : «يممتث فلاناء أي قصدته2"00 شاهد:9 )2 : 
رشن الرييها متت افيا ا ا عسي 
ا ی ا الندى هنر لتقي 
و ي كسد تعدو اهدو فول اعرف الف 
ا التي عِنْدَ ضارج يَفيءُ عَلَِيهَا الظلّ عَرْمَضُهًا ظَامِي. 
قال ابن قتيبة: أي: قَصَدَت» قال ا ا 
والطامي: المرتفع”" . 
وغيره: 
تَيَئّمْتُهُمْ لما عَدِنْتُ دوي النْهَى وَمَنْ لَّمْ يذ مَاءً تيمم بِالثُرْبٍ 


7 
و 


9 واممه» وتاممه» أي : قصذه. 


.4 ينظر: الزاهر للأزهري ص"‎ )۲( .8١/١ ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
مادة (يمم).‎ ۲٠٦٤/٠١ ينظر: الصحاح‎ )۳( 

€3 وهو للمثقب العبدي. ينظر: ديوانه ص57 » الشعر والشعراء ۱" . 

(6) ينظر : ملحقات ديوانه ص٦١٤٠‏ الشعر والشعراء .١١١/١‏ 

)7( لم أقف على نقليهماء لكن ينظر: شرح أدب الكاتب ص١أ٠٠.‏ 
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ندةة انزع E EON OE OE E‏ 
والزحاليق والزحاليفه. قال ابن الأعرابي: «مكان منحد . 
والزحلقة: كالدحرجة والدفع. 
والبسالة: الشجاعة» والشجاع الباسل: الذي يكرهه قرنه لعلمه بقهره 
إياه . 
وقال”": «ومن قال في هذا البيت: أممتهء فقد أخطأ؛ لأن الشزر لا 
يكون إلا من ناحية» ولم يقصد أمامه»» فكان معنى أممته: قصلته أمامي»› 
وهو قصد مقيد. 
وقال أعشى باهلة: 
تَيَمَفْتُ قَيِسَاوَكُمْدُوْنَهُ هن الأرْضٍ مِنْ مَهْمَهِ ذي شَرَنْ 
وقال ا القن 
تبتنتها من أذرعات وأهلها” بيشيرت أذتى كارا نظ رٌ مال 
وقال حَمّيد بن كل 
قل اّنع أنَى ايتعك أء اعا ل عا د 
وعن ا «رجل مُيّمّم: يظفر بكل ما يطلب» وأنشد: 
N e Tg EE‏ 


.٠١۸/٠١ لسان العرب‎ ٤۳١/۸ والبيت لعامر بن مالك ملاعب الأسنة. ينظر: العين‎ )١( 

(0) ينظر: مادة (زحلف) في: لسان العرب 217١/9‏ تاج العروس ۳۷۷/۲۳. 

(۳) أي: الخليل. ينظر: العين ٤۳١/۸‏ مجمل اللغة .٠٤١/۲‏ 

(8) كذا نسبه المصنف ي - تبعًا للقرطبي في تفسيره ۲۳۲/١‏ - لأعشى باهلة عامر بن 
الحارث الباهلي» والصحيح أنه للأعشى الكبير ميمون بن قيس. ينظر: ديوانه ص9١.‏ 

(5) ينظر: ديوانه ص١”2‏ ورواية الديوان: «تنورتهااء ورواية: «تيممتها). ذكرها ابن 
الأنباري في الزاهر فى معاني كلمات الناس .5١/١‏ 

(5) ينظر: دا ص۰۷ 5 الديوان: «أم سالم»ء بدل: «أم أسلما». 

(۷) ينظر: كتاب الجيم ۳۲۷/۳. 

(۸) كذا في (أ) و(ب)» تبعًا للقرطبي في تفسيره 2777/0 وفي كتاب الجيم: «الجَدا. 


ال ب و و 11 ا 


وفي عرف الشرع: عبارة عن استعمال الصعيد في أعضاء مخصوصة 
على قصد التطهير بشرائط مخصوصة تذكر في موضعها. وفي المنافع: «وفي 
الشرع: عبارة عن القصد إلى الصعيد”'' للتطهير»”". 

قلت: ويزاد مسح العضوين» فالاسم شرعي فيه معنى اللغة. 

الثاني" : هو مشروع بالكتاب» والستةء وإجماع الأمة» وهو رخصة 
وفضيلة خصت بها هذه الأمة تشريمًا لهاء لم تشاركها أمة قبلها. 

أما الكتاب» فقوله تعالى: قَتَيَمَمُوا صَعِيدَا طباه الآية [النساء: ٤٣‏ 
المائدة: 5]. 

قال القرطبي : «الآية نزلت في عبد الرحمن بن عوف» أصابته جنابة وهو 
جريح» فرخص للمريض في التيمم» ورُوي: أن أصحاب رسول الله 4يا 
أصابتهم جراحة» ثم ابتلوا بالجنابة» فشكوا ذلك» فنزلت هذه الآية» 
وكان 242 غزا بذ ال ل ا ا 
ما الجا عونا “4 وابو :عدر ابن عبد الير د واستعمل أبا در 
الغفاري على المدينة» وقيل: بل نميلة بن عبد الله الليثي» وأغار عليهم وهم 
غارون» وكانوا على ماء يقال : المريسيع»› من ناحية قديد مما يلي الساحل» 
وكان شعارهم : أمت» أمت. 

وقيل: إن بني المصطلق جمعوا لرسول الله وأرادوه» فلما بلغه ذلك 
غ المع + ولسبيع على 2 

والتيمم مذكور في آيتين من القرآن» في سورة النساء والمائدة» وهما 
مدنيتان») 0 

وقيل: سبب نزول آية التيمم: ما روت عائشة ونا > قالت: ١حَرَجْنَا‏ مَعْ 


.7١٠5/١ فى (أ) هنا زيادة كلمة: «الطيب». (0) ينظر: المستصفى‎ )١( 
أي: على ترتيب المسائل في أول الباب فالأول: في بيان معناه» والثاني: في بيان‎ )۳( 
جوازه.‎ 


(5) ينظر: تاريخ خليفة بن خياط ص٠8.‏ (0) ينظر: الاستذكار .٠٤١١/۳‏ 
(5) فر شیو القرطئ 4915-5140 يتصرف سين 


Ka‏ الغاية في شرح الهداية 
رَسُولٍ الله اة في بَعْض أَسْمَارِوِء حى إا كنا بِالَْيْدَاء أذ بِذَاتِ ا 
موضعان"'' ‏ انْقَطعَ عمد لي وَكَانَ مِنْ جَرْع مار“ على وزن تَرَالٍ: مدينة 
ال اوا اا اھا فيه و دن ود ب الأعين ili‏ 
رَسُولُ الله يل عَلّى التِمَاسِوء وَأْقَامَ الاس مَعَهٌ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءِء كَأتى الئاس 
با بَكْرٍ الصَّدّيقِ قَقَانُوا: ألا تَرَى مَا صَبَعَتْ عَائْسَةُ؟ أَقَامَتْ بِرَسُولٍ اله كلا 
وَالئّاسِء وَل عي ا رس مَعَهُمْ ما فا بُو بر وَرَسُولُ الله وَاضِعٌ 
راشا غل نى قَذْ تام فاك ست :سول الله والناسء ولسوا على ماف 
وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌء فَقَالَتْ عَائِضَةُ ِمَةُ: َعَائينِي وَكَالَ ما ضَاء الله أن قول وجعل 


رر 


يعني يِه عَلَى حَاصِرَتِي: قلط يمتعري من التَحَوّكِ إلا مَكَانُ رَسُولٍ الله بلا 
عَلَى فَجِذِي كام ول الله حِينَ أَصْبَحَ عَلَى غَيْرٍ مَاءِ َأَنْوَلَ الله آيَةَ لتم 
ET e e‏ 
ا ع ام 00 حه رواه البخاري. سل وهذا لفظط البخارى 
SES‏ ام يقال له: 0 
وروى هشام بن عروة عن عائشة : «انهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ ‏ أختها - 


اه 
اي ر - 


قِلَادَةّ فَهَلكَتْ ‏ وقيمتها اثنا عشر درهمًا”"' .» قَأَرْسَلَ رَسول الله ييا نَاسَا في 


3 


)١(‏ البيداء هي: موضع أدنى إلى مكة من ذي الحليفة» وذات الجيش: على بعد بريد من 
المدينة إلى جهة مكة. ينظر: معجم ما استعجم 6740/١‏ 404/1» معجم البلدان 
اام الى 

(۲) قوله : «من جزع ظفار»» لم ترد عند البخاري في كتاب التيمم» وإنما وردت عنده في كتاب : 
المغازي» باب: حديث الإفك» رقم »)5١51(‏ وبين الروايتين بعض اختلاف في الألفاظ . 

(۳) ينظر: معجم ما استعجم "/ 2405 معجم البلدان .٠١ /٤‏ 

€3 البخاري رقم (TT)‏ ومسلم رقم .(TIY)‏ 

.1/٤ عمدة القاري‎ ۲١۷ /١١ ينظر: التمهيد‎ )٥( 

() ليست في رواية الصحيحين» قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري ٤1۸/١‏ : 


Tewa الت‎ 
]أب‎ ٤٣ز‎ E 1 


سو م 5 55 aT 4 O a rok, De‏ 
طَلبهًا - وفي رواية: رجالا ' - فَأَذْرَكَنْهُمْ الصّلاة» فصَلوًا بغير وَضوءٍء فلما 
2 و ات o 0 dX of < o (o‏ 7 
أَنَوا الب كله شكوا اله ذلك فلت آية الم فقال: أسيد يم خد : 
جَرَاكِ الله حيرا ما نَرَّلَ بك أمْرٌ قطء إلا جَعَل الله لك مله مَخْرَجَاء 
ماد ان ل مقع ا )۳( 
وَلِلْمِسَلِمِينَ فيه برَكة»2 أخرجاه في الصحيحين ٠.‏ 
: کو كي و >> )اه 7 0 
وفى رواية للبخاري: «فْبَعَتٌ رجلا قَوَجَدَّهًا)” ٤‏ زاد ابن [ق65/أ] نفيل : 


ا 


اال لها اد بن شض ينف ال ها وليك ار رة إا خفن اللا 
ِلْمْسْلِمِينَ وَلَكِ فيه فرج . 

وقيل: نزلت آية التيمم» ولم يقل: آية الوضوءء وإن كانت آية المائدة 
مصدره بالوضوء؛ لأن الذي طرأ لهم في ذلك الوقت حكم التيمم لا حكم 
الوضوءء وإنما ذكر الوضوء ليكون متلوًا في التنزيل» وعند جميع أهل السير منذ 
افقرضيك الصلوات الهس يمفكة كان 226 يصليها بالوضوء كوضوقنا اليو 
[ق٤٠/‏ ب] وغسل الجنابة لم يفترض قبل الوضوءء واية التيمم في النساء ذكر فيها 
غسل الجنابة ولم يذكر الوضوء» فدل أنه كان معلومًا عندهم قبل ذكر الجنابة”"' . 

قال ابن العربي: هذه معضلة ما وجدت لدائها من دواء عند أحدء هما 
آيتان فيهما ذكر التيمم في النساء والمائدة» فلا يُعلم أيتهما عنت عائشة 
بقولها : فأنزلت آية التيمم» وحديثها يدل أن التيمم لم ا e‏ 

قلت: أي عضال في ترك تعيينها؟ فإنه لا يتعلق به حكم شرعي؛ 
إذ جواز التيمم عند عدم الماء معلوم من كل واحدة منهما. 


= وقد ذكر في غير هذا الحديث أن العقد كان لأختهاء وكان ثمنه اثني عشر درهمًا». 

)١(‏ أخرجها البخاري رقم (0885). (۲) فى (ب): «الحضير». 

(۳) أخرجه البخاري رقم (۳۷۷۳)» ومسلم رقم م 

.)775( أخرجها البخاري رقم‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أبو داود رقم .)7١1(‏ قال الألباني في صحيح سنن أبي داود 2174/7 رقم 
(7725): «وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين». 

(0) ينظر: التمهيد ۲۷۹/۱۹ تفسير القرطبى 7577/0. 

(۷) ينظر: أحكام القرآن 051/١‏ 25355 رك 


ر CT‏ الغاية في شرح الهداية 


قال القرطبي : «عنت بذلك آية النسا»“ 

قلت: ووجهه: أن آية المائدة ذكر فيها الوضوء بالماء والتيمم وغسل 
الجنابة» وفي النساء لم يذكر الوضوءء وإنما ذكر التيمم عند عدم الماء بعد 
ذكر الأسباب التي كانت معروقًا”" عندهمء [وذكر]" الغسل والوضوء بعدهاء 
فكانت الآية مختصة بالتيمم دون الوضوءء فكان نزول آية التيمم أخص بهاء 
بخلاف المائدة. 

وفي قوله: «بعث رجلين» ورجلاء ورجالا»» يجوز أن يكون بعث 
رجلين» ثم أردفهما بآخرء فصاروا رجالا. 

وأما السُّنّةِ» فحديث عمار بن ياسرء قال: تبي رَسول اللو يل في اجو 


oro E, 


فَأجتَبْت› َل أجل المَاءَ فَتَمَرَعْتُ فِي الصَّعِيدٍ كُمَا تَمَرَع اداه - وفي رواية: 


فَتَمَعَكْتٌ 39 كنت اللِْيّ ف قَذَكَرْتٌ لَهُ ذَلِكَ قَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ 


20 


يڪفيک أن تَقُولَ بيديک هَكَذّل م فرت بيده الأرض ا وَاحِدَةٌ ثم مَسَحَ 


چ ا 


الشَّمَالَ عَلَى الْيّمين» وَظَاهِرَ كَمَيِْء وَوَجْههٌ»» رواه البخاري» ومسل . 
وعمار بن ياسر بن عامر بن مالك أبو اليقظان العنسي - بالنون بعد العين 
المهملة ‏ من المهاجرين» قتل بصفين سنة سبع وثلاثين» وهو من أصحاب 
علي وها. وقوله: «فتمرغت في الصعيد»» دليل على تقدم علمه بمشروعية 
2 
ا 


وذكر في المبسوط : «كما يتمرغ الحمار" ٠‏ ولم يذكر في كتب الحديث. 


T/0 ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

() كذا في (أ) و(ب)» على أنها صفة لموصوف محذوف» أي: كانت أمرًا معروقًا . 

(۳) ساقط من () و(ب) والسياق يقتضيه. 

دع البخاري رقم 658 ومسلم رقم (58). 

(5) ينظر: إحكام الأحكام .١١١/١‏ 

(0) ينظر: المبسوط ,.٠١5/١‏ ولفظه: «فَأُجْئَنْتٌ تَمَعَكْتُ فِي التْرَابٍء تم سَأَلْت 
رَسُولَ الله یلا فَقَالَ: أَصِدّت؟21 وأخرجه الطحاوي موقوقًا في شرح معاني الآثار 
۱-- 


wg ي‎ 


قال ابن حزم الظاهري: افيه إبطال القياس؛ لأنه قاسه على الغسل إذ 
هو بدل عنهء فأبطله النبى 2272 . 
على صحة القياس؛ فإن قوله 2د : إنما كان يكفيك كذا وكذاء يدل على أنه 
لو كان فعله لكفاه» فيكون قائسًا للتيمم للجنابة على التيمم للوضوء على تقدير 
أن لا يكون اللمس المذكور في الآية الجماع عند عمار. 

وقوله: «أن تقول بيديك هكذا»» استعمال القول فى معنى الفعل. 

وحديث عمران بن حصين بن عتبة بن خلف الخزاعي الكعبي - يكنى 
أبا نيد بابنه نُجَيد ‏ بضم النون وفتح الجيم وبالياء بعدها ‏ أسلم 
عام خيبر» من فقهاء الصحابة وفضلائهم» وصح أن الملائكة كانت تسلم 
عليه» وقيل : کان يراهم› وكان مجاب الدعوة» ولم يشهد الفتنة» وكان 
أبيض الرأس واللحية» توفي بالبصرة سنة اثنين وخمسين في خلافة چ 
قال: «كُنًا في سَمَرٍ م ال لا فَدعَا بالوَضوءء ف و 
بالصَّلَاةٍ > قصَلى: اتان قَلَمّا اْمَتَل' مِنْ صَلَاتِه إِذَا هو برَجُل مُعْمَرِلٍ لَمْ 


ر٤‎ 


يد 0 ا متَعَكَ يا فَانُ أن تُصَلَيَ مَعَ القَوم؟ كَالَ: افا 


ا قاننه فزكك با فإله كفك وو لفان 
)۳( 1 1 
7 
قوله: «أصابتنى جنابة ولا ماء»» يحتمل أن لا يكون عالمًا بمشروعية 
التيمم»› أو اعتقد عدم جواز التيمم للجنب» أي ولا ماء موجود» أو أجده 
أو عندي »2 وما أشبه ذلك . 
وفي حذف الخبر بسط لعذره لما فيه من عموم النفي» فكأنه نفى وجود 


.٠٠١/۲ ينظر: المحلى‎ )١( 
.٠٠٠/٠٤ كتب في (ب) تحت هذه الكلمة: «فرغ». ينظر: تهذيب اللغة‎ )۲( 
.)585( ومسلم رقم‎ .)۳٤٤( أخرجه البخاري. رقم‎ )۳( 


E3‏ الغاية في شرح الهداية 


سدم 2 


الماء بالكلية بحيث لو وجده بسبب أو سعى أو غير ذلك لحصلهء فإذا نفى 
وجوده مطلقا كان أبلغ في عذره. 

وقد أنكر على النحويين بعض المتكلمين تقديرهم في قولنا: لا إله 
إلا اللهء لناء أو في الوجودء ونحو ذلك وقال: إن نفي الحقيقة مطلقة أعم 
من نفيها مقيدة؛ فإنها إذا نفيت مقيدة كان دالا على سلب الماهية مع القيده 
وإذا نفيت غير مقيدة كان نفيًا للحقيقة» وإذا انتفت الحقيقة انتفت مع كل قيدء 
وأما إذا نفيت مقيدة بقيد مخصوص لم يلزم نفيها مع قيد آخر. هكذا ذكره 
القاضي شارح العمدة» ولم يذكر جواب النحاة عنه. 


+" 


قلت: قولنا: لا إله إلا الله اسم «لا» مبتدأء فلا بد للمبتدأ من خبرء 
وقولنا: إلا الله لا يصح أن يكون خبره؛ لوجوه ثلاثة" : 

أولها: أنه معرفة» و«لا» لا تعمل فيهاء ومذهب البصريين أنها تعمل فى 
الجزئين على الأصح كاإن» عند" . ۰ 

ثانيها: أن اسم «لا» هاهنا عام» وقولك: لا الله خاص» فلا يكون 
خبرًا عن العام؛ لأن الخبر يشترط فيه أن يكون مساويًا للمبتدأ أو أعم منهء 
فقولك: الحيوان إنسان» ممتنع؛ لأن في الحيوان ما ليس بإنسان» وقولك: 
الإنسان حيوان» صحيح؛ لأن الإنسان حيوان حقيقة» وليس في الإنسان ما 
لبن ان: 

ثالثها: يكون قد أخبر عن المبتدأ النكرة بالمعرفة» وذلك لا يكون في 
الكلام» فلو لم يقدر ما ذكره النحاة بقي المبتدأ بلا خبر» وهو ممتنع» فإذا 


)١(‏ ينظر: إحكام الإحكام ۱٠۸/١‏ الأجوبة المرضية ص05. 

(0) قال الراعي الغرناطي في كتابه الأجوبة المرضية ص55» بعد نقل كلام ابن دقيق 
السابق: «وأجاب عنه بعض شراح هداية الحنفية»» ثم نقل هذه الأجوبة الثلاثة 
بنصها. وينظر أيضًا: شرح المفصل لابن يعيش 23١7/١‏ تمهيد القواعد ۳/ .٠٤١١‏ 

(۳) وهو قول الأخفش والمازني والمبرد والسيرافي» وذهب بعضهم أن «لا» لا تعمل في 
الخبر» بل هو مرفوع بالابتداء. ينظر: شرح التسهيل ؟/50» شرح المفصل لابن 
يعيش ٠١7/١‏ » المساعد على تسهيل الفوائد 2”5١/١‏ تمهيد القواعد .٠٤١١/۳‏ 


ال ا حا 74ح 


د سخ | 

تعذر جعله خبرًا جعل بدلا من موضع «لا إله»» والمعنى: الله وحده الإله. 

وأما الإجماع» فقد ذكر النواوي قي شرح المهذب وغيره: إجماع 
الصحابة ومن بعدهم على جواز التيمم للحدث الأصغر. 

وفي الأكبر الذي هو الجنابة خلاف أبي حفص عمرء وعبد الله بن مسعودء 
والنخعي من التابعين. وقد ذكروا رجوع عمر وابن مسعود" 1ق۸۷//]. 

وقد ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: «قَالَ ابن 
مَسْعُودِ: لو أن جُنْبًا لّمْ يَجِدْ الْمَاءَ شَهْرَا لا تیم قال له ألو مووي افكت 
تَصْنَعْ ا م دوا مآ يمو صَعِيدًا طِيَبا4؟ فَقَالَ عَبْدُ الله: لؤ 
رُخْصٌ لَهُمْ لأَوْشَكُوا إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِم الْمَاءُ أنْ ر 

فهذا دليل على أنهم كانوا متفقين على دلالة الآية على جواز التيمم 
للجنب» ويدل عليه حديث عمار الثابت» وإنما اشتبهت عليه كيفيته» وحديث 
عمران المتقدم. 

الثالث في ركنه: قال أصحابنا: هو ضربتان: ضربة للوجه» وضربة 
لليدين يمسحهما إلى المرفقين. 

وبه قال الشافعي في“ الجديد“. والثوري» والحسنء» والنخعي» وابن 
نافع» والليث» والأوزاعي» وابن الحكمء وإسماعيل القاضي» وقول ابن 
عمر» ومالك في المدونة” . 


.۲۳۹/۲ المجموع‎ 27٠١/١ المغني‎ ۸١/١ ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(۳) ينظر: بدائع الصنائم 0١‏ المجموع ؟/110. 

(۳) البخاري رقم (۷٤۳)ء‏ ومسلم رقم (7374). 

(4) في (ب): «و». 

(5) وهو المشهور في المذهب. ويقابله قوله في القديم - وأنكره بعضهم -: أنه ضربتان: 
ضربة للوجه» وضربة للكفين. ينظر: المهذب ٠۲٤۲/۲‏ البيان 2554/١‏ المجموع 
TE‏ 

2751/57/١ الإشراف لابن المنذر‎ ١50/١ وهو المشهور من مذهبهء ينظر: المدونة‎ )١( 
وما سيأتي.‎ 474٠. ۲۳۹/5 تفسير القرطبي‎ 


ا . الغاية في شرح الهداية 
وال E ECT‏ «اشزية الوحت وقيرية دين إلى E‏ 
والرسغ: مفصل الكف» وأحد طرفيه كوع ‏ ويقال: كاع أيضاء كبوع 

وباع يلي الإبهام - والآخر كرسوع يلي الخنصر. 
وقال ابن أبي ليلى» وابن حي: ضربتان يمسح بكل واحدة منهما وجهه 


قال ان حزية قلات وناكو الثالنة ليسا جه ارف ك 
للوجه» وضربة للكف» وضربة للذراعين” . 

وعن الزهري: إلى المناكب" ٠‏ ويروى عن أبي بكر الصديق”" . 

ودف أ كاوه ان رَسُولَ الله كلك مَسَحَ إلى أَنْصَافٍ ذَرَاعَيْو»9 . قال 
ابن عطية: «لم يقل أحد [ق550/ب] بهذا الحديث فيما حفظت» . 

وعن عطاء» وأحمد» وإسحاقء وداودء وال 0 
وبه قال اين المنذر*"'. 

قال النواوي: «وحكاه الخطابي عن عامة أهل الحديث»"' . 


ضربة واحدةء» 


5١٠١/١ التاج والإكليل‎ .5١57- 7١١/١ التوضيح‎ ۰۷۸/١ ينظر: عقد الجواهر‎ )١( 
2057/١ 5١1١/١ مواهب الجليل‎ ء٠۳٠١‎ /١ شرح ابن ناجي على الرسالة‎ »15 
.477/١ حاشية العدوي على كفاية الطالب‎ ۲٥۹/١ - ٠٠١/١ الشرح الكبير للدردير‎ 

(۲) فإن زاد وتيمم بضربتين أو إلى المرفقين جاز. المغني ۳۲۱-۳۲۹/۱» شرح 
الزركشى 785/١‏ - ۳۳۸ الإنصاف ۲٥٤/۲‏ ۔ 1906. 

(۳) ينظر: مختصر اختلاف الفقهاء ۱٤١/۱‏ التمهيد /١9‏ 2787 البناية .٤۹۳/۱‏ 

.597/١ البناية‎ .3٠١ /١ ينظر: المبسوط‎ )( 

(0) ينظر: المجموع 2547/5 البناية /١‏ 497. 

() ينظر: الإشراف لابن المنذر »71757/١‏ مختصر اختلاف الفقهاء /١‏ ۷١٤٠ء‏ المبسوط 
۱. 

(۷) ينظر: تفسير الطبري ۰٤۱۸/۸‏ تفسير القرطبی ۲۳۹/۰ البناية .٤۹۳/١‏ 

(۸) أبو داود رقم (۳۲۳). ١‏ 

(9) ينظر: تفسير ابن عطية 27١/7‏ تفسير القرطبى ۲۳۹/۰. 

١ في (أ): «الطبري» بإسقاط الواو.‎ )9١( 

(11) بطر الآشراف لابن ار 0۷۷/1 البجموع 94279 مير القرطني 8/6 

.۲٠۲/۱ ينظر: المجموع 2757/7 معالم السنن‎ )١١( 


252 س 


وقوم وقفوا مع حديث عمار في الكفين» وهو قول الشعبي”' . 
TET‏ اتن يور E E‏ الققة E‏ 
السَلَام)» رواه أبو داود في سننه" إلا أنه من رواية مُحمّد بن ثابت العبدي» 
وليس بالقوي عند أكثر أهل الحديث”". قال البيهقي: «رواه عن العبدي 

جباغة فنالا 

وقال الخطابي: «الاقتصار على الكفين أصح في الرواية» ووجوب 
الذراعين أشبه بالأصول وأصح في القياس» . 

قلت: لأن الله تعالى أوجب غسل أربعة أعضاء في الوضوء في صدر 
الآية» وأسقط منها عضوين في التيمم» فبقي العضوان في التيمم على ما كانا 
عليه في الوضوءء إذ لو اختلفا لبينهماء ولأنه لم يسقط من وظيفة الوجه شيئّاء 
فكذا اليدان" . 

وقال أبو عمر ابن عبد البر: «لما اختلفت الآثار كان الواجب الرجوع 
إلى ظاهر الكتاب» وهو يدل على ضربتين: ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى 
المرفقين؛ قياسًا على الوضوءء واستغناء عن ذلك وتكريره في التيممء واتباعًا 
لابن عمر؛ فإنه من لا يُدفع علمه بكتاب الله تعالى”" . 

قلت: هو حوالة على الوضوءء فلهذا لم يبين حكمه» وإنما ذكر مسح 
الوجه واليدين لأجل إسقاط العضوين الآخرين» إذ لولا ذلك لم يحتج إلى 
ذكرهما؛ لأنه كان يؤخذ حكمه من الوضوء. 


.140/0 تفسير القرطبي‎ 4١١/۸ ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) برقم (70)» وقال: «سمعت أحمد بن حنبل يقول: روى مُحمّد بن ثابت حديثًا 
منكرًا في التيمم» قال ابن داسة: قال أبو داود: لم يتابع مُحمّد بن ثابت في هذه 
القصة على «ضربتين» عن النبي يله ورووه فعل ابن عمر. 


(۳) ينظر: خلاصة الأحكام ۲۱۷/١‏ المجموع ؟١/110.‏ 

(5) ينظر: السنن الكبرى 07١1/١‏ عند الحديث رقم (444). 

(0) ينظر: معالم السنن .7١7/١‏ 

(؟) ينظر: المبسوط ٠١٠/١‏ تبيين الحقائق ۳۸/١‏ البناية 7/١‏ 495. 
(0) ينظر: التمهيد ۱۹/ ۲۸۷. 


E)‏ الغاية في شرح الهداية 
ف سے 


حت 

فإن قيل: فقد بيّن النبي بيه حكم اليدين في التيمم» ولم يُجِلةُ على 
الوضوءء حيث مسح على الكفين على ما تقدم في الحديث التابت» وإن ثبت 
جه 846 إلى المرفقين تخ على الا تتاب إذ الو كان واا ا“ 
تركه . 


قيل له: لعله عبر بالكفين عن اليدين المعهودتين في الوضوء. 

فإن قيل: وفي لفظ الدارقطني: «نُمّ تَمْسَحَ بهِمًا وَْهَكَ وَكَفَيِكَ إلى 
ا 0 "دا 

قيل له: لم يروه مرفوعًا عن حصين غير إبراهيم بن طهمان» ووقفه شعبة 
وزائدة وغيرهما. 

وعن جابر بن عبد الله عن النبي كك قال: «التَيَمُمْ ضربة للوخه؛ 
وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْقفَيْنَ؛ رواه البيهقي . 

وعن الربيع بن بدر عن أبيه عن جده عن الأسلع بن شريك بن عوف - 
خادم رسول الله يِه وصاحب راحلته ‏ بالسين والعين المهملتين على وزن 
أحمد””“. قال: «أرَانِي گَيْف علق سول الله يك التَيَمُمَ فَضَرَّبَ بِكَمَّيْهِ 


ارف َم نَفَضْهُمَاء م مسح هما وَج ا lS‏ 
E A E E E‏ 
NEES‏ 

الرابع : ما يتيمم به» وهو الصعيد الطيب» قال الله سبحانه: «#فتيمما 
صَعِيدًا طباه [النساء: *5» المائدة: .]١‏ 


(۱) في (ب): «لم». 

(۲) أخرجه الدارقطني في سننه ۳۳۸/۱ رقم (۷۰۱). 

(۳) ينظر: سنن الدارقطنى ۳۲۸/١‏ البناية .٤۹۷/١‏ 

(:) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 19/١‏ رقم (449)» والدارقطني في سننه /١‏ 
٥‏ رقم (191)» وقال: «رجاله كلهم ثقات. والصواب موقوف». 

(5) ينظر: الاستيعاب ص؛لاء أسد الغابة 241/١‏ الإصابة .١706/١‏ 

(5) أخرجه الدارقطني في سننه /١‏ 278 رقم (5817). 


سس ا ا 


aS‏ د 

قال الأصمعي: الصعيد وجه الأرض» فعيل بمعنى فاعل» وقيل: بمعنى 
مفعول» أي: مصعود عليه. وحكاه القلعي» وابن الأعرابي» وكذا قاله 
16 0100-7 

قال أبو إسحاق الزجاج في المعاني: «الصعيد وجه الأرض» ولا يبالي 
أكان في الموضع تراب أم لم يكن؛ لأن الصعيد ليس التراب» إنما هو وجه 
الأرض» ترابًا كان أو صخْرًا لا تراب عليه أو غيره» قال الله تعالى: فْصَيحَ 
صَِيدًا رمَا )€ [الكهف: ١٤]ء‏ فأعلمك أن الصعيد يكون زلقّاء والصّعُدات: 
الطرقات» وإنما سمي صعيدًاء لأنه نهاية ما يصعد إليه من باطن الأرض» 
قال: ولا أعلم بين أهل اللغة اختلافًا في أن الصعيد وجه الأرض)”") 

قال ابن بطال في شرح البخاري: «قال قتادة: الصعيد الأرض التي لا 
نبات فيها ولا شجرء وقال ابن دريد: الصعيد المستوي» وقال ابن الأعرابي 
الصعيد اسم للأرض» وللتراب» وللطريق» وللقبر؛ لأنه للصعود والارتفاع»”". 

قال أبو إسحاق: «الطيت: النظف ‏ . 

وأكثرهم على أنه الطاهر» وكذا قال النواوي» قال: وقيل: الحلال“. 

ثم اختلف العلماء فيما يجوز به التيمم: 

فكل ما كان من جنس الأرض يجوز التيمم به عند أبي حنيفة طلكه . 

ولا ندا من معرفة جن الأرض؛ فكل شيء يحترق بالنار ويصير رمادًا 
ات الح و ترح ك السك ولك" وا قران وات 
والحناء» أو ينطبع ويلح كالحديد والضفر والنحاس والرضاص :زا رو" 


. الصحاح‎ 259٠/١ العين‎ 2١7 - ۳۱۹/۱ ينظر: المستصفى‎ )١ 
.009/١ (؟) ينظر: معاني القرآن للزجاج 2055/5 البناية‎ 

(9) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 4505/١‏ -455» بتصرف. 

(4) ينظر: معاني القرآن للزجاج 257/7 ونصه: «الطيب هو: النظيف الطاهرا. 
)٥(‏ ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي 6/5 البناية .0:09/١‏ 


() الشّك: ضرب من الطيب. ينظر: المغرب /١‏ 405» تاج العروس .٠٠٠/۲۷‏ 
(۷) البورق: نوع من الأملاح يذوب بسهولة في الماء الدافئ» وبصعوبة في الماء البارد» = 


وعين الذهب والفضة» فليس من جنس الأرض» فلا يجوز التيمم به. وكذا 
اللؤلؤ؛ لأنه متولد من حيوان في البحر. 

ويجوز بالتراب» والمدرء والحجر الأملس المغسول» والجص» 
والنورة» والزرنيخ› والكحل» والكبريت» والتوتيا"» والزاجات» والطين 
الأحمر والأبيض والأسودء والحائط المطين المجصص. والمُرْدَاسَنْج'"'. 
والملح الجبلي» ذكره في البدائع”". وفي قاضي خان: «لا يجوز على 
الأصح؛ لأنه [ق۸۸/] يذوب»“ وبالمائي اتفاق في المنع. 

ويجوز بالياقوت» .والزبرجة» والزمرده ‏ والبلخع 2 والفيروزج» 
والمرجان» والأرض الندية» والطين الرطب. 

ولا يجوز بالطين المغلوب بالماء. 

وقال في المحيط» والبدائع» وأحكام الرازي: لا يجوز بالزجاح” . 

ويجوز بالآجر في ظاهر الرواية من غير فصل» وشرط الكرخي أن يكون 
مدقوقًاء وقيل: مَنْعُ أبي يوسف في غير المدقوق» ذكر ذلك في الذخيرة» وفي 
رواية: لا و 

وفي المحيط: «لا يجوز بمسبوك الذهب والفضة» ويجوز بالمختلط 
بالثرات نوذأ AEE‏ 


= يجعل في العجين فينتفخ. ينظر: المغرب 1/٠/١‏ المعجم الوسيط ص٦۷.‏ 

.18/7 لسان العرب‎ ٠۲٤٥/١ التوتيا: حجر يكتحل به. ينظر: مادة (توت) في : الصحاح‎ )١( 

)۲( المرداسنج : الرصاص» وقيل: معدن مركب من القصدير والرصاص. 

(۳) ينظر: تحفة الفقهاء ٤١/١‏ - 247 بدائع الصنائع ۱1 . البناية ٠٥٠٥/١‏ 

(5:) أي: الملح الجبلي. ينظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان ١١١/١‏ فتاوى قاضي 
خان 1۲/١‏ البناية .6١06/١‏ 

.41١9/١ البلخش: ياقوت وردي اللون. ينظر: تكملة المعاجم العربية‎ )٥( 

(7) ينظر: المحيط الرضوي ق١١/بء‏ بدائع الصنائع /١‏ 240 أحكام القرآن للجصاص 
۳/۲ 

(۷) ينظر: البناية ٠٠٠/١‏ ولم أقف عليه في الذخيرة. 

(۸) ينظر : المحيط الرضوي (مخطوط) ق١١/‏ بء البناية .٥٠٥/١‏ 


ا ل ا 


ما دامت على الأرض ولم يصنع منه ا 


وقال في المحيط: «والخزف إذا كان من طين خالص يجوزهء وإن كان 
0000 « 4 

من الرمل وشيء آخر لش :من جنس الارض» ٠‏ 

قال الثعلبى : «وأجاز نو حنيفة التيمم بالجوهر المسحوق› والجوهر 
عندهم هو اللؤلؤ الكبير»”". 

وهو غلط منه؛ لأنه ليس من أجزاء الأرض» بل هو متولد من حيوان فى 
البحر على ما تقدم”*'. 

2) : 5 2 

ونقل القرطبي الإجماع على منع التيمم بالياقوت والزمرد ٠‏ وهو وهم 
منه» وقد تقدم أنهما من الأحجار النقية يجوز التيمم بهما عند أبي حنيفة. 
کال روا كس فون عجو . 

وقال الثوري» والأوزاعي: يجوز بكل ما على الأرض حتى الشجر 
والثلج وال 00 

550000 م 

ونقل النقاش عن ابن علية 


.٥٠٦ _ ٥٠0/١ ينظر: الفتاوى الظهيرية (مخطوط) ق8/ ب البناية‎ )١( 

(۲) ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق٠۲/ب»‏ البناية .٠٠٥/١‏ 

(۳) لم أقف عليه في تفسيره» لكن نقل النص عنه بتمامه العيني في البناية 2005/١‏ ونقله 
عنه القرطبي في تفسيره ۲۳۸/١‏ دون قوله: «والجوهر عندهم هو اللؤلؤ الكبير). 

)٤(‏ ينظر: البناية »65٠065 /١‏ ص7١248‏ من هذا الكتاب. 

(5) ينظر: تفسير القرطبى ۲۳۷/۰. 

() ينظر: بداية التجتهد ۲ الذخيرة 27”557/١‏ مواهب الجليل ٥۲١ _١١۱۳/١‏ 
الشرح الصغير للدردير /١‏ 176. 

(0) ينظر: تفسير الثعلبي ٠۲٠/۳‏ تفسير القرطبي 2778/05 البناية .0057/١‏ 

(۸) ابن علية: أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن عليّة البصري» من 
المتكلمين» له مصنفات في الفقه تشبه الجدل» وله شذوذ كثيرء توفي كط بمصر سنة = 


13م الغاية في شرح الهداية 
وات كسان جوازة تالمسك وال عفان قال ايخ عطية > اوعدا خط تخت 
ls‏ 

وروي عن إسحاق بن راهويه منعه بالسباخ 

قال أبو بكر الرازي: «لا يجوز بالثلج والشجر والحشيش؛ لأن نقل 
البدل إلى غيره لا يجوز بالرأي» بل بالتوقيف» . 

وقول مُحمّد مثل قول أبي حنيفة في رواية» وفي ظاهر قوله: يشترط أن 
يلتزق بيده شيء من ذلك» ذكرهما في المحيط . 

ويجوز عندهما بالغبار المنقوض من ثوبه أو لبده مع وجود التراب؛ لأنه 
تراب رقيق» وعند أبي يوسف [ق55/ب] لا يجوزء وعند عدمه عنه روايتان. 

وقال في البدائع: «قول أبي يوسف الثاني : الغبار ليس من الصعيد)"''. 


(۳) 


وفى قاضى خان: (وعنه: يتيمم به ويعيد» ثم إنه رجع عنه» وقال : 
الغبار ليس من الصعيد» وكذا رجع عن جوا التيمم بالرمل؟" . 

Sg AIR 
مرويٌ عن ابن عباس“ - وكذا لو تيمم بالطين جاز إلا أن فيه مُثْلة.‎ 


= 8١5ه.‏ ينظر: تاريخ ابن يونس ”/لاء تاريخ بغداد 517/5, الأعلام ."7/١‏ 

)١(‏ ابن كيسان: E‏ الأصم المعتزلي» صاحب المقالات في 
الأصول. كان من أفصح الناس وأورعهم وأفقههم . ينظر: لسان الميزان 2١7١/6‏ 
طبقات المفسرين ۰۲۷٤/۱‏ الأعلام ۳۲۳/۳. 

(؟) ينظر: تفسير ابن عطية ۲/ ٦٠‏ تفسير القرطبي .۲۳۸/١‏ 

(۳) ينظر: الإشراف لابن المنذر ۲۷١/١‏ تفسير القرطبي ۲۳۸/١‏ البناية .٠٠٦/١‏ 

(5:) ينظر: أحكام القرآن للجصاص ۳۹۱/۲. 

.)١/١ ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق١٠/بء تحفة الفقهاء‎ )٥( 

(0) ينظر: بدائع الصنائع 5/١‏ 

(۷) ينظر: الينابيع ١۷۳ - ١777/١‏ البناية »51١/١‏ ولم أقف عليه في شرح الجامع 
الصغير ولا في الفتاوى. والذي وقفت عليه في شرح الجامع الصغير ١١١/١‏ 
١‏ : «وقال أبو يوسف كث في رواية: لا يجوز إلا بالتراب والرمل خاصة» وفي 
رواية: لا يجوز إلا بالتراب خاصة». 

(۸) ينظر: الأوسط لابن المنذر 25١/7‏ التمهيد 2594١/١19‏ تفسير القرطبي 778/0. 


د م 


ولو أصابه غبار فمسح به وجهه وذراعيه ناويا التيمم جاز عند أبي 
حنيفة» ذكره في الذخيرة"" . 

وفي صلاة ا «لو أصاب وجهه وذراعيه غبار لم يجزه عن 
التيمم)”"". قالوا: تأويله: أنه لم يمسح به وجهه وذراعيه» ونص على هذا في 
كتاب الصلاة فقال: «هدم حائظًا أو كال حنطة فأصابه غباره لم يجزه 
عن التيمم حتى يمر يديه عليه . 

وقال الشافعي: يجوز التيمم بتراب على مخدة» أو ثوب» أو حصيرء أو 
جدارء أو إداوة ونحوهاء ذكره النواوي في شرح المهذب” . 

وقال العبدري”“ وغيره: وكذا لو ضرب يده على حنطة أو شعير للتيمم 
وفيه غبار" . 

وكذا لو تيمم بتراب على ظهر كلب أو خنزير وشعره يابس جاز عنده 

وكا يجوز فده بالسبخة الباسة من غير غبار > فال النواوي: 


(¥) 


.أ1/١؟ق ينظر: الذخيرة البرهانية (مخطوط)‎ )١( 

(0) ينظر: الأصل .١١5/١‏ 

(۳) ينظر: الذخيرة البرهانية (مخطوط) ق؟١/أ»‏ البناية .61١/١‏ 

.Yor /Y ينظر: المجموع‎ )٤( 

(5) العبدري: أبو الحسن علي بن سعيد بن عبد الرحمن العبدري» من كبار فقهاء 
الشافعية» من مصنفاته: الكفاية» توفى اذه ببغداد سنة ۹۳٤ه.‏ 
لطر لرا ال فا 25791 قات اف لشي ۷/٠‏ قات الغا 
لابن قاضى شهبة ۱/ ۲۹۵. 

(0) ينظر: التجش .or/Y‏ 

(۷) ينظر: بحر المذهب 2517/١‏ المجموع ؟7/ 2507 كفاية النبيه ۲۲/۲. 

(۸) كذا قال المصنف ك ومثله ابن بطال في شرح صحيح البخاري 2458/١‏ وهو 
خلاف ما نص عليه البغوي في التهذيب :٠٤/١‏ «ويجوز باح 0 إذا كان 
فيهما غبار»» وقال الرافعي في العزيز :7١/١‏ «وقد رُوي: أن الشافعي نه قال في 

بعض المواضع في بيان ما لا يتيمم به: (ولا السبخ ولا البطحاء)» رحن ذلك 
باختلاف قول منه باتفاق الأصحاب» وإنما أراد به ما إذا كانا صلبين لا غبار عليهما 
فهما إِذّا كالحجر الصلب». 


CEA]‏ الغاية في شرح الهداية 
N | jmn]‏ کے 


«السبخة: التراب الذي فيه ملوحة ولا تنبت» والتيمم به جائ“ 

وقد قدمنا الصعيد الذي أمرنا بالتيمم به» وأنه وجه الأرض وسائر 
أجزائهاء ترابًا كان أو غيره كما شرحناه» ويدل عليه ما خرجه البخاري ومسلم 
عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاريء قال: فيل رَسُولُ الله بلا 
علينا مِنْ تو ير جل - موضع بالمدينة َة رَجُل صلم ليو قَلْمْ يرد 
ا على جِدَارِء قَمَسَحَّ بوجهه وَيَدَيْهِ» رَد ا السَّلَامَف إلا أن 
مسلمًا ذكره تعليقًا: وقال الليث بن سعدء فذكر إسناده» وعنده أبو الجهه'"'. 
وطاق العديكةمبية بججارة سرد عن غر قرات فاد أن بكرن منيثًا. 
قال الطحاوي: ولو لم تثبت الطهارة بهذا التيمم لما فعله النبي تكو" . 

ابن القصار: :«تيمم النبي ي بالجدار رد على الشافعي في :اشثر تراطه 
التراب»*» وقال المازري: «قولٌ الشافعي قولة شادة عدا . 

قال صاحب التكملة علي بن أحمد الرازي''': وبه نأخذ» يعني : 
الات 

قال في المبسوط : «لأن فيه إظهار كرامة الآدمي؛ فإنه مخلوق من الماء 
والتراب» فخصا بكونهما طهورين لهذا المع . 


0 ٤ 


(۱) ينظر: المجموع .o/۲‏ 

(۲) أخرجه البخاري رقم (۳۳۷)» ومسلم رقم .)۳١۹(‏ 

(۳) نصه في شرح معاني الآثار /١‏ 80: «فبهذه الآثار رخصنا للذي يسلم عليه وهو غير 
طاهر أن يتيمم ويرد السلام» ليكون ذلك جوايًا للسلام». 

(4) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال .475/١‏ 

(5) ينظر: المعلم ١/لاه7ء‏ ونص عبارته: «ويحتج للشافعي وللقولة الشاذة عندنا». 

(50) الرازي: علي بن أحمد بن مكي الرازي» من كبار فقهاء الحنفية» من مصنفاته: 
التكملة لمختصر القدوري» خلاصة الدلائل في تنقيح المسائل» سلوة الهموم» 
توفي َه سنة 594ه. يتظر: الجواهر المضية 2047/١‏ تاج التراجم ص۷٠۲‏ 
الفوائد البهية ص8١١.‏ 

(۷) ينظر: التكملة (مخطوط) ق4/أ» وهو اختيار الطحاوي . ينظر: مختصر الطحاوي ص١7.‏ 

(۸) ينظر: المبسوط .٠١7/١‏ 


ف ا ص 21 


وعن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام أنه" #4 قال: «أَعْطِيتُ 
حَمْسا لَمْ يُعْطَهُنَ أَحَدْ مِنَ الأنبِيَاءِ قَبْلِي ‏ هذا لفظ العمدة وفي أحكام 
مُحمّد بن عبد الواحد المقدسى: لم يه يُعْطَهُدَ ب ا نض كال عت 

س I it E‏ 6 .و سه 2 ع وير عسي 8ع لو dÊ o‏ 
على مَسِيرَّة شهر› وَجُيلت لِي الأرْضٌ مَسْجدا وَطهورًاء فَأَيْمَا رجل من آمټي 
أَدْرَكَتْهُ الصَّلاةٌ قَلْيْصَلَ وَأْحِلَْتْ لي المَعَانِمُ وَلَمْ َل لِأَحَدٍ فَبْلِي» وَأَعْطِيتُ 
الشَمَاعَةَ وَكَانَ النَبِىُ يُبْعَتُْ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةَ وَبْعِنْتُ إِلَى الئاس كَافَة. رواه 
البخاري» 00 

وفي رواية ابی هريرة عله : «فضَّلْتُ عَلَى الأنبيَاءِ بست : أعطيت 
ا ا ار 2 a ٠.‏ )0( 
جوایع الكلم. وخدم ي النبيون) , ولم يذكر الشفاعة» رواه مسلم 

ولا يعترض على قوله: «(بعثت إلى الناس عامة) › بأن نوحًا و بعد 
خروجه من الفلك كان مبعونًا إلى كل أهل الأرض لأنه لم يبق إلا من كان 
مؤمناء وقد كان مرسلا إليهم؛ لأن هذا العموم الذي في رسالته لم يكن في 
أصل البعثة» وإنما وقع لأجل الحادث الذي حدث» وهو انحصار الخلق في 
الموجودين معه بهلاك سائر الناس» ونبيّنا ية عموم رسالته في أصل البعثة. 

والرعب: الخوف والوجل لتوقع نزول محذور» واختصاصه ع به في 
هذا القدر من الزمان يمنع حصول ذلك [1/853] لغيره من مثله هذه المدة أو 
أكثر" ولا يمنع الأقل. 

والمسجد في اللغة: موضع السجود» وفي الحقيقة العرفية: المكان 
المتخذ للصلاة» والظاهر هو الثانى؛ لأنه لم ينقل عن الأمم تخصيص السجود 
عت E‏ يت 
)١(‏ فى (أ) هنا زيادة كلمة «قال». 
)۲( ينظر: عمدة الأحكام ص۹٤۰‏ رقم (E)‏ 
(۴) ينظر: السنن والأحكام للضياء /١‏ 2195 رقم (060). 


)€( البخاري رقم (ETA)‏ ومسلم رقم (0۲۱). 
() برقم .)٥۲۳(‏ (5) في (ب): «أكبر». 


وقوله: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا»» دليل على جواز التيمم 
بجميع أجزاء الأرض؛ لأن اللام فيها للجنس فلا يخرج شيء منهاء ولأن 
الأرض كلها جعلت مسجدًاء وما جعل مسجدًا هو الذي جعل طهورًا. 

وعورض بالرواية الأخرى» وهي : «وَجْعِلَتْ نَرْبَهَا تا طَهُورً». 

والجواب عنها من أربعة أوجه: 

أولها: قال الأصيلي: انفرد أبو مالك بقوله: «وتربتها طهورا»» وجميع 
طرقه : «وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا»؛ ولا اعتداد بمن خالف الناس”"' . 

ثانيها: منع كون التربة يراد بها التراب» بل كل مكان تربتهاء ما يكون 
فيه من التراب أو الرمل أو غير ذلك من جنس تلك الأرض مما يقارب التربة. 

ثالثها: أنه مفهوم اللقب» وهو ضعيف عند جميع الأصوليين» قالوا: لم 
زط اى , 

فإن قيل: قوله: «جعلت تربتها طهورًا» من باب المطلق والمقيد. 

قيل له: ليس كذلك بل هو من باب النص على بعض أشخاص العموم 
وأفراده» وقد قال أهل اللغة: الصعيد اسم لوجه الأرض» وهو نص القرآن» 
وليس بعد بيان الله بيان. 

رابعها: قوله: «جعلت لي الأرض مسجدًا» يدل بمنطوقه على جميع 
أجزاء الأرض» «وطهورًا» عطف على قوله: «مسجدًا»» ومعناه: وجعلت لي 
EOE‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم »)٥۲۲(‏ من طريق أبي مالك عن ربعي عن حذيفة مرفوعًا. 

(؟) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال »577/١‏ إكمال المعلم 2578/7 البناية /١‏ 
۷. 

(۳) الدقاق: أبو بكر مُحمّد بن مُحمّد بن جعفر الدقاق» فقيه أصولى من فقهاء الشافعية» 
معتزلي المعتقد» من مصنفاته : شرح المختصر» وكتاب في أصول الفقه» توفي كال 
سنة ۳۹۲ه. ينظر: تاريخ بغداد ٠۳۷١/٤‏ طبقات الشافعيين ص٦۳۳‏ طبقات 
الشافعية لابن قاضى شهبة .٠١١/١‏ 

0) ينظر: إحكام الأحكام 0١‏ 0 البناية 4501/١‏ البحر الرائق 25١/١‏ شرح 
مختصر الروضة ۷۷١/۲‏ البحر المحيط 75/5. 


بض ص ا 

قال ابن القصار في شرح البخاري”'": «قوله 44 : أَيّمَا رَجْلٍ در كته 
الصَّلَاةٌ كَلْيصَلٌّء دليل على أن المراد الأرض كلهاء فإنه قد تدركه في أرض 
رمل» أو صخرء أو جص» أو غير ذلك» كما تدركه في أرض عليها تراب»”" . 

ويجوز أن يكون ذكر التربة خرج مخرج الغالب» لا أنه لا يجوز غيره. 

فإن قيل: قوله: «فليصل» لا يدل على أنه يتيمم ويصليء» بل إذا لم يجد 
ترابًا يصلي بغير وضوء بحسب حاله عنده» فلا حجة فيه. 

قيل له: عنه ثلاثة أجوبة: 

أحدها : المنع؛ فإنه لا يصلي بغير طهور عند أبي حنيفة نه ورواية عن 
محمد . 

الثاني : يلزمه الإعادة عند من يأمره بالصلاة بغير طهور» ولا إعادة هنا 
لوجهين: أحدهما: لم يذكرها النبي كله فلو وجبت إعادتها لبيّنها #4 . 
الثاني: وجوبٌ الإعادة حكم الصلاة بغير طهورء وهنا الطهور موجود. 

الثالث: قد جاء: «فَعِنْدَهُ طَهُورَُهُ مسجد والحديث يفسر بعضه 

وقوله: «أحلت لي الغنائم» ا جعل لي التصرف فيها وقسمتهاء أو 
أحلت لي ولأمتي بخلاف الأمم الماضية» والمراد بعضها. 

قوله : «وأعطيت الشفاعة»» هي خمس* : 

أولاها: شفاعة الحساب» لا تنكرها المعتزلة» وهي مختصة به ل . 

ثانيها: إدخال قوم الجنة دون الحساب. 


ثالثها: استجوبوا النار فيشفع في أن لا يدخلوها. 


)١(‏ كلام المصنف ك يوهم بأن لابن القصار شرحًا على البخاري» ولم أقف على من 
نسب ذلك له» ولعل مرداه شرح صحيح البخاري لابن بطال؛ فقد نقل في شرحه قول 
ابن القصار بحروفه. 

(0) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال .455/١‏ 

(۳) أخرجه أحمد رقم (۲۲۱۳۷)ء والبيهقي في السنن الكبرى 275٠/١‏ رقم .)1١59(‏ 

(:) ينظر: أحكام الأحكام .1١18- 1١1/١‏ 


ب [for]‏ الغاية في شرح الهداية 


رابعها: قوم دخلوا النار فيشفع في خروجهم منهاء وقد ثبت فيه“ عدم 


الاختصاص من شفاعة الأنبياء والملائكة والإخوان من المؤمنين. 

خامسها: الشفاعة في ارتفاع الدرجات لأهل الجنة» لا تنكرها المعتزلة» 
وليست مختصة به ك . 

قوله [ق07/ب]: «أي: ترابًا منبئَاء هكذا قاله ابن عباس)”") 

قلت: الإنبات ليس شرطا عند الشافعي» وقد تقدم. وسئل ابن عباس : 
«أيّ الصَّعِيدٍ أَظَيّبُ؟ قَالَ: الْحَرْتُ0”” 

قال أبو عمر ابن عبد البر: «في قوله ما يدل على أن الصعيد يكون من 
ا الت 

وقال الكيا: «ولا شك أن لفظ الصعيد ليس نصًا فيما قاله الشافعي»”” 

وجه قول أبي يوسف الأول في جواز التيمم بالرمل: 

فلوو أكق قري أن اسا مِنْ أَهْل الْبَادِيَةِ أَتَوا إِلَى رَسُولٍ الله كلل 
قَمَانُوا: إِنّا نَكُونُ بِالرّمَالٍ الْأَشْهّرَ التَّلَانَةَ وَالْأَرْبَعَقَ يكو ا A‏ 
E REE‏ وَلَسْنَا تجد الما فال : يكم بالأَرّْضٍ» م رب بيده 


ت 
le 2‏ چا نوک ر 


عَلَى الْأرْضٍ ا وَاحَدَةٌ و ضرده ا على د 
إلى الي 


)١(‏ كذا في (أ) بتذكير الضميرء وهو عائد إلى النوع» أي: في هذا النوع من الشفاعة» 
وفي (ب): «فيها»» أي: في هذه الشفاعة. 

AEA ONES IARI‏ وزو إلا التواب 
إل وهر زواية عن آي و ع را ا و وين ا 
ترابًا منبئّاء قاله ابن عباس ول . 

(۳) أخرجه عنه: عبد الرزاق في مصنفه 251١/١‏ رقم (814). 

(:) ينظر: الاستذكار 7/7 1531. 

(5) ينظر: أحكام القرآن للكيا الهراسي 58/7. 

() أخرجه البيهقي في السنن ا ۱“ رقم (۱۰۳۹)» دون قوله: «ثم ضرب بيده 
على الأرض. . .»2 وذكره ابن الجوزي في التحقيق 27١7/١‏ بتمامه» وعزاه لسنن 


سعید بن منصور. 


ابببب ا ا 

وفي طريقه المثنى بن الصباح» قال أحمد والرازي: لا يساوي شيئّاء 
وقال الات مروك" : 

وقال الشافعي: الواجب إيصال التراب إلى الوجه واليدين"» وهو 
رواية عن مُحمّدء أعني: في إيصال شيء من أجزاء الأرض إلى العضوين» 
رتكا يقر تمان a a‏ ينذه والنسه 215 أن 
ألصقوا بعض الصعيد أو بعض التراب بوجوهكم» فيكون «من» للتبعيض . 

وضعف الزمخشري أن تكون «من» لابتداء الغاية» قال: «هو شيء لا تفهمه 
العرب من قولك: مسحت برأسي من الدهن والماءء وإنما تفهم منه التبعيض)”" . 

قال ابن المُبيّر : «يحتمل أن تعود الهاء في «منه» على الحدث المذكورء 
كما تقول: تيممت من الجنابة» وهي إما التبعيض ٠‏ أو لابتداء الغاية»”” . 

ويجوز أن تكون «من» لابتداء الغاية» بمعنى: أنه يمسح من وقت 
الضرب لا قبله» يدل عليه حديث: فح رو اا 

فكيف يبقى بعد ذلك فيهما تراب وما فعل ذلك إلا لإزالته عن يديه حتى 
ل نصير ل 

أو تأكيد وجوب النية» فهي تتصل بالوجه بلا“ فصل» وتكون «من» 
لابتداء الغاية» كما تقول: توضأت من النهرء أي: ابتداء الأخذ للوضوء من 
النهر حتى اتصل بالوجه من غير فصل ووضع في إناء. 

أو «من» [ق0١1/35]‏ للتبعيض » أي : 50-5 حصل في كفه كفاه على الأعم 
والأغلب: 
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/١ الضعفاء والمتروكون للنسائي ص٠۲ التحقيق‎ ۳۲٤/۸ ينظر: الجرح والتعديل‎ )١( 
۷ 

(۲) ينظر: نهاية المطلب ١۷١/١‏ العزيز ۲٤۳۴/١‏ المجموع .۲٤١/۲‏ 

(۳) ينظر: تفسير الكشاف ”85/7 .۸٥‏ () فى الانتصاف «للتعليل». 

(6) ينظر: الانتصاف لابن المنير 84/7. 1 

(5) البخاري رقم (۳۳۸)» ومسلم رقم (0954. 

(۷) أخرجه البخاري رقم »)۳٤۷(‏ ومسلم رقم (754). 

(۸) في (أ): «فلا». 


(el‏ الغاية في شرح الهداية 

قال في المنافع : «الإنبات شرط عند أبي يوسف» كما هو شرط عند 
الشافعي» قال كذا ذكره في التأويللات)0' . 

قلت: الإنبات ليس بشرط عند الشافعي» وقد تقدم في أول المسألة. 

والطيب: مشترك بين الطاهر والنظيف والحلال والمنبت» وقد أريد به 
الطاهر إما بالإجماع» أو أن الطهارة شرط فيه؛ لأن النجس لا يكون طهورًا 
فلا يراد غيره» لان المشترك لا عموم له. 

وقوله: 8قْتَيَمَمُوأ صَعِيدَا طَيَبَ/4» وإن كان نكره في الإثبات لكن يفيد 
العموم لوجوه ثلاثة: 

أحدها: ما تقدم أنه اسم" جنس لوجه”" الأرض» فيعم عموم البدل. 

الثاني“ : أن «فعيلًا» تفيد العموم» كالرفيق والصديق والصهيل والعويل» 
تكو ]ادرو را 
وََوْم عَنَيِناءَوِي مِمْرَةٍ أَرَاهُمْ عَدُوًا وَكَانُوا صَدِيقًا 

وقال الله تعالى : م«#وَحَسَنّ أَوْلتِكَ رَفِيقًا 9©* [النساء: 19]. 

الثالث": أنها نكرة وصفت بصفة عامة فتعم. 

والذي يدل على إرادة الطهارة به آخر الآية» وهو قوله تعالى: «#ولكن 
برد هركم [المائنة: +1 ولأن الطهارة لها متاسبة في التيمم لأجل 
الحدث» والإنبات إنما يناسب الزرع. 

الخامس : في كيفيته : 

قال في المحيط : «يضرب يديه على الأرض» ثم ينفضهماء ويمسح بهما 
وجهه بحيث لا يبقى منه شيء وإن قل» ويمسح الوترة التي بين المنخرين» ثم 
يضرب يديه على الأرض ثانيًا وينفضهما ويمسح بهما كفيه وذراعيه إلى المرفقين. 


.194/* تأويلات أهل السّنّهَ‎ 2375/١ ينظر: المستصفى‎ )١( 


(0) في (أ): «من». (9) في (ب): «لوجوه). 
() في (ب): «والثاني» بزيادة الواو. (5) ينظر: الكشاف .۳۹۸/٤‏ 


() فى (ب): «والثالث» بزيادة الواو. 


وقال بعض مشايخنا: يضرب يديه ثانيّاء ويمسح بأربع أصابع يده 
اليسرى ظاهرٌ يده اليمنى من رؤوس الأصابع إلى المرفقين» ثم يمسح بيده“ 
اليسرى باطن يده اليمنى إلى الرسغ» ويمر باطن إبهامه اليسرى على ظاهر 
إبهامه اليمنى» ثم يفعل بيده اليسرى كذلك» وهو أحوط. ولا يجوز المسح 
بأقل من ثلاث أصابع كمسح الرأس والخفين»" . 

وقال في الذخيرة: «ولم يذكر نصًا أنه يضرب ظاهر كفيه أو باطنهماء 
وأشار أنه يضرب باطنهما؛ فإنه قال: لو ترك المسح على ظاهر كفيه لا 
يجوزء فدل على أن الضرب بباطن كفيه» والأصح أنه يضرب بباطن كفيه 
وظاهرهما على الأرض. وهذا يصير رواية أخرى خلاف ما أشار إليه محمّد. 


اعمط 


قالوا: الأحسن في مسح الذراعين أن لمعم بثلاث أصابع ل 


اليسرى أصغرها ظاهر يده اليمنى مع المرفقين» ثم مسح باطنها بالإبهام 
والمسبحة إلى رؤوس الأصابع»› وهكذا يده اليسرى. ولو تيمم بالكف 
والأصابع جاز من غير أن يراعى ذلك“ . 

قال أبو يوسف: سألت الإمام عن كيفية التيمم» فضرب يديه“ على 
الصعيد ‏ قال في البدائع: أقبل بهما وأدبر - فمسح بهما وجهه. ثم أعاد 
كفيه إلى الصعيدء ثم أقبل بهما وأدبرء ثم رفعهما ونفضهماء ثم مسح بكل 
كف الذراعَ الأخرى””" 

قيل: يفعل ذلك حتى لا يلتصق التراب بيديه» فيصير مُثْلة . 

وفي صلاة الأصل: النفض كلما رفع يديه مرة واحدة» في ظاهر 


)000( في (ب) : «بکفه) . 

(۲) ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق9١/بء‏ بتصرف يسيرء البناية .٤۹۸/١‏ 

(۳) فى (ب): «ثلاث أصابعه). 

E مستزت فر‎ N ET 

ي ا (5) في (ب): «وفي». 

(۷) ينظر: المبسوط ٠١٠/١‏ بدائع الصنائع /١‏ 28 المحيط البرهاني 217/١‏ البناية 
۱ . 


وعن أبي يوسف في صلاة الأثر: ينفضهما مرتين» فيمسح بهما وجهه 
هو غير تشليل الل لدف اوضرع , 

وفي البدائع : «لا خلاف إن حصل بالمرة» yS‏ ا 

واستيعاب العضوين واجب فى ظاهر الرواية كالوضوءء ولأن الوجه 

يؤيد ما ذكرناه قول محمد في النوادر: «إن الغبار إذا لم يدخل بين 
أصابعه يجب تخليلها». 

وهذه الحال تحتاج إلى ثلاث ضربات: ضربة للوجه. وضربة لليدين» 
وضربة للتخليل» وعلى ما روى أبو يوسف عن أبي حنيفة يحتاج إلى أربع 
ضربات. 

ويجب على الظاهر نزع الخاتم والسوار في حق المرأة. 

وعن محمد ما يخالف ذلك: «أنه لو ترك مسح ظهر الكف لا يجزئه»» 

5 )22 
وهو اقل من الربع © . 

قال الفقيه أبو جعفر: «ظاهر الرواية ما رواه الحسن أن المتروك إذا كان 
أقل من الربع يجزئه› وتخريج مسالة الكف: أن الكف عضو على حده 
فظاهر الكف لا يكون أقل من الربع» والفرق بين الوضوء وبينه على رواية 
الحسن: أن حكم الوضوء أغلظ». ولهذا نقص عضوان عن الوضوءء ومن 


/١ البناية‎ 255/١ الجوهرة النيرة‎ ۸٤/١ بدائع الصنائع‎ 2.٠١/١ ينظر: الأصل‎ )١( 
.4 

(۲) ينظر: المبسوط ٠٠٠١/١‏ الذخيرة البرهانية (مخطوط) ق١١/‏ أ البناية .٤۹4/١‏ 

(۳) في (ب): «ولا». 

(4) ينظر: بدائع الصنائع .44/١‏ 

(4) ينظر: الأصل ١‏ تحفة الفقهاء ۳٦/١‏ بدائع الصنائع 2484/١‏ الذخيرة 
البرهانية (مخطوط) ق١١/ء‏ المحيط البرهاني .174/١‏ 


الب اح ی تع ا ا سن 


الناس من ترك الذراعين فيه». 


وفي المنافع: «يضرب بيديه ضربة واحدة» فيرفعهما وينفضهماء ويمسح 
بباطن أربع أصابع يده اليسرى ظاهرٌ يده اليمنى من رؤوس الأصابع إلى 
المرفق» ثم بباطن كفه اليسرى باطن ذراعه اليمنى إلى الرسغ» ويمر باطن 
إبهام يده اليسرى على ظاهر إبهام يده اليمنى» ثم يفعل بيده اليسرى كذلك» 
قال كر في لواو" . 

وقال بعض مشايخنا: ينبغي أن يضع بطن كفه اليسرى على كفه اليمنى» 
ويمسح بثلاث أصابع أصغرها ظاهر يده اليمنى إلى المرفق» ثم يمسح 
باطنها”" بالإبهام والمسبحة إلى رؤوس الأصابع» ثم يفعل في اليد اليسرى 
كذلك»“» وقد تقدم» وإنما أعدته ليكون ثابنًا . 

قال: «ولا بد من الاستيعاب في ظاهر الرواية» . 

وروى الحسن عن أبي حنيفة: «أن مسح الأكثر يكفي»"» قال 
الحلواني: «ينبغي أن تحفظ هذه الرواية لكثرة اا [ ق / ب]. 

وقال النواوي: «مذهب الشافعي: أنه يجب إيصال التراب إلى جميع 
البشرة الظاهرة من الوجه والشعر الظاهر عليه" . 

قال: «وعن أبي حنيفة روايات: إحداها”': كمذهبناء قال: وهي التي 


ذكرها الكرخي في مختصره»''. 


.٠١١ /١ ينظر: الذخيرة البرهانية (مخطوط) ق١١/ء المحيط البرهاني‎ )١( 

(۲) كتاب زاد الفقهاء» وهو شرح على مختصر القدروي» لأبي المعالي مُحمّد بن أحمد 
الإسبيجابي. ينظر: تاج التراجم ص٦٠۰۲‏ كشف الظنون ۲/ .٠١١١‏ 

(۳) فى (أ): «باطنهما». () ينظر: المستصفى .7"1١١7/١‏ 

(0) ينظر: الهداية .10/١‏ 

(5) ينظر: تحفة الفقهاء ۳٦/١‏ الاختيار ٠۲٠/١‏ المستصفى .817/١‏ 

(۷) ينظر: المحيط البرهانى »١514/١‏ البناية ٠٠٠ /١‏ حاشية الشلبى على تبيين الحقائق 
١ ٠ ۸/۱‏ 

(۸) ينظر: المجموع ۷/۲ (4) في (ب): «أحدهما». 

.۲۷٤/۲ ينظر: المجموع‎ )۱١( 


الغاية في شرح الهداية 


TT 
هف‎ 
o 
> 

نا 


قلت : إن ا كمذهبهم في الاستيعاب فصحيح › وإن أراد معه إيصال 
التراب فليس ذلك مذهبًا له» ولا رواية عنه. 

قال: «والثانية: إن ترك منه قدر درهم لم يجزهء ودونه MT‏ 

وهذه ليس لها أصل في كتب أصحابناء مثل: المبسوط» والمحيط› 
والذخيرة» والبدائع» وشرح مختصر الكرخي» والمفيدء والكتب الأمهات" . 

قال: «الثالثة: الربع مانع» الرابعة: مسح الأكثر يجزئه»””'» وقد ذكرتهما. 

وضرب اليدين أولى من وضعهماء حتى يدخل التراب بين أصابعه» يقبل 
بهما ويدبر عند الضرب» حتى يلتصق””' [ق1/41] التراب بيده" . 

ول الق اينيع ف التي 7 وك فى الط 
و 

ويستحب تسمية الله تعالى في أوله» كما في الوضوء. 

وفي قاضي خان في الضربة الثانية: «يضع بطن كفه اليسرى على ظهر 
كفه اليمنى» ويمده من رؤوس الأصابع إلى المرفق» ثم يضع بطن كفه 
اليمنى'''' على ظهر كفه اليسرى على هذا الوجه» يدبر بهما إلى بطن الساعد 
رن الكف. 

وهل يمسح الكف؟ اختلفوا فيه» والصحيح أنه لا يمسح» وضربها على 
الأرض E‏ 


.۲۷٤/۲ في (ب): «إرادته». (۳) ينظر: المجموع‎ )١( 


(۳) ينظر: البناية .٥*١/١‏ )€3 ينظر : المجموع ا _ .Vo‏ 
(4) في (ب): «يلصق». (5) في (ب): «بیدیه) . 


(۷) في (ب): «وبعد»» والمثبت من (أ) وهو موافق لإحدى نسخ شرح الجامع الصغير 
ی خاو »ولي ای اخ شرح الحاضم اا اا کی داد اقل وو عانق 
لما فى المبسوط .٠١٠/١‏ 

)۸( بظر: شر الجامع الصغير لقاضي خان .٠١8/١‏ 

(9) ينظر: المبسوط )١( .٠٠°/١‏ في (): «اليمين». 

٠ في (): «فيمد).‎ )۱١( 

(۲) ينظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان ۱۰۸/۱ ۔۹١٠.‏ 


ا س ا 


وقال النواوي : «وقال جماعة من الخراسانيين : لا د يشترط في التيمم 
ضربتان» بل الواجب إيصال التراب إلى الوجه واليدين بضربة أو ضربتين أو 
a‏ 

5200 : (09) د 5 

وعندنا: لو ضرب يديه" مرة واحدة ومسح بهما وجهه ويديه لا يجوز؛ 
فإن التراب الذي كان على يديه يصير مستعملًا بالمسح على الوجه» واقتداء 
برسول الله ل . 

وعن مُحمّد في النوادر: ال يرى التيمم إلى الرسغ م أو الوتر ركعة» ثم 
رأى التيمم إلكا'الفرفقين E‏ بحيو عا مان :لأ سيد ف وان 
كان فعل ذلك من غير أن يسأل أحدّاء ثم سأل فأمر بالثلاث أو إلى المرفقين» 
يعيد ما صلى؛ لأنه غير مجتهد فيه)”) 

والسادس في شروطه: 

فمنها النية. والكلام فيها في موضعين: 

والثاني: في كيفيتها . 

ذكر 0 «أن الصحيح في المذهب: أنه لو نوى به الطهارة أو 
استباحة الصلاة أجزأه)”'. 
ينوي الحدث أو الجنابة؛ لأن التيمم لهما يقع على صفة واحدة» فلا بد من 
التمييز كصلاة الفرض» وهو قول الرازي . 


. في (ب): يده‎ )۲( .۲٤۳/۲ ينظر: المجموع‎ )١( 
البحر الرائق‎ 2449/١ البناية‎ ٠٠١/١ المحيط البرهاني‎ ٠۳٠۳/١ ينظر: التجنيس‎ )۳( 
.o/ا‎ 


(5) والمراد بالرازي: الجصاص نفسه. ينظر: أحكام القرآن للجصاص۲/٠۳.‏ 


= الغاية في شرح الهداية 
لو تيمم يريد به الوضوء أجزأه عن الجنابة» والحاجة إلى النية ليقع طهارة» 
واستباحة الصلاة مثلها. 

ومنها الإسلام: عند العامة» حتى لا يصح من الكافر وإن أراد به 
الإسلام؛ لأن نية القربات لا تتحقق من الكافر. 

وعن أبي يوسف: إذا نوى به الإسلام صحء ويصلي به عنده إذا أسلم. 

له: إن الإسلام رأس العبادات» وهو من أهله. فيصح تيممه له» 
بخلاف الصلاة؛ لأنه ليس من أهلها. 

وفي الغزنوي”'': إذا نوى به الإسلام أو الطهور يصير مسلمّاء ويجوز 
(Y)‏ 
تیممه . 
قلت: فعلى هذا لا إشكال» كما لو صلى بجماعة يصير مسلمّاء وكأن 
نيته قد اتصلت بهذا العمل المختص بالإسلام» فصار بنية الإسلام مسلمًا . 

ولنا: إن التيمم إنما جعل طهارة إذا قصد به عبادة لا صحة لها بدونهء 
ولهذا لا يصح تيمم المسلم بنية الصوم؛ لعدم حاجته إلى الطهارة» بخلاف 
الوضوء والغسل؛ لأنه لا يشترط فيهما قصد العبادة. 

ويرد علينا تيممه ## لرد السلام» والطهارة ليست شرطًا في رده» وقد 
ذكرناه قبل هذا. 

والسابع في بيان ما يتيمم منه: 

وهو الحدث والجنابة» وقد تقدماء وكذا الحيض والنفاس؛ فإنهما 
ملحقان بالجنابة. 

الثامن في بيان ناقضه : 

وينقض التيمم كل شيء ينقض الوضوء. 

وينقضه أيضًا رؤية الماء الكافي للوضوء أو الغسل» وظنه قبل الشروع في 


)١(‏ الغزنوي: أحمد بن محمد بن محمود الغزنوي» من كبار فقهاء الحنفية» من تصانيفه: 
المقدمة الغزنوية» الحاوي القدسيء روضة اختلاف الفقهاءء توفي كاذه سنة 097ه. 
ينظر: الجواهر المضية 0715/١‏ تاج التراجم ص4 »٠١‏ هدية العارفين .۸٩/١‏ 

(۲) لم أقف عليه في المقدمة» ولا في الحاوي القدسي. 


ا و ا 
الصلاة» وسواء كان في الصلاة أو خارجهاء أي : يظهر به حكم الحدث السابق . 

واد ل و عل امال 

أما الأول" : فإن الماء الذي لا يكفي لا يلزم استعماله عندناء وهو 
فول لخن والقهرق + رخات وان لمر وه فال مالك : 

وقال الشافعي في أحد قوليه: يلزمه استعماله ويتيمم للباقي» وهو 
قول أحمد في الجنابة» وفي الوضوء له وجهان” . 

استدلا : بقوله تعالى: َم يدوأ 
المائدة: »]١‏ وهو نكرة في سياق النفي» فيعم الكافي وغيره» وصار كما لو 
وجد ما يكفى لإزالة بعض النجاسة» أو ثوبًا يستر بعض العورة ‏ ذكر ذلك فى 
E‏ وكيا يجمع بين المباح والميتة في E‏ بوه لكي 
معتبرة بالحقيقية . 

وللجمهور: إن الغسل المأمور به هو المبيح للصلاة» وما لا يبيحها 
فوجوده وعدمه سواءء ولأنه إذا لم يُفِدُ كان الاشتغال به عبثًا وتضييعًا للماء 
في موضع عزته» وتضييع المال حرام» فصار كمن وجد ما يطعم خمسة 
مساكين أو بعض رقبة يكفر بالصوم ولا يؤمر بالإطعام لخمسة لعدم الفائدة» 
بل أولى؛ لأن هناك يقع تطوعًا فيثاب علي" . 


رسع دس هو ه 


مء شََسِمّموأ صَعِيدًا طباه [النساء: 247 


)١(‏ أي: رؤية الماء الكافي أو ظنه قبل الشروع في الصلاة. 

(0) ينظر: الإشراف لابن المنذر ۲٦۷ _ ۲٠١/١‏ المغني ٠۳٠١/١‏ البناية .0777/١‏ 

(۳) ينظر: عقد الجواهر 274/١‏ التاج والإكليل »485/١‏ مواهب الجليل »185/١‏ 
الشرح الكبير للدردير .7155/١‏ 

(5) وهو أصح القولين» والقول الثاني: يقتصر على التيمم. ينظر: حلية العلماء 21١7/١‏ 
المهذب 2709/7 المجموع ."٠۹/۲‏ 

(5) والأصح أنه يلزمه في الوضوء كالجنب. ينظر: المحرر ۷١ 14/١‏ المبدع /١‏ 
5؛ الإنصاف ؟195/7. 

)١‏ ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق۲۲/ب. 

(۷) ينظر: بدائع الصنائع ۰4١/١‏ الإشراف للقاضي عبد الوهاب »١59/١‏ تبيين الحقائق 
1/١‏ 4. 


Tey‏ الغاية في شرح الهداية 


ححا | ی 


قال الحافظ أبو بكر ابن العربي: «الآية دليلنا بعينها لكنهم لم يفهموه» 
قال: فإن الله تعالى أمرنا بالوضوء في الأعضاءء وبالغسل من الجنابة في 
جميع البدنء ثم قال: فلم يدوأ م244 فكان تقديره ضرورة ما يستعمل في 
ذلك؛ لأنه لم يذكره مطلقًاء بل ذكر ما يحتاج إلى استعماله فيه» ومعناه: ما 
يستعمله على الوجه الذي أمرنا باستعماله» وإذا لم يكن على ذلك الوجه لم 
يكن مأمورًا به. ومن لم يفهم هذا لا يكلم». انتهى كلامه”". 

ولأن المطلق ينصرف إلى المتعارف» وهو الكافي للوضوء أو الغسل . 

ولأن استعمال قطرة أو قطرتين من الماء في بدن الجنب يُعد هوسًا. 

واعتباره بالنجاسة الحقيقية غير سديد؛ لتجزئها والعفو عن قليلها بخلاف 
الحدث» وكذا ستر العورة": 

ولو تيمم الجنب ثم أحدث» وعنده ماء يكفي لوضوئه يتوضاً به ولا 

و فوجوة العناء القافي ف ساس » قدو علق 
اا ا ا وإن كان في الصلاة عندناء وإليه ذهب الثوري› 
وابن حنبل في مختار قوله» واختاره المزني» وابن سريج» ونقله البغوي عن 
أكثر اللا“ : 

وقال مالك والشافعي : لا ينقض وضوءه» ويتم صلاته» ولا يعيدها في 
CERES‏ 


.١195/1١ ينظر: عارضة الأحوذي‎ )١( 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع 241/١‏ تبيين الحقائق »5١/١‏ البحر الرائق .147/١‏ 

(۳) وهو رؤية الماء الكافى أو ظنه وهو فى الصلاة. 

(:) ينظر: التهذيب 1 المجموع 14/۲ البناية .٥۲٤/١‏ 

(5) ينظر: الكافي ٠١١ - 16١/١‏ الفروع ٠۳٠١/١‏ الإنصاف ۲/١٤۲»شرح‏ منتهى 
الإرادات ١//ا9١.‏ 

(5) ينظر: التهذيب ۳۹۱/۱ البيان ۲٠/١‏ المجموع 2554/7 البناية /١‏ 075. 

(۷) ينظر: عقد الجواهر 28١/١‏ الذخيرة ٠۳٦۳/١‏ المهذب ٠٥۷/۲‏ المجموع 5515/7. 


ع ا 11 ال 1 أل 


لنا: قوله ##: «فإذًا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جلدك”. أمر باستعمال“ 
الماء غدل و جر ذه مطلقًّاء فدل على بطلان تيممه. 

ولأن طهارة التيمم انتهت عند وجود الماءء فلو أتم صلاته أتمها بغير 
طهارة» وذلك لا يجوز. 

ولأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل» فبطل حكم البدل» 
كالمعتدة بالأشهر [ق۹٦/ب]‏ إذا حاضت فيهاء فصار كرؤيته في الصلاة التي 
يلزمه إعادتها؛ فإنها تبطل تيممه وصلاته. 

ولا يظهر حكمه في ما [ق۲٩/]‏ فرغ" . 

وفي النفل يلزمه قضاؤه؛ لصحة شروعه احتياطا . 

ولو رآه بعد ما قعد قدر التشهد تبطل صلاته عند أبي حنيفة» ويأتي 
أخواتها إن شاع الله ا ۰ ٠‏ 

وكذا لو وجده في سجدتي السهو؛ لأنه يرفع السلامء فكأنه وجد بعد 
اللفية قبل ا ٠‏ 

ولو تذكر بعد السلام أن عليه سجدة تلاوة أو صلبية فعاد إليهماء ثم 
عرض له الرؤية قبل أن يقعد قدر التشهد فسدت اتفاقًا؛ لأن العود إليها يرفع 
التشهد» حتى لو لم يتشهد تفسد صلاته. 

ولو رآه بعد التسليم الأول" لا يفسد. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ: أبو داود رقم (۳۳۲)» والدارقطني في سننه ٤۷/١‏ رقم 
(20777 والبيهقي في السنن الكبرى 2١١/١‏ رقم .)١5(‏ 
وأخرجه أحمد رقم ,.)75١1١(‏ والترمذي رقم »)١15(‏ كلاهما بلفظ: «فليمسه 
بشرته». قال الترمذي: «حديث حسن صحيح». 

(؟) فى (ب): «باستعماله». 

© آي مق الصلاف بنط فة النقواء فا الاغيان 91/5 "التغيط البرهاني ا 
.61١‏ 

(4) وهي المسائل المعروفة بالاثني عشرية» ذكرها صاحب الهداية في باب الحدث في 
الصلاة. ينظر: الهداية 593/١‏ - ۳۹۷ بدائع الصنائع 2٠١7/١‏ البناية ؟/ 450. 

(5) في (ب): «السلام». (5) في (ب): «البسملة الأولى»! 


33 اما رن ا 


اي 1 


TT 


متيمم استخلف متوضئًاء فرأى ماءً» تبطل صلاته دون الباقين؛ لأنه 
بمنزلة واحد من القوم» وفساد صلاة المقتدي لا توجب فساد صلاة غيره» وإن 
كان الخليفة متيممّاء فرأى ماء فى صلاته. تفسد صلاة الكل؛ لأن الخليفة 
00007 1 

مسافر محدث بثوبه نجاسة وماؤه يكفي أحدهماء يغسل ثوبه ويتيمم 
لالت ا للطهارتين» وقال حماد بق أبي سليمان: يتوضأ به» وهو 
رواية عن أبي يوسف. وأبو حنيفة"“ خالف شيخه فيه» فخالفه تلميذه 
أ تز : 

ولو تيمم أولّا ثم غسله يعيد تيممه؛ لأنه تيمم ومعه من الماء ما يكفيه. 

قوله: «ومن لم يجد الماء وهو مسافر أو خارج المصر وبينه وبين المصر 
و أو أكثر تيمم ال 

وفي شرح الإسبيجابي: «قال أبو جعفر: لا طهارة إلا بالماءء أو 
بالصعيد في غير الأمصار والقرى إذا عدم الماء قال" قوله: «في غير 
الأمصار والقرى» أراد بذلك أن عدم الماء في الغالب إنما يكون في غير 
الأمصار وغير القرى» وإلا فالتيمم جائز في الأمصار والقرى»”". 

لأن عدم الماء السخن نادر في المصر. 

قلنا: النادر يبيح التيمم كخوف السبع. 

وفي الحواشي: «إنما وضع المسألة في أحدهما“؛ لأن في المصر 


)١(‏ في (ب): «وأبي حنيفة». 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع ٠١٠/١‏ المحيط البرهاني .٠١١/١‏ 

(۳) كذا في (أ) و(ب)» وفي الهداية: «ميل»ء وفي البناية :٤۸١/١‏ «وفي بعض النسخ: 
الميل» بالألف واللام» ولا وجه له). 

(:) ينظر: الهداية ١/6؟١.‏ () ينظر: مختصر الطحاوي ص٠١5.‏ 

(5) في (): «فإن». 

(۷) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (مخطوط) (أم القرى) ق”/ ب . 

(۸) كذا في )1( و(ب)» وفي حواشي الخبازي (مخطوط) ق١١/ب:‏ افيهما)» ومراده 
بواضع المسألة: صاحب الهداية في قوله: «وهو مسافر أو خارج المصر. 


ا ا 
يوجد الماء غالبًا حتى لا يجوز له التيمم قبل طلبه» وليبين أن السفر ليس 
شرطًا. 

وفي الأسرار: لو عدم الماء في المصر تيمم» وقيل: لا يجزئه في 
المصر؛ لأن عدمه نادر"» فعلى هذا يكون أحدهما شرطًا للتيمم» . 

وفي البدائع: «ولا يجوز التيمم إلا لعذر”"'» كخوف زيادة المرض» أو 
عدم القدرة على استعماله بنفسه» أو لا يجد من يوضئه» أو وجده عند أبي 
ا غ ادس وا 

وفي ظاهر المذهب: إن وجد من يعينه لا يتيمم» وقال الحلواني: 
يجوز. 

وفي المرغيناني: «إن وجد من يوضئه بغير أجر لا يتيمم» وبأجر يتيمم 
عند أبي حنيفة قل أو كثرء وقالا: بربع درهم لا يتيمم»* . 

وفي البدائع: عن محَمّد: في المصر لا يتيمم إلا أن يكون مقطوع 
اليدين؛ لأن الظاهر أن يجد من يعينه من قريب أو بعيدء وكذا العجز على 
شرف الزوال بخلاف مقطوع اليدين» أو كان جنبًا صحيحًا يخاف البرد إن 
اغتسل. وعندهما: لا يجزئه إلا في السفر»*. 

وفي المبسوط : «أو خاف فوت الصلاة إلى غير بدل»2 . 

ولو كان بأكثر مواضع الوضوء جراحة يخشى إمساس الماء» وبأكثر 
مواضع التيمم جراحة يضره التيمم لا يصلي» وقال أبو يوسف: يغسل ما 
قدر» ويصلي ويعيد. 


)١(‏ ينظر: الأسرار (مخطوط) ق۲۷/. 

(۲) ينظر: حواشي الخبازي (مخطوط) ق١١/ب.‏ 

(۳) في (ب): لبعذر) . (5) ينظر: بدائع الصنائع /١‏ ۰۸۷ بتصرف. 

(5) ينظر: الفتاوى الظهيرية (مخطوط) ق۸/ ب» التاتارخانية ۲٤۳/١‏ البناية .440/١‏ 

() ينظر: بدائع الصنائع /١‏ ۸۷. 

(۷) أعاد هنا في (أ) قوله: «وفي الحواشي: إنما وضع.... يكون أحدهما شرظًا 
للتيمم؟. 

(۸) ينظر: المبسوط .١١١/١‏ 


= الغاية في شرح الهداية 

والميل: ثلث فرسخ' ' أربعة آلاف ذراع بذراع محمد بن فرج 
الشاث ا طولها أربعة وعشرون إصبع› بعدد حروف (لا إله إلا الله محمد 
رسول الله»» وعرض الإصبع ست حبات شعير يلصقه ظهرًا لبطن» وزنة الحبة 
الشعير سبعون حبة خردل» وهو الذراع المالكي» وبه ذرع هارون الرشيد 
المشرق» وجعل الفرسخ ثلاثة أميال» والبريد اثني عشر ميلاء ذكره الوزير 
عبد املك بن ا 

والميل يصير ميلين ذهابًا وإيابًا في الجهات الثلاث» وقيل: في المقيم 
ميل في الجهات كلهاء وفي المسافر كذلك إلا أمامه؛ فإنه يشترط أن يكون 

وعن مَحمّد: يشترط أن يكون بينه وبين المصر ميلان. 

وعن أبي يوسف: لو ذهب إليه وتوضاً به تذهب القافلة وتغيب عن بصره 
يجوز له التيمم» قال في الذخيرة: وهذا حسن جد 

وقيل: إذا كان نائيًا عن مصرهء واختلفوا في النأي» قيل: قطع ميل» 
وعن مُحمّد: قطع ميلين» وقيل: فرسخ» وقيل: جواز قصر الصلاة» وقيل: 
عدم سماع الأذان» وقيل: أصوات الناس» وقيل: لو نودي من أقصى المصر 
لا يسمع. 

ومن الناس من شرط قصد سفر صحيح» ذكر ذلك في الذخيرة. 

ومنهم من شرط سفر طاعة» وهو ضعيف. 

وفي البدائع: «وعنه": إن ذهب إليه لا تنقطع عنه جلبة العير» ويحس 
أصواتهم أو أصوات دوابھمء فهو قريب”") 


)١(‏ في (أ) و(ب): «فراسخ». (۲) لم أقف له على ترجمة. 

)۳( لم أقف له على ترجمة. 

(4) ينظر: الذخيرة البرهانية (مخطوط) ق5١١/أ2‏ الجوهرة النيرة 254/١‏ فتح القدير /١‏ 
۷, 

(5) ينظر: تفسير القرطبي 25١8/80‏ تفسير البحر المحيط ۲۱۸/۳. 

(5) أي: عن أبي يوسف. (۷) ينظر: بدائع الصنائع /١‏ 86. 


----- ي 

وقيل: إن كان بحيث يسمع أصوات أهل الماء فهو قريب» قال قاضي 
خان: وأكثر المشايخ عليه» وكذا ذكره الكرخي”. 

وأقرب الأقوال: اعتبار الميل ولا يبلغ ميلاء وعن مُحمّد: يبلغ. 

وقال زفر: إن خشي فوت الوقت يجوز وإن كان قريبًا . 

قلنا: القضاء يخلفه» والتفريط من قبّله. 

قال في المنافع: «قال الكردري: الفاء في قوله تعالى: لم دوأ 
للعطف على الشرطء وفي #إقَتَيَسّمُوا# لجواب الشرطء وفي 9قَامْسحوأ» 
لسر الي 

فإن قيل: ما الفائدة في قوله: أو أكثر؟ 

قيل له: ذكره للتأكيدء كقوله: فة دة €6 [الحاقة: 211 ولأن 
المسافة تعرف بالحرز والظن. 

فقال: لو كان في ظنه أن بينه وبين الماء نحو الميل أو أكثر يجوز له 
التيمم» وإن كان في ظنه أن بينه وبين الماء نحو الميل أو أقل لا يجوز حتى 
يتيقن أنه ميل . 

قال: ولأن تقديرات الشرع على أنواع أربعة: 

منها: ما يمنع الأكثر لا الأقل» كمدة إمهال المرتد» ومدة جواز الصلاة 
على الميت بعد دفنه من غير صلاة. 

ومنها: ما يمنع الأقل لا الأكثرء كنصاب الشهادة» ونصاب السرقة» 
ونصاب الزكاة وغيرها. 

ومنها: ما يمنع الأكثر والأقل» كمقادير الصلوات المفروضة» ومقادير 
المواريث؛ فإنها تمنع الزيادة والنقصان. 

ومنها: ما لا يمنع النقصان ولا الزيادة» كقوله تعالى: #إوَينَ أَملٍ 


)١(‏ ينظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان 2١١5/١‏ شرح مختصر الكرخي للقدوري 
0 


ا حب م إن A‏ بقنطار وو ليك وَمِنْهُم ن إن تَأَمَنَهُ بدیتار ل دودو 0 

[آل عمران: 75] [ق1/۹۳]» وكقوله تعالى: ثلا لما فين أشنكث» 
5 .- 2 مم کک Ale‏ ر 

[التوبة: »]۳١‏ وقوله تعالى: إن أله لا يظلم مِنْقَال درو [النساء: »]٤١‏ نقله 


عن أستاذه حميد ا 


قلت: ويحتمل أن يكون شكًا من الراوي» كما ذكر في قوله: فإن صلت 
وربع ساقها أو ثلثها مكشوف» في أحد الأجوبة» أو نحو الميل في الجهات 
الثلاث» أو أكثر فيما أمامه. أو أكتن على قول من يشترط مبليق, 

مسألة: جنب وحائض طهرت وميت» ومعهم من الماء ما يكفي 
أحدهم» فصاحب الماء أحق به» وهو قول مالك . 

وقال بعض الشافعية : يبيعه من الميت . 

قال في العارضة: «وهو لغو؛ لأن من عدمه يلزمه ابتياعه» فكيف يؤمر 
ببيعه؟ وهو قلب الأحكام)"'' . 

وإن كان الماء لهم لا يجوز استعماله لأجل نصيب الميت» وقال في 
المحيط : «وينبغي أن يصرفا نصيبهما إلى الميت ويتيمما”" . 

وإن كان مباحًا فالجنب أولى به» وتتيمم المرأة» وَيِيمّم الميت» وتقتدي 


(1) نهاية اللوحة ٠۹۳‏ بين كلمة «لا)» وكلمة (يؤده). 

(0؟) حميد الدين: علي بن مُحمّد بن علي الرامشي؛ من كبار فقهاء الحنفية» انتهت إليه 
زكاضة المت ليما واه النهن من مهاه : الثرانن صلى اناري و 
الجامع الكبير» شرح المنظومة النسفية» توفي كه سنة 577ه. ينظر: الجواهر 
المضية ۰0۹۸/۲ تاج التراجم ص5١7,‏ الأعلام .٠۳۳ /٤‏ 

(۳) ينظر: المستصفى 7١17/١‏ -3094,. 

.195/١ ينظر: عارضة الأحوذي‎ )٤( 

(5) أي: إذا كان الماء للجنب أو الحائض لزمه تقديمه للميت وأخذ ثمنه من مال الميت» 
وهو قول ضعيف لا يعرف للشافعي» وإنما قال به بعض الشافعية» والمذهب الصحيح 
عندهم أن صاحب الماء أحق به» وبه قطع جمهور الشافعية. ينظر: الحاوي /١‏ 
7 » بحر المذهب 2714/١‏ البيان 27٠١/١‏ المجموع .51١5/7‏ 

0) ينظر: عارضة الأحوذي .195/١‏ 

(۷) ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق١7/ب»‏ البناية /١‏ 497. 


اللاي ر ی لحت 


المرأة بالرجل؛ لأن غسل الجنابة فريضة» وغسل الميت ليس [ق١//ب]‏ 
بفريضة . 

وقال أحمد: الحائض أولى به؛ لأجل حق زوجها في الوطء . 

وإن كان معهم محدث فكذلك؛ لأن الجنابة أغلظ. ولأن في جواز 
التيمم للجنب خلاهًا . 

قال المرغيناني: «وقيل: الميت أولى» والأول أصح”". وقال في 
طهارة الواقعات: «لأن فرضية غسل الجنابة يثبت بالكتاب» وغسل الميت 
فبك بال فان دون . 

فروع: 

# في البدائع: «المحبوس في المصر عنده تراب طاهر يصلي بالتيمم 
ويعيد. وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه لا يصلي» وهو قول زفر. وعن أبي 
يوسف: يصلي ولا يعيد» كالمريض والمحبوس في السفر. 

وجه رواية الحسن: أن الحبس إن كان بح فإزالته بيده والظلم لا 
يدوم في دار الإسلام بل يدفع» فلا يكون التراب طهورًا في حقه. 

ووجه الظاهر: الإعادة احتياطء بخلاف المريض فإن العذر من صاحب 
الحق» والمحبوس في السفر؛ لأن الغالب فيه عدم الماء فصار كالمقيد يصلي 
قاعدا ويعيد. 
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وعامة الروايات عن مُحمّد) 
وقال أصبغ بن فرج من المالكية: لا يصلي وإن خرج الوقت إلا بوضوء 
أو تيمم ولا يجوز لأحد أن يصلي بغير طهورء قال عبد الملك بن حبيب: 


(1) في اصح القولين عت ,ينظ ر :المح ۳١/١‏ الشترح الك 55/8 
الإنصاف ؟7517/5. 

(۲) أي: الجنب. ينظر: الفتاوى الظهيرية (مخطوط) ق4/أء المحيط البرهانيى .٠١١/١‏ 

© يشل زاقعات اباس (مخطوط) 1/3 البناية 0 0 : 1 

() ينظر: بدائع الصنائع ATA e‏ 


=( الغاية في شرح الهداية 
هذا أحب إل“ . 

وقول عائشة: َنام رَسُولْ الله حِينَ أَضْبَحَ عَلَى غَيْرٍ ما٠‏ دليل على 
أن من عدم الماء لا يصلي حتى يمكنه الطهارة . 

وعدي ام عر ESE‏ الله صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَتَ حَنَى 
يتَوَضّأه(؟». ذكره في التمهيد لابن عبد البر“. 
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وقوله نُك : «لا صَلَاة َير طهُورِ»©. 

وقال أبو يوسف: يصلي بالإيماء ويعيد» وبه قال مُحمّد في رواية أبي . 
سليمان» واعتبره في الصوم بالتشبه'"" به. 

ثم قال بعض المشايخ: إنما يصلى بالإيماء إذا كان المكان رطبًّاء وإن 
كان يابسًا يصلي بالركوع والسجود» والصحيح عنذه أنه يومى كيف ما كان» 

قلنا: شرط أهلية أداء الصلاة الطهارة» فإذا لم يكن المحدث أهلا لها 
لا يجب عليه التشبه كالحائض» بخلاف الصوم؛ لأنه 4# قال: «مَنْ أك قَلَا 


ولأن التشبه بالصائم ليس بحرام في حق من أكل» والصلاة بالحدث 
حرام ومعصية» فكيف يؤمر بالمعصية؟ 

ويُستدل بقول عائشة: «َأَدْرَكَنْهُمُ الصَّلَاةُ فَصَلَوا بِغَيْرِ وُضُوءٍِء كَلَمّا أَنَوا 
اللي يل شَكُوًا إِلَيْهِ لِك كَتَرَلَتْ آي الَيّمّم»» على جواز الصلاة بغير وضوء 
ولا تيمم . 1 


)١(‏ ينظر: التمهيد 277/١9‏ إرشاد السالك ص١١.‏ والصحيح من المذهب عندهم أن 
من عدم الماء والصعيد حتى خرج وقت الصلاة تسقط أداء وقضاء. ينظر: التلقين /١‏ 
١‏ التاج والإكليل 578/١‏ 5708, الشرح الكبير للدردير 5575/١‏ -5517. 

(۲) أي: في الحديث المتقدم. (۳) ينظر: التمهيد ۲۷۸/۱۹. 

.)515( أخرجه البخاري رقم (54855)., ومسلم رقم‎ )٤( 

(0) ينظر: التمهيد ۲۷۹/۱۹. (5) أخرجه رقم (555). 

(۷) في (): «بالصوم في النسبة»! 

(0) أخرجه البخاري رقم .)۲۰٠۷(‏ ومسلم رقم .)١٠١١(‏ 


التي 5 4 
اا ج 1 ا ا ا ا 


قلت: لا حجة فيه؛ لأن فعلهم”“ لا يدل على أنه مشروع» بل فيه ما 
يدل على أن نزول التيمم لأجل ذلك؛ لأن الفاء للسببية» فدل على أنها لم 
تقع معتذا بها . 

ومذهب عمر وابن مسعود: أن من لم يجد ماء لا يصلي» ذكره ابن 
لال : 

ونظير فعل هؤلاء ما روي: أنهم مسحوا في التيمم إلى المناكب”", 
وتمرغ عمار في اللاب : 

قال الأثرم: «وقد رده النبي كل وعلَّمهم خلاف فعلهم» فلم يدل فعلهم 
على أنه مشروع» . 

وفي المحيط: «دل أن الصلاة بغير طهارة متعمدًا ليس بكفرء وقيل: إن 
صلى بغير طهارة أو إلى غير القبلة أو في ثوب نجس متعمدًا يكفرء 
والصحيح: أنه يكفر بغير طهارة» ولا يكفر فيهما»”"”" . 

* مر على ماء لا يستطيع النزول إليه لسبعء أو عدوء أو حية» أو لصء 
أو حريق ‏ وقال في المغني: أو كان الماء عند جمع فساق» فخافت المرأة 


)١(‏ فى (أ): «فعله». 

9 وا هنا اق لغب ل ف مواد ر وم ج التخاري لابن 
بطال »589/١‏ الإمام "/ 2107/5 البناية /١‏ 497. 
وقد تقدم القول برجوعهما عنه. ينظر: ص٦٠۸‏ من هذا الكتاب. 

(۳) أخرجه أحمد رقم (۱۸۳۲۲)» وأبو داود رقم (۳۱۸). والنسائي رقم »)۳٠١(‏ وابن 
ماجه رقم (055). والحديث صححه الألباني. ينظر: صحيح سنن أبي داود .40/١‏ 

(54) تقدم. 

(5) ينظر: الإمام ٠٤١/۳‏ ونص عبارة الأثرم فيه: «فأما حديث عمار في المناكب 
والآباط فإنما حكى في هذا فعلهم دون النبي اة كما حكى في حديثه الآخر: إنه 
أجنب فتمعك. ثم حكي تعليم النبي ية إياه» فحكى خلاف الفعلين جميعًا». وينظر 
أيضًا: نصب الراية .7١١/١‏ 

(5) ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق1/75ء» البناية ٤4۳ 4977/١‏ البحر الرائق 
۱/. 

(۷) في (أ) هنا زيادة كلمة: «مشروعًا». 


0 الغاية في شرح الهداية 
على نفسها الزنا ‏ جاز التيمم لهما". 

# متيمم رأى سرايًا ظنه ماء» فانصرف من صلاته» فلم يجذه ماء» 
استقبل صلاته وإن لم يخرج من المسجد» وتيممه باق. 

# متيمم يصلي» قال له يهودي: خذ هذا الماءء يمضي في صلاته؛ لأنه 
مستهزئ به» فإن أعطاه بعدها أعاد. 

مسألة: الماء الموضوع على الطريق لا يمنع التيمم إلا أن يكون كثيرًاء 
أو يعلم أنه وضع للوضوء والشرب» والغني والفقير فيه سواء. وما وضع 
للوضوء يجوز الشرب منه. 

وفي الذخيرة: «كان الشيخ الجليل أبو بكر مُحمّد بن الفضل'" يقول: 
ما وضع لشرب الناس لو توضاً به حل» وما وضع للوضوء لا يحل شربه» 
فعلى هذا يجوز التيمم في الأول)”" . 

وفي المرغيناني : «الماء الذي يحتاج إليه للعطش والعجين يتيمم معه» 
ولاتخاذ المرقة لا يتيمم“؛ لأن حاجة الطبخ دون حاجة العطش والخبز. 
وكذا الثمن الذي يحتاج إليه للزاد””' يتيمم معه بمنزلة ماء العطش . 

وفي النتف: وعطش رفقته كعطش نفسه" . 

مسألة: ضرب بيديه الأرض» ثم أحدث قبل الاتصال بوجهه» لا يعيد 
الضربة» كالماء في الكف إذا أحدث» ذكره في الذخيرة" . 

وقال أبو شجاع ‏ ذكره في الذخيرة» والمرغيناني ‏ [ق1/45]: يعيدها”" . 


.٠٠١ /١ البناية‎ ۳۸ - ۳۷/١ تبيين الحقائق‎ ٠١/١ ينظر: المغني‎ )١( 

(0) أبو بكر: أبو بكر محمد بن الفضل الفضلي الكماري» إمام كبير من فقهاء الحنفية» 
توفى اد4 سنة ۳۸۱ه. 
قفر لوار اف 0 اكان اميد 0 افوا اله 124 

(۳) ينظر: الذخيرة البرهانية (مخطوط) ق١١/بء‏ المحيط البرهانى .٠٠١٤١/١‏ 

٠ .٤۸1/١ ينظر: الفتاوى الظهيرية (مخطوط) ق1/94» البناية‎ )٤( 

(5) فى (ب): «کالزاد». 0) ينظر: النتف فى الفتاوى .57/١‏ 

(۷) ينظر: الذخيرة البرهائية (مخطوط) ق١١/1:‏ الفتاوى الهندية .۴١ /١‏ 

(۸) ينظر: الذخيرة البرهانية (مخطوط) ق١١/أ»‏ الفتاوى الظهيرية (مخطوط) ق8/ب» 


التي ا ۳ 
الفي و ا و حت 


وقال النواوي: «إن أحدث بعد أخذ التراب بطل» وبعد أخذ الماء لا 
تبطل». قال: «ولو يممه غيره» قال القاضي”: يجب أن ينوي الآمر عند 
ضرب المأمور يده على الأرض» فلو أحدث أحدهما بعد النية والضرب لا 
يضرء بل يجوز أن يمسح بعد الحدث. قال الرافعي: هذا مشكل» وينبغي أن 
بطل ببخدت الي 

فرع على مذهبهم: 

# ضرب يده على بشرة أجنبية عليها تراب» إن كان كثيرًا يمنع التقاء 
البشرتين صح تيممه وإلا فلاء قاله القاضي حسين؛ لأن الحدث قارن النقل» 
وهو ركن» فصار كقران المسح» وقال المتولي: أخذه لوجهه صحيح ولا 
يضره اللمس معه؛ لأن العبادة في المسح لا الأخذ"" . 

قلت: هذا يبطل بالحدث بعد الأخذ قبل المسح»› وقد تقدم أنه يمنع 
المسح» وكذا لو أخذ التراب قبل الوقت ومسح به وجهه في الوقت لم يصحء 
فقد اعتبروا وقت الأخذ دون المسح. 

# قال المحاملي: «لو قطعت يده من المنكب استحب مسح المنكب في 
الوضوء والتيمم. قال العبدري: استحباب موضع القطع فوق المرفق مذهبناء 
وبه قال مالك وزفرة وألحمد > قال: وقال آبو حنيقة وأبو يوسف 
ومحمد: يجب غسله في الوضوء» ومسحه في التيمم» . 

قلت: وهذا غلط منه» لا يجب عندنا غسل غير موضع الوضوء ولا 
مسحه» ذكره في المحيط والزيادات» وإنما خلاف زفر إذا قطعت رجله من 


= ولیس فيه ذكر ابن شجاعء الفتاوى الهندية .“/١‏ 

)۱( هو القاضى حسين. 

(؟) ينظر: المجموع ۰۲۷۲/۲ العزيز /١‏ 1840. 

(۳) والوجه قول القاضي. ينظر: تتمة الإبانة (الغطيمل) ص۲۹۳ العزيز 2515/١‏ 
المجموع ۲۷۲/۱. 

(6) ينظر: المعونة ٠۲٠/١‏ الذخيرة ٠٥۷/١‏ مواهب الجليل .۲۷۷/١‏ 

(0) ينظر: الكافي ٦۳/١‏ المبدع 23١8/١‏ كشاف القناع .44/١‏ 

50 ينظر: المجموع ا 
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تحت الكعب أو يده من تحت المرفق لا يجب غسل الكعب والمرفق عنده» 
ويجب عندنا ؛ بناء على دخولهما في الوضوء وعدم دخولهما. 

قال الطحاوي: «لما سقط بعض ما يجب غسله في الوضوء أولى أن لا 
يجب في التيمم ما لا يجب في الوضوءء وهو ما زاد على المرفقين»''. 

مسألة: المسافر وخارج المصر يجوز لهما جماع زوجتيهما وأمتيهما عند 
عدم الماء» وعليه عامة العلماء» ويروى ذلك عن ابن عباس» وجابر بن زيدء 
والحسن» وقتادة» والثوري» والأوزاعي» والشافعي» وأحمدء وإسحاق» وابن 
لبر 

وعن علي وابن مسعود منعه؛ لعدم جواز التيمم عند ابن مسعود» ومثله 
عن ابن عمر» والزهري”". 

وقال مالك: لا أحب أن يصيب امرأته إلا ومعه ماء“ . 

وعن عطاء: إن كان بينه وبين الماء ثلاث ليال لم يصبهاء وإن كان أكثر 
ا 


وعن الحينن : ف كراهته E‏ 
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وحديث عجرن بن :شعني عن أنه عن ده «قَالَ رجل : ی سول الله 
3 يم NT‏ 1 2 عور د e‏ 9 
الرجَل يَغِيبٌ) وَلا مدر على الما أيجَايِع رَوْجبَهُ؟ قال: نعما. رواه أحمد 
فی ند 


وفي طريقه الحجاج بن أرطاة» وهو [ق١//ب]‏ ضعيف”" . 


)١(‏ ينظر: شرح معاني الآثار ۱۱٤/۱١‏ بمعناه. 

(۲) ينظر: الإشراف لابن المنذر 708/١‏ - 2554 المغني ٠٠٤/١‏ المجموع .15١/١‏ 

(۳) ينظر: الإشراف لابن المنذر ۲٥۸/١‏ المجموع ٠۲٤١/۲‏ البناية .491/1١‏ 

.077/١ التاج والإكليل‎ »198/١ الذخيرة‎ »175/١ ينظر: المدونة‎ )٤( 

() ينظر: الإشراف لابن المنذر 2559/١‏ المجموع ۲٤٠/۲‏ البناية .٤4١/١‏ 

(7) والصحيح عدم الكراهة. ينظر: المغني 2704/١‏ الشرح الكبير 7/ 2717١‏ تصحيح 
الفروع ۲۷٤/١‏ الإنصاف .٠١١/۲‏ 

(۷) برقم (۷۰۹۷). 

(0) ينظر: المجموع ۲٤۲/۲‏ البناية ۰٤4۱/١‏ مجمع الزوائد .777/١‏ 


ا [evel‏ 
اجلتس | ف پپپ ن O‏ 


وجيت أبي ذر٠‏ «أغزت عن الماء ويي أفلى» ضبني الجتابة فأضلئ 
بير وضوءء فقال #: الصَّعِيدَ الطَيّتِ طَهُورٌ». رواه أبو داود» والنسائي". 

قال في المغني: «وأصاب ابن عباس من جارية رومية» وهو عادم 
للماء» وصلى بأصحابه» وفيهم عمار”". قال إسحاق: «هو مسنون عنه 82 
في أبي ذر وعمار»“ . 

فرع: التيمم عن النجاسة العينية لا يجوز»ء معناه: إذا كان على جسده 
نجاسة فتيمم لها في وجهه ويديه لا يصح. وهو قول الجمهور من أهل 
العله*2, خلاقًا لأحمدء واختلف أصحابه في إعادة صلاته» ولو كانت على 
ثوبه لا يتيمم لها لكن ينبغي له أن يمسح موضع النجاسة بتراب تقليلًا لها" . 

لنا: إن الغسل لا يكون في غير موضع النجاسة» فكذا التيمم. 

ولأن الشرع ورد به في الحدث دون النجاسة. 

وفي المرغيناني: «المسجون يلزمه الإعادة لصلاة التيمم - ولو مات قبل 
خروجه فلا إثم عليه ولو منع منه في السفر فصلى بالتيمم لا" يعيد» وفي 
صلاة الحسن: لا يصلي حتى يقدر على الماء)'" . 

ولو تيمم لقراءة القرآن» الصحيح أنه لا تجوز الصلاة به. 

ولو تيمم لدخول المسجد أو مس المصحف جازت الصلاة به عند أبي 
بكر البلخي“» وعامة المشايخ بخلافه. 


)١(‏ في (ب): «أغرب». 

(۲) أبو داود رقم (۳۳۳). والنسائي رقم (۳۲۳). وصححه الألباني في صحيح سئن أبي 
داود ”2167/7 رقم (۹). 

(۳) ينظر: المغنى ."٠٤/١‏ 

(0) ينظر: الإشراف لابن المنذر ۲٥۸/۱‏ المغنى .505/١‏ 

() ينظر: المغني 2707/١‏ المجموع ۲ البناية 4/۱. 

7) ينظر: المغني ۳٥۲ "5١/١‏ الفروع 2348/١‏ الإنصاف ۲۰۷/۲ - ۲۰۸. 

(۷) فى (): «ولا» بزيادة الواو. 

)۸( ينظر : الفتاوى الظهيرية (مخطوط) ق۹/ أ - ب» البناية /١‏ 497. 

(9) هو أبو بكر ابن سعيد الأعمش» كما صرح به في المحيط البرهاني . 
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وعلى هذا التيمم لزيارة القبور وللتعليم لا يُصلى به. 

وفي التحفة: «لو تيمم لصلاة الجنازة» أو سجدة التلاوة» أو لقراءة 
القرآن» جاز له أن يؤدي جميع ما لا يجوز إلا بالطهارة» بخلاف التيمم لمس 
المصحف» ودخول المسجد» حيث لا يعتبر إلا في حقهما؛ لأنهما ليسا من 
أا ال 

وفي القدوري: «لا يجوز التيمم لسجدة التلاوة» . 

قلت: لعدم خوف فواتهاء وقيل: هو جائز. 

زو كيم لجا الشكر لا بصي يدا المكتوية» اوعس مد بايا اء 
على أنها قربة عنده. 

قوله: «فإن تيمم مسلمء ثم ارتدء [ثم أسلم]”". فهو على تیممه» وقال 
0 بطل تیممه»'. 

قال القدوري في شرح الكرخي : «وهذا القول من زفر يقتضي أن تعيين 
النية واجب في ال 

لنا: أن الباقى صفة كونه طاهرًاء فاعتراض الكفر عليه لا ينافيه 
کالوضوء» 0 البقاء أسهل» ودوام النية فيه ليس بشرط. بخلاف 
ابتداء التيمم من الكافر؛ لأنه ليس بأهل لإنشاء النية والعبادة. 

إلى 


قوله: «والنائم عند أبى حنيفة وي قادر تقديرًا»''. 


يعني لو مر على الماء وهو نائم ينتقض تيممه عنده» والمختار في 
الفتاوى عدم انتقاضه. 


."۹/١ ينظر: تحفة الفقهاء‎ )١( 

(0) ينظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري .758/١‏ المحيط البرهاني ٠١١/١‏ البناية 
4/١‏ . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من () و(ب)» وأكملته من الهداية. 

(5) ينظر: الهداية .٠١١/١‏ 

(5) ينظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري ٠۲٤٦/١‏ تبيين الحقائق »5٠ /١‏ البناية .٠٥٠١ /١‏ 

(0) ينظر: الهداية .٠١۸/١‏ 


351 1 
ز۷۷٤‏ اس 
(Date 2 200 5 7 :‏ 
وفي ستة وعشرين"' موضعًا حكمه حكم اليقظة" : 
أولها : هذا. 
الثاني : الصائم إذا نام على قفاه وفوه مفتوح وقطر من ماء المطر في فيه 


. (۳(7 


يفسد صومه» أو أقطر أحد قطرة ماء في فمه" " فوصل إلى جوفه. 


الثالث: جامعها زوجها وهي نائمة يفسد صومهاء وكذا المحرمة. 

الرابع : المحرم النائم إذا حلق إنسان رأسه فعليه الجزاء كاليقظان. 
الخامس: انقلب على صيد فقتله يلزمه الجزاء. 

السادس: مر بعير الحاج وهو نائم [ق1/40] بعرفات أجزاه. 

السابع : صيد وقع عند نائم كما لو وقع عند يقظان» وهو قادر على 


الثامن: النائم إذا انقلب على مال إنسان فأتلفه وجب ضمانه. 

التاسع : وقع على مورثه فقتله على قول البعض. 

العاشر : رفع نائمًا فوضعه تحت جدار واه فسقط عليه فمات لا ضمان. 
الحادي عشر: نام في بيت فجاءته امرأته ومكثت عنده صحت خلوته. 
الثانى عشر: خلا بامرأته ومعهما ثالث نائم لا تصح الخلوة. 

الثالث عشر : كانت نائمة فجاءها زوجها ومكث عندها ساعة صحت خلوته . 
الرابع عشر: رضع صغير من ثدي نائمة يثبت حرمة المصاهرة. 
الخامس عشر: لو تكلم في صلاته تفسد”*' صلاته. 

السادس عشر: المصلى لو قرأ فى صلاته تعتبر تلك القراءة. 

السابع سر تلا آية السجدة في نومه تلزم السامع . 

الثامن عشر: لو أخبر هذا النائم بما جرى تجب عليه السجدة في قول» 


قال شمس الأئمة: يفتى بعدم الوجوب. 


. زاد المصنف مسألة» فهي سبعة وعشرون موضعًا‎ )١( 
الأشباه والنظائر‎ »554 - 7758/١ البحر الرائق‎ ٥۲۷ 075/١ (؟) ينظر: البناية‎ 


ص۳۸۰۹ - 2381 غمز عيون البصائر ۳٦٦/۳‏ ۔ .۳٦۹‏ 


(۳) في (ب): «فيه». (4), :في ا( الأفسدت#. 


-56] ش الغاية في شرح الهداية 
التاسع عشر: قرأ رجل عند نائم ثم أخبر بذلك فهو على هذا الخلاف. 
العشرون: حلف لا يكلمه فكلمه وهو نائم ولم يستيقظء الأصح حنثه. 
الحادي والعشرون: مس مطلقته وهي نائمة صار مراجعًا. 
الثاني والعشرون: لو كان المطلق نائمًا فقبلته بشهوة يصير مراجعًا عند 

أبي يوسف . 
الثالث والعشرون: أدخلت امرأة ذكر رجل في فرجها وهو نائم تثبت 

حرمة المصاهرة بينهما إذا علم بفعلها. 
الرابع والعشرون: قبلته نائمًا بشهوة يثبت بينهما الحرمة" . 
الخامس والعشرون: لو نام يومين وليلتين كانت الصلوات ديئًا في ذمته 

كاليقظان. 
السادس والعشرون: المصلي لو نام في صلاته فاحتلم وجب عليه 

الالء ولا يمكن اليناء: 
ذكرها في مختصر الواقعات الصغرى. 
ولو عقد النكاح بحضرة نائمين الأصح أنه يصحء ذكره في مختصر البحر 

ای 
والنائم فيما يوجب الشهوة كاليقظان. 
قوله: «ويستحب لعادم الماء وهو يرجوه أن يؤخر الصلاة إلى آخر 

الوقت؛ ليقع الأداء بأكمل الطهارتين)”” . 
قال في الذخيرة: «عن مُحمّد: المسافر الذي لا يجد الماء ينتظره إلى 

آخر الوقت» فإن خاف فوته تيمم» وفي القدوري: تؤخر إلى آخر الوقت إذا 


(1) كتب بإزاء هذه الجملة في هامش (ب): «ليت شعري كيف يعتبر النائم بالشهوة؟». 

() ينظر: مختصر البحر المحيط (قنية المنية) ص 2725 البناية »5717/١‏ البحر الرائق /١‏ 
8 

(۳) ينظر: الهداية 2179/١‏ ونصه: «ويستحب لعادم الماء وهو يرجوه أن يؤخر الصلاة 
إلى آخر الوقت» فإن وجد الماء توضاً وإلا تيمم وصلى؛ ليقع الأداء بأكمل 
الطهارتين». 


خ2---22 222 ا 
كان على طمع ورجاء من وجوده» وهو الصحيح» وإلا لا تؤخر عن الوقت 
ال 

قال في البدائع : «هذا لا يوجب اختلاف الرواية» بل يجعل تفسيرًا لما 
أطلقه في الأصل)”" . 

وعن علي دنه في الجنب: يتلوم" إلى آخر الوقت)”* . 

قال القدوري: التأخير استحباب لا حتم» وروي عن أبي حنيفة وأبي 
يوسف: أنه حتم . هذا إذا كان الماء بعيدًا. وإن كان قريبًا لا يتيمم وإن 
خاف خروج الوقت» قال الفقيه أبو جعفر: أجمع أصحابنا الثلاثة على هذا. 

قوله: «إن العجز ثابت حقيقة› فلا يزول حكمه إلا بيقين مثله». 

ليشن :فيد فإن زؤاله لا يتقف على الق آلا ترىئ أن وجرد الما لو 
كان مظنونًا بأن كان في العمران» أو رأى من بعيد'"' أشجارًا أو سرابًا ظنه 
ماء لا يتيمم» فقد زال حكمه بغير يقين. 

قوله: «ويصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل»" . 

وااو هعاس واو حدق اوس نوق اخم وقطات 


/١ ينظر: الذخيرة البرهانية (مخطوط) ق١١/ب» شرح مختصر الكرخي للقدوري‎ )١( 
.079/١ البناية‎ 2١157 ١5١/١ المحيط البرهانى‎ ۹ 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع .91//١‏ 

)™( )1( «ايلزم»» (ب) «يلتزم»» تحريف . والتصويب من مصدر التخريج . 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ۱۹۲/۲ رقم (١۱۷۱)ء‏ عنه بلفظ : (يَتَلَوَمُ الْجْنْبُ ما 
ينه وَبَيْنَ آخر الْوَقْتِ). وينظر: بدائع الصنائع ٩۷/١‏ البناية ۱/ .٥۲۹‏ 

(5) ينظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري ٠۲٥۹/١‏ والمحيط البرهاني ٠٤١/١‏ والبناية 
0/١‏ . 

(5) ينظر: الهداية .٠١۹/۱‏ (۷) فى (ب) هنا زيادة كلمة: «أو). 

۰ Ea FUE )8( 

(9) أبو جعفر: أبو جعفر مُحمّد بن علي بن الحسين الهاشمي» من الأئمة الفقهاء 
المجتهدين» مجمع على جلالته» سمي الباقر؛ لأنه شق العلم وأظهره وبيّنه» 
توفي ل4 سنة ١٠١١ه.‏ ينظر: تهذيب الأسماء ۸۷/١‏ سير أعلام النبلاء 401/4» 
الوافي بالوفيات .۷٦/٤‏ 


00 09 الغاية في شرح الهداية 


والنخعي» والحسن البصري» والزهري» والثوري» والليث» والحسن بن حي» 
ويزيد بن هارون» وأحمد في الأشهر على ما ذكره النواوي عنه ‏ وقال في 
انض قن AI‏ "وي واو والسون : وقال EEE E‏ 
لای ۰ . 

وقال شريك بن عبد الله: يتيمم لكل صلاة فريضة ونافلة 

وقال مالك: الكل فر 0 ومذهبه مضطرب فيه؛ فإنه لو صلى به 
فرضيق وو آنه ” “ القاسم: أنه يعيد الثانية ما دام في الوقت» فدل على 
صحتهاء وقال أبو الفرج من أصحابه: أن من قضى صلوات كثيرة بتيمم واحد 
فلا شىء عليه» وذلك كله جائز له» فقد تناقض مذهبه إلا أن يكونوا قد 
ركوط ا ذلك مذهبًا لھ" . 

وقال الشافعي: يصلي به فرضًا واحدّاء ويصلي النوافل تبعًا له" » وهو 
لا يرفع الحدث عنده بل يبيح الصلاة مع قيام الحدث كطهارة المستحاضة 
عنده'”» ولو تيمم في أول الوقت وأخر الصلاة إلى آخر الوقت يصليها به 
زا فوك قات الما 7 

ولو تيمم للوقتية ثم تذكر فائتة يصليها به» 6 ES‏ 


اليا 


)1١(‏ ما بين القوسين سا ةط من (ب). 

(0) ينظر: الإشراف لابن المنذر ۲۷۹/۱ المحلى ۱۲۸/۲ - 1۱۲۹ء المغنى 25١/١‏ 
المجموع 25٠/١‏ البناية ١ .٠٠١ /١‏ 

(۳) ينظر: التمهيد 7/١9‏ 595» المحلى 7/7 79١ء‏ البناية /١‏ 70ه. 

(4) وهو المشهور في المذهب. ينظر: عقد الجواهر ۰۸٠/١‏ الذخيرة 2509/١‏ التاج 
والإكليل ۰٤۹٦/١‏ الشرح الصغير .٠١۹/۱‏ 

(5) فى (ب): «أبوا. 

(5) ينظر: التمهيد ۲۹١ - ۲۹٤/۱۹‏ تفسير القرطبي 575/0. 

(۷) ينظر: العزيز ١/701ء‏ المجموع ۳۳۸/۲ شرح المحلي على المنهاج ١//ا١٠.‏ 

(۸) ينظر: الحاوي ۲٤١/١‏ نهاية المطلب 2١58/١‏ المجموع 0/۲ مغني المحتاج 
1/۱ 

(9) ينظر: البيان ۱/ ۲۹۰» المجموع ۲۷۲ كفاية النبيه .٤٦/۲‏ 

(۰) في (): «قال». 


التي أ5 ۳ 
ا و > چ aaa a‏ 


ع 


الا ااه 


والأصح عندهم صحة الفرض به مع صلوات"" الجنائز » ومن نسي 


فرضًا من الخمس أدى خمسًا بتيمم واحدا” . 

وقال الزهري: لا يتيمم لنفل أي وهذا غير سديد؛ فإنه محتاج””) 
إليه لإحراز الثواب» ولهذا تصلى النافلة بطهارة المستحاضة:» وبترك استقبال 
القبلة. 

وهو قول الشافعي» وليس بشيء» قال النواوي: غلط لا شك فيه . 

ولهم وجه: لا يصح التيمم لمس الصحف إلا إذا كان مسافرًا ليس معه 
00000 

لنا: قوله 2 : «الصَّعِيدُ الطَيّبُ وَضَوءْ الْمْسْلِم وَإِنْ لَمْ يَجِدٍ المَاء عَشْرَ 
سِنِينَ» فَإِذَا وخ الْمَاء يِه بر روه أبو اود ولاه والترهدى» 
وقال: حديث حسن صحيح» وقال الحاكم: صحيح” '. فقد جعله النبي ييا 
وضوءًا عند عدم الماء مطلقًاء فوجب أن يكون حكمه حكم الوضوءء والآية 
تدل عليه أيضًا . 


)١(‏ الحنّاطي: أبو عبد الله الحسين بن مُحمّد بن الحسن الحنّاطي الطبري» إمام الشافعية 
فى عصره وأحد أصحاب الوجوه» له كتاب فى الفتاوى» توفى يله بعد سنة ١٠٤ه.‏ 
تلن بيذي الأسماء 643/9 طيتات الخافي للك ۳۷/2 طلقا اة 
لابن قاض هة ١ 1١‏ 

0 وهو وجه هاه في المت طر2 لالجد اوس 

(۳) فى (ب): «صلاة). 

(5): يتظر: المجموع 84/9 شرح اللي على المتهاج 1/١‏ مشي المتاج ۲۷١/١‏ 

(5) ينظر: المهذب ۳٤۱/۲‏ المجموع ؟/ 047 كفاية النبيه .١١١/۲‏ 

(5) ينظر: المبسوط 2١١١/١‏ بدائع الصنائع ۱/. 

(۷) في (): «غير محتاج». (۸) ينظر: المجموع 7010/7. 

)4( وهو وجه شاذ في المذهب. ينظر: بحر المذهب 275١9/١‏ المجموع 0۸/۲ 

)۱٠١(‏ أبو داود رقم (۳۳۲)» والترمذي رقم »)۱۲١(‏ وقال: «حديث حسن صحيح)»» 
والنسائي رقم (۳۲۳)ء والحاكم في المستدرك 271١/١‏ رقم (۳۰). وقال: «هذا 


حديث صحيح) . 


ويدل عليه الحديث الذي تقدم» وهو قوله 42: «جُيلَّث لِي الأَرْضُ 
مَسْجِدًا وَطَهُورًاو(" . 

والطهور عندهم هو المطهر لغيره» وهو المثبت للطهارة" 
النواوي: «التراب عندنا مطهر وإن لم يرفع الحدث:9؟ 

وهذا لا معنى له؛ لأن المطهر المثبت للطهارة» وبقاء الحدث مع ثبوت 
الطهارة متنافيان. 

ثم الحدث يرتفع بالتيمم عندنا إلى وقت وجود الماء» ذكره فى 
لم0 

وقال فى الأسرار: «حكمه ثبوت الطهارة [ق1/45أ] من الحدث ما بقى 
شوظة و ر الماء»””'» ومثله في المحيط . ْ 

وقال أبو بكر الرازي: «التيمم لا يرفع الحدث» كالمسح على الخفين لا 
يرفع الحدث عن الرّجْل)”" . 

والأول ال 

او ر نفع انرو عناين ا السنة أن ل تضلى 
ال أك 0 . 1 

قيل له: هو من رواية الحسن بن عمارة» قال بعضهم: هو متروك"'› 
ذكره مسلم في مقدمة كتابه من جملة من تكلم فيه" ورواه عنه أبو يحيى 


)١(‏ تقدم. 

(۲) ينظر: البيان 2١١7/١‏ المجموع ١‏ » عمدة السالك .۸/١‏ 

(۳) ينظر: المجموع )٤( .٠١٠/١‏ ينظر: تحفة الفقهاء .55/١‏ 
(5) ينظر: الأسرار (مخطوط) ق٠”/أ.‏ 

(6) ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق۲۳/ب. 

(۷) ينظر: أحكام القرآن للجصاص ؟/170". 

(۸) ينظر: بدائع الصنائع ١‏ تبيين الحقائق ٤١/١‏ البناية .0777/١‏ 


(9) أخرجه الدارقطني في سننه 2541/١‏ رقم .)۷۱۱١(‏ 
)٠١(‏ ينظر: التحقيق 285/١‏ التنقيح للذهبي /١‏ 775 نصب الراية /١‏ 510. 
(0) ينظر: مقدمة صحيح مسلم ص١١.‏ 


ا ي كك ور لك 


الحماني» وهو و 

مع أن السنّة لا تمنع الجواز" . 

وهو متروك الظاهر؛ فإن الشافعية يجوّزون أكثر من صلاة واحدة من 
النوافل مع الفرض”"» وليس في حديثهم ذلك. 

قال أصحابنا: يجوز التيمم للفرض قبل دخول وقته كالنافلة» ووافقنا 
عليه الليث» وأهل الظاهرء وابن شعبان”*' من المالكية» والمزني من أصحاب 


القنافع 7 


قال ابن رشد المالكي في القواعد”': «اشتراط دخول الوقت للتيمم 
ضعيف؛ فإن التأقيت في العبادات لا يكون إلا بالسمع» ويلزم من ذلك أن لا 
يجوز التيمم إلا في آخر الوقت». 

وفي المغني: «عن أحمد: القياس أن التيمم كالوضوء حتى يجد الماء 
أو يحدث » ال فيه : فعلى هذا يجوز قبل الق 

وقال الشافعى: لا يجوز تقديمه على الوقت؛ لأنه مستغنى عنه» فصار 
كما لو تيمم ومعه 500 

قال النواوي: «ولأنه طهارة ضرورية» فلا تجوز قبل الوقت». كطهارة 


)١(‏ ينظر: التحقيق ۳۳٤/١‏ البناية 2077/١‏ وقد تقدمت ترجمة الحماني في ص584. 

(۲) ينظر: التجريد ٠۲۲۷/۱‏ البناية 37/١‏ 07. 

(۳) ينظر: الحاوي ٠٠٥۹/١‏ التهذيب ٤٠۲/١‏ المجموع ؟/715. 

() ابن شعبان: أبو إسحاق مُحمّد بن القاسم بن شعبان القرطي» من كبار فقهاء 
المالكية» انتهت إليه رئاسة المذهب في مصرء من مصنفاته: أحكام القرآن. الزاهي 
الشعباني» مناقب مالك» توفي يه سنة 00اه. ينظر: طبقات الفقهاء ص2150 
ترتيب المدارك 5/ 2374 الديباج المذهب .١144/7‏ 

(0) ينظر: المحلى ۷٠١/١‏ بداية المجتهد ؟/ .٠٠١‏ البناية .6757/١‏ 

(7) كذا سماه المصنف لبه وتبعه العينى فى البناية ٥۳۷ /١‏ والنص المذكور ‏ بتصرف 
يسير ‏ فى بداية المجتهد 7/7 55. 000 

(0 ی ا لي (۸) ينظر: المغنى 81/١‏ 

١ .۲۷١ /۲ المجموع‎ ۲۷١/۲ ينظر: المهذب‎ )9( 


(Al—‏ الغاية في شرح الهداية 
المستحاضةء قال: وهم وافقونا عليهاء وقال أبو سعيد الإصطخري" : لا 
نناظر الحنفية في جواز تقديم التيمم على الوقت؛ فإنهم خرقوا الإجماع فيه 
وقال إمام الحرمين في الأساليب: ثبت جوازه بعد الوقت» فمن جوزه قبله فقد 
حاول إثبات التيمم المستثنى عن القاعدة بالقياس» وليس ما قبله في معنى ما 
بعده» ولأن القيام إلى الصلاة إنما يكون بعد دخول وقتها»”". 

الجواب: قوله: «مستغنى عنه» ممنوع؛ فإن الحاجة ماسة إلى تقديمه 
على الوقت؛ ليشغل أول الوقت بأداء الفريضة والسنن الراتبة قبلهاء بخلاف 
التيمم مع وجود الماء؛ فإن النصوص تنفيه» ولا نص فيما نحن فيه. 

وقول النواوي: «وهم وافقونا عليها»» يعني في طهارة المستحاضة» 
وهكذا قال ابن قدامة"» وهو غلط منهما؛ فإن طهارة المستحاضة تصح قبل 
الوقت» قال أبو حنيفة ومُحمّد ويا: لو توضأت المستحاضة وأصحاب 
الأعذار حين طلعت الشمس يجوز لهم أن يصلوا به ما شاءوا من الفرائض 
والنوافل حتى يذهب وقت الظهر» وإنما ينتقض بخروج الوقت للاستغناء عنه. 

ثم الفرق بينهما: أن طهارة المستحاضة قد وجد بعدها ما يرفعهاء 
وهو سيلان الدم بعد الطهارة» بخلاف التيمم؛ فإنه لم يوجد له رافع بعده» 
وهو الحدث أو وجود الماء» فيبقى كما كان كالمسح على الخفين؛ فإنه 
رخصة وبدل مثله عن الغسل» بل التيمم أقوى؛ فإن الشارع وقت المسح 
بيوم وليلة أو ثلاثة أيام ولياليهن» وجعل التيمم بالتراب طهورًا ولو إلى عشر 


وذكر العشر تأكيد للرخصة. وتكثير للتوسعة فيهاء كقوله تعالى: إن 


(۱) الإصطخري: أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد الإصطخري» من كبار فقهاء 
الشافعية» وأحد أصحاب الوجوه» من مصنفاته: كتاب أدب القضاءء توفى كانه سنة 
لاك شر قات الققياء ه119 تينيب الا ا ا ۳۷ قات الكا سين 
ص17 7. 

(۲) ينظر: المجموع ۲۷۹/۲ - 2148٠‏ بتصرف يسير. 

() ينظر: المغني .81/١‏ 


س 


تَمْتَغْفِرَ هم سیون م فلن عفر أله ا او A‏ وإنما لم يذكر الحدث 
فيه؟ لأنه كان معلومًا 5 أنه يرفع الطهارة. 

وقول الإصطخري باطل؛ فإنا قد ذكرنا جماعة من أهل العلم قالوا 
بقولنا . 

وقول إمام الحرمين وَهمْ لا شك فيه؛ فإن من أثبت جوازه قبل الوقت 
وبعده أثبته بالنصوص الواردة في التيمم لا بالقياس؛ فإنها لم تفصل بين وقت 
ووقت» ويجري المطلق على إطلاقه كما يجري العام على عمومه» ومن قيّده 
بالوقت خالف النص في إطلاقه بالحاجة وهي ممنوعة على ما تقدم» ونظيره 
المعتق رقبة مؤمنة أو كافرة» سليمة أو عوراء» أو صحيحة اليدين أو مقطوعة 
إحداهما عن كفارة يمينه أو ظهاره عامل بالنص في الكل لا بالقياس» ألا ترى 
أن الظاهرية معنا فيه ولا يقولون بالقياس» وقد ضعف مذهبهم ابن رشد على 
ما تقدم. 

ولأن قوله تعالى: «فَيمَمُوأ» جواب الشرط الذي هو المجيء من 
الغائط عند عدم الماء» والفاء لتعقيب التيمم» وأقل أحوال الأمر الجواز 


ولأنه قال: لا كُمَثْمَ إلى الصَلرة مَعْسِنُوا وجوم أي: إذا أردتم 
القيام إليها وأنتم محدثون» ثم عطف عليه التيمم عند عدم الماءء وأباحه في 
الحال التي أمر فيها بالوضوء. 

وقولهم: القيام إلى الصلاة إنما يكون بعد دخول وقتها . 

قلنا: المراد بها: إذا أردتم القيام إليها وأنتم محدثون. وذلك لا ينفي 
جوازه قبل الوقت لوجهين: 

أحدهما: أن المعلق''' بالشرط الوجوب» ولا كلام فيه. 

والثاني: أن مفهوم”' الشرط ليس بحجة عندناء والأمر بالتيمم مرتب 


عه ارج صر 


2000 وسقط من (ب) قوله تعالى : «إسبعين رةه . 
(0) في (ب): «المطلق». (۳) في (ب): «مفهومه). 


[EAT‏ الغاية في شرح الهداية 

على المجيء من الغائط دون القيام إلى الصلاة؛ لأنه أقرب وأقل تقديرًاء 
فكان أولى. 

وقال ابن الحداد من الشافعية: لو تيمم لفائتة ضحوة النهار فلم 
يؤدها”) حتى زالت الشمس جاز أداء الظهر ا فقد جوز تقديمه على 
الوقت. 

قوله: «ويجوز التيمم للصحيح في المصر إذا حضرت جنازة والولي غيره 
فخاف إن اشتغل بالطهارة أن تفوته الصلاة»“ . 

وقال في الذخيرة: «يجوز التيمم لصلاة الجنازة للإمام والمقتدي إذا 
اف الفورت» وكذا “لو كان سف الضلاة ل 

وفي رواية الحسن: لا يجور له؛ لأنه لا يخشى الفوات كد الناس 
ينتظرونه”". قال في الكتاب: هو الصحيح” . 

ولو لم ينتظروه جازء قال شمس الأئمة: هو الصحي” '. 

وفي ظاهر الرواية: يجوز له. 

وقال في عمدة الفتاوى: الولي كغيره في ظاهر الرواية؛ لأن الانتظار 


)١(‏ الحداد: أبو بكر مُحمّد بن أحمد بن محمد بن الحداد» من كبار علماء الشافعية» 
انتهت إليه إمامة أهل مصر في زمنه» من تصانيفه: الفروعء, الباهر» أدب القضاءء 
توفى ا سنة 40اه. 

E‏ لفقي 11 هيذيت الأساء 8 5ق اطقاف الكافية سكن 
لول | 

(0) فى (أ): «تؤد». 

(6) ينظر: ثهاية المطلب ۱۹۰/١‏ الوسيط ۳۸۸/۱ المجموع ۲۷۷/۲ 

(:) ينظر: الهداية .٠٤١/١‏ 

(5) فى (ب): «خاف». 

7( ينظو الذخيرة البرهانية (مخطوط) ق؟١/,.,‏ البحر الرائق .۲۷٤/١‏ 

(۷) في (ب): «لأن». 

AA E ga ad ينطوه‎ 00 

(9) ينظر: الهداية .٠٤١١/١‏ 

(١٠)ينظر:‏ التجنيس ٠۲۳/۱‏ تبيين الحقائق /١‏ 57» التاتارخانية 410/١‏ 7. 


180 ب ال 


[ق۹۷/] مكروه"' . وقيّده «بالصحيح»؛ لأن المريض مرخص له إجماعًاء 
«وبالمصر؛؛ لأن الغالب في المفاوز عدم الماءء «وبحضور الجنازة»؛ لأن 
الوجوب به. 

وكذلك من حضر العيد فخاف إن اشتغل بالطهارة أن تفوته الصلاةء» وهو 
قول الثوري””'. والأوزاعي. والليث» والحسن بن حي" . 

قال في البدائع: «الإمام في العيد [ق//ب] لا يتيمم في رواية الحسن» 
وفي ظاهر الرواية: يجزئه؛ لأنه يخاف الفوت بزوال الشمس حتى لو لم يخف 
لا يجزئه0؟؟ . 


ووافقنا على الجنازة: النخعي» والزهري» ويحيى الأنصاري. عد 
(v)‏ 


« وى 


و[سعد]”' ابن إبراهيم» وإسحاق بن راهويه"» وأحمد في إحدى الروايتين 
وقال الشعبي: «يصلي عليها بغير طهارة؛ لأنها لا ركوع فيها ولا 
سجود»» وليس بصحيح . 
وقال الشافعي ومالك: لا بای بالتيمم مع وجود الجا 


)١(‏ ينظر: عمدة الفتاوى (مخطوط) ق1/9أ. 

(0) في (ب): «النواوي»! 

9 ينظرة ارف لاقت )0ع ار ۷-۷26 مر اخدوق 
الغا 6 3 الخ 6 

© كلا عر المصتف النص المذكون: للبدائع + وتبعة الزيلغى فى اتبيين الحقائق + 
ولم أقف عليه في بدائع الصنائع» والنص ‏ مع تصرف يسير - لصاحب المحيط 
الرضوي (مخطوط) ق؟1/5. 

(5) فى (أ) و(ب): «سعيداء والتصويب من الإشراف ۰۲۸٥/۱‏ والمغنى ."50/١‏ 

(3) ينظر: الإشراف لابن المنذر /١‏ ۲۸ء المجموع ۲۸٠/۲‏ البناية .0۳۸/١‏ 

(۷) والمذهب أنه لا يتيمم لها. ينظر: الشرح الكبير ۲٠۳/۲‏ المبدع 270١/١‏ الإنصاف 
۲/ 1€ 

(۸) ينظر: الإشراف لابن المنذر ۲۸٦/١‏ الأوسط ۷۱/۲ المغنى ."٤٦/١‏ 

(9) في (1): #يصليها». ْ 

/١ المجموع‎ 258١/١ الحاوي‎ 0507/١ ينظر: البيان والتحصيل ۲۲۳/۲ الذخيرة‎ )٠١( 
1 


LEAR]‏ الغاية في شرح الهداية 


لنا : ما رواه أبو أحمد 20 عدي تعن ابن عباس عن النبى ية أنه قال : 


ذا جاک جَتَارَةٌ وَأَنْتَ عَلَى غَيْرٍ وْضُوءٍ َم . 
زفق 
قيل: هو موقوف على ابن عباس" . 


قلت : لا يضره وقوفه؛ فإن الصحابة كانوا يفتون بالحديث تارة» ويروونه 
أخرى . 

وقال أبو الحسن ابن بطال في شرح البخاري: «لما تيمم #4 لرد 
السلام خشية الفوات» دل على أن له التيمم للصلاة التي يخشى فواتها كصلاة 
الجنازة والعيدين» بل آكد؛ لأن الطهارة ليست شرطًا في رد السلام» وهي 
شرط للصلاة» قال: وبه احتج الطحاوي» وتيمم 4 لخوف فوت الرد؛ 
لأنه لو رد بعد التراخي لا يكون جوابًا له“ . 

ولأنها لا تقضى» فتفوت أصلا لا إلى خَلّفء فكان عاجرًا عن استعمال 
الماء حكمًا. 

قال النواوي: «قاس الشافعي صلاة الجنازة والعيد على الجمعة. فقال: 
تفوت الجمعة بخروج الوقت بالإجماع» والجنازة لا تفوت» بل يصلى على 
القبر إلى ثلائة أيام بالإجماع» قال: ويجوز بعدها عندنا» . 

قلت: فوات الجمعة إلى شيء هو أصل» وهو الظهرء بخلاف صلاة 
الجنازة والعيد؛ فإنهما يفوتان لا إلى خَلّفء فصار فوات الجمعة كفوات 
الأداء؛ فإنه لا يتيمم لخوف فوت الأداء. 

وقوله: «صلاة الجنازة لا تفوت بل يصليها إلى ثلاثة أيام غ 
بالإجماع». 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل ۱۸۲/۷ وقال: «وهذا مرفوع غير محفوظ» والحديث 
موقوف على ابن عباس». 

(۲) ينظر: الكامل فى الضعفاء ۷/ ١۱۸٠ء‏ معرفة السنن والآثار .٤٤/۲‏ 

(۳) فى (ب): «الفوت». 

8 د شرع م الا لاتق ال 05 ا ری سين 

(4) ينظر: المجموع ۲۸١۱/۲‏ بتصرف يسير. 


قلت: هذا منهم يدل على عدم تحقيق موضع الخلاف» بيانه: أنا قلنا: 
لو لم يتيمم هذا الشخص يصلي عليها غيره» فتفوته الصلاة عليها في حقه. 
والصلاة على الميت لا تعاد عندناء فلا ينال أجر الصلاة على الميت؛ إذ 
الفرض قد سقط بالأولى» والتنفل بها غير مشروع. 

وقياسهم على من كان في بيته ثوب وهو عار" فاسد؛ لأنها لا تفوته 
قضاء وإن فاتته أداء. بخلاف الجنازة والعيدين؛ فإنها تفوت أداء وقضاءء 
فافترقا . 

وقياسهم على إزالة النجاسة الحقيقية”" أسمج؛ لأن التيمم لا يزيل 
النجاسة الحقيقية» ولا يبيح معها. 

فإن قيل: فضيلة الوقت تفوت لا إلى حَلّف» فينبغي له أن يتيمم له 
كصلاة الجنازة وصلاة العيدين» ولهذا جوز للمسافر التيمم لخوف فوت 
الوقت» ولهذا جازت الصلاة في الخوف: مع تركه توجه إلى القبلة وراكبًا 
بالويماء. 

قيل له: فضيلة الوقت والأداء وصف للمؤدي تابع له» وليست مقصودة 
لذاتهاء بخلاف صلاة الجنازة وصلاة العيدين؛ فإنها أصل» فيكون فواتها 
فوات أصل مقصود. 

وأما جوازها للمسافر بالتيمم ليس لخوف الفوات» بل لأجل أن لا 
تتضاعف عليه الفوائت ويحرج في القضاءء ولهذا جاز الأداء بالتيمم في أول 
الوقت وإن لم يخش الفوات”". وكذا صلاة الخوف لأجل الخوف, لا 
لخوف الفوات”*' حتى جازت في أول الوقت مع غلبة الظن بانصراف العدو 
قبل خروج الوقت. 

وفي المبسوط: «فإن تيمم وصلى ثم جيء بأخرى» فإن وجد بينهما وقت 
يمكنه الوضوء فعليه أن يعيد تيممه للثانية» وإن لم يوجد فله أن يصلي بذلك 


.۲۸۱/۲ ينظر: المجموع ۲۸۱/۲. (۲) ينظر: المجموع‎ )١( 
في (ب): «فوات». () في (ب): «الفوت».‎ )۳( 


EB‏ الغاية في شرح الهداية 


سا۹۰٤‏ 
التيمم على الثانية عند أبي يوسف خلاقًا لمحمد». 

قوله: «فإن أحدث الامام أو المقتدي في صلاة العيد تيمم وبنى عند أبي 
حنيفةء وقالا: لا يتيمم للبناء. ولو كان شروعه بالتيمم تيمم للبناء اتفاقًا»" . 

قال في البدائع: «إن كان يدرك بعضها مع الإمام لا يتيممء هذا عند 
الشروع في أول الصلاة» وبعد الحدث فيها إن كان لا يخاف زوال الشمس 
ويمكنه أن يدرك شیا منها مع الإمام لو توضأ لا يتيمم؛ لأنه إذا أدرك البعض 
معه يتم الباقي وحده» وإن كان لا يدرك مع الإمام شيعا منها تيمم عندهء 
وعندهما لا يباح له. 

وجه قولهما: أنه متمكن من إتمام البقية وحده؛ لأنه لاحق. 

ووجه قوله: أنه يخاف الفساد بسبب الازدحام» فيكون انصرافه للوضوء 
E‏ 

قالوا: إنما وضع المسألة في الجامع الصغير في مصلى الكوفة؛ لأن 
الماء بعيد عنها“ أما لو كان قريبًا لا يجوز له البناء بالتيمم» ذكره قاضي 
نا 

وقال الإسبيجابي: «قيل: هو اختلاف زمانء لا اختلاف علة وبرهان» 
وجوابه فيما إذا كان المصلى بعيدًا من المصرء وكان في زمانه يصلون خارج 
المصر بعيدًا من العمران» وكان في زمانهما يصلون في المصر. 

وعن أبى بكر الإسكاف أنه كان يقول: هذه المسألة مبنية على مسألة 
REE Sa Î‏ عا 
عليه القضاءء فتفوت عنده لا إلى بدل» وعندهما لما وجب القضاء لم تفتء 
قيل له: من أين الرواية؟ قال: في نوادر الصلاة» وفيها: إذا افتتح صلاة العيد 
[ق1/58] ثم أفسدها لا قضاء عليه عند أبي حنيفة» ولم يذكر قولهماء فكان 


.٠٤١ ٠٤١١/١ ينظر: الهداية‎ )۲( .٦٠/۲ ينظر: المبسوط‎ )١( 
إهرة ينظر: بدائع الصنائع ۱ بتصرف يسير.‎ 

)٤(‏ في (ب): «عنه). 

(0) ينظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان ۱۱۸/۱. 


ا ج > ا 


يستدل بتخصيص قوله على أن قولهما بخلافه» قال" : وتخصيص قوله به لا 
يدل على أن قولهما بخلافه”" . 

وه تذعر الا اليك فى فة السنازة واا رود فى اة العندا: 

مسألة: الجمهور على أن إعادة الصلاة التي أديت بالتيمم عند عدم 
الماء غير واجبة"» ومنهم: من استحب إعادتها في الوقت . 

وروي عن عطاء» وطاووس» والقاسم بن مُحمّدء ومكحول» وابن 
سيرين» والزهري: أنه يعيدها إذا وجد الماء . 

لنا: ما رواه أبو داود عن أي سعيد الخدري قال: ١‏ حرج رَجَلَانِ في 
سَمَرِ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَأ كَتَيَمَمَا وَصَلْيَاء ثم وَجَذَا الْمَاءَ فِي الْوَفْتِء فَأَعَادَ 
أَحَدُهُمَا الْوْصُوءَ وَالصَّلَاةَ وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُء دَذَكَرَا َلك لِرَسُولٍ الله كيا كَقَالَ 
لذي لَمْ يعِدْ: أَصَبْتَ السّنَةَ وَأَجْرَأنَك صَلَانْك وَقَالَ لِلآحر: لَكَ الاجر 
علد وقال الحاكم : عو علج زط : 

ولو وجده في أثناء صلاته بطل تيممه كما لو وجده قبل شروعه فيها 
عندناء وبه قال أحمدء والمزني» وقد تقدم. 


)١(‏ أي: الإسبيجابي. 

(0) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (مخطوط) (أم القرى) ق۲۷/ب - 2/58 
تبيين الحقائق .57”/١‏ 

(۳) ينظر: الإشراف لابن المنذر 2787/١‏ بدائع الصنائع 2٠١4/١‏ المغني 2”50/١‏ 
المجموع ”2304/7 تفسير القرطبي .٠٠٤ /٩‏ 

)٤(‏ وهو قول الأوزاعي. ينظر: الإشراف 2787/١‏ المجموع 2501/١‏ تفسير القرطبي 
TT /o‏ 

(5) أي: وجوبًا في الوقت» أما بعد خروج الوقت فلا تجب إعادتها بالإجماع. ينظر: 
الإشراف لابن المنذر ۲۸۱/١‏ - ۲ بدائع الصنائع 4/١‏ المغني ۳/۱ - 
٠‏ المجموع ۳٠٤/۲‏ تفسير القرطبي 7715/0. 

(5) أبو داود (2»)774 وقال: «ذكر أبى سعيد الخدري في هذا الحديث ليس بمحفوظ. هو 
مرسل؟. 

(۷) ينظر: المستدرك 2774/١‏ رقم »)٦١(‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود ۲/ .٠٠١‏ 
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وقال القرطبي مستشهدًا لمذهب مالك: «أن من وجد رقبة في كفارة 
الظهار أو القتل بعدما صام أكثره لا يلغى صومه ولا يعود إلى الرقبة». 

قلت: هذا خطأًء بل يجب عليه إعتاق الرقبة» ويبطل صومه قبل الفراغ 
منه» ثم إن قياسه في نفسه غير مستقيم؛ لأن مقتضى ما ذكره أن وجود الماء 
إنما لا يبطل حكم التيمم إذا أدى أكثر الصلاة» وليس مذهبهم كذلك في 
الصلاة. 

ما ورد من التيمم لخوف البرد للحنب: 

عن عمرو بن العاص» قال: «اخْتَلَمْتُ في لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ في غَرْوَةِ ذَاتِ 
الصُّبْحَء مَذَكَرُوا ذَلِكَ لس يكل كَقَالَ: صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُئب؟ فأخيرثه 


0 
ت 


5 م 5 ر ر و ا ر رع وروم 2 و 
ِالذِي مَتَعَني مِنَ الِاغْيِسَالِءِ وَقلت: إني سَمِعْتٌ الله يقول: «#ولا تقتلا أنفسكم 
مر سول ص سد سر 5 2 مك بو اا“ اما" E‏ 
إِنْ الله کان بكم رحيما 40 [النساء: ۲۹] [ق٤۷/ب]‏ فضحك بي الله ولم :7 


فلو لم يكن تيممه صحيحًا لأمرهم بإعادة الصلاة ونهاهم عن العود إلى 
LT OTE‏ 

وروى أيضًا من جهة الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عبد الله بن 
عباس قال: «أَصَابٌ رَجُلا جُرْحٌ فِي عَهْدٍ رَسُولٍ الوه ثُمّ احتكم قَأَمِرَ 
الاغْتِسَالِ قَمَاتَء كبَلَعَ النبي كَل ذلك كَمَالَ: كلوه كلهم للك أَلَمْ يَكُنْ شِفَاء 
الْعِيّ السُّوَّالَ؟270 . وقيل: هو منقطع فيما بين الأوزاعي وعطاء» ووصله 


أبو عدا الله ابن ماج : 


)١(‏ وهذا الاستشهاد لمذهب مالك فيمن رأى الماء وهو في الصلاة؛ فإن يتم صلاته ولا 
يقطعها. ينظر: تفسير القرطبي 770/60. 

(۲) برقم (075). وصححه الألباني. ينظر: صحيح سنن أبي داود .164/١‏ 

(۳) وأبو داود رقم (۳۳۷)ء» وحسنه الألباني . ينظر: صحيح سنن أبي داود .151/١‏ 

(5) برقم (۷۲٥)ء‏ الإمام ۱۱۷/۳. 


التي تم 


وعن الحسن وعطاء: أنه يتطهر وإن مات» وهو مردود» ذكره 
N‏ 

ثم المرض يغير البدن عن حد الاعتدال» فإن خاف الموت لبرد الماءء 
أو" العلة التي به» أو فوت عضو منه جاز له التيمم إجماعًا إلا ما روي عن 
الحسن وعطاءء وقد ذكرنا”” . 

وإن خاف حدوث علة أو زيادتها أو بطء بْرءٍ تيمم عندناء وهو قول 
ماللى ° , 

وقال الشافعى: لا يجوز إلا أن يخاف التلف» وقاسه على الميتة؛ فإنها 
انام إلا عند رتف 

قال ابن العربي في تعليله: «لأن زيادة المرض غير متحققة؛ لأنها قد 
تكون وقد لا تكون» فلا يجوز ترك الفرض المتحقق للخوف المشكوك . 

قال: قلنا: قد ناقضت؛ فإنك قد قلت: إذا خاف التلف من البرد تيمم» 
فكما تبيحه خوف التلف بلا تحقق» فكذا خوف المرض؛ لأنه سبب التلف. 

قال: عجبًا للشافعي يقول: لو زاد الماء على قدر قيمته حبة لم يلزمه 
ف و با ا ا لال :قال" لين لوم كلم لساري 


كن 

وقال في البدائع: «ولهذا أثر في ترك الصيام» وهو ركن» ففي سقوط 
الشرط اول 
© ر ر اي 1/8 (۲) في (ب): «و». 


(۳) ينظر: تفسير القرطبي .1١5/0‏ 

(6) ينظر: المحيط البرهاني ٠٤١/١‏ فتح القدير ۱۲۷/١‏ التلقين ٠٦۷/١‏ الذخيرة /١‏ 
۹ 

(5) هذا في الجديدء في القديم: الجوازء وهو الأصح. ينظر: الحاوي 257١/١‏ البيان 
۱ المجموع ۲/ ۳۳۰. 

(7) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي ۰٥٦١/١‏ بتصرف يسير. 

(۷) ينظر: بدائع الصنائع .AV/۱‏ 


ا الغاية في شرح الهداية 

وقال داود: «كل من انطلق عليه اسم المريض جاز له التيمم»“. قال 
ابن عطية : «وهذا حُلف» وإنما هو عند علماء الأمة لمن خحاف» . 

وفي البدائع» والمفيد: «ثم التيمم بدل بلا شك» لكن اختلفوا في كيفية 
البدل في موضعين: أحدهما: الخلاف فيه مع غير أصحابناء والثاني: مع 
أصحابنا . 

أما الأول: فقال أصحابنا: التيمم بدل مطلق عند عدم الماء» وليس 
بضروري» معناه: أن الحدث يرتفع به إلى وقت وجود الماء» لا أن تباح له 
الصلاة مع قيام الحدث ‏ وقد مر -. 

وقال الشافعي: هو بدل ضروري تباح به الصلاة مع قيام الحدث حقيقة 
كطهارة المستحاضة. 

وعلى هذا الأصل ينبني : جوازه قبل الوقت وعدم جوازه» فعندنا : 
يجوزء وعنده: لا. 

وعلى هذا: لو تيمم في الوقت يصلي ما شاء من الفرائض والنوافل 
عندناء وعنده: يصلي فرضًا واحدًا ويصلي النوافل وصلاة الجنازة تبعًا. 

وعلى هذا: لو تيمم للنفل يؤدي الفرض به عندناء وعنده: لا؛ لأن 
التبع لا يستتبع الأصل . 

وأما الخلاف الذي بين أصحابنا في كيفية البدل: 

فعند أبي حنيفة وأبي يوسف: التراب بدل عن الماء عند عدمه» والبدلية 
بين الماء والتراب» وقال مُحمّد: التيمم بدل عن الوضوء عند عدم الماءء 
والبدلية بين الوضوء والتيمم 

احتج محمّد: بقوله :8 : «التَيمُمْ وَضُوءٌ الْمُسْلِمِي؟. الحديث جعل 
التيمم وضوءًا دون التراب. 


)1( ينظر : المحرر الوجيز 0۸/۲« تفسير القرطبي .1A4/0‏ 
(۲) ينظر: المحرر الوجيز 08/7. (۳) في (): «يتبين». 
(:) هكذا ذكره صاحب البدائع» ولم أقف على من أخرجه بهذا اللفظ . 


الما اش ب 


قلت: لفظ الحديث: «الصّعيد الطْيْبُ وَضوءُ الْمُسْلِمِ” فحينئلٍ لا 
يبقى له فيه حجة» وفهم مُحمّد من قوله: «وَضوءٌُ الْمْسْلِم) أنه بمعنى الطهارةء 
وقد تقدم أن الوّضوء هو الماء المعد للطهارة» لا نفس الطهارة. 


اکا ل | 


ولهما: قوله تعالى: فلم يدوا مآ شَيْمّمُوأْ صَعِيدًا طَيَبا4 [النساء: ٣٤ء‏ 
المائدة: »]٦‏ فقد أقام الصعيد مقام الماء عند عدمه. 

ومن اله اليد 43 | الت طهود الس 

فيتفرع على هذا: جواز اقتداء المتوضئ بالمتيمم وعدم جوازه. 

وجه البناء: أن عند محمد لما كانت البدلية بين التيمم والوضوءء والمقتدي 
على وضوءء لم يكن تيمم الإمام على طهارة في حقه؛ لوجود الأصل الذي هو 
الوضوء في حقهء فكان مقتديًا بمن لا طهارة له عنده» كالصحيح بالسائل دمه. 

وعندهما: لما كانت البدلية بين الماء والتراب» فإذا لم يكن مع المقتدين 
ماء كان التراب طهارة مطلقة في حال عدم الماءء فيجوز اقتداؤهم به» كاقتداء 
الغاسل بالماسح على الخفين» بخلاف صاحب الجرح؛ لأن طهارته ضرورية» 
وإذا كان مع المقتدين ماء فقد فات شرطه في حقهم فلا يبقى التراب طهورًا 
بالنسبة إليهم. 

وعلى هذا: إذا رأى بعض المتوضئين ماء في أثناء صلاتهم» ولم يعلم 
به الباقون والإمام حتى فرغواء فصلاته فاسدة . 


وقال زفر: لا تفسد» وهو رواية عن أبي يوسف؛ لأن رؤية الماء لا 
تضر المتوضئ . 

ولنا: أن طهارة الإمام جعلت عدمًا في حقه لقدرته على الماء الذي هو 
أصل» ولا يبقى الخلف مع وجود الأصل» فصار معتقدًا فساد صلاة إمامه» 
كما في مسألة التحري. 
)١(‏ تقدم. 


6 أخر جه بهذا اللفظ: الترمذي رقم »)١١5(‏ وقال: «وهذا حديث حسن صحيح) . 
() أي: صلاة الإمام. 
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ثم نتكلم في المسألة ابتداء": 
00 5 کا 4 ” ت 

لمتكيل ومن قال بقوله» وهو الاوزاعي» والحسن بن حي" : رواية 
جابر عن النبي يكلِِ: «لَا يوم الْمُتَيَمُمُ الْمُتَوَضْيِينَ». رواه الدارقطني» وقال: 
اسنا 3 7 7 (OND‏ 
1 ده صعيف 2 

وفي البدائع : «عن علي لله : لا يؤم المتيمم المتوضئين» ولا المقيد 
المطلق» وحجتهما: ما تقدم من حديث عمرو بن العاص»› وقوله: «لا يۇم» لا 

0 شو‎ sg ی‎ 57 ٤ 0 

يدل على أنه لو أمه لا يجزئهء كقوله ##: «لَا يوم الرّجُل الرَّجُلَ فِي 
لطا و 

وقال الخطابى: «اختلفوا فى نفض الكفين» قال مالك: ينفضهما نفضًا 
غو فم إن ع الكفان ار كا شف ردا ها 
بنص الحديث”" _ وقال أحمد: لا يضرك نفضت أو لم تنفض». قلت: إذا 

قوله: «والمسافر إذا نسي الماء في رحله فتيمم وصلى ثم ذكر الماء لم 

قال الأزهري وغيره من أهل اللغة: رَحْل الرجل: منزله من حجر ومدر 
وشعر ووبر» قالوا: ويقع أيضًا على متاعه OE‏ ومله السيت 


)١(‏ أي: مسألة إمامة المتيمم بالمتوضئ. 

(۲) ينظر: مختصر اختلاف الفقهاء ١/١١٠٠ء‏ المحلى ؟/155١.‏ 

(۳) فى (أ): «فى إسناده ضعف». 

(؛) الدارقطني في سننه ٠۳٤١/١‏ رقم (١١۷)ء‏ والبيهقي في السئن الكبرى /١‏ #01 رقم 
(۳(. 

(۵) أخرجه أبو داود رقم .)٥۸۳(‏ وابن حبان في صحيحه 2515/50 رقم »)۲۱٤٤(‏ 
والطبراني في المعجم الكبير /١!/‏ 25004 رقم (550). 

(5) ينظر: بدائع الصنائع .٠١٠١ - 0/١‏ 

(۷) ما بين المعترضتين من كلام المصنف ككآنه. 

(۸) ينظر: معالم السنن .۲٠۲/۱‏ (4) في (1أ): (ايعد) . 

.٠٤١ _ ٠٤١/١ ينظر: الهداية‎ )٠١( 

."٠٤/۲ المجموع‎ ۱۷٠٦/٤ ينظر: الزاهر للأزهري ص٤۷» الصحاح‎ )١١( 


ا 

المشهور”'': 
َلْقَى |1 3 حيفة كى كه ل والرَّادٌ - چ 1 4 ا 4 
زى انكرت يقال “سنرول الان واوا ارس وجمحه ارخا 


(۲) 


ورخال» ومنه: نسی الماء فی رحله») 


ء۶ 2 5 ۳ ٣‏ 8 
عند أبي حنيمه . سام 0 والثوري› وداود» وأبي نور» وروايته عن 


الشافعي» وهي قوله القديم ‏ ذكره النواوي“ - وإحدى الروايتين عن 
مالك + وتوف اد ف" 

ولو وضع الماء فيه غيره ولا علم له به فالصحيح أنه لا إعادة عليه عند 
الشافعى . 

وقال أبو يوسف» والشافعي في الجديد“) ومالك في الرواية الأخرى: 
يلزمه الإعادة. 

قال: «والخلاف فيما إذا وضعه بنفسه» أو وضعه غيره بأمره» - أو بغير 


أمره والذكر في الوقت وبعذه وي 


)١(‏ تسب هذا البيت للمتلمس» وهو فى ملحق ديوانه ص/77". 

: A ATE AEE 

() أي: لا يعيد الصلاة. ينظر: الهداية /١‏ ١۳٤٠ء‏ الاختيار ۲۲/١‏ العناية .٠٤١/١‏ 

() ينظر: المحلى 2177/1 المجموع ٠۳٠۸/١‏ البناية /١‏ 045. 

)٠(‏ للمالكية فيمن نسي الماء في رحله فتيمم وصلى وذكر بعدما صلى ثلاثة أقوال: 
الأول: يعيدها فى الوقت» وهو المعتمد فى المذهب. الثانى: يعيد مطلقّاء الثالث: 
لا يعيد مطلقًا. ينظر: عقد الجواهر ۷١/١‏ الذخيرة ۳٠۲ - 511/١‏ التاج والإكليل 
5/١‏ ». حاشية العدوي على كفاية الطالب .474/١‏ 

() هذه إحدى الروايات عن أحمدء وعنه: لا تجزئه وعليه الإعادة» وهى المذهب 
وعليها جمهور أصحابه» وعنه رواية ثالثة: تجزئه. ينظر: المغني ۳۱۸/١‏ الشرح 
الكبير ۰۲۰۲/۲ الإنصاف .5١7/5‏ 

(۷) ينظر: نهاية المطلب 25١9/١‏ العزيز 2717/١‏ المجموع .٠٠٠/۲‏ 

(۸) وهو الصحيح في المذهب. ينظر: المهذب ٠۲٠٤/۲‏ العزيز 2717/١‏ روضة الطالبين 
/,. 

(9) ينظر: الهداية .٠٤١/١‏ 


A‏ الغاية في شرح الهداية 

قال في المنافع: «فيما وضعه غيره بغير علمه اتفاق»"'» وقال في 
الينابيع : «هو أيضًا على الخلاف)”". 

ولو ظن أن ماءه قد فني فتيمم”"»؛ ثم تبين أنه لم يفن يلزمه الإعادة 
اتفاقاء ذكره في المحيط؛ لأنه قد علم به وأخطأ ظنه. 

لأبي يوسف مدركان: 

أحدهما: أن الماء فى السفر من أعز الأشياءء فلا ينسى لكونه سببًا 
لصيانة النفس . ٠‏ 

الثاني له: أن الرحل معدن الماءء فصار كالعمران» فكان الطلب 
واجبّاء كما لو صلى في ثوب نجس أو عريانًا وفي رحله [ق٥۷/ب]‏ ثوب طاهر 
قد نسيه» أو صلى مع النجاسة وفي رحله ما يزيلها به» أو محدثاء أو نسي 
غسل بعض الأعضاءء أو ستر العورة» أو صلى مع النجاسة ناسيًا تجب 
الإعادة» أو حكم بالقياس ونسي النصء أو كَمْر بالصوم وفي ملكه رقبة 
نسيهاء أو كان الماء في ركوة معلقة على رأسه» أو قربة على ظهره» أو كانت 

وقال في المبسوط: «ولأن جوازه عند عدم الماء» وهو واجده؛ لأن 
كاد وي 

لنا: قوله 4: (إِنَّ الله تَجَاوَرَ عَنْ أُمتِي الْخَطَأً وَالنّمْيَانَ وَمَا اسْتُكُرِهُوا 
عَلَيّهِاء رواه ابن ماجه» والبيهقي”". قال النواوي: «بإسناد حسن» وهو 


58 5 
حديث ا ٤‏ 


والأصح أنه ليس بمجمل» بل هو عام؛ لأن النسيان في السفر غالب 


."۲۷/١ ينظر: المستصفى‎ )١( 

(۲) ينظر: الينابيع 1 البناية .٥٤٥/١‏ (۳) في (أ) هنا زيادة «به). 

(5) ينظر: المبسوط .1١5/١‏ 

() ابن ماجه رقم .)۲۰٤۳(‏ والبيهقي في السنن الكبرى ۰0۸٤/۷‏ رقم .)19١95(‏ 
(0) ينظر: المجموع 708/7. 


ب بت اك 


لكثرة الاشغال والخوف والتعب» فنسيان الأشياء فيه غير نادر» والغالب فى 
الماء الموضوع في الرحل النفاد لقلته» فلا يكون بقاؤه غالبًا بخلاف ال 

ولأنه تيمم وهو عاجز عن الماء؛ إذ لا قدرة بدون العلم» والوجود قُسّر 
بهاء والرحل معدن أو معد لماء الشرب لا الاستعمال. 

أما الصلاة في ثوب نجس أو عريانًا فذكر الكرخي أنها على الخلاف» 
وهو الأصح. 

ولو كانت على الاتفاق فالفرق بين تلك المسألة وأمثالها وبين مسألة 
الكتاب: أن فرض الستر والوضوء وإزالة النجاسة فات لا إلى بدل وخلف» 
وهنا فرض الوضوء فات إلى بدل وهو التيمم بعذر النسيان» والفائت إلى بدل 
كلا فائت» فافترقا. 

نظير مسألة الكتاب: إذا كان معه إناءان أحدهما نجس» يريقهما ولا 
يتحرى؛ لأنه يفوت إلى خلف وهو التيمم» ولو لم يرق وتيمم جاز» ولو 
توضاً بالماءين وصلى يجزته إذا مسح موضعين من رأسه؛ لأن النجس إذا تأخر 
لم يجد ما يزيل به النجاسة فتجوز صلاته» ذكره في المحيط'"". 

ونظير مسألة الثوب وأخواتها: لو كان معه ثوبان أحدهما نجس يتحرى؛ 
لأن الست يفوت الآ إل تلك كما دناه فكان فاا أضلا وبدلة. 

وأما [ق٠٠٠//]‏ القياس على الحكم بالقياس مع ترك النص ناسيًا في حق 
الحاكم فقياس فاسد لوجهين: 

أحدهما: أن الشرع لم ينقل الحكم إلى القياس مع وجود النص» وفي 
التيمم نقل إليه عند العجز وتعذر الماء» ألا ترى أن الماء لو كان بعيدّاء أو 
كان عنده وهو محتاج إليه لشربه يتيمم» ولو علم الحاكم عند عالم نصًا أو 
غلب على ظنه ولو كان بعيدًا لا يحل له أن يعمل بالقياس. 

والوجه الثاني: أن الماء على عدمه دليل؛ لأن الغالب في المفاوز 


)١(‏ لم أقف عليه في المحيط الرضوي. 


والصحاري عدم الماء» بخلاف النص؛ فإنه لا يدل دليل على عدمه حتى يعمل 
بالقياس» فكان العامل به مع وجود النص عاملًا بغير دليل» ولأن هذا قياس 
الشبه وهو ضعيف . 

وقيل: الرقبة على الخلاف» والصحيح أنها بالإجماع؛ لأن المعتبر فيها 
ملك الرقبة حتى لو عرضت عليه فله أن لا يقبلها ويُكفر بالصوم» والنسيان لا 
يعدم الملك» وهنا المعتبر القدرة حتى لو عرض عليه الماء يلزمه قبوله» 
والنسيان يعدم القدرة؛ ولهذا يستوي في الماء الحر والعبد» ويفترقان في الرقبة 
لعدم الملك للعبدء ولأن نسيان الرقبة في ملكه في غاية الندرة فلا يعتبر. 

قال في المحيط: «ولأنه يتمكن من إعتاقها بغير علم بأن يقول: مملوكه 
حر عن كفارة يمينه أو ظهاره)!'' . 

والحج نظير الكفارة حتى لا يثبت القدرة على الزاد والراحلة فيه بتمليك 
رة “ولا يلومه"قبول الماله. 

ولو وضعه غيره لا رواية له نضَّاء قال بعض المشايخ: لفظ الجامع يدل 
على الجواز بالإجماع؛ لأنه قال: رجل في رحله ماء فنسيه» والنسيان يستدعي 
سابقة العلم» وقد جعله عذرًا عندهماء فعند عدم العلم أصلا ينبغي أن يكون 
غ ا 

ولفظ رواية كتاب الصلوات يدل على الخلاف؛ لأنه قال: مسافر تيمم 
ومعه في رحله ماء ولا يعلم ب" » وهذا يتناول حال النسيان وغيره. 

ولو كان الماء معلقًا على دابة» فلا يخلو إما إن كان سائقًا لهاء أو 
0-0 

فإن كان راكبًا والماء فى مؤخر الرحل فهو على هذا الخلاف» وفى 
مقدمه يعيد بالاتفاق؛ لأنه ا ۰ 


)١(‏ ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق١؟/بء‏ ونص عبارته: «لأنه يمكنه من الإعتاق 
بدون العلم» بان يقول: كل عبد لي فهو حر عن كفارتي». 
(0) ينظر: الأصل .17/١‏ 


ا 

وفي السائق على العكس؛ لأن مؤخر الرحل بين يديه» فلا عذر. وإن 
كان قاتدًا جاز له كيف ما كان؛ لأنه لا يعاينه» فجاز نسيانهء ولأن آلة 
الوصول إلى الماء هو العلم؛ فلم يوجد مع النسيان. 

وفي المحيط: «لو كان على شاطئ النهر: فعن أبي يوسف روايتان في 
الإعادة. ۰ ۰ 

وفي قاضي خان: قيد التذكر بالوقت» قال: «والذي لا يعلم به: أن 
يضعه غيره في رحله بغير أمره» والذي يعلمه”"': أن يضعه بنفسه» أو يضعه 
Ea‏ 

وقال المرغيناني: «روى الكرخي عن أبي حنيفة: أن التكفير بالصوم 
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يجوز عند نسيان الرقبة في ملكه) 

فرع: صلى بالوضوء فسبقه الحدث يتيمم ويبني» فإن وجد ماء ينظر: 
إن كان بعد ما عاد إلى مكانه يستقبل بالوضوء اتفاقا» وكذا قبل عوده قياسّاء 
وهو قول مُحمّد. 

واستحسن أبو حنيفة وأبو يوسف فقالا: يتوضأ ويبني كأنه لم يتيمم وهو 
في طلب الماءء بخلاف ما إذا عاد إلى مكانه» فإنا لو جعلناه كأنه لم يتيمم 
كانت صلاته فاسدة» ولأن المانع من البناء أداء شيء من الصلاة بالتيمم» 
وقبل العود لم يؤد شيئًا منها بطهارة التيمم. 

وجه القياس: أن حرمة الصلاة باقية بعد التيمم» فقد وجد ماء في خلال 
صلاته» فيتوضأ ويستقبل . 

والمسافر يؤدي سجلة التلاوة بالتيمم دون المقيم؛ لأنه لا يخشى 
فواتهاء ولا يجوز أداءها بالتيمم إلا في حال يجوز أداء الصلاة به. 


() ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق١”7/ب.‏ 

(۲) كذا في (أ) و(ب)» وفي شرح الجامع الصغير: «نسي». 
(۳) ينظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان .١7١/١‏ 

)٤(‏ ينظر: الفتاوى الظهيرية (مخطوط) ق1/9أ. 


[oY]‏ الغاية في شرح الهداية 
ست ار __ کک 


أجنب في المسجد» قيل: لا يباح له الخروج منه إلا بالتيمم كالدخول» 
وقيل: يباح؛ لأن فيه تنزيه المسجد. 

قوله: «وليس على المتيمم إذا لم يغلب على ظنه أن بقربه ماء أن يطلبه»"" . 

قال في المنافع: «في إيراد هذه المسألة عقيب مسألة ماء الرحل لطيفة؛ 
فإن الاختلاف فيها بناء على اشتراط الطلب وعدمه» . 

والمراد بالمتيمم: من يريد التيمم. 

حاصله: أن الماء في المفاوز والفلوات الغالب عليه العدم» سيما رمال 
طريق الحجازهء فلا يتوجه عليه الطلب عندنا إلا أن يكون عليه دليل أو كان 
في العمران. 

قال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة - و - عن المسافر لا يجد الماء 
أيطلبه”" عن يمينه ويساره في طريقه؟ قال: إن كان على طمع فيه فليطلب ولا 
يُبعد عن أصحابه فيضر بهم وبنفسه. 

وعند زفر: إن وصل إلى الماء قبل خروج الوقت لا يجزئه التيمم» وإن 
كان لا يصل إليه قبله يتيمم وإن كان قريبّاء ذكر ذلك في البدائ“ . 

قال في المحيط: «وإن كان أقل من ميل لا يتيمم وإن خرج الوقت» . 

وإن كان بحضرته أحد يسأل عن الماء» فإن لم يسأله وتيمم وصلى ثم 
ماله فلم رة فصلا اة ون حيو بماء يقري أعاة. 

وإن لم يكن بقربه أحد ولا على الماء دليل لا يجب الطلب عندناء 
خلاقًا للشافعي؛ فإنه قال: طلب الماء بعد دخول المكتوبة شرط التيم" . 

قال: ولا يقال: لم يجد. إلا لمن طلب ولم يصب ولهذا لو قال 


)١(‏ ينظر: الهداية 2١55/١‏ ونص عبارته: «وليس على المتيمم طلب الماء إذا لم يغلب 
على ظنه أن بقربه ماء». 

(۲) ينظر: المستصفى ۳١/١‏ البناية .٥٤۸/١‏ 

(9) في (ب): (يطلبه». )٤(‏ ينظر: بدائع الصنائع .85/١‏ 

(0) ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق١1/5أ.‏ 

(7) ينظر: الأم 4۹/۲ الحاوي ۰۲٦۰/۱‏ البيان ۲۸۹/۱ المجموع ۲/ ۲۸۷. 


e 
لوكيله: اشتر لي رطبًا فإن لم تجد فعنبّاء لا يجوز أن يشتري العنب إلا إذا‎ 
طلب الرطب ولم يجده.‎ 

وبالقياس على الكفارة وهدي التمتع؛ فإنه لا ينتقل إلى بدلهما إلا بعد 
طلبهما في [53//ب] مظانهما. وبالقياس على الحاكم؛ فإنه لا ينتقل إلى 
القياس إلا بعد طلب النص في مظانه. 

ثم إن صاحب المهذب قطع بوجوب الطلب بكل حال" قال النواوي: 
«هو الذي أطلقه العراقيون وبعض الخراسانيين» وقال جماعات [ق١١٠/أ]‏ من 
الخراسانيين: إن تحقق عدم الماء حواليه لم يلزمه الطلب» وبه قطع إمام 
الحرمين والغزالي وغيرهماء واختاره الروياني»”". 

قال إمام الحرمين: إنما يجب طلبه إذا توقع وجوده قريبًا أو مستبعدّاء 
فإن قطع بأن لا ماء هناك بأن”" كان في رمال البوادي فيعلم بالضرورة 
استحالة وجود الماء لم نكلفه التردد لطلبه؛ لأن طلب ما يعلم عدمه واستحالته 
E‏ ا 

قلت: دار إمام الحرمين مع الحق» ولم يكابر كما كابروا. 

وإن غلب على ظنه عدمه ولم يتيقن يجب الطلب بلا خلاف عند 

(0(0) 


قلت : قد" خالفوا قاعدة الظن؛ فإنه ملحق بالعلم في العمل به» ولهذا 


.۲۸٦/۲ ينظر: المهذب‎ )١( 

(0) وهو الأصح في المذهب. ينظر: المجموع ۲۸۷/۲ نهاية المطلب ۱۸١/١‏ الوسيط 
١‏ “م بحر المذهب 2557/١‏ روضة الطالبين .٠٠٠/١‏ 

(۳) فى (ب): «فإن). 

)€( ينظر: نهاية المطلب ۱۸١/١‏ - ١1۱۸ء‏ المجموع ۲/ ۲۸۷. 

(5) في (ب): «عندهم). 

(5) قال في المجموع ۲۸۷/۲: «إلا صاحب الإبانة؛ فإنه حكى فيه وجهين» وأنكرهما 
إمام الحرمين عليه» وقال: لست أثق في هذا النقل» وإنما الوجهان في التيمم 
الثانى». وينظر: نهاية المطلب ۱۸۷/١‏ كفاية النبيه ۲/ .0٥۷‏ 

(۷) فى (أ): «وقد». 


6 الغاية في شرح الهداية 
ا[ز8همه اس سب ل .الب ب ب ب ب ب ب ب تت ست 


ء 


أمر المجتهد بقطع وجوب العمل بموجب” ظنه» وسمي علمًا لذلك» فكيف 
ألحقوه بالوهم؟ 

وصفة الطلب عندهم: أن ينظر يميئًا وشمالَا ووراء وأمامّاء ولا يلزمه 
المشي» بل يكفيه نظره في هذه الجهات وهو لا يبرح مكانه» هذا إذا كان 
حوله لا يستتر عنه» فإن كان بقربه جبل صغير صعده ونظر حواليه'". 

قلت: لا فائدة في هذا النظر في وقت المغرب والعشاء والصبح في 
وقت الغلس الذي لا يكاد الإنسان يتحقق من بجنبه سوى العناء والاشتغال بما 
لا طائل تحته وتأخير صلاة المغرب وارتكاب الكراهية بذلك. 

ولهم ضابط آخر قد اختلفوا فيه" . 

وإن كان معه رفقة يجب استيعابهم بالسؤال» إلا أن يضيق الوقت فلا 
يبقى إلا ما يسع تلك الصلاة» قال النواوي: هذا هو المذهب الصحيح 
ال 

وله أن يوكل بالطلب ولا يجب أن يطلب من كل واحد بعينه» بل ينادي 
فيهم: من معه ماء» من يجود ا 

قلت: إذا كان كل واحد من الرفقة معه ماء يخاف عطش نفسه ورفقته 
ودوابه» وكلاب صيده في الحال وثاني الحال؛ فإنه لا يجوز له أن يتوضاً به 
بل يتيمم» فنداؤه بعد هذا بطلب الماء لوضوئه في وقت كل مكتوبة في 
الأسفار بالمهامه والفيافي وحبال الرمال التي يكون فيها الماء أعز من المهج 


)1( في (): ((موجب) . 

(۲) ينظر: بحر المذهب ۲٤۳/۱‏ البيان 2550/١‏ العزيز /١‏ 1۱۹۷ء المجموع ۲۸۸/۲. 

(۳) وهو إن احتاج إلى التردد تردد قليلاء ولا يلزمه أن يبعد. ينظر: نهاية المطلب /١‏ 
١‏ العزيز ١/۱۹۷ء‏ المجموع ۰۲۸۸/۲ كفاية النبيه .٥١ 654/١‏ 

)٤(‏ وفي وجه: إلى أن يبقى من الوقت ما يسع ركعة. وفي وجه ثالث: يستوعبهم وإن 
خرج الوقت» وهما وجهان ضعيفان. ينظر: التهذيب ۳۷٠١/١‏ العزيز ١/ا219,‏ 
المجموع ۲۸۹/۲. 

(5) ينظر: التهذيب /١‏ دلااء المجموع 584/7» كفاية النبيه ؟/ 204 مغني المحتاج /١‏ 
٦‏ 


لي سسس7ب ا ات 
والأرواح» ويبذل في تحصيله الجواهر والأموال النفيسة ولا يقدر عليه من غير 
دليل سمعي ولا فعل أحد من السلف من باب الهّوّسء وينسب فاعله إلى 
العَتّهء فكان مردودًا بالإجماع» ولم ينقل ذلك عن أحد من أهل الدين 
والورع» ولو كان له أصل في الشرع لما تركوه. 

ثم لهم وجه: أنه لا يصح التوكيل بالطلب إلا لمعذور”"' . 

وإن أراد تيممًا آخر لبطلان الأول بحدث أو لفريضة أخرى إن احتمل 
حصول الماء ولو على ندور بأن انتقل من موضع التيمم وجب الطلب"" . 

فكل موضع تيقن بالطلب الأول أن لا ماء فيه» ولم يحتمل حدوث الماء 
فيه» ففي وجوب الطلب وجهان" . 

قال أبو حامد“ : «وإذا طلب ثانيّاء ثم حضرت صلاة أخرى» وجب 
الطلب لها ثالثاء وهكذا كلما حضرت صلاةء قال: ولو كان عليه فوائت 
يجب الطلب لكل واحدةء وكذا في الجمع بين الصلاتين يطلب للثانية»” . 

ولنا: ما ذكر في الإمام ‏ وهو التيمم من غير طلب الماء -: عن نافع 
فق أبن دين ا كان يَكُونُ في السَمَرٍ فخ ال وال مه على 
عَلْوَةٍ أو عَلَوتيْنِ وَنَشْرِ ذَلِكَ ثم لا عل إِلَْههء أخرجه البيهقي . 

وعنه عن ابن المسيب: «سُيْلَ عَنْ راع في عَنَّمهِ تُصِيبَهُ جناب وَيَيْنَهُ وَبيْنَ 
العا ميلان Rl‏ يمم صَعِيدًَا م0 , 


نوم 


)١(‏ وهو وجه شاذء والصحيح في المذهب: أنه لا فرق بين المعذور وغيره. ينظر: 
المجموع ۲۸۹/۲. 

(؟) ينظر: العزيز ١/198ء‏ المجموع ۲۹١/۲‏ مغني المحتاج .۲٤۷/١‏ 

(۳) أصحهما: لا يجب الطلب. ينظر: المجموع ۲۹٠/۲‏ كفاية النبيه 0۷/۲ مغني 
المحتاج .۲٤۷/١‏ 

(:) هو الشيخ أبو حامد الإسفراييني» تقدمت ترجمته ص0١5.‏ 

() ينظر: المجموع 2550/7 وقال: «وهذا الذي قاله فيه نظر». 

() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٠٠٠١/١‏ رقم 2»)١١١5(‏ وينظر: الإمام .٠١٤/۳‏ 

(۷) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 207/١‏ رقم »)١١١5(‏ وينظر: الإمام .٠٠١/۳‏ 


]0[ الغاية في شرح الهداية 


وعن علي: «اظلُب الْمَاءَ حَسَّى يَكُونَ آخِرٌ الْوَفْتِءِ فَإِدًا لَمْ تَجِدٍ المَاءَ 
ا 

قال البيهقي: «وهذا لا يصح عن علي وليه وبالثابت عن ابن عمر 
تقول وة هر اران : 

وعن النبي ڪا : «أَنَهُ تَيَمّمَ وَهُوَ يَنْظْرُ إِلَى بُيُوتٍ الْمَدِيئَةٍ بِمَكَانٍ يُقَالُ لَهُ: 
مرد القت" ا الي 

ا إلى ابن عمر: أنه 4# َيل مِنَ الْجرْفِء حَنَّى إِذَا گان بِالْمِرْبَدٍ 
تممه وَصَلَى الْعَضرَء ثُمّ دحل الْمَِيَةَ وَالقَمْس مُرْتفِعَةٌ َلَمْ يُعِيِهَا»”"©. 

والججرف ‏ بضم الجيم والراء -: مكان" . والمِرْيّد ‏ بكسر الميم وفتح 
الا الخ وده وال م كا 


قولهم: لا يقال: لم يجدء إلا لمن طلب ولم يصب . هذا دعوى منهم 
بلا دليل» قال أبو بكر الرازي: الوجود لا يستدعي الطلبء قال الله تعالى: 
1 83 2 15 نهل يدك ا كد E NEE‏ 
٤‏ ولا طلبء وقوله تعالى: #قلت لآ جذ مآ ليلم عو [التوبة: 
۲ وقوله: وأوَوَجَدَكَ ا فَهَدَئ @4 [الضحى: ۷]» وقوله: مسن لر عد 
فَصِيَامُ شَهَرَيْنِ مسََابعَبنه [النساء: 4۲ المجادلة: ٤]ء‏ يعني: من لا يكون في ملكه 


ت 


رقبة» وقوله: وَوَجَدُوأ مَا عَيأواً حار [الكهف: 44]» ولم يطلبوا خطاياهم 


.١؟6‎ /7 وينظر: الإمام‎ »)١١١5( رقم‎ 2705/١ أخرجه البيهقي في السئن الكبرى‎ )١( 

() ينظر: السنن الكبرى ۴٥٦/۱‏ الإمام .٠٠١/۳‏ 

(۳) كذا في (أ) و(ب)» تبعًا لصاحب الإمام 2١78/7‏ وفي سنن الدارقطني والبيهقي : 
(النْعم). 

)٤(‏ أخرجه الدارقطني 2757/١‏ رقم (١١۷)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى 2”47/١‏ رقم 
(0). 

.)٠١١٤( رقم‎ ۳٤۲/١ البيهقي في السنن الكبرى‎ )٥( 

() على بعد ميل من المدينة. ينظر: معجم ما استعجم TV /Y‏ معجم البلدان .٠۲۸/۲‏ 

(۷) على بعد ميلين من المدينة. ينظر: النهاية في غريب الحديث 1۱۸۲/۲ معجم البلدان 
16 . 


ج شت ۷ ا 
20001 


وقوله: #وبًا ونا كيم ين عَهْدٍ وَإن وَجَدْئا ڪه لست ©4 
[الأعراف: »]٠١١‏ وقوله: «إفوجدًا فما جِدَارَا»# [الكهف: ۷ یکن مها 
طلب للجدار. 

وقوله كَلِ: «مَنْ وَجََدَ لْقَطَةَ فَلْيُعَرّنْهَاه!". ولا طلب من الواجدء 
وقال #: «مَنْ وَجَدَ زَادًا وَرَاحِلَةً» أي: من كان له زادًا وراحلة» ومن 
كان عنده ماء أو عبد يقال: هو واجد لهء ويقال للمعسر: ما له جِدَةٌء وإن لم 

وما ذكروه باطل بالمريض ومن به جراحة؛ فإنه لا يتيمم عندهم إلا بعد 
دخول الوقت» والماء حاضر عندهماء ولا يلزمهما الطلبء وقد قال الله 
تعالى: اون کم ترصق أو عل سقر أو جا اعد يدم من تايط أو لمكم 
السا فلم يدوا مآ سَيِمَّمُواْ صَعِيدًا طيّبا [الساء: ٣4ء‏ المائدة: .]١‏ 

وأما مسألة الوكيل» فليست نظيرة مسألتناء بل نظيرتها: أن يكون فى 
المصر أو العمران التي يغلب وجود الماء فيهاء فإنه لا يتيمم لي 
وأما القفار والرمال التي لا يوجد فيها الماء عادة فلا معنى لطلبه. 

وجواب آخر: إن الوكالة يشترط فيها الموافقة في لفظ الموكل [ق؟١٠/أ]‏ 
ولا ينظر إلى علة الحكم وعموم المعنى» ألا ترى أنه لو وكله أن يعتق عبده 
غاتك الأسوة :لمواكة بين له Ts‏ نتوين" كان أن سوزاذا مق 
غانم» وفي خطاب الشرع تعتبر العلة حيث وجدت» ولهذا لما زنى ماعز 


)١(‏ لم أقف على من خرجه بهذا اللفظ» وهو مذكور في كتب الفقه. ينظر: بدائع الصنائع 
0١‏ المحيط البرهاني ۱۳١/١‏ البحر الرائق .581/١‏ 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 0١18/5‏ رقم (17087)» بلفظ: «مَنِ الْمَقَطَ لَقَطَة 
تَلِيُعَوَفْهَا سَنَدّا وأخرجه البخارى ي رقم «(TETY)‏ ومسلم رقم VY‏ عن أبي بن 
كعب بلفظ: «إِني وَجَذْتٌٍ صر فيا مِائَهُ دِينَارٍ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله كل كَأَنَيْتُ بها 
رَسُولَ الله ككل فَقَالَ: عرفا حَوْلآ». 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى »٠٥٤١ /٤‏ رقم (A14)‏ . 

(۳) في (ب): «ولو». 


المءة)] الغاية في شرح الهداية 
فرجم لم يختص الرجم به» بل ثبت الرجم في كل زان محصن بالمعنى» ولأنه 
قياس شبه ضعيف فلا يلتفت إليه. 

وأما الكفارة وهدي التمتع فممنوعان. إذا لم يكن في ملكه رقبة ولا 
هدي لا يلزمه الطلب» بل لو عُرض عليه رقبة وهدي لا يلزمه قبولهماء ولا 
شراؤهما إذا لم يكن ثمنهما في ملكه. 

وقولهم في الكفارة والهدي: لا ينتقل إلى بدلهما إلا بعد الطلب في 
مظانهماء وكذا في القضاء بطلب النص في مظانه» نقول بموجبه؛ فإن المظان 
محال الظن» د رجحان الاعتقادء وال انا لا بد له من دليل [ق۷۷/ ب] 
وعندنا: إذا كان على الماء دليل يتعين عليه طلبه› وعندهم: يجب طلبه من 
غير ظن ولا وهم» فليس نظير المسائل التي استشهدوا بها. 

وقوله: «يطلب مقدار الغلوةء ولا يبلغ ميا . 

قيل: الغلوة: رمية القوس» وذكر فى المغرب: «أنها مقدار ثلاثمائة 
ذراع إلى أربعمائة ذراع». وفي ا «غلوت بالسهم» إذا رميت به 
أبعد ما يقدر عليه» والغلوة: الغاية مقدار رمية» والغالية من الطيب ‏ هي : 
الك واا اا و اول من هناها ف ليها من 
عبد الملك» ومنه: ا 

فإن قيل: ينبغي أن يجب عليه طلب الماء عند الاشتباه كجهة القبلة. 

قيل له: القبلة موجودة عنده لا محالة» وإنما اشتبه عليه تعيين جهتهاء 
فوزانها من مسألتنا أن يتيقن بوجود الماء» ولا يعلم في أي جهة هوء فيلزمه طلبه. 

قوله: «وإن كان مع رفيقه ماء طلبه منه قبل التیمم» فإن منعه منه تيمم؛ 
لتحقق العجذ)»2 . 

ولا يجزئه التيمم قبل الطلب منه خارج الصلاة» وفيها إن غلب على ظنه 


.1١1١/7؟ ينظر: المغرب‎ )0 .١54/١ ينظر: الهداية‎ )١( 
ما بين المعترضتين من كلام السروجي.‎ )۳( 
.٠٤١ ١54/١ مادة (غلا). (0) ينظر: الهداية‎ ۲٤٤۸/١ ينظر: الصحاح‎ ):( 


1-2 ا ي ير تت |11 لق ل 


أن يعطيه يقطع صلاته'' وإلا فلا. 

فإن مضى عليها وسأله بعد فراغه فأعطاه أو باعه ‏ ويقال: باع منهء 
ومنهم من جعله من غلط الفقهاءء وليس بصحيح”"' ‏ أعادها إن كان ثمنه 
معه» وإن منعه لم يعدء وكذا لو أعطاه بعد منعهء أو منعه قبل شروعه فيها 


وبذله بعد فراغه. 

وذكر الزوزني وغيره: أنه لو تيمم قبل الطلب أجزأه عند أبي حنيفة ذه 
فى رواية الحسن عنئه 2 وقالا: للا يجزكه ؛ أن الماء مبذول عادة. 

وذكر في الذخيرة عن الجصاص: «أنه لا خلاف بين أبي حنيفة 
وصاحبيهء ومراد أبى حنيفة: فيما إذا غلب على ظنه منعه إياهء ومرادهما: 
عند غلبة الظن بعدم المنع»”". 

وقال في البدائع: «الماء في السفر من أعز الأشياءء فلم يكن مبذولا 


وفي التجريد : "لا يجب الطلب من الرفيق عند أبي حنيفة ومُحمّد 
خلافًا لأبي يوسف». 
وجه قول أبي يوسف: ما تقده . 
ووجه قولهما: أن في الطلب ذلة ومنةء قال علي ولي" : 
تكثل لرن فلن الجا ا ال ن يدن ارال 
يقولٌ الناسٌُ لي في الكَسْبٍ عار فقّلتٌ العارٌ في ذُلَّ السُوَالٍ 


)١(‏ فى (ب): «الصلاة». 

)۲( ينظر: تهذيب الأسماء واللغات ٠٤٤/٤‏ المجموع ۲۹۱/۲. 

(۳) لم أقف عليه في الذخيرة» وينظر: أحكام القرآن ۳۷۸/۲ تبيين الحقائق .٤٥ 414/١‏ 

.۸۸/١ ينظر: بدائع الصنائع‎ )٤( 

(5) لم أقف عليه في تجريد القدوري» ولعل مراده كتاب تجريد الإيضاح لأبي الفضل 
عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه الكرماني» المتوفى سنة 0014ه. 

(5) وهو أن الماء مبذول عادة. 

(۷) ينظر: ديوان الإمام علي ص۸٥۱٠‏ الكسب ۰4۱/۱ المبسوط ۲۷۲/۳۰. 


= الغاية في شرح الهداية 

قلت : يرد عليه: لزوم قبول الماء بخلاف سائر الأموال. 

وإن زاد على ثمن المثل لا يلزمه الغبن الفاحش» قال في النوادر: وهو 
ضعف القيمة. 

وذكر في المحيط: «أن في رواية الحسن عن أبي حنيفة: يشتري ما 
يساوي درهمًا بدرهم ونصف ولا 1 

وفي فتاوى قاضي خان: «في أقرب المواضع من الموضع الذي يعز 
ووو لياو فة بولا انان به برد همي . 

وقال الحسن البصري: «يشتري الماء بجميع ما يملكه»» وهو غير 
مأخوذ به. 

وقال الشافعي: «لا يلزمه الغبن اليسير»“ . 

ونظير الزيادة على القيمة: وجود الثوب النجس إذا لم يكن عنده ماء؛ 
فإنه يصلي فيه» ولا يلزمه قطع موضع النجاسة. 

ذكر في الينابيع: «رجل يعلم أن بقربه ماء» وهو أقرب من ميل» لكن إن 
ذهب إليه يخرج الوقت» فله أن يتيمم. 

وذكر في المنتقى عن مُحمّد: أن المسافر إذا قرب من المصر ويعلم أنه 
إن دخلها يخرج الوقت لا يتيمم» . 

قلت: هذا هو الظاهر. 

قال النواوي: «في ثمن المثل ثلاثة أوجه: 


)١(‏ لأن الماء لا يمن به في العادةء بخلاف سائر الأموال» ولهذا لو وهبه ثمن الماء لا 
يلزمه بالاتفاق» بل نقل فيه الإجماع. ينظر: المجموع ۲۹۱/۲. 

(؟) ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق١١/أ»‏ الاختيار ٠۲۳/١‏ تبيين الحقائق .٤٥/١‏ 

(۳) ولیس فيه: «ولا يلزمه أن يشتريه بدرهمين». ينظر: فتاوى قاضي خان .٥٥/۱‏ 

)٤(‏ هذا هو الصحيح المشهور في المذهب» وفي وجه: يجب شراؤه بزيادة يتغابن الناس 
بمثلهاء وبه قطع البغوي. ينظر: الأم 248/7 التهذيب ۳۷١/١‏ العزيز 25٠١/١‏ 
المجموع ۲۹۳/۲. 


(5) ينظر: الينابيع ۱ -_۱۷۸. 


Oo 


التي 7 6 
2 د و 


أحدها: أجرة نقله إليهء اختاره الغزالى؟؛ بناء على أن الماء لا يملك» 


قال: وهو سخيف. 

الثاني : تعتبر قيمته في ذلك الموضع في غالب الأوقات» لا في وقت 
عزته للضرر عليه» قال: وليس بشيء. 

والثالث: يعتبر ثمن مثله في ذلك المكان في تلك الحالء قال: هو 


اف 

فإن زاد على ثمن المثل لم يلزمه شراؤه بلا خلاف عندهم» سواء كثرت 
الزيادة أو قلت قال: «هو الصحيح» ونص عليه الشافعي في الأم» وفيه 
وجه: أنه يجب شراؤه بغبن يسير الذي يتغاين الناس فى مثلهء وبه قال البغوي 


وقطع ب , 


قال النواوي: «بالأول قال جماهير علماء السلف والخلف» قال: وقال 
ا و ورن ة لر واو الین الس 

قلت: المذاهب الثلاثة على الثاني وانفرد بالأول الشافعي. قال 
أبو بكر: لاوليس لهم کلام يساوي ماع 

ومذهب أحمد ذكره في المغني ٠‏ وقد خالفه الأئمة الثلاثة وأصحابهم. 


.556/١ ينظر: الوسيط‎ )١( 

(۲) ينظر: المجموع ۰۲۹۲/۲ بتصرف يسير. 

(۳) في (ب): «الإمام». 

(5) ينظر: الأم ۰۹۸/۲ التهذيب ۳۷١/١‏ المجموع ۲۹۳/۲. 

() ينظر: المجموع ۲۹۳/۲. 

0) مذهب المالكية: أنه يلزمه شراء الماء بثمن المثل وما قاربه إلا أن تكون الزيادة 
فاحشة تجحف به. ينظر: المعونة ٠۳۹/١‏ التلقين 2.59/١‏ عقد الجواهر ١/5لاء‏ 
الذخيرة /١‏ 275414 شرح مختصر خليل للخرشي .189/١‏ 

(۷) تقدم نقل كلامه. 

(۸) عن أحمد فى الغبن اليسير روايتان: الأولى: يلزمه شراؤه» وهى الصحيحة فى 
المذهب» والثانية: لا يلزمه. ينظر: المغني "11/١‏ المبدع 2187/١‏ الإنصاف ؟/ 
۳ -184. 


< 
ا 
ح إر 


لم الغاية في شرح الهداية 


وقد قالوا في الجنب المريض: لا يتيمم إلا عند خوف التلف» فتحمل 
الضرر اليسير في المال أولى. 

ولا يجوز المكابرة على الماء ‏ بخلاف الطعام في المجاعة ‏ لأن له 
کی 

وذكر أبو الحسن ابن بطال في شرح البخاري بقية حديث عمران بن 
الحصين”" المتقدم [ق١۰٠/]‏ قال: «ثُمّ سَارَ ت فَاشْتَكَى إِلَيْهِ النَّامنُ مِنَّ 
العلشء فرّل» قَدَعََا فلانا كان يُسَمْيه أو رَجاء د عمرات المُطاردي - وَنسِيَهُ 
عَوْفٌ ‏ وهو الأعرابى ‏ وَدَعَا عَلِيّاء فَقَالَ: اذْهَبَاء فَابْغِيَا الْمَاءَء قَانْطَلَقَاء قَلَقِيَا 
امرَأةَ بِيْنَ مَرَادئيْنِ أو سَطِيحَمَيْنِ مِنْ مَاءِ عَلَى بَعِيرٍ لَهَاء قَمَالا لَهَا: أَيْنَ الْمَاءُ؟ 
قَالَتُْ: عَهْدِي بِالْمَاءِ مس هَذِهِ السّاعَةَ وَتَمَرْنَ لوف الا 0 د 
الت إلى أبن قالا: :إلى رسول الف قات الي يُقَالُ لَه الصَّابِئْ؟ قَالا: 
هُوَ الي تَعْنِينَء قَجَاءَا بها إِلَى رَسُولٍ الله وَحَدَّنَاهُ الْحَدِيتَ قَالَ: فا سلوا 
مِنْ بَعِيرِهاء وَدَعَا الت يكل ياء ذا ليون ابوه الان َو السَطِيِحَتَيْنِ» 
اوكا ااا اط الْعَرَالي به وَتُودِيّ في الناس: اسَتقُوا:واشقواء 
بقن ا خا واسكق و امل 2ه :وخر ذلك أن اعطق الذي أَصَابَيْهُ الْجَنَابَةٌ 
إِنَاءَ مِنْ مَاءِء قَالَ: «اذْمَبْء تَأقْرِعْهُ عَلَيّك). وهي كَايِمَةٌء تَنْظرُ إِلَى ما يُفْعَلُ 


بِمَائَهَاء َايْمُ الله لذ فلع عَنْهَاء وَإِنَهُ لبَحَيّلُ إِلَيْنَا انها اعد ملا ا حي ا 
s.o‏ 5 م 


فيهاء فَقَالَ : «اجمعوا لهاك ي ا من بين عجوو وَدَقِيقَةَ 3 وسويفه» 
له ممق ر )€( دعام و 
خت وا لها :اما لوه ه في ثَوب» e‏ عَلَى بَعِيرِهَاء ووضعوا 


() كذا علل المصنف,. ومثله صاحب المهذب ۲۹1/۲ قال النووي في المجموع ۲/ 
5 : «هذا التعليل ينتقض بالعاري؛ فإنه لا يجوز أن يكابر صاحب الثوب وإن كان 
لا بدل للثوب» وإنما التعليل الصحيح أن المكابرة في الطعام جازت لحرمة الروح» 
ولهذا حلت الميتة للمضطرء وأما الطهارة بالماء فإنما تجب على من وجده» وهذا لم 
يجده» والله أعلم». 

(۲) في (ب): «حصين». (۳) في (ب): «ودقيق». 

(:) في (): «وحملوه». 


ع اشُُُُُُُ د ااا 


الثؤت ين يدها قال لا :ما دزا من مَاِكِ شَيْكَاء وَلَكِنَّ الله سَقَانَااء فَأَنَتْ 
هلي وََدِ احْتَبَسَتُ عَنْهُمْ الئاه قلات ما سيك كالم O‏ 
لَقِيَنِي رَجُلانِء فَذَهَبَا بي إِلَى هَذَا الجر الَّذِي يْقَالُ لَهُ الصَّابِئُ» فَمَعَلَ كُذَا 
وَكَذَّاء قَوَالله إِنَّه ؛ لاحر الاس مِنْ بَيْنِ هَذِوء وَهَذِْو وَقَالَتْ بِإِصْبَعَيَْا الْوْسْطَى 
وَالسّبَابَِ» فَرَقَعَنْهُمَا إِلَى السَمَاءِء تَعْتِي: السَّمَاءَ وَالأرْضّء أو إِنَّهُ لَرَسُولُ الله 
ا ا اون ل يرون عَلَى لر وَلا يُصِيِبُونَ الصّرْمٌ 
الَّنِي هي ينه كََالَتْ يَوْمّا لِقَوْمِهًا: ما أرَى هَؤُلاءٍ القَوْمّ يَدَعُونَكُمْ عَمْدَاء 
ُهَل لَكُمْ في الإشلام؟ دلوا في الإسْلام" '"'» متفق 0 

و تح الميم ب اتزاونة قال او O E‏ لمن 
جلدين تفا ا سحلد ثالث ا 

0 دما 5-7 مِنْ مَائك»» أي : ما نقصنا”" . 

وفيه دليل: أن الحاجة إلى الماء إذا اشتدت يؤخذ حيث وجدء ويُعوّض 
ا و ل نا 

وه من دلاقل افر ألا توضا آهل الجش ٠‏ وروا واغتسل ۷۸51 
ب] من كان جنبّاء فما سقط من العزالي» وبقيت المزادتان مملوءتين ببركته 
وعظيم ا 


DEAT‏ لوقه اق الططاي رقا نانج لوقه ذا 


200 في (ب): «و). ۳( في (ب): (هو). 
2 ينظر: : شرح صحیح البخاري ل بطال ۸1/۱ - EAT"‏ 
)€3 تقدم . (0١‏ في (ب): «عبيدة) . 


(5) أي: توسع . ينظر: تهذيب اللغة .٤١١/١١‏ 

(۷) ينظر: الصحاح ۰٤۸۲/۲‏ لسان العرب 159/79. 

(۸) ينظر: العين ۷/ ۳۸۲ تهذيب اللغة .٠۷١ /1١‏ 

(9) فى (أ): «عرضت». 

9 بطر شرع صعب البخاري: لبن بطال 0 

(1) ينظر: دلائل النبوة للبيهقي ٠٤٠٤/٤‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال .٤۸۷ /١‏ 


3 


o8 


س | 


الغاية في شرح الهداية 


. ا 5 5 0 (Dr‏ 
غابوا. وخلفوا أهاليهم» وخرجوا في رعي أو سقي» 8 


والعَزُلاء: مصب الماء من الراوية» وجمعها: عَرَاليء بكسر اللام 
وفتحها كالصحاري» وهو عروة المزادة يخرج منها الماء بسعة » وكذا عزلاء 


(Ds 
. القربة‎ 

والصّرْم ‏ بكسر الصاد المهملة -: النفر ينزلون بأهليهم على الماءء يقال 
لهم أهل شرم 


وختمت باب التيمم ببقية حديث عمران للتنرك بدلائل النبوة» وما تعلق 
بها من الأحكام المشروحة فيه» جعله الله خالصًا لوجهه الكريم. 


© © © 


() ينظر: الصحاح 2115/5 تاج العروس 4517/759. 
() ينظر: العين ٠١١/۷‏ غريب الحديث للخطابي ۲۸۲/۲. 


لق هي سيت بجت ا 


المسح على الخفين 


قوله: «المسح على الخفين جائز بالسّنّة والأخبار فيه مستفيضة"». 

ذكر في المبسوط. والبدائع» والمفيد: «عن أبي حنيفة ذهله» أنه قال: 
ما قلت بالمسح ختى جاءني مثل ضوء النهار" '“. وفي الإسبيجابي: احتى 
وردت آثار أضوء من الشمس»“. وفي المحيط: «عن أبي حنيفة ذه : من 
أنكر المسح على الخفين يخاف عليه الكفر» . 

وفي المفيد: «عنه: لو كان المسح مما" يختلف فيه لما مسحنا””" . 
قال الإسبيجابي: «القياس أن لا يجوز المسحء كالمسح على العمامة 
اا 

وقال أبو يوسف: «خبر المسح يجوز نسخ الكتاب به». وفي الذخيرة: 
"قال في النوازل: من أنكر المسح على الخفين يخاف عليه الكفر» - ومثله عن 
الكرخي ‏ قال: لأنه ورد فيه من الأخبار ما يشبه المتواتر؟. 

قال: وكتبت في السمرقنديات: على قياس قول أبي يوسف يكفر 
جاحده؛ لأن حديث المسح بمنزلة المتواتر» ومن أنكر المتواتر يكفر». وعلى 


٠٤١/١ في (1): امستقصية». (؟) ينظر: الهداية‎ )١( 

(۳) ينظر: المبسوط ».47/١‏ بدائع الصنائع .٠١/١‏ 

(5) ينظر: شرح الإسبيجابي على مختصر الطحاوي (مخطوط) (نسخة المحمودية) ق77/أ. 
(0) ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق1/74. 

(5) فى (أ): «فيما». 

.77 /١ الاختيار‎ 2177/١ وينظر أيضًا: بدائع الصنائع‎ 20054 /١ ينظر: البناية‎ (Vv) 

(۸) ينظر: شرح الإسبيجابي على مختصر الطحاوي (مخطوط) (أم القرى) ق”77/أ. 
(9) ينظر: فتاوى النوازل لأبي الليث (مخطوط) ق5١/1أ.‏ 


أ5 
اا 
کڪ اړ 


قياس قول مُحمّد لا يكفرء قال: لأنه بمنزلة الآحاد» ومن أنكر خبر الآحاد لا 


أخبار الآحاد وفيه نسخ كتاب الله به؟ فقال: ما نسخت كتاب الله به بل 


6 الغاية في شرح الهداية 


خصصته به . 

قال: يريد به تخصيص الحالة؛ لأنها عمت حالة الستر والكشف» 
والحديث بين أن الأمر بالغسل مختص بحالة الكشف دون الستر بالخف» 
قال : وتخصيص الكتاب بالآحاد جائز ى 

قلت : مراده بالا حاد التي انی ت ويجور أن يقال: جوازه ثابت 
بالكتاب أيضًا على قراءة الجر" على ما تقدم» وفيه ضعف؛ لأن المسح إلى 
لعي غير واج ماع , 

وذكر في المحيط: «أنه لما قدم قتادة الكوفة» دخل عليه أبو حنيفة وهو 
صبي » فقال له قتادة: من أين أنت؟ قال: من الكوفة» فقال: أنت من القوم 
الذين اتخذوا دينهم شيعًا؟ قال: لاء لكني أَفَضّل الشيخين» وأحب الختَتّين› 
وأرى المسح على الخفين» وأرى الصلاة خلف كل بر وفاجر» ولا أكفر أحدًا 
بذنب» ولا أخرج أحدًا من الإيمان إلا من الوجه الذي دخل فيه» فقال: 
أصبت فالزم» ثلاث ات 

وقال ابن أبى حاتم : «رواه عن رسول الله آل وأربعون صحابياء وهو 
أشهر من أن يستكثر منه»)" . 


.005 /١ ينظر: الذخيرة البرهانية (مخطوط) ق7١/أ.ء البناية‎ )١( 

(۲) ينظر: المستصفى "٠١/١‏ البناية .005/١‏ 

(9) فى (ب): «الحسن». 

9) ينظر: المستصفى ٠٠۴١ _ ۳۳٤/۱‏ البناية /١‏ 4084 البحر الرائق ۲۸۸/۱. 

(5) ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق1/74. 

(0) ينظر قوله في : البدر المنير ۳/ ٠٠١‏ عمدة القاري /۳١‏ ٥١٤٠ء‏ تلخيص الحبير /١‏ 419. 


ومثله عن زَق:١٠/أ]‏ خمد ذكره فی ا ومثله عن ا 
E TT‏ 

وقال أبو البقاء العكبرى - صاحب التبيان“ فى إعراب القرآن د فى 
شرح الهداية: «عن أحمد قال: روى حديث المسح على الخفين سبعة وثلاثون 
من أصحاب رسول الله E:‏ 

وروى جماعات منهم: ابن المنذر» واد بن العربي» والرازي» وأبو الفرج 
ابن الجوزي» عن الحسن البصري» أنه قال: (احدثني سبعون من أصحاب 
رسول الله او أنه لير مسح على الخفين2» وفى بعض طرقه: «قولًا وفعاد»" . 
المسح على الخفين إلا عن ابن عباس وعائشة وأبي هريرة» أما ابن عباس 
وا تقد ا ا وف ا اا ا ا 

وأما عائشة ينا فقد أحالت علم ذلك على علىّء وذلك في صحيح 
ان 

ا «لا ينكر المسح إلا مخذول مبتدع» خارج عن جماعة المسلمين 
أهل | ا ف لطن 

وعن الحافظ البزان* أن عحديث المغيرة بن شعبة يروى عنه مستي 
ف 


)١(‏ ينظر: المغنى ."٠٠/١‏ 0) فى (أ) و(ب): «ابن». 

(۳) ينظر: الاستذكار 7*8/7» التمهيد ٠ .۱۳۷/١١‏ 

(0) فى (): «البيان». 

)0( ينظر: البناية /١‏ 2004 ووقع في النسخة المطبوعة من البناية: «أبو البقاء القدوري»» 
وينظر النص عن أحمد: شرح الزركشي .۳۷۸/١‏ 

0) ينظر: الإشراف لابن المنذر ۲۲۹/١‏ عارضة الأحوذي ٠٤١١/١‏ تفسير الرازي /١١‏ 
۷ التحقيق 7١/١‏ 7. 

(۷) فى (ب): «جياد). () ينظر: الاستذكار 750/7. 

.585/7 ينظر: الاستذكار‎ )۱۰( ONU 

.415/١ ينظر: التمهيد ۰۱۲۷/۱۱ الإمام ۱۲۸/۲ - ۱۲۹٠ء تلخيص الحبير‎ )١١( 


دحم الغاية فى شرح الهداية 
]سے 
Dz,‏ ف ا ع ۳( 
وحضرًا والرافضة ترى المسح على الرجلين من غير حائل . 
قال النواوي : «(حکی المحاملي في المجموع وغيره عن مالك سك 
روايات: إحداها”": لا يجوز المسح أصلاء ثانيها: يكره» ثالثها: يجوز من 
غير توقیت» وهی الأشهر عند أصحابه. رابعها: يجوز مؤقتّاء خامسها: يجوز 
للمسافر دون الحاضر» سادسها: عكسها. قال النواوي: كل هذا الخلاف 
باطل مردود» وقد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على جواز امس . 
وجوازه في الحضر فيه أحاديث كثيرة» في الصحيح منها : 
حديث حذيفة قال: «كُنتٌ مَعَه خض فانتهی أ سبَاطةَ قَوْم قَبَالَ 


ا £ 


قَايَمَاء فتوّضأ وَمَسَحّ عَلَى حُمَيْهِا» رواه مسل . وفي رواية البيهقي: N‏ 


.008/١ البناية‎ 6٠٠/1 المجموع‎ ٠۸٠/١ ينظر: حلية العلماء‎ )١( 

(۲) ينظر: ص۹۷٥٠ء‏ من هذا الكتاب. (۳) فى (): «أحدها». 

(6) ينظر: الإشراف لابن المنذر 770/١‏ 

() ينظر: المجموع 2001١ ٠٠٠/١‏ وحكى هذه الروايات الستة أيضًا صاحب البيان /١‏ 
۷ والبناية .504/١‏ ولم أقف على من حكى هذه الرواية الأخيرة ‏ جوازه في 
الحضر دون السفر ‏ من المالكية» والمشهور في النقل عنه في كتبهم ثلاث روايات: 
الأولى: المنع مطلقّاء وأنكرها بعضهم» وحملها بعضهم على الكراهة» وبعضهم على 
أنه كرهها في نفسه خاصة» الثانية: الجواز في السفر دون الحضرهء الثالثة : الجواز 
في السفر والحضر دون توقيت» وهي المشهورة في المذهب. 
وقال الشيخ خليل في التوضيح: «المعروف من المذهب قولان: قول بجوازه للمقيم 
والمسافر» والثانى: جوازه للمسافر فقط». 
أما رواية الكراهة فهي توجيه لرواية المنع لما تقدم من إنكارهاء وأما رواية التوقيت 
فهي رواية أشهب عنه» وقيل: هي مذكورة في كتاب السرء وقد أنكر أصحابه هذا 
الكتاب» وقد قيل في التوقيت: يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر» وقيل: من 
الجمعة إلى الجمعة. 
ينظر: النوادر والزيادات 4/١‏ - 44» شرح التلقين للمازري ۳٠۹/۱‏ البيان 
والتحصيل 87/١‏ - 2445 عقد الجواهر 287/١‏ الذخيرة 2777/١‏ تفسير القرطبى /٦‏ 
٠‏ التوضيح 2770/١‏ شرح زروق على الرسالة .٠١۷/١‏ ّ 

0( تقدم . 


السو ع ةوفه ع ا 
قَوْم بِالْمَدِيئَق!''» وعن الإسماعيلي الحافظ كذلك”" . 


قال في الإمام”" : «وقد وقع لنا من جهة ابن 5 ل ف ا 

وفيه2: عن أسامة بن زيد» قال: دحل رَسُولُ الله وَبِلَالٌ الْأَسْوَافَء 
قَدَّمَبَ لِحَاجَيِهِ ثم خَرَجَّء فَسَألْتُ بلالاء فَقَالَ: تَوَضَّأْ وَمَسَحَ عَلَى حَُمَيْه ثم 
ف 

قال عبد الحق: «الأسواف: موضع بالمدينةا» وقال ابن خزيمة من 
طريق ابن نافع بسنده» قال: «الأسواف: حائط بالمدينة”*'» وفي الصحاح: 


اعن أبي عبيد: الأسواف: موضع بالمدينة»””'. 


والأحاديث التي أتت في مسح المقيم يومًا وليلة نص في جواز المسح 
: 6050 
في الحضر ١‏ 

قال أبو بكر ابن العربي: «ومن روى عن مالك إنكاره مستدلُا بأن 
رسول الله ية وأبا بكر وعمر أقاموا بالمدينة أعمارهم ولم يرو عن أحد منهم 
أنه مسح على خفيه؛ فهو وهم منه» ولا يلزم؛ لأن هذه الجملة العزيزة 
الكريمة فعلت الأفضل في ترك المسحء وسن الجواز رفقًا بالأمة'. 


.)٠١٠١( رقم‎ .41/١ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١ 

(۲) ينظر: الإمام 1۳1/۲ )۳( في (ب): «الإلمام». 

)0 في (1): «نعيم» تحريف . 

(5) ينظر: الإمام 217577 وقد ذكر الحديث بإسناده في .١١١ - ٠١١/۲‏ 

(5) ينظر: الإمام ۲/ .٠١١‏ 

(۷) أخرجه النسائي رقم 2)١١١(‏ وابن خزيمة في صحيحه 297/١‏ رقم (180). 

(۸) ينظر: الأحكام الوسطى ۱۷۹/۱ الإمام ۲/ ١۳٠۱ء‏ وينظر: معجم البلدان .1941/١‏ 
(9) ينظر: صحيح ابن خزيمة »45/١‏ ووقع فيه : «الأسواق». الإمام ۲/ .٠١١‏ 

.٠١١/٤ ينظر مادة (سوف) في: الصحاح 2178/4 غريب الحديث لأبي عبيد‎ )٠١( 
.٠١١ /۲ الإمام‎ 2)١701( عند حديث رقم‎ 2417/١ ينظر: السنن الكبرى للبيهقي‎ )١١( 
.٠٤١١/١ ينظر: عارضة الأحوذي‎ )١60( 


13 الغاية في شرح الهداية 


وذكر أبو الحسن ابن بطال في شرح البخاري: «عَنْ سَعْدٍ بن أبي وَقاص 
أ الي ك مسح على الخنين» وذ عبد اه ين مر مال أباه عن ذلك 
قَقَالَ له ٠‏ إا حَدَّكَكَ ا ا نال ا وَل َال عَنْهُ وو غ ۳ 


ال سر روك عمرء وعلي» وسعدء 
وابن مسعودء والمغيرة في غزوة تبوك سنة تسع من الهجرة» وخزيمة بن 
ثابت» وابن عباس» وجرير بن عبد الله [ق۷۹/ب] البجلي» وأنس بن مالك» 
وقيس بن سعد وأبو موسى الأشعري» وعمرو بن العاص» وأبو أيوب 
خالد بن زيد الأنصاري» وأبو أمامة الباهلي» وسهل بن سعد» وجابر بن 
عبد الله» وأبو سعيد» وحذيفة» وعمار»ء وأبو مسعود الأنصاري» وجابر بن 
سمُرة» والبراء بن عازب» وأبو بكرة» وبلال» وصفوان””» وعبد الله بن 
الحارث بن جزء»ء وأبو زيد الأنصاري» وسلمان» وثوبان» وعبادة بن 
الصامت» ويعلى بن مرة» وأسامة بن شريك» وعمرو بن أمية الضمري» 
وبريدة» وأسامة بن زيد» وأبو هريرة» وعوف بن مالك» وعبد الله بن عمرء 
E‏ . 

وحديث جرير في الحضر بعد نزول المائدة» وكان يعجبهم حديثه» قال: 
وما أسلمت إلا بعد نزولها . 

قوله: «كان مأجورً»" . 


إشازة إلى أن عمل ارج أفقل وو ع 


)١(‏ في (أ): «عن». 

)۲( ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ۳٠٤/١‏ والحديث أخرجه البخاري رقم (؟١5).‏ 

)۳( هو ابن عسال المرادي. 

(4) ينظر: الإشراف لابن المنذر ۲۲۹/١‏ المجموع ٠٠١٠/١‏ البناية /١‏ 2000 وينظر 
مرويات كثير منهم في: الإمام 48/7 - ۰۱۲۸ نصب الراية ۲۱۹/۱ - ۲۳۲. 

.)۲۷۲( أخرجه البخاري رقم (۳۸۷)» ومسلم رقم‎ )٥( 

(5) الهداية ۷/۱ ونص عبارته: «قيل: إن لم یره كان مبتدعًاء لکن من رآه ثم لم 
0 آخدًا بالعزيمة كان مأجورًا». 

0) ينظر: المستصفى 0775/١‏ تبيين الحقائق ٤١ - 45 /١‏ البناية /١‏ 509» البحر الرائق - 


لبخ على الغلا يح لا 


وبه قال مالك" والشافعي”". وهو قول عمر وابنه» ذكره ابن 


المنذر» وأبي أيوب الأنصاري. حكاه البيهقي“ . 


وعن أبي الحسن الزاهد" : أنه سئل عن رجل يرى المسح على الخفين 


لكن لا يمسح أخذا بالعزيمة» فقال: أحب إلى أن يمسح» إما لنفي التهمة عن 
نفسه ؟ أن الروافض لا يروله» وإما عملا بإحدى TEN‏ 


وقال أحمد”*'» وإسحاق» والحكمء وحماد: المسح أفضل من غسل 


5 : 2200 
الرجلين» وهو قول الشعبي من التابعين”''". 


00) 


0200 
(A) 


(4) 


وقال ابن المنذر: هما با 


۸4/۱ حاشية ابن عابدين ١/١‏ غ4. 

ينظر: الفواكه الدواني ٤١١/۲‏ حاشية العدوي على كفاية الطالب ٠٤٤١/١‏ الشرح 
الكبير للدردير .7717/١‏ 

ينظر : البيان 8/0١‏ المجموع ٥۰۲/١‏ مغني المحتاج .198/١‏ 

ينظر: الإشراف لابن المنذر 2713/١‏ المجموع ٠٠۲/١‏ البناية .009/١‏ 

ينظر: السنن الكبرى للبيهقي ٤۳۸/١‏ رقم (١۱۳۹)ء‏ المجموع ٠٥٠۲/١‏ البناية 009/١‏ 
ورد هنا في (أ): «وهو قول الشعبي من التابعين» وقال أحمد وإسحاق والحكم 
وحماد: المسح أفضل من غسل الرجلين»» وورد في (ب)» بعد قول أبي الحسن 
الزاهد. 5 

أبو الحسن علي بن سعيد الرَُسْتُعْمَي الزاهد» فقيه من كبار مشايخ سمرقندء وَرُسْتْعْمَن 
قرية في سمرقند» من تصانيفه: إرشاد المهتدي» الزوائد والفوائد في أنواع العلوم. 
ينظر: الجواهر المضية 2017١ /١‏ تاج التراجم ص٠٠۲٠‏ الأثمار الجنية .01١/7‏ 

في (1): «الروايتين». 

ينظر قوله: العناية »١58/١‏ البناية »009/١‏ فتح القدير »١1547/١‏ البحر الرائق /١‏ 
۹ وقال في الدر المختار 54١/١‏ : «الغسل أفضل إلا لتهمة فهو - (أي: المسح) - 
أفضل»» قال ابن عابدين في حاشيته ٤٤١ /١‏ : «نقله القهستاني عن الكرماني» ثم قال: 
لكن في المضمرات وغيره أن الغسل أفضل» وهو الصحيح كما في الزاهدي ا.ها. 

عن أحمد ثلاث روايات: الأولى: المسح أفضل» وهي الصحيحة في المذهب» 
الثانية: الغسل أفضلء الثالثة: هما سواء. ينظر: المغني ٠۳١١ - 50/١‏ الفروع 
“0١‏ الإنصاف ۳۷۷/۱ كشاف القناع .٠٠۲/۱‏ 


.009/١ البناية‎ 2507/١ ۲۳۳۴ء المجموع‎ /١ ينظر: الإشراف لابن المنذر‎ )٠١( 
1/1 تينظ الإشراف لابين اندر 2752/1 المعتى‎ 00 
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ا ما روي عن المغيرة قال: «كُنْتُ مَعَ النبي 4ي ِي سَمَرِ 
مَقَضَى اجه 9 لوا متخ عن خلا فَقُلْتُ: ر ا رَسُولَ الله أَنَسِيتَ؟ 
قَالَ: 0 أَنْتَ سیت › بهذا مني ري ك۰ رواه أبو 5او 

وقوله: «بل أنت نسيت» ليس معناه الإخبار بنسيانه» وإنما هو للمقابلة» 
يقول الرجل للرجل: فعلت كذاء ولم يكن فعله» فيقول: بل أنت فعلته» 
مبالغة في براءته منه» كأنه يقول: لم أفعل ذلك كما أنك لم تفعله. 

ولنا: عن علي وله أنه قال: «رَخَصٌ لَنَا رَسُولُ الله يكل فِي ئة ايام 
لِلْمُسَافِرِ وَيَْم وَلَيْلَةٍ ِلْحَاضِرِ»» يَعْنِي في المسح على الخفين» ذكره ابن 
شف 


| 


خزيمة في صحيحه 
وفي حديث صفوان : «رَخَصَ 5 أَنْ ل رع ع حًا" » 2 
ولآنه الأصل» رامخ لشو ا 
ولأنه أشق» قال :8 : «أَفْضَّلٌ الأعْمَال أ 
أفضل . 
ولأنه أبعد من الخلاف» فكان أولى. 
قوله: «ويجوز من كل حدث يوجب"" الوضوء””" 
وذكر في المبسوط» وخير مطلوب: «أن الحدث هو السبب) . 
قلت : الموجب له إرادة الصلاة» والحدث شرط على الصحيح» 
تقدم» لما روى عاصم بن أبي النجود» وينسب إلى أمه بهدلة» عن 5 بن 
خبيش عن صفوان بن عَسَّال ‏ بفتح العين وتشديد السين المهملتين - قال: 


ع 


أي: أشقهاء فكان 


ا 


حُمَرھا»» 


.)١195( رقم‎ ۸/۱ )0 .)1١965( برقم‎ )١( 

(۳) فى (): «أخفافنا». 

)€( ريد بهذا اللفظ النسائي رقم .)١١١(‏ 

(5) قال في المقاصد الحسنة ص١7١:‏ «هو من غرائب الأحاديث» ولم يرو في شيء من 
الكتب الستة» وهو منسوب في النهاية ‏ لابن الأثير ‏ لابن عباس» بلفظ: سئل 
رسول الله ية : أي الأعمال أفضل؟ قال: أحمزها»» وينظر: كشف الخفاء .٠١١ /١‏ 

(7) في (ب): لموجب». (۷) ينظر: الهداية .٠٤١۷/١‏ 

(۸) ينظر: المبسوط 4۳/١‏ البناية 7/١‏ 051. 


المسح على الخفين Lory)‏ 


)ا — 


١كَانَ‏ رَسُولُ الله ككل يَأْمرْنَا إا كُنَا مُسَافِرِينَ أو سَفْرًا أن لا تَنْرِعَ حَمَاقَنَا اة 
ام وَلَيَالِيهِنَ» إلا مِنْ جَنَابَةك ويروى: «لا مِنْ جَنَابَة» لَكنْ مِنْ غَايِطِ وَبَوْلٍ 
ر رواه الترمذي» وقال: «حديث حسن صحيح)”" . 
قوله: «مسافرين أو سفرًا»» شك من الراوي . 
قال الخطابي وغيره: سَفْر: جمع سافر» كراكب وركب» وصَاحب 


ره (PD)‏ 
وصحبب 8 


1 


قلت: هو اسم جمع» وليس بجمع محقق على الأصح» وكذا الرّكب 
والصَّحَُبٍ ونحوهما. 

والغائط والبول والنوم ذكرها خرج مخرج الغالب» وفي معناها: زوال 
العقل بالجنون والإغماء» وكذا القيء وخروج الدم» وكل ما كان حدثا. 

وفي معنى الجنابة: النفاس والحيض - على أصل أبي يوسف إذا كانت 
مسافرة؛ لأن أقل الحيض عنده يومان وليلتان وأكثر الثالث» فيمكنها المسح 
في بقية المدة ‏ وما فيه غسل جميع البدن. 

ويؤخذ منها: أنه لا يمسح على الخف عن نجاسة. 

وصفوان هذا من كبار الصحابة» قال النواوي: «غزا مع رسول الله اثنتي 
EE‏ 

قوله: «لكن من غائط»» لكن: حرف عطف» يختص بالاستدراك بعد 
النفي» فإذا استُدرك بها الإثبات يختص بالجملة دون المفرد. 

ففي لفظ الحديث إشكال؛ لأن قوله: «أمرنا أن لا ننزع خفافنا إلا من 
جنابة»» نفي متعقب بالاستثناء» فيصير إيجابّاء وقوله بعد ذلك «لكن»» 


)١(‏ الترمذي رقم (59015). وقد تقدم. 

() في (أ) و(ب): «مسافراء وجاء في هامش (أ): «سافر)ء موافقًا لما في معالم 
السنن والمجموع. 

(۳) ينظر: معالم السنن 2١١9/١‏ المجموع ۱ . 

(5) ينظر: المجموع 2505/١‏ وقد تقدمت ترجمته ص5 77. 
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استدراك من إيجاب لمفردء وذلك خلاف ما تقدم» وفيه نظر. 

قال أبو بكر ابن العربي: «ومعناه بعد تأمل وفكر مقرر في رسالة ملجئة 
المتفقهين”'' إلى معرفة غوامض النحويين» وتقريبه: أمرنا ألا نمسك خفافنا في 
السفر مدة ثلاثة أيام ولياليهن المرخص فيهن الإمساك عند الجنابة لكن عند 
الغائط والبول والنوم». 

ولأن الجواز في الحدث للحرج ؛ لأنه يتكرر» ويغلب وجوده» فيلحقه الحرج 
والمشقة في نزع الخف, والجنابة ونحوها لا تكثرء فلا حرج في نزع الخف› 
وهو معدول به عن القياس» فلا يقاس غيره عليه لا سيما إذا لم يكن في معناه. 

قوله: «إذا لبسهما على طهارة كاملة»”" . 

في المنافع قال لقند ان" كمال الطيارة رقت وا ول نس : 
كمالها إلا عند الحدث عندناء قال: إلا أنه ذكر اللبس وأراد به بقاءه»” 00 

يعني : إذا كان لَبْسهما باقيّا عند الحدث يمسحء لأن ما له دوام يأخذ 
بقاؤه حكم ابتدائه» كما لو حلف: لا يسكن هذه الدارء وأخواتها المعروفة 
التي يحنث فيها بالبقاء» حتى لو غسل رجليه وأدخلهما خفيه ثم أكمل طهارته 
يمسح» وكذا لو لبسهما وهو محدث ثم توضأ وخاض الماء حتى انغسل 
رجلاه ثم أحدث يمسح لكمال"“ الطهارة عند الحدث. 

وفي الينابيع: «إذا لبسهما على طهارة» وفي بعض النسخ: على طهارة 
كاملة»» وقد تقدم أن ذلك ليس بشرط عند اللبس. 

ولو غسل إحدى رجليه» وأدخلها الخف وحدهاء ثم غسل الأخرى 
وأدخلها الخف» يجوز له المسح إذا أحدث. 


)١(‏ في (أ): «للمتفقهين»» وفي (ب): اللمفقهين»» والتصويب من عارضة الأحوذي. 
(۲) ينظر: عارضة الأحوذي 2155/١‏ قوت المغتذي .۸١/١‏ 

(۳) ينظر: الهداية )٤( .٠٤١/١‏ فى (): «اشترط». 

(5) ينظر: المستصفى ۳۳۷/۱. 

() كذا في (أ) و(ب)» وفي هامش (أ): «فكمال». 

(۷) أي: نسخ مختصر القدوري. ينظر: الينابيع .199/١‏ 


الخ ا ب ا 
ا 


وبه قال الثوري”''» والمزني» وابن المنذرء والطبري» وداود الظاهري» 
ويحيى بن آدم» وأبو ثور" . 

وقال الشافعي”"». وأحمد“ وغيرهما : ينزع الخف الأول ثم يعيده 
إلى مكانهء وإن لم يفعله لا يجوز له المسح. 

قال في المبسوط: «هذا اشتغال'' بما لا يفيد؛ لأنه لبسه ثم نزعه ثم 
لبسه من غير أن يلزمه غسل ما تحته» فلا يجوز اشتراطه بلا حكمة»" . 

قال الطحاوي في معنى قوله 2 : «أدخلتهما وهما طاهرتان»: «ويجوز 
أن يقال: رجلاه طاهرتان إذا غسلهما وإن لم يكمل الطهارة» كما يقال: صلى 
ركعة قبل أن يتم ا 

ويحتمل أن يريد: هما طاهرتان من جنابة أو خبث. 

ولو قلت: دخلنا البلد ونحن راكبان» يشترط أن يكون كل واحد راكبًا 
عند دخوله» ولا يشترط اقترانهم في الدخول. فيكون كل واحدة من رجليه 
عند إدخالها الخف طاهرة [ق٠۸/ب]‏ إذ لم يدخلهما الخفين معا وهما 
طاهرتان؛ لأن إدخالهما في الخفين معًا غير متصور عادة» وإنما أراد إدخال 
كل واحدة الخف وهي طاهرة بعد الأخرى وقد وجد. 

فإن قيل: الخف مانع من سراية الحدث إلى القدم» فإذا غسل رجليه 


)١(‏ فى (ب): «النواوي». 

ON OEE ORE ORAS SE O) 
O 

(9) ينظر: الحاوي ٦١/١‏ المهذب ٠٠٤١/١‏ العزيز 2776/١‏ روضة الطالبين .۲۳۷/١‏ 

(4) وهو الصحيح المشهور في المذهب» وعنه رواية أخرى: يجوز. 
ينظر: المحرر 255/١‏ الكافي ۰۷۸/١‏ المبدع ١٠١/١‏ الإنصاف .5817/١‏ 

(5) وممن قال به إسحاق بن راهويه. ينظر: الإشراف لابن المنذر .77147/١‏ وهو المشهور 
من مذهب مالك» وقيل: يجوزء وهو قول مطرف. ينظر: المعونة 2١/١‏ الذخيرة 
0١‏ التوضيح ۲۲٠/١‏ التاج والإكليل .47١/١‏ 

(5) في (ب): «الاشتغال». (۷) ينظر: المبسوط .٠٤/١‏ 

(۸) ينظر: مختصر اختلاف الفقهاء ٠٤٤/١‏ البناية .٥٦٤/١‏ 


م الغاية في شرح الهداية 
وأدخلهما الخفين ثم أحدث قبل إكمال الطهارة ينبغي له أن يمسح؛ لوجود 
المانع من سراية الحدث إلى القدم”" . 

قيل له: غرف كونه مانعًا من سراية الحدث بالنص: على خلاف القياس 
عند طهارة جميع الأعضاءعء فيقتصر عليه . 

وفي الحواشي: «لأن”" الحدث إن ارتفع عن الرجلين حقيقة لم يرتفع 

ل 

واشتراط كمال الطهارة يفيد أنه لا يجوز المسح للمتوضئ بنبيذ التمرء 
هكذا قاله صاحب الينابيع“. 

وقال في زيادات” [الحاكم]”'' الشهيد: «لا يمسح بنبيذ التمر؛ لعدم 
الضرورة؛ لقلة الحاجة إليه» ولأن المسح على خلاف القياس» والمتوضئ””" 
بالنبيذ نادر» ويمسح بسؤر الحمار؛ لأنه ماء مطلق عند طهوريته) . 

وفي زيادات قاضي خان: «اختلف المشايخ في جواز المسح على 
اف ينيل و "روكذ ذكره الو ار 

وقال في البدائع : و ضا تنك التمر» وبيمسح على خفيه ؛ لأنه طهور 
عند عدم [ق١٠/1]‏ الماء عنده وإذا وجد ماء نزع خفيه وغسل رجليه مع 


.055/١ البناية‎ ۳۳۷/١ ينظر: المستصفى‎ )١( 

0) فى (): «أن». 

فرق ينظر : حواشي الخبازي (مخطوط) ق٤ /١‏ ب» المحيط البرهاني /١‏ 2175 البناية /١‏ 0560. 

(4) لم أقف عليه في الينابيع» وينظر: تبيين الحقائق 247/١‏ البناية /١١‏ 551. 

(4) فى (ب): «الزيادات». 

0© في (1):و(ات): السام ولم أتقك على من تسب هذا الكقاب للحسام الشهيد» قد 
نقل العيني هذا النص في البناية ٥٦١ /١‏ ونسبه لزيادة الحاكم الشهيد» ولعله الصواب؛ 
فإن الحاكم الشهيد قد اختصر كتاب الزيادات» كما في كشف الظنون ۲/ 457. 

0) فى (ب): «والتوضى». 

(۸) ينظر: شرح الزيادات لقاضي خان (مخطوط) ق"/ أ» البناية .551:/١‏ 

(9) ينظر: الفتاوى الظهيرية (مخطوط) ق١٠/أ.‏ البناية .051/١‏ 


س7 لاا ۷ د 


غسل بقية الأعضاء)”"' . 

ونص خواهر زاده على جوازه بنبيذ التمرء ذكره عنه المرغيناني”" . 

وفي جوامع الفقه للعتابي: في جواز المسح بنبيذ التمر روايتان”" عن 
أبي حنيفة“ . وحكى الجواز الإسبيجابي أيضًا"” . 

ويفيد أيضًا أن المتيمم إذا لبس الخفين ثم رأى الماء لا يجوز له المسح. 

قوله: «ثم أحدث»". 

يفيد أنه يمسح لحدث متأخر لا لحدث سابق» كالمستحاضة بعد خروج 
الوقت لا تمسح؛ لأن بخروجه يظهر حكم الحدث السابق» فلو جاز المسح 
كان الخف رافعًا للحدث» وهو مانع لا رافع. 

هذا إذا كان الدم سائلا عند الوضوء واللبس» أو عند أحدهماء أو 
بينهماء وإن كان منقطعا عندهماء وبينهماء فحكمها حكم الأصحاء. 

وقال في البدائع: «إن كان سائلا عندهماء أو عند الوضوء منقطعًا عند 
ال اوا عا مقطا عة الر موه فين تيطحام دن لاون 
الثلاث» وإن كان منقطعًا عندهما ی ۰ 

وفوا ها دعقن و 

وقال زفر: حكمها حكم الأصحاء» وعلى هذا أصحاب الأعذار. 

له: أن حالها خالفت حال الأصحاء في التخفيف لا في التغليظ . 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع .7١/١‏ 

(۲) ينظر: الفتاوى الظهيرية (مخطوط) ق١٠/أ.»‏ البناية 7/١‏ 051. 

(۳) كذا في (ب) بتقديم روايتان» وفي (): «عن أبي حنيفة روايتان» وكتب فوق قوله: 
«روايتان»: مقدم» وفوق قوله: «أبي حنيفة): مؤخر. 

(4) ينظر: جوامع الفقه (مخطوط) ق9/بء البناية .0٦1/١‏ 

(5) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (مخطوط) (أم القرى) ق ١/٣٣‏ البناية /١‏ 


۱. 
(7) ينظر: الهداية 4١44/١‏ ونصه: «لو غسل رجليه ولبس خفيه ثم أكمل الطهارة ثم 
أحدث يجزته المسح». 


(۷) ينظر: بدائع الصنائع 9/١‏ . 
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ولنا: أن السيلان يلحق”“ بالعدم في الوقت» ولا تبقى طهارتها بعده» 
يليل اتقاضها يشرو فاا فين أن الل تحضا على سان سانق جك 
الل اف مقارن له» فلو مسح كان المسح رافعًا للحدث الذي حل بالقدم إلا 
أن ذلك السيلان السابق لا يظهر في حق بطلان المؤدي . 

وفي جوامع الفقه للعتابي وفتاواه : «تشترط النية في المسح على 
الخفين»» خلاف ما ذكره غير" . 

قال في البدائع» والقدوري: النية في المسح على الخفين لا تشترط› 
كمسح الرأس» والجامع: أن كل واحد منهما ليس ببدل عن الغسل» بدليل أنه 
يجوز مع القدرة”*'. 

قلت: نص في الزيادات”*' على بدلية المسح على الخفين" . 

قوله: «فإن كان مقيما مسح يومًا وليلة» وإن كان مسافرًا مسح ثلاثة أيام 
ولياليها»””". 

اختلف العلماء في توقيت المسح» قال الترمذي: «التوقيت فيه قول عامة 
العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم»“. وقال الخطابي: «هو قول عامة 
ا 


)١(‏ فى (ب): «ملحق). 

)۲( جرا الفقه وفتاوى العتابي كتاب واحدء اسمه جوامع الفقه» واشتهر بالفتاوى 
العتابية» فجمع المصنف ك بين اسم الكتاب وشهرته. ينظر: كشف الظنون /١‏ 
64 » هدية العارفين /١‏ ۸۷. 

(۳) ينظر: جوامع الفقه (مخطوط) ق4/أ. التاتارخانية ٠۲۷٤/١‏ فتح القدير ,٠١١/١‏ 

0 نر بدائع الصنائع ٠۲٤/١‏ شرح مختصر الكرخي للقدوري .181/١‏ 

(5) فى (1): «الروايات». 

(1)9 نظ شرح الزيادات لقاضي خان (مخطوط) ق”/أ» شرح الزيادات للعتابي 
(مخطوط) ق"/أ ‏ ق1/5. 

(۷) ينظر: الهداية »١597/١‏ ونصه: «ويجوز للمقيم يومًا وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام 
ولياليها» . 

(۸) ينظر: سنن الترمذي ص۲۷٠‏ عند الحديث رقم 40( المجموع 0۸/۱. 

(9) ينظر: معالم السنن 1١۸/١‏ البناية .٥٦٦/١‏ 


ا اة س 
الس على من ل( 

وقال أبو تبكر أبن المنذر: «(هو قول عمر» وعلي» وابن مسعود» وابن 
عباس » وأبي ريد الأنصاري» وعطاء. وشريح» والكوفيين 600 00 . ومحكي عن 
الأوزاعي› وأبي ثور» والحسن بن صالح»› واي 3 ينطاق قال 
أبو بكر ابن العربي : «قاله فقهاء الأمصار أكثرهم أو كلهم»” . 

وقالت طائفة: لا توقيت في المسح. ويمسح ما شاء» يروى عن 
الشعبي» وربيعة» ول وأكثر أصحاب مالك. وسمع مَطرّف مالكًا 
يقول: «التوقيت بدعة». 

وقال الشافعي: لا توقيت فيه» قاله بمصر”". قال النواوي: «هو قوله 
القديم» قال: وهو ضعيف واو جذاء لا تفريع عي 

وحكى ابن المنذر عن سعيد بن - جبير: (أنه يمسح 7*8 غو ال 

20010 
الليل» . 

وعن الشعبي› ا ثور» وسليمان بن داود: أنه لا يصلى به إلا خمس 


(۱) جاء في الإشراف لابن المنذر ۲۳٠/١‏ «سفيان وأصحاب الرأي»» بدل: «الكوفيين». 


(۲) ينظر: الإشراف لابن المنذر ۲۳٠/١‏ البناية .٥٦1/١‏ 
(۳) ينظر: الفروع ۰۲۰۹/۱ الإنصاف ۳۹۷/۱ شرح منتهى الإرادات .٠١١/١‏ 
(:) ينظر: المجموع ١‏ البناية .655/١‏ 

(0) ينظر: عارضة الأحوذي .١55/١‏ 

(5) ينظر: المجموع ۱ البناية .0557/1١‏ 


(۷) ينظر: عارضة الأحوذي ٠٤٤/١‏ ثم تعقبه ٠٠١/١‏ بقوله: «وأما قول مطرف: إنه 

بدعة» فقد أبعد فيه النجعة؛ لما صح عن صاحب الشريعة» وإنما غايته ‏ إن استقام 

- أن يقول: خطأ؛ فإن المسائل المجتهد فيها من أحكام أفعال المكلفين منزل خطأ 

وصواب قول» وإنما تكون البدعة والسّنَّةَ والضلال والهدى والكفر والإيمان في 
مسائل العقائد) . 

(۸) كذا قال ابن العربي في عارضة الأحوذي »١144/١‏ والمنصوص في كتب الشافعية أنه 
قوله القديم رواه الزعفراني عنه» وروى أيضًا رجوعه عنه قبل خروجه من العراق إلى 
مصر. ينظر: السنن الكبرى. للبيهقى ١‏ ؛» بحر المذهب ۳۳١/١‏ البيان /١‏ 
۹ كفاية النبيه ١ .844/١‏ 

(9) ينظر: المجموع )٠١( .005/١‏ في (ب): «إلى». 

.508/١ المجموع‎ 2777/١ ينظر: الإشراف لابن المنذر‎ )١١( 
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رات كان ما وخم عش إن كان ساو 

وهو مذهب مردود؛ لأن التوقيت بالزمان لا بعدد الصلوات. 

وفي المحيط : «لو خاف على رجليه يمسح على خفيه من غير توقيت 
و 

وفي جوامع الفقه: «المسافر بعد ثلاثة أيام ”'"' يمسح على خفيه لخوف 
الود الو . 

وأحاديث نفي التوقيت ضعيفة» أمثلها : 

ما خرجه أبو داود عن أبيّ بن عمارة - وقد كان صلى مع النبي كك إلى 
القبلتين - قال: «قلت: يا رَسُولَ الله مسح عَلَى الْحُمَيْنِ؟ قَالَ: «نَعَم». قلت : 
دوا قال «وَيَوْمَيْنِ»» فلت ولا 016+ «نَعَمْ وما شِنْتَ)». قال أبو داود: 
«ليس بالقوي“. قال ابن العربي: «في طريقه ضعفاء ومجاهيل منهم: 
عبد الرحمن بن رَزِينء ومُحمّد بن يزيد» وأيوب 3 قطن0”" . 

وقال البخاري: «حديث مجهول لا يصح)”* :وفال أحمدة اله 
يعرفون70::وقال الدارقطى : هدا إسباة لا ةوقال التواوي 
«اتفقوا على أنه ضعيف رت لا يحتج به" . 

وعمارة بكسر العين وضمها وجهان مشهوران» ذكرهما أبو عمر ابن 


.٥٦1/١ البناية‎ ٥١۷/١ المجموع‎ 2777/١ ينظر: الإشراف لابن المنذر‎ )١( 
.٥٦٦/١ ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق5١/أ.» البناية‎ )0( 

(۳) في (ب): «الثلاث». 

.٥٦٦/١ ينظر: جوامع الفقه (مخطوط) ق9/ بء» البناية‎ )٤( 

() ينظر: عارضة الأحوذي ۱٤٩/١‏ الإمام 191/7. 

(7) أبو داود رقم (158)» وابن ماجه رقم (001). 

(۷) ينظر: عارضة الأحوذي 2147/١‏ وأيضًا: السنن الكبرى للبيهقي »519/١‏ رقم .)١١۲۸(‏ 
(۸) ينظر قوله: عارضة الأحوذي »157/١‏ البناية .٥٦۷ /١‏ 

(9) ينظر: التحقيق ۰۲۷۷/۱ الإمام ۲/ ١1۱۹ء‏ البدر المنير 47/7. 

.)۷٦١( حديث رقم‎ 2750/١ ينظر: سنن الدارقطني‎ )٠١( 

(۱۱) ينظر: المجموع 5/١‏ 0ه. 


عبد البر في الاستيعاب»ء والبيهقي ف فى السئن» وعبد العدى المقدسي" 1 
زفق 
والكسر أفصح وأشهرء ا 
الال اين عبد رة الف فون الأكتر"" قالرا السن شن الأسماء 
(OD . 5‏ 
عمارة بكس الکن ره 
وعن عقبة بن عامر قال: اخَرَجْتُ مِنَّ السام إِلَى الْمَدِيئَةِ يَوْمَ الْجْمُعَق 
فلت الْمَدِينَة يَوْمَ | اوا على ع قل أ جلك 
في حُمَيِكَ؟ قُلْتٌ: يَوْمَ الْجْمُعَقِه قَالَ: هَل نَرَعْتَهُمًا؟ قُلْتُ: لاء قَالَ: أَصَبَِ 
الدارقطني” . قال النيسابوري: «حديث غریب)» وكان و بفتح 
دمشق"» ذكره جماعة عن يزيد بن أبي حبيب» ولم يذكروا السّنّةا". 
قال البيهقي: «وقد روينا عن عمر التأقيت» فلعله رجع إليه حين بلغه 
اوك وو ا راف ل الت الو و 
وفي المبسوط: «تأويله: أن المسح مؤبد غير منسوخ, لا أن" لا ينزع 


في هذه المدة)» ونحوه في ا 


.۲٠۰ /۲ تهذيب الكمال‎ ۰٤۱۹/۱ ينظر: الاستيعاب ص٤٤۰ السنن الكبرى للبيهقى‎ )١( 

(؟) ينظر: الإكمال 271١/5‏ المجموع 6 | 

(۳) كذا قال المصنف. وار بن الأثير في أسد الغابة ىت والنووي في المجموع /١‏ 
٠5‏ والذي في الاستيعاب ‏ طبعة دار الأعلام فر #الككثر ن ا 
بكسر العين»» فلعلهم وقفوا على نسخة أخرى من الاستيعاب» ففي طبعة دار الجيل 
0١‏ أشار المحقق إلى خلو إحدى النسخ من قوله: «بكسر العين». 

0) ينظر: الروض الأنف ۹4/٤‏ تهذيب الأسماء واللغات .٠١١۷/١‏ 

۳٦۲-۳٣۱/۱ )5(‏ رقم (101)» وقال: «قال أبو بكر: هذا حديث غريب» قال أبو 
الحسن: وهو صحيح الإسناد»» والبيهقي في السنن الكبرى 247١/١‏ رقم (1771). 

(5) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة 2717/7 رقم 2)١949(‏ وسنن الدارقطني 2355/١‏ رقم 
.)V717(‏ 

(۷) ينظر: الإمام ۲/ ١۱۷۳ء‏ نصب الراية ۲۳۸/۱. 

(۸) ينظر: السئن الكبرى للبيهقي ةق رقم »)١۳۳١(‏ بتصرف» المجموع 5٠١/١‏ 

(9) فى (ب): «لأن». 

.18/١ بدائع الصنائع‎ 4۳/١ ينظر: المبسوط‎ )٠١( 
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قلت : يرد تأويلهما قول عمر: «هل نزعتهما؟»» وقوله: «قلت: لا». 

قال أبو بكر: «حديث عمر ليس بنص عن النبي بي فالنص أولى من 
قول عمرء والمسح رخصة. والثابت منها التأقيت» والزيادة لم تثبت» فوجب 
أن يرجع إلى الأصل الذي هو غسل الرجلين»“. 

وعن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت أنه #4#: «جَعَلَ لِلْمْسَافِرٍ 
تاثا وَلّو اسْتَرَدْنَاهُ اراد . ٤‏ 

ضعيف بالاتفاق؛ مضطرب منقطع » قال شعبة: «لم يسمع إبراهيم من 
أبي عبد الله الجدلي)”"» وقال البخاري: «لا يصح“ . مع أنه ظن» والظن 
لا يغني من الحق شيئًا . 

ولنا فيه تسعة أحاديث [ق١8/‏ ب] عن رسول الله كار : 

الحديث الأول في التوقيت: عن شريح بن هانئ» قال: «سَأَلْتُ 
رَسُولٍ الله يل كَالَ: كَسَأَنْتُ عَلِيّا له فَقَالَ: َال رَسُولُ الله كله: لِلْمُسَافِرٍ 
لَه يام وَلَيَالِيِهنَ وَلِلْمُقِيم يوم وَلَيْلَةا'". قال أبو الفرج: «انفرد بإخراجه 
ا N SO‏ مسنم والجماعة”" 2 وتركه البخاري» . 


.١155/١ ينظر: عارضة الأحوذي‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده 2187/85 رقم (4.)751809 وأبو داود ص۰۳۳ كتاب: 
الطهارة» باب: التوقيت في المسح» رقم 2»)١517(‏ والبيهقي في السنن الكبرى /١‏ 
۸ رقم (17576). 

(۳) ينظر: السئن الكبرى للبيهقي »418/١‏ الإمام 7/7 181. 

(5) ينظر قوله: العلل الكبير للترمذي ٠۳/١‏ نصب الراية ۲۳٤/١‏ وهذا التضعيف 
لأجل زيادة: «ولو استزدناه لزاد»» والحديث بدونها صحيح كما سيأتي عن المصنف. 

(5) في (أ) هنا زيادة كلمة: «الحديث». ‏ 0) أخرجه مسلم رقم (090/5. 

(۷) ينظر: التحقيق ۲۷۱/۱. 

(۸) أحمد رقم »)۷٤۸(‏ والنسائي رقم »)١55(‏ وابن ماجه رقم (007). 

(9) ينظر قوله في: الإمام .١159/١‏ 


الفح على عقيو يي هل 67# 


الحديث الثالث: حديث ا عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت: «عن 
النَِيَ كلا أنّهُ سْئِلَ عَنِ الْمَسْح عَلَى الحُفَيْنِ؟ فَقَالَ: لِلْمْسَافِرٍ َكانه وَلِلْمْقِيم 
يَوْما رواه أبو داود» والترمذي وصححه”"' . 

الحديث الرابع [ق7١٠/1]:‏ حديث عمرو بن أمية ا ع الضاد 
المعجمة» وسكون الميم ‏ أنه 4 قال: ١لِلْمُسَافِرٍ‏ نَلانَةٌ أيّام وَلَيَالِيهِنَ 
َِلْمُْقِيم يَوْمٌ وله أخرجه الحافظ اليا و 7 ! 

الحديث الخامس : حديث عوف بن مالك الأشجعي أنه 4: (أُمَرَ 
المج عَلَى الْحْمَيْنِ في عَرْوَةِ بوك لاله ّم وَلَيَالِيِهنَ لِلْمْسَافِرِِ وَيَوْمٌّ وَلَيْلَهُ 


لِلْمُقيما» اخ رجه البزار في 2 قال البخارئ: (احديث حسن » وحديث 
)€3 


a, 


صفوان أصح) 

الحديث السادس: عن أبي هريرة: «أنَّ رَجُلا سَأَلَ الي بل عَنِ الْمَسْح 
عَلَى الْحُمَيْنِء فَقَالَ: للْمُقِيم يَوْمُ وَلَيْلهّ وَلِلْمُسَافِرٍ ائه أيّام وَلَيَاليِنَّ»: أخرجه 
ا ي ١‏ 

الحديث السابع: حديث عبد الرحمن بن أبي بکرة عن اة عن 
النبي كَله: «أَنَهُ 0 للْمْسَافِرٍ ناته أيَام وَلَيَلَِهُنَ وَلِلْمُقِيم يما" ويله 
E‏ ا شا al e NE‏ 
خزيمة»› و قال الخطابي: ١هو‏ صحيح الإسناد“. وقال البخاري 


(۱) أبو داود رقم 2)2١01(‏ والترمذي - واللفظ له رقم .)۹٥(‏ 

(۲) رواه ابن الجوزي من طريق النيسابوري في التحقيق 2١18/١‏ رقم (۸١۲)ء‏ الإمام ۲/ 
5 

(۳) أخرجه البزار ۰۱۸۹/۷ رقم (۲۷۵۷)» وأحمد رقم (579495). 

(5) ينظر قوله: العلل الكبير للترمذي ٠٠١ 55/١‏ الإمام »١57/7‏ نصب الراية .5755/١‏ 

(0) أخرجه البزار في مسنده 2715/١6‏ رقم .)۸٦۲۹(‏ 

(5) في (أ): «يوم». (۷) في (): «ولبس». 

(۸) أخرجه الدارقطني في سننه /١‏ هلالا رقم »)۷٤۷(‏ وابن خزيمة في صحيحه 295/١‏ 
رقم .)٠١١(‏ وعزاه للأثرم المجد ابن تيمية في منتقى الأخبار .١١١/١‏ 

(9) ينظر: أعلام الحديث للخطابي 2558/١‏ التنقيح لابن عبد الهادي "70/١‏ 


<7 


هذا [ort‏ الغاية في شرح الهداية 


و 


الحديث الثامن : عن جابر بن عبد الله» قال: ر رَسول الله اة برَجَل 
رصا وَهُوَ يسل حُمَيْهِ؛ فَنَحَسَّهُ بِيّدِو وَقَالَ: إِنَّمَا ات ع 1 اهن 
0 مَقْدَم الْحُمَيْنِ ِلَى السات مره i‏ أصَابِعِوِ)» LENET‏ 
الحديث التاسع : : في المعجم الكبير للطبراني عَنِ ال : «آخر غَرَاةٍ 


ا 


غَرَّوْنَا مَعَ رَسُولٍ الله ب أَمَرَنَا ا تَمْسَحَ عَلَى خِمَافِنَا للمسافر ثلاثة 
لاهن وَللْمقِيمٍ يوم وليه ا ل 

وعن زيد بن وهب: «كُتَبَ لتا عُمَرُ وَنَحْنُ بأَدْربيِجَانَ : أن تَمْسَحَ عَلَى 
الْحُمَيْنِ تََانًا إذّا نَحْنُ سَاقَرْنَاء وَلَيْلهَ إذَا نحن أَقَمْنَاه. وعن سويد بن غفلة عن 
عمرء قال: الِلْمُسَافِرٍ ثَلَاتَة يام وَلَيَالِيِهنَّ» وَلِلْمْقِيم يَوْمٌ وَلَيْلَةه. وعن عمر 
أيضًا : «يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا إِلى مِثْل م سَاعَيِهِ مِنْ يَوْم وَلَيْلَةِ لِلْمُقِيم». 

ذكن هاه ا لاان أبو عفن ابن عبد ا اليو وقال: «هو الاحتياط 
عندي» وهو قول ار 

قلت : هذا يؤيد صحة رجوع عمر إلى التوقيت في المسح. 

قوله: «وابتداؤها ‏ يعني: ابتداء المدة ‏ عقيب الحدث» . 


ا ا 


10 9 
0 
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ع 


وفي البدائع: إنما اعتبرت من وقت الحدث؛ لأن الخف مانع من سراية 


.٠١١/١ الإمام‎ ٠٠٥١/١ ينظر قوله: العلل الكبير للترمذي‎ )١( 

(0) برقم .)٥٥٩(‏ ورواه أبو يعلى في مسنده ۳ رقم .)١955(‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 2418/٠١‏ رقم .)٠٠٠١(‏ 

(5:) ينظر: التمهيد ١807/١١‏ "215 وينظر أيضًا: مصنف عبد الرزاق 23١5-500/١‏ 
مصنف ابن أبي شيبة ۲/ 767 2761 شرح معاني الآثار .۸٤ - 41 /١‏ 

(6) ينظر: الهداية .٠٠١١/١‏ 

(0) ينظر: الميسوط .97/١‏ البناية 7/١‏ 051. 


ا ی ہے ہے م ا ا ع [oo‏ 


الحدث» فتعتبر المدة من وقت المنع”''. 

قلت: وهذا التعليل هو الصحيح . 

وبه قال الشافعي"» والثوري» وجمهور العلماء» وهو أصح الروايتين 
e‏ ل ا 

وقال الأوزاعي» وأبو ثور: ابتداؤها من وقت المسح» واختاره ابن 
ال 

وق اليح و اللي > 

لنا: في حديث صفوان: «مِنَ الْحَدَثِ إِلَى الْحَدَثْاء ذكر ذلك الحافظ 
القاسم ابن زكونا الط 

وقوله #4 : «يمسح ثلاثة يام » معناه: يجوز له ثلاثة إذا مسح عقب 
الحدث» فلو أحدث ولم يمسح حتى مضى بعد الحدث يوم وليلة» أو ثلاثة 
أيام ولياليها في حق المسافرء لم يجز المسح حتى يستأنف لبسّا على طهارة 
كاملة» ولو بقي بعد اللبس يومًا وليلة على طهارة اللبس ثم أحدث استباح 
المسح بعد الحدث يومًا وليلة» وثلاثة أيام ولياليها في حق المسافر. 

قال شمس الأئمة السرخسي: «لا يمكن اعتبار ابتداء المدة من وقت 
اللبس» فإنه لو لم يحدث بعد اللبس حتى مضى يوم وليلة لا يجب عليه نزع 


5 ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) ينظر: التنبيه ص١١‏ نهاية المطلب ۰۲۸۸/١‏ العزيز .۲۸٤/١‏ 

(۳) ينظر: المغني ۰۳۷۰/۱ شرح الزركشي ۰۳۸۸/۱ المبدع .119-1١8/١‏ 
(4) ينظر: حلية العلماء 28٠/١‏ المجموع 2017/١‏ البناية /١‏ 01/7. 

(5) ينظر: الإشراف لابن المنذر ۲۳٠/١‏ بحر المذهب ۳۳١/١‏ البناية .01/7/١‏ 
(0) ينظر: حلية العلماء ٠۸٠ /١‏ المجموع ,017/١‏ البناية /١‏ 01/7. 


(۷) أبو بكر القاسم بن زكريا بن يحيى البغدادي» المعروف بالمطرزء من أئمة القراءة 
الحذاق» وأحد المحدثين الثقات الأثبات» من تصانيفه: المسند» توفى ياه سنة 
٥ه‏ ينظرة تاربع بخداة 4443/94 سير أعلام البلا 349/95 غاية النهاية 
1۷/۲. 

(۸) ينظر: المجموع ١ءء‏ وقال: «وهي زيادة غريبة» ليست ثابتة)» البدر المنير ”/ .٠١‏ 


orl‏ الغاية في شرح الهداية 
خفيه» ولا يمكن اعتباره من وقت المسح؛ لأنه لو أحدث ولم يمسح ولم 
يصل أيامًا لا إشكال أنه لا يمسح بعد ذلك» فكان العدل في الاعتبار من 
قت الو 

وقال أبو نصر البغدادي شارح القدوري المعروف بالأقطع: «عن إبراهيم 
الحربي» قال: رُوي عن عشرة من الصحابة» وعشرين من التابعين: أن ابتداء 
المسح من وقت الحدثء لا من وقت اللبس». 

ولأن الحدث سبب الرخصة» حتى لو لم يحدث لا يحتاج إلى المسح. 
فيعتبر من وقت السبب. 

وار ما يصلي الت به نالرات الوقنية سه ارات > 
والمسافر ست عشرة صلاة وقتية إلا بعرفة والمزدلفة؛ فإنها تكون سبعًا 
للمقيم» وسبع عشرة للمسافر» ومثلها عند الشافعي في سائر الأماكنء 

0( 
لل - 

قوله: «والمسح على ظاهرهما خطوطًا بالأصابع» يبدأ من قبل الأصابع 
إلى الساق» . 

اختلف العلماء في كيفية استحباب المسح. وفي مقدار واجبه: 

فذهب أصحابنا: إلى أن المستحب مسح ظاهر الخفين» كما ذكر في 
الكتاب“» ومسح أسفل الخفين غير مستحب. 


.4"/١ ينظر: المبسوط‎ )١( 

(0) ينظر: شرح مختصر القدوري للأقطع 2557/١‏ البناية .٥۷۳ /١‏ 

(۳) وذلك إذا أحدث بعد أن توسط وقت الظهرء فيمسح ويصليهاء ثم يصليها في اليوم 
الثاني في أول وقتها. ينظر: البيان »٠15١/١‏ البحر الرائق ۲۹۹/۱. 

(4) لأنه لا يجمع في المذهب بين صلاتين في وقت إحداهما إلا للحاج في عرفة 
ومزدلفة. ينظر: المبسوط ۱۳۸/١‏ الاختيار »5١/١‏ تبيين الحقائق .88/١‏ 

(5) ينظر: البناية ٥۷۳/۱‏ البحر الرائق ۲۹۹/۱. 

() ينظر: الأم 5/7لاء البيان 1١6١/١‏ -١15»ء‏ أسنى المطالب .48/١‏ 

(۷) ينظر: الهداية .16١/١‏ 

(۸) كذا قال المصنف كله وتبعه العيني في البناية ٥۷۳/١‏ ونص صاحب الهداية - 


(o سم‎ 

وفي البدائع : «المستحب عندنا : الجمع بين ظاهره وباطنه في المسح إذا 
لم يكن به نجاسة)”" . 

وهو قول علي » وان وقيس بن سعد» وعروة ين الزبيرء والحسن› 
والشعبى» وعطاء» والنخعى› والثوري» والأوزاعى» ES‏ وجماعة 
غيرهم» واختاره ابن المنذر”" . 

ورُوي عن سعد بن ابي وقاصء وابن عمرء وعمر بن عبد العزيز» 
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والزهري» ومالك : وجوب مسح ظاهرهما وباطنهما. وحكى النواوي عن 
ابن المنذر: «أن مسح أسفلهما استحباب عندهم)”” . 

وبه قال الشافع 9 . 


20١ =‏ ا7المسح على الظاهر حتم» حتى لا يجوز على باطن الخف»» وقال في 
العناية ٠١١/١‏ : «المسح على الظاهر حتم» أي: واجب». 

/١ وتبعه على استحباب الجمع: العيني في البناية‎ 277/١ ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
ورد هذا‎ .:54/١ وصاحب الدر المختار‎ »١١8/١ وصاحب النهر الفائق‎ 49 
.55٠ /١ القول ابن عابدين فى حاشيته‎ 

(؟) ينظر: الشرح الكبير 4419/١‏ الإنصاف »417/١‏ كشاف القناع .٠٠۹/۱‏ 

(۳) ينظر: الإشراف لابن المنذر 557/١‏ 2555 المجموع ٠٥١1/١‏ البناية /١‏ 01/7 
)٤(‏ قال في تهذيب المدونة :۲٠٤/١‏ «ولا يجزئ عند مالك مسح أعلاه دون أسفلهء ولا 
أسفله دون أعلاه» وإن مسح أعلاهما فقط وصلى فأحب إلي أن يعيد في الوقت». 
والمشهور في المذهب: وجوب مسح أعلاه واستحباب مسح أسفلهء فإن اقتصر على 
أعلاه أجزأه» واستحب له الإعادة فى الوقتء» وإن اقتصر على أسفله لا يجزئه. 
ينظر: المعونة /١‏ ۳۳ء عقد الجواهر /١‏ ۸۷ التوضيح »70/١‏ مواهب الجليل /١‏ 
5ه الشرح الكبير للدردير »741١/١‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير 2٠١١/١‏ 

الثمر الدانى .۸٤/١‏ 

للد أي : عبد سا بن أب وقاص ومن معه. ينظر: المجموع 05١/١‏ . وكذا حكاه عنهم 
ابن بطال في شرح صحيح البخاري ۳٠۸/١‏ ونص ابن المنذر في الإشراف /١‏ 
۳ «فقالت طائفة: يمسح على ظاهر الخفين وباطنهماء وهذا قول ابن عمرء 
وعمر بن عبد العزيزء والزهريء ومالك بن أنس» وابن المبارك» وإسحاق بن 
راهويه» وروي هذا القول عن سعد بن أبي وقاص» ومکحول». 

(5) ينظر: المهذب .2045/١‏ التهذيب 475/١‏ 477».البيان 215/١‏ المجموع /١‏ 
۷. 


: القاية قن تخ الهاي 


لهم: ما روى أبو داود» والترمذي» وابن ماجه» من حديث الوليد بن 
مسلم عن المغيرة بن شعبةء قال: (وَضَأَتُ رَسُولَ الله يكل في غَرْوَةِ تَبُوك» 
فَمَسَحَ أغْلّى الْحُفٌ وَأَسْفَلَهُ)”" . 

ولأنه ممسوح» فيسن استيعابه كالرأاس 

ولنا: قول علي واه : «لَوْ كَانَ الدّينُ بالرّأي لكان سل الَف أُولى الم 
عليه م مِنْ ظاهروء كدان رشول اله مات يَمْسَحُ عَلَى الحُفَّينِ عَلَى طاهرهما»» 


رواأه بو داود» وأحمد. والترمذي» وقال: الحديث حسن صحيح) ) 0 


۴ س وا ا ل تا رتوو كله 2 of‏ ۹ 
وعن عمر طقن : «رايت رَسول الله ييو يامر بالمَسح على ظهر الخفين»» 
رواد الالال , 
وروی الدارقطني عن عمر؛ قال: «سَمِعْتٌ ا الله كل يَأَمُرُ بالْمَسْح 
عَلَى ظَهْرِ الح بلا يام 1 / ب] وَلَيَالِيهنّ» وَلِلْمُقِيم يَوْما وليل“ . 


ولأن المسح TT E Ee‏ وأضر به مع الدوس 
بالبلل ]1/٠١83[‏ على الأرض» كما ذكروا في ساق الخف”» بل أولى؛ لأن 
ساقه لا يلحق الأرض. 

ولأنه معدول به عن القياس» فيقتصر على ما ورد به الشرع» وهو ظاهر 
الخف دون باطنه. 


000 أبو داود رقم ›)۱٦٥(‏ والترمذي رقم (۹۷). وابن ماجه رقم (١٠وهة).‏ 

)۲( أحمد OO «(VTY)‏ 0 أقف علي عند ريدي لكنه 
الان على اهرت ا «حديث 5 وذكر a‏ اا د 
الترمذي ٠٠١/١‏ - طبعة الحلبي - أن في بعض نسخه: : ااحسن صحيح) . 

(۳) عزاه للخلال ابن قدامه في المغني 3 وأخرجه البيهقي عن عمر که في السنن 
الكبرى ا/7 رقم (۹۱). 

.0/05( رقم‎ 2” /١ أخرجه الدارقطني في سننه‎ )٤( 

(5) ذكروا هذا في مسح عقب الخف ‏ لا ساقه ‏ ولهم في مسحه قولان: الأول: يمسح 
عليه» وهو الأصح في المذهب» والثاني: لا يمسح عليه؛ للتعليل الذي ذكره 
المصنف . ينظر: المهذب 1/۱ المجموع ۱/. 


المسح على الخفين 


FE 
Oo 
+ 
هه‎ 

اما 


وحديثهم فيه مطعن من ثلاثة و 

أحدها: أن ثور بن يزيد لم يسمعه من رجاء بن حَيْوَة» وإنما قال: 

قال في الإمام : كذا ذكره ابن حنبل. 

وقلت: وذكر أبو بكر ابن العربي : عن أ داود: أن ثورًا لم يسمعه 
من رجاء بن حيوة”” . 

الثاني : قال: عن كاتب المغيرة» ولم يسمه . 

الثالك: ادل فيه الوليد بن ملم ذكر ذلك كله في الا“ : 

وقال الترمذي: «حديث معلولء. وقال: سألت الحافظ أبا زرعة الرازي» 
و 2 / د 8 000 
ومحمد بن إسماعيل البخاري» فقالا : لیس بصحيح»”” : 

وقيل : كاتيه المعروف مولاه را 

قال ابن قدامة فى المغنى: «عن أحمد: حديث ضعيف» رواه رجاء بن 
حيوة عن وراد كاتب المغيرة» ولم يلق رجاءٌ وراد" , فقد رمى بالانقطاع 
فى موضعين» وفى الجملة ضعّفه أهل الحديثء» قاله النواوي”"' . 

وقياسهم على مسح الرأس فاسد؛ لما ذكرنا من إفساد الخف. 
ولهذا لا يسن التثليث في مسح الخف إجماعًا '“» ويسن في مسح الرأس 


)١(‏ ينظر: الإمام .٠٤١ ۱٤١/۲‏ (0) في (ب): «الإلمام». 

(۳) ينظر: عارضة الأحوذي 2147/١‏ سنن أبي داود ص24 حديث رقم .)١150(‏ 

(4:) في (ب): «الإلمام». 

(5) ينظر: الإمام ٠٤١/۲‏ ١١٤٠ء‏ المحلى .٠٠٤١/۲‏ 

.)91( ينظر: سنن الترمذي ص۲۷ حديث‎ )١( 

(۷) ينظر: عارضة الأحوذي ۱٤١/١‏ الإمام .٠١۸/۲‏ 

(۸) ينظر: المغني .۳۷۷/١‏ (9) ينظر: المجموع .015/١‏ 

۹٤/١ والسرخسى فى المبسوط‎ .»550/١ قد حكى ابن المنذر فى الإشراف‎ )۱١( 
وجهًا عن ابن كج.‎ ٥٤۹/١ استحباب التثليث عن عطاء» وحكاه في المجموع‎ 


کا 81 س د سمه ل م 

قوله - في حديث المغيرة في آخره -: «وكأني أنظر إلى أثر المسح على 
خف رسول الله اة خطوطًا بالأصابع». 

قلت: عن الحسن [عن]”" المغيرة بن شعبة عن النبي ككل فذكر وضوء 
النبي ## قال: انم توًا وَمَسَحَ عَلَى الشُمَيْنِ فَوَضَعَ يده ايى عَلَى حُمَه 
الأَيْمَنِء ووضع يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى الْأَيْسَرَ ومَسَحَ اغلا مَسْحَةَ وَاحِدَة حَنَّى 
كني ا ا ا أَصَابعِه نل عَلَى الخفين)29 . 

والستة في المسح هكذا: يده اليمنى للأيمن» واليسرى للأيسر. 

وقول الحسن: «ستثه خططًا بالأصَابع»» د ا تضرف 
إلى سُنّةَ النبي 4. وأقل الجمع ثلاث» وهي أكثر آلة المسح. يعني: عُرف 
وثبت وجوب هذا القدر بالسُنّة. 

ونص مُحمّد على أن المعتبر فيه أكثر آلة المسح» ذكره في المحيط› 
والریادات : 

وقال الكرخي: ثلاث أصابع الرّجلء واعتبره بالخرق» والأول 
أصح”"". ورواية الحسن في الخرق يعتبر باليد أيضًا» وهي قول الرازي . 

ولا يجزئه إصبع ولا إصبعان كما في مسح الرأس. 

ولو أصابه مطر أو مشى على حشيش مبتل بالمطر يجزئه. وكذا بالطظل؛ 
لأنه ماء» وقيل: لا يجزئه؛ لأنه نمس دابة في البحر يجذبه الهواء فينزل على 


)١(‏ ينظر: الهداية .٠١١/١‏ (۲( في (أ) و(ب): (بن»! 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2711/7 رقم »)١9789(‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
1/۱ رقم (1۳۸0(« قال في تلخيص الحبير :١‏ اوهو منقطع) . 

/١ والدارقطني في سننه‎ »)۱۹١٤( أخرجه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه 2777/7 رقم‎ )٤( 
.)۷۱( رقم‎ 2787/١ رقم (20).» وابن الجوزي في التحقيق‎ ۸ 

)٥(‏ وهي قدر ثلاث أصابع من اليد. ينظر: المحيط (مخطوط) ق790/أ» شرح الزيادات 
لقاضي خان (مخطوط) ق5/ به البناية /١‏ 01/8. 

.588/١ ينظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري‎ )١( 

(۷) ينظر: أحكام القرآن للجصاص »٤٤/١‏ شرح مختصر الكرخي للقدوري .۲۸٥ /١‏ 


سيمل _ ل 


لازا قال المرغينانى : «والصحيح اول 

قال: «وإظهار الخطوط في المسح ل قال الإسبيجابي: 
«هذا ظاهر ا وقال الطحاوي: «المسح خطوط بالأصابع)”*) 

ثم المقدار المذكور في الواجب 00 

وقال أحمل : الاي مسح أكثر ظاهر.0) 

وعند مالك: مسح جميعه إلا مواضع الغضون 7 

وعند الشافعي: إن اقتصر على مسح جزء من أعلاه اعد |70 ري 
خللاف» وإن اقتصر على بعض أسفله لا يجزئه» نصه في البويطي ومختصر 
المزني» ولهم فيه طرق ثلاث: طريقة جمهورهم عدم الإجزاء» ذكره 

0D ١ 5 

النواوي في شرح المهذب”'' 

وقال أبو عمر'''' النمري: «الحديثان ‏ يعني المذكورين قبله"' 2‏ 
لا اقول اش اه جو ال فار فلن اع اللو 


./٠١ق ينظر: الفتاوى الظهيرية (مخطوط)‎ )١( 

(۲) والقائل هو المرغيناني نطو التعاوى الظهيريه (مخط وطن ٠١‏ التاتارخانية /١‏ 757. 

(9) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (مخطوط) (أم القرى) ق””/ ب» البناية 
7/١‏ 

.٥۷٦/١ ينظر: مختصر الطحاوي ص۲۲٠ البناية‎ )٤( 

() وهو على الأصح قدر ثلاث أصابع من اليد كما تقدم. 

(5) ينظر: الفروع ٠۲٠۲/١‏ المبدع ٠٠٠١/١‏ الإنصاف 415/١‏ -415. 

(۷) الغضون: وهي التجعيدات التي في الخف. وينظر: الذخيرة ۳۲۸/١‏ التوضيح ١‏ 
۲۳١-۹‏ مواهب الجليل ٤۷۲/١‏ كفاية الطالب .4405/١‏ 

() في (ب): «جاز». 

(9) ينظر: مختصر البويطي (مخطوط) ق٤٠‏ مختصر المزني ص9١.‏ 

.718١- ۲۸۰/۱ العزيز‎ ۸٤/۱١ حلية العلماء‎ 2048 - ٥٤۷/١ ينظر: المجموع‎ )٠١( 

(١١)فى‏ (أ): «عمرو). 

(17)أي: حديث: «لو كان الدين بالرأي»» وحديث: «يمسح على ظهور الخفين»» وقد 
تقدم تخريجهما. 

(19) فى (1) و(ب): «لا يجوزاء والمثبت من الاستذكار. 

.55 /۲ ينظر: الاستذكار‎ )١4( 


E‏ الغاية في شرح الهداية 

وقال في المغني: «عن أشهب وبعض الشافعية أنه يجوز الاقتصار على 
أسفله» قال ابن المنذر: لا أعلم أحدًا يقول بالمسح على الخفين أنه لا يجزئ 
مسح أعلى الخف*' . 

قال ابن بطال: «الصحابة مجمعة على أنه إن مسح أسفله دون أعلاه لم 
يجزئه» . 

وقيل: قوله: «مسح أعلى الخفين2”"»: يحتمل: ما يلي الساق» وأسفله: 
ما يلي الأصابع» لو ثبث الحديث. 

وفي المحيط: «السُّنَّهَ إكمال الفرض في محله» وباطن الخف ليس محلا 
له كالعقب والساق والجوانب والكعب»* . 

ولو مسح بإصبع واحدة في ثلاث مواضع› أو بدأ من الساق» أو من 
ظهر القدم عرضًاء جاز. 

بعض خفه خالٍ مسح على قدر ثلاث أصابع: على المشغولة" جازء 
وعلى الخالي : لا. 

قوله: «فيراعي جميع ما ورد به الشرع»”" . 

ليس على ظاهره» فإن استيعاب ظاهر الخف والبداءة من رؤوس 
الأصابع غير معتبر في الوجوب» فلو روعي جميع ما ورد به الشرع لوجب 
ذلك. 

والبداءة من رؤوس الأصابع مستحبة”” اعتبارًا بالغسل» وليكون أصل 
الساق غاية انتهاء المسح به. 

قال المرغيناني: «وظاهرهما من رؤوس الأصابع إلى معقد شراك 


.۲٤٤/١ ينظر: المغنى ۳۷۸/۱ - 271/4 بتصرف يسيرء الإشراف لابن المنذر‎ )١( 
.۳٠۸/١ ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )0( 


(۳) أي: في حديث المغيرة. (5) في (أ): «ولو». 
() ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق1/70أ» بتصرف يسير» البناية .0٥۷١ /١‏ 
(5) في (ب): «المغسولة». (۷) ينظر: الهداية .٠١١/١‏ 


(۸) في (ب): «امستحب». 


الس على الخفين ااا 6# 8]] 2 


الت 

وفي جوامع الفقه: «لو مسح على إحدى رجليه مقدار إصبعين وعلى 
الأخرى مقدار خمس أصابع ل فيعتبر مقدار ثلاث أصابع من كل 
-5 
أصابع الرجل)”*' . 

بالباء الموحدة» وبالثاء المثلثة» الأول يستعمل في الكمية المتصلة» 
والثاني في المنفصلة. 

وفيه إشارة إلى جمع”” الخروق من خف واحد. 

ثم الخرق الذي يجمع أقله: ما يدخل فيه المسألة"» وما دونه لا يعتبر 
إلحاقًا بمواضع الحَرّْزه ذكره في جوامع الفقه . 

وفي المحيطء والبدائع» والإسبيجابي: الخرق المانع هو المنفرج الذي 
ينكشف ما تحت الخف» أو يكون منضمًا لكن ينفرج عند المشي ويظهر 


القدمء وإذا“ كان طولا منضمًا لا ينكشف ما تحته لا يمنع» كذا روي عن 
0 :9403 
ولو انكشفت الظهارة وفي داخلها بطانة من جلد - وفي الذخيرة: أو 


خرقة مخروزة با لخف _ لا ا 


)١(‏ ينظر: الفتاوى الظهيرية (مخطوط) ق94/ ب التاتارخانية /١‏ 2550 البناية /١‏ هلاه. 

(۳) ينظر: جوامع الفقه (مخطوط) ق9/أ. البناية /١‏ هلاه. 

(۳) في (أ): «يتبين». (:) الهداية .٠١٤/١‏ 

(5) في (أ) و(ب): «جميع» إلا أنه كتب في (]أ) فوق حرف الياء «ظ». 

() وهو مقدار ثلاث أصابع من أصغر أصابع الرجل فصاعدًا. ينظر: المحيط الرضوي 
ق٤‏ ۲/ب. 

(۷) ينظر: جوامع الفقه (مخطوط) ق٩/ب.‏ (۸) في (ب): «وإن». 

(9) ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق٠‏ ٠/آء‏ بدائع الصنائع 27/١‏ شرح مختصر 
الطحاوي للإسبيجابي (مخطوط) (أم القرى) ق7”/ بء البناية /١‏ 087. 

- ينظر: شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (مخطوط) (أم القرى) ق/ بء الذخيرة‎ )١( 


[of]‏ الغاية في شرح الهداية 


وقيل: لو كان الخرق تحت القدم لا يمنع ما لم يبلغ أكثر القدم؛ لأن 
في موضع الأصابع يعتبر أكثرهاء فكذا في القدم. 

وفي الكعب يمنع ثلاث أصابع لا ما دونهاء وما فوق الكعبين لا يمنع؛ 
لأنه ليس موضع [ق۹٠٠/]‏ المسح ولا المشي""' . 

وفي الذخيرة: «قُدّر الكبير بثلاث أصابع الرجل أصغرهاء وفي بعض 
المواضع بالإبهام وجاريتيها””")”" . 

قال الحلواني: «إن كان الخرق عند أكبر الأصابع يعتبر أكبرهاء وإن 
كان عند أصغر الأصابع يعتبر أصغرها»“ . 

وهذا في الخرق المنفرج الذي يُرى ما تحته من الرجل. وإن كان طولا 
يدخل فيه ثلاث أصابع وأكثر» ولكن لا يرى شيء من الرجل» ولا ينفرج عند 
المشي لصلابتهء لا يمنع المسح. 

وفي مقطوع الأصابع يعتبر الخرق بأصابع غيره» وقيل: بأصابع نفسه لو 
كانت قائمة. 

وفي المرغيناني: «إن ظهر من الخرق الإبهام والوسطى والخنصرء وبين 
كل إصبع شيء من الخف لم يجز المسحء ولو ظهر الإبهام وهي قدر ثلاث 
أصابع الرجل أصغرها لا بأس بالمسح. وفي صلاة الحسن: يعتبر قدر ثلاث 
أصابع [ق88/ب] الرجل مضمومة لا منفرجة)»”” . 


= البرهانية (مخطوط) ق١١/ب»‏ تبيين الحقائق ٤۹/١‏ البناية /١‏ 0/87. 

)١(‏ جاء في هامش (أ) بخط مغاير: «قال قاضي خان: أما إن كان الخرق في مقدم 
الخف أو في مؤخره» فأن كان في مقدمه من قِبَّل الإبهام» فإن كان مع جارتها 
مكشوفتين والآخر مستور جاز» ولا يمنع المسح حتى يكون المكشوف ثلاث أصابع 
حقيقة» وإن كان الخرق من الخف الآخر من قَبّل الأصابع أو على ظهر الخف أو في 
أسفله من المقدم تعيّن فيه مقدار ثلاث أصابع من أصابع الرجل. انتهى كلامه». 
وينظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان .٠٠٤١ - ٠١/١‏ 

(۲) في (ب): «وجارتها». (۳) ينظر: الذخيرة (مخطوط) ق١/‏ ب. 

.٥۸١ /١ البناية‎ ٠١۳١/١ ينظر قوله فى: العناية‎ )٤( 

(8) يبظ الفتاوى الظهيرية (مخطوط) قب الغاتارختائية ۸1١‏ 


المسح على الخفين 


FT 
o 
ا‎ 
o 

فة 


والخف الذي لا ساق له كذي الساق. 
وصاحب الرجل الواحدة يمسح. 
وفي منية المفتي : «مقطوع الأصابع بخفه خرق في موضع الأصابع مقدار 
ثلاث أصابع قدميه أصغرها لو كانت قائمة يمنع المسح» ولا عبرة بأصابع 
غيره . 
وإن كان في موضع الإبهام وخرجت هي وجارتاها يمنع» وجارة واحدة 
معها: لاء في الأصحء وإن ظهرت الأصابع ولم تخرج لا یمنع» . 
وفي الأسرار: «لأن قدر ثلاث أصابع يتأدى به فرض المسح. فكان 
كيرا رقن بان 
وقال الشافعي في القديم: إن كان الخرق لا يمنع متابعة المشي عليه لا 
و 
وفي الجديد: يمنع إلا أن يكون كمواضع الخرز”» وهو قول زفر“ » 
ا 
وعن الثوري» ويزيد بن هارون» وأبي ثور: جوازه على جميع الخفاف" . 
وعند مالك: اليسير غير مانع» والكثير مانع”" . 


."3١/١ الجوهرة النيرة‎ 20587 /١ ينظر: منية المفتي (مخطوط) ق5/أء البناية‎ )١( 

(؟) ينظر: الأسرار (مخطوط) ق5١/1أ.‏ 

(۳) والجديد هو الأصح في المذهب. ينظر: المهذب 2557/١‏ البيان 2154/١‏ العزيز 
۱/. 

(6) ينظر: تحفة الفقهاء ١//ا41»‏ بدائع الصنائع ١‏ الهداية .٠١٤/١‏ 

() ينظر: المغني ۳۷١ /١‏ المبدع ٠٠١/١‏ الإنصاف »5٠05/١‏ كشاف القناع ١//ا١٠1.‏ 

(7) أي: جواز الخرق الكبير واليسير في الخف ما دام يتعلق بالرجل منهما شيء. ينظر: 
الإشراف لابن المنذر .75١1/١‏ المحلى 2٠٠١/7‏ المجموع ٥۲٤/١‏ العناية /١‏ 
.١ ۳‏ 

(۷) ينظر: التفريع ۱۹۹/١‏ عقد الجواهر ۸٥/١‏ الذخيرة 574/١‏ 2576 وقال: 
«وتحديد الكثير بالعرف... وأما من حذه بغير العرف» فرواية المتقدمين ظهور القدم 
أو جلهاء وحذه البغداديون: بإمكان المشي فيه». 


وا ا 


وعن الأوزاعي: إن ظهرت طائفة من رجله مسح على خفيه وعلى ما 
ظهر من رجله"". 

وعن الحسن بن أبي الحسن: إن ظهر أكثر الأصابع لم يجز . 

لزفر ومن قال بقوله: أنه لما وجب غسل البادي وجب غسل الباقي 
اعتبارًا بالكبير عندنا . 

قال النواوي: وهذا أحسن ما علل به»ء والجمع بين المسح والغسل لا 

ا 

ولنا: أن خفاف الناس لا تخلو عن قليل خرق عادة» لا سيما في حق 
المسافر”*'» فيلحقهم الحرج في النزع» ويخلو عن الكبير فلا حرج. 

ولأن في التكليف بحرز القليل في كل وقت كلفة» بخلاف الكثير 
لندوره» فصار كاليسير الذي عندهم. 

وقولهم: «لما وجب غسل البادي»» قلنا: وجوب غسل البادي غير 
مسلم لهم» كاليسير الذي ذكروه» فإن مواضع الإشفى””*' والخرز وما كان مثل 
ذلك فيه خرق» ألا ترى كيف يدخل التراب من ذلك. 

قوله: «فيجمع الخرق في خف . 

وعن أبي يوسف: لا يجمع في خف أيضًا. 

«ولا يجمع في خفين بخلاف النجاسة وانكشاف العورة»”"". 

حاصله: أن الرجلين عضوان حقيقة» فعمل بها ولم تجمع. 


.٠۷١ /١ المغني‎ 2179/١ مختصر اختلاف الفقهاء‎ ٠۲٤١/١ ينظر: الإشراف لابن المنذر‎ )١( 

(۲) ينظر: الإشراف لابن المنذر ۲٤١/١‏ المجموع 2015/١‏ البناية .0٥۸۳ /١‏ 

(۳) ينظر: المجموع .075/١‏ 

)٤(‏ فى (ب): «المسافرين». 

65 ا اى :المت الذي بخرر باد ينظ شارق وان 1ه شرت العم 

(5) ينظر: الهداية .١65/١‏ 

(۷) ينظر: الهداية 2١04/١‏ ونصه: «ولا يجمع في خفين؛ لأن الخرق في أحدهما لا 
يمنع قطع السفر بالآخرء بخلاف النجاسة المتفرقة؛ لأنه حامل للكل» وانكشاف 
العورة نظير النجاسة» . 


المسح على الخفين Tov!‏ 
إل( بج ” _ 7 ا 7س ا ا سج جٍِبٍجٍجٍبٍهببيٍقسس ‏ ل و0 15 


ولأن كل واحدة منهما أصل في قطع المسافة. ولأن شرع لبس الخف 
رخيضة فلا ينات التضيق: 

ومثله: منع نقل البلة في الوضوء اعتبارًا للحقيقةء وكذا في اليدين 
وجعلتا في حكم عضو واحد في منع المسح على إحداهما وغسل الأخرى؛ 
حذارًا عن الجمع بين الأصل والبدل فيما هو كعضو واحدء ألا ترى إلى قوله 
تعالى: لوَأَرْمْلَكُمَ إل الْكَعَبَي4 [المائدة: »]١‏ ومقابلة الجمع بالجمع 
يقتضي الانقسام على ما عُرف» فكأنه قال: كل واحد منكم يغسل رجله» فقد 
جعلتا رجلا واحدة في الحكمء فأجِذ بالحكم”" احتياظًا في منع الجمع بين 
المسح والخسل» والبدن كله عضو واحد في الجنابة» فيجوز نقل البلة منها" . 

وكذا تجمع النجاسة من الكل؛ لأنه حاملهاء ولأنه الأحوط› وكذا 
انكشاف العورة للاحتياط . 

وذكر في الزيادات» والمبسوط: لو انكشف شيء من فرجهاء وشيء من 
بطنهاء وشيء من ظهرهاء وشيء من فخذهاء وشيء من ساقهاء وشيء من 
شعرهاء بحيث لو جمع يكون ربع ساقهاء أو شعرهاء أو فرجهاء لا تجوز 
صلاتها”". فبيّن أن جميع الأعضاء في حكم الانكشاف كعضو واحد. 

قوله: «ولا يجوز المسح لمن وجب عليه الغسل»''. 

لحديث صفوان المتقدم في الباب. 

قال في المنافع: «هو موضع النفي لا يحتاج إلى التصوير» قال: قال 
فخر الإسلام: لا يمكن الجمع بين غسل البدن والمسح» فلا يتحقق معنى 
الرخصة فيه؛ إذ الرخصة فيما تكثر الحاجة إليه» فلا يشرع)”*. 

قيل: صورته: مسافر توضأء ولبس الخفين» ثم أجنب» وليس غنده 


)١(‏ في (ب): «فأخذنا لحكم». (0) في (ب): «فيها». 
(9) ينظر: المبسوط 218١/١‏ شرح الزيادات لقاضي خان (مخطوط) ق۲۳/ ب - ٤۲/ء‏ 
البناية .085/1١‏ 


."۳۹/۱ ينظر: المستصفى‎ )٥( .١65/1١ ينظر: الهداية‎ )٤( 


Co)‏ الغاية في شرح الهداية 


ماء» فتيمم» ثم أحدث ووجد من الماء ما يكفي وضوءه» لا يجوز له المسح؛ 
لأن الجنابة سرت إلى القدمين» فإذا غسل رجليه ولبس خفيه» ثم أحدث بعد 
ذلك» ودخل وقت الصلاة وعنده ما يكفيه لوضوئه» فإنه يتوضأ به ويمسح على 
فيه لآنه جين أحدت استقر الحدتث على الخفين فان مر ماع كفي غاد 
جنبّاء فإذا'ا' دخل وقت الصلاة وعنده ما يكفيه لوضوئه لا غير يتيمم؛ لأنه 
جنب» ولا يتوضأ به لأنه لا يفيد» فإن أحدث بعد ذلك وليس معه من الماء 
إلا ما يكفيه لوضوئه فإنه یتوضاً ويغسل رجليه ولا يمسح على خفيه وإن كان 
في مدة المسح؛ فإن أحدث توضأ ومسح على خفيه» وعلى هذا تجري 
الا 

وقال شمس الأئمة السرخسي: «الجنابة ألزمته غسل جميع البدن» ومع 
الحف لا يتآتى ذلك > وعدا ينبهيك على أن تصويرها تكلف: 

قوله: «وينقض المسح كل شيء ينقض الوضوء»” ". 

لأنه بدل عن العَسّل فصار كالتيمم. 

وينقضه أيضًا نزع الخف» وسقوطه بغير صنعة؛ لسراية الحدث إلى 
القدمين. 

وكذا نزع أحدهما؛ لتعذر الجمع بين المسح والغسل في وظيفة 
الرجلين» كالرجل الواحدة» وهو قول الجمهور . 

وقال الزهري [ق١١١/1أ]:‏ يغسل الرجل الذي نزع خفهاء ويمسح على 
الخف في الأخر 07 

وحكم النزع يثبت بخروج القدم إلى ساق الخف» وكذا بأكثر القدم. 


4١ في (1): «فإنه فإذا». 0 يتن المسوط‎ )١( 

.١66 7/١ ينظر: الهداية‎ )*( 

ء٠٤١١‎ /١ مختصر اختلاف الفقهاء‎ »٠٠١ 749/١ ينظر: الإشراف لابن المنذر‎ )٤( 
.008/١ المجموع‎ 2358/١ المغني‎ ٠١/١ الإشراف للقاضي عبد الوهاب‎ 


(5) ينظر: الإشراف لابن المنذر 2550/١‏ المغني ۳1۸/١‏ المجموع 2008/١‏ البناية 
مم ه. 


المح عن ا Rl‏ 
قۇ 58 


وذكر الإسبيجابي» وصاحب المفيد والمزيد: عن أبي حنيفة طب : إن 
شرج أكثر العقب .من الحف اقش .مس ۰ 

وفي الإسبيجابي» والبدائع: عن أبي يوسف: إن خرج أكثر القدم» وعن 
مُحمّد: إن بقي في الخف من القدم قدر ما يجوز المسح عليه لا ينتقض 
مسحه» وقال بعض مشايخنا: إن أمكنه المشى به لا ينتقض» وإن تعذر عليه 
المشى تقض : ٠‏ 

وقال الشافعي: بخروج الرجل إلى الساق لا يبطل مسحه في 
المنصوص» وقال أبو حامد في جامعه : يبطل» وهو اختيار أبي الطيب» 
وألزماه بما لو أدخلها في الساق فأحدث» ثم بلغت الرجل قدم الخف لم يجز 
المسح» وفيه المنع عندهمء ومنهم من فرق“ . 

ونحن نقول: ساق الخف ليس محلا للمسح» ولا للمشي به» فخروج 
القدم إلى ساقه أو خروج أكثرها كخروجها من الخف أصلاء فانتقض المسح. 
وكذا مضي المدة؛ للأحاديث التي دلت على التوقيت. 

اعلم أن نزع الخفين أو أحدهما ومضي المدة غير ناقض» وإنما الناقض 
الحدث السابق» لكن الحدث إنما يظهر عمله عند وجودهماء فأضيف النقض 
إليهما . 


.091 /١ ينظر: شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (مخطوط) ق””/ ب» البناية‎ )١( 

(1) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (مخطوط) ق””/بء بدائع الصنائع .٠١ /١‏ 

(۳) أبو حامد: أبو حامد أحمد بن بشر بن عامر بن حامد المروذي» القاضى» من بحور 
العلم» وأحد كبار فقهاء الشافعية وعظمائهم» من تصانيفه: الجامع في المذهب» 
شرح مختصر المزني» وصنف في أصول الفقه» توفي كله سنة 7الاه. ينظر: 
تهذيب الأسماء واللغات 25١١/7‏ طبقات الشافعية للسبكى ١١7/7”‏ طبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة .٠١۷/١‏ 1 

(4) ينظر: الجمع والفرق ١/١ا5ء‏ المهذب .088/١‏ العزيز 250١/١‏ المجموع /١‏ 


.4 


ETS‏ م كم مه 
ممه 


غسل رجله الأخرى لمنع الجمع» وإن لم يبلغ الكعب لا ينتقض . 

وذكر أبو جعفر في نوادره''؟: «إن الماء إذا أصاب أكثر الرجل 
ينتقض )2 . 

وفي الحاوي: (إذا ابتل جميع إحدى القدمين ينتقض مسحه)”" . 

وفي الزيادات: «غسلت إحدى الرجلين أو بعض الرجل لا يجوز المسح 
على الخف في الأخرى)”* . 

وفي المفيد: دخل الماء الخف» فصار بعض القدم مغسولاء بطل 
المسح. 

وفي المرغيناني: «الأصح أن غسل أكثر [ق84/ب] القدم ينقضه» . 

وفي منية المفتي: «إذا بلغ الماء أكثر رجله الواحدة روايتان في انتقاض 
المسح)”" . 

وفي الذخيرة: «قال في صلاة العيون: الماسح على الخف إذا أحدث 
فانصرف ليتوضاً» فانتقضت مدة مسحه قبله» فله أن يغسل رجليهء ويبني على 
صلاته» كالمتيمم إذا أحدث في الصلاة فانصرف فوجد ماء لا تفسد صلاته» 
وله أن يتوضأ ويبني على صلاته كذا هنا. 

قال: وذكر في مجموع النوازل فرعًا لهذه المسألة» فقال: لو انقضت 
مدة مسحه بعد ما عاد إلى مكان صلاته فسدت صلاته» وإذا انقضت مدة 


مسحه وهو في الصلاة ولم يجد ماء فإنه يمضي على صلاته ‏ قلت: أن 


."٠٤ص هو كتاب النوادر الفقهية لأبيى جعفر الطحاوي. ينظر: أسماء الكتب‎ )١( 

RSET SVAN AEE EN 
. ۹ 

(۳) ينظر: الحاوي الحصيري (مخطوط) ق١١/‏ بء البناية /١‏ 0۸۹. 

(4) ينظر: شرح الزيادات لقاضي خان (مخطوط) ق"/أ» شرح الزيادات للعتابي 
(مخطوط) ق"/ ب البناية .089/١‏ 

.089/١ ينظر: الفتاوى الظهيرية (مخطوط) ق١٠/أء البناية‎ )٥( 

(0) ينظر: منية المفتي (مخطوط) ق5/أء البناية .٥۸۹/١‏ 


02 لل د 
الرجلين لا حظ لهما من التيمم - ومن المشايخ من قال: تفسد صلاته)"". 

قوله: «وإذا تمت المدة نزع خفيه» وغسل رجليه وصلى» وليس عليه 
إعادة بقية الوضوء)”" . 

اذا كان مقوقي و كان ا ترق وهر قوك ا ف و قال 
الشعبي» والنخعي”"» وعلقمة» والأسود» والثوري» وأبو ثورء والمزني› 
والشافعي في أصح قوليه“» مالك" والليث إلا إنهما قالا: إن أخر 
غسلهما استانف الوضوء. 

وقال الحسن بن حي» والزهري» ومكحول» وابن سيرين: إذا خلع خفيه 
أعاد الوضوء من أولهء ولا فرق بين تراخيه وعدمه" . 

وقال البصري» وطاووس» وعطاءء وقتادة» وسليمان بن“ حرب: إذا 
نزع بعد المسح صلى كما هوء وليس عليه غسل رجليه» ولا تجديد الوضوء» 
واختاره ابن المنذر» واعتبروه بحلق الشعر بعد مسح الرأس”'. 

ولنا: أن الحدث السابق هو الذي حل بقدميه» وقد غسل بعده سائر 
الأعضاء» وبقيت القدمان فقطء فلا يجب عليه إلا غسلهماء ولا معنى لغسل 
الأغضاء المخسولة رة ثائية. 

ولا يجوز ترك غسلهما بعد نزع الخفين؛ لأن استتارهما بالخفين كان 
مانعا من سراية الحدث إليهما في المدة؛ فإذا انقضت المدة سرى ذلك 


.089/١ ينظر: الذخيرة البرهانية (مخطوط) ق١7١/ ب - 5١/أ.ء البناية‎ )١( 

(؟) ينظر: الهداية .٠٠١/١‏ 

(۳) وروي عن النخعي أيضًا: يبطل وضوؤه. ينظر: الإشراف .۲٤۷/١‏ 

(4) ينظر: الإشراف لابن المنذر ۲٤۷/١‏ - ۸١٤۲ء‏ المجموع ٥٥۷/١‏ البناية /١‏ +09. 

(5) ينظر: المهذب 2007/١‏ بحر المذهب 2545/١‏ التهذيب »4595/١‏ المجموع /١‏ 
05 

(5) ينظر: عقد الجواهر »88/١‏ مواهب الجليل »474/١‏ الشرح الصغير .٠٠۹/۱‏ 

(۷) ينظر: الإشراف لابن المنذر 2541/١‏ المجموع ٥٥۷/١‏ البناية .0۹١ /١‏ 

(۸) فى (ب): «وابن». 

(9) ينظر: الإشراف لابن المنذر 2544/١‏ المغني ۳۹۸-۳۹۷/١‏ المجموع .007/١‏ 


eer‏ الغاية في شرح الهداية 
الحدث إلى القدمين» فلو لم يغسلهما بقيتا بلا غسل ولا مسح مع حلول 
الحدث بهماء بخلاف حلق شعر الرأس بعد المسح عليه؛ فإن المسح عليه 
مسح بالرأس» ولهذا لا يتوقت» ولا كذلك الخف. 

ونظير حلق شعر الرأس: أن يمسح على شعر الخف اليماني» ثم يحلق 
شعره؛ فإن المسح لا يبطل. 

ولأن الشعر متصل بالرأس» فالمسح عليه مسح بالرأس» والخف منفصل 
عن الرجلء فلا يُعدٌ المسح عليه غسلًا للرجلء فكان الحدث قائمًا بالرّجْل 
بعد زوال الخف عنها. 

قال القدوري: «والذي قال نفاة القياس: إنه ينزع خفيه ويصلي»› لا 
يصح؛ لأن نزع الخف لم يجب في الشرع بدون غسل الرجل إلا في حق 
المحرم خاصةء فلما وجب هنا علم أن ذلك لأجل غسل الرجلين)""'. 

والمرأة كالرجل في المسح على الخف» وتوقيته» وكيفيته» ومدته» 
وشروطه» ونواقضه» كالتيمم» والمستحاضة كمن به سلس البول. 

قوله: «ومن ابتدأ المسح وهو مقيم» فسافر قبل تمام يوم وليلة» مسح - 
تمام - ثلاثة أيام ولياليها»”" . 

قال النواوي :«إذا سافر قبل استيفاء وظيفة الإقامة» ففيه أربع مسائل: 

إحداهما: سافر قبل أن يمسح» يمسح مسح المسافر إجماعًا . 

الثانية: سافر بعد الحدث قبل دخول وقت الصلاة يمسح مثلهء قال: 
وخلافه غلط 

الثالثة : سافر بعد الحدث وخروج وقت الصلاة» مثله في الصحيح . 

الرابعة: أحدث ومسح في الحضرء ثم سافر قبل تمام يوم وليلة» 
يتم يومّا وليلة ‏ عند الشافعي» ومالك" - من وقت الحدثء ورواية 


.۲۹۰/۱ ينظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري‎ )١( 
.167/١ ينظر: الهداية‎ )۲( 
= «إذا فرعنا على رواية أشهب ومسح المقيم ثم سافر‎ :751/١ قال القرافي في الذخيرة‎ )*( 


الح عا لين Toor!‏ 
ور وار كاتسيي2793989_9 ااييس95ر_ا_اا#آت ”يسايس جو ميؤلججسسسئ اس سل السللل ل ل ن ړ #اأحح 


ع اجا : 


وفي رواية عنه مثل مذهبناء واختارها عبد العزيز”"'. والخلال من 
الحنابلةء وقال الخلال: رجع إليه أحمد عن قوله الأول . 

وقال الشافعي: المسح عبادة [ق١١١/]‏ فإذا شرع فيها على حكم الإقامة 
لم تتغير بالسفرء كالصوم إذا شرع فيه ثم سافر لا يفطرء وكالصلاة يشرع فيها 
في سفينة ثم تسير فيصير مسافرًا في صلاته ولا تتغير» وما ذلك إلا لاجتماع 
الحضر والسفر ولب حكم الحضر على السفر“. 

قلت: وهو مشكل عليهم؛ لأنه إن أحرم بنية القصر لم تنعقد صلاته 
عندهم» وإن أحرم مطلقًا أو بنية الإتمام فالإتمام واجب» لكن ليس سببه 
اجتماع الحضر والسفرء بل سببه فقد شرط القصر”*'» فتعليلهم باجتماع 
الحضر والسفر باطل . 

وقالوا: إنما ذكرنا ذلك؛ لأنه ليس لوجوب الإتمام عندكم إلا اجتماع 
الحضر والسفر. 

ولنا: قوله ##: «يَمْسَحٌ المُسَافِرُ ثَلَانَةَ يام وَلَيَالِيَهِنَ). وقد تقدم 
الحديث» وهذا مسافر. 


= قبل تمام مدته» هل يبني على ذلك مدة المسافر أم لا؟ قال صاحب الطراز: 
ويتخرج على المسافر إذا صلى ركعتين ثم نوى الإقامة هل يبني عليها صلاة المقيم 
أم لا؟4. 

)١(‏ ينظر: المجموع 5177/١‏ - 2015 بتصرف يسير. 

(0) أبو بكر بن جعفر بن أحمد الحنبلي» المعروف بغلام الخلال» من كبار فقهاء 
الحنابلة» من مصنفاته: الشافي» المقنع» التنبيه» توفي يه سنة 517اه. ينظر: 
تاريخ بغداد ۲۲۹/۱۲ طبقات الحنابلة ۲۱۳/۳ شذرات الذهب 76/4. 

(۳) والصحيح في المذهب أنه يتم مسح مقيم. ينظر: الانتصار 2555/١‏ المغني /١‏ 
الالاء الفروع ١/١١1»ء‏ المبدع ٠۲١ 1١١4/١‏ الإنصاف 107/١‏ 407. كشاف 
القناع .٠١١/١‏ 

(4) ينظر: بحر المذهب ۳۳٤/١‏ المجموع 2014/١‏ كفاية النبيه .۳٤۹/۱‏ 

(5) ينظر: المجموع .015/١‏ 


[oof |‏ الغاية في شرح الهداية 


وقال أبو البقاء العكبري في شرح هدايتهم”: «ولأن الغرض من 
ال ع الا ولك به ا على هة 
المقيم» وفيما صاروا إليه التسوية بين المسافر والمقيم فى الرخصة» وهى 
تشديد عليه» فلا يصار إليه) . 

ولأن المسحات في المدة بمنزلة الصيام فيي الشهر وصلوات يوم وليلة لا 
يتصل بعضها ببعض › وفساد آخر المسحات لا يوجب فساد أولهاء فتعتبر كل 
واحدة بنفسها في وقتهاء بخلاف الصوم؛ فإنه لزمه بدخول وقته أو بالشروع 
فيه» وكذا الصلاة لزمته أربع ركعات بالشروع فيها وهو مقيم» وانعقاد حكم 
الإقامة لأول المدة لا يمنع الانتقال إلى حكم السفر في آخرها؛ لعدم لزوم 
حكمهاء ايناد عدم اض آخرها بأولهاء حتى لو فشك المسح E‏ آخر 
المسحات لا تفسد الصلوات الماضية لما ذكرناء بخلاف الصوم والصلاة 
المشروع فيهما”'' حيث يفسد الكل بفساد آخرهما. 

ونظير ذلك: إذا شرع في الصوم أو في الصلاة في أول الشهر ثم سافر 
في أثنائه يصوم ويتم قبل السفر ويقصر ويفطر بعد السفر اعتبارًا بالإقامة 
والسفر فى وقتيهماء وهذا لأن المدة ليست عبادة» بل هى وقت لهاء بخلاف 
الصلاة الواحدة وصوم اليوم الواحد. 

وقولهم: «المسح عبادة»» ممنوع على ما عرف. 

وقولهم : ليس لوجوب الإتمام عندكم إلا اجتماع الحضر والسفر)» غير 

"tf . (۷(7, 1‏ & اله 

صحيح» وليس هذا مدركًا"' في المسألة» ثم نقيسها على المسائل الثلاث 
المتقدمة . 


ولأن الحكم المتعلق بالوقت يعتبر فيه آخره؛ فإنه لو سافر في آخر 


)١(‏ أي: كتاب الهداية عند الحنابلة» وهو لأبي الخطاب الكلوذاني. 

(۲) في (ب): «بزيادة بسبب السفر». (۳) فى (أ): «رو). 

(8) في (): «إيصال». )0( 0 (ب): «المشى من». 

() في (ب): «فيها». )۷( في (ب) هنا زيادة كلمة: «مدركنا). 


المسح على الخفين 


هة 


هوه | 
9 


الوقت نعم يصير فرضه ركعتين» ولو أقام فيه يصير أربعًاء ولو أقام اقتصر على 
مدة المقيمين» وإن كان قد استوفاها اقتصر عليها. 

وقال المزني: إن كان مسح يومًا وليلة في السفر مسح ثلث يومين 
وليلتين» وهو ثلثا يوم وليلة بالتوزيع؛ لأنه لو مسح فأقام في الحال يومًا وليلة 
[ق85/ ب] مسح ثلث ما بقي» فإذا بقي له يومان وليلتان مسح ثلثهما . 

وألزم بن تى .الد "قن ال فدخلط جلده اوقل علق رة 
يلزمه الإتمام بالإجماع» ولا يتمها ثلاث ركعات بالتوزيع. 

مسألة: مَسّح على خفٌ عُصِبَ جاز”” . 

وقال أحمد: لا يجوز» وكذا على خف من حرير عنده؛ لأنه عاص 
بلبسه كسفر المعصية عندهم لا يزاد على يوم وليلة“ . 

قلت: وهو منقوض بالعاصي في الإقامة» والمسح رخصة في الإقامة 
أيضًاء وقد سووا”'' بين المطيع والعاصي في الترخحص"'' بهذه الرخصة. 

قال النواوي: «لو لم يبق من مدة المسح قدر ما يسع فيه ركعتان» 
فافتتح ركعتين» هل يصح الافتتاح ثم يبطل عند انقضاء المدة» أم لا تصح 
أصلا؟ فيه وجهان» وتظهر فائدته عندهم لو اقتدى به إنسان ثم فارقه عند 
انقضاء المدة» وأخرى لو أراد أن يقتصر على ركعة ويسلم قال: والأصح 
ال 


)١(‏ فى (ب): «ثلاث). 

© مط اهت 018/1 OE TYE ES A ana E‏ 
حكاه الداركى عنه» وقال أبو الطيب: إن هذه الحكاية عنه ليست بصحيحة» ومذهبه 
فيه كمدهناة. 

(۳) وهو المعتمد عند المالكية» وأصح الوجهين عند الشافعية. ينظر: البناية 2097/١‏ 
الدر المختار ٤٥۹/۱‏ الذخيرة ۳۲۸ الشرح الكبير للدردير 4575/١‏ البيان /١‏ 
٠۰‏ روضة الطالبين ۲۳۹/۱. 

(5) ينظر: المغني ۳۷۳/١‏ الكافي /١‏ ۷۷ المبدع 2177/١‏ شرح منتهى الإرادات .178/1١‏ 

(5) في (ب): «سوى). (7) فى (ب): «بالترخص». 

(۷) ينظر: المجموع .0017/١‏ 1 


كمه ) الغاية في شرح الهداية 


وعندنا يصح افتتاحه» والبناء عليه» ويلزمه القضاء؛ لأن بظهور الحدث 
السابق لا يظهر بطلان الشروع» بل يفسدء ويلزمه القضاء. 

ثم المسح يرفع الحدث عند أكثر الشافعية» وقال الجرجاني في التحرير: 
الأصح أنه لا يرفع الحدث» وقاسه على التيمم عندهه”"' . 

وجه الأول: يصلي به فرائض بخلاف التيمم وطهارة المستحاضة 
شتام 
وعندنا: الخف مانع في المدة من سراية الحدث إلى القدم. والمسح 
يرفع الحدث الذي حل بالخف في مدة المسح. فإذا انقضت المدة سرى 
الحدث إلى القدمين. 

بسآلة؛ "قال التواوي :الو اتد حمطا من زجاح أو حي أو حديد 
يمكن متابعة المشي عليه بغير عصا جاز المسح عليه. 

قال إمام الحرمين والغزالي: يمسح على خف الحديد وإن عسر المشي 
فيه لثقله» وذلك لضعف اللابس وإن كان يرى ما تحته لصفائه» بخلاف ستر 
عورته بزجاج يصف ما تحته حيث لا تجوز صلاته؛ لعدم ستر العورة»”". 

وكذا عند الحنابلة“» والظاهر أنهم أخذوا ذلك من كتب الشافعية» 
وكثير من فروعهم فروع الشافعية نقلوها من كتبهه”* . 

وعندنا: لا يجوز المسح على شيء مما ذكر فيه؛ لأن الشرع ورد 
بالمسح على الخف» وهو اسم للمتخذ من الجلد الساتر للكعبين فصاعدًاء 


.٠٦١/١ ينظر: التحرير (مخطوط) ق7/أ» المجموع‎ )١( 

(؟) والأصح أنه يرفع الحدث. ينظر: العزيز ۲۸۸/١‏ المجموع 205١/١‏ روضة 
الطالبين /١‏ 510. 

(۳) ينظر: المجموع ٥۲۹ - 578/١‏ نهاية المطلب ۲۹۰/۱ _ ۲۹٦‏ الوسيط .٠٠٠/١‏ 

(4:) ينظر: الشرح الكبير ٠٤٠٦/١‏ الإنصاف »4١08/١‏ كشاف القناع .٠٠١١/١‏ 

() هذا تشنيع في غير محله» فتقارب المذهبين راجع إلى تقارب أصولهماء ومع ذلك 
فبينهما كثير من مسائل الخلاف. ينظر في أصالة فقه الإمام أحمد: أصول مذهب 
الإمام أحمد ص/07. 


ا اا تر ل ب ا ب 


وها الح هه الكت و الجر هرق الات المع ن الود که 
غلى نا ذكرة السري ‏ . 

والصحيح عند" : إن كان تحتها أدم يجوز» ذكره في المجرد” . 
وبعض المشايخ جوز المسح باللفافة التي بلس غا الجاووق »بوعل 
الجواربة على ما يأتي الكلام عليها. 

أما الخف من الزجاج فلا يمكن المشي عليه» ولا إدخال الرجل فيه. 
فهو فرض محالء ولم ينقل أنه صُنع قط» والحديد والخشب مثله في البعد 
والمحال العادي. 

ولأن هذه الرخصة إنما شرعت للحاجة إلى لبس الخفاف» وحصول 
الحرج في التكليف بنزعها في كل وقت» وما يكون"“ مستحيلًا أو نادرًا لا 
[ق؟١١/1]‏ يشرع في حقه الرخصة ويترك الأصل المفروضء ألا ترى أن المسح 
على الخف لم يشرع في الجنابة والحيض والنفاس لقلتها . 

مسألة: جنب اغتسل وصب الماء في خفيه» فانغسلت رجلاه» وارتفعت 
الجنابة عنهما وصحت صلاتهء أو انقضت المدة فغسل رجليه فى الخفيه”"© 
صح» فلو أحدث بعد هذا لا يلزمه نزع خفيه» بل له أن يمسح ا 

وقال الشافعي : ينزع خفيه ثم يلبسهما”". 


(1) المكعب: هو الخف الذي لا ساق له. ينظر: التجنيس ٠۳٠/١‏ المصباح المنير ۲/ 
“ا 

(؟) ينظر: المبسوط .45/١‏ 

(۳) أي: عند أبي حنيفة. ينظر: التاتارخانية .577/١‏ 

(5) المجرد: ال بن زياد اللؤلؤي. ينظر: كشف الظنون ۲/ ١۱۲۸ء‏ هدية العارفين 
7. 

(5) الجاروق: اسم فارسي يطلق على نوع من الخفاف تكون مشقوقة من جهة ظهر القدم. 
ينظر: فتاوى قاضي خان 257/١‏ الينابيع © البحر الرائق ."٠۱۹/۱‏ 

(5) فى (ب): «کان». 

)۷( في (ب): االخفيه) . 


(۸) ينظر : التهذيب ٤١٦/١‏ العزيز 271١/١‏ المجموع .٠٠٥/١‏ 


اا مت اس لابه في شيرج الهداية 


ولو دميت رجله في الخف فغسلها فيه جاز المسح بعده اتفاقّاء ولا 
يشترط نزعه. 

أخذ الشافعي بظاهر نزع" الخفين في الحديث في الجنابة وانقضاء 
المدة» بخلاف تنجس الرجل بالده . 

قلنا: ورد الحديث بنزعهما لأجل غسل الرجلين بعده على الغالب 
والمعتاد» فإذا حصل غسلهما قبل نزعهما فأي فائدة في نزعهما بعد غسلهما؟ 
والشافعي في هذا ظاهري محض. 

فرع: نسي المسح على الخف ثم خاض ماءًَ جاز؛ لتأدي الفرض 
بإصابة البلة ظاهر الخف» ولا يصير الماء مستعملًا عند أبي يوسف» وقال 
مُحمّد: يصير مستعملًا ولا يجزئه عن المسح إذا كان الماء قلا غير جار. 

أبوق يومنت يقول: سقط الفرض بأول اليلة ل الماد > ومجمه يقول: 
صار الماء مستعملاء فلا يفيد المسح. 

قوله: «ومن لبس الجرموق فوق الخف مسح عليه». 

هذا قول أصحابنا أجمع””'» وبه قال الثوري» والحسن"» وأحمد”", 
وداودء وجمهور العلماء . 

قال أبو حامد“ : هو قول العلماء كافة» وقال المزني: لا أعلم بين 
العلماء خلافًا في جوازه» حكاه عنهما النواوي في «شرح المهذب» '. 


.500/١ في (ب): «الشافعي بنزع». (۲) ينظر: المجموع‎ )١( 

(۳) فى (ب): «وبالماء». )٤(‏ ينظر: الهداية .٠١١/١‏ 

(0) .ينظر: الوط 47 بدائع الصا 505/١‏ الاخيار 4۲٤7١‏ ال5 

() هو الحسن بن صالح كما في الإشراف ۲٤١/١‏ والمغني ۳٦۳/١‏ والمجموع /١‏ 
0 

(۷) ينظر: الشرح الكبير ٤۱۲/۲‏ الفروع ۳۷۹/۱ الإنصاف .٤٠١/۲‏ 

(۸) ينظر: الإشراف لابن المنذر ۲٤۳ 7577/١‏ المحلى ”/ 28١‏ المغنى 2757/١‏ 
المجموع ٠۳٦/١‏ البناية ١ .٥۹۳/١‏ 

(9) هو الشيخ أبو حامد الإسفراييني . 

.١9ص مختصر المزني‎ .5757/١ ينظر: المجموع‎ )١( 


1 
ڪڪ 


ا ا ج > _-_-_-_ _ اا 


وهو قول الشافعي في القديم والإملاءعء وقال في الجديد: ا يجوز 
المسح عليهء قال: لأن الحاجة لا تدعو إليه في الغالب» فلا تتعلق به 


الر + الا 
وا تضدوية لال قال “ارابك يسول الك وه وني غل الو تين 
ع )( ا 
رواه أحمد 5 


ولأبي داود عن بلال: «كَانَ #4 يحرج يَقْضِي حَاجَنَهء فَانِيهِ ِالْمَاىٍ 

ولسعيد بن منصور في سننه عن بلال قال: «سَمِعْتٌ رَسُولَ الله کل 
ل اموا على الصف وَالْمُوقٍ) . 

قال الجوهري في الصحاح. والمطرزي في المغرب: الموق: خف 
قصير يلبس فوق الخف» وهو فارسي معرب" . وقال الجوهري: «الجرموق: 
حف قصير بلس قوق ال 

ولأنه مع الخف بمنزلة ذي طاقين» فيجوز المسح عليه كما يجوز على 
الطاق الأعلى من الخف. ولهذا قلنا: لو أحدث ومسح على الخف قبل لبس 
الجرموق أو أحدث ولم يمسح على الخف حتى لبس الجرموق لا يجوز له 
المسح على الجرموق؛ لأن حكم المسح استقر على الخف. 

قال النواوي: «أجاب أصحابئا عن الحديث: إن الموق هو الخف لا 
الجرموق» قال: وهذا يتعين لأوجه: 


)١(‏ ينظر: الحاوي ۳٦٦/١‏ المهذب ٠۳١/١‏ البيان ٠١١/١‏ - 2108 روضة الطالبين 
۱/. 

() في (ب): «الجرموقين». (۳) برقم (۲۳۹۱۷). 

(:) أبو داود رقم .)٠١۳(‏ والبيهقي في السنن الكبرى 2477/١‏ رقم .)۱١١۷(‏ 

»)۲۹۹( وعزاه أيضًا لسنن سعيد: المجد ابن تيمية في منتقى الأخبار ۰۱۰۹/۱ رقم‎ )١( 
.)١517( وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين ۳۳۳/۲ رقم‎ 

(7) ينظر: مادة (موق) في: الصحاح /٤‏ ۷١٠٠ء‏ تاج العروس ٠٤٠۸/۲١‏ ولم أقف عليه 
في المغرب. 

(۷) ينظر: مادة (جرمق) في: الصحاح »١55154/5‏ تهذيب اللغة 785/9. 


سا الغاية في شرح الهداية 

أحدها: أنه اسمه عند أهل اللسان. 

والثاني: أنه لم ينقل أنه 4 كان له جرموقان. 

الثالث: أن الحجاز لا يحتاج فيه إلى الجرموقين» فيبعد لبسه» ولم ينقل 
عنه نكا أنه مسح على جرموقیه". 

الجواب: قوله: «إن الموق”" هو الخف لا الجرموق»» غير مستقيم 
لأوجه : 

أحدها: ما ذكره أهل اللسان كالجوهري والمطرزي والعكبري“: أن 
الجرموق والموق يلبسان فوق الخف» فعلم أن الموق والجرموق غير الخفء 
فبطل قوله: إن الموق هو الخف”". 

والثاني: قال أبو البقاء في شرح الهداية لأبي الخطاب» وأبو نصر 
البغدادي؟: إن الموق هو الجرموق» وقال أبو نصر [ق٦۸/ب]:‏ هو معرب 
عن قولهم: وه 

والجرموق غير الخف إجماعًاء أما عندنا مع أهل اللغة فلِمًا ذكرناء وأما 
عنده فلِمّا أنكر أن يكون لرسول الله جرموقان مع تواتر النقل بمسحه 882 على 
خفيه» فالموق غير الخف لما قلنا. 

والثالث: قال: «الموق هو الخف لا الجرموق»» فبيّن أن الخف غير 
الجرموق» وإلا يصير كأنه قال: الموق هو الخف لا الخف. وهذا ظاهر 
الفسادء فإذا ثبت أن الخف غير الجرموق كان غير الموق أيضًا؛ٍ لما علم 
بالنقل» وأن الموق هو الجرموق. 

وقوله: «لم ينقل عن النبي ييه أنه كان له جرموقان»» عنه جوابان: 


)١(‏ في (ب): اجرموقين». (۲) ينظر: المجموع 575/١‏ /ال5. 
(۳) في (ب): «الجرموق». 

(:) هو أبو البقاء الحنبلى» وسيذكر المصنف النقل عنه. 

(0) ينظر: البناية /١‏ 548» البحر الرائق 7١4 /١‏ ص978» من هذا الكتاب. 

000 هو أبو نصر الأقطع . 

(۷) ينظر: شرح مختصر القدوري للأقطع »705/١‏ البناية /١‏ 040. 


اهار ا 

أحدهما: أنه نفي صرف والإثبات مقدم عليه؛ لما عرف في أصول 
لفق . 

الثاني : إن لم يُتقل بلفظ «الجرموق» فقد تقل بلفظ «الموق»» وقد ذكرنا 
الدليل على أن الموق هو الجرموق. 

قوله: «الحجاز لا يحتاج فيه إلى الجرموقين»» ممنوع» بل" برده شديد 
ا 

وقوله: «فإن الحاجة لا تدعو إليه فى الغالب فلا تتعلق به الرخصة)»› 
مناقض لمذهبهم في رخصة المسح على الخف الزجاج والخشب والحديدء 
فإذا لم تثبت الرخصة عند عدم غلبة الحاجة» فعند عدم الحاجة أولى» وقد 


أثبتوها في هذه الأشياء عند عدم الحاجة» وهذا ظاهر بيِّن ليس لهم معه 
كلام. 

قوله: «تبع للخف استعمالًا وغرضًا» . 

بعتن لا يليس الجرموق بدوة الخف»: فكان تبعا له فى الاستعيال» 
کا لآن العغورض. هن لبسه طبيانة العو عن لعن والقذرء 
وحفظه من أن يخلق. 

وفي المبسوط: «مسح على الجرموقين ثم نزع أحدهما مسح على الخف 
الظاهر وعلى الجرموق الباقي . 

وفي رواية: ينزع الجرموق الباقي ويمسح على الخفين؛ لأن نزع 
أحدهما كنزعهماء فصار كنزع أحد الخفين يوجب نزع الآخر. 

ووجه الظاهر: أنه لو لبس الجرموق فوق الخف الواحد فى الابتداء كان 
له أن يمسح عليه وعلى الخف الآخرء فكذا إذا نزع أحدهما 7 الانتهاء إلا 
أن طهارة الرجلين في حق المسح لا تتجزأ. فإذا انقضت في أحد الجرموقين 
)١(‏ ينظر: البناية /١‏ 20904 المعونة في الجدل ص”057» التقرير والتحبير / 14 7. 


(۲) في (ب): «فإن». (۳) ينظر: البناية /١‏ 0980. 
(4) ينظر: الهداية .٠١۸/١‏ 


م الغاية في شرح الهداية 
بنزعه ينتقض في الرجل الأخرىء» فلهذا مسح على الخف الذي ظهر وعلى 
الجرموق الباقي»"" . 

وقال زفر: يمسح على الخف المنزوع [ق7١١/1]‏ جرموقه» وليس عليه 
في الآخر شيء؛ لأن المسح باقٍ في غير المنزوع» وجوابه تقدم. 

ولو مسح على جرموقيه ثم نزعهما مسح على خفيه» والمسح عليهما 
ليس مسا على الخفين؛ لانفصالهما عن الخفين» بخلاف المسح على خف 
ذي طاقين لو نزع أحد طاقيه» أو مسح على خفيه فقشر جلد ظاهرهما لا 
يمسح على ما تحته ومسحه باتي؛ لأن المسح على الكل للاتصال. 

ولو لبس جرموقين واسعين فوق الخفين» وأدخل يده تحت الجرموقين 
ومسح على الخفين لا يجوز؛ لوجوبه على الجرموقين» وهو بدل عن غسل 
الرجلين لا المسح على الخفين. 

ولو كان الجرموق من كرباس”" لا يجوز المسح عليه؛ لعدم صلاحيته 
بدلا عن الرجلين إلا أن تنفذ البلة إلى الخفين؛ لأن الواجب هو المسح على 
الف دوق ١‏ و الها وكرثف وقد وج 

قوله: «ولا يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة ذه إلا أن 
يكونا مجلدين”" أو منعلين. وقالا: يجوز إذا كانا ثخينين لا يشفان»“ . 

وقال الشافعي في الأم : «يجوز إذا كان [صفيقًا)“ منعلًا»» والصحيح 
عندهم إذا كان ساترًا لمحل الفرض ويمكن المشي عليه يجوز كيف ما 


.)07 
کان 


)١(‏ ينظر: المبسوط ۹4۷/١‏ بتصرف يسير. 

(0) الكرباس: ما نسج من مغزول القطن. ينظر: منحة الخالق »۳۱۸/١‏ لسان العرب /١‏ 
5 

(۳) في (ب): «مجلدًا». (:) ينظر: الهداية .٠١۸/١‏ 

(5) في (ب): «الإلمام»» وسقط منه «الشافعي». 

)7( في (]) و(ب): «ضيقااء والتصويب من الأمع والمجموع. 

(۷) ينظر: الأم ۳/۲ المهذب ٥۲٦/١‏ التهذيب /١‏ ۴۳۲٤ء‏ المجموع .077/١‏ 


قال أبو البقاء: «الجورب يتخذ من جلد يلبس في القدم إلى الساق لا 
على هيئة الخف. بل هو ليّنء فارسي معرب» وجمعه جواربة». وفي 
الصحاح: O‏ وار ا 

وفي المنافع: «جورب مجلد: وضع الجلد في أعلاه وأسفله» 
والمنعل: هو الذي وضع جلد على أسفله كالنعل للقدم»”” . 

وفي الصحاح: «أنعلت خفي ودابتي» ولا تقل: نَعَلْبُ». وفي 
المغرب: «أَنْعَل الخف ونَّعَلهِ: جعل له نع . والنعل في الجورب يكون 
إلى الكعب» وقيل: مقدار القدمين. 

وفي المنافع: «الثخين: ما يقوم على الساق من غير أن يشد بشيء› 
قال: ذكره في المبسوط)”". 

وشفٌ الثوب: إذا وصف ما تحته» من ضَرَّبٍ. قوله: «لا يَشِفَانَ) 
تأكيدء «ولا يَنْشَفان؛ خطأء قاله في المغرب”" . 

1 N DE ST EE 
لأ”شربان الما قال فى ذيوان الآذت لغار اي + «يقال: تق الثوث الخرق:‎ 
أي : شرب‎ 

وفي المفيد: «إذا كان يصفان ما تحتهما لا يجوز المسح عليهما 
بالإجماع». 


)١(‏ ينظر: الصحاح .44/١‏ مادة (جرب). (”) في (ب): «النعل». 

(۳) ينظر: المستصفى ٤۷١/١‏ البناية .091//١‏ 

(:) ينظر: الصحاح 18”77/0» مادة (نعل). (0) ينظر: المغرب 23١١/7”‏ مادة (نعل). 

(1) ينظر: المستصفى 2757/١‏ المبسوط .٩1/١‏ 

(۷) ينظر: المغرب »458/١‏ وقال محقق الكتاب: «في هامش الأصل: أي: رواية لا 
لغة. أما لغة فصواب» نخط المصنف ين4 قاله المؤلف وكتبه بخطه». 

(۸) وهي عبارة القدوري في مختصره في النسخة التي عليها شرح الجوهرة النيرة 257/١‏ 
واللباب »4٠/١‏ وفى بعض نسخه: «لا ينشفان ماء»» وهى النسخة المطبوعة من 
المختصر ص1868١. ١‏ 1 

(9) ينظر: ديوان الأدب )٠١( .۲٤٤/۲‏ في (أ): «کان». 


[o]‏ الغاية في شرح الهداية 


السام ألم 


لهما: ما رواه أبو قيس الأؤدي ‏ بفتح الهمزة وسكون الواو وبالدال 
المهملة» واسمه عبد الرحمن بن [ثروان]”''. بفتح الثاء المثلثة» احتج به 
البخاري ‏ عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة: «عَن النْبيّ كَل أنه 
مسح عَلَّى الور خر جه أبو داود» وابن ماجه» والترمذي» وقال: (حسن 
صحيح)”" وفى بعض طرقه: «حسن». 
وروی أو موسى الأشعري عن النبي ي مثله› قال أو داود: (ليين 
قال البيهقي : ال 190 بن عبد الرحمن لم يكبت ب ا أبي 
موسی"» وعيسى بن سنان لا يحتج به" . 
وحديث المغيرة الذي صححه الترمذي أو حسنه» ضعيف» نقل تضعيفه 
البيهقي عن الثوري» وعبد الرحمن بن مهدي › وأحمد» وعلي بن المديني» 
)2 
ويحيى بن معين» ومسلم © . 
قال النواوي: «كل واحد منهم لو انفرد قُدَّمم على الترمذي”” 


١ 


مع أن 


)1( في (): «ثوران»» في (ب): «ثوبان»» والتصحيح من سنن أبي داود. 

(0) أبو داود رقم »)۱١۹(‏ وقال: «كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث؛ 
لأن المعروف عن المغيرة أن النبي بي مسح على الخفين»» والترمذي رقم (۹4)» 
وقال: «حديث حسن صحیح»)» وابن ماجه رقم (009). 

(۳) أخرجه ابن ماجه رقم (010)» والبيهقي في السنن الكبرى »477/١‏ رقم .)٠١١١(‏ 

() ينظر: سنن أبي داود رقم ١ .)١09(‏ (0) فى (ب): «والضحاك)». 

(0) في (1): «عن». ٠‏ 

(۷) قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل :٤٥۹/٤‏ «روى عن أبي موسى الأشعري 
مرسل»» وأثبت البخاري سماعه من أبي موسى في التاريخ الكبير ۳۳۳/٤‏ فقال: 
ااسمع أبا موسى». 

(۸) ينظر: السنن الكبرى 2475/١‏ رقم .)۱۳١۱(‏ 

(9) ينظر: السئن الكبرى ٤١١ - 470/١‏ المجموع .0717/١‏ 

.077/١ ينظر: المجموع‎ )٠١( 


المسح على الخفين 


امعط 


- 
6 


قال أبو داود: «مسح على الجوربين: علي» وابن مسعود. والبراء بن 
عازب» وأنس» وبق أمامة: وسهل بن سعد» وعمرو بن حريث» وروی ذلك 
غم عبرو وا بق E‏ الى المددوة E‏ وا وك 

ولأبي حنيفة طب : المسح معدول به عن القياس؛ لأن المأمور به غسل 
الرجلين» والخف غير الرجل» والجورب ليس في معنى الخف؛ لأنه لا يمكن 
مواظبة المشي فيه إلا إذا كان مجلدًا أو منعلاء والحديث غير ثابت على ما 
مر» ولو ثبت ,يحمل على المجلد أو المتعل لما ذكرنا: 

وعن أبي حنيفة: أنه رجع إلى الجواز قبل موته بثلاثة أيام» ذكره في 
النوازل وغيره» وقيل : بسبعة ياء . 

وعنه: أنه مسح على جوربيه في مرضه» ثم قال لعُوَّادِه: فعلت ما كنت 
اذى الا غامدلا به فلي جوع قال أو الل ويه تأحده 
وعليه الفتوى)”” . 

وقال النواوي: «وكرهه مالك" والأوزاعي» قال: وعن أبى حنيفة 
المنع ل ْ 

ولا يجوز المسح على العمامة» والقلنسوة» واللفافة» والنعلين» 
والبرقع» والخمار [ق۸۷/ب] والقفازين. 


.)۱٥۹( ينظر: سنن أبي داود ص””, رقم‎ )١( 

(0) ينظر: الإشراف لابن المنذر .٠٠٠١/١‏ 

(©) ينظر: فتاوى النوازل (مخطوط) ق5١/‏ بء الينابيع »198/١‏ الجوهرة النيرة 2”35/١‏ 
البناية 7/١‏ 5031. 

(5) ينظر: المبسوط 2.95/١‏ بدائع الصنائع ۲,۱ المحيط البرهاني ۷۰/۱. 

() ينظر: فتاوى النوازل (مخطوط) ق١١/‏ بء الهداية ,1591/١‏ فتح القدير 2١10/١‏ 
التصحيح والترجيح ص55١.‏ 

(7) عن مالك في المسح على الجوربين روايتان: الأولى: إن كان الجوربان مجلدين 
كالخفين مسح عليهماء الثانية: منع المسح على الجوربين وإن كانا مجلدين» والأول 
أصح. ينظر: الكافي ص728١»‏ التاج والإكليل »557/١‏ الشرح الصغير .٠١١/١‏ 

(۷) ينظر: المجموع .0777/١‏ 


Co‏ الغاية في شرح الهداية 


قال ام ا م هة الاي ان لققطية اک 
)01( 
( 


والأصابع» ومن .خط لِلْمُحْرِمَةٍ في القَفَارَيْن . لأنه لا حرج في نزع 
هذه الأشياء» والرخصة لا تشرع بغير حاجة. 

وجمهور العلماء ممن عرف بالفقه عليه» إلا ما ذكره الخلال عن أبي 
موسى أنه مسح على قلنسوته» وعن عمر وب أنه قال: إن شاء مسح على 
رأسهء وإن شاء على قلنسوته» قال: وذلك بأسانيد صحاح”" . 

(Or ¢ 3 

قوله: «ويجوز المسح على الجبائر» . 

الجبيرة والجبارة ‏ بكسر الجيم ‏ أعواد ونحوهاء تربط على الكسر 
ونحوه» لينضم بعض العضو إلى بعض لتلتحم. 
يضر لم يجز تركه» ولا تجوز صلاته عندهماء ولم يحك في الأصل قول أبي 
حنيفة» وقيل: يجوز تركه» والصحيح أنه واجب ولیس بفرض عنده حتى تجوز 
و 

٤ 2 : 5‏ 2 قف 

کی هة لی عن أب فة روان ` 

وقال أبو علي النسفي: «إنما يجوز المسح على الجبيرة إذا كان يضر 
المسح على القرحة, أما إذا قدر على المسح عليها لا يجوز على الجبيرة» 
كبا لو قدو على علي" + !وعلى هذا عضارة 300 , 

وفي المستصفى : «الخلاف في المجروح» وفي المكسور يجب المسح 


)١(‏ أخرجه الحارث في مسنده عن عائشة موقوفًا. ينظر: بغية الباحث 2444/١‏ رقم 
(۷۰). 

(۲) ينظر: طلبة الطلبة ص٠.‏ 

(۳) ينظر قوله: المغنى ۳۸۳/١‏ البناية /١‏ 597. 

(:) ينظر: الهداية .٠١۹/۱‏ 

."۲۱/١ ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق050١/ بء البحر الرائق‎ )٥( 

.507 /١ أي: في المسح على الجبيرة» ينظر: منية المفتي (مخطوط) ق5/ ١ء البناية‎ )١( 

(0) فى (ب): «غسلهما». (۸) فى (ب): «المفتصد». 

(9): يظر: البحيط البرعاق 186/1 جين البحقائق ۴/٠‏ البناية ۹۳ 


د و تت ا اك 3 02 لل 401 2 


ا 

وجه وجوب المسح على الجبيرة: ما خرّجه ابن ماجه القزويني عن 
زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب َيِه ]1/١١53[‏ أنه قال: 
«الْكْسَرَتْ إخدى رَنْدَيَ يَومَ أحدء كَأْمَرَنِي النَِنْ كله أن أَمْسَح عَلَى الْجَبَائِر)”" . 

وفي المغرب: «كسرت إحدى زندي علي يوم خيبر» وقال: صوابه: 
كسر أحد زندي على؛ لأن الزند مذكرء والزندان عظما الساعد" . 

وذكر في المبسوط› وخير مطلوب» والهادي: يوم خيبر » كما ذكره في 
الوح 

وصوابه: يوم أخدء كما ذكره ابن ماجهء وهكذا ذكره في المحيطء 
ر 5 (o)‏ 
وفخر الإسلام وغيره . 

وقال في جوامع الفقه: «وقد صح رجوعه إلى قولهما فيه . 

والفرض فيه الاستيعاب» وقيل: الأكثر. 

وقال في جوامع الفقه: (لإ يجور مسح نصفها حتى يزيد عليه» وفي 

وقيل: يمسح على الخرقة ويغسل جدة المرفق وكل ما هو بادء 
وقيل: يجوز المسح على الكلء ذكره البَقّالي"» ولا تشترط نية المسح 


)١(‏ ينظر: المصفى (مخطوط) ق"/أ» تبيين الحقائق »07/١‏ البناية ٠٠۳/١‏ البحر 
الرائق/ 5 ۳۲. 

(۲) أخرجه ابن ماجه رقم (۷٥٨)ء‏ دون قوله: (يوم أحد) . 

(۳) ينظر: المغرب .5594/١‏ 

(:) ينظر: المبسوط /١‏ الاء وفيه : ايوم حنين»» المستصفى ٠۳٤۹/١‏ البناية .5١05 7/1١‏ 

(0) ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق0”/ بء» المستصفى .۳٤۹/١‏ البناية .505/١‏ 

(5) ينظر: جوامع الفقه (مخطوط) ق4/ب. 

(۷) أبو الفضل مُحمّد بن أبي القاسم بن بايجوك الخوارزمي البقالي» تلميذ الزمخشري» 
من فقهاء الحنفية الأفاضل» وأحد أئمة النحو واللغة» من تصانيفه: شرح الأسماء 
الحسنى» الفتاوىء مفتاح التنزيل» توفي سنة 015ه. ينظر: الجواهر المضية /٤‏ 
۲ بغية الوعاة »75١0/١‏ الفوائد البهية ص١١٠.‏ 
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EEE‏ 

وفى الذخيرة: «يمسح عليها ثلاث مرات كالغسل إلا إذا كانت الشجة 
في الرأس كأصله وقيل: يكتفي بمرة» وه والأصح كمسح البراض 
ET‏ 

ثم قيل: قول أبي حنيفة لا يخالف قولهما؛ لأنهما إنما قالا بعدم جواز 
ترك المسح فيمن لا يضره المسح» وأبو حنيفة إنما قال بالجواز فيمن يضره 
المسح. وكذا ذكره القدوري في شرحه"". 

وقال بعضهم: قول أبي حنيفة يخالف قولهما؛ فإنه يقول: لو ترك 
المسح على الجبائر والمسح لا يضره يجوز عنده» ولا يجوز عندهما. 


غ 8 


وفي تجريد القدوري: الصحيح من مذهبه أن المسح على الجبيرة ليس 
ر 
وفي المحيط: «إذا زادت الجبيرة على رأس الجرحء أو جاور رياط 
الفصد موضع الجراحة إن كان حل الخرقة وغسل ما تحتها يضر بالجراحة 
يمسح على الكل تبعًاء وإن كان الحل والمسح لا يضر بالجرح لا يجزئه مسح 
الخرقة بل يغسل ما حول الجراحة ويمسح عليها لا على الخرقة» وإن كان 
يضره المسح ولا يضره الحل يمسح على الخرقة التي على رأس الجرح 


)۱( ينظر: جوامع الفقه (مخطوط) ق9/ب» بتصرف يسير. 

(۲) ينظر: الذخيرة البرهانية (مخطوط) ق١٠٠/‏ ١ء‏ المحيط البرهاني .184/١‏ 

(۳) ينظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري ۲۹۷/۱. 

(6) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (مخطوط) (أم القرى) ق١5/أ»‏ شرح 
الزيادات لقاضي خان (مخطوط) ق”/ ب الذخيرة البرهانية (مخطوط) ق4١/أ»‏ 
البحر الرائق ."۲٠/١‏ 

(5) ينظر: المحيط البرهاني ۱۸۳/١‏ البناية 2507/١‏ ولم أقف عليه في التجريد» ولا 
فو افرح شن اکر ی 


ا 
ويغسل حوآليها وتحت خرقة الزائدة؛ إذ الثابت للضرورة يتقدر بقذرها" . 

ولو انكسر ظفره فجعل عليه دواء أو علكًا ويضره نزعه مسح عليه» وإن 
ضره المسح تركه» ذكره الكرخي» وقيل: لا يجزئه تركه؛ لأنه لا يضره عادة» 
إذ العلك يمنع تشرب الماء" . 

وفي منية المفتي: «في أعضائه شقوق: يمر الماء عليها إن قدر» وإلا 
ان PERE E‏ 

وكان الفقيه علي بن موسى المي يقول: قياس قول أصحابنا أن لا 
يجوز ترك المسح على العلك» ويجوز تركه على الخرقة» لما مر من الفرق. 

أدخل في إصبعه مرارة'' ومسح عليها: عن مُحمَّد أنه يجوز بغير كراهة 
وإن كانت بها بول شاة» قيل: ينبغي أن يكون قول أبي يوسف كذلك للتداوي 
به» وعن أبي حنيفة: يكره» بخلاف الخرقة النجسة" . 

وفي المنتقى: «عن أبي حنيفة في رواية الحسن: لو مسح على الجبائر 


.56 5/١ ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق70/ب» بتصرف يسيره البناية‎ )١( 

() ينظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري ٠۲۹۷/١‏ المحيط الرضوي (مخطوط) ق5١/‏ 
ب البناية 5/١‏ 550. 

(۳) ما بين القوسين ساقط من (ب). 

(4:) ينظر: منية المفتي (مخطوط) ق5/أء البناية ٠٠٤/١‏ تبيين الحقائق /١‏ 07. 

(5) أبو الحسن علي بن موسى بن يزداد ‏ وقيل: يزيد القمي» إمام الحنفية في عصرهء 
من تصانيفه: أحكام القرآن» إثبات القياس والاجتهاد وخبر الواحدء توفي كه سنة 
6 ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 2755/15 الجواهر المضية 2518/7 تاج التراجم 
ص؟ .٠١‏ 

(5) المرارة: واحدة المرار» وهو نبت مر إذا أكلته الإبل قلصت عنه مشافرها. ينظر: 
الصحاح 28١5/7‏ تاج العروس .٠١5/١5‏ 

(۷) أصل المسألة: أن بول ما يؤكل لحمه طاهر عند مُحمَّدء ونجس نجاسة خفيفة 
عندهماء إلا أن أبا يوسف يرى جواز التداوي به» بخلاف أبي حنيفة فإنه لا يحل 
شربه إلا إذا تعّن مدفعًا للهلاك. 
ينظر: الذخيرة البرهانية (مخطوط) ق5١/بء‏ التاتارخانية ۲۸٤/١‏ البناية 5/١‏ 50» 
ص۹۸٦‏ - وص٦۷۰»‏ من هذا الكتاب. 


ثم نزعها ثم أعادها كان عليه أن يعيد المسح عليهاء وفي موضع آخر: 
الأحسن"'' إذا سقطت العصابة فبدّلها أخرى أن يعيد المسح» وإن لم يُعد 
أجزأه؛ لأن المسح على الأولى بمنزلة الغسل لما تحتها». 

ومسح الجبائر يخالف مسح الخف من وجوه: 

أحدها: إذا كان لبس الخف على الحدث لا يجوز المسح عليه» وفي 
الجبيرة يجوز للضرورة» وهو رواية عن أحمد» وفي رواية أخرى عنه: يغسل 
العضو إن أمكن وإلا يتيمم وإن تركه لزمته الإعادة”". 

ثانيها: أن المسح على الخف ينتقض بمضي مدته المؤقتة» وعلى الجبيرة 
لا ينتقض إلا بالحدث كالغسل . 

ثالثها: ماسح الخف لو خلع أحد خفيه لزمه غسل رجليه» ولو سقطت 
الجبيرة عن برء لزمه غسل ذلك الموضع لا غير. 

رابعها: لو نزع خفيه قبل مضي المدة لزمه غسل رجليه» ولو سقطت 
الجبيرة قبل البرء“ لا يلزمه غسل شيء» بل يشد مرة أخرى تلك العصابة أو 
غيرها؛ لأنه بمنزلة الغسل لما تحتها. 

قوله: «لأنه 44# فعل ذلك . 

ذكر الشيخ جمال الدين الحَصِيري”" في خير مطلوب: «أَنَهُ #4 شج في 


غ2( في (ب): اللا حسن) . 

(۲) ينظر: الذخيرة البرهانية (مخطوط) ق4١/‏ ب التاتارخانية .۲۸٤ /١‏ 

(۳) والصحيح في المذهب عندهم اشتراط تقدم الطهارة لجواز المسح» فإن شدها على 
غير طهارة نزعهاء فإن خاف تيمم لها. ينظر: المبدع ۰۱۱۷/۱ الإنصاف ۳۹۲/۱ - 
۳ منتهى الإرادات ۰۱۲٦/۱‏ كشاف القناع ۱۵/۱. 

)٤(‏ فى (ب) هنا زيادة كلمة: «قيل». 

(0) ينظر: الهداية 151/1 

(5) أبو المحامد محمود بن أحمد بن عبد السيد الحصيري» من كبار فقهاء الحنفية» 
انتهت إليه رئاسة الحنفية في زمانه» من تصانيفه: التحرير شرح الجامع الكبير» شرح 
السير الكبير» خير مطلوب» توفي سنة 775ه. ينظر: الجواهر المضية ٤١/۳‏ تاج 
التراجم ص585» الفوائد البهية ص .٠١0‏ 


وَجْهِهِ يَوْمَ حي َدَاوَاهُ بِعَظم بال ُعَصَبَ عَلَيْه فَكَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْعِصَابَة. 
وما رأيته في كتب الحديث. 

وإن سقطت الجبيرة عن برء في الصلاة بطل المسح» فيغسل موضعهاء 
ويستقبل الصلاة؛ لظهور الحدث السابق» فلا يبني. 

قوله: «لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل)” . 

وكذا في المنافع» والحواشي”" . 

وذكر في الزيادات: أن المسح على الجبيرة كالغسل لما تحتها وليس 
ببدل» والمسح على الخفين بدل عن" الغسل» ولهذا لا يمسح على الخف 
في إحدى الرجلين ويغسل الرجل الأخرى؛ لأنه يؤدي إلى الجمع بين الأصل 
والبدل» ولو مسح على الجبيرة في أحدي الرجلين يغسل الرجل الأخرى ولا 
يكون جمعًا بين الأصل والبدل» ولو مسح على الخف في الأخرى يكون 
جمعًا بينهما فلا يجوز» ويجب غسلهماء فثبت أن المسح على الجبيرة ما دام 
العذر قاتمًا أصل لا بدل . 

ثم أورد في الحواشي مسألة: التحري إذا ظهر الخطأ فيه لا يستقبل', 
والفرق [ق۸۸/ب] من وجهين”" : 

أحدهما: أن في التحري لم يظهر الخطأ بيقين؛ إذ الرأي الثاني ظن 
كالأول» بخلاف الجبيرة» فإن ما مضى من صلاته كان مع الحدث» وقد زال 


.157 7/١ ينظر: الهداية‎ )١( 

5 ينظرة المت 12677 راقن الشازى (مخطوط) :قرب 

(۳) فى (): «على). ١‏ 

(4) ينظر: شرح الزيادات لقاضي خان (مخطوط) ق۳/ ب - ٤/أء‏ البناية .50/١‏ 

(5) أي: إذا صلى ركعة أو ركعتين بالتحري» ثم تبينت جهة الكعبة» فإنه يبني ولا 

(5) ينظر: حواشي الخبازي (مخطوط) ق6١/‏ ب -5١/أ2ء‏ العناية 2157/١‏ البناية /١‏ 
8" 


ا ري ج ج 


الوجه الثاني: أن التحري من باب الاجتهاد» وتبدل الاجتهاد يظهر في 
المستقبل» لا فيما مضى» بمنزلة النسخ يظهر حكمه في المستقبل لا الماضي» 
ولا كذلك البرء وزوال الحدث» ولهذا لما بلغ أهل قباء تحول”' القبلة وهم 
في الصلاة استداروا إليهاء ولم يستقبلوا الصلاة" . 

وفي المنافع: «ثم إنه بين" الطهارة عن الأحداث أصلًا وَحَلَمَاء 
واحتاج إلى بيان الطهارة من الأنجاس» فكان الواجب عليه أن [ق0١1١/أ]‏ يذكر 
باب الأنجاس هناء لكن الحيض لما كان منها ‏ وعند الخروج منه يصير 
حكمه حكم الجنابة التي هي الحدث الأكبر ‏ وهو مختص بأحكام على جدة 
قدمه على باب الأنجاس“ . 


© © © 


)١(‏ في (ب): «تحويل». 

(۲) أخرجه البخاري رقم (2)507 ومسلم رقم (0757). 
(۳) فى (أ): «تبين». 

.807 /١ ينظر: المستصفى‎ )٤( 
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الحيض والاستحاضة 


اعلم أن الحَيِْض لغة: عبارة عن سيلان الدم والماء وما أشبه ذلك» 
يقال: حاض السيل والوادي وفاض» وحاض السَّمَر: إذا قذف شيئًا أحمر 
يشبه الدم. 

وفي المبسوط: حاضت السَّمُرة إذا خرج منها الصمغ الأحمر”"'. 

قال عَمَارة بن عقيل : 
أجالك عصان الذواري وخيفّك:. قهن غيِضاث الشيول اشوا 

انو نامي TA‏ 

وحاضّت الأرنب» وحاضت المرأة» تَحِيْض حَيْضًا ومَخَاضًا ومَحِيْضَاء 
وقيل : المَجيض: موضع الحيض» وهو الفرج» ذكره في المغرب” . 

قال الجاحظ في كتاب الحيوان: ما يحيض من الحيوان أربعة: المرأة» 
والأرنب» والضبع› وال 0 

فهي حائض”" في اللغة الفصحى الفاشية» بغير تاء”" . 


.٠١١/۳ ينظر: المبسوط‎ )١( 

(۲) الذواري: الرياح» وحيضت: سيلت» وسيول طواحم: دوافع. ينظر: تهذيب اللغة 
5/ 4 *. لسان العرب 72/ 21١55‏ تاج العروس 1/۳۳. 

(۳) فى (ب): «وقال». 

NN لان‎ TEEN بعارضة‎ 184/67 E بطر‎ 7)4( 

(5) ينظر: المغرب 77/١‏ - ۰۲۳۴۷ تاج العروس .8١١/1١8‏ 

(5) ينظر: الحيوان للجاحظ ۳/ .۲٠۷‏ حياة الحيوان الكبرى للدميري /١‏ ۳۷. 

)۷( في (ب): «حائضة)» ووضع على التاء المربوطة دائرة صغيرة. 

(۸) ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص١١‏ الدر المصون ٠٤۱۹/۲‏ البناية .11١/١‏ 


الفعل كان بمنزلة المنسوب» فحائض عنده بمعنى: حائضي» أي: ذات 
حيض » کدارع» ونابل» وتامرء ولابن» وكذا طالق» وطامث» وقاعد 
للآيسة» أي: ذات طلاق» بمعنى: أن الطلاق ثابت فيهاء ذكره ابن يعيش "° 
ف e SO‏ )4( 

قلت : يرد عليه قوله تعالى: «إفي عيشت اف @4 [الحاقة: 25١‏ 
القازعة لاع قالواة بعتن <ذات روطي و أنه بالا 
شخص حائض وطامس وطامث وطالق» ونظيره : غلام يَفَعَة ورَبعة» على معنى 
سلعة أو نفس» لكنه لا يطردء لأنه اتساع مقصور على السماع"'2. 
ا له ويك GL‏ ايج ا 
علامة الثانيت » نحو امرأة 0-0 لأآنه مصوع على انفراده» وحائض كصناع . 
شلك به مذعك الست أى: اتح الا ترق انل لا تقول: حائض 


غد كما لا تقول: ذات حيضص غدّاء وتقول: ضارب E‏ 


)20200 في (ب) : «كذارع»» وتحتمل : «كزارع». 

(؟) ابن يعيش : أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش الحلبي النحوي» من كبار أئمة العربية» 
من مصنفاته: شرح المفصل» وشرح التصريف الملوكي» توفي كه بحلب سنة 
۳ه. ينظر: إنباه الرواة ٠٤٥/٤‏ وفيات الأعان ۷ البلغة ص9١".‏ 

(۳) الجرجاني: أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني» من كبار أئمة العربية 
والبيان» من مصنفاته: المقتصد في شرح التكملة» دلائل الإعجاز» أسرار البلاغة» 
توفى يم سنة ١۷٤ه.‏ ينظر: نزهة الألباء ص٤٦۲٠‏ إنباه الرواة 2188/7 بغية 
ار 

(5) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش »٠١١- ٠٠١/١‏ المقتصد في شرح التكملة 585/١‏ 
AY -‏ 

(5) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش ٠١/١‏ المقتصد في شرح التكملة .5894/١‏ 

(5) ينظر: الكتاب لسيبويه ۲۳٣/۳‏ ۔ ۲۳۷. 

(۷) ينظر: المقتصد في شرح التكملة ٦۸۷/١‏ - 58/8. 


ا ا ب )حصت | و 


قالوا: ذلك منقوض بجمل بازل» وناقة بازل» وضامر» وعاشق فيهماء 
وبالجاري على الفعل» نحو: حاضت المرأة فهي حائضة» وأرضعت فهي 

وللحائض اثنا عشر اسمًا: 

هو الأولء الثاني: طَايثء الثالث: طامسء الرابع: دَارس» الخامس: 
عارك» السادس: قارك"» السابع: ضَاحِكء الثامن: گابر"» ذكر ذلك كله 
في عارضة الأحوذي”*'. 

وقال النواوي: مُكبر) و 
IEE‏ على الهارهن وله "تاف السك إذا أفكزة كارا 

التاسع : مُعْصر وأنشد التواوي" : 

جَارِيَة قَدْ أَعَصَرَتْ أو قَدْ دَنَا ِعْصَارُهًا 


و 
س ويقال: نه 35 


العاقترة ثافتن» -ومته قولة 9 اة قشف 
المرأة و ولدك مارت ا بر ابوت" ركفل الناء لا ر 


حاضت . 


)١(‏ ينظر: المذكر والمؤنث للفراء ص۲٥٠‏ إسفار الفصيح ٠۷۸١/۲‏ شرح المفصل لابن 
يعيش .٠١١/8‏ 

(۲) في (أ): «فاركة». 

(*) كذا في () و(ب»» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 277١/١‏ وفي 
النسخة المطبوعة من عارضة الأحوذي: «كائر». 

(4:) ينظر: عارضة الأحوذي ٠۲٠٤ - 7٠١/١‏ أحكام القرآن لابن العربي .۲۲٠/١‏ 

)٥(‏ ينظر: المجموع ۳۷۸/۲ والبيت لا يعرف قائله» وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 
3/9 : «اوالبيت مصنوع مختلق» كذلك قال الطبري وغيره من المحققين». 

(5) ينظر: المجموع ۳۷۹/۲ والبيت لأبي النجم العجلي وهو في ديوانه ص90١‏ - 
05 

(۷) أخرجه البخاري رقم (٤۲۹)ء‏ ومسلم رقم .)۱١١١(‏ 


م الغاية في شرح الهداية 
وقال الأصمعي» وابن القوطية: يجوز الضم فيهما . 
والأول قاله في اك والخطابي» وإبراهيم الحربي» والمطرزي» 
وابن الأنباري» والهروي”) 
الحادي عشر: طامت» بالتاء المثناة. 


الثاني عشر: طامئ» مهموز اللام» ذكرهما”" في أول تفسير سورة 
ا 

وقول السرخسي ككُلَنْهُ: «الحيض في اللغه هو الدم»» وقوله: «حاضت 
السمرة» إذا خرج الصمغ الأحمر منها»“ » غير واضحء وكان وجه الكلام أن 
يقول: الحيض هو الدم» وما يشبه الدم في لونه. 

ونساء حيّض وحوائض» وجاء في الفرد أيضًا: حائضة"» عن الفراء'" : 
ران ون العام والعام قَبْلَهُ كَحَائِضَةٍ يُرْنَى بها غَيْرِ طَاهِر. 


والحيضة : المرة» وبالكسر: أسم للدم والخرقه التي تستته تستثفر بها المرأق 
والحالة من مجتنب الصلاه والصوم ونحوه» قال فى المغرب: ومنه قوله : 
1 9 يُضَتك فى يدل 6 : 


.١١5ص الأفعال لابن القوطية‎ »7١/7 ينظر: مشارق الأنوار‎ )١( 

(؟) ينظر: عارضة الأحوذي 2778/١‏ غريب الحديث للخطابي ”2777/7 تهذيب الأسماء 
واللغات ۰۱۷۱/٤‏ المغرب ۰۳۱۸/۲ مشارق الأنوار ۰۲۱/۲ الغريبين 181/1/5. 

(۳) ما بين القوسين ساقط من (ب). 

(5) لم يتبين لي مراد المصنف به بقوله: «ذكرهما في أول تفسير سورة النحل»» لكن 
ذكر هاتين اللغتين: مغلطاي في شرح سنن ابن ماجه ۳/ ۰۸۷۱ وابن نجيم في البحر 
الرائق .٠۳١ /١‏ 

(۵) ينظر: المبسوط .٠۳١/۳‏ 

(7) ينظر: الصحاح ۷۳/۳١٠ء‏ لسان العرب .٠٤١/۷‏ 

(۷) ينظر: المذكر والمؤنث للفراء ص۳٠‏ ولم أقف على قائله» والختون: المصاهرة. 
ينظر : تهذيب اللغة .۱١۳/۷‏ 

(۸) فى (أ): «حنون»» وفى (ب): «جنون»» والمثبت من كتاب المذكر والمؤنث للفراء. 

.۲۳۷/١ ينظر: المغرب‎ )۱١( .)۲۹۸( أخرجه مسلم رقم‎ )٩( 


الحيض والاستحاضة 
د د ال 


قلت : كونها اسمًا للدم أشبه. 

وفي تهذيب النواوي: إا أَفْبَلَّتٍ الْحَيْصَة. قال الخطابي: 
وَالْمُحَدّئون(" يقولون بالفتح» وهو خطأء والصواب اأ ا 
الحالة» ورده القاضي عياض وجماعة» وقالوا: الأظهر الفتح؛ لأن المراد: 
إذا أقبل الحيض””" . 

وقال ا والكدر لاد , 

وفي عرف الشرع: عبارة عن الدم الخارج من الرحم - وهو موضع 
الجماع والولادة - لا يعقب ولادة» مقدرًا في وقت معلومء قاله صاحب 
البدائه". 

وقال أبو منصور الأزهري: الحيض: دم يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها 
في أوقات معتادة من قعر الرحهو'”" . 

وقال الهروئي» وشيخه الأزهري: ودم الاستحاضه: ما يجري في غير 
أوانه من غير قعر الرحم» سواء كان متصلًا بدم الحيض» أو لم يكن متصلًا 
به» والشافعي يسمّى غير المتصل: دم فساد*". 

وقول ابن عرفة : الحيض اجتماع الدم» ومنه الحوض يجتمع فيه 


)۱( خر جه البخاري رقم )۸(« ومسلم رقم (TY)‏ 

() في (أ): «المحدثون». 

(۳) ينظر: تهذيب الأسماء واللغات ۷٦/۳‏ إصلاح غلط المحدثين ص١۲‏ مشارق 
الأنوار ١//ا١7.‏ 

(5) اللحياني: أبو الحسن علي بن حازم وقيل: ابن المبارك ‏ اللحياني» من أكابر أهل 
اللغة» وأحفظ الناس للنوادر» من مصنفاته: كتاب النوادر. ينظر: طبقات النحويين 
ص١۱۹‏ نزهة الألباء ص/7ا7٠ء»‏ إنباه الرواة 7/ 5080. 

(5) لم أقف على من نقل هذا عن اللحياني. 

(0) ينظر: بدائع الصنائع 7/١‏ 

(۷) ينظر: الزاهر للأزهري ص 5» تهذيب الأسماء واللغات ؟/ /الا. 

(6) ينظر: الزاهر للأزهري ص۹٤‏ الغريبين »018/١‏ تهذيب الأسماء واللغات ۳/ ۷۷. 

(9) ابن عرفة: أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة العتكي» المعروف توفي ببغداد سنة - 


زس طش س 


”0 06 لفظا ومعنّى؛ لأن الحيض من السيلان دون الاجتماع» وهو من 
المعتل العين بالياء دون اا 
وف الفيسوظة ااقالك فاطمة بنك قبس الرسول الله ك «إنى استخاضٌ 
قلا أظهة)”" . 
وهم بل هي فاطمة بنت ابي حبيش“› وفاطمة بنت قيس هي التي بت 
E 2‏ 5 5 2 يتلاك ٠٠‏ سه )0( 
طلاقها زوجهاء وقالت: لم يجعل لي رسول الله كد نفقة ولا سكنى . 
وقاطعة بحت أرى:خبيشن ذكرها البعفازي» والترمدى:<وغيرهها فى 
الاستحافة“. ٠ ٠‏ 
ومثله في المحيط' 0 وفيه: الَبيَت ِالْحَيْضَةُ إِنْمَا هي رَْضَةٌ مِنَ 


ت 


الشَّيْطَانِء َو عرق ]1/11[ عد 8 أ 36 اعتَرّضَّ» فُْتَوَضْيِي ِكل صَلاقٍ 
وصلي)”"'. 

وفي البخاري ومسلم في رواية عائشه وت : نما هو عرق أي : دم 
فرق وعد الق دمن الال 7 


= ۳۲۳ه. ينظر: طبقات النحويين ص٤١٠‏ نزهة الألباء ص٤۱۹‏ بغية الوعاة /١‏ 
۸ 

.70*/١ عارضة الأحوذي‎ 2518 - 517/١ ينظر قوله في : الغريبين للهروي‎ )١ 

(9) ينظر: عارضة الأحوذي 2.5١/١‏ إحكام الأحكام .1١9/١‏ 

(۳) ينظر: المبسوط 217777 ومثله القدوري في شرح مختصر الكرخي .٠٠١/١‏ 

(4:) اعترض صاحب الجواهر المضية على المصنف ك4 بأن اسم أبي حبيش: قيس» 
وأن الصواب معهما فيما ذكراه. ينظر: الجواهر المضية 5865/5 085» حاشية 
الشلبي على تبيين الحقائق ۱/. 

(5) أخرجه البخاري رقم »)٥۳۲۳(‏ ومسلم رقم .)۱٤۸١(‏ 

() البخاري رقم (2)558 ومسلم رقم (۳۳۳)» وأبو داود رقم (۲۸۲)» والترمذي رقم 
(۱۲۵)» والنسائي رقم «(T1‏ وابن ماجه رقم (1). 

(۷) أي: فاطمة بنت أبي حبيش. ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق9١١/1أ.‏ 

(۸) في المحيط: «أي: انقطع». 

(9) ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق9١١/أ»‏ البناية .1٠١ /١‏ 

.578 /١ البناية‎ ».478/١ المجموع‎ ۱۷٦۲/١ ينظر: الصحاح‎ )٠١( 


الحيض والاستحاضة _- 


قال النواوى: «وقول إمام الحرمين [ق۸۹/ب] والغزالي: عرق انقطعء 
منكرٌء لا يعرف في الحديث)”"'. 

قلت : ذكره في الإمام» وعزاه إلى الدارقطني”" . 

وقول صاحب المحيط: «عِرْقّ عَيِدَء أَوْ دا امُتَرَضَه. لم أقف على 
الأول في كتب الحديث» والثاني ذكره في الإمام» وعزاه الى الدارقطني”" . 

وفي الطحاوي : «وَلَكن عرق َه إنليس)29' . 

وقول أصحابنا في الحديث: عرق الْفَجَرَه. ذكره قاضي القضاه 
تقي الدين القشيري في شرح العمدة”” . 

فإن قيل: لِم بني الفعل للفاعل في «حَاضَتْ» إذا سال منها الدم في 
أوقات معلومة من الرحمء وإذا سال في غير أوقات معلومة ومن غير عرق 
المحيض بني الفعل لِمَا لم يسم فاعله» فقيل: «اسْتَحِيْضَتُ)2 وكلاهما مفعول 
نواه اسفن IE‏ 

قيل له: لَمّا كان الأول معتادًا معروفًا نسب إليهاء والثاني لما كان نادرًا 
غير معروف الوقت» وكان منسوبًا إلى الشيطان» كما ذُكر: (إِنَهَا رَكْضَةٌ مِنَّ 
الشّيْطَان». بي لِمَا لم يُسَمّ فاعله» فقيل: استحيضت» ومستحاضة. 

قوله: «أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليهاء وما نقص من ذلك فهو 
استحاضة) . 

هذا ظاهر المذهب» وروى قاضي القضاه محمد بن سماعة - بلغ مائه 


.٤١١/١ الوسيط‎ 271/١ نهاية المطلب‎ ٤۲۸/١ ينظر: المجموع‎ )١( 

(۲) ينظر: الإمام ۲۹١/۳‏ - ۲۹7 وأخرجه بهذا اللفظ: أحمد رقم ,)١07١(‏ 
والدارقطني في سننه 2107/١‏ رقم »)۸٤١(‏ والبيهقي في السئن الكبرى 2077/١‏ 
رقم .)١1555(‏ 

(۳) هو الحديث الذي قبله. 

.)171( رقم‎ 249/١ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )٤( 

(0) ينظر: إحكام الأحكام 217١/1١‏ البناية /١‏ 576. 

(5) ينظر: الهداية .177/١‏ 


۸l‏ الغاية في شرح الهداية 
وخمس سنين في السن» وهو يركب الخيل الفُره"» ويفتض الأبكار" - عن 
أبي يوسف: أن أقله يومان وأكثر اليوم الثالث» وهو ثلاث عشرة ساعة» 
ويحتمل أكثر اليوم الثالث» فيعتبر أكثر ساعاته» أو يراد سبع ساعات» والزيادة 
والنقصان عارض» ذكرها في المستصفى”" 

وروى الحسن عن أبي حنيفة '#يا: أنه ثلاثة أيام» وما يتخللها من 
الليالي» وهو ليلتان» ذكره في المبسوط» وكذا في البدائع“ قال: «وفي 
ظاهر الرواية ثلاثة أيام ولياليها». 

وقال في الينابيع: «قوله: ولياليهاء يريد ليالي تقع في بعض هذه الأيام» 
ولا يريد ثلاث ليال مقدرة كتقديره بثلاثة أيام» قال: فعلى هذاء قال 
أبو حنيفة: لو رأت في أول اليوم غدوة دما وانقطع» ثم رأته في اليوم التالي 
ساعة» ثم رأته في اليوم الثالث ثم انقطع بالعشي» هذا حيض كله)””. 

قلت : ينبغى أن تكون هذه رواية الحسن عن أبي حنيفة . 

قال الإسبيجابي : «وأكثر اليوم الثالث رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة» 
قال: هكذا قال مُحمّد في نوادر الصلاة»". 


2 r E E 
. وبالأول قال الثوري"» وموسى بن أعين» وإبراهيم بن محمد‎ 


وقال الشافعي في باب العِدّد: أقله يوم» وفي عامة كتبه: يوم وليله". 


.٠١١/١ الفره: جمع قارِهء وهي الدابة الشديدة القوية. ينظر: معجم ديوان الأدب‎ )١( 

(۲) ينظر: الجواهر المضية ”7/7 .١58‏ 

(۳) لم أقف عليه في المصفىء ولكن ينظر: المبسوط ٠١١/۳‏ المحيط البرهاني /١‏ 
۹. 

(6) ينظر: المبسوط 2١75/9‏ بدائع الصنائع ۱ 

.119 /١ بتصرف يسيرء البناية‎ ۱۹۷/١ ينظر: الينابيع‎ )٥( 

(5) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (مخطوط) (أم القرى) ق1/75. 

(۷) ينظر: الأوسط لابن المنذر 2778/17 مختصر اختلاف الفقهاء .150/١‏ البناية /١‏ 
0٥‏ . 

(۸) لم أقف على من نقله عنهما. 

(9) والصحيح أقله يوم وليلة. ينظر: البيان 2744/١‏ العزيز 2591/١‏ المجموع .٤٠١١/۲‏ 


اللظاواا ا تين بيب ب ب ا 

و عه اح وکر وهه فى ال 

وقال محمد بن جرير الطبري: «أجمعوا على أنها لو رأت الدم ساعة 
وانقطع لا يكون حيضًا)"”"'. كأنه لم يعتد بخلاف مالك؛ فإنه يقول: أقله 
دفعة» وروى ابن الماجشون عن مالك: أن أقله خمسة يام وهو رواية 
الأنداسية قن :قال محا ين مسلمة 2 أله قلا 

وقالت طائفة: ليس لأقله ولا لأكثره حد بالأيام» بل الحيض إقبال الدم 
المنفصل عن دم الاستحاضة”*) 

اعلم أن الأقل والأكثر بعض المضاف إليهء والثلاثة هي الأيام» والأيام 


رد م > 


يقع في جمیعه» رجح رفعه مع جواز نصبه» كقوله تعالى: «الحع أَثْهَرٌ 
لو و [البقرة: 41147 لأنك تقدر مدة الحج أو زمن الحج أو وقت الحج 
أشهرء فكذا هنا أقل مدة الحيض أو زمنه أو وقته ثلاثة أيام . 

وأما ما يقع المعنى في بعضه يضعف رفعه؛ لأنك تقدر شيئين» كقولك : 
قدوم زيد يوم الجمعة؛ لأنك تقدر: مدة قدومه بعض يوم الجمعة» وعلى هذا 
الليلةَ الهلال» النصب فيها أجود؛ لأن الرفع يحتاج إلى تقدير شيئين» أي : 
الليلة ليلة حدوث الهلال. 


ويتعين الرفع في نحو: زيد مني يومان وفرسخان؛ لسهولة التقدير؛ لأنك 


/۲ الإنصاف‎ 2778/١ المبدع‎ ۳۸۸/١ والصحيح أقله يوم وليلة. ينظر: المغني‎ )١( 
A" _ ۲ 

(۲) ينظر قوله: المجموع ٠٤٠۸/۲‏ البناية .1٠١/١‏ 

(۳) والمذهب أنه لا حد لأقله باعتبار الزمان» وأما باعتبار المقدار فأقله فى العبادة دفقة» 
أي: يجب عليها الغسل بالدفقة» ويبطل صومها به وتقضي ذلك اليوم» أما في العدة 
والاستبراء فلا يعد حيضًا إلا ما استمر يومًا أو بعض يوم له بال. ينظر: الاستذكار 
۳ الذخيرة ۳۷۳/١‏ مواهب الجليل »050/١‏ الشرح الصغير ١57/١‏ 
5 » حاشية العدوي على كفاية الطالب .۲۷۸/١‏ 

(6) ينظر: الإشراف لابن المنذر ۳٦٠/١‏ المجموع ٠٤٨۹/١‏ البناية .1٠١ /١‏ 


الغاية في شرح الهداية 
قر بيبا يوه اليد نويف 1 . 

ا E‏ زفق 

واکثره عسره ايام ولال ٠‏ 

قال السرخسي : اوهو مروي عن : علي » وابن مسعود) 


٣ 1 : . :‏ )4( 
وفي المحيط: هو مدهب اتن عباس» وعثمان بن أبي العاص ¢ 
وأنس بن مالك» وعامة الصحابة . 


م2 


وقال الشافعي: أكثره خمسة عشر يومًا" قال ابن المنذر: وهو قول 
عطاء» وأبي ثور 

وبه قال أحمد» وعنه: سبعة عشر يومّاء قال الخلال: ومذهبه الذي لا 
اختلاف فيه: أن أقله يوم» وأكثره خمسة عشرء ذكره في المغني . 

وقال سعد بن جس أكثرة اة 0 


وغ مالك فيد كلاخ روابات إخداها ٠‏ مبية عكر وا اها : 


202010 1 )۲( 5 
»> وهو قول داود . وروی أبو عمر بن 


سبعة عشره ثالثها: غير محدود 

)١(‏ ينظر: شرح التسهيل 2777/١‏ المساعد على تسهيل الفوائد /١‏ 275140 همع الهوامع 
١‏ وقد نصوا على جواز الوجهين وأن الرفع أكثر. 

(۲) ينظر: تحفة الفقهاء /١‏ ”2 الاختيار ۲٠/١‏ العناية »١55/١‏ البحر الرائق .٠۳/١‏ 

(۳) ينظر: المبسوط 0117/7 وتمام نصه: «وهو مروي عن عمر» وعلي» وابن مسعودء 
وابن عباس» وعثمان بن أبي العاص الثقفي» وأنس بن مالك وير . 

2 في (1) و(ب): « بن العاص». 

(5) ليس في المحيط تعيين أحد من الصحابةء وإنما قال: «وهذا مذهب عامة الصحابة». 
ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق9١١/أ.‏ 

(5) ينظر: مختصر المزني ص١۲٠‏ الحاوي ۳۸4/١‏ المجموع 505/7. 

(۷) ينظر: الإشراف لابن المنذر 2709/١‏ المجموع 404/7. 

(۸) ينظر: المغنى ۳۸۸/۱ ۔ ۳۸۹. 

(9) ينظر: الإشراف لابن المنذر ۳٠۰/۱‏ الاستذكار ۰۲٤۱/۳‏ المغنى .884/١‏ 

: فى (ب): «أحدها».‎ )۱١( 

»۲/١ التلقين‎ ۲٤١/۳ والمذهب أن أكثره خمسة عشر يومًا. ينظر: الاستذكار‎ )۱١( 
.۲۷۷/١ الشرح الكبير للدردير‎ »41/١ عقد الجواهر‎ 2٠04/١ عارضة الأحوذي‎ 

() لم أقف على من نقل عن داود أن أكثره غير محدود» والمنقول عنه في حلية العلماء = 


الحيض والاستحاضة ۸۳ 


عبد البر عن مالك: أنه لا وقت لقليلهء ولا لكثيره" . 

وفو مرل أن اکن عة 

وغالية ميث أو سبع اشا : 

لبا ديه واثلة , بن الأسقعء قال: قَالَ رَسُول الله كَلِِ: «أَقَل الحَيْضٍ 
َه يام وَأَكُثَرَهُ عَشرَة ایام رواه الدارقطني © . 

وروق ات مالك أن رون ان و اا ال ا اا 
وَأَرْبَعَة وَحَمْسَة وَسِنَة وَسَبْعَةٌ وَنَمَانِيَةٌ وَتِسْعَةٌ فَإِذَا جَاوَرَتِ الْعَشَرَةَ قَهيّ 
مُسْتَحَاضَة)20 . 

قال في الإمام": اوبهذا شور روا جلا و ابوت عن :معاوية ين 
قرة» عن أنس موقوقاء رواه جماعة من الأكابر: 

منهم : سيفان الثوري» وعمل به» [ق۱۱۷/] أخرجه الدارقطني من رواية 
وكبع» وَأ أحمد الزبيري عن الثوريء ففي رواية أبي أحمد: «أَدْنَى الْحَيْضٍ 
تة وَأَنضَاهُ عَشَرَةا وقال وكيع: «الْحَيْضْ تلات إلى عَشْرٍ كُمَا زَّادَ قي 
ا 


ومنهم: حماد بن زيد» ولفظه عن او «الحيض تلات وَأَرْبَعْ. 


= للشاشي ٠١/١‏ وفتح الباري لابن رجب :19١/7‏ أن أكثره خمسة عشر يومًاء 
ونقل عنه الباجي ف فى المنتقى 14/۱ أن أكثره سبعة عشر يومّاء وذهب ابن حزم في 
المحلى ۱۹۹/۲ إلى أن أكثره سبعة عشر يومّاء ولم ينص على قول داود. 

.۲۳۹/۳ ينظر: الاستذكار‎ )١( 

(۳) ينظر: المجموع 4/۲ شرح المشكاة للطيبي ؟/ركحىى شرح أبي داود للعيني / 
2 

)4( الك 2١‏ لاحك رقم (۸۷)» وقال: «ابن منهال مجهول» ومحمّد بن أحمد بن أنس 
ضعيف) . 

)٥(‏ أخرجه ابن عدي الكامل »٠707/‏ وابن الجوزي في التحقيق ۳٦۹/١‏ رقم 
(5).» قال الذهبي في التنقيح 0١‏ افيه الحسن بن دينار متروك»). 

(5) في (ب): «الإلمام». 

(۷) أخرجه الدارقطني في سننه 2789/١‏ رقم (808). 


651 الغاية في شرح الهداية 
سحت هر __ ا لايس ساسا ا عند امسا اله هااا ابا قن سخ نظ بتي 


شكه في اس ا ل ير ەا ( 

وخمس »2 وست › وسبع ‏ وثْمانِ» وټسع . 

e‏ بصري ثقة› ll‏ أمه عت ود 
ومنهم : : هشام بن حسان»› وسعيد» أخرجه الدارقطنى» ولفظه : «الْحَايْضْ 


مت 
Gl 5‏ 
. 5 


َر نة يام إلى عَشَرَة أيَام فَإِذًا جَاوَرَتْ فَهي مُسْتَحَاضَةٌ تَعْمَسِلء 


و ي» )كر 

وجَلّد بفتح الجيم» وسكون اللام» والذي اعثَّلَ به في هذه الرواية: حال 
Or ofr‏ 
جلد . 


وله طريق آخرء فيه الربيع بن صَبيح - بفتح الصاد المهملة» وكسر الباء 
الموحدة - عن أنس» أخرجه الدارقطني” . 

قال يحيى بن معين : «الربيع بن صبيح : تة ° وقال أبخم" دلا باس 
به» رجل صالح)”, وقال أبو زرعة الرازي: «شيخ› 0 صدوق)!", 
رهی سن اسادات الما" وقال ابن عدي: «للربيع أحاديث صالحة 


»۳۸۸/۱ هذا لفظ عبد السلام بن حرب عن الجلدء وقد أخرجه الدارقطني في سننه‎ )١( 
/١ اطق تدا ره الدارمي في سننه‎ E رقم (۸۷). وأما‎ 
رقم ۸۷ بلفظ: «الْمُسْتَحَاضَةٌ تَنْتَظرُ تلاا أَرْيَعَاء حَمْساء سِنَّاء سَيْعَا‎ ٥ 
تَمَانيّاء يَسْعَاء عَشْرًَا».‎ 
ونا‎ OEE TO CO E E وقد ذكره في الإمام لاقو يلفط‎ 
ويِسْعَاء وعَشْرَاء لا تجَاورك وهو لفظ البيهقي ف في السئن الكبرى ۱ رقم‎ 
.(۳( 

(۲) أخرجه الدارقطني في سننه ۰۳۹۰/۱ رقم .)۸۱٤(‏ 

(۳) ينظر: الإمام ۱۹۳/۳ - 2145 بتصرف يسيرء البناية .1۱۸/١‏ 

(:) ۰۳۸۹/۱ رقم (۹٠۸)ء‏ عن الربيع بن صبيح عمن سمع أنسًا: «لا يَكُونُ الْحَبْض أكْثَرَ 
مِنْ عَشَرََا . 

.۱۹۸/۳ الإمام‎ ۰۸٤/٤ ينظر: التاريخ لابن معين‎ )٥( 

(7) ينظر: العلل ومعرفة الرجال ١/؟١5»‏ الإمام 198/7. 

(۷) ينظر: الجرح والتعديل ۳/ 558, الإمام .٠۹۸/۳‏ 

(۸) أسند ابن عدي هذا القول إلى شعبة. ينظر: الكامل في الضعفاء 7/ ۱۳۲ ۰ الإمام ۱۹۹/۳. 


الحيض والاستحاضة 
ا 


مستقيمة» ولم أر له دشا RES‏ وقال ابن سعد: اوقد حدث عنه 
ال 

وما عُرّض به من أنه أخذه من جلد" قال في الإمام“ : ١فتوهمٌ‏ فيه 
بعد. لأن جلدًا لم يسمعه من أنس ورواه عنه مباشرة» وإنما رواه عن 
معاوية بن قرة عنه» فكيف [ق٠۹/ب]‏ يكون [هو)" الذي سمعه من 


۶ 


: 0( 
أنس؟) . 
وران اة من اقل + اا ار ج :اننا قط وا د 
أخرجه الہ لبيهقي 4 
وروي أيضًا عن ابن مسعود» أخرجه الدارة قطني 0 
وروي أيضًا عن عثمان بن أي العاص» أخر جه الدارقطني” '. 
وحديث آخر رواه العقيلي عن معاذ بن جبل : «لا حَيْضَ أَقَلْ بن نَلانَةٍ 
ولا قوق ا 
وهو من حديث محمد بن الحسن الصدفي . 
وحديث آخر روآأه أ القاسم سليمان بن لخم اللخمي الطبراني عن 


.٠۹۹/۳ ينظر: الكامل في الضعفاء ”/ 2115 الإمام‎ )١( 

(۲) ينظر: الطبقات الكبرى ۲۷۷/۹. 

(۳) لأن الربيع بن صبيح رواه عمن سمع أنساء كما تقدم . 

() في (ب): «الإلمام». 

.199 7 في (أ) و(ب): «هذا»» والتصويب من الإمام‎ )٥( 

(5) ينظر: الإمام ۱۹۹/۳. 

(۷) ۳۸۹/۱ - ۳۹۰ رقم (۸۱۱)» عن انس - موقوفًا. 

(۸) في الخلافيات ۰۳۷۰/۱ رقم (۱۰۳۷)» عن أنس - موقوقًا -. 

۳۸۸/١ )9(‏ رقم )۸٠١(‏ وقال: «لم يروه عن الأعمش بهذا الإسناد غير هارون بن 
زياد» وهو ضعيف الحديث» وليس لهذا الحديث عند الكوفيين أصل عن الأعمش» 
والله أعلم». 

(۱۰) ۳۹۰/۱ رقم )81١7( »)۸۱٥(‏ موقوفا. 

)١١(‏ الضعفاء الكبير 20١/4‏ وقال: «مُحمّد بن الحسن الصدفي ليس بمشهور في النقل» 
وحديثه غير محفوظ). 


+ الغاية فى شرح الهداية 
سا٦5۸‏ ي شرح 
مكحول عن أبي أمامة عن النبي كلا : كَل الْحَيْضٍ ئلا وَأَكْكَرهُ عش 


5 2 
ورواه الدارقطني أتم 
وعن عروة عن عائشة مثله» ذكره أبو حاتم الرازي 
وعن عبد العزيز بن مُحمّد الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن ثابت عن 
دوع ).> ١ (DR‏ 1 1 00 
مستحاضة) . 


قال الدارقطنى فى حديث وائلة: «فى طريقه حماد بن المهنال: 
2 


هرف 


مجهول» 
شاد 3 5 000 6 (Vv)‏ 
قلت : الجهالة لا تمئع عندنا » وعند أاحمد 


قال قوف محمد ين اجون أنين وه ع0 


)١(‏ فى (ب): «عشرة). 

)۲( الطبراني في المعجم الكبير ۱۲۹/۸ رقم »)۷٥۸7(‏ والدارقطني في تة 5567/1 ب 
7 رقم (7٤۸)ء‏ وقال: «وعبد الملك هذا رجل مجهول»ء والعلاء هو ابن كثير 
وهو ضعيف الحديث» ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئًا». 

(۳) مراده بأبي حاتم الرازي: ابن حبان» وقد ذكر هذا الحديث في المجروحين ۲٤٤/١‏ - 
٥ء‏ قال: «حسين بن علوان من أهل الكوفة» كان يضع الحديث على هشام بن 
عروة وغيره من الثقات وضعًا لا تحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب» كذبه 
أحمد بن حنبل كُلَنْهُه روى عن هشام عن أبيه عن عائشة عن النبي بيا قال: أكثر 
الحيض عشرة» وأقله ثلاثة) . 

)٤(‏ أخرجه الدارقطني في سننه 25٠ - 789/١‏ رقم .)۸١١(‏ والبيهقي في الخلافيات 
۳ رقم 2)1١77(‏ بنحوه. 

(5) ينظر: سنن الدارقطني ۷/۱ وقد تقدم تخريجه ص۹٠٠۱‏ . 

(3) ينظر: أصول البزدوي 000/5 ٠٦١‏ كشف الأسرار 077/5 .٠٦١‏ شرح 
التوضيح على التنقيح 7/ .٠١‏ 

(۷) ورد عن أحمد روايتان» والمنصوص: أن الجهالة لا تمنع إذا كان الراوي عنه لا 
يروي إلا عن ثقة» كمالك وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد ونحوهم. ينظر: 
المسودة ص۲٥۰۲‏ شرح علل الترمذي لابن رجب ص 7”76‏ ۰۳۷۷ شرح الكوكب 
المنير .٤١١- ٤١١/۲‏ 

(۸) ينظر: سنن الدارقطني 2407/١‏ وقد تقدم تخريجه ص9١١٠.‏ 


1 
ج 


ها 


قلت: إن سُلّم ضعفه» فالضعيف حجة عند أحمدء مقذم على 
القياس“» فكيف في المقدرات التي لا يعقل معناها؟ وقد ترك هذه الأحاديث 
التي كل منها حجة عنده مقدم على القياس يجب العمل به وتَرْك القياس معه» 
فقد ترك الحجة بغير حجة بالبلاغات والحكايات المروية عن نساء مجهولة» 
مع احتمال حمل ذلك على الاستحاضة والدم الفاسد. 

وفي الإماء”": عن أبي سعيد الخدري» وار ير أبيه عن 

عن النبي ياء قال: كَل الْحَيْضٍ لات وَأَكْكَرهُ عش قش رؤائل ما 

تين عة قفر وا 

وذكر أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب بسنده إلى يعقوب بن 
سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن النبي بي مثله“ . 

حديث آخر: روى البيهقي بسنده» عن ورين ذابت عن النبي كك: « 
يَكُوْنُ الْحَيْضُ قل مِنْ نَلَاثْء وَلَا أَكْرَ مِنْ عَشر»» رواه في الخلافيات . 

وفيه أحاديث أخر فيها كلام . 

واحتج الطحاوي للثلاث» والعشر أيضّاء بحديث أم سلمة إذ سألت عن 
المرأة تهراق الدماءء فقال نلا ل اللِتَنظرْ عَدََ اللْبَالِي وَالأيام التي كَانَتْ 
تَحِيِضّهْنَ مِنَ الشَهْرِء لتر قَدرَ لک مِنَ الْشّهْرِء ثم تَفْتَسِلُ وتُصَلَّي». فأجابها 
بذكر عدد الليالي والأيام من غير مسألة لها عن مقدار حيضتها قبل ذلك» 
وأكثر ما يتناوله الأيام عشرة» وأقله ثلاثة" . 


)١(‏ ينظر: إعلام الموقعين .590/١‏ (0) في (ب): «الإلمام». 

(۳) ينظر: الإمام ۲٠٤/٣‏ والحديث أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ / 01 
والبيهقي في الخلافيات ۳۸۱/۳ 47ء رقم .)٠١٤٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 235١/٠١‏ وينظر: المعرفة والتاريخ للفسوي #/ لاه 
الإمام ۲۱۳/۳ 515. 

(۵) فى (ب): «عشرة». 

۳۸٤/۳ )3(‏ رقم (١٤۱۰)ء‏ وينظر: الإمام /708. 

(۷) ينظر: الخلافيات ٣٤/۳‏ - ۰۳۸۹ الإمام ۲۰۵/۳ ۔ .٠١‏ 

(۸) ينظر: شرح مشكل الآثار ۱٤۸/۷‏ - ١١٠٠ء‏ البناية 2314/١‏ والحديث أخرجه أيضًا - 


ما الغاية في شرح الهداية 


وروى الوليد بن مسلم عن الأوزاعي: «في امرأة لا تحيض في السّنة إلا 
مرق فإذا حاضت أقامت شهرين قبل أن ترى طهراء قال: لا تصلى حتى ترى 
الطهرء هذه حيضتهاء فإذا طلقت تنقضي”“ عدتها في ثلاث سنين»» فلم 
يجعل لأكثره حًا" . 

فإن قبل : قال الحمد ؛ ارتي افرأة فة أنها تحيض سبعة ع" : 

وقال ابن المنذر: «بلغنى عن نساء الماجشون أنهن يحضن سبعة عشر 


يومًا)» وكذا حكاه عنهن ا 


وروى إسحاق بن راهويه: أن امرأة من نساء الماجشون كانت تحيض 
5 زديك 
ري ا : 

وعن عبد الرحمن بن مهدي : «کانت امرأة يقال لها: أم العلاءء قالت: 
حيضتي منذ أيام الدهر يومان»» وقال يزيد بن هارون: «عندي امرأة تحيض 
وسو "ذويهماة الي i‏ 

قال النواوي: «وقد روينا ذلك بإسناد صحيح» وفي حديث فاطمة: لدم 


الْحَيْضٍ أَسْودُ بُعْرف»» وهذه الصفة موجودة في اليوم والليلة» ولأن أقل 


= أحمد.في مسنده ۳۰۷/٤٤‏ رقم »)۲٦۷۱١(‏ وأبو داود ص45» كتاب: الطهارة» 
پاب : فى المرأة تستحاض » رقم (TV4)‏ والنسائی ص۰۲۸ کتاب : الطهارة» باب : 
ذكر الاغتسال في الحيض» رقم .)۲٠۹(‏ 


() في (أ): ١لا‏ تنقضي». 0 ينظو تع الباري لابن E‏ 
(۳) وحكاه شيخ الإسلام ابن تيمية عن عبد الرحمن بن مهدي. ينظر: شرح عمدة الفقه 
الرثلاء. 


(5) ينظر: الإشراف لابن المنذر 275١/١‏ شرح عمدة الفقه ٤۷٦/١‏ الإمام 717/9. 

(5) ينظر: المجموع ٤١١/١‏ البناية .571//1١‏ 

0) ينظر: المرجع السابق. 

(۷) ينظر: السنن الكبرى للبيهقي ١/ركلاء VY‏ رقم .)١975(‏ 

(۸) أخرجه أبو داود ص١5»؛‏ كتاب: الطهارة» باب: إذا أقبلت الحيضة» رقم (585)) - 


هة 


0۸۹ ا 


الحيض غير محدود» فوجب الرجوع إلى الموجود» وقد ثبت الوجود في اليوم 
والليلة»!"" . 

وقال النواوي :«وقد قال أصحابنا: إن الاعتماد على الوجود» وهو اليوم 
والليلة» ولم يثبت الوجود فيما دون ما قلناه"" . 

قيل له: قد شهد لمذهبنا [3ق8١١/أ]‏ في التقدير بما قلنا عدة أحاديث» 
وطرق كثيرة» ومجموعها لو كان فيه ضعف لا ينزل عن حديث صحيح 
لتعاضدهاء وهذا لِمَا عُرف أن الراوي إذا كان فيه ضعف يجبر حديثه بشواهد 
ومتابعات ‏ وإذا روى الحديث من طريق مفرد أنها ضعيفة ‏ يكون حسنًا 
ويحتج به» نص عليه النواوي في شرح المهذب'" . 

وأنكر مالك ما حكي عن نساء الماجشون» وقال إسحاق: لست أرى ما 
زاد على خمسة عشر صحيحًاء ذكرهما ابن تيمية الحنبلي في شرح الهداية 
لأبي الخطاب”'" . 

قلنا: وكذا نحن لا نرى ما زاد على العشرة صحيحًاء وما قلنا أولى 
لوجهين : 

أحدهما: أن الخمسة عشر ليس لها مستند شرعي» ولا عرفي» والعشرة 
لها مستند شرعي» وهو ما تقدم من الأحاديث والآثار. 

الوجه الثاني : ما صرنا إليه أحوط؛ لوجوب الصلوات”' عليها فيما زاد 
على العشرة. 

ووجه آخر: أنا أجمعنا على العشرة من الحيض» واختلفنا في الزائدء 


= والنسائي ص59. كتاب: الطهارة» باب: الفرق بين دم الحيض والاستحاضة» رقم 
0(. 

)١(‏ ينظر: المجموع ٠٤٠١/۲‏ بتصرف يسير. 

(؟) ينظر: المجموع .41١١/”‏ (۳) ينظر: المجموع 7/ 400. 

(4) ينظر إنكار مالك في: المجموع ٠٤١١/۲‏ البناية 2517/١‏ وينظر قول إسحاق في: 
شرح عمدة الفقه لشيخ الإسلام ٤۷۷/١‏ البناية .1١۷/١‏ 

(5) في (ب): «الصلاة». 


حم الغاية فى شرح الهداية 
اوا ا لحك اكه 
فلا يثبت» وكل جواب لهم عما زاد على خمسة عشرء فهو جواب لنا عما زاد 
على العشرة. 

وأما ما ذُكر عن أم العلاء» وما نقله يزيد بن هارون» فقد قال في 
الإمام''': «أبو بكر بن إسحاق الفقيه أرسل ما قال عن إسحاق ويزيد بن 

(O 
هارون‎ 


(Dr 
3 


وعن الأوزاعى: «عندنا امرأة تحيض غدوة» وتطهر عشية» 
عطاء: «أدنى مدة الحيض يوم » ولم يأخذ الشافعى بذلك. 

ولأن الدفعة» واليوم» أو اليوم والليلة» لم يثبت فيها حيض» فأشبه الدم 
مع الطفولية» فكان دما فاسدّاء أو استحاضة . 


وعن 


ولأنا لو فتحنا باب اتباع وجود الدم في كل ما يحدث لظهر الخبط 
والاضطراب» فلا اعتبار بحال المرأة التي ترى الدم غدوة» أو ساعة» أو 
يومّاء أو يومًا وليلة» إذا كان أقل من الحد الذي حده الشرع. 

ولأن احتمال عروض دم الفساد والاستحاضة لهذه المرأة أقرب من 
انخرام القاعدة والعادة المستمرة» ويدل عليه الإجماع على أن المرأة لو كانت 
E NE N DEE‏ 
خی يكون ما بعده خا تاا 

وقال النواوي: «في حديث فاطمة: دم الحيض أسود يعرف» وهذه 
الصفة موجودة في اليوم والليلة» قال: ولأن أقله غير محدود شرعًاء فوجب 
الرجوع فيه إلى الوجودء وقد ثبت الوجود في اليوم والليلة» وقال أصحابنا: 
الاعتماد على الوجودء ولم يثبت فيما دون ما قلناه)"" . 


.۲۱۱/۳ في (ب): «الإلمام». (۲) ينظر: الإمام‎ )١( 

(9) ينظر: سنن الدارقطني ۳۸۷/١‏ رقم »)۸٠۳(‏ السنن الكبرى للبيهقي »19/5/١‏ رقم 
.(o)‏ 

(5) ينظر: سنن الدارقطني ۳۸۷/١‏ رقم .)۸٠١(‏ السنن الكبرى للبيهقي 1 0 


)01(. 
(0) ينظر: شرح عمدة الفقه .٤۷٦/١‏ 0) ينظر: المجموع ؟/ .4١١- 5٠١‏ 


الحيض والاستحاضة هه 

قلنا: تلك الصفة موجودة فيما دون اليوم والليلة» ولم يجعلوه حيضًا. 

ولا يلتفت إلى قوله: «أقله غير محدود»» بعد ما أوضحناه فيما تقدم. 

وقالت الشافعية والحنابلة في حدّ أكثره: إن الشهر مشتمل على الحيض 
وال و جت أن ون كار و 117 

قلنا: الطهر في العادة أكثر من الحيض» ولهذا كان أقل مدة الطهر 
خمسة عشرء وأقل الحيض يوم وليلة عندهم» وثلاثة عندناء فناسب أن يكون 
أكثره عشرة» فيكون ثلثه حيضًاء وثلثاه [ق1١9/ب]‏ طهرًا. 

ولهم أيضًا في أكثر الحيض: ما رُوي عنه تلف أنه قال: اتَمْكُتُ 
إِحْدَاكُنَ شَطْرَ عُمْرِهًا ‏ أَوْ شَطْرَ دَهْرِهَا ‏ لا قصلي قالوا: الشطر: النصف»ء 
فيدل أن أكثره خمسة عشر يومًا. 

قال الحافظ أبو عبد الله ابن منده: «لا يثبت هذا بوجه من الوجوه عن 
ا . 

وقال أبو الفرج ابن الجوزي: «هذا لفظ لا أعرفه»”". وقال النواوي في 
شرح المهذب: «هذا حديث باطل لا يُعرف)”'. 

وقال في الإمام : «قال البيهقي في كتاب المعرفة: والذي يذكره بعض 
فقهائنا من قعودها شطر دهرها ‏ أو شطر عمرها ‏ لا تصلي» فقد طلبته كثيرًا 
فلم أجده في شيء من كتب أصحاب الحديث» ولم أجد 007 ل 

قلت : ذكره ابن تيمية الحراني الحنبلي في شرح الهداية لأبي الخطاب» 
وعزاه إلى عبد الرحمن بن أبي حاتم البستي» وقال: ذكره في سننه» قال: كذا 
ذكره القاضي أبو يعلى . 


.۷٤/١ بدائع الصنائع‎ ٠٤٠١/١ ينظر: كفاية النبيه ۲/ ۷١۳٠ء شرح الزركشي‎ )١( 
.477 /١ تلخيص الحبير‎ ٠١/۳ البدر المنير‎ »5١7/ ينظر قوله في: الإمام‎ )۲( 
.60/۲ ينظر: المجموع‎ )0 .۳۷۳ /١ ينظر: التحقيق‎ )۳( 

(5) في (ب): «الإلمام». 

(5) ينظر: الإمام "/ 251 معرفة السئن والآثار .٠٤١/۲‏ 

(۷) ينظر: البدر المنير /077» التلخيص الحبير »575/١‏ المقاصد الحسنة ص۸٦۲.‏ 


ا الغاية في شرح الهداية 

قلت : حديثهم غير ثابت» وإنما الثابت 5 الصحيحين حديث 
أبي سعيد الخدري عن الي كه «مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَفْلٍ وَدِينٍ أَغْلَتَ 
لِذِي ُٽ مِنْكُن؛ قال: مُت اللاي مَا لي وَنُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ 
قَهَذَا نُفْضَانُ الدَّينِ)”", 1 رواية للبخاري: إا حَاضَّتْ لَمْ تُصَلَّ وَلَمْ 


0 ا 


قلت: لا يجوز أن يراد بالليالي الاستغراق» فتعين الحمل على أقل 
الجمع» وهو الثلاثة» فيكون حدًا لأقل الحيض» وهن وإن كن معذورات في 
ترك الصلاة في مدة الحيض بأمر الشارع» وكذا في إفطار رمضانء لكن لا 
يكتب لهن أجر الصلاة» فمن يصلي الصلوات جميعها دنزلا قطن ران 
كان أكمل حالا منهن». فجعلهن ناقصات دين لذلك. 

وإن ثبت» فالشطر بمعنى: البعض» قال الله تعالى: فول وجهت سَظرَ 
أَلْمَسْجِدٍ الْحَرَارٌ» [البقرة: ۱٤۹ ٠٤٤‏ ١١٠٠]ء‏ فليس المراد منه النصف. 

ولو سم فهو يتحقق على قولنا؛ لأنها تبلغ في خمس عشرة سنة» ثم إذا 
حاضت عشرة أيام من كل شهر حتى تم لها ستون سنة - وهي المدة الغالبة 
على أعمارهن ‏ فقد تركت الصلاة نصف عمرها. 

ومالك لم يقدر أقله بشيء كسائر الأحداث» وصار كالنفاس» والفرق 
يأتي في النفاس إن شاء الله تعالى. 

ووجه رواية الحسن : أن التقدير فيه ورد بالأيام» فجعلناها أصلاء 
وما يتخللها من الليالي تبعًا . 

وفي البدائع: رواية الحسن ضعيفة؛ لأن كل واحد من عدد الأيام 
والليالي منصوص عليه» فلا يجوز أن ينقص منه” . 


.0/9( في (ب): «قلنا». )۳( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
.)۳٠٤( أخرجه البخاري رقم‎ )۳( 

(4:) وهو أن أقله ثلاثة أيام وليلتان. 

(0) ينظر: بدائع الصنائع ٠۷٤/١‏ البحر الرائق /١‏ ۳۳۳. 


الحيض والاستحاضة 5 


ووجه رواية أبي يوسف”: أن للأكثر في الشرع حكم الكل» فيقام أكثر 
اليوم الثالث مقام كله. 

قلنا: لو جاز إقامة أكثر اليوم الثالث مقام الثالث لكونه أكثر لجاز إقامة 
اليومين مقام الثلاثة؛ لأنهما أكثرها" . 

ولأن العدد بعد النّص عليه يعتبر بكماله» كأعداد ركعات الصلاةء وأيام 
الصيام› وغير ذلك؛ لمراعاة [ق9١١/أ]‏ نص العدد. 

وأما حديث حَمْنة بنت جحش - أخت زينب» بفتح الحاء المهملة 
وسكون الميم وبالنون ‏ رواه أبو داود» والترمذي وحسنهء أنه ت4 قال لها: 
«تَحَيّضِ ي في عِلْم الله سِنَة يام او ىة بام كما تَحِيضٌ النْسَاءُ وَيَطْهُرْنَ 
ِبقَاتُ حَبْضِهِنَ وَطْهْرِهِنَّ) 0" . 2 ٍِ 

فهي كانت صاحبة عادة» فردها 4 إلى عادتهاء ومعناه: ستة إن كانت 
عا ا و ان كاتف عا 

أو لعلها شت هل عادتها ست أو سبع؟ فقال لها: تحيضي ستة إن لم 
تذكري عادتك» أو سبعة إن ذكرت إنها عادتك. 

الثالث: لعل عادتها كانت تختلف» في بعض الشهور ستة» وفي بعضها 
سبعة. فقال : ستة في شهر الستة» وسبعة في شهر السبعةء فكانت «أو» 


مه 


وفى المغرب: «تحيضت المرأة» أي: قعدت وفعلت ما تفعل الخيّض)". 
قوله: «وما تراه المرأة من الحمرة والصفرة والكدرة في أيام الحيض فهو 
حيض. حتى ترى البياض خالضًا92 . 


)١(‏ وهو أن أقله يومان وأكثر الثالث. (۲) في (ب): «أكثرهما». 

)۳( أبو داود رقم «(YAV)‏ والترمذي رقم (5©» وقال: «هذا حديث حسن صحيح . . 
سات محمدًا عن هذا الحديث. فقال: هو حديث حسن صحيح» وهكذا قال 
أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحيح). 

(:) في (أ): «فقالت». )٥(‏ ينظر: المغرب .5785/١‏ 

.١56 /١ ينظر: الهداية‎ )5( 


عن [علقمة]''' عن أمّه مولاة عائشة ياء قالت: «گان النْساءٌ يَبْعَفّْنَ 
الدَرَجَةٍ فيا الْكُرْسْفُء فيه الصُفْرَةُ مِنْ دم الْحَيْضِء قَتَقُولُ: لا تَعْجَلْنَ حَنَّى 
رين الْقَصَّه البَنِضَاق ويد بذَلِكَ الظَهْرَ مِنَ الْحَيْضَيَا ذكره ف في الموطاًء وذكره 
البخاري في صحيحه تعليقًا بصيغة الجزم . قال لارا افصح عن 
عائشة وتا هذا اللفظ)”" . 


والدُوْجَة - بضم الدال» وسكون الراءء وبالجيم -: خرقة أو قطنة ونحو 
ذلك» تدخله المرأة فرجها لتعرف هل بقي شيء من أثر الحيض أم لا؟“ 
ويستحب أن تكون مطيبة بالمسك أو الغالية. 


والكُتْرى””2: بكسر الدال وفتح الراءء جمع ذُرْجء مثل: حرج وخرّجةء 
ورس ويرسة» وفرط وقِرّطه. 

والقَصّة ‏ بفتح القاف» وتشديد الصاد المهملة ‏ هي : الجصة» شَبّهت 
الرطوبة الصافية بعد الحيض بالجص» ومنه الحديث : «نهى 4# عن و 
مورا ويروي: «عَنْ تخصيص الْقْبُورِ)”". يريد تلبيسها بالجص. 1 


وقيل: القصة: شيء e‏ الخيط الأبيض» يخرج من قَبُل النساء في 
آخر أيامهن» يكون علامة طهرهن”") 


)١(‏ في (أ) و(ب): «عقبة»» ومثله في المجموع ۲ والمثبت من الموطأ. 

(0) مالك كتاب: الطهارة» باب: طهر الحائض» رقم »)١١١(‏ والبخاري كتاب: 
الحيض» باب: إقبال المحيض وإدباره. 

(۳) ينظر: المجموع 4 . 

(4) ينظر: النهاية في غريب الحديث ١١١ - ١١١/۲‏ المجموع ؟417/7» لسان العرب 


.114 /۲ 

(0) أي: في الدرجة روايتان: الدّرْجة» تأنيث ذرجء والدرّجة» جمع كثرة. ينظر: الإمام 
/ 110„ 

© أخرجه مسلم رقم (910). (۷) أخرجه النسائي رقم (۲۰۳۱). 


(۸) فى (ب): («شبه). 
(9) ينظر: طلبة الطلبة ص1۲ لسان العرب ۷/ ۷۷ البناية .1۲۸/١‏ 


الحيض والاستحاضة [هوه 


وقيل: هو ماء أبيض» يخرج في آخر الحيض” . 

وروق اله اا عن اة كانت وى انا ان ينظرت إلى 
نيهن ليا في الْحَيْضِ » وشو إِنَهَا فد يكن افر وال 

وفي المحيط : .«القَصّة في حديث عائشة: الطين الذي يغسل به الرأس» 
وهو أبيض يضرب لونه إلى الصفرة»ء أرادت أنها لا تخرج من الحيض حتى 
ترى البياض الخالص""» ويخرج من الحيض بالجفوف أيضًا”“. 

و 00 ب الذي يكسل ننه الراس 6 و 
اش عرب ودل الد ين ادان اا 

قلت : إن ما سوى البياض الخالص حيض. 

وقي رواية عافشة عن فاطمة بيت أبن سبيش > فالتا #إني أسْتاض فلا 
أَظهُرُ أَقَأَمَعٌ الصَّلَاةً؟ فََالَ: إِنَمَا ذلك عرق وَلَيْسَ بِالحَيْضَّةء فَإِذًا أفْبَلَّثْ 
حَيْضَدْكِ فَائْرْي الصَّلَاة» وَإِذَا َرَت فَاغْسِلِي َك الدّمَ وصَلّي»» متفق عليه . 

ولم يفرق بين دم ودم» ولم يشترط التمييز. 

وأمر بغسل الدم قبل الاغتسال لما فيه من إزالة النجاسة الحقيقية قبلهء 
وفي رواية أخرى صحيحة قال فيها : «واغْتسلي»» ولا بد منه. 

وقال النواوي في شرح المهذب: «المبتدأة وصاحبة العادة إذا جاوزت 


.٠١ /١ ينظر: المحكم ١/١١٠ء طلبة الطلبة ص۳١» تبيين الحقائق‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۰٤4۷/۱‏ رقم .)٠١۹۱(‏ 

(۳) ينظر: البناية ٦۲۸/١‏ ولم أقف عليه في المحيط . 

() ينظر: البناية .1۲۸/١‏ 

(5) فى (): «البيكون»» وفى الهامش : «الطفل»» وهو تفسير الببلون. 

نا بين المعترضتين ليس في المبسوطء قال في البناية : «الببلون بفتح الباء 
الموحدة وسكون الباء الآأخيرة وضم اللام وسكون الواو وفي أخره نون» وهو الذي 
يقال له: الطفل» وهو لغة بلدية». 

(۷) ينظر: المبسوط .٠٤١/۳‏ (۸) تقدم. 

(9) أخرجها البخاري رقم .)۳۲١(‏ 


Es‏ الغاية في شرح الهداية 
عادتها تمسك على المذهب؛ لأن الظاهر أنه حيض» فإن انقطع دون يوم وليلة 
تقضى الصلاة» وصح صومها إن كانت صامت» وإن انقطع ليوم وليلة أو 
لخمسة عشر يومًا أو لما بينهما فهو حيض» سواء كان أسود أو أحمرء مبتدأة 
أو معتادة» وافق عادتها أو خالفها بزيادة أو نقص» تقدم أو تار أو عة 
أسود وبعضه أحمرء تقدم الأسود أو الأحمر على الصحيح» قال: وهذا 
على الصفرة والكدرة في زمن الإمكان» . 

قال: «ونقل ذلك ابن الصباغ صاحب الشامل: عن ربيعة» ومالك'", 
والثوري» والأوزاعي» وأحمد”*'» وإسحاق. 

وقال أبو يوسف» وأبو ثور: إن تقدم الدم فالكل حيض» وإن تقدمت 
الخد فف خض واخارة انف المنين8 ققرت 

وقال أبن وة وكا إن 'تقدمية: الف 

لأبي يوسف ومن معه: أن دم الحيض يجتمع في زمن الطهر في قعر 
الرحم» ثم يخرج الصافي ثم الكدرء أما في دم العِرّق فإنه تخرج الكدرة منه 
أولّا ثم الصافي» كما في الفصد تخرج الكدرة أولًا ثم الصافي» فإذا خرجت 
الكدرة أولا عُلِم أنه ليس من الرحم. 

قلنا: لا نسلم أن كدرة دم الرحم تتبع صافيه» بل يتبع الصافي الكدرة» 
خصوصًا فيما كان الثقب من أسفلهء كالجرة المملوءة إذا ثقبت من أسفلها؛ 


)١(‏ فى (): «و». 

(؟) ينظر: المجموع ۱۷/۲ -418؛ بتصرف. 

(۳) المشهور عند المالكية أن الصفرة والكدرة حيض سواء رأتهما في زمن الحيض أو لا. 
ينظر: الذخيرة /١‏ ۳۷۳» مواهب الجليل 077/١‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
40١‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير .٠٤١/١‏ 

() المذهب عندهم أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض» وفي غير أيام الحيض 
ليستا بحيض. ينظر: المغني ٤۱۳/١‏ المبدع »5014/١‏ الإنصاف ؟449/1. 

(5) ينظر: المجموع »47١/7‏ الإشراف لابن المنذر ۳٣۳/١‏ 734 

0) الذي فى المحيط البرهانى 7١7/١‏ أن السواد والحمرة والصفرة حيض على الوفاق» 
والخلاف في غيرها. 0 


الحيض والاستحاضة Son‏ 
فإنه تخرج الكدرة أولاء وفم الرحم منكوس فتخرج الكدرة أولا. 
قلت: على هذا لو خرج الصافي أولا ثم الكدرة لا ينبغي أن تكون 
الكدرة حيضًا لما ذكرء والأدنى يعم جميع أنواع الدم» فلا يخرج البعض. 
وفي الإمام”'": «الزيادة التي في حديث فاطمة بنت أبي حبيش: إا كَانَ 
دم الْحَيْضٍ فاه دم أَسْوَدُ يُعْرَفُء ذا كان َلك فَأَمْسِكي عَنٍ الصَّلَاٍ فَإِذَا كَانَ 


د 2 5 7 ب )۲( ء. ء۶ 1 5 و 31 5 
الآخر فتوض 9 وَصَّليا 3 أخرجه ابو داود» والنسائي عن محمد بن المثنى» 
إفرف 


وقال اوداز ود تا ”يه حفظا عن مجك عمرو 

وفي كتاب العلل لابن أبي حاتم قال: قال أبي: لم يتابع مُحمّد بن 
عمرو على هذه الرواية» وهو منكر . 

وقال الحافظ أبو الحسن ابن القطان في الوهم والإيهام: [ق١٠١١/أ]‏ هو 
مقط . 

وروى الدارقطني : أنه ## قال لفاطمة: (لِتَنْظرْ عِدَةَ اللَيَالِي وَالأياه“ 
اَي كَانَتْ تَحِيِضُهُنَّ وَكَدْرَهُنَّ مِنَ الشَهْر كرك الصا“ . وهذا رد لها إلى 
أيامها . 

وفي رواية: «نَدَعٌ الصَّلاة كَدْرَ أقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلَّي)2 وفي رواية: 
«قَدْرَ أيّامَ حَيْضِهَا فَتَدَعُ الصَّلَاة0". فقد أحالها على عادتهاء ولم يعتبر اللون» 


)١(‏ في (ب): «الإلمام». (۲) تقدم. 

(۳) ينظر: سنن أبي داود عند حديث رقم (۲۸7)» وتمام نصه: «وقال ابن المثنى: حدثنا 
به ابن ابي عدي من كتابه هكذاء ثم حدثنا به بعد حفظًا قال : حدثنا محمد بن عمرو 
عن الزهري عن عروة عن عائشة» أن فاطمة كانت تستحاض فذكر معناه». 

(6) ينظر: العلل لابن أبي حاتم /١‏ هلاه 5لاه» رقم (۱۱۷). 

(5) ينظر: بيان الوهم والإيهام ۲/ .٤٥۷‏ 

(0) ينظر: الإمام */ 186 - ۰۱۸۷ بتصرف يسير. 

E‏ 1 و(ب)» بتقديم «الليالي» على «الأيام»» وهو موافق لرواية الدارقطني» 
وكتب في (أ) بخط صغير فوق كلمة الليالي: «مؤخر»» وفوق كلمة الأيام «مقدم). 

(۸) الدارقطني ۳۸٤/۱‏ رقم (۷۹۳). 

(9) أخرجهما الدارقطني ۳۸٥/۱‏ رقم .)۷۹٤(‏ 
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ولو ثبت يحمل على أنه 84 عَلِم من طريق الوحي أيام حيضتها بلون الدم» 
ذكره في البدائع"". 


عو ( 


ت 
س ص 
5 


يَتَصَدَقُ ديار ذا كَانَ دما أَحْمَرَ وَبِنْضْف دِيئَار إِذَا كَانَ دما أَضصْمَرَ)”” 
جعل الدم الأصفر حيضًا. 

وکر فى افا :اع عا داد سين لا اوی وکرو 
قالت: مَا كُنَا نَعْدٌ الكُدْرَةَ وَالصُفْرَةَ شَيْئًا»“ . وعن أم عطية: «كُنَا لا نَعْدٌ 
الكدرة والصفرة شا يد الل . 

وفي المحيط» والمفيد» وقاضي خان" : ألوان الدم ستة: السوادء 
والحمرة» والصفرة› والكدرة» والخضرة. 

وفي المفيد: «منهم من أنكر الخضرة» فقال: لعلها أكلت قَصِيئَه"2 
استبعادًا لهاء قال أبو علي الدقاق: هي نوع من الكدرة» قلنا: لعلها أكلت 
من أنواع البقول»”” . 
والثّربية» ويقال: الثّرابية. 
فالصحيح أن الكل حيض؛ لأن الجميع على السواء في كونه أذى”" . 
ووو السق اكات فقن اشن ان ذا ارالك ا م 


» فقد 


م 
1 
3 


.)۱۳۷( الترمذي رقم‎ )۲( .۷۲/١ ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(۳) في (ب): «الإلمام». 

(:) ينظر: الإمام ۲۱۷/۳ - 2718 والحديث أخرجه البيهقي ۰٤۹۸/۱‏ رقم (۱۹۹۸). 

(5) أخرجه أبو داود رقم (0701. 
4 

(۷) القصيل: هو ما قطع من الزرع أخضر. ينظر: المحكم ۲٠۲/١‏ لسان العرب /١١‏ 
۸. 

)۸( ينظر: تبيين الحقائق «00/١‏ البحر الرائق FEN‏ 

(9) ينظر: المبسوط ۱۳۹/۳ البحر الرائق ۳۳٤/۱‏ مجمع الأنهر .۷۸/١‏ 

. في (): «التربة)» وفي (ب): «ترية)» والتصويب من سنن البيهقي‎ )٠١( 


الحيض والاستحاضة 
نها تمك عَنٍ الصّلَاة؛ فَإِنْهَا حَيضٌ0"". 

وعنه بسئده: «عَنٌ أَبِي سَّلَمَةَ قَالَ: إِذَا رَأَتٍ الْمَرْأَةٌ التَرِيئَةَ كَلتَْظرِ الايا 
القن كا اد فنية ول الات اه و الى الهف 
ال 

۴ ينه‎ 2) E : 

وفي المفيد: هي“ رطوبة تظهر في الفرج› ولا تعدو محلها. 

وعن أم عطية: «كُنَا لا نَعْدُ التَّرِيّةَ بَعْدَ الظهْرٍ شَيْنَاء وَهِيَ الصُفْرَةُ 
ار 

قيل : التاء بدل الواو من لفظه وراء؛ لأنها ثُرى بعد الحيض» وقيل: هي 
«تزثية» على تَفِْلّة من رأيت» وقيل: فميلة"» ذكره القزاز. 

وھ من قول رة یدید الراء: 

: SOS (Ou & ا‎ 2 5 . 

ومنهم من يقول: تريئة على فعيلة ٠‏ بالهمزء وتخفيفها مع الإدغام» ذكر 
ذلك فی الإماء. 

وفي قاضي خان: «الترية: على لون الرئة» فيها لغات: [مكسورة الراء 
مخففة ومشددة» ومهموزة وغير مهموزة» وسكون الراء مهموز» وبكسر الراء 
ممدودة]"'» وقيل: تربية» وهي ما تكون على لون التراب» قيل: أنها حيض 


.)٠١۹٤( رقم‎ 2497/١ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
في (): «التربة).‎ )۳( 9 
06447 أخرجه المي قن لمن الكترئ 48۹۷7 رقم‎ ( 

)٥(‏ فى (أ): «من». 

(5) أخرجه الدارقطني في سننه ۰٤٤۷/۱‏ رقم (۸5۰). 


(۷) في (ب): «فعلية) . (0) في (أ): «بالتشديد»). 
(9) في (ب): «فعلية». )٠١(‏ في (ب): «الإلمام». 


.۲۱۹/۳ ينظر: الإمام‎ )١١( 

)1١(‏ كذا في (أ) و(ب». والذي في شرح الجامع الصغير: «مكسورة الراء مخففة أو 
مشددة غير مهموزة» ومهموزة بجزم الراء» ومهموزة بكسر الراء وممدودة). 

() ينظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان 8597/7 _ .۸۷١‏ 


و 
سن 
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للد ار سک کے 


ل 

وفي البدائع : «التّربة ال 

وفي المفيد: التربية: ما يكون على لون التراب» وقيل: الترابية» 
والصحيح أن الكل حيض”". 

وذكر الإسبيجابي: «عن خلف بن أيوب: أرفع من الكدرة والصفرة» 
وقيل: هي“ الصفرة والكدرة»” . 

افر “قافن كتاذ ولو نا کون 'كلون الق أو لوث الس 
ليبن لون التين» والكدرة: على الوك الاما لكر“ : 

وفي البدائع: «اختلف المشائخ في الخضرة" ٠‏ قال الشيخ الإمام 
أبو منصور: إذا رأتها في أول الحيض يكون حيضًاء وإن رأتها في آخر 
الحيض واتصل بها أيام الحيض لا تكون حيضًا . 

وجمهور الأصحاب على كونها حيضًا كيف ما كان. 

وقيل: الخضرة: مثل الكدرة» وقيل: الخضرة والتربة والكدرة والصفرة 
إنما تكون حيضًا على الإطلاق في غير العجائز» وفيهن إن وجدنها على 
الكرسف ومدة وضعه قريبة فهي حيضء وإن طالت لم تكن حيضًا؛ لأن أرحام 
العجاتر تكون مةه ر الما الطول اكع“ 

وقال الإسبيجابي: ألوانه سبعة» فزاد البياض الخالص» وقال: ليس 


(11) 


ودم النفاس كدم الحيض على التفصيل . 


۾« م 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع .۷۳/١‏ (۲) في (أ): «الترية». 

(۳) تبيين الحقائق .٥١/١‏ 0( في (ب): «من». 

(4) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (مخطوط) (المحمودية) ق77/ ب. 
000 في () : (و). (۷) في (!): «و). 


(۸) ينظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان ۲/ .۸٦۹‏ 

(9) كذا نقل المصنف كث عن البدائع» ومثله في البناية 2577/١‏ وفي البدائع : «الصفرة». 
(۱۰) ينظر: بدائع الصنائع ا 

)١١(‏ ينظر: شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (مخطوط) (أم القرى) ق0؟/ ب. 


مسألة: ذكرها ابن قدامة الحنبلي في المغني» وتسمى عندهم: التلفيق» 
وهي امرأة رأت نصف يوم دما أسود ثم صار أحمرء ثم رأت اليوم الثاني 
كذلك» ثم صار الثالث كله أسود» ثم صار أحمرء لفقت الأسود إلى الأسودء 
فكان تو عندهم ا 

وعندنا كله حيض إلى عشرة. 

رأت خمسة عشر يومًا أسودء ثم خمسة عشر أحمر» ثم خمسة عشر 
أسود» فالأسود كله حيض عند أحمد؛ لأنه يجعل الدم الأحمر طهرًاء فقد 
فشر کا عقر عونا نين ال 

وعندنا إذا لم يكن لها عادة معروفة فالعشرة الأولى حيض كان الدم 
أسود أو أحمر» والباقي استحاضة . 


فرع: ظاهر المذهب أن أقل مدة بلوغ الجارية إكمال التسعء وبه قال 
الشافي 20 و 

وقالت عائشة وا : (إِذَا بَلَعَْتِ تِسْعَّ سِنِينَ فَهِيَ امْرَأَةه. ذكره البخاري 
وغيره”'". قال ابن تيمية: ورواه القاضي أبو يعلى بإسناده» يعنى: إذا حاضت. 


وعن ابن عمر» قال: إا أَنَى عَلَى الْجَارِيَةِ تَسْعٌ سِنِينَ فَهِيَ امْرَأَة ذكره 
ابن عڌي" , 


)١(‏ فى (ب): «حيضها)». 

00( بشرط أن لا يتقطع الدم :لذوة أكقر النيضن ولا فالجميع .حيض إذا تكرر: ينظر: 
المغنى "94/١‏ 840. 

(۳) ينظر: المغنى .*43/1١‏ 

© مقطو الاب لتك الى ۷ المت 5 0 الو 5 00208 
المجموع »٤٠٠/۲‏ روضة الطالبين .۲٤١ /١‏ 

(5) ينظر: الفروع ٠٦۲/١‏ شرح الزركشي ٤٠١/١‏ المبدع ۲۳١ /١‏ الإنصاف .۳۸٤/۲‏ 

() لم أقف عليه في البخاري» لكن حكاه الترمذي عنها بلا إسناد رقم .)١1١9(‏ 

0) لم أقف عليه في الكامل» والحديث أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصفهان ؟١/717.‏ عن 
ابن عمر مرفوعًا» وأخرجه ابن الجوزي موقوفًا على ابن عمر في التحقيق 2957/8 
رقم (۱۹۷۳)ء وقال: «في إسناده مجاهيل» منهم عبد الملك» قال أبو أحمد- 


oY‏ الغاية في شرح الهداية 


وروى الدارقطني عن عبّاد بن عبّاد المهلبي» قال: و 
O E PAE‏ وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانٍ عَشْرَةَ سَنَّةَ وَلَدَتْ لت سنو 
ناء فَوَلَدَتِ بنْتهَا لسع سين للا 

وهو ا الحمل فيهماء وإنما لم يذكرهما الراوي 
لنقصها عن السنة» واجتماع سنة من الزيادتين لا يمنع قوله صارت جدة فى 
ثمان عشرة سنة؛ لأنه يحتمل أن يكون ترك الكسرين أو شك فى قدره. 

وقال الإسبيجابي: «ابنة لأبي مطيع البلخي صارت جدة في ثماني 
عشرة»"» وهو بالتفسير الذي تقدم. 

وفي المحيط وغيره» فيها: صارت جدة في تسع عشرة» فقال: فضحتنا 
هذه الجار rT‏ 

وفي المفيد: «في بنت سبع يكون ما تراه حيضًا [ق۳٩/ب]‏ لقوله #4 : 
«مروهم بالصلاة إذا بلغوا سبعًا» . والأمر للوجوب» [ق١؟١/1]‏ 

ا أنه استحاضةء والأمر للاستحباب» 0 على الصلاة 
بضربه » 0 > فإنه ل بنى بعائشة 0 وهي بنت تسح“ أ اا أن 
كان بعد بلوغها. 


N 


= ابن عدي: هو مجهول غير معروف». 

)١(‏ فى (أ) «فيها». 

(۲) أخرجه الدارقطني في سننه 007/5» رقم (١۳۸۸)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى // 
۰ رقم (165170). 

(۳) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (مخطوط) (أم القرى) ق٠۳/‏ أ البناية .771/١‏ 

(:) ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق١١١/أء‏ المبسوط */2178 المحيط البرهاني 
۱ 

(5) أخرجه أحمد رقم (2)554849 وأبو داود رقم .)٤۹٤(‏ والترمذي رقم (2)507 وقال: 
احديث حسن صحيح) . 

() في (ب): «على عائشة بعائشة» . 

(۷) أخرجه البخاري رقم »)۳۸۹٤(‏ ومسلم رقم .)١577(‏ 


الحيض والاستحاضة 2مك 


وفي الإسبيجابي: «عن أبي نصر”'': بنت ست لو رأت الدم من غير آفة 


فهو حيض» وما دون الست إجماع أنه ليس بحيض» وبنت تسع اتفاق”" إنه 
حيض» واختلفوا فيما بينهما»”". 

وفي المفيد: «الصغيرة جدًّا لو جعل ذلك منها حيضًا تصير به بالغة» 
وتبقى أهلا للتكاليف الشرعية وهى غير صالحة لها». 

وفي المحيط : «ابنة اثنتي عشرة إذا رأت الدم من غير داء فهو حيض عند 
)4( 
بعضهم؟ . 

وفي المحط : الكبيرة العجوز لو رأت الدم في مدة الحيض فهو حيض› 
كما لو رأته على الدوام كان حيضًاء فانقطاعه بينهما لا يمنع كونه حيضًا؛ لأن 
في إياسها شكّاء فمتى عاودها الدم كان حيضًا إذا لم تكن آيسة؛ لما تبين من 
عود الدم”2 . 
(WD 3 5‏ 5 * اه 3 0 5 » 1 
وثمانين سنة'' '» وزوجة زكريا ولدت يحيى وهي بنت ثمان وتسعين سنة» كذا 
و E‏ )¥( 
روي عن ابن عباس . 

والإياس المبيح للاعتداد بالأشهر: أن لا ترى الدم في سن لا تحيض 
فى مثله غالبًا لا يقيئَاء بدليل قوله تعالى: إن ارس [الطلاق: 4]. 

وقال محمد بن مقاتل الرازي قاضى بغداد: حده خمسون سنة» وما تراه 
بعذه لا يكون IE‏ وهو قول أبي عبد الله الزعفراني» والثوري» وابن 


)١(‏ هو مُحمّد بن محمد بن سلام كما صرح به الإسبيجابي. 

(۲) فى (أ): «اتفاقا». 

(۳) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (مخطوط) (أم القرى) ق1/87+ البناية /١‏ 
۲ 

() ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق١؟١/أء»‏ البناية .٦۳۲/١‏ 

(5) ينظن: المرجع السابق. 

(5) ينظر: زاد المسير ۳۸۷/۲ المحيط الرضوي (مخطوط) ق١؟١/أء‏ البناية 7/١‏ 5937. 

(۷) ينظر: تفسير الوسيط للواحدي ٠٤۳٤/١‏ زاد المسير »58٠ /١‏ البناية .1۳۲/١‏ 


س الغاية في شرح الهداية 
الار ورو وا رشي" بن ی واک 

هذا إذا لم يُحكم بإياسهاء فإن كم به ثم رأت الدم لا يكون حيضًا. 

قال في المحيط: «وهو الصحيح؛ لأن الاجتهاد لا ينقص باجتهاد مثله ؛ 
لأنه لا يجوز أن يكون الدم بعد ذلك فاسدّاء وما نقل كان معجزة» فلا يوجد 
إلا على وجه الإعجاز» . 

وقيل: إن رأته سائلًا كما تراه في حيضها فهو“ حيض» وإن رأته بلة 
يسيرة لم يكن حيضّاء بل يكون ذلك من نتن الرحم . 

وقيل: إن رأته أسود أو أحمر يكون حيضًاء وأصفر أو أخضر لا يكون 
حيضًاء ولو اختار إنسان هذا كان حستا إلا في بطلان الاعتداد بالأشهر. 


وقيل في حد الإياس: يعتبر أترابها من قرابتها . 

وقيل: تركيبها؛ لاختلاف الطبائع باختلاف البلدان» والأهوية» 
والأزمنة» ألا ترى أن النعمة تبطئ الإياس» والفقر يسرع به؟ 

وعن مُحمّد: أنه قدره بستين”' سنةء وعنه: في المولدات بستين سنةء 
وعنه: في الروميات بخمس وخمسين سنة؛ لأن الروميات أنعم من المولدات 
فكن أسرع تكسرًا من المولدات. 

وعن أحمد: خمسون في العجمية» وستون في العربية” . 

وروى الزبير بن بكار في كتاب النسب: «لا تلد لخمسين إلا 


اع ول تن لضي إلا ر ا وال إن عند اة ا ع مين 


)١(‏ في (): «ونصر». 

(؟) ينظر: المغني ۲۱۰/۱ - ۰۲۱۱ الفروع ۳٦۳/۱‏ تصحيح الفروع .٠٠٤ ۳٣۳/۱‏ 

(۳) ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق١١٠/أء‏ البناية .1۳۳/١‏ 

(4) كذا فى (أ) و(ب). وفى هامش (أ): «كان). 

)0( ف لالستين؟ . ١‏ 

() ينظر: المغني ۲۱۰/۱۱ - ۲۱۱ الفروع 275/١‏ تصحيح الفروع .٠٠۳/١‏ 

(۷) كذا في (أ)؛ وفي (ب): «عجمية؛؛ وفي مقاتل الطالبيين ص۳۳۴ وتاريخ بغداد 
4٥‏ -- والمغني 1 اعربية). 


الحيض والاستحاضة 2 


عبد الله بن زمعة ولدت موسى بن عبد الله سن ال بن علي بن اس 
طالب ضيه ولها ستون سنت . 

وهو يرد على ميحمن وأحمد في تقديرهما بخمسين سنة» ولا حجة لهما 
في قوله تعالى : ول بيس مى الْمحيضٍ» [الطلاق: ٤]؛‏ لوجهين: 

أحدهما: أنه لا يدل على أنهن يئسن فى الخمسين. 

الوجه الثاني: أنهن يئسن بالظن» ولهذا لو رأين الدم المعتاد بعد ذلك 


كان حيضًا 5 
وعن عائشة ونا قالت: لن تَرَى الْمَرْأَةُ في بَظيِهًا وَلَدَّا بَعْدَ حَمْسِينَ 
ا 2 


قال صاحب الإمام: «لم أقف على سنده». قلت: قال ابن تيمية : 
«رواه الدارقطني بإسناده عن عائشة و . 

قال في المحيط: «وأفتوا ‏ يعني عامة المشايخ - بخمس وخمسين سنة» 
وهو أعدل الأقوال» وأوسط الأوقات» وأقرب العادات)“ 

وفي الإسبيجابي: «قيل: ستون سنة» وقال أبو القاسم الصفار: سبعون 
سنة» وإذا بلغت الحد الذي ذكر ثم رأت الدم لم يكن حيضًا)”*. 


)١(‏ فى (ب): «(حسن». 

(؟) هكذا ساق المصنف له نسب موسى» وفي مقاتل الطالبيين ص۳۴۳٠‏ وتاريخ بغداد 
أبى طالب. 

(۳) نقل كلام الزبير بن بكار عن كتاب النسب أيضًا في : مقاتل الطالبيين ص۳۳۴ تاريخ 
بغداد ٠/٠١‏ المغني 25٠١/١١‏ ولم أقف عليه في جمهرة نسب قريش للزبير بن 
بكار فلعله من الجرء المفقود. ينظر: مقدمة محقق كتاب جمهرة نسب قريش ص9١.‏ 

2 ذكره ابن الجوزي فى التحقيق ١لا‏ بلا إسناد» وينظر: المغنى c11‏ الإمام 


؟/ 86 1. 

(5) في (ب): «الإلمام». (5) ينظر: الإمام ۳/ 185. 

)۷( ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق۱۲۱/ ب تبيين الحقائق 4/۳ البناية /١‏ 
TT‏ 


(۸) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (مخطوط) (أم القرى) ق55/أ. 


وم الغاية في شرح الهداية 


وفي رواية:لم تقدر للإياس مدة» فإذا غلب على ظنها أنها أيست 
فاعتدت بالشهور ثم رأت الدم في إثناء الشهور انتقض ما مضى من عدتهاء 
وبعد تمامها لا يبطل» وهو المختار. 

ولو أنها لم تحض قط وقد بلغت مبلعًا يحيض أمثالها فيه غالبًا نحكم 
بإياسهاء وفي الجامع الصغير: إذا بلغت ثلاثين سنة ولم تحض نحكم 
ل 

وفي المفيد: حكم الحيض والنفاس والاستحاضة لا يثبت إلا [بالظهور]”” . 

وعن محمد في غير رواية الأصول: إذا أحست بنزولها ثبت حكمها قبل 
[الظهور]“» بخلاف الاستحاضة؛ لأن لها وقنًا معلومّاء فأمكن إدارة الحكم 
على الإجسائن فى :الوقت: 

والصحيح الأول؛ لأن الدم في معدنه. 

وفي الذخيرة: «إذا حبست المرأة دم الحيض من الدرور فهي حائض» 
وصاحب الجرح السائل إذا منع الدم من السيلان فليس“ بصاحب دم سائل» 
والفرق: أن دم الحيض جعل خارجًا مع الانقطاع» وله وقت معلوم يخرج 
فيه» بخلاف الدم السائل» وكذا المفتصد لا يكون صاحب دم سائل. 
والمستحاضة إذا منعت خروج الدم فهذه المسألة مذكورة في موضعين: في 
أحدهما: لا يلزمها الوضوءء وفي الآخر: أنه يلزمها . 

وفي المنتقى: عن أبي يوسف إذا لم يخرج دم المستحاضة للاحتشاء 
6 علا الو ضوع ولس هدا الد : 


.57١ص في (ب): «تحفض). (۲) ينظر: الجامع الصغير‎ )١( 

(۳) في (أ) و(ب): «الطهور»» والمثبت من: المبسوط ٠٤٠١/۳‏ بدائع الصنائع /١‏ *الاء 
المحيط البرهانى 25١5/١‏ البناية .٦۳۲/١‏ 

(5) في (آ) و «الطهور»» والمثبت من المراجع السابقة. 

() في (ب): «وليس». 

(5) كذا في (أ) و(ب)» وفي هامش (أ): «كان». 

(۷) ينظر: الذخيرة البرهانية (مخطوط) ق5١/‏ ب» بتصرف يسير. 


الحيض والاستحاضة [wv‏ 
وفى المبسوطء والمحيطء والمفيد: للمرأة فرجان. داخل [ق؟؟١/1]‏ 
و و بمنزلة الدبر» والخارج بمنزلة الأليتين» فإذا وضعت 
الكرسف في الفرج الخارج فابتل الجانب الداخل منه كان حدنًا وحيضًا ونفاسًا 
وإن لم يتعد إلى الخارج؛ لوجود الظهور. 
وإن وضعته في الفرج الداخل فابتل منه الجانب الداخل : إن كان عاليًا 
على حرف الفرج» أو محاذيًا له فهو حدث وحيض ونفاس» وإن كان متسفلا 
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وحيض ونفاس 
فرع: امرأة وضعت الكرسف في الليل» ونامت» فلما أصبحت نظرت 
فيه» فرأت البياض الخالص» يلزمها قضاء العشاء إن لم تكن ضلت اذا 
باليقين؛ لأنها طاهرة من حين وضعه. 
ولو كانت طاهرة حين وضعته» ثم أصبحت فوجدت البلة عليه» فإنها تجعل 
حائضًا بعد الصبح حتى يلزمها قضاء العشاء إن لم تكن صلّت أخذا باليقين. 
قوله: «والحيض يسقط عن الحائض الصلاةء ويحرم عليها الصوم)»”" . 
اعلم أن الحيض والنفاس من الأمور المعترضة على الأهلية» فهما لا 
يعدمان الأهلية [ق4:4/ب] ولهذا إسلام الصبي المميز فرض وليس بنفل» ذكره 
البزدوي في أصول الفقه» فيكون أصل الوجوب ثابنًا نظرًا إلى الأهلية» لكن 
الطهارة شرط الصلاة بصفة اليسرء وفي فوت الشرط فوت الأداء» وكذا فيه 
فوت القضاء للحرج» فاعتبار ذلك جعل الحيض مسقطًا للصلاة وإن لم تجب 
22000 


/١ ينظر: المبسوط / ١٠٤٠ء المحيط الرضوي (مخطوط) ق١١١/أ» تبيين الحقائق‎ )١( 
O 
.٠١۷/١ ينظر: الهداية‎ )( 
كذا في (أ) و(ب)» وفي هامش (): «الصلاة»‎ )۳( 
شرح نور الأنوار على‎ ٤۳۳/٤ كشف الأسرار‎ ٤۳۳/٤ ينظر: أصول البزدوي‎ )6( 
0۷/۲ المنار‎ 


_ ™ الغاية في شرح الهداية 

قال أبو بكر ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على إسقاط فرض الصلاة 
عن الحائض» وعلى أن القضاء غير واجب عليهاء وأن عليها قضاء ما تركت 
من الصوم للحديث المتفق عليه: ال إذا حَاضْتٌ إِحْدَاكُنَّ لم صل ولم 
n 2‏ بی . 

وكذا النفاس وإن لم يتكرر مثل الحيض» لكن لطوله ألحق ب" 

وقال في المنافع: «الكلام في دم الحيض في خمسة مواضع: في 
مقذازه :ولوهة وخر وة واحواله» ا واخكامةا قال فى المحنط: #أحكافه 
رة > وفى المسوط + #واکد" 

منها : أنها لا تصلي »› ولا تصوم› ولا تقضي الصلاة» وتقضي الصوم. 

عن مغاذة العدوية» كالت: :تالت عَائِسَة وا قَقُلْتُ: ما بال الْحَائِض 

تقضي الصَّوْمَء رلا نَقْضِي الصَّلَاةً؟ فَقَالَتْ: د وريّة ؟ 

ا ولي شال قَالَتْ: کان يُصِيبًا ذَلِكَ نومر ر بِقَضَاءِ الصَّوْمء رلا 
2 ِقَضَاءِ الصلاة»» رواه البخاري» ومسلم وهذا OR‏ 

وفي رواية البخاري: «كُنَّا تجيض م رسول الله كك قلا يَأْمُرُئا2)0 أو 
قَالَتْ: فلا تَفْعَلَُّ). 


اد TN e‏ ب 2 ا ا 00 1 0 
ولمسلم: «قل كانت إحدانا تحیض عَلَى عهد رَسُولٍ الله » لم لا ا 
ِقَضَاءِ) 
وعن قتادة» قال : «حدتننی مُعَادّةٌ أن امْرَأَةَ قَالْتُ لِعَايِشَةَ: أَتَجَزى إِخْدَانًا 


تقد 
3 الإشراف لابن المنذر 0707/١‏ بتصرف يسير. 
ينظر: تبيين الحقائق ,5057/١‏ النهر الفائق .١7١/١‏ 
)٤6(‏ ينظر: المستصفى .”5١ 7/١‏ 
ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق١١١/أ.‏ 
ينظر: المبسوط .٠٤١/۳‏ 
)۷( البخاري رقم (۲۱1(« ومسلم رقم (٥)‏ . 
() في (أ): «يأمر». 


الحيض والاستحاضة |0۹ 5 


3 € 
ية الت 


صَلَائَهًا إا طَهُرَتْ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُْ ل ان 
مرا بوه أَوْ قَالَّتُ: OT‏ 0 ين 

وفي رواية أبي قلابة» ويزيد'" الرّشّْك: «قَدْ كَانَتْ إِخْدَانًا تجيض عَلَى 
ع شرن الا كاف 24 1/1 لوز والقطار. رو بل 14 . 

فال محمد نم ج : «تَجزي بمعنى : تَقْضِي)ء ذكره في الإمام 

وفي العلم المشهور: يزيد أرشك» وهو القسام» قيل : سمي به لكبر لحيته» 
وقيل: اختفت عقرب في لحيته ثلاثة أيام ولم يشعر بهاء قال: ذكره الأزدي”" . 

وحروراء: قرية من عمل الكوفة» ينسب إليها الخوارج؛ لأنهم نزلوا 
بهاء والقياس قلب همزتها واوًا في النسب؛ لأنها للتأنيث» وَحَرُورِيَ شاذ» 
ومثله د 

وقال في الإعلام بالحروب الواقعة في صدر الإسلام”*': «حروراء: قرية 
من قرى الكوفة» بينها وبين الكوفة نصف فرسخ. نزلها الخوارج حين فارقوا 
عليًا من صفين بسبب التحكيم». 


CD 


)١(‏ كذا في (أ) و(ب) تبعًا للإمام ۲۲٠/۳‏ وفي البخاري: انفعله». 


(۲) هو الحديث المتقدم آنا . (۳) في (أ): «وبريدة». 
49 هن ل المتقدم آنقًا . 
(0) محمد مُحمّد: أبو عبد الله مُحمّد بن جعفر الهذلي» المعروف بعُنْدَر توفي كلَنْهُ سنة ۹۳١ه.‏ 


ينظر: التاريخ الكبير »٥۷/١‏ الثقات لابن حبان 4/ ٠٠١‏ تقريب التهذيب ص477. 

)7( في (ب): «الإلمام» ينظر: الإمام و1ققفة وكلام غندر في رواية مسلم المتقدمة. 

(۷) اختلف العلماء في سبب تلقيبه بالرشك» ينظر: الجرح والتعديل ۲۹۷/۹ ألقاب 
الصحابة والتابعين ص٦٥۰‏ كشف النقاب ضص275759 شرح صحيح مسلم للنووي / 
۳ نزهة الألباب في الألقاب ۱ 

)۸( أي : القياس أن يقال: حَرُورَاوِي وجلر لار ينظر : : شرح المفصل لابن يعيش ”/ 
۲ شرح الشافية لركن الدين الاستراباذي .7"957/١‏ 

(9) هو لأبي الحجاج يوسف بن مُحمّد بن إبراهيم الأنصاري الأندلسي.. المتوفى سنة 
۳ه وهو كتاب في التاريخ» ابتدأ فيه بمقتل عمر ونه وذكر فيه الحوادث إلى 
خروج وليد بن طريف على هارون الرشيد ببلاد الجزيرة. ينظر: كشف الظنون /١‏ 
١م‏ هلية العارفين .٥٥٤/۲‏ 


22019 الغاية في شرح الهداية 
لببجححح خخ - -<--2-22--222للل<للاااب222227277 1222222 ١‏ ]ل “] تت 


وإنما قالت لها عائشة وَيّنَا: أحرورية أنت؟ لأن الخوارج يرون قضاء 
الصلوات على الحائض» خلاف إجماع الا 

وقيل: يسأل أهلها سؤال التعنت» ذكره في المفيد» وهو دأب الخوارج. 

فإن قيل: ليس في الحديث دليل على تحريم الصوم» وإنما فيه جواز 
الفطرء وقد يكون الفطر جائدًا لا واجيّاء كالمسافر. 

قيل له: قد ثبت اجتهاد الصحابيات في العبادات» وحرصهن على 
الجائز والممكن منهاء فلو جاز الصوم في أيام الحيض لفعلته أو بعضهن كما 
فى الل 

ويدل على التحريم أيضًا قوله: «وَتَمْكْتُ اللَيَاِي مَا تُصَلَي وَتفْطِرُ في 
رَمَضَانَء قَهَذَا نُفصَانُ الدين». رواه البخاري» ومسلم» وقد تقدم» ولم يرد مثله 
في حق المسافرء ندل على عدم المشروعية فى يدق الجاتضي دود الا فر 
وكذا قله الي إا حَاضَتْ لَمْ تُصَلَّ وَلَمْ تَصُمْ). 

قد سوّى بينهما في عدم الإتيان بهما في حال الحيض. 

وأجمعت الأمة على تحريم الصوم على الحائض والنفساءء وعلى أنه لا 
يصح صومهما كما تقدم. 

وقال إمام الحرمين: «كون الصوم لا يصح من الحائض لا يدرك معناه؛ 
لأن الطهارة ليست شرطًا ف 

وقال أبو البقاء: لو كان الصوم واجبًا في الحيض لأمرهن رسول الله يا 
بفعله في وقته» فلما أمرهن بالقضاء دل على أنه لا يصح في حال قيام الحيض . 

ووجوب القضاء بأمر جديد على صحيح مذهب الشافعي”"» وهو قول 
بعض مشايخناء وعند عامتهم بالأمر الأول“ » وهو قول أحمد [ق7١١/1]‏ على 


.448/١ ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 

(؟) ينظر: نهاية المطلب 23١7/١‏ المجموع 87/7". 

(۳) ينظر: المجموع 2785/7 جمع الجوامع ۳۸۲/١‏ البحر المحيط .٤٠١/۲‏ 

.۲۰۸/۱ كشف الأسرار‎ ۰۲۰۹۹-۰ eT ينظر: أصول السرخسى‎ )٤( 


ا 5 هس عمس 
افق العا الت 


ما نقله أبو البقاء في شرح الهداية لأبي الخطاب” . 


قال البزدوي: «الأداء: اسم لتسليم نفس الواجب بالأمرء والقضاء: 


اسم لتسليم مثل الواجب به کمن غصب شيك فرده بعينه كان مؤديّاء وإن 
. 8 کان E‏ 


ومنها: أنه يمنع صحة الطهارة» وفي الإحرام للتنظيف. 
ومنها: أنه يمنع وجوب الصلاة. 

ومنها: أنه يمنع صحتها . 

ومنها: أنه يمنع وجوب الصومء ويحرمه» ويمنع صحته» وقد ذكرناه. 
ومنها: أنه يحرم الاعتكاف» ويمنع صحته . 

ومنها: أنه يمنع وجوب طواف الوداع. 

يخر الماشرة بين السرة والركية "عند أبي فة واي يوسا "0 


ومالك والشافعي” ٠‏ إلا فوق الإزار. 


وقال أبو الحسن في شرح البخاري : اوهو قول ابن المسيب» وسالم» 


5 5 ا 1 )03 
والقاسم»› وشريح › وطاؤوس› وقتادة» وسليمان بن يسار) 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


(٥) 


وقال مُحمّد: يجوز الاستمتاع منها بما دون الفرح"» وهو قول: 


ينظر: شرح مختصر الروضة 290/7 القواعد والفوائد الأصولية ص١6١»‏ شرح 
الكوكب المنير ۳/ 59 .01١‏ 

ينظر: أصول البزدوي ۲۰۱/۱ 7307. 

وهو الصحيح في المذهب خلافًا للمصنف حيث مال إلى ترجيح قول محمد كما 
سيأتي. ينظر: تبيين الحقائق 281/١‏ البناية /١‏ 2547 فتح القدير .17١-179/١‏ 
وهو المشهور في المذهب خلافًا لأصبغ في إجازته ما دون الفرج. ينظر: المعونة /١‏ 
۷١ _ 89‏ عقد الجواهر »47/١‏ التاج والإكليل .56١/١‏ 

وهو الأصح في المذهب» وقيل: لا يحرم ما دون الفرج» وقيل: إن وثق المباشر 
تحت الإزار بضبط نفسه عن الفرج جاز وإلا فلا. ينظر: حلية العلماء 2١١١/١‏ 
المجموع "957/١‏ ۳۹۳ كفاية النبيه ۱۹۱/۲ ۔ 198. 

ينظر : شرح صحيح البخاري لابن بطال ۷/۱ 

ينظر: الأصل ۳ الاختيار ۰۲۸/۱ تبيين الحقائق ۰٥۷/۱‏ فتح القدير .159/١‏ 


C=‏ الغاية في شرح الهداية 
عطاء» والشعبي» والنخعي» والثوري». وأحمد"» وابن المنذر" . 

واستدلوا: بما روي عن ابن عباس في قوله تعالى: معلا ألنَسآهَ في 
لْمَحِيضُ» [البقرة: ۲۲۲]ء قال : «اغَْرِنُوا ناح فو 


وروی أنس: (إِنَّ الْيَهُودَ كَانُوا ذا حَاضَتٍ ا نه لَمْ يُوَاكِلُومَاء وَلَمْ 
eT‏ فال أُصْحَابٌ رَسُولٍ الله يكل عد عَنْ فل الْيَهُودِ مِنْ عَدَم 
المؤاكلة و الام في التركة َأَنْرَكَ الله ا ولوك ع ن التحبين فل 
هو ى فعا السا في لمحي الآيةء فَقَالَ ##: «اضتَعُوا كُلّ شَيْءٍ إلا 
التكاحَ»» رواه الجماعة إلا البخاري» وفي لفظ النسائي» وابن ماجه: (إِلَا 
الْجمَاع» . 

وروى ابن بطة بإسناده عن عائشة 55 أنه كه قال: «يَحْتَيْبُ شِعَارَ 
الد 


4 


ولنا : ما رواه حرام "أ بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد: «أَنَوُ سال 
الْنبِىَ کيا فقال: «مَا يَجل لِي مِنَّ امْرَأَتِي وَهِيَ حَايِضُ؟ قَالَ: لَك ما مَوْقَّ 


/١ وهو المذهب» وعنه: لا يجوز الاستمتاع بما بين الركبة والسرة. ينظر: الفروع‎ )١( 
.۳۷٤/۲ المبدع ۲۳۱/۱ - 2377 الإنصاف‎ ۸ 

(0) ينظر: الإشراف لابن المنذر 270577١‏ المجموع ”/ 2395 البناية .1٤١/١‏ 

(۳) ينظر: تفسير الطبري 4/ 23376 تفسير ابن أبي حاتم ٠٤١٠/۲‏ السنن الكبرى للبيهقي 
2/١‏ رقم (۸1). 

)٤(‏ أحمد رقم (2)1704 ومسلم رقم (۳۰۲)» وأبو داود رقم (508)»: والترمذي رقم 
(4۷V)‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» والنسائي رقم (۲۸۹). وابن ماجه رقم 
(545). 

(5) والمراد بشعار الدم: الفرج. ينظر: طلبة الطلبة ص٠4٠‏ المغرب 445/١‏ 

(5) ينظر: شرح عمدة الفقه لابن تيمية ٠٤٦۳ 557/١‏ ورواه محمد في الأصل ٦۹/۳‏ 
بإسناده عن عائشة ويا موقوفًا . 

(۷) في (ب): «حزام». ش 


70000 
لبي ا 


الإرّار»» روأه أت دا و 


وعن عائشة: «عَن النَبِي ياف فِي الرَجُلِ يُبَاشِرٌ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِض› 
قَالَ: لَه ما قوق رار روا ااا 06 

ويدل عليه قوله #4 لعائشة: «شدّي عَلَيِكِ [قه4/ ب] إرَارك» ومثله 

نة“ ؛ إذ لو كان الممنوع موضع الدم لا غير لم يكن لشد الإزار معنىء 
وصار كالإحرام» والاعتكاف» والظهارء والمستبرأة في مدة الاستبراء في 
حرمة الدواعي . 

وتفسير ما فوق الإزار عند النخعي: بما فوق السرة» وعند البصري: بما 
فوقه بحائل لا مكشوفًاء وعندنا : كلد“ . 

قلت: أحاديثنا مفهوم» لا يعارض منطوقهم» وهو أقوى سندًا من 
مفهومناء وحرمة الدواعي فيما ذكر لم يكن لتحريم أصلها لأذى"'' قائم 
بالمحل» وهو مانع قوي من الوقوع في المحرم» 00 أظهر . 

كما يروى عن عبيدة السلماني - وهو مروي عن ابن عباس -: (أنه يجب 
على الرجل اعتزال فراش امرأته في حال الحيض»ء وهو شاذ'"". 
ا 


2 


وقد قالت ميمونة لين عباس - وهي خالته - اراقتا 
رَسُولٍ الله کلار؟) . 


)000 برقم ,)5١10(‏ والبيهقي في السنن الكبرى »455/١‏ رقم .)١599(‏ 

)۲( برقم (TET‏ والبيهقي في السئن الكبرى ۳٠۹/۷‏ رقم (IEA)‏ 

(۳) أخرجه أحمد رقم (754774)» والبيهقي في السنن الكبرى ۰٤٦٥/١‏ رقم .)٠٤۹٤(‏ 

(4) ورد الحديث بمثل لفظ عائشة عن أم سلمة عند الطبراني في المعجم الكبير ۲۸۳/۲۳» 
رقم »)٦٠١(‏ وأما حديث ميمونة فقد أخرجه البخاري رقم (707), ولفظه: «كَانَ 
رَسُولُ الله كل إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأَة مِنْ نِسَائهِ أَمَرَهَاءِ كَارَرَتْ وَهِيَ حَابِض»» ومسلم 
رقم (794).: ولفظه: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله كك يبَاشِرٌ نسَاءَهُ قوق الْإزَارٍ وهن خيّض». 

0 ينظر: بدائع الصنائع 6 . )3( في (؟): «الأذى). 

(۷) ينظر: تفسير الطبري ٠۳۷١/٤‏ تفسير ابن عطية ۲۹۸/١‏ تفسير القرطبى .۸٦/۳‏ 

(۸) كذا فی (أ) و(ب)» وفى هامش (أ): «أترغب». 1 

0 يتنه مقس لير 0 السنن الكبرى للبيهقي 2459/١‏ رقم 2))١5١(‏ = 


SE‏ الغاية في شرح الهداية 

وذكر القرطبي عن مجاهدء قال: «كانوا في الجاهلية يتجنبون النساء في 
الحيضء ويأتونهن في أدبارهن في مدته» والنصارى يجامعونهن”“ في فروجهن 
في“ زمن الحيض» والمجوس واليهود يتغالون في تجنب الحيض وهجرانهن 
في مدة الحيض» فأمر الله بالقصد بين ذلك" . 

قلت: واليهود يعتزلون النساء بعد انقطاع الدم وارتفاعه سبعة أيام 
اعتزالًا يفرطون فيه إلى حد أن أحدهم لو لمس ثوبه ثوب المرأة لنجسوه مع 
ثوبه» وأن ذلك من أحكام التوراة التي بأيديهم» وأن فيها أيضًا: من مس 
عظمًا أو وطيء قبرًا أو حضر ميئًا عند موته» فإنه يصير من النجاسة بحال لا 
مخرج له منها إلا برماد البقرة التي كان الإمام الهاروني يحرقهاء وهذا نص 
على ما يتداولونه. 

فرع: فإن وطئها في حيضتها”؟' يستحب له أن يتصدق بدينار أو نصف 
دينار» ولا يجب» وعليه الاستغفار والتوبة. هذا مذهبناء وهو قول عطاءء 
والشعبي» والنخعي» والزهري» والثوري» ومكحول. وسعيد بن جبير» وحمادء 
ا ا ل ال ا والشافعي في الجديد©© , 

وبوجوب التكفيرء قال ابن عباس» وقتادة» والحسن» والأوزاعي"', 
وأحمد في رواية عنه» وفي أخرى مع الجمهور”'“. 


= تفسير القرطبى 85/7. 

EO "لاروك وق امن‎ EO) 

(0) في (): «وفي». (۳) ينظر: تفسير القرطبى ۸۱/۳. 
€3 في (ب): «حيضها). )0( في (أ): «اسعد)». ١‏ 


(1) ينظر: الإشراف لابن المنذر ٠٥۸/١‏ المجموع ۳۹۱/۲ البناية .1٤١/١‏ 

(۷) ينظر: بداية المجتهد ٠٥٦۳/١‏ الذخيرة ۳۷۷/١‏ شرح زروق على الرسالة .۳٤۷/۲‏ 

(۸) وهو الصحيح في المذهب» وقال في القديم بإيجاب الكفارة» وهي دينار إن كان 
الجماع في إقبال الدم» ونصف دينار إن كان في إدباره. ينظر: الحاوي ۸٥/١‏ 
البيان ٤١/١‏ المجموع 890/7. 

(9) ينظر: الأوسط ؟5/ »5٠١‏ المجموع ۳۹١/۲‏ البناية .1٤١/١‏ 

- والصحيح في المذهب أن عليه كفارة» واختلف في قدرهاء فالمذهب أنه عليه دينار‎ )٠١( 


الحيض والاستحاضة ;1 — 


عن خصيف عن يِمَسَّم بن بُجرة عن ابن عباس عن النبي لا قال : «إدا 
وَاقَعَ الَجُلُ أَهْلَهُ وهي حَائْضٌ َلْيِتَصَدَقْ بنصف دیتار»» رواه أبو واو 

وفي رواية للترمذي من هذا الوجه: «عَن اللي يله في الذي يَأَتِي مرا 
وهي حَايْض» قَالَ: يَتَصَدَقُ بلويتار» َو نصف دیتار»" 

ومنهم من أوجب الدينار في إقباله» والنصف في إدباره”"؛ لما روى 
عبد الكريم» وعلي بن بذيمةء رخسيب عن تقشع عواابن عباس د 
النبي عله : «من ات امراته وهي حائض فُعَلَيهِ ديئار» ومن اناما في الصٌّفْرَة 


قنصف ديئار 0 


ومنهم من رد ذلك إلى وجود الس وانقطاعه» عن مقسم عن ابن 
عباس عنه نه : «إذا ی أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ مَلْيتَصَدَقْ لِيتَار» وَِذَا وَطِتَّهَا وَكَدْ رَأَبٍ 
الطّهْرَ وَل تَفْتَسِلُ َليَتَصَدَقُ ق بنصف دیتارا» رواه ا 

وفيه عبد الكريم [ق4١١/أ]‏ متكلم فيه" » وفيه أمر آخر» وهو أن 
سعيد”' بن أبي عروبة رواه عن عبد الكريم بسنده» فجعل التفسير من قول 


= أو نصفه على التخيير ينظر: المغني »4١7- 4١5/١‏ الفروع ٥۸/١‏ الإنصاف ۲/ 
VY‏ _ ۷4. 

.)۱۳١ والترمذي رقم‎ »)۲٦١( أخرجه أحمد رقم (۸٥۲٤)»ء وأبو داود رقم‎ )١( 

(۲) هذه الرواية في بعض نسخ الترمذي» ينظر: الإمام ٠٠١/۳‏ البدر المنير ٠۸٠/۳‏ وقد 
أخرج هذه الرواية بهذا اللفظ أبو داود في الموضع السابق برقم (2)5514 وقال: 
«هكذا الرواية الصحيحة قال: دينار أو نصف دينار». 

(۳) وهو مروي عن ابن عباس والنخعي» وتقدم أنه قول الشافعي في القديم ورواية عن 
أحمد. ينظر: الإشراف ٠٥۷/١‏ الأوسط ۲٠١/۲‏ الهداية لبلوغ النهاية 247١/١‏ 
صلاه 2٠١‏ من هذا الكتاب. 

.)۳۷٤۷( رقم‎ ٤۳۷/٤ أخرجه الدارقطني في سننه‎ )٤( 

(5) وهو قول الأوزاعي وقتادة ينظر: الإشراف ٠٠٥۷/١‏ الأوسط ۲ الهداية لبلوغ 
النهاية .۷۳١ /١‏ 

(7) في السنن الكبرى »٤۷۲/١‏ رقم .)٠١١١(‏ 

(0) ينظر: الإمام (A) .or/r‏ في () : (اسعد) . 


مقسم» أخرجه البيهقي» ولفظه: «أن الْتَبِيَ كلد أمرة أن يَتَصَدَّقٌَ بدِيئَارٍ 


بعد القطاع الدّم قبل أن تَعْتَسِل فَنِضْفُ دِينَارِ»”") 

E‏ دينارًا في الدم العبيط ‏ بفتح العين المهملة» وكسر الباء 
الموحدة» وهو الدم الطري - والنصف في الأصفر” . 

زف باو جير نق یو لات ابن ان اجا جا 
فَقَالَ: يا رَسُولَ ا أَصَبْتٌ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌء فَأَمَرَهُ بعْيق نَسَمَةَ وَقِيمَةُ 
النسَمَةِ يَوْمَئِذٍ ديتاز»» وهو ضعيف". 

وكين مضب ميا ذينا ,"4 لها رو 0 «عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطََابِ 
NEE EES E‏ كلما أَرَادَهَا تَعْتَلَّ بالْحَيْصَةَء قَطَنَّ أنه 


كَاذْبَةٌ فَوَجَدَهَا صَاد 5 ا الي ا ا أن 1 010 کا 


وهو منقطع ع ذكره في الإمام”" . 


(۱) ينظر: الإمام ۲۷۲/۳. 

(۲) البيهقي في السنن الكبرى ٤۷۲/١‏ - ۳٣۷٤ء‏ رقم .)٠١١۲(‏ 

(۳) ينظر: الإشراف ۳٥۷/۱‏ الأوسط ۰۲۱۰/۲ مسائل الإمام أحمد وإسحاق .٠۳٠۹/۳‏ 

(5) ينظر: الإشراف ,”01//١‏ الأوسط 255١/5‏ المجموع ۳۹۱/۲. 

(0) أخرجه النسائي في السنن الكبرى 8/ ”277 رقم .)4٠٦۸(‏ والطحاوي في شرح 
مشكل الآثار 2575/٠١‏ رقم .)٤۲۳۳(‏ والطبراني في المعجم الكبير 2447/١١‏ رقم 
(5ه؟7؟١).‏ 

(5) ينظر: الإمام ۲۷۳/۳ مجمع الزوائد »787/١‏ تلخيص الحبير .447/١‏ 

(۷) ذكر هذا القول عن الأوزاعي ابن عبد البر في التمهيد *//ا17١»‏ وابن رشد في بداية 
المجتهد 2556/١‏ والقرطبي في تفسيره ۳/ ۸۷. وتقدم عنه ما يخالفه. 

(۸) أخرجه البيهقي بهذا اللفظ في السنن الكبرى »٤۷۲ - ٤۷١/١‏ رقم .)١518(‏ عن 
عمر وه وقد ذكره أبو داود ص8:. كتاب: الطهارة» باب: فى إتيان الحائض» 
رقم (555)» قال: «وروى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عيذ الحميد بن 
عبد الرحمن عن النبى ب قال : آمره أن يتصدق بخمسى دينار» وهذا معضل». 

(9) في (ب): «الإلمام». ينظر: الإمام 551/8 - 0357 


عيض الاد _ 
١‏ ا 0 E‏ حر 

وعن البصري: عليه ما على المفطر في رمضان» ولم ينقل فيه شيء 1 

ولنا: أنه فعل فعلا حرامّاء فلا يوجب صدقة. كالوطء ذ في الموضع 
المكروه» والزنى 

والخايت فى إشناذه ا ضط رات غالهانن الد وا غير انك 
ا 

وقال أ خمد خصيف ليس بالقوي› وعن يحي 6 کنا نتجنب < خا 
وحكى ذلك في الإمام“ ووقفه» وإرساله أيمًا" . 

وإن ثبت يحمل على الاستحباب» كما ورد عنه ##: «مَنْ ترد الْجْمْعَةَ 
مِنْ غَيْرِ عُذَْرِ َلْيَتَصَدَقَ بديتار. إن لَمْ يَجذ فَبِيِضْف ديتار»» رواه النسائي» 


وأبو داود» وأحمدء وابن ا 
واف اوک الصكق هي ار زات او 
ويدل على الاستحباب تخييره بين الدينار ونصفه؛ إذ لا تخيير فى 


الجنس الواحد بين الأقل والأكثر" . 


)١(‏ ينظر: الإشراف لابن المنذر ٥۷/١‏ الأوسط 5 المحلى 7/ 21817 المجموع 
"9١/5‏ وقال: «هذا هو المشهور عن الحسن. وحكى ابن جرير عنه قال: يعتق 
رقبة» أو يهدي بدنة» أو يطعم عشرين صاعًا». 

(۲) أي: حديث خصيف المتقدم. 

(۳) ينظر: الأوسط .5١7/7”‏ التمهيد /17,8. 

(4) هو يحيى بن سعيد القطان كما صرح به ابن حبان في المجروحين ۸۷/۱ 

(5) في (ب): «الإلمام». 

(0) ينظر: م ۳ _ »5501١‏ العلل ومعرفة ااا 4/7 المجروحين ۲۸۷/۱. 

)۷( أخر جه أحمد رقم )5١169(‏ وأبو داود رقم لفت 36 والنسائي رقم (۳). وابن 
ماجه رقم (۱۱۲۸). 

(۸) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه سف رقم ( » من طريق أبي قلابة: «أَنَّ 
رجلا قال ابي بكر الصدّيق: رابت في الْمَنَام أَبُولُ دَمَاء قَالَ: أنْتَ رَجُل تأي 
امراف وهي حائض› َاسْتَعْفِرِ اش ولا تعد . رطا + المبسوط 2170/٠١‏ المحيط 
البرهانى ٥‏ البناية .1٤١ /١‏ 

(9) ينظر: البناية /١‏ ۲٤٠٦ء‏ مرقاة المفاتيح 4945/7. 


A)‏ الغاية في شرح الهداية 


ولا كفارة في الوطء بعد انقطاع الدم قبل الغسل عند الجميع» خلا 
الأوزاعي وقتادة؛ لأن الحديث ورد في الحائض» وبعد الطهر قبل الاغتسال 
ليست بحائض» حتى"'"" لا يحنث في يمينه على وطء الحائض بوطء هذه» ذكر 
ذلك مجد الدين الحراني. ١‏ 

وها آنا لا تدخل المسجد: وكذا الجن عندناء ويه قال مالف“ 
وهو مروي عن ابن مسعود» والثوري» وابن راهویه» وآخرين””" . 

وقال الشافعي: له العبور فيه من غير لبث» كان له حاجة أم لا 
ومثله عن البصري» وابن المسيب» وابن جبيرء وابن دينار ٠‏ وابن حنبل. 

وضعده "له الكت فيه إن حرف" لدف قول الور فاته لا اد 
للوضوء في الجنابة؛ لعدم تجزئها اتفاقًا . 

وقال المزني» وداود» وابن المنذر: يجوز له المكث فيه مطلقّاء ومثله 
عن زيد بن أسلم» واعتبروه بالمشرك» بل أولى» وتعلقوا بقوله 42 : «الْمُؤْمِنُ 
ا ا 

واس اسع انور رف اماد مج قا لور ي 
[النساء: .]٤١‏ قال الشافعي في الأم“ : «قال بعض العلماء بالقرآن: معناها: 


)١(‏ فى (): «يعنى). 

)۲( ينظر : الذخيرة ۳٠٤/١‏ التاج والإكليل ٤٦۳/١‏ مواهب الجليل .٠١١/١‏ 

(۳) ينظر: الإشراف لابن المنذر ٠٠٠/١‏ أحكام القرآن للجصاص 27١7/5‏ شرح 
صحيح البخاري لابن بطال 279٠ /١‏ المجموع ؟185/7» البناية .1۳١/١‏ 

() ي نظر: الأم ١٠١/۲‏ الحاوي ۲٠٠/۲‏ التهذيب »58١-780/١‏ المجموع ؟/1841. 

)٥(‏ هو عمرو بن دينار. ينظر: الإشراف لابن المنذر 2701/١‏ المجموع ۱۸٤/۲‏ البناية 
۸/۱ 

(7) وهو المذهب» وعنه: يجوز مطلقًا. ينظر: المحرر ۷٠/١‏ المبدع ١/١١٠ء‏ 
الإنصاف .١٠١/۲‏ 

(۷) أخرجه البخاري رقم (۲۸۳)» ومسلم رقم .)۴۷١(‏ 

(۸) ينظر: مختصر المزنى ص””. الإشراف لابن المنذر ٠١۲/١‏ المحلى 2١85/7‏ 
المجموع 85/7 البناية .588/1١‏ 

(9) في (ب): «الإلمام». 


الحيض والاستحاضة ۹ 6 
لش ل ل ج ص ب ت ١ا‏ 


لا تقربوا مواضع الصلاة» وقال: ما أشبه ما قال بما قال؛ لأنه ليس في 
الصلاة عبور سبيل» وإنما عبور السبيل”'2 في موضعهاء وهو المسجد)”" . 


ولنا: ما رواه أفلت عن جسرة عن عائشة ة» قالت: «جاء الْنَبِيْ يله 
وَبُيُوتٍ أَصْحَابِهِ شَارِعَةٌ في الْمَسْجِدِء فَقَالَ: وَجُهوا َذِه » فَإِنَى لا أجل 


الْمَسْحَدَ لِحَائْضِ ولا جُنب»» رواه أبو داوو" 
قال عمد دلأ اورف مال اا وال ارقي 7 كوفى 


وأفلت بالفاء» وجَسْرة بالجيم» وسكون السين e‏ 

قال الخطابي : «وجوه البيوت: أبوابها» . 

وحديث سالم ب بن أبي حفصة عن عطية بن سعد العوفي المفسر عن أبي 
سعيد الخدري» قال: «قَالَ رَسُولُ الله يَكلِِ: يا عَلِي الاح اكد يَحَيْبُ في 
هَذَا الْمَسْجِدٍ غَيْرِي وَغَيْركَه رواه الترمني في جامعه في مناقب علي» وقال: 
(احديث 5-6 يي 1 1 ١‏ 

قال أبو نعيم ضرار بن صُرَّد: معناه: «لا يحل لأحد يستطرقه جنبا غيري 
وغيرك)””") 

وعن أم سلمة ونا : «دَخَلَ رَسُولُ الله ية صَرْحَةَ هَذَا ا فَنَادَى 


200 كذا في ()» (ب)» وفي هامش (): «الصلاة) 
(۲) ينظر: الأم .٠٠١/١‏ 
(۳) برقم (۲۳۲)ء والبيهقي في السئن الكبرى ؟/ 257١‏ رقم .)٤۳۲۳(‏ 


(6) ينظر: العلل ومعرفة الرجال 1/۳ 

.١۷ص ينظر: سؤالات البرقانى للدارقطنى‎ )٥( 
.0١1 ينظر: معرفة الثقات الج ص8‎ )0( 
.58/1 ينظر: المجموع ۲/ ۸۵ البناية‎ )۷( 
.١5ا//١ ينظر: معالم السنن‎ )۸( 


(9) رقم (۳۷۲۷)ء وقال: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وقد 
سمع مُحمّد بن إسماعيل مني هذا الحديث واستغربه». 
)٠١(‏ نقله عنه الترمذي في الموضع السابق» وينظر أيضًا : المجموع ۱۸١/١‏ البناية .٦۳۷ /١‏ 


= الغاية في شرح الهداية 
بأغلّى صَرْيَهِ: إِنّا لَا ا المَسْجة لا لِجُنْب» وَلا لِحَائِض». فصار 
كالحائض» ومن برجله نجاسة» وكالأرض الا ١‏ 

فإن قيل: روي أنه ## قال لعائشة: «نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ 
ا آنا اض كمال : 3 حك لست في يديك فقد أباح لها 
دخول المسجد وهي حائض. 

قيل له: يجوز أن يريد به مسجد بيته د يدل عليه: ما روى عمارة بن 
غرات أن'عمّة له حدثنه أنها سألت عائفة؛ فقالت:: لإخذدانا تحيض ولس لها 
وَلِرَوْجِهًا إلا فراش وَاحِدّء قَالَتْ: أَخبِرُكِ ما صَتَعَ رَسُولُ الله يف دحل 
فَمَضَى إِلَى المَسْجِدٍِء قال أَبُو دَاوٌدَ: تَعْنِي مَسْجِدَ بَنتّداء الحديث” . 

عن عروة عن عائشة» قالت: «كان نغ يحرج اش مِنْ فة وأنا 
ابض كار جل ندل على متم وخولها للد وکر ابو عم في 
ا 

ولا حجة لهم في الآية؛ لأن“ أبا إسحاق الزجاج إمام اللغة والنحو 
قال في معاني القرآن: «معنى الآية: ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنب إلا عابري 
جيل "أن إلا مهافزين1/1*931] :قال الآن العسافن قد يموي اللا 
فيُخص'''' المسافر بذلك. ومثله عن أبي البقاء"' لغلبة إعواز الماء فيهم. 
وألحق بهم المريض العاجزء ومن بمعناهم. 


.)545( أخرجه ابن ماجه رقم‎ )١( 

(0) کذا في (( و(ب)» وفي الحديث: (يدك). 

)۳( أخرجه مسلم رقم .(A)‏ )€( أخرجه أبو داود رقم (۲۷۰). 

)٥(‏ كذا في ()» و(ب)» وفي هامش (): «إلى». 

»( في (): اعمرو). 

(۷) ينظر: التمهيد 2777/4 وأخرجه أيضًا: البخاري رقم (۲۰۲۸)» ومسلم رقم (۲۹۷). 
(0) فى (أ): «إلا أن». 

(9) ينظر: معاني القرآن للزجاج ؟/50. 

)٠١(‏ فى (ب): «فيختص)». 

.551/١ ينظر: التبيان في إعراب القرآن‎ )1١( 


الحيض والاستحاضة J‏ 

وهذا هو الحقيقة» وموضع الصلاة مجازء والأصل في الكلام الحقيقة» 
وحَدّف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه إنما يجوز عند عدم اللبس» كقوله 
تعالى: وسل الْمَرِيَة» [يوسف: 147]» إذ لا يلبسء. ولا يجوز أن تقول: 
جاءني زيد» على معنى غلام زيد» بحذف المضاف وإقامة المضاف إليه؛ 
للإلباس» وهذه القاعدة متفق عليها عند النحاة حاة والأعمرلين ٠‏ 3 الو 

ولان قوله: هلا قرا السار روانش شكرى عى نتشر م كردي 
[النساء: 47]» د لا موضعها؛ إذ لا منع من 
قربان المسجد» علموا ما يقولون» أو لم يعلموا. 

وقوله: ولا جنب عطف على لل تَترَوه”: أي: لا تقربوها 
جنبّاء فكان المراد بذلك النهي عن قربان الصلاة في حال الجنابة حتى 
تغتسلواء كما نهاهم”" عن الصلاة حتى يعلموا ما يقولون. 

قال أبو بكر الرازي في أحكام القرآن: «روي عن علي» وابن عباس: 
أن المراد بعابري السبيل: المسافرون ‏ على ما تقدم - إذا لم يجدوا الماء 
يتيممون ويصلون به» قال: والتيمم لا يرفع الجنابة» فأبيح لهم الصلاة تخفيمًا 
من الله تعالى عن المكلف» . 

قلت: وهذا اختياره» وظاهر المذهب: أن التيمم يرفع الحدث إلى غاية 
القدرة على استعمال الماء الكافي» لكن لما كان يعود جنبًا عند ذلك سماه: 
جنبًا» باعتبار عاقبته. 

وقال في الكشاف: «ومن”' فسر الصلاة بالمسجد ‏ مع بعده على ما 


)١(‏ ينظر: أحكام القرآن للجصاص۲/٠٠۲.‏ المفصل ”/ 277 شرح المفصل لابن يعيش 
»۲٤ - 73"/*‏ تفسير البحر المحيط ۳/ ۰۲٦۷‏ كشف الأسرار 09/7 »1١‏ تبيين 
الحقائق .057/١‏ 

(۲) كذا في (أ) و(ب)» والصحيح أنه معطوف على قوله تعالى: #وَآنشْرٌ شكرى». ينظر: 
معانى القرآن للأخفش ۰۲٥۸/۱‏ تفسير الكشاف 7/ ۰۸۳ تفسير البحر المحيط 7737//7. 

(۳) فى ر" «نهى). )٤(‏ ينظر: ص7 »٠١‏ من هذا الكتاب. 

(5) ينظر: أحكام القرآن للجصاص۲/ 2705 بتصرف . 

(7) كذا في (أ) و(ب)» وفي هامش (أ): «من». 


al‏ الغاية في شرح الهداية 


حم العامة 
كر قال معاد ولا تقريوا السجد ا مجتارية "فيه إذا كان 
الطريق إلى الماء فيه» أو كان الماء فيه»» انتهى كلام" . 

وقول الشافعي “لسن فى "العدلاة غبور سيل انط عبرو السبيل فى 
موضعها وهو المسجد”". 

قلنا: عبور السبيل هو السفرء ففي الصلاة حينئظٍ عبور سبيل» فاندفع 
قوله . 

أما إذا حملنا الصلاة على المسجد مجارًاء فليس له جواب عن قوله 
تعالى: حى موا ما تَفُولُونَ». فإن حمل على الصلاة والمسجد معّاء فقد 
جمع بين الحقيقة والمجازء فبطل على الصحيعح” . 

وقيل: «إلا» بمعنى: «ولا)» كقوله تعالى: وما كرت لِمُوْمِنِ أن يتل 
موا إل حا ومن كَل موا َا [النساء: 147]» وإ من ظر4 [النمل: 
١‏ وواک یک لدان كم حم إلا اديت طلا يتم [البقرة: ]15١‏ 
ونحو ذلك» وهو مذهب الكوفيين . 

وفي البخاري: «عَنْ ا ير قال EE‏ 
قِيَامّاء فرح إِلَيْنَا رَسُولُ الله ڪي كَلَمّا قَامَ ني مُصَلَاهُ ذَكرَ أَنَّهُ جُنْبٌء فَقَالَ: 
مَكَائكُم”" ثُمّ رج فَاغْتَسَلَ» ورج ْنَا وَرَأْسْهُ يَفْظرُ فَكَبَرَ فصلا مع . 

قال ابن بطال في شرحه: «قال أبو حنيفة: إذا كان الماء في المسجد 
يتيمم الجنب» ويدخل المسجدء فيُخرج الماء منه» قال: وهذا الحديث يدل 


على خلاف قوله؛ لأنه لما لم يلزمه التيمم للخروج» كذا من اضطر إلى 


)١(‏ ما بين المعترضتين من كلام المصنف» وليس لصاحب الكشاف رحمهما الله. 

(۳) ينظر: تفسير الكشاف ۲/ ۸۳. (9) ينظر: ص”5١٠.‏ من هذا الكتاب. 

(6) ينظر: البناية .5797/1١‏ 

211/7“ 4/7/١ مغني اللبيب‎ 2555/١ ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري‎ )٥( 
۱ البناية‎ ٥۷/١ المستصفى اس تبيين الحقائق‎ 

0) كذا في () و(ب)» وفي هامش (): «مقامكم». 

48 البخاري رقم )¥0(« ومسلم رقم (0*). 


الحيض والاستحاضة G2‏ 


المرور فيه جتبًا لا يحتاج إلى التيمم . 

قلت: هذا الحديث لم يرد في دخول الجنب المسجد» وإنما ورد في 
خروجه منه» ودلالة الالفاظ ثلاث: مطابقة» وتضمن» والتزام» فالخروج ضد 
الدخول فلا يدل عليه بطريق المطابقة» ولا بعضًا للخروج فلا يدل عليه 
بالتضمن» ولا يستلزمه فلا يدل عليه بالالتزام» فثبت إن الحديث لا يدل على 
إباحة الدخول بوجه ماء وإنما يدل عليه القياس عليه إذا لم يذكر الفرق 

وقوله: «وهذا الحديث يدل على خلاف قول أبى حنيفة)» جهل منه 
بالفقه وأصوله» وأوضاع الألفاظ» فليته لم يتفوه بهذا لون والضعة. 

ثم الفرق بين الدخول للمسجد والخروج منه في حق الجنب: أن اشتغال 
الجنب في المسجد بتحصيل ما يتيمم به من التراب أو غيره» وبالتيمم وهو 
جنب مكث الجنب في المسجد» وهو ممنوع منه» بخلاف تيمم الخارج لأجل 
دخوله. 

ولأنه لا ضرورة في دخوله المسجد وهو جنب؛ لأنه يمكنه الاغتسال ثم 
الدخول» بخلاف الجنب في المسجد يطلب الخروج منه. 

ثم أنه ليس في هذا الحديث نفي التيمم» بل هو مسكوت عنه» 
فلعله 8 تيمم ثم خرج» ولا يلزم من عدم التصريح بذكره عدم وقوعه. 

ثم اختلف مشائخنا فيمن أجنب في المسجد» هل يخرج لوقته» أو يتيمم 
ثم يخرج؟ 

فان قيل: قد روي عن جابر» قال: «كُنَا ثَمْرُ بِالْمَسْجِدٍ نْبا مُسَافِرِينَ», 


)۲( 
رواه سعيد بن منصور 


)١(‏ ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 0789/١‏ بتصرف يسير. 

(۲) في سننه ۱۲۷۰/٤‏ رقم (545)» بلفظ: «گان أَحَدُنًا يمر في الْمَسْجِدٍ جُنْبًا مُجْتَارًاك 
وبنحوه ابن خزيمة في صحيحه 0787/5 رقم (2)171 والبيهقي في السنن الكبرى 
11/۲ رقم (4755). 


|[ 574) الغاية في شرح الهداية 

وعن“ عطاء قال: «رَأَيْتُ رجالا مِنْ أُضحَاب رَسُولٍ الله يلل 
يَجْلِسُونَ في الْمَسْجِدٍ وَهُمْ جُنْبِونَ [ق۹۷/ب] إِذَا تَوَضَؤُوا وُضُوءَ الْصَّلَاقَاء رواه 
n‏ 

ف ا فى وك غا جار ف الج ف ال 
تين ج 9 ع ت ی ارک ع 
ولأن تعظيم المسجد واجب» وذلك مخل بتعظيمه» فكان حرامًا. 

فإن قيل: فعل الصحابي وقوله حجة عندكم» وفي التابعي روايتان عن 
ا 

قيل له: إذا وقع الاختلاف بينهم اخترناء وما أخذنا به أحوط في الدين . 

والجواب عن قياسهم على المشركء قلنا: المشرك غير معتقد وجوب 
تعظيم المساجدء بخلاف المؤمن» ولأنه غير مخاطب بالأحكام. 

والجواب عن تمسكهم بقوله 4 : «المؤمن لا ينحس»: مراده ‏ والله 
أعلم ‏ أنه لا يصير نجس العين» حتى لو تلطخ بالنجاسة منع من الصلاة 
ودخول المسجد؛ لتنجسه بمجاورة النجاسة. 

UD‏ كلذ اينم السايقى es‏ باتنع الوا 
لأن الطواف في المسجد. 

قلت: ولو لم يكن ثَمّ مسجد يحرم عليهما الطواف» ولهذا وجب عليهما 
الجابر لدخول النقص في الطواف» لا لدخولهما المسجد. 

وغلط صاحب المهذب”'' في نقل الإجماع على عدم صحة طواف 


)١(‏ كذا في (أ) و(ب)» وفي هامش (): «عن». 

(۲) هو عطاء بن يسار كما صرح به سعيد بن منصور في سننه. 

(۳) سعيد بن منصور في سننه 2171/5/54 رقم (145)» وينظر قول الأثرم في: الشرح 
الكبير لابن قدامة 2١١8/7”‏ عمدة القاري ۳/ ۳٣‏ وقال: (بسند جيد) . 

)٤(‏ ينظر: تقويم الأدلة ص707» أصول السرخسي ٠٠١/۲‏ -5١١ء‏ أصول البزدوي مع 
كشف الأسرار ۳۲۳/۳ - ۰۳۳٦١‏ شرح التوضيح على التنقيح 75/7 - ۳۸. 

(5) كذا في () و(ب)» والصحيح أن ناقل الإجماع هو النووي شارح المهذب. 


الحيض والاستحاضة (Ye)‏ 


8 57 5 و يڪ ت 0)7 
مفروض ولا تطوع» وحكي مثله عن محمد بن جرير 7 
2 27ل رس ساس 


ومنها: لا يأتيها زوجهاء وقد تقدم؛ لقوله تعالى: «إولا نَفَرَبوهنَ حى 

يَظهُرْنَ# [البقرة: ۲۲۲]» وعليه إجماع المسلمين» واليهود» والمجوس. خلاف 
النصارى» وقد ذكر فيما تقدم. 

ومنها: أنه ليس لها ولا للنفساءٍ والجنب قراءةٌ القرآن على قصد القراءة 
والتلاوة للقرآن» دون قصد الذكر والثناء. 1 

ولو علّم الصبيان حرقًا حرفًا فلا بأس به؛ للحاجة. 

ويكره لهما قراءة التوراة» والإنجيل» والزبور؛ لأن الكل كلام الله إلا 
ما ذل منها. 

ولا يكره قراءة القنوت في ظاهر الرواية» وكرهها مُحمّد لشبه القرآن؛ 
لأذ نا كته فى عمط ق 

وأما التسبيح» والتهليل» وسائر الأذكارء فجائز بلا خلاف. 

وبالأول”"', قال عمرء وعليء وجابر» وأبو وائل وء وهو قول 
الحسن» وقتادة» وعطاءء وأبي العالية» والنخعي» والزهري» وإسحاق» وأبي 
0 والشافعي في صحيح ل 

وأباحها سعيد بن المسيب» وحماد بن أبي سليمان» وداود . 

وعن ابن عباس كالمذهبين"' . 


.۳۸۷ ۳۸٦/۲ ينظر: المجموع‎ )١( 

(۲) وهو منع الحائض والنفساء والجنب من قراءة القرآن. 

(۳) ينظر: مصنف ابن أبى شيبة ۳٤/۲‏ - ۰۳۷ الإشراف لابن المنذر ۲۹٦/۱‏ ۔- ۲۹۷» 
المجموء ۲ البناية /١‏ 54. 

(4) ويقابل الصحيح قوله في القديم أنه يجوز للحائض قراءة القرآن دون الجنب» وأنكره 
بعضهم. ينظر: نهاية المطلب /44/١‏ العزيز /١‏ ٥1۱۸ء‏ المجموع 2781/7 كفاية النبيه 
00 

(0) ينظر: الإشراف لابن المنذر »797//١‏ المحلى ١/لالاء»‏ حلية العلماء ٠١١/١‏ » البناية 
۳/۱ 

(5) ينظر: حلية العلماء ٠١١/١‏ البناية .1٤۳١/١‏ 


0 الغاية في شرح الهداية 


ولا فرق بين الآية فما دونها في رواية الكرخي» وفي رواية الطحاوي: 
يباح لهما ما دون الآية'''. وهما عن أحمد“ 

وعند مالك: يباح للحائض دون الجنب؛ لأن الحيض يمتدء فيفضى 
المنع إلى نسيان القرآن» أو تكون معلمة فتبطل”" عليها حرفتهاء فعلى الثاني 
يباح لها قدر الحاجة“ . 

وعن النخعي: لا بأس أن تقرأ ما دون الآية» وأجاز عكرمة للجنب 
ا وو 

وروى [ابن] عبد الحكم عن مالك: منعها إلا الآية والآیتين“› 
والأولى رواية ابن القاس“ 


)010( ا فى ا والصحيح المختار المنع على قول الكرخي. ينظر: شرح 

مختصر الكرخي للقدوري 21/١‏ بدائع الصنائع ۷١/١‏ الهداية ۷١/١‏ البحر 

الرائق ۳٤٤١/۱‏ ۔ ۳٤٦‏ الدر المختار ۳۱۳/١‏ براقي الفلاح 147/١‏ حاشية ابن 
عابدين ۳۱۳/۱. 

(۲) والأصج أنه يجوز قراءة بعض آية. ينظر: المغني ٠٠٠٠/١‏ الفروع ›»٠۲٠١٠/١‏ 
الإنصاف .١٠١/۲١‏ 

(۳) في (ب): «فتتعطل». 

(4) والمشهور في المذهب الجواز للحائض دون الجنب إلا أن تكون معلمة أو متعلمة. 
ينظر : الإشراف للقاضي عبد الوهاب ۱۲۸/١‏ _ ۱۲۹ عقد الجواهر ٦۷/١‏ الذخيرة 
“١‏ مواهب الجليل ٠٤٦۲/١‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2785/١‏ منح 
الجليل .٠۷١/١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مضنيقة 846+ رقم (01) عن اپراھ قرا ا دون 
الآيَةَ» وَلَا تَفْرَأ آيَهَ تَامَّةه» وينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 247١/١‏ عمدة 
القاري ١5/7‏ 2. 

000 أ ابن أبي شيبة في مصنفه «Y/Y‏ رقم »)۱٠۹١(‏ عن عكرمة: ١ض‏ گان لا يَرَى 
يشا أن يترا الجن الا وَالآيتَيْنا» وينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال /١‏ 
4١‏ 

(۷) ما بين القوسين ساقط من () و(ب)» وأثبته من شرح ابن بطال .45١/1١‏ 

(۸) في (ب): «أو الآيتين». 

(9) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال .47١7/١‏ 


أ ن الاستحاضة 
ا ا ج ل 


وقال الأوزاعي: لا يقرأ الجنب إلا آية الركوب والنزول. 

وعن معاذ بن جبل : إباحتها للحائتضء والنفساء. والجنب» وقال: « 
نهى رسول الله ية عن شيء من ذلك»» ذكره عنه ابن بطال في شرح البخاري”) 

ولأن النبي يي كتب إلى قيصر في رسالته آية من القرآن» وهي قوله: 
تقل يتاه لْكِنَبِ تَالوَأ إل ڪلمتر سوم يسا وَيَتَتو» الآية [آل عمران: 


20 


2 مع علمه أنهم يقرؤون ذلك رسي ادن 
ولنا : ما رواه الترمذي»› وابن ٠‏ ماجه» والبيهقي عن ابن عمر أنه 1 
قال: (لا ا الخنت وَل الْحَايْضُ شيْئًا م مِنَ الْقّدنِ)29 0 وضعفه البخاري» 


ال 

يروي فلا يَقْراة» بالرقغ على التفيء وهو محمول على النهي؛ لكيلا 
يلزم الخلف في الخبرء وتكسر الهمزة لالتقاء الساكنين على النهي» قال 
النواوي: «وهما صحيحان» كي ذلك عن القاضي أبي الطيب»”" . 

وعن عبد الله بن سَلِمة ‏ بكسر اللام ‏ عن علي وَءء قال: «گان 
رَسُولُ الله كَل يُفْرِئُنَا القُرآنَ عَلَى كُلّ حال ما لَمْ يَكُنْ جُنبًا»» رواه أبو داودء 
والنسائي» وابن ماجهء والبيهقي» والترمذي. وقال: ا e‏ 
وفي النسائي» وابن ماجهء والبيهقي: «وَلَمْ يكُنْ يَحْجُبْهُ - أو قَالَ: يَحْجِرْهُ ‏ 

عَن الْقَرآنِ شَيْءٌ لَيْسَ لجاب . 


)١(‏ ينظر: الإشراف لابن المنذر .7987/١‏ مختصر اختلاف الفقهاء ١077/١‏ حلية 
العلماء .٠١١/١‏ 

(۲) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال .477/١‏ 

(۳) أخرجه البخاري رقم (7): ومسلم رقم (۱۷۷۳). 

(6) الترمذي رقم .)١7١(‏ وابن ماجه رقم (047)» والبيهقي ۰۱٤٤/۱‏ رقم .)٤۱۸(‏ 

. ينظر: سنن الترمذي والبيهقي في الموضع السابق› والمجموع اا‎ )٥( 

(0) ينظر: المجموع .٠۷۷/۲‏ 

(۷) أخرجه باللفظ الأول: الترمذي ٤١‏ رقم .)١055(‏ باللفظ الثاني: أبو داود رقم 
(۹() والنسائي رقم (550©») وابن ماجه رقم (0944)› والبيهقي في السنن الكبرى 
۱ رقم .)٤۱٤(‏ 


CYA) _‏ الغاية في شرح الهداية 


وفي الدارقطني : «يَا عَلِينُ» ني أَرْضَى لَك ما أَرْضَى لِتَفْسِي. وَأَكْرَهُ لك 7 

کرَه لتفيي» لا تَقَرَاً اران وَآنت ا a‏ 7 

وعن yT‏ دلا تَقْرَأْ الْحَايْضٌ وَلَا التْمَسَاءُ مِنَ الْقُرْآنِ 
شَيئًا»» رواه الدارقطني” . 

ولا فرق بين الجنب والحائض؛ لأن حدثها أكبر» فهي بالمنع اول 
وما فيه من الامتداد يعارضه تكرار الجنابة» ويؤمن معه النسيان. 

وما كتب في مراسلة المشركين فرخص”* فيه لمصلحة الإبلاغ والإنذار؛ 
فإن ذلك من المهمات. ثم ذلك قصد به التبليغ والإنذار دون القراءة والتلاوة» 
ونحن نقول به؛ إذ لا خلاف في جواز ما وافق نظم القرآن من الدعاء والذكر 
والثناء””' إذا لم يقصد به التلاوة والقرآن» والجنب يقول: بسم الله الرحمن 
الرحيم» والحمد لله رب العالمين» على وجه التبرك والافتتاح . 

ومنها: أنهم لا يمسون المصحف إلا بغلافه» وكذا المحدث» به قال 
ابن عمرء وعطاءء والحسن» ومجاهد» وطاؤوس» وأبو واتل» ومالك" » 
والشافعي» والثوري» والأوزاعي» وأحمد > وإمتحاق» وأبو ثور وعامر 
الل ا و 

ورخص للحائض والجنب في حمل المصحف: الحكم» وعطاء بن ابي 
رباح» وابن جبيرء وحماد بن أبي سليمان» والظاهرية'"» وحملوا قوله 


.)575( رقم‎ 2517/١ الدارقطني في سننه‎ )١( 

() في سننه ۰٤٦۲/۲‏ رقم (۱۸۷۹). 

(۳) ينظر: معالم السئن ٠١١/١‏ بدائع الصنائع ١ /١‏ شرح العيني على أبي داود ۱/. 

(4) في (ب): لرخص». (5) في (ب): «والکلام). 

(7) ينظر: مواهب الجليل 15١/١‏ - 457» الشرح الصغير .٠١4- ٠١7/١‏ 

(۷) ينظر: الحاوي /١‏ ”215 المجموع ۸٥/۲‏ مغني المحتاج .١159/١‏ 

(۸) ينظر: المغني ۲۰۲/۱ - 270 شرح الزركشي ۲۰۹/۱ - ۲١١‏ المبدع 2١58/١‏ 
الإنصاف ۷۲/۲ _ .۷٤‏ 

(9) ينظر: الإشراف لابن المنذر ۲۹۸/۱ ۔ ۰۲۹۹ المغنى ۲٠١ ۲٠۲/۱‏ البناية .1٤١/١‏ 

54/1 البناية‎ 4147/١ شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ ۷۷/١ ينظرة المحلى‎ )1١( 


الحيض والاستحاضة ا 


تعالى: لا يم إلا الْمُطهَرُونَ 3© [الواقعة: 74]» على الكرام البررة» 
ولهذا لم يحرم. 
وتعلقوا أيضًا بكتابة البي''' 4# إلى هرقل . 


وذكر ابن أبي شيبة: «أن سعيد بن جبير دفع المصحف إلى غلامه» وهو 
زفق 
( 5 


مجوسي 

وأجاز ابن سيرين مس المصحف من على غير وضوء . 

ومنع الحكم من مسه بباطن الكف خاصة . 

ولنا: قوله تعالى: لا يَمَسُمُه إلا الْمطَهَرُوكَ 6&3 وهذا نهي بصيغة 
النفي الذي هو خبر؛ لكيلا””' يقع خبر الله تعالى بخلاف مَحْبَرِ. 

وفي كتاب عمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن: لا يَمَسَّ الْمُضْحَفٌ إلا 
طَاهِرٌ؛. رواه في الموطأء والدارقطني وأبو بكر الأثرم . 

وحَمْلهم الآية على مس الملائكة للوح“ المحفوظ بعيد؛ لأنهم كلهم 
مطهرون» ومسه والإطلاع عليه إنما هو لبعضهم. ولأن تخصيص الملائكة من 
بين سائر المطهرين على خلاف الأصل . 

ولأن الجنب مُنع من اللبث في المسجد اتفاقًا» وعلى وجه العبور 
[ق48/ ب] عندنا؛ احترامًا للمسجد لكونه مكان الصلاة» فما كتب فيه القرآن 
أولى بالمنع؛ لأنه أعظم حرمة» لا جرم أنا سوينا [1073١/أ]‏ فيه بين الجنب 
ولت لاف المج 


)١(‏ فى (ب): (بکتابه). 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ۱۳۸/١‏ رقم .)۷٥۰۲(‏ 

(۳) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ٠٤٠٤/١‏ البناية .1٤٦/١‏ 

(4) ينظر: المغنى ۲٠۲/١‏ البناية .545/1١‏ 

(۵) فى (ب): «لئلا» . 

0 اعرد ا اا ر کات ار د مات ار مار رة لن اراد 
سن القراد» رقم (558)» والدارقطني في سننه 2314/١‏ رقم »)٤۳۹(‏ كلاهما 
بلفظ : «أَنْ لا يَمَسنَّ الْقْرَآنَ إلا طَاهِرٌ) . 

(۷) ينظر: المغني .707/١‏ (۸) في (أ): «اللوح». 


G&G‏ الغاية في شرح الهداية 


5 
e1 
کار‎ 


وأما الفرق بين بطن الكف وغيره» فضعيف ؛ أن الكل 0 للمصحف» 
DD,‏ 
وروی الدارقطني› والأثرم» عن عبد الرحمن بن يزيد» قال: «كنا م 
5 0 من الخلا فلا أيا عند اه لز توصات حت سالك عن 
آيّاتِء كَالَ: إني لَسْتٌ أفشة لا" يَمْسْةُ إلا الْمُطْهرُونَءو9) 

قال في الذخيرة : وو يجوز للجنب والحائض مس المصحف بکمه» 
أو ببعض ثيابه؛ لأن ثيابه التي عليه بمنزلة بدنه»”" . 


قال في المحيط: «ولهذا لو حلف لا يجلس على الأرض» فجلس 
عليها. يانه حائلة بينه وبينهاء وهو لابسها!*, حنث» أو قام في الصلاة 
على نجاسة» وفي رجليه نعلان أو جوربان» لاتصح صلاته» بخلاف 
O‏ 

وفي الذخيرة: «عن مُحمّد: أنه لا بأس بالمس بالك ''. 

قال في المحيط: «وذكر ذ ا أنه لا بأس به؛ لعدم المباشرة 
ا و ا في ردغة”"'» حل للأجنبي أن يأخذ يدها 
بحائل ثوب» وكذا لا يثبت حرمة المصاهرة بالمس بالحائل»"'. 


. ينظر: المغني ۳/۱ (۲( فى (أ): «سليمان»‎ )١( 
١ في (1): «ولا».‎ )۳( 

.)557( رقم‎ 275177 /١ أخرجه الدارقطني في سننه‎ )٤( 

(5) ينظر: الأوسط ٠.٥۹/۲‏ المغني 2701/١‏ فتح الباري لابن رجب .۲٠/۲‏ 
(5) كذا فى (أ). وفى هامش (أ): (لا). 

0 يقن o a‏ ا انعط لهات ا 
(۸) في (): «لا يمسها». 1 

(9) ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق١١١/بء‏ تبيين الحقائق .08/١‏ 
)١(‏ ينظر: الذخيرة البرهانية (مخطوط) ق5١/أ.‏ البناية .50٠* /١‏ 

(۱۱) فی (): «ردنايجه). 

O ODEO E RE 


الحيض والاستحاضة دك 

قلت: ويجوز أن يسجد على فاضل ثوبه» مثل: کمه» وذیله» مع امتناع 
السجود على يده. 

وفي المحيط› والذخيرة: ويكره لهم مس كتب الفقه» والتفسير» 
والسنن؛ لأنها لا تخلو عن آية''' من القرآن» ولا بأس بمسها بالكم» بلا 
لدف( 

وجور أحمد مس كتب الفقه› والتفسير» والحديث» والمراسلات التي 
فا ات القران لدف : 

قال ابن تيمية: وهو مذهب أبي حنيفة . 

قلت: هو غلط منه. 

وقال في المحيط: «يباح للمحدث مس المصحف عند الشافعي 


2 


ويحرم عنده حمله» ومس ورقه» وكذا جلده في الصحيح» وخريطة 
وصندوق فيهما مصحف» وكَنْب في لوح في الأصح» والأصح حل حمله في 
أمتعة'''. وحل”" تقليب أوراقه بعود. ذكر ذلك كله في المنهاج للنواوي”" . 

وتقليب ورقه بالكم حرام» ذكره في الوسيط . 

وفي فتاوى أهل سمرقند: يكره للجنب والحائض أن يكتبا كتايًا فيه آيه 
من القرآن؛ لأن في الكتابة مس القرآن؛ لأنه يكتب بالقلم وهو في يده» هكذا 


)١(‏ في (ب): «آيات». 

(۲) ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق١١١/‏ بء الذخيرة البرهانية (مخطوط) ق5١/أ.‏ 

(۳) وهو الصحيح في المذهب» وفي رواية عنه: المنع. ينظر: المغني ۰٤/١‏ الشرح 
الكبير ۲/ دلاء الإنصاف ”/ هل. 

(:) ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق١١١/ب.‏ 

(5) في (أ): «مشهورا. (5) في (ب): «أمتعته). 

(۷) كذا في () و(ب)» وفي منهاج الطالبين /١‏ ۰١١٠۔١١٠‏ : «والأصح حل حمله في 
أمتعة» وتفسيرء ودنانير» لا قلب ورقه بعود». 

(۸) ينظر: منهاج الطالبين ۱٤۹/۱‏ ۔ .٠١١‏ 

(9) ينظر: الوسيط .۳۳۰/١‏ 


CH=‏ الغاية في شرح الهداية 
ذكره في الذخيرة. 

وفى فتاوى أبى الليث: «الجنب لا يكتب القرآن وإن كانت الصحيفة 
على الأرض و کان فا 

وفي القدوري: «لا بأس أن يكتب القرآن إذا كانت الصحيفة على 
لأر : 

وفي المحيط : جعل هذا قول أبي يوسف”؟. 

وقال مُحمَّد: أحب إلي أن لا يكتب» ومشائخ بخارى أخذوا بقول مُحمّد. 

وفي المفيد: «قيل: لا يكره مس حواشي المصحف والبياض الذي لا 
كتابة عليه» والصحيح منعه؛ لأنه تبع للقرآن» وكذا جلد المصحف إذا كان 
ملصقا به» بخلاف المنفصل» . 

وظهر بهذا أن الصحيح في تفسير الغلاف المنفصل عن المصحف وعن 
الحامل كالخريطة. 

ويكره مس الدرهم واللوح إذا كان فيهما كتابة شيء من القرآن. 

ثم في اللمس سوّى بين الجنب والمحدث» وفي القراءة فرق بينهما؛ 
لآق لنت حمل ين الخدت وق قينا و اتا جلك و الج ونه . 

وفي الغنية: «وقيل: الغلاف هو الجلدء وقيل: الكم» وقيل: الخريطة» 
وهو الأصح؛ لأن الجلد تبع للمصحف. والكم تبعًا للأخذء ولا كذلك 
الخريطة» ولهذا لو بيع المصحف لا تدخل الخريطة فيه من غير شرط». 

وقيل: المكروه مس المكتوب لا غير» وهذا أقرب إلى القياس» والأول 


أقرب إلى التعظيم . 


.1٤۷/١ ينظر: الذخيرة البرهانية (مخطوط) ق١١/ ١ء البناية‎ )١( 

(۲) ينظر: فتاوى النوازل (مخطوط) ق5/أ.» الذخيرة البرهانية (مخطوط) ق5١/1أ.‏ 

(۳) ينظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري 2175/١‏ تبيين الحقائق .08/١‏ 

(5:) ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق١١١/بء‏ البناية ٦٤۷/١‏ وكذا القدوري في 
شرح مختصر الكرخي 7/1 . 

(5) ينظر قوله في: البناية .1٤۸/١‏ (5) في (1): «فيه». 


الحيض والاستحاضة SK‏ 

وفي المفيد والمزيد: «ويستحب للمحدث أن لا يمس كتب الأخبار 
والفقه» وإن فعل فلا بأس به». 

وكره بعض أصحابنا دفع المصحف واللوح الذي كتب فيه القرآن إلى 
الصبيان» ولم ير بعضهم به بأسّا» وهو الصحيح؛ لأن في تكليفهم بالوضوء 
حرجا بيتاء وفي تأخيره إلى أوان البلوغ تعطيل حفظ القرآن» فرخص فيه 
للضرورة؛ ومثله في المحيط وغيره”"". 

ويكره لهما أن يمسكا بفمهما شيئًا عليه آية من القرآن. وأما ما عليه من 
الأذكار فلم ير بعضهم بمسه بأساء والأولى عند عامة المشائخ أن لا يمسه إلا 
بحائل كم وغيره”"2. 

ولو كان دفته في غلاف متجاف عنه لم يكره الدخول به الخلاء 
والاحتراز عن مثله أفضل . 

ويكره كتابة القرآن وأسماء الله تعالى على ما يفرش» وكتابته على 
المحاريب والجدران ليس بمستحسن؛ لما يخاف من سقوط الكتابة. 

ويكره كتابة سورة الإخلاص على الدراهم والدينار حين تضرب» حتى 
لا يمتهن بمس المحدث» وحتى لا يكسر فيتناثر» والاحتياط في نثر الدراهم 
والدنانير واجب حتى لا تقع تحت قوائم الحيوان وفي التراب”". 

وتكره قراءة القرآن في الْمَخْرَجِ!“. والمغتسلء والحمام وعند مُحمّد: 
لا بأس بها في الحمام؛ لأن الماء المستعمل طاهر عنده. 

وقال أبو يوسف: لا يترك الكافر أن يمس المصحف؛ لأنه لا يخلو عن 
الجنابة والحدث» وقال مُحمّد: لا بأس به إذا أغتسل . 

قلت: فحينئذٍ لا يتحقق بينهما خلاف؛ لأن منع أبي يوسف عند عدم 
الاغتسال. 


.٠۷١/١ ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق١١١/بء الهداية‎ )١( 

(۲) فى (): ١كمه‏ وغير). 

(©)" لطر المخبط الرضوي (مخطوط) 1۲3ب الا 544/1 

(5) الْمَخْرَج: الْمُتَوَضَّأ. ينظر: معجم ديوان الأدب 0771/١‏ طلبة الطلبة ص4. 


ولا بأس أن يلقن الكافر القرآن؛ لأنه ربما أسلم. 

ويكره المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو”''؛ صونًا عن وقوعه في أيدي 
الكفرة واستخفافه. 

قوله: «وإذا انقطع دم الحيض”"' لأقل من عشرة أيام لم يحل وطؤها حتى 
ل 

أو يبقى من الوقت بعد الانقطاع ما يسع فيه الاغتسال والتحريم» فحينئزٍ 
يجب عليها الصلاة» ويصير ديْتّا في ذمتهاء وهذا حكم الطاهرة”*' وإن لم 
تقدر على الآداء؛ لأن الوجوب لا يفتقر إلى قدرة الآداء» كالنائم حتى 
يخاطب بها بعدما يستيقظ . 

قال في الحواشي: «ثم انتهاء“ النهي عن القربان وإن كان بالاغتسال“ 
بالنص» لكن الاغتسال صار غاية لأنه حل لها به أداء الصلاة» وأنه من أحكام 
الطاهرات» فيتر جح به جانب الانقطاع على جانب الاستمرار» وهذا المعنى 
موجود فيما إذا كان وقت الصلاة قد مضى عليها وهي طاهرة بانقطاع الدم» 
فثبت الحكم فيه دلالة)9"' . 

ولو انقطع بعد الثلاث دون عادتها لم يقربها وإن اغتسلت. 

وإن انقطع لعشرة ]1/١5١83[‏ أيام حل وطؤها قبل الغسل؛ لوجوب”) 
الصلاة في ذمتهاء والصلاة تصير دَيْنَا في ذمتها إذا انقطع وبقي من الوقت ما 

وعكسه عندنا" [ق44/ب]: لو حاضت أو جن أو مات ولم يبق من 
الوقت إلا ما يسع تحريمة تسقط الصلاة عنهم عندناء ذكره في شرح الكافي 


)١(‏ فى (ب): «الحرب». (۲) فى (): «الحائض». 

)۳( ينظر: الهداية .٠۷۳١/١‏ )€( ۴ (): «الطهارة». 

(5) في (أ): «انتهی». 00 ۴ (): «الاغتسال». 

9 ينظ راك ا ازى (مخطوط) ف اة الع عل حي الفا 1 
(۸) في (أ): الووجوب». (9) في (ب): «عندنا وعكسه) . 


)09١(‏ في (أ): «ولو). 


الحيض والاستحاضة fe]‏ 


ووا و 

وفي النصرانية يحل وطؤها قبل الاغتسال» وتتزوج بغيره» وتبطل رجعتها 
بنفس الانقطاع قبل العشرة» ولا يعتبر بإسلامها بعده؛ لأنا حكمنا بخروجها 
ETT‏ 

وقال مالك» والشافعى» وأحمد: الحائض إذا طهرت لا يحل وطوّها 
ا 1 

وی عند الشافعي 
كعب الفرظى» عزل عدم الماء. 

وعند مالك وأهل المدينة: لا يحل وطوّها بالتيمم» وهي تصلي وتصوم » 
هكذا ذكره القرطبي في أحكام القرآن" . 

وقال مجاهد وعكرمة» وطاوس: بانقطاع الدم يحل وطوّها إذا 
Nf‏ 

وقال الأوزاعي» وداودء وابن حزم: يحل وطؤها إذا غسلت فرجهاء 
وبه قالت طائفة من أهل الحديث” . 

احتج أصحابنا: بقوله تعالى: ولا قرو حى 404 [البقرة؟ ااا 
والقربان المضاف إلى المرأة يراد به الجماع في الفرج. 


)0( 5 0002 
¢ واحمد »> ويحيى بن بكير» ومحمد بن 


.٠١١/١ لم أقف عليه في الذخيرة البرهانية» لكن ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) ينظر: الأصل 2577/١‏ تبيين الحقائق ٠١ 59/١‏ البحر الرائق .٠٠١/١‏ 

(۳) ينظر: عقد الجواهر »9/١‏ مواهب الجليل ٥٤۹/١‏ التهذيب ٤٤٤/١‏ المجموع 
۷/۲ المغني »419/١‏ الإنصاف ۲/ ۳۷۳. 

)€( في (ب) : : «أو تتيمم». 

(5) ينظر: البيان 2757/١‏ العزيز ۲۹۰/۱ المجموع ۳۹۷/۲. 

(7) ينظر: المبدع 2771/١‏ الإنصاف ١/”لالاء‏ مطالب أولي النهى .544/١‏ 

(۷) ينظر: تفسير القرطبى ۸۸/۳. 

(۸) ينظر: حلية العلماء »171/١‏ المجموع ۲/ 2917 تفسير القرطبي ۸۸/۳ البناية /١‏ 508. 

(9) ينظر: المحلى 211١/75‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال 408/١‏ - 24405 بداية 
المجتهد 257١/١‏ حلية العلماء ٠١١/١‏ البناية /١‏ 507. 


بطح الغاية فى شرح الهداية 

ا له > ا ا لالص لد اهكف 

قال في المحيط: «روى ابن رستم عن مُحمّد: أن من قال جماع 
الحائض حلال فقد كفر؛ لأنه يصير جاحدًا لحكم الكتاب». فقد جعل 
الطهر غاية للنهي”"' عن قربانهن» والطهر هو انقطاع الدم. 

يقال: قَرْب يقرب - بضم الراء فيهما ‏ قُرْبًا ‏ إذا دناء وقَربهِ يَقْرّبهِ ‏ 
بالكسر في الماضي» والفتح في المضارع - قُرْبَانَاء أي: دنا منه» ورت 
اقرب قِرَابة» مثل: كُتّبت أَكْتّبٍ كِتَابّة: إذا سرت إلى الماء وبينك وبينه ليلةء 

قال ابن العربي: «سمعت الشاشي يقول في مجلس النظر: إذا قيل: لا 
تَقُرَبِء بفتح الراءء كان معناه: لا تلبس" بالفعل» وبالضم: لا تَذْنْ منه» . 

قرأ نافع» وأبو عمروء وابن كثيرء وابن عامر» وعاصم في رواية 
حفص : يَطهُرْن» بسكون الطاء وضم الهاء. 

وقراً حمزة»› والكسائي : بتشديد الطاء والهاءء وأصله : يَتَظَْهَرْن فقلبت 
التاءُ طاءًء وادغمت” في الطاءء وهو رواية أبي بكر والمفضل عن عاص . 

ورجح أبو علي الفارسي قراءة تخفيف الطاء؛ إذ هو ثلاثي مضاد 
اق < (V)‏ وهو نا 

قلت : ولأن قراءة التشديد معناها: الاغتسال بالماء» وهو لا يبيح الوطء 
إجماعًا إلا بعد الطهرء فكان الطهر مرادًا بالإجماع» وبعد الطهر لا يبقى 


.ب/١١؟١ق ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط)‎ )١( 

هم في (ب) : «النهي» . )۳( في (ب) : «تلتبس» . 

() ينظر: أحكام القرآن لابن العربي .۲۲۷/١‏ 

0 في (ب) : «(وادغم». 

0) ينظر: التيسير ص۰۸۰ النشر ۱۷۱/۲ تفسير القرطبى ۸۸/۳ تفسير البحر المحيط 
1۸/۲. 1 

(۷) فى (): «للطمث». 

0 عط ا لبط اح انسور وی 00 و 
١74‏ . 


الحيض والاستحاضة للدت كك 
الحيض» حتى حل لها الصوم» فيحل وطؤها كالجنب» ولهذا وجبت عليها 
الصلاة» وبعد انقطاع الدم لا تخلوا أما أن تكون حائضّاء أو طاهرّاء فإن 
كانت حائضًا لا يجب عليها غسل إجماعًاء واتفاقهم على إيجابه دليل على 
طهرها من حيضهاء والطاهرة يجوز وطؤها. 

وقوله: قَإِدًا طهر اوه [البقرة: 5 إباحة ثانية» وابتداء كلام 
غير الأول؛ لأن التطهر غير الطهرء مثاله: قولك: لا تكلمني حتى أفطرء فإذا 
صليت المغرب فكلمني» وإنما وقع الحرج والمخاطبة في وقت الصوم؛ لأن 
المنع من الكلام كان إلى وقت الإفطارء ثم أباح له كلامه بعد وجود إفطاره 
وبعد أن يصلي المغرب» فكذا أبيح وطء الحائض بعد الطهر وبعد التطهير 
اليا توكية7 "5 ا 

وقوله: عيب المَوَّبينَ يب لسوت 4O‏ [البقرة: ۲۲۲]» دلالة على 
أن الذي يأتى 00 بالماء أحمد عند الله.» كمن توضأ ثلاثا ثلاثا 
TT‏ 

ولأنا نعمل بالقراءتين في محلين كالآيتين» وكذا في محل واحد 
بالاغتسال مطلقًا لقوته» وبالانقطاع بمؤكدء وهذا لأن انقطاع الدم لما أباح 
الصلاة عندهم فيما إذا لم تجد ماء ولا ترابًا أولى أن يبيح الوطء. 

وجه الأولوية: أن الجنب والمحدثة”'' يباح وطؤهماء ولا يباح لهما 
الصلاة» وعندهم يجب عليها الصلاة» ولا يحل وطؤها. 

قال ابن العربي: «هذا الذي ذكروه من التفصيل المذكور فيه تحكم لا 
وجه له» وقد حكموا على الحائض بعد انقطاع دمها بحكم الحيض في العدة» 
وقالوا: لزوجها عليها الرجعة ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة» فعلى قياس 
قولهم هذا يجب أن لا توطأ حتى تختسل مع موافقة أهل المدينة» . 


)١(‏ في (أ): اتوكيد). (۲) في (): «والمحدث». 

(۳) لم أقف عليه عند ابن العربي في أحكام القرآن ولا في العارضة ولا القبس» والنص 
ذكره القرطبي في تفسيره */89» دون الإشارة لابن العربي» وذكره ابن عبد البر في 
التمهيد لاا ١‏ 1 


0 الغاية في شرح الهداية 
سا ا ا ا ا 


قلت : هذا الذي نقله عنا من توقف انقطاع الرجعة على الاغتسال» غلط 
منه» لا صحة لنقله عناء وهو كثير الخبط والغلط في نقله. 


قال أبو الخطاب ابن دحية الكلبي: «ابن العربي كثير الغلط والأوهام» 
وقد قال في نابلس: قرية حريق إبراهيم #» وهو باطل بيقين» فإن موضع 
حريق إبراهيم ل كان ببابل من أرض العراق». 

بيانه: أن الحيضة الثالثة إذا انقطعت لعشرة أيام أكثر مدة الحيض 
انقطعت الرجعة» ولا يتوقف على الغسل باتفاق أصحابناء وإن انقطعت لأقل 
منها حتى صارت الصلاة الوقتية دَيْنَا في ذمتها انقطعت الرجعة أيضًا؛ لأنها 
صارت طاهرة شرعًاء وإن لم يمض وقت الصلاة"'' لكن تيممت لعدم الماء 
انقطعت الرجعة عند مُحمّد كالاغتسال» وكذا عندهما إذا شرعت به في 
الصلاة» وقيل: إنما تنقطع بالفراغ منها. 

وفك الط لر تيس ؤقراك:القران اى دلت السحد» أو ميث 
ا تنقطع الرجعة عند الكرخي؛ لأن ذلك حكم الطاهر فأشبه الصلاة» 
وقال الرازي: لا تنقطع؛ لأنه طهارة ضرورية» ولهذا لا تصلي بهاء وبسؤر 
الحمار تنقطع» ولا تحل للأزواج احتياظا»”" . 

فقد انقطعت الرجعة بدون الغسل» فبطل قوله: «لزوجها أن يراجعها قبل 
الغسل موافقة لأهل المدينة»؛ لأن عندهم لا يحل وطؤها بالتيمم. 

وقول ابن العربي» والنواوي : علق الحكم على شرطين: أحدهما: 
انقطاع الدم» بقوله: حى يَطهَرَنَ» [ق۹١٠/]‏ والثاني: الاغتسال بالماءء 
بقوله: ادا طهر اوه قالا: هذا مثل قوله تعالى: ولوا الى حى 
إا يعوا آليكاع» الآية [النساء: »]٦‏ علق“ جواز دفع المال إليهم بشرطين: 


.۲٦۸/١ ينظر: أحكام القرآن لابن العربي ۳/ 2519 القبس‎ )١( 

(۲) فى (ب): «صلاته). 

08 ينظ المسيط الزفيوي «خطوط) ىذه 1ه الفارى الد ٠4/١‏ 
(6) في (ب): «على). 


الحيض والاستحاضة المت كك 
أحدهما: بلوغ النكاح» والثاني: إيناس الرشد“". 

قلت: هذا باطل» والآية التي استشهدوا بها ليست نظيرة هذه الآية» 
بيانه: أن قوله تعالى: #ولا نَقَرَبوْهْنَ#» نهى عن قربان الحيض»› وبعد الطهر 
بانقطاع الدم لم تبق حائضًاء فلا يبقى النهي» كما إذا قلت: لا تكلم 
المصلي» فإذا خرج من الصلاة لا يبقى مصليًا . 

ولأن ما بعد الغاية يخالف ما قبلهاء وما قبلها التحريم بالنهي» فوجب 
أن يكون ما بعدها الإباحة للمخالفة. 

وقولهما في قوله: 9قَدًا ته كَأوْمْرتَ4”"» جملة أخرى شرطية في 
معنى تعليق الإباحة بشرطين . 

قلنا: مسلم» لكن أين التعليق بشرطين”*'؟ 1ق ١٠٠/ب]‏ ولو كان معلقًا 
بشرطين لقال: ولا تقربوهن حتى يطهرن ويتطهرن» بالعطف» وكانت العبارة 
أقصر وأوجز مع إفادة المعنى. 

وأما قوله تعالى: وبا الي الآية» أمر [بالاختبار]”” إلى غاية 
البلوغ» وليس فيه ما يدل على دفع المال إليهم بمجرده» بخلاف قوله: ولا 
َمروْهُنَ حى يَظهُرنَ4؛ فإنه يدل على إباحة الوطء عند الطهر لو اقتصر عليه. 

ولأن النهي يرتفع بالطهر» والأمر بالابتلاء يرتفع بالغاية» فيعود لأصل» 
وهو حل الوطء في الزوجة» وحرمة دفع مال اليتيم . 

وفي عمدة الفتاوى: «مدة الاغتسال في الأقل من الحيض دون 
الأكثر)”" . 

ولو حاضت بعد الشروع في النفل فعليها القضاءء بخلاف الفرض. 


)١(‏ فى (أ): «رشده»» وفى هامش (): ارشد». 

)۲( ينظر : أحكام القرآن لذبن العربي ۲۲۹/۱ - ۲۳۰ المجموع ۳۹۷/۲ - ۳۹۸. 
(۳) اقتصر فى (أ) على قوله: «فإذا تطهرن»» دون ذكر «فأتوهن». 

)٤(‏ فى (ب): «بالشرطين). 

)0( في (أ): «الاختياراء وفى (ب): «الإخبار». 

(49 وطن #صمدة النعاوى (مخطوط) تت 


ات ا ا 

فرع: قال أبو الحسن ابن بطال في شرح البخاري: «اختلف الفقهاء في 
الحائض إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل حتى يطلع الفجرء فقال مالك" 
والشافعي”"» IOS‏ وابن راهويه» وأبو ثور: هي بمنزلة الجنب» 
تغتسل › وتصومء ويجزيها صوم ذلك اليوم. 

وقال الأوزاعي : تصومه وتقضيه . 

قال: وقال أبو حنيفة نه : إن كانت أيامها أقل من عشرة أيام صامته 
وقضته» وإن كانت أكثر متها لا تقضيه. 


قضائه › ولا حجة مع من أوجب قضاءه إلا الرأي الف 


قلت: [لا قضاء عليها عند أبي حنيفة وأصحابه في الصورتين وإن لم 
تغختسل» كصوم الجنب]”” » ونقله عنه نقل باطل» وتشنيعه مع خطأ نقله 
سفاهة» قد بدت البغضاء من أفواههم» وإنما يجب القضاء فيما إذا انقطع دمها 
بعد طلوع الفجرء ولم تكن أهلًا لأداء الصوم في أول الوقت» تمسك بقية 


يومهاء وتقضيء كما يمسك المسافر إذا قدم مصره''' بعد ما أكل في أول 


(WD u 
النهارء ويفصي چ‎ 


)١(‏ ينظر: النوادر والزيادات 2557/7 التفريع 4/۱ التوضيح ۲ مواهب الجليل 
1/۳" 

(۲) ينظر: نهاية المطلب ۱۹/٤‏ البيان ۳/ ٠٠١‏ الغرر البهية 7/5 771. 

(۳) ينظر: المغني 2797/5 الشرح الكبير ٤٤۲/۷‏ شرح الزركشي 7/75 507. 

€3 ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ١‏ 427. 

(5) كذا في هامش (أ). وعلّم عليه «صح». وفي (أ): «وإن لم تغتسل كصوم الجنب 
عليها عند أبي حنيفة وأصحابه في الصورتين قضاء»» وفي (ب): «لا عليها عند أبي 
حنيفة وأصحابه في الصورتين قضاء وإن لم تغتسل كصوم الجنب». 

(5) في (أ): «من مصره». 

(۷) كذا أطلق المصنف كله والمذهب: أنه إن انقطع حيضها قبل الفجر وكان مدة 
حيضها عشرة أيام أجزأها الصيام ولا قضاء عليها وإن لم تغتسل» وإن كانت عادتها 
دون العشر وبقي من الوقت ما يسع الاغتسال في الأصح»› - وقيل: الاغتسال 
والتحريمة - فإنه يجزئها الصيام ولا قضاءء أما إن بقي أقل من زمن الاغتسال فإنه - 


الحيض والاستحاضة 
اليش و ةلس 5 


قوله: «والطهر المتخلل”'' بين الدمين في مدة الحيض كالدم المتوالي)”" . 

قال الإسبيجابي: «الأصل عند أبي يوسف وإحدى الروايات”" عن أبي 
حنيفة رحمهما الله: أن الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان أقل من خمسة عشر 
يومًا لم يفصل بينهما؛ لكونه فاسدّاء والفاسد لا يتعلق به أحكام الصحيح› 
فهو كالدم المستمر» ويجعل أقل الطهر كثيرًا فيفصل . 

ثم إن كان في أحد طرفيه ما يمكن أن يكون حيضًا فهو حيض» وإلا 
فهو استحاضة. 

ثم ينظر إن كان لا يزيد على العشرة فهو كله حيضء ما رأت فيه الدم 
وما لم تره» وسواء كانت مبتدأ بها الدم أو صاحبة عادة. 

فإن زادت على العشرة وهي مبتدأة فالعشرة من أولها حيض»› ما رأت 
فيه الدم وما لم تره فيه» وما سواها فدمه استحاضة» وطهره طهر. 

قال: قيل: هذا آخر أقوال أبي ES‏ وفي الميسوط: هذا آخر 
لك 

وإن كانت صاحبة عادة ردت إلى أيام عادتهاء والباقي استحاضة. 

ومن أصل أبي يوسف أيضًا: إنه يبتدئ الحيض بالطهر ويختم به» بشرط 
أن يكون قبله دم وبعده دم» ويجعل الطهر حيضًا بإحاطة الدمين به» فإن كان 
قبله دم ولم يكن بعده: يجوز بداءة الحيض بالطهر» ولا يجوز ختمه به؛ وإن 
كان بعده دم ولم يكن قبله: يجوز ختم الحيض بالطهرء ولا يجوز بدؤه به. 


= لا يجزئها صيام ذلك اليوم» وعليها قضاؤه كما لو انقطع حيضها بعد الفجر. ينظر: 
المحيط الرضوي (مخطوط) ق؟7١١/بء»‏ بدائع الصنائع 0147/7 تبيين الحقائق /١‏ 
8 البحر الرائق ٠٠١/١‏ الدر المختار ٠٤۹۲/١‏ حاشية ابن عابدين 2497/١‏ 
الفتاوى الهندية .7787/١‏ 

.٠۷١/١ في الهداية: «إذا تخلل». (؟) ينظر: الهداية‎ )١( 

(9) في (ب): «الروايتين». 

(5) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (مخطوط) (أم القرى) ق٦ ١/۳‏ - ب» 
بتصرف يسير. 


(0) ينظر: المبسوط ”/ .1١57‏ 


CT‏ الغاية في شرح الهداية 

ووجهه: إن الطهر الفاسد لما لم يفصل بين الحيضتين كذا لا يفصل بين 
الدمين» فكان كالدم المتصل”"' . 

بيان هذا: مبتدأة رأت يومًا دمّاء» وأربعة عشر طهرًاء ويومًا دمّاء فالعشرة 
من أول. ما رأته حيقن عنذهماء. وكذا ثلآثة عشر» أوءاثنى غعشر أو عشرة؛ 
أماراك نا فقا رسع حت رتوو ا رتاه لالط نالأ E‏ 
عندهما . 

قال في المحيط: وهو الأصح. وبه أفتى كثير من المشايخ المتأخرين» 
لأنه أسهل عليهن وعلى لفت ٠‏ : 

والأصل عند مُحمَّد: إن الطهر المتخلل بين الدمين إن نقص عن ثلاثة 
أيام ولو بساعة لا يفصل» فهو كالدم المستمر؛ لأن ما دون الثلاث من الدم 
لا حكم له؛ فكذا ما دون الثلاث من الطهر. 

وإن كان ثلاثة فصاعدًا فكان(”" مثل الدمين أو أقل لا يفصل أيضًا بعد 
أن يكون الدمان في العشرة. 

وإن كان أكثر من الدمين فصلء» ثم ينظر: إن كان أحد الجانبين ما 
يمكن جعله حيضًا فهو حيض» والآخر استحاضة. وإن لم يمكن فهو 
استحاضة» ولا يتصور أن يكون فى الجانبين ما يمكن جعله حيضًا؛ لأنه يصير 
الطهر أقل من الدمين. ۰ 

وإن أمكن جعل كل واحد حيضّاء بأن زاد على العشرة» جعل الأول 
حيضًا للسبق» والثاني استحاضة» وإن كان بينهما خمسة عشر يومّاء جعل 
كلاهما حيضًا . 

ومن أصل محمد أيضًا: أنه لا يبتدئ الحيض بالطهر»ء ولا يختم به 


)١(‏ فى (ب): «المنفصل». 

(۲( لعن مراد المصنف بس بالمحيط هنا المحيط البرهاني» ۲۲٠/١‏ فالنص فيه قريب 
مما ذكر المؤلف. 

(9) في (): «أو كان». 


الخفن والابشتخاضة الك 


سواء كان قبله وبعده دم أم لاء ولا ينقلب طهرها حيضًا عنده بإحاطة الدمين. 

وروى مُحمّد عن أبي حنيفة: إن الدم متى كان محيظًا بطرفي العشرة لا 
يصير الطهر المتخلل فاصلاء وإن لم يكن كذلك كان فاصلا. 

فعلى هذا: لا يكون بداءة الحيض وختمه بالطهر. 

بيانه: رأت يومًا دمّاء وثمانية طهرّاء ويومًا دمّاء أو رأت ساعة دمّاء 
وعشرة أيام إلا ساعتين طهرًاء وساعة دمّاء فالعشرة كلها حيض؛ لإحاطة الدم 
بطرفي العشرة. 

ولو رأت يومًا دما [ق١١/1]‏ وتسعة طهرّاء ويومًا دمّاء لم يكن شيئًا منها 
حيضًا على هذه الرواية» بخلاف الرواية الأولى. 

وروى ابن المبارك عن أبي حنيفة مع هذا شرطًا آخر: وهو أن يكون 
المرئي في أكثر الحيض مثل أقله» فإذا وجد هذا الشرط لا يكون الطهر 
المتخلل فاصلاء وإن لم يكن كذلك كان فاصلًا ولم يكن شيء منه حيضّاء 
وهو قول زفر؛ لأن الحيض لا يكون أقل من ثلاثة أيام. 

فعلى هذا: لو رأت يومًا دمّاء وسبعة طهرًاء ويومين دمّاء فالعشرة كلها 
حيض» لأن الدم في مدة أكثر الحيض مثل أقله. 

ولو رأت يومًا دمّاء وثمانية طهرّاء ويومًا دمّاء لا يكون حيضًا على هذه 
الرواية» لأن المرئي أقل من الثلاثة. 

والأصل عند الحسن بن زياد: أن الطهر المتخلل بين الدمين إذا نقص 
عن ثلاثة أيام لا يفصل» كما ذكر مُحمّدء وإن كان ثلاثة فصل كيف ما كان» 
سواء كان مثل الدمين أو أقل» ثم ينظر بعد ذلك كما نظر مُحمّد. 

وأجمعوا: أنه لا يكون [ق١١٠/ب]‏ حيضًا من الجانبين حتى يكون بينهما 
خمسة عشر يومًا طهرّاء وإنما الخلاف في الفصل""'. 

فروع على الأصول التي مر ذكرها: 

* إذا كانت عادتها عشرة أيام في الحيض من كل شهرء وطهرها 


.۳ 7١5/١ والمراد إجماع أهل المذهب. ينظر: بدائع الصنائع ۰۷۹/۱ الينابيع‎ )١( 


C=‏ الغاية في شرح الهداية 
عشرين» فرأت قبل عشرتها عادتها يومًا دمّاء وطهرت عشرتها العادة في 
الحيض كلهاء ثم رأت يومًا دمّاء فأيامها العشرة الطهر حيض كلهاء واليومان 
اللذان رأت فيهما الدم استحاضة» في قول أبي يوسف» وعند مُحمّد: لا 
يكون شيء من ذلك حيضًا. 

* ولو رأت قبل عشرتها يومًا دمّاء ويومًا طهرًا من عشرتها أولهاء ثم 
رأت ثمانية أيام دما من عشرتهاء وإن"' رأت العاشر طهرّاء والحادي عشر 
دمّاء فعشرتها كلها حيض عند أبي يوسف وإن حصل ابتداؤها وختمتها 
بالطهر» لأن قبلها وبعدها دمّاء وعند محمد حيضتها ثمانية أيام. 

# ولو لم تر قبلها دمّاء يكون حيضتها تسعة عند أبي يوسف؛ لعدم الدم 
قبل عشرتهاء فلا تبتدي الحيض بالطهرء وتختم به لأن بعدها دمّاء وكذا إن 
رأت قبلها ولم تر بعدهاء يكون حيضها تسعة» وعند مُحمّد حيضتها" ثمانية 
في الكل . 

# ولو لم يكن قبلها ولا بعدها دمء فحيضتها”" ثمانية اتفاقًا. 

* ولو رأت ثلاثة أيام دمّاء [وستة] طهرّاء ويومًا دمّاء فعند أبي يوسف 
وول «الحتاة عمف و 

#ولويرات a‏ وسبينة طيرا وريونا ته أى يونا كما وشضمة 


طهرًا وأربعة دمَّاء ففي قول أبي يوسف» ومحمّدء وزفر: العشرة كلها حيض» 


000 في (ب): «ولو). 

(؟) في (ب): «يكون حيضها تسعة عند محمد كحيضها». 

(۳) فى (ب): (حيضها). 

)€( في (i)‏ و(ب): «وسبعة)» والتصويب من الإسبيجابي والجوهرة النيرة وحاشية 
الشلبي؛ ليتأتى ذكر موافقة زفر مع أبي يوسف؛ لأن قول زفر موافق لرواية ابن 
المبارك في اشتراط كون الدم محيطًا بطرفي العشرة كما تقدم» أما التفريع على كون 
الطهر «سبعة» فإنه يصح على قول أبي يوسف وحده؛ لأن الدم في اليوم الأخير خارج 
العشرة. 

() ينظر: شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (مخطوط) (أم القرى) ق7/أ» الجوهر 
النيرة ۳۸/١‏ حاشية الشلبي على تبيين الحقائق .5١/١‏ 


الحيض والاستحاضة SE‏ 
أما على قول أبي يوسف وزفر فلِمًا ذكرناه» وأما على قول محمد فالطهر 
المتخلل مثل الدمين» فلا يفصل . 

وعن الحسن : الأربعة حيض المتقدمة أو المتأخرة؛ لأن الطهر أكثر من 
ثلاثة أيام» إلا أن ينقص الطهر من ثلاثة أيام فيكون الكل حيضًا اتفاقًا. 

# وفي المحيط حرج على أصول مُحمّد مسائل: 

«الأصل الأول : لو رأت يومًا دمّاء ويومين طهرًاء ويومًا دمّاء فالأربعة 
حيض عند الكل؛ لأن الطهر دون الثلاثة» وكذا لو رأت ساعة دمّاء وثلاثة 
أيام غير ساعتين طهرًا» وساعة دمّاء فالكل حيض. 

الثانى : إذا كان الطهر والحيض سواءء كما لو رأت يومين دمّاء وخمسة 
طهرًاء وثلاثة دمّاء فالكل حيض بالاتفاق» وكذا لو رأت يومًا دمّاء وثلاثة 
طهراء ويومين دمّاء فالستة حيض . 

الثالث: إذا كان الطهر أكثر من الدمين» ولا يمكن جعل أحدهما 
حيضًاء كما لو رأت يومًا دمّاء وثلاثة طهراء ويومًا دمّاء لم يكن شيء منه 
ضا عند محمد :لآق الطين غالت على الدمين. 

الرابع : إذا كان الطهر غالبّاء وأحد i‏ وهو 
أنها رأت ثلاثة أيام دمّاء وستة طهرّاء ويومًا دمّاء فعند مُحمّد الثلاثة الأولى 
حيض» واليوم الأخير”" استحاضة. 

الوا يوك دناه و و فالعاكف الك 
حيض عنده. 

فلو رأت ثلاثة دمّاء وستة طهرًاء وثلاثة دمّاء فالثلاثة الأولى حيض؛ 
لأن عدد الدمين في العشرة أربعة» وهي أقل من الطهر فيفصل» والثلاثة 
الأخيرة”” استحاضة؛ لعدم الفصل بطهر صحيح)” . 


)١(‏ في (ب): «(حيض». )۳( في (1): «الأخر». 
(9) في (أ): «طهر». (:) فى (أ): «الآخرة». 
)0( فى (1): «الآخرة). ١‏ 

)7( ا المحيط الرضوي (مخطوط) ق٤۱۲‏ - ۱۲١‏ بتصرف يسير. 


C=‏ الغاية في شرح الهداية 

فإن قيل : هذا استوى الدمان بالطهر هناء فلماذا لا يجعل كالدم المستمر؟ 
قال في المبسوط : «استواء الدم بالطهر إنما يعتبر في مدة الحيض»› والمرئي في 
العشرة ثلاثة دمّاء وستة طهرّاء ويوم دمّاء فكان الطهر في مدة الحيض غالبًا)”"' . 

قال في المبسوط: «أشكل مذهب مُحمّد في مبتدأة رأت يومين دمّاء 
وخمسة طهرًاء ويومًا دمّا» ويومين طهرًاء ويومًا دمًا. 

نجرا محمد" أثه كلفى الوا والشهية: وجل الأربعة الشاعرة 
حيضًا؛ لأنا لو اعتبرنا حيضتها من أول يومين كان ختم العشرة بالطهر» وذلك 
لا يجوز عنده. 

وطعنوا في هذا الجواب» وقالوا: ينبغي أن يلغي أحد اليومين”") 
الأولين» ويجعل العشرة بعده حيضًا؛ لأن الطهر الثاني قاصرء فهو كالدم 
المستمر» فاستوى الدم بالطهر في العشرة» وقالوا: ليس لأحد أن يعيب في 
إلغاء أحد اليومين؛ لأنكم قد ألغيتم اليومين والخمسة بعده» ثم ما قلناه أولى؛ 
لأن أمر الحيض مبني على الإمكان» فإذا أمكن جعل العشرة حيضًا بهذا 
الطريق وجب أن يجعل حيضًا. 

والجواب: أن اليومين كالشىء الواحد؛ لاتصال بعضهما ببعض» فلا 
يجوز إلغاء أحدهما ارا مع إن جهات الإلغاء بهذا الطريق تكثر؛ 
فإنك [ق١۳١/1]‏ إن ألغيت ربع اليوم الأول» أو ثلثه» أو نصفه» يحصل به هذا 
المقصود» وعند كثرة الجهات لا يترجح البعض على البعض من غير دليل» 
فلم يبق إلا إلغاء اليومين والخمسة. وجعل الأربعة حيضًا)”". 

وفي المبسوط: «فصل: اختلف فيه المشائخ على قول مُحمّد: وهو أنه 
إذا اجتمع طهران معتبران» فصار أحدهما حيضًا لاستواء الدم بطرفيه» حتى 
صار كالدم المتوالي» هل يتعدى حكمه إلى الطهر الأخير» حتى يصير الكل 
حيضًا لاستواء الدم» أو لا يتعدى؟ 


)١(‏ ينظر: المبسوط .١577/7”‏ (۲) في (ب): «الدمين». 
)1< ينكل ا ۷ ر سدس 


الحيض والاستحاضة ٤۷‏ كك 
قال أبو زيد الكبير”'': يتعدى. 
a: O OOD i... 001‏ . 
وقال أبو سهيل الغزال : لا يتعدى) 3 وقال في المحيط: اوهو 
الك 7 
وح ا ل 
مثاله : مبتدأة رأت يومين دمّاء وثلاثة طهرًاء ويومًا دمّاء وثلاثة طهرًاء 
ويومًا دمّاء [فعلى قول أبي زيد الكبير: العشرة كلها حيض عند محمد“ 
لأن الثلاثة الأولى الدم في طرفيه استوى بالطهر» فجعل كالمستمر» وكأنها 


رأت ستة دمّاء وثلاثة طهرًاء ويومًا دمًا. 

وعلى قول أبي سهيل الغزال: الستة الأولى حيض؛ لأنه يتخلل العشرة 
طهران كل واحد منهما تمام ثلاثة أيام» فإذا لم يميز أحدهما عن الآخر كان 
الطهر غالبّاء فلا يمكن جعله حيضًا. 

وكذا لو رأت يومًا دمّاء وثلاثة طهرًاء ويومين دمّاء وثلاثة طهرّاء ويومًا 
دمّاء فعلى قول أبي زيد: العشرة كلها حيض» وعلى قول أبي سهيل: حيضتها 
الست اولي : 


ولو رأت يومًا دمّاء وثلاثة طهرّاء ويومًا دمّاء وثلاثة طهرّاء ويومين 


- ١84/١ الذي يظهر أنه الإمام عبيد الله بن عمر الدبوسي. ينظر: المحيط البرهاني‎ )١( 
./ 

(۲) كذا فى (أ) و(ب)» وفى المبسوط: «أبو سهل الغزالى»» وهو الموافق لما فى كتب 
التراجم: ١ ١ ٠‏ 

(۳) أبو سهل: أبو سهل الغزالي الزجاجي» من فقهاء الحنفية» تفقه على أبي الحسن 
الك فة عليه أو بكر السصاضى واهل ماري دنم ماد كات الرياضة: 
نر : اراس الحفيية 011+ طبقات الحلفيه 010/9 القرائل البيية ر 

(5) ينظر: المبسوط .٠٤١/۳‏ 

() أي: قول أبي سهل. ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق5١١/,أ»‏ تبيين الحقائق /١‏ 
١‏ البناية .561//١‏ 

(5) ما بين القوسين ورد في (أ): «فعلى قول أبي زيد الكبير: العشرة كلها حيض» وعلى 
قول أبي سهيل: حيضتها الستة الأولى» ولو رأت يومًا دمّاء وثلاثة طهرّاء عند 


محمد) . 


ح الغاية فى شرح الهداية 
= نس مهمه 
دمّاء فعلى قول أبي زيد: العشرة كلها حيض» وعلى قول أبي سهيل: الستة 
الأخيرة . 

فإن رأت يومًا دمّاء وثلاثة طهراء ويومًا دمّاء وثلاثة طهراء ثم استمر 
بها الدم» فعلى قول أبي زيد: يضاف يومان من أول استمرارها إلى ما سبق» 
E 9 ET‏ 01 يد كد 
فتكون العشرة كلها حيضاء وعلى قول أبي سهيل: حيضتها عشرة بعد يوم 
الدم وثلاثة الطهر الأوله» فمن أول الاستمرار ستة حيض مع أربعة قبلها. 

ولو رأت يومين دمّاء وثلاثة طهرًاء ويومًا دمّاء وثلاثة طهرًا [ق7١١٠/ب]‏ 
واستمر بها الدم» فعلى قول أبي زيد: حيضتها عشرة من أول ما رأت الد 
ويكون أول يوم من الاستمرار من جملة حيضتها به يتم العشرة» وعلى قول 
ابي سهيل: حيضتها ستة أيام من أول ما رأت» ولا يكون شيء من الاستمرار 

وفي المحيط: «فاصل آخر: إذا تعذر جعل العشرة حيضًا بأن”" وقع 
الختم بالطهرء طرح الطهر الذي به يقع الختم» ونظر إلى ما قبله» فإن أمكن 
جعله حيضًا جعل حيضاء وإن لم يمكن - لانتقاص الدم عن الطهر لكون”" 
الدم أقل من ثلاثة أيام في أولها ‏ أسقط اعتبار دم وطهر واحد من أول 
الرؤية» وينتصب الحساب بعد المسقط إلى عشرة» فإن أمكن جعل الحيض فى 
العشرة الثانية» وإلا أسقط اعتبار دم وطهر واحد من أول هذه العشرة الثانيةء 
ثم هكذا يساق. 

بيانه: مبتدأة رأت يومين دمّاء وخمسة طهرًاء ويومًا دمّاء ويومين 
طهرًا“» ويومًا دمّاء فإن الأربعة من آخرها حيضٌ؛ لأنه تعذر جعل العشرة 
حيضًا؛ لأنه يقع ختم العشرة بالطهر وقد تعذر جعل ما قبل الطهر الثاني 
حيضًا؛ لن الغلبة للطهر. فطرحنا الدم الأول والطهر الأول» تبقى بعذه 
يوم دما ويومان طهرًا ويوم دمّاء والطهر بينهما أقل من ثلاثة› فجعلنا 


)١(‏ في (ب): «حيضها» وكذا ما بعده. (0) في (أ): «وإن». 
(۳) في (): «لكن». (:) في (ب): «طهورًا». 


.الاستحاضة 
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الأويعة ع ا 

وذكر الإسبيجابي: (إن امرأة عادتها خمسة أيام من كل شهر»ء وطهرها 
خمسة وعشرون» فرأت قبل خمستها يومًا دمّاء ويومًا طهرّاء ويومًا دمّاء ويومًا 
طهرًاء واستمر بها الدم حتى جاوز العشرة» فإنها ترد إل معروفها الخمسة» 
وما سواها استحاضة وإن حصل ابتداء معروفها وانتهاؤها" بالطهر؛ لأن قبلها 
وبعدها دمًا. 

وعند مُحمّد: يكون حيضتها ثلاثة أيام: اليوم الثاني والثالث والرابع» 
واليوم الأول والأخير من معروفها لا يكونان حيضًا ؛ لأنهما طهران. 

ولو لم تر قبل معروفتها دمّاء والمسألة بحالهاء فعلى قول أبي يوسف: 
حيضتها أربعة» ولا تبتدئ بالطهر؛ كانه لسن قبله دم» وعند E‏ ثلا ثق 
كما فى الأولى. 

ولو أنها رأت في أول معروفتها يومًا دما ويومًا طهراء ويومًا دما 
ويومًا طهرّاء واستمر بها الدم وجاوز العشرة» فإن أيامها حيضًا اتفاقًا؛ لأن 
في ابتدائها وانتهائها دما" . 

فرع: اختلف العلماء فيه: وهو أنها لو رأت يومًا دما ويومًا نقاء 
- بالمد» وهو أحسن من قول مشائخنا وغيرهم: طهرًا؛ لين بطهر» بل 
هو حيض - ولم يتجاوز أكثر الحيض» فمذهبنا: أن الكل حيض. وهو نص 
الشافعي وأصح قوليه””. ورواية الكوسج عن أحمد" . 


/١ فتح القدير‎ 257/١ ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق5١١/أ2 تبيين الحقائق‎ )١( 
.7"09/١ البحر الرائق‎ 5 

(؟) في (): «وابتداؤها». 

(۳) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (مخطوط) (أم القرى) ق1/77. 

(5) فى (أ): «لا أنه». 

)0( ينظر: الحاوي 574/١‏ 550» نهاية المطلب ٤١١/١‏ المجموع ۵۱۷/۲ 2018 
كفاية النبيه ۱۳۹/۲ 150. 

() ينظر: المغني ٤٤١/١‏ الفروع ۳۷١/١‏ الإنصاف ٤٥۲/۲‏ _ 407. 


الغاية في شرح الهداية 


وقال مالك" وأحمد في ظاهر الرواية عنه: أنه يضم الدم إلى الدم 
بالتلفيق ويكون حيضًاء والنقاء طهرًاء وفي كل يوم من أيام الطهر تغتسل» 
وتصلي» وتصوم ولا تقضي صومهاء ويأتيها زوجها. 

لنا: إن النقاء لو كان طهرًا لكان طرفاه من الدم حيضتين تنقضى بهما 
العدة مع ثالثة كإحداهما؛ لوجود ثلات حيض . 

ولأن دم الحيضة ف تست يسنك مرة» ودر أخرى» لجسن EE‏ 
الجريان من غير انقطاع» فلو كان وقت الانقطاع طهرًا لم يسقط عنها الصلاة 

وقال ابن تيمية: قد أجمعنا [ق۲١١/]‏ على أن المعتادة متى انقطع دمها 
دون عادتها تغتسل › وتصلي › ولا يحرم وطوّهاء ولو كان الطهر بين الدمين 
حيضًا لم يجز ذلك؛ لأن عود الدم في العادة هو الظاهر؛ لأن ذلك زمانه. 

قلت: لو انقطع الدم دون عادتها فوق ثلاثة أيام لم يقربها زوجها حتى 
تمضى عادتها وإن اغتسلت؛ لأن العود فى العادة غالب كما ذُكر»ء فثبت أن 
قوله: «أجمعنا على أن المعتادة متى انقطع دمها دون عادتها تغتسل: وتصلي 
ويأتيها زوجها». غير صحيح؛ فإن زوجها لا يأتيهاء ولا تتزوج بغيره إذا كانت 
الغالئة: احتياظاء فإذا خافت:فوات: القت التب اغضسلت فى آخر الوقت 
وصلّت للاحتياط» وإن استكملت عادتها ثم انقطع اغتسلت في آخر الوقت 
وصلت» وهذا أظهر من الاول» وياتيها زوجهاء وتتزوج بغيره» ولا باس 
بذلك» بخلاف ما تقدم. 

ثم الفرق: أنها لما رأت بعل يوم النقاء دما لم يعتد بالنقاء للضرورة» 
بخلاف الانقطاع دون العادة؛ فإنه لم يكن بعده دم في مدة الحيض» فتصوم 
وتصلى لذلك. 

فرع: عادتها خمسة في الحيضء فرأت ستة» قال أئمة بلخ: تؤمر 


.٠٤١/١ الشرح الصغير‎ ۳۷۹/١ الذخيرة‎ ٠٤٥/١ ينظر: بداية المجتهد‎ )١( 
في (): «بدوام».‎ )۲( 
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بالاغتسال والصلاة؛ لأن هذه الزيادة لا تكون حيضًا إلا بشرط الانقطاع قبل 
مجاوزة العشرة» وهو موهوم» فلا تترك الصلاة والصوم» بخلاف المبتدأة في 
أول الرؤية قبل الثلاثة؛ لأن هذه الزيادة بعرضية أن تصير استحاضة 
بالمجاوزة. 

وكان مُحمّد بن إبراهيم الميداني يقول: لا تؤمر بذلك. 

قال في المبسوط: «وهو الأصح؛ لأنا عرفناها حائضًا بيقين» وفي 
ر ا شلى) 7 , 

فإن جاوزت العشرة ردت إلى عادتهاء وأمرت بقضاء الصلوات بعد أيام 
عادتهاء وكان الزائد على أيام عادتها استحاضة؛ لأنه تجاذبه به جانبان» 
فاعتباره بأيام تجعله حيضًاء وبما زاد على العشرة يجعله استحاضة» فقد ظهر 
الداء فيما زاد على العشرة» فالظاهر أنها ما خالفت عادتها في الزيادة عليها 
إلا لذلك" أو يترجح إلحاقها بما زاد على العشرة احتياطًا للعبادة”" . 

وقال مالك: لا اعتبار بالعادة» بل يعتبز التمييز إن كان ثخيئًا محتدمًا - 
أي: محترقًا“ _ فهو حيض تدع الصلاةء فإن جاءها أحمر رقيقًا فهو 
استحاضة. فإن لم تكن مميزة استظهرت بثلاثة أيام بعد زمان عادتها إذا لم 
تجاوز خمسة عشر يومًا أكثر الحيض عنده» ثم هي بعد ذلك مستحاضة . 

قال أبو عمر بن عبد البر: «احتج بعض أصحابنا في الاستظهار بحديث 
رواه حرام بن عثمان””". وهو حديث لا يصح.ء قال: وهذا فيه نظر؛ لأن 


)١(‏ ينظر: المبسوط .٠١١/۳‏ (۲) فى (ب): «كذلك». 

(۳) في (): «للعادة»! ١‏ 

(4) ينظر: طلبة الطلبة ص7١»‏ تاج العروس .487/6١‏ 

(5) ينظر: المدونة 15١7/١‏ ۲١٠٠ء‏ النوادر والزيادات ۱۳۱/۱ - ٠١۲‏ التوضيح /١‏ 
۲٤١ _ ۲‏ شرح ابن ناجي على الرسالة ٠۸٦/١‏ شرح زروق على الرسالة »857/١‏ 
مواهب الجليل 044/١‏ . 

(5) في (ب): «عثمان بن حرام»! 

(۷) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى »4894/١‏ رقم »)١578(‏ وقال: «حرام بن عثمان 
ضعيف لا تقوم بمثله الحجة». 


ا ب 00-22 الغاية في شرح الهداية 


اسم مه 


الاحتياط فى عمل الصلاة لا فى تركها" . 

قال القرطبي: «في حديث فاطمة المتقدم رد لقول من قال باستظهار 
ثلاثة أيام؛ لأنه مرها" إذا أدبرت حيضتها أن تغتسل وتصلي» ولم يأمرها 
بترك الصلاة ثلاثة أيام بالرأي والدعوى» . 

قلت : أن نصف» ولم يقلد إمامه. 

وعتديا »وغد الورى :لا أغتبان الا ستظهارء رلا بال 

وقال ابن تيمية الحراني في شرح الهداية لأبي الخطاب: «لا التفات إلى 
التمييز في غير المستحاضة» بل الدم الأسود والأحمر سواءء قال: وهو 
مذهب أبى حنيفة › ومالك» والشافعى» قال: ولا أعلم خلاقًا فيه إلا ل 
[ق١٠/ب]‏ عقيل؛ فإنه اعتبر سواده في حق المبتدأة» ولم يحكم ببلوغها 
بالأحمر؛ لأنا إذا جعلنا الأحمر حيضًا فمن عادتها الأسودء وقد خالف العادة 
السابقة» فالذي لم يخالف ثيئًا بعدمه أولى». 


وقول أم عطية ‏ قال النواوي: «اسمها نَسَيْبة» بضم النون وفتح السين 
وإسكان الياء» وقيل: بفتح النون وكسر السين» بنت كعب» وقيل: بنت 
الحارث» أنصارية» كانت تغزو مع رسول الله كله وتغسل الميتات»" _. 
قالك اال بعد الكذرة وَالْصفرة شا روا البتشارىء واو داو 
الا لكن رواه أبو داود مقيدًَا بما بعد الطهرء وقد تقدم» والمقيد 
يقضي على المطلق» لا سيما في حادثة واحدة. 


)١(‏ ينظر: التمهيد 877/١‏ - ۰۸۳ بتصرف يسير. 

0) في (أ): «أقرها». 

(۳) ينظر: تفسير القرطبى ۳/ ۰۸۵ بتصرف يسير. 

(4) ينظر: اختلاف العلماء ص٠۴‏ مختصر اختلاف الفقهاء 2177/١‏ المجموع .٤٥۷/۲‏ 

(ه) في (1]): «لأبي»! 

(0) ينظر: المجموع .٤١١/١‏ 

(۷) البخاري رقم »)۳۲١(‏ وأبو داود رقم (۳۰۷)» والنسائي رقم »)۳٣۸(‏ وابن ماجه رقم 
(۷). 
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قوله: «وأقل الطهر خمسة عشر يوه . 

هذا مذهبناء وبه قال الثوري"» والشافعي وأصحابه أجمع'". قال 
أبو إسحاق الشيرازي: «ولا أعرف فيه خلاقًا)» وقال المحاملي في كتابيه: 
«هذا بالإجماع»» وقال القاضي أبو الطيب: «أجمع الناس على أن أقل الطهر 
حم ا 

قلت: وهذا مردود. 

قال أبو عمر في التمهيد: «اضطرب قول مالك وأصحابه فيه» فعن ابن 
القاسم عنه: عشرة أيام»" ٠‏ وذكره ابن بطال'" . 

وذكر“ النواوي عن ابن القاسم: أنه غير محدود» بل ما يكون مثله 
طهرًا في الام وروى ابن الماجشون: أن ان وروى عنه: أنه 
ثمانية أيام» وبه قال سحنون"'''. وقال مُحمّد بن مسلمة: خمسة عشر 
يومًا""» قال النواوي: «وهو الذي يعتمده أصحابه البغداديون»". وعنه: 


.٠۷١/١ ينظر: الهداية‎ )١( 

(0) ينظر: الإشراف لابن المنذر /١‏ 274 مختصر اختلاف الفقهاء 2179/١‏ المجموع 
۲ البناية .509/1١‏ 

(۳) ينظر: المجموع ٤٠٤/۲‏ كفاية النبيه ۲/ ٠۳۷‏ مغني المحتاج .5078/١‏ 

(4) ينظر: المهذب .٤٠١/۲‏ 

() ينظر قول المحاملي وأبي الطيب في: المجموع .405/١‏ 

(5) ينظر: التمهيد /١5‏ "لاء الاستذكار ”/ 519. 

)۷( ينظر : شرح صحيح البخاري ل بطال ١ه‏ غ. 

(۸) فى (ب): (وذکره). 

3 ينظو ف للقافين عينة الزهات رع اا الد الاسم 
والتاج والإكليل 204١/١‏ هذا القول إلى المدونة ينظر: المدونة 58/7". 

0 ك اراد واه 3595/1 قراف لاا عد الريات 44 
المقدمات ص75؟١.‏ 

(11)ينظرة التوافر والويادات 557١‏ التمييدة /١‏ ال العم 

/١ التاج والإكليل‎ 4۲/١ وهو المشهور والمعتمد في المذهب. ينظر: عقد الجواهر‎ )١1١( 
.17١/١ الفواكه الدواني‎ 2317//١ الشرح الكبير للدردير‎ ١ 

(۱۳) ينظر: المجموع ۰٤۰۹/۲‏ وينظر أيضًا: الاستذكار 7/7 710. 


< 
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أنه غير مؤقت''' ‏ كما ذكره النواوي -. ولم يعزه أبو عمر إلى رواية أحد 
وعن أحمد في رواية الأثرم» وأبي طالب: ثلاثة.عشر يومّاء وقيل: 
خمسة عشر يومًا 
وعند إسحاق: عشرة أياء . 


وعن عطاء* '» ويحيى بن أكثم بالثاء المثلثة a‏ 


وبه قال أبو عبد الله البلخي» وقاضي القضاة أبو خاز.“ 

ووجهه: أن الشهر في الغالب يشتمل على الطهر والحيض» وأكثر 
الحيض عشرة» وقد يكون الشهر ناقصًا بيوم» فيبقى تسعة عشر يوي . 

ووجه العشرة. والثلاثة عشر: ما روي عن علي َه : «أَنَّ امْرَأَةَ جَاء. 
وقد َلَقَهَا رَوْجْهَاء فَرَعَمَتْ انها حَاضَتْ في شَّهْرٍ [1/13] تلات حِيْض» ظهْرَت 
عِنْدَ گل فُرْءِ وَصَلْتْ ٠‏ قَقَالَ عَلِنٌّ لِشْرَيْح : قل فِيهًا > قَقَالَ ريح : إِنْ جَاءَت بيه 
O E‏ ا > قَسَهِدَتْ انها حَاضَتٌْ في شَهْرِ 
0 ول قَهِيَ كَاذِبَة فَقَالَ على : ال معناه: جيد» بالرومية. ۰ 


(1( بل يرجع فيه للعادة. ينظر: شرح صحيح البخاري ن بطال 0/1 شرح التلقين 
للمازري ا الذخيرة ۳۷٤/١‏ التاج والإكليل .٥٤١/١‏ 

(0) أي: من أصحاب مالك وإنما عزاه إلى أحمد وإسحاق. ينظر: التمهيد .۷۳/١١‏ 

(9) ينظر: شرح الزركشي ۰٤۱۱/۱‏ المبدع ۲۳۹/۱ ۔ ۲٤١‏ الإنصاف ۳۹٥/۲‏ ۔ ۳۹۷. 

(:) ينظر: فتح الباري لابن رجب 41/۲ ونقل عنه ابن المنذر في الإشراف ۳۷4/۱: 
ليس في الطهر وقت. 

(5) ونقل عنه الجصاص في أحكام القرآن ٠٤٤/١‏ والنووي في المجموع ٤٠4۹/۲‏ : 
خمسة عشر يوما. 

(0) ينظر: مختصر اختلاف الفقهاء /١‏ ۹۹٦۱ء‏ حلية العلماء /١‏ 2,1171157 المجموع 5094/7. 

(۷) كذا في (أ) و(ب)» وهو كذلك أيضًا في بدائع الصنائع 25/١‏ وصوابه «الثلجي»» 
كما فى الجواهر المضية 5//ا5١.‏ 

(۸) ينظر: بدائع الصنائع ۱/. 

(9) ينظر : مختصر اختلاف الفقهاء 217١/١‏ المبسوط ۳/ ۱۷ء الجوهرة النيرة .۸/١‏ 

)٠١(‏ فى (): «دينهن وأمانتهن». 

(١١1)أخرجه‏ البخاري معلقًا ص۷٥‏ كتاب : الحيض» باب: إذا حاضت في شهر ثلاث - 
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وحكى إسحاق: عن عطاء وإبراهيم النخعي كذلك”" . 
وثلاث حيض في شهر دليل أن الثلاثة عشر طهر صحيح. 
ولنا: ما رواه أبو طوالة عن ل سكيد الخدري» وجعفر بن مل عن 
أبيه عن جده عن النبي 2 أنه قال: قل الْحَيْضٍ لات وأكدرهُ عش و 
الح ين الحَيْضتيْر خمسة فر یوما“ . وفيه كلاه””. 
بع ب ب الم N‏ من رواية 

أبي داود النخعي» ذكره في الإمام”*'» وقد تقدم. 
قال فی البدائع: «ولنا: إجماع الصحابة على ما قلناه ب وقد ذكرنا ما 

قيل عن على - واعتبارًا بمدة الإقامة؛ لأنها بالطهر تعود إلى ما سقط منها 

بالعقن :كما بود ٠‏ المعافن بالاقامة إن ما :سقط فة الم . 
وما ذكر عن عطاء وابن أكثم» لسن و4777 لالد 5ل ا 

الشهر عشرة لا محالة» ولو حاضت لا تطهر عشرين لا محالة» بل قد تحيض 

ثلاثة وتطهر عشرين» وتحيض عشرة وتطهر خمسة عشر. 
قوله: «ولا غاية لأكثره ؛ لأنه يمتد إلى سنة و 

= حيضء وابن أبي شيبة في مصنفه 255١/٠١‏ رقم (2)19541 والدارمي في سننه /١‏ 
25 رقم (2)88 والبيهقي في السنن الكبرى 741//17» رقم .)١5505(‏ 

)١(‏ لم أقف على قول إسحاق» لكن قال البخاري في الموضع السابق: «ويذكر عن علي 
وشريح: : إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته أنها حاضت في شهر 
لد صدقت» وقال عطاء : أقراؤها ما كانت» وبه قال إبراهيم؟ . 
وقال ابن بطال في شرح صحيح البخارى :٤٥٤/١‏ «قال إسماعيل بن إسحاق: ألا 
ترى إلى قول علي وشريح في ذلك» ولو كان عندهما أن ثلاث حيض لا تكون فى 
شهر لما قبلا قول نسائهاء وهو معنى قول عطاء وإبراهيم». 

(۲) تقدم. 

(6) وهو أنه من رواية أبي داود النخعي. ينظر: المعرفة والتاريخ للفسوي ؟/لاه, 
الخلافيات ۳۸۳/۳ ۳۸٤‏ الإمام .۲٠١/۳‏ 

(4) في (ب): «الإلمام». (5) في (ب): ١كما‏ سقط». 

() ينظر: بدائع الصنائع .۷١/١‏ (۷) في (ب): غير سديد). 

(۸) ينظر: الهداية ١/لالا١.‏ 


ال لغب ف شرع ا 


وعليه أجماع المسلمين من غير خلاف بين العلماء" إلا إذا استمر بها 
الدم فاحتيج إلى نصب العادة» هل يقدر طهرها بتقدير أم لا؟ 

اختلف فيه مشائخنا : 

قيل: لا يقدر طهرها بشيء» ولا تنقضي عدتها أبدّاء وممن قاله 
أبو عصمة سعد بن معاذ المروزي”". وقاضي القضاة أبو خازم عبد الحميد؛ 
لأن نصب المقادير بالتوقيف» ولم يوجد. 

وعامة مشائخنا قدروه للضرورة والبلوى العظيمة. 

ثم اختلفوا في مقدار ذلك الطهر: 

قال مُحمّد بن إبراهيم الميداني: يقدر في حقها بستة أشهر إلا ساعة؛ 
لأن الطهر بين الدمين أقل من أدنى مدة الحمل عادة» وهو ستة أشهرء فنقصنا 
من ذلك ساعة. 

قلت: ولو قدروه““ بستة أشهر إلا يومًا كان أولى؛ لأنهم يقولون: ما 
دون اليوم ساعات لا تضبط . 

فإذا طلقها زوجها تنقضي عدتها بتسعة عشر شهرًا إلا ثلاث ساعات؛ 
لجواز أن يكون طلقها في أول الحيض» وهذه الحيضة لا تعتبر من العدة» 
فتحتاج إلى ثلاث حيض بشهر» وإلى ثلاثة أطهار بثمانية عشر شهرًا إلا ثلاث 
ساعات. 

قال في البدائع: «وهو قول جماعة من أهل بخارى» . 

وذكر مُحمّد سماعه عن مُحمّد: أنه مقدر بشهرين» واختاره الحاكم في 
المختصرء وهو اختيار أبي سهيل الغزال؛ لأن المرأة قد لا ترى الحيض في 
كل شهرء ولأن العادة من العودء فلا بد من تكرر الشهر. 


.508/١ المجموع‎ ٠٠٠٠/۲ ينظر: المحلى‎ )١( 

(۲) فى (1أ): اسعيد». 

)۳( ا عصمة: سعد بن معاذ المروزي» من فقهاء الحنفية» توفي ك سنة ۳١۲ه.‏ 
ينظر: الجواهر المضية 557/4 تاريخ الإسلام 5/ 84+ الأثمار الجنية /١‏ 484. 

.الورل١ في (ب): «قدر). )6( ينظر: بدائع الصنائع‎ )٤( 
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وقال مُحمّد بن مقاتل الرازي» وأبو علي الدقاق: يقدر طهرها لنصب' 
العادة بسبعة وخمسين يومًا؛ لأنه إذا زاد على ذلك لم يبق من الشهرين ما 
يجعل حيضًا . 

وقيل: أكثره شهرء فإذا زاد يرد" إليه أيامها . 

وقال الزعفراني: تقدر بسبعة وعشرين يومًا؛ لأن الشهر في الغالب يشتمل 
على الحيض والطهرء وأقل الحيض ثلاثة» فبقي الطهر سبعة وعشرين يومًا . 

قال في المحيط : «مثال ذلك: امرأة حاضت عشرة وطهرت عشرين يومًا 
واستمر بها الدم فعادتها في الحيض عشرة وفي الطهر عشرونء فإن طهرت 
خمسين ثم استمر بها الدم فعادتها في الطهر خمسون» فإن طهرت ستين 
فعادتها في الطهر ستون» فإن زادت في الطهر على ستين بعدما حاضت عشرة 
ثم استمر بها الدم تنتقل عادتها في الطهر إلى عشرين في قول مُحمّدء وهو 
الأصح» ولو طلقها زوجها تنقضي عدتها على قول مُحمّد في سبعة أشهر؛ 
لجواز أنه كان طلقها في أول الطهرء فتحتاج إلى ثلاثة أطهار في ستة أشهرء 
وثلاث حيض بشهر كل حيضة'" عشرة أيام» ويُخرَّج على كل قول نحو 
ذللی». 

وقال في البدائع» والمنافع: عن أبي عصمة وأبي خازم: إن الطهر وإن 
طال يصلح لنصب [ق٤٠٠/ب]‏ العادة» حتى أن المرأة إذا حاضت خمسة أيام» 
وطهرت ستة أشهرء ثم استمر بها الدم يُبنى الاستمرار عليه» فتقعد خمسة» 
وتصلي ستة أشهر” . 

وإن رأت مبتدأة عشرة دمّاء وسنتين طهرّاء ثم استمر بها الدم» فعند أبي 
عصمة وأبي [خازم]: تدع من أول الاستمرار عشرة» وتصلي سنتين» هكذا 
دأبها؛ إذ لا غاية لأكثر الطهر عندهما مقررة. 


)١(‏ في (): «بنصب». (۲) فى (ب): ”ترد). 

0 فى )حفن . ١‏ 

© طر2 التحيط الرضوي (مخطوط) ف0۹ 

() ينظر: بدائع الصنائع .10/١‏ (1) في (أ) و(ب): «حازم» تصحيف. 
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قوله: «ودم الاستحاضة كالرعاف. لا يمنع الصلاةء ولا الصوم. ولا 
الوطء)”"' . 

لا خلاف في الصلاة والصومء وعامة فقهاء العراق والحجاز على جواز 
و اا 

وعن عائشة وا : ١لا‏ يَأتِيهَا رَوْجُها»» وهو قول الشعبي» والنخعي» 
والحكم بن عتيبة» وابن سيرين» وسليمان بن يسار» والزهري» وقال: «إنما 
سمعنا بالرخصة في الصلاة“ . 

وحجة الجماعة: أن دم المستحاضة ليس بأذى يمنع الصلاة والصوم» 
فوجب أن لا يمنع الوطءء وقول ابن عباس: «الصّلَاةٌ أَعْظَمْ مِنَ الْجِمَاع0 2 
من أبين الحجة في ذلك؛ لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة دون إباحة 
الجماع . 


قال البيهقي: نقل المنع عن عائشة ونا غير صحيح ٠‏ بل هو قول ابن 
عليةٌ» وای يا 3 مع من تقدم. 


.١987/1١ ينظر: الهداية‎ )١( 

(۲) ينظر: الإشراف لابن المنذر 2759/١‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال 245١/١‏ 
بداية المجتهد 251١/١‏ المجموع ۳۹4۹/۲ البناية /١‏ 577. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 271/94 رقم »)۱۷۲۳١(‏ والدارمي في سننه /١‏ 
١‏ رقم .)۸٥۷(‏ 

(6) ينظر: الإشراف لابن المنذر ٠٥۹/١‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال 245١/1١‏ 
التمهيد 258/1١7‏ المجموع ۹۹/۲". 

E0 (2)‏ البخاري ص ۵۷» کتاب : ان باب : إذا رأت المستحاضة الطهرء معلمًا 
عن | بن عباس» بلفظ: ١تَعْتَسِلُ‏ وَتُصَلَي UE,‏ رَوْجَُهَا إِذًا صلب الصَّلَاةٌ 
أ وأخرجه بلفظ المصنف: عبد الرزاق في مصنفه ۱ رقم (۱۱۸۷)» 
والدارمي في سننه 2517/7/١‏ رقم »)۸٤٥(‏ كلاهما من قول سعيد بن جبير. 

() ينظر: السنن الكبرى للبيهقي 84/1 رقم ,.)١655 - 1١65(‏ ونصه: «وقد رواه 
غندر عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن الشعبي أنه قال: المستحاضة لا يغشاها 
زوجهاء قال الشيخ: وقد رواه ا و الشعبي من قول 
عائشة)» و ا ۰/۲ 

(۷) ينظر قول ابن ا e‏ التمهيد 58/١5‏ - 1۹ تفسير القرطبي .۸٦/۳‏ 


وقالوا: دم الاستحاضة أذى كالحيض» حتى يجب عليه غسله من الثوب 
والبدن. [ق:؟١/أ]‏ 

وهو منقوض بسلس البول. 

وقال أحمد: أحب إلي أن لا يطأها إلا أن يطول بها ذلك“ . 

وفي حديث حمنة بنت جحش زوجة طلحة بن عبيد الله» وكانت 
تحاف : اأذكان AE‏ يهاه ززاة ابو داو ونه كرد 

ولأنه عرق» فأشبه الباسور. 

وكانت المستحاضات في زمن رسول الله كلا سنا(" : 

الأولى: فاطمة بنت أبى حبيش بن المطلب بن أسد بن عبد العزى» وقد 
قدمناهاء دهي إما مبتدأةء 7 معتادة» وكل واحدةٍ منهما إما مميزة» أو غير 

مميزة» فهذه أربع؛ واللفظ ا حديث فاطمة من قوله هل : «دعي 
السام قَدْرَ الأيّام ات كُنْتِ تَحِيِضِينَ, فَإِذَا دَمَبَ قَذْرُهَا فَاغْسِلِي عَنِكِ الد 
وَصَلَّي) الحديث» وقد مرّء يدل على ردها إلى أيام عادتهاء مميزة كانت أو 
غير مميزة» والتمسك به ينبني على قاعدة أصولية» وهي: أن ترك الاستفصال 
في قضايا الأحوال ينزل منزلة عموم المقال؛ لأن تأخير البيان عن وقت 
الحاجة لا يجوزء وها هنا“ لم يستفصل عن كونها مميزة أو غير مميزةء 
وردها إلى عادتهاء فدل على إلغاء التمييز. 


)١(‏ عن أحمد ثلاث روايات: الأولى: لا يباح وطؤها إلا إذا خشي العنت» وهي 
المذهب» الثانية: يباح وطؤها مطلقًاء الثالثة: يكره وطئها. ينظر: المغني 470/١‏ 
١‏ الفروع ۰۳۹۲/۱ الإنصاف 459/7», كشافه القناع .۲٠۲ 781/١‏ 

(۲) أخرجه أبو داود رقم »)۳٠١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى 2447/١‏ رقم .)١19057(‏ 

)۳( هذا على القول المشهور في استحاضة زينب بنت جحش اء وأنكر بعضهم 
استحاضتها فجعل عددهن خمساء وزاد بعضهم : أم سلمةء وأسماء بنت عميس » 
وأسماء بنت مرئد» وبادية بنت غيلان» رضي أللّه عنهن ۰ فجعل عددهن عشرًا. ينظر: 
عارضة الأحوذي 250١٠ - ۱۹۹/١‏ اللباب للمنبجي »15١/١‏ شرح سنن أبي داود 
للعيني ۸٤/۲‏ فتح الباري لابن حجر ٠٤١١ _ 5١١/١‏ تنوير الحوالك ٦۳/١‏ شرح 
الموطأ للزرقانى .755/١‏ 

2 في (ب): «وهنا). 


م الغاية في شرح الهداية 


والذي يعترض به على هذه القاعدة» أن يقال: يجوز أن يكون 282 علم 
حال الواقعة كيف كانت» فترك الاستفصال لذلك» فيكون إقبالها الذي ورد فيه 
عبارة عن وجود الدم في أول أيام العادة» وإدبارها انقضاء أيام العادة" . 

وقوله : «قَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَاه. أي: أيامهاء وقد صحف بعضهم هذا اللفظء 
وقال: فإذا ذهب قَذْرٌهاء بالذال المعجمة» وإنما هو بسكون الدال المهملة. 

المستحاضة الثانية : حمنة بنت جحش» المتقدمة. 

المستحاضة الثالثة: أم حبيبة - ويقال: أم حبيب ‏ بنت جحش بن رئاب 
الأسدية» أخت زينب بنت جحش زوجة النبي وق وكانت تحت 
عبد الرحمن بن عوف» واستحيضت سبع سنين" . 

وكانت حمنة وحبيبة مستحاضتين”". قال الدارقطني: «الصحيح قول من 
قال: هي أم حبيب» بلا هاءء قال: ت ا 


وفي د 0 أنْ ا م ا 

كر و کک 

وورد في رواية" ابن إسحاق خارج الصحيح: الأمر بالاغتسال لكل 
صلاة“» وحمل ذلك على الناسية للوقت والعادة» ويدل عليه قوله: «إِعْتَسِلِي 


.١51١/7 ينظر: إحكام الأحكام ١/؟15» الأشباه والنظائر للسبكي‎ )١( 

(۲) ينظر: الاستيعاب ص۸٤۹‏ أسد الغابة 27١5/5‏ الإصابة .٠٠٠١ /٠٤‏ 

(۳) ينظر: الاستيعاب ص۸٤۹»‏ شرح صحيح مسلم للنووي ,7١/5‏ إحكام الأحكام .177/١‏ 

(6) ينظر: العلل للدارقطنى .٠١١/٠٤١‏ 

.0795( أخرجه البخاري رقم (۳۲۷)» ومسلم رقم‎ )٥( 

(0) ينظر: صحيح مسلم في الموضع السابق. 

0) فى (): «روایات». 

(۸) أخرجه أحمد رقم (١٤٠۲۷)ء‏ وأبو داود ص۳٥‏ كتاب: الطهارة» باب: ما روي أن 
المستحاضة تغتسل لكل صلاة رقم (41(« والبيهقي في السنن الكبرى 010/1« 
رقم »)١141(‏ وقال: «ورواية محمد بن إسحاق عن الزهري غلط لمخالفتها سائر 
الروايات عن الزهري». 
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كك 


وَصَلّي»» 0 3 نتكرازه لكل صلا . 

وفي رواية أحمد» وابن ماجه: «وَتَوَضْيِي لكل صَلاةٍ وَإِنْ قَطَرَ الد 
عَلَى الخ 

المستحاضة الرابعة: سهلة بنت سُهيل بن عمرو العامرية ‏ وفي 
المبسوط: «وكانت تحت أبي حذيفة»”؟' ‏ «اسْتّحِيِضَتْء فَأَنَتٍِ الى يل 
مرها اَن تَمْتَسِلَ عِنْدَ كل صَلَاةٍء فَلَّمَّا جَهَدَمَا ذَلِكَ 0 أن تَجْمَعَ بَيْنَ 
الظهْر وَالْعَضْرٍ بِعْسْلِء وَالْمَغْربٍ وَالْعِشَاء ء بعْسْلِء وَتَعْتَسِلَ لِلصُبْح)؛ رواه 


أ وولا وا حو" 


المستحاضة الخامسة: زینب نك سد «قَالَت لد 6 : إِنهَا 


مُسْتَحَاضَةٌ كَقَالَ 42لا : تلن أ َفرَائهاء ثم م تَفْتَسِلُ» وَتُوَخُرُ الظهرَ َنعَجُلُ 
ا وَتَفْتَسِلُ وَتُصَلَّي وَتُوَخْرُ :الوت وَتُعَجُلُ الْعِشَاء وَتَفْتَسِلُ وَتُصَلَيهِمَا 

جییعاء وتیل لِلْفَخْر» اة الا 

المستحاضة السادسة: سودة بنت زمعة» زوج النبي 0 

قال القرطبي : «وفي حديث فاطمة ما يدل على أن المستحاضة لا يلزمها 
غير غسل الحيض؛ إذ لم يأمرها 4# إلا به» فيرد قول من يرى الغسل لكل 
صلاة» وقول من يرى الجمع بين صلاتي النهار بغسل واحد» وبين صلاتي 
الليل بغسل واحد» والغسل لصلاة الصبح» وقول من يقول: تغتسل من طهر 


/“ عملة القاري‎ ©» ١ إحكام الأحكام‎ 2184 - ۱۸۸/١ ينظر: معالم السنن‎ )١( 
۲ 

(۲) في (): «روايات». (۳) تقدم تخريجه. 

.۱۸١ /۳ ينظر: المبسوط‎ )٤( 

(0) أحمد رقم (55085).» وأبو داود رقم (40)» رقم (6(. 

(50) برقم (۳۹۱)» والبيهقي في السنن الكبرى 257١/١‏ رقم .)١581(‏ 

(۷) ذكر استحاضتها: أبو داود رقم .)۲۸١(‏ والطبراني في المعجم الأوسط 24/9 رقم 
(621» والبيهقي في السنن الكبرى »495/١‏ رقم .)١1985(‏ 

(۸) في (أ): «إذا». 


C=‏ الغاية في شرح الهداية 
إلى طهرء وقول سعيد بن المسيب: من طهر إلى طهر؛ لأنه ## لم يأمرها 
E E‏ 

قوله: «ولو زاد الدم على عشرة أيام , ولها عادة معروفة»› ردت إلى أيام 
عادتهاء والذي زاد استحاضة» . 

وقد حققناه من قبل. 

قوله: «وإن ابتدأت مع البلوغ مستحاضة» 

قال في المنافع: «ابتدأت بفتح التاء» وبضمها على ما لم يسم فاعله» 
ومستحاضة: نصب على الحال»“» وهي حال منتظرة» مثل قولهم: رأيت 
رجلا بيده بازي صائدًا به غدًا. 


(۳) 


ع 


وفي المبسوط: «الاستمرار نوعان: متصل ومنفصلء فالمتصل”"؟: أن 
يستمر بها الدم في جميع الأوقات» فإن كانت مبتدأة فحيضتها عشرة أيام من 
أول ما رأت» وطهرها عشرول إل أن تموت أو تی 

وبه فال مالك "ع واو إلا أن أكثر الحيض عندهما خمسة عشر 
يومّاء على ما تقدم. 

لأنا حكمنا بأن ابتداء الدم حيض» فلا يخرج عنه إلا بدليل» والأصل 
أن دمها دم الجبلة دون دم العلة؛ لأن الأصل الصحة والسلامة. 

وقال زفر: ترد إلى أقل أمد الحيض /٠١5١3[‏ ب] وهو أحد قولي 


الشافعي» وفي قول آخر: ترد إلى ست أو سبع . 

(0 ينظ تفسير القرطي 640/7 بتضرقايسير: 

(۲) ينظر: الهداية ۱۷۸/۱ ۔ .١9/94‏ (9) ينظر: الهداية .٠۸١/١‏ 
)٤6(‏ ينظر: المستصفى 2727/8/١‏ بتصرف يسير. 

(5) في (): «فالمتفصل». (5) ينظر: المبسوط "/ 168. 


(۷) ينظر: المعونة ١/5لاء‏ عقد الجواهر 4۳/١‏ الذخيرة ۳۸۲/۱ - ۳۸۹/١‏ التاج 
والإكليل ٠٤١ 54٠/١‏ شرح الخرشي .504/١‏ 

(۸) ينظر: المحلى ۲/ ٠١٠۲ء‏ المجموع ؟418/7. 

(9) والأصح من قوليه: أنها ترد إلى أقل الحيض وهو يوم وليلة» وهذا إذا لم تكن 
مميزة» فإن كانت مميزة ردت إلى التمييز بلا خلاف. ينظر: التهذيب »400/١‏ العزيز - 
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وقال أحمد: إذا زاد على يوم وليلة يجعل حيضتها يوم وليلة» ثم تغتسل 
عقيبهاء وتتوضاً لكل صلاة» وتصومء ولا يأتيها زوجهاء فإن انقطع دمها 
ا الجن كما دة اعقيلت: غيل ثاثا وف قن ل اا وات 
كذلك» فإن تساوت أيام دمها في الأشهر الثلاثة ميان ذلك عادة ا فيجب 
علي قفا ا ا 

وعنه: تقعد ستة أيام أو سبعة» وبه قال الضحاك" . 

وعنه: تنظر”” إلى قرابتهاء وأختهاء أو عمتهاء وخالتهاء وهو قول 
عطاءء والثوري» والأوزاعي”*'. 

وهو ضعيف؛ لأنه يختلف باختلاف الطباع» والأغذية» والأزمنة؛ فإن 
اختين شقيقتين تختلف عادتهما في الحيض والطهرء وأوضح منه امرأة واحدة 
يختلف زمان عادتها في الحيض والطهر. 

وعنه: تجلس أكثر الحيض» فصار في الشهر الأول عنه أربع روايات في 
ال 

وقال أبو يوسف في المفيد: نأخذ في الصوم والصلاة وانقطاع الرجعة 
بأقل الحيض» وفي القربان والتزويج نعتبره بأكثره احتياطاء فإذا مضت ثلاثة 
أيام تغتسل وتصوم وتصلي بالوضوء لوقت كل صلاة» فإذا مضت عشرة أيام 
تغتسل وتقضي الصوم. 


= ۳۱۱/۱ المجموع ؟/ “47 ٤۲۹/۲‏ مغني المحتاج .587/١‏ 

٤١١/١ شرح الزركشي‎ ٠٤٠۹ - 508/١ وهو المشهور في المذهب. ينظر: المغني‎ )١( 
.400 ۳۹۹/۲ الإنصاف‎ 

(۲) ينظر: فتح الباري لابن رجب 7/ 197. 

(۳) فى (ب): «(ينظرا. 

)4( بطر الإشراف لابن المنذر ۳٦۰/۱‏ المحلى ۲۱١/۲‏ المغنى .609/١‏ 

(0) :هذه طريقة أبيالخطات: أن في المبتداة اربع رؤاياث في المذعب» وهي الأصح» 
وأثبتها الأكثرء والثانية: طريقة القاضى أبى يعلى وابن عقيل: وهى أن المبتدأة تجلس 
نوما وليلة أرواية بواحدة . حفر انی 04/١‏ 6804 قوم الزركقي 1355/1 
الإنصاف 400/79 .401١-‏ 


سا لا ا ج ا ا ن 


قلنا: كونه خيضًا غالب فى العشترة؛ فلا فة۴ ]وجه الما كر من 
الاحتياط . ٠‏ 

والمراهقة إذا رأت دمّاء فجاءت تستفتي» تؤمر بالصوم والصلاة عند 
بعض أصحابنا ما لم يستمر ثلاثة أيام» وعند بعضهم: تؤمر بتركهماء فإن 
انقطع لأقل من ثلاثة أيام تؤمر بالقضاءء والأول رواية عن أبي حنيفة. 

وإن كانت صاحبة عادة فأيام عادتها في الحيض حيضتهاء وفي الطهر 
استحاضة» وتترك الصوم والصلاة من أول الرؤية اتفاقًا . 

والمنفصل: هو المنقطع» وهو مقصود في هذا الباب» فنقول: مبتدأة 
رأت يومًا دما ويومًا طهرًا أشهرّاء فعلى قول أبي يوسف: حيضتها عشرة من 
أول كل شهر كالمتصل»؛ وطهرها عشرون على ما تقدم من أصله في البداءة 
والختم بالطهر. 

أما على قول مُحمّد: فحيضتها تسعة» وطهرها أحد وعشرون؛ لأن اليوم 
العاشر كان طهرًاء وهو لا يرى ختم الحيض بالطهر. 

ويحتاج على قوله إلى معرفة ختم العشرة. وإلى معرفة ختم الشهر؛ ليعلم 
حكم بداءة الحيض فى الشهر ا معرفته طريقان: 

أحدهما: إن الأوتار من أيامها حيض» والشفوع طهرء يعني: أن اليوم 
الأول والثالث والخامس إلى آخر الأوتار حيض» والشفوع هي الثاني والرابع 
والسادس إلى آخر الشفوع طهرء واليوم العاشر من الشفوع» فكان طهرّاء 
وكذا ختم الثلاثين من الشفوع» فعرفنا أنه كان طهرًاء واستقبالها من الشهر 
حيض مثل الأول. 

والطريق الثاني: طريق الحساب» وعليه تخرج المسائل» فنقول: 
الطريق'": أن تأخذ دما وطهرّاء وذلك اثنان» فتضربهما في ما يوافق العشرة» 
وذلك خمسة» فتكون عشرة» وآخر المضروب من حيض وطهر طهر . 

وطريق معرفة ختم الشهر: أن يأخذ دما وطهرًّاء ويضربهما فيما يوافق 


2000 في (]): «دذکرنا). (۲( أي : طريق معرفة ختم العشرة. 
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الشهرء وذلك خمسة عشرء يكون ثلاثين» وآخرٌ المضروب الذي هو الدم 
والطهر”"' طهرّء وآخرٌ ما بلغ طهرٌ أيضّاء واستقبالها”"' في الشهر الثاني حيض 
فل نا كاه عق الأول فكان دروا ف کل كبو تی اواد 


وعشرين طهرًا . 

فإن رأت يومين دمّاء ويومًا طهراء واستمر كذلك20 2 فالعشرة من أولها 
حيض ؛ لن ختمها بالدم» وطريق معر فته : أن يأخذ دما وطهرًاء وذلك ثلاثة. 
فيضربهما فيما يقارب العشرة؛ لأنك لا تجد الموافق» وذلك ثلاثة» وثلاثة فى 
ثلاثة تسعة» يعني: إن ما بلغ وهو التسعة تقارب العشرة» وآخر المضروب 
وهو الثالث طهر » تم بعله دم فعرفت أن ختم العشرة بالدم. 

وطريق معرفة ختم الشهر: أن تأخذ ذم وطهرًاء وذلك ثلاثة» فتضربها 
فيما يوافق الشهرء وهو بالثلث» وذلك عشرة» فيكون ثلاثين» وآخر المضروب 
طهرء فكذا آخر المبلغ. ثم استقبلها''' في الشهر الثاني دم مثل الشهر الأول» 
فيكون دورها في كل شهر عشرة حيضًا وعشرين طهرًا . 

فإن رأت يومين دمّاء ويومين طهرَاء واستمر بها الدم» فحيضها من أول 
ما رأت عشرة؛ لأن ختم العشرة بالدم» ومعرفة ذلك: أن تأخذ دما وطهرّاء 
وذلكا اریت و شا فا يقاوب الي وول انا نة فيكون ات 
وآخر المضروب طهر» ثم بعذله يومان دم فعرفنا أن ختم العشرة بالدم» 
والأرجة تن اندي تقازسن اليشترة:بالضيمة أن عير لبان" وصريها قن 


)١(‏ في (ب): «دم وطهرا. (۲) في (ب): «واستقيلها». 
(۳) الدور: عبارة عن حيض وطهر. ينظر: نهاية المطلب ."19/١‏ 

)٤(‏ في (ب): «وأحدا. (0) فى (ب): «ذلك». 
(5) في (): «ليستقبلها». 20 في (ب): «فيها». 


(۸) ورد في (أ) هنا زيادة وتكرار واضطراب» وسياق النص عنده: «وطريق معرفة ختم 
الشهر: أن يأخذ دما وطهرًاء وذلك ثلاثة» فيضربها فيما يوافق الشهرء وهو بالثلث» 
وذلك عشرة» فيكون الثلاثين» وآخر المضروب طهرء فكذا آخر المبلغ» ثم استقبلها 
في الشهر الثاني دم مثل الشهر الأول» فيكون دورها في كل شهر عشرة حيضًاء 
وعشرين طهراء فإن رأت يومين دمّاء ويومين طهرّاء واستمر بها الدم» فحيضتها من = 
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ثلاثة يزيد على العشرة» وفي واحد لا يقاربهاء فتعين ضربها في اثنين . 

ثم تنظر في ختم الشهر يماذا يكون» فتأخذ دما وطهرّاء وذلك أربعة» 
فتضربها فيما يقارب الشهرء وذلك سبعةء فيكون ثمانية وعشرين» واخر المبلغ 
طهرء ثم بعده يومان دم تمام الشهرء واستقبلها في الشهر الثاني يومان طهرء 
وبداءة الحيض لا يكون بالطهرء ثم بعدهما يومان دم» ويومان طهر" » 
ويومان دم» فهذه الستة حيض من الشهر الثاني؛ لأن ختم العشرة في الشهر 
الثاني بيومين طهرء ولا يختم الحيض به. 

ثم انظر إلى ختم الشهر الثاني بماذا يكون؟ فتأخذ دما وطهرّاء وذلك 
أربعة» فتضربها فيما يوافق الشهرين» وذلك خمسة عشرء فتكون ستين» وآخر 
المضروب طهرء ثم استقبلها في الشهر الثالث يومان دمّاء فاستقام أمرهاء 
فكان دورها في كل شهرين» في الشهر الأول عشرة حيض» واثنان وعشرون 

»> بقية الشهر الأول عشرون ويومان من الشهر الثاني» ثم ستة حيض» ثم 
اتان وعشروق :طهر 

قال في المحيط: «فيما إذا رأت يومًا دمّاء ويومًا طهرًاء ثلاثة أشهرء 
وهي المسألة الأولى» طريق معرفة قدر حيضتها" : خذ دما وطهرّاء 
واضربهما فيما يبلغ عشرة» يعني : بعد الضرب» وذلك خمسة» فتكون عشرة 
ختمها بالطهرء فيكون حيضتها تسعة» في الشهر الثاني: خذ دما وطهرّاء 
واضربهما”" [ق5١٠/ب]‏ فيما يبلغ ثلاثين» وذلك خمسة عشرء فيكون ثلاثين 
ختمها“ بالطهرء وابتداء الشهر الثاني بالدم» فيكون حيضتها تسعة»» وبقية 
التفريع في المبسوط . 


= أول ما رأت عشرة؛ لأن ختم العشرة بالدم» ومعرفة ذلك: أن يأخذ دما وطهرّاء 
وذلك أربعة» فيضربها فيما يقارب العشرةء وذلك اثنان» فتكون ثمانية». 

. فى (ب): «طهور» وكذا فيما يأتى. (۲) فى (ب): «حيضها»‎ )١( 

)۳( في (ب) هنا زيادة كلمة «في». )4( ف( «ختمها بثلاثين» . 

(0) ينظر : المحيط الرضوي (مخطوط) ق050؟١١/‏ ب. 

(0) ينظر: المبسوط ۱١۷/۳‏ _ 157. 
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العادة تثبت في المبتدأة بمرةٍ واحدة بالاتفاق؛ لأنه لم يتقدم ما يخالفه. 


وفي صاحبة العادة لا يثبت إلا بمرتين عند أبي حنيفة» ومحمد» وبه قال 
بعض الشافعية”'': وهو رواية عن أحمدء وفي أشهر الروايتين عنه: لا يثبت 
لذ بالتكزان 56 

وقال أبو يوسف» والشافعي”": يثبت بمرة واحدة. 

وقال مالك: يثبت بمرة» لكن إذا اختلفت بالزيادة والنقصان ثم 
استحيضت جلست أكثر ما كانت تجلسه» ثم تستظهر بالثلاث”؟ . 

لأحمد: قوله ##: «دَعِي الصَّلَاةَ كَدْرَ الأيّام التي كُنْتِ تَحِيِضِينَ 
فِيَها)”*'. «وكان» إنما يخبر بها عما دام وز هرادا ولا يقال لمن فعل مرة 
أو مرتين: كان يفعل كذا. 

لأبى حنيفة ومُحمّد: إن العادة مشتقة من العودء فلا بد من التكرار“»› 
وأقله مرتان. 

ولأن النسخ بالمثل» والأول متأكد بالتكرار» فلا ينسخه إلا مثله. 

وما كرك الجديف كنا : لعلها كانت تكرر منها الحيض مرة بعد مرة» 
ونحن لا نمنع ذلك» وإنما نمنع كونه شرطًا في إثبات العادة. 


(1) ينظن: المهنت 4497/9 بحر المذعت ۳۷۸/١‏ كفاية النبيه 139/9 

(۲) ينظر: الشرح الكبير ۰٤٠١/۲‏ شرح الزركشي 417/١‏ »كشاف القناع /١‏ 140. 

(۳) وهو الصحيح في المذهب. ينظر: حلية العلماء /١‏ ١٠٠٠ء‏ العزيز »۳١١/١‏ المجموع 
T/۲‏ 

2 ينظر: الذخيرة لت مواهب الجليل 0/١‏ الفواكه الدواني 1/۱ 

)٥(‏ هو جزء من حديث فاطمة بنت أبي حبيش تقدم. 

0( في (): «التكرر». 
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مسألة: عادتها عشرة في الحيض» فرأت سبعة وطهرت» تصوم 
وتصلي» ولا يأتيها زوجهاء ولا تتزوج بغيره [ق1/أ] في الثالثة» وقد تقدم. 

فإن استحيضت في الشهر الثاني» جلست العشرة عند أبي حنيفة» 
ومحمد؛ لعدم التكرار مرتين» وكذا عند مالك؛ لأن العشرة أكثر 
ين 

وعند أبي يوسف» والشافعي"» واخ محل ا ات 
العادة بمرة واحدة عندهماء وخالف أحمد أصلهء قالوا: تَرْكه له فى النقص 
للاحتياط . ٠‏ 

ثم الانتقال على ضربين: انتقال موضع. وانتقال عدد: 

فانتقال الموضع نوعان: 

تارة يكون بالرؤية في غير موضع عادتها مرتين. 

ومرة بعدم الرؤية مرتين. 

بيانه : ا عشرة» وطهرها خمسة عشر» طهرت مرّة خمسة 
وعشرين» ثم رأت الدم عشرة» فهي حيض» وتنتقل عادتها إلى موضع الرؤية 
في الحيض» وفي الطهر إلى خمسة وعشرين عند أبي يوسف. 

وعندهما: هذه العشرة يتوقف أمرها على الرؤية في أيام عادتها في 
الثاني» فإن رأت دما تبين أن ما سبق لم يكن حيضاء وأن لم تر بأن طهرت 
خمسة وعشرين بعد هذه العشرةء ثم رأت الدم عشرة» تبين أن العشرة الأولى 
كانت حيضًا؛ لأنها رأت خلاف عادتها في الموضع مرتين والعدد بحاله» 
فانتقلت عادتها إلى موضع الرؤية. 


)١(‏ ينظر: شرح ابن ناجي على الرسالة »87/١‏ شرح زروق على الرسالة ۰۸٦/١‏ مواهب 
الجليل ٠٠٤١/١‏ شرح الخرشي .٠٠٠/١‏ 

(؟) فى (ب): «حیضها). 

(۳) ينظر: نهاية المطلب ۳٤٤/١‏ البيان ٠٠١ /١‏ المجموع 447/7. 

(:) ينظر: الإنصاف ٤۱۳/۲‏ الإقناع 2٠١ /١‏ كشاف القناع ٠۹٤/۱‏ 

)0( علّله في كشاف القناع ۱۹٤/١‏ بقوله: «لأنه رجوع إلى الأصل وهو العدم». 
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ولو كانت عادتها فى الحيض ثلاثة» وفى الطهر خمسة عشر› فطهرت 
ستة عشر يومّاء فهذه لم تر مرّة؛ لأنه لم يبق من أيام عادتها ما يمكن جعله 

5 5 5 أي‎ (۸D 5 7 : 7 

حيضًا لهاء فتصلي إلى موضع حيضتها''' الثاني» وموضع حيضتها الأول من 
خمسة عشر إلى ثمانية عشر» وموضع حيضتها الثاني من ثلاثة وثلاثين إلى ستة 
وثلاثين» حتى إذا طهرت ثلاثة وثلاثين ثم استمر بها الدم فقد وافق الاستمرار 
ابتداء حيضتها الثانى» فتجعل ثلاثة حيضًّاء وخمسة عشر طهرًا. 

وإن طهرت أربعة وثلاثين» فلم تر مرتين على الولاء؛ لأن الباقي من 
أيامها لا يمكن أن يجعل حيضّاء فانتقلت عادتها إلى أول الاستمرار؛ لعدم 
الرؤية مرتين» فتكون ثلاثة من أول الاستمرار. 

حيضتها معتادة» انقطع دمها أشهرًاء ثم عاودها واستمرء وقد نسيت 
عدد أيامهاء تدع الصلاة ثلاثة أيام من أول الرؤية؛ لتيقنها بالحيض فيهاء فإن 
عادتها قد انتقلت إلى أول الاستمرار لرؤية الطهر في موضع أيامها مرارّاء ثم 
تغتسل سبعة أيام لكل صلاة؛ لتردد حالها فيها بين الحيض والطهر والخروج 
من الحيض» ثم تتوضاً لوقت كل صلاة عشرين يومًا؛ لتيقنها فيها 
بالاستحاضة» ويأتيها زوجها فيها. 

وهذا إذا علمت أن حيضتها في كل شهر مرّة؛ فإن لم تعلم فهو على 
اذه ۶۸ (Y)‏ 
ثلاثة أوجه 

في المحيط: «امرأة رأت قبل أيامها ما لا يكون حيضّاء وفي أيامها ما 
يكون حيضّاء فإن كان ثلاثة أيام فالكل حيض. وذكر محمد في النوادر عن 
أبي حنيفة مطلقًا: أن المتقدم لا يكون حيضًا. 

قال بعضهم: تأويله إذا أمكن جعله حيضًا بانفراده» أما إذا لم يكن 
يُجعل تبعًا للممكن بكل حال . 


(1) فى (ب): «حيضهااء وكذا ما بعده. 
(۲) ينظر: المبسوط ۱۸۹/۳ - ۰١۱۹ء‏ المحيط البرهاني 559/١‏ - 2550 البحر الرائق /١‏ 
ا 
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وإن رأت قبل أيامها ما يكون حيضّاء ولم تر في أيامها شيا أو رأت ما 
لا يكون حيضّاء لم يكن شيء منه حيضًا عند أبي حنيفة .ما لم يعاودها في 
ال 00 وعندهما: يكون حيضًا. 

ن“ رأت قبل أيامها ما يكون”' حيصًا» وفي أيامها ما يكون حيصًاء 

ا ل ll‏ 
ججمعا يكون حيضّاء فالكل حيض عندهماء وهو أظهر الروايتين عن أبي 

وعنه: أن ما رأته في أيامها يكون حيضّاء وما قبلها لا يكون؛ لأن كل 
واحد مستقل في الصلاحيةء فلا يجعل تبعًا لغيره» وإذا لم يصلح كل واحد 
حيضًا لا يستتبع غيره. 

ووجه الظاهر : إن المتقدم وإن كان مستقلًا بنفسه لكن السابق في باب 
الحيض تبع للاحق؛ لأن المرئي يتوقف في كونه حيضًا على وجود آخره» 
فجعل المتقدم حيضًا تبعًا لأيامها . 

هذا كله إذا لم يجاوز العشرة» فإن جاوزها ردت إلى معروفتها" . 

وإن رأت في أيامها ما يكون حيضًاء وبعدها ما يكون حيضاء 
رأث فى[ مادا ها ايكون ويعتهانها لذ يكوه حيطناه ا أرمرات قي اناميا نا 
لا يكون حيضًا وبعدها ما لا يكون حيضًاء ولو بجمعا يكون حيضاء 
ولم يجاوز العشرة» فالكل حيض بالاتفاق؛ لأن الحيض كان ثابئّاء ووقع 
الشك في الخروج منه» ونقلنا عادتها برؤية خلافها تبعًا لا قصدّاء ومثله 
جائز. 

ولو رأت في أيامها ما لا يكون حيضّاء أو لم تر شيئّاء وبعدها ما يكون 
حيضًاء فالكل حيض عندهماء وهو روايه مُحمّد عن أبي حنيفة . 

وفي رواية عنه: لا يكون حيضًا حتى يعاودها في الشهر الثاني. 


)١(‏ في (ب): «أو». (۲) في (ب): «لا يكونة. 
(۳) في (ب): «معرفتها». 
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وجه قول أبي يوسف: أنه صار عادة لها بمرة واحدة» ووجه قول 
مُحمّد: أنه يرى [ق۷٠٠/ب]‏ الإبدال عن أيامها. 

إن رأت في أيامها وقبلها وبعدهاء فالكل حيض عندهما ما لم تجاوز 
العشرة» وإن جاوزت فحيضتها أيامها لا غير. 

وعن أبي حنيفة: إن حيضتها أيامها وما بعدهاء دون ما قبلها. 

وفي ظاهر الرواية عنه: إن كان المتقدم دون ثلاثة أيام فالكل حيض» 
إن كان فخا آنامها وما اة :دون ها قله 


© © © 


)١(‏ ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق٣۱۲‏ - 21171 بتصرف يسير. 
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صاحبة العادة المعروفة إذا لم تر في أيامها ما يصلح حيضّاء ورأت بعد 
أيامها ما يصلح حيضًا: 

فعند أبي حنيفة: يتوقف حكم ما رأت على ما ترى في المستقبل في 
المرة الثانية» فإن رأت في موضع عادتها تبين أن ما سبق لم يكن حيضّاء وإن 
رأثت في 'الشهر“" الثاني مغل ما رات في 'الشهس الأول تبين أن ما سبق كان 
حيضّاء وانتقلت عادتهاء وكان لا يجوز الإبدال» ويقول: فيه إيهام نقل العادة 
وة واا 

رال محمد ا رات بد ناماما يدك جكلة حا جنل بيه يدلا 
عن عادتها [ق07١١/أ]‏ إذا أمكن الإبدال» والإمكان: أن تبقى إلى موضع 
حيضتها”" الثاني بعد الإبدال أقل مدة الطهرء وهو خمسة عشر يومًا فصاعدًاء 
سواء كان الطهر خالصًا أو باستمرار. 

وإن كان دون خمسة عشرء نظر: فإن أمكن أن يجر من موضع حيضتها 
الثاني ما يصير به طهرها خمسة عشر يومّاء ويبقى بعد الجر من موضع 
حيضتها الثاني ما يمكن جعله حيضًا يبدل لها أيضّاء وإن كان الباقي بعد الجر 
دوق ذلك لا يبدلها».وتضصلي إلى 'موضع حبضعها الثاني؟. لان الحيض سني 
على الإمكان» وهو موجود إذا بقي بعد الإبدال مده طهر تام؛ لأن عادتها 
تتقدم وتتأخر. 


)١(‏ خص الإبدال بقول مُحمّد لأنه انفرد به» وذلك لأن الإبدال لا يأتى على قول أبى 
يوسف لأنه يرى نقل العادة بمرة واحدة» وأما أبو حنيفة فلم يجوزه لأن فيه إيهام نقل 
العادة بمرة واحدة. 

(0) ينظر: المبسوط ۳/ 2١77‏ المحيط البرهانى .۲١/١‏ التاتارخانية ١//ا70.‏ 

(۳) في (ب): «احيضها»» وكذا ما بعده. ب 


فصل في الابدال على قول محمد VY‏ 


وكان أبو حفص الكبيرء ومُحمّد بن مقاتل» يقولان بالبدل على قول 
مُحمّد بطريق الطرح» لا بطريق الجر. 

بيانه: إذا كان الباقي بعد الإبدال أقل من خمسة عشر يومّاء فإن أمكن 
أن يطرح من أيام البدل ما يضم إلى باقي الطهرء فيتم خمسة عشرء ويبقى من 
موضع البدل ما يمكن جعله حيضّاء يبدل لهاء وإن كان الباقي دون ذلك لا 
يبدل» وقالا: هذا أولى؛ لأن التغيير فيه في موضع واحدء وفي الجر في 
موضعين . 

وكان أبو زيد الكبير» وأبو يعقوب الغزال""» يقولان بالبدل إذا بقي بعد 
الإبدال إلى موضع حيضتها الثاني خمسة عشر يومّاء فان بقي دونها لا يبدل؛ 
لأن إثبات البدل لكون المرئي بين طهرين تامين» فإذا وجد بهذه الصفة يبدل 
وإلا فلا" . 

بيانه من المسائل: امرأة عادتها في الحيض خمسة» وفي الطهر عشرون» 
طهرت مرة اثنين وعشرين» ثم استمر بها الدم» تجعل حيضتها من أول 
الاستمرار ثلاثة؛ لأنها رأت في أيامها ما يمكن أن يجعل حيضًا. 

فإن طهرت ثلاثة وعشرين» ثم استمر بها الدم» فعند أبي حنيفة: تصلي 
إلى موضع حيضتها الثاني» وهو اثنان وعشرون» وعند محمّد: يبدل لها خمسة 
من أول الاستمرار؛ لأن الباقي بعد الإبدال إلى موضع حيضتها الثاني سبعة 
عشر يومًا. 

وكذا إن طهرت أربعة وعشرين أو خمسة وعشرين» ثم استمر بها الدم» 
يبدل لها خمسة؛ لأن الباقي بعده خمسة عشرء فتدع خمسة» وتصلي خمسة 
عشر يوماء ثم تدع خمسة . 

فإن طهرت ستة وعشرين» ثم استمر بها الدم» فعلى قول أبي زيد وأبي 


)١(‏ لم أقف على ترجمته» وقد سماه في المبسوط والمحيط البرهاني: (أبو يعقوب 


الغزالى). 
(۲) ينظر: المبسوط ۳/ ٤٦ء‏ المحيط البرهاني 2575/١‏ التاتارخانية .808/١‏ 
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يعقوب: لا يبدل؛ لأن الباقي بعد الإبدال أربعة عشر» لكنها تصلي من أول 
الاستمرار تسعة عشر يومّاء ثم تدع خحمسة» وتصلي عشرين. 

وعلى قول مُحمّد: يبدل لها خمسة؛ لأن الإبدال بطريق الجر ممكن» 
فتجر من موضع حيضتها الثاني يومًا إلى بقية طهرها ليتم خمسة عشر يومّاء 
فتدع من أول الاستمرار خمسة بطريق البدل» ثم تصلي خمسة عشر»ء ثم تدع 
ا ی الي عكري 

وعلى قول أبي حفص» وابن مقاتل: يبدل لها بطريق الطرح» فتدع أول 
الاستمرار أربعة» وتصلي خمسة عشر» ثم تدع خمسةء وتصلي عشرين» وكذا 
إن طهرت سبعة وعشرين. 

وإن طهرت ثمانية وعشرين» ثم استمر بها الدم» لايبدل لها اتفاقًا؛ لأن 
بعد الإبدال يبقى من الطهر اثنا عشرء فإن جررت إليها ثلاثة لا يبقى من 
موضع حيضتها الثاني ما يمكن جعله حيضًاء ولكنها تصلي إلى موضع حيضتها 
الثاني» وذلك سبعة عشر يومّاء ثم تدع خمسةء وتصلي عشرين. 

وكذا يجوز عنده الإبدال بعد أيامها . 

ويجوز قبل أيامها بشرط أن يكون مرئيًا عقيب طهر صحيح لا استمرار 
فيه» حتى إذا صلّت في شيء من الطهر المتقدم بالدم لا يبدل لها قبل أيامها. 

بيانه: امرأة حيضتها خمسة» وطهرها عشرون» طهرت خمسة عشرء ثم 
رأت خمسة دمّاء وطهرت أيامهاء فعند مُحمّد: تجعل الخمسة المتقدمة حيضًا 
بذلا عن أيامها: 

ولو طهرت أربعة عشرء ثم رأت ستة دمّاء ثم طهرت أيامها لم يبدل لها 
شيء من المتقدم؛ لأنها صلّت في يوم منه بالدم» وهو الخامس عشر. 

وعند مُحمّد: يبدل لها مثل أيامها أو أقل» ولا يبدل أكثر منها إلا بشرط 
أن يكون بين طهرين صحيحين لا استمرار فيهما؛ لأن الحاجة إلى جعل 
الزيادة حيضًا ابتداء» فما لم يكن مرئيًا بين طهرين صحيحين لا يمكن جعله 
حيضًا ابتداء. 


فصل في الابدال على قول محمد we)‏ — 


فإن أمكن الإبدال قبل أيامها وبعد أيامهاء يبدل لها ما قبل أيامهاء لأنه 
اغا كان 

مثاله: إذا كانت عادتها فى الحيض ثلاثة» وفى الطهر سبعة وعشرين» 
کرک خی عشي فى رات كلاق اقم کرت ای کر ےک ثم رأت 
الدم. فإنها لم تر في أيامها شيئّاء فيبدل لها الثلاثة التي رأتها بعد خمسة عشر 
يومًا؛ لأنها مرئية بعد طهر صحيح» فكان إمكان"" البدل فيه قائمّاء فلهذا 
يبدل لها تلك الثلاثة ا 00 


© © © 


(1) في (ب): «مكان». 


والعادة نوعان: أصلية» وجعلية» فالأصلية على وجهين : 

أحدهما © أن ترئ دمي خالصين» وطهرين خالصين. 

والثاني : أن ترى دمين وطهرين مختلفين. 

مثال الأول: مبتدأة رأت ثلاث دمّاء وخمسة عشرة طهرًاء وثلاثة دمّاء 
وخمسة عشر طهرّاء ثم استمر بها الدم» فإنها تدع [ق8١٠/ب]‏ الصلاة من أول 
الامتثمرار ثلاثة» وتصلئ خممسه عشر؛ لأن ذلك ضار غادة لها أضلبة 
بالتكرار. ْ 

وكذا لو رأت بعد ذلك أربعة دمّاء وستة عشر طهرّاء ثم استمر الد 
فحيضتها ثلاثة» وطهرها [1/183]] خمسة عشرء عادة أصلية لهاء فتصلي من 
E‏ عضر لأني] ' شير e ls OEE‏ 
حيضهاء ثم يوم من حساب طهرهاء فلما طهرت ستة عشر يومًا فأربعة عشر 
تمام طهرهاء ويومان من حيضتها لم تر فيهما الدم. فتصلي إلى موضع 
حيضتها الثاني» وذلك ستة عشرهء ثم تدع الصلاة ثلاثة» وتصلي خمسة عشر. 

والوجه الثاني: أن ترى دمين مختلفين» وطهرين مختلفين» بأن رأت 

مبتدأة ثلاثة دمّاء وخمسة عشر طهرّاء وأربعة دمّاء وستة عشر طهرّاء ثم استمر 
9 الدم» فعند أبي يوسف: أيام حيضها وطهرها ما رأته آخر مرة. 

واختلفوا على قولهما: قيل”': عادتها ما رأته أول مرة؛ لأنها مبتدأة 
ولا تنتقل برؤية المخالف مرة» فتكون حيضتها"" ثلاثة وطهرها خمسة عشرء 
فلما رأت في المرة الثانية أربعة دما فاليوم الرابع من طهرهاء فلما طهرت ستة 


)١(‏ في (ب): «فثلاثة». (0) في (): «قبل». 
(9) في (ب): «فيكون حيضها». 


ا VY}‏ سے 


عشر فأربعة عشر منه بقية طهرها ويومان من حيضتها الثاني» ولكنها لم تر 
فيهماء فلا تترك الصلاة فيهماء بقي من مدة حيضها يوم وذلك لا يكون 
حيضّاء فتصلي إلى موضع حيضتها الثاني» وذلك ستة عشر. 

وقيل: عادتها أقل المرتين» فتترك من أول الاستمرار ثلاثة» وتصلي 
خمسة عشرء ويجعل أقل المرتين عادة لها؛ لأن الأقل موجود في الأكثرء 
وفي المبتدأة حصلت العاده بالمرة للضرورة. 

وأما العادة الجعلية» فهي: أن ترى ثلاثة دماءٍ وأطهار مختلفة» ثم يستمر 
الدم» بأن رأت خمسة دمّاء وسبعة عشر طهرًاء وأربعة دمّاء وستة عشر طهرّاء 
وثلاثة دمّاء وخمسة عشر طهرًاء سميت بجعلية لأنها جعلت عادة للضرورة في 
زمان الاستمرار. 

ثم قيل: تجعل أوسط الأعداد عادة لهاء وهو قول محمد بن إبراهيم» 
فتدع من أول الاستمرار أربعة» وتصلي سته عشرء وخير الأمور أوسطها. 

و ا رو ا ن وال او ان ee‏ 
الصلاة من أول الاستمرار ثلاثة» وتصلي خمسة عشر؛ لأن الأقل تأكد 
بالتكرار؛ لأن القليل موجود في الكثير» وهو أيسر على النساء؛ لأنه يعسر 
عليهن حفظ جميع ما يرين من الدم حتى يعرفن الأوسط. قال في المحيط: 
«وعليه الفتوى» . 

فإن طرأت العادة الجعلية على العادة الأصلية: 

قال أئمة بلخ: لا تنتقض به الأصلية؛ لأنها دونهاء والشيء لا ينقضه ما 
هو دونه» كالوطن الأصلي لا ينقضه وطن الإقامة» ولأن الحاجة إلى إثبات 
العادة الجعلية» ولا ضرورة الى نقض عادة كانت لها. 

وقال مشائخ بخارى: تنتقض العادة الأصلية بالجعلية؛ لأنه لا بد أن 


)١(‏ أبو عثمان: أبو عثمان سعيد بن مزاحم السمرقندي. هكذا سماه السرخسي في 
المبسوط ولم أقف له على ترجمة. ينظر: المبسوط 9/ 197. 
(؟) ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق7١١/‏ أ وينظر أيضًا: المراجع السابقة. 


vA‏ الغاية في شرح الهداية 
تتكرر فى العادة الجعلية» بخلاف ما كان فى العادة الأصلية» مثاله: إذا كانت 
العادة الا في الحيض خمسة» تغبت الجعلية إلا برؤية ستة وسبعة 
وثمانية» وتتكرر فيها خلاف العادة الأصلية مرارًا؛ لأن سبعة وثمانية تتكرر 
فيهما ستة» فبالتكرار بخلاف العادة الأصلية تنتقض تلك العادة» ولكن لما 
كانت متفاوتة في نفسها كانت جعلية لا أصلية. 

ثم الجعلية تنتقض برؤية المخالف مرة بالاتفاق لضعفهاء ولأن ثبوتها ما 
كان بسبب التكرار» فكذلك انتقاضها لا يتوقف على وجوده فيما يخالفهاء 
بخلاف الأصلية. ا 


مبتدأة رأت ثلاثة دمّاء وخمسة عشر طهرًاء وأربعة دمّاء وستة عشر 
طهراء وخمسة دمّاء وسبعة عشر طهرًاء ثم استمر دمهاء فعادتها أربعة فى 

الحيض» وستة عشر في الطهر اتفاقًا؛ لأن ذلك أقل المرتين الأخيرتين» 

وأوسط الأعداد. 

رأت ثلاثة دمّاء وخمسة عشر طهرّاء وأربعة دمّاء وستة عشر طهرًاء 

وثلاثة دمّاء وخمسة عشر طهرًاء فإنها تدع الصلاة من أول الاستمرار ثلاثة› 

وتصلى خمسة عشرء وذلك عادة جعلية لهاء فلولا رؤية المخالف كانت أصلية 

بضم ما رأته آخرًا إلى ما رأته أولا؛ لأنه تأكد بالتكرار» وصار عادة لها 
ثم المبتدأة إذا رأت أطهارًا مختلفة» ودماء مختلفة» ووقعت الحاجة إلى 
نصب العادة» ومثلها صاحبة العادة» وقد تكون عادة المرأة فى الحيض والطهر 

)١(‏ في (أ): «أو سبعة». 

(۲) وصورة هذه المسألة: أن ترى دمين وطهرين متفقين بينهما مخالف. ينظر: المبسوط 
۳ التاتارخانية ٠١١/١‏ المحيط البرهانى »۲٠/١‏ وقال: «وهذا التكلف 
إنما يحتاج إليه لتخريج المسألة على قول أبي حنيفة ومُحمّد رحمهما الله لا على قول 
أبي يوسف ككْرَنهُ؛ لأن على قوله العادة تنتقل برؤية المخالف مرة» فحين رأت أول 
مرة ثلاثة وخمسة عشر صار ذلك عادة أصلية لهاء فإذا رأت بعد ذلك أربعة وستة 
عشر صار ذلك عادة أصلية لهاء فإذا رأت بعد ذلك ثلاثة وخمسة عشر صار ذلك 
عادة أصلية يبنى عليها في زمان الاستمرار». 


جميعًا أصلية» وقد يكون فيهما جعلية» وقد تكون أصلية في أحدهما جعلية 
في الآخرء فكل ذلك ينبني على معرفة الأطهار الصحيحة والدماء الصحيحة. 

فالطهر الصحيح: أن لا ينقص عن أدنى مدته» وأن لا تصلي في شيء 
منه بالدم» فإن صلّت في أول يوم منه بالدم» ثم كان الطهر بعده خمسة عشر 
أو أكثرء فهذا صالح لجعل ما بعده من الدم حيضاء غير صالح لنصب العادة» 
ولا تجعل ما بعده حيضًا. 

والدم الصحيح: أن لا ينقص"'' عن أدنى مدته» وأن يكون بين طهرين 
كاملين» ولا يزيد على عشرة. 

وبيانه: لو كانت عادتها في الحيض عشرة؛ وفي الطهر عشرين» فرت 
اله اعد عر فط خسن عدر م اشير بها تعر من ارت 
ما رأت حيضتهاء والحادي عشر أول طهرهاء فتصلي فيه بالدم» ثم الطهر 
خمسة عشرء فقد جاء الاستمرار وقد بقي من زمان طهرها أربعة» فتصلي هذه 
الأربعة» ثم تترك عشرة» وتصلي عشرين. 

وإن كانت بعد طهر خمسة عشر رأت خمسة دمّاء ثم طهرت خمسة 
عشرء فهذه الخمسة تكون حيضًا لها؛ لأنه مرئي عقيب طهر خمسة عشرء 
فيمكن جعله حيضّاء ولكن لا تنتقل عادتها في الطهر إلى خمسة عشر؛ لأن 
الطهر الأول قد صلَّت في أول يوم منه بالدم» فلا [1/1893] يصلح لنصب 
العادة. 

ولو كانت رأت الدم أحد عشرء ثم الطهر أربعة عشر»ء ثم الدم خمسة» 
ثم الطهر خمسة عشرء واستمر [93١٠/ب]‏ فإن الخمسة لا تجعل حيضًا لها؛ 
لأنها غير مرئية عقيب طهر كامل» بل بتلك الخمسة يتم مدة طهرهاء ثم 
طهرت خمسة عشر› فعشرة من ذلك مدة حيضها لم تر فيه» ثم جاء الاستمرار 
وقد بقي من طهرها خمسة عشرء فتصلي من أول الاستمرار خمسة عشر» ثم 
تدع عشرة» وتصلي عشرين. 


)١(‏ في (ب): «ينتقص). 


ظ فصل في فساد الدم والطهر | 


وفي المحيط”'' : «مسائله على أربعة أوجه: إما أن يفسد الدم والطهر 
جميعّاء أو يفسد الدم ويصح الطهر» أو على العكس» أو يصح الدم ويصح 
الطهر ظاهرًا لكنه يفسد بطريق الضرورة. 

مثال الأول: مبتدأة رأت أربعة عشر يومًا دمّاء وأربعة عشر يومًا طهرًاء 
ثم استمر بها الدم» فحيضتها من أول ما رأت عشرة» وطهرها عشرون؛ 
لأتهما لما فسدا صارت كأتها قد ابتليت بالاستمرار» .وقد مضى ثمانية عشر 

9 "00 . 5 حدر 2 

يومًا من طهرها"''» فتصلي يومين من أول الاستمرار» ثم تدع عشرة» وتصلي 

وكذا إن كان الدم خمسة عشرء والطهر أربعة عشر [تصلى يومًا من أول 

وإن كان الدم ستة عشر والطهر أربعة عشر]”" وأول الاستمرار يوافق 
ابتداء حيضتهاء فتدع عشرة» وتصلي عشرين» ثم هكذا إلى أن ترى الدم ثلاثة 
وعشرين والطهر أربعة عشرء فالعشرة من أول ما رأته حيض» بقي ثلاث عشر 
وذلك أول طهرها تصلى فيه › يبقى سبعة من أربعة عشر تمام طهرها» وسبعة 

3 5 5-500 75 ۰ س “ 0 3 تم ۰ 3 )€( 
من موضع حيضتها الثاني لم تر فيها دمّاء وقد بقي ثلاثة من موضع حيضتها 
الثاني وهي حيض كامل» فتدع ثلاثة من أول الاستمرار» ثم تصلي عشرين» 
ثم تدع عشرة» وتصلي عشرين» وذلك دأيها . 
)١(‏ نقل المصنف ية هذا الفصل بكماله من المحيط الرضوي (مخطوط) ق”77١1/-‏ ب. 
(۲) وهي أربعة من أيام دمها لكونها زائدة على العشرة» وأربعة عشر من طهرها. 


(*) ما بين القوسين ساقط من (أ) و(ب)» وأثبته من المحيط الرضوي. وينظر: المبسوط 
10/۳. 


(5) في (ب): «مواضع حيضها». 


فصل فى فساد الدم والطهر حم 
لدي قد الثم لاطي يا زعي A‏ 


وإن كان الدم أربعة وعشرين» فستة من أربعة عشر بقيه طهرهاء بقي 
ثمانية من موضع حيضتها الثاني لم تر فيه دمّاء وقد بقي منه يومان» وهما لا 
يكونان حيضّاء فهذه لم تر الحيض» فتصلي إلى موضع حيضتها الثاني» وذلك 
اثنان وعشرون يومًا من أول الاستمرار» ثم تدع عشرة» وتصلي عشرين» هذا 
قول 

أما عندهما: فتدع الصلاة عشرة من أول الاستمرار؛ لأن أبا يوسف 
ينقل العادة بعدم الرؤية مرة» ومحمّد يرى الأبدال. 

ومثال الثاني: مبتدأة رأت أحد عشر يومًا [دمًا]"» ثم استمر بها الد 
قيل: حيضتها”'' عشرة» وطهرها ستة عشر؛ لأن فساد الدم بالحادي عشر يومًا 
دما» وخدمسة غشريومًا لما لم تُؤثر في الذم نحي كانت العشره حيضًاءفلأن 
لا يُوثّر في الطهر كان أولى. 

والصحيح: أن حيضتها عشرة» وطهرها عشرون؛ لفساد الطهر والدم» 
ففساد الدم بالزيادة على العشرة» وفساد الطهر لأنها صلّت في أول يوم من 
الطهر بالدم؛ لأن”" الحادي عشر من الطهرء ورؤية الدم الفاسد في أيام 
الطهر تؤثّر في فساده؛ وقد بقي من طهرها أربعة» فتصلي أربعة أيام من أول 
الاستمرارء ثم تدع عشرة» وتصلي عشرين» ثم هكذا إلى أن ترى الدم اثنين 
وعشرين والطهر خمسة عشرهء فالعشرة من أولها حيض» وبقي اثنا عشر من 
أول الطهرء فكان ثمانية من خمسة عشر تمام طهرهاء وسبعة من موضع 
حيضتها الثاني» بقي ثلاثة أيام» وهي حيض كامل» فتدع ثلاثة من أول 
الاستمرار» وتصلي عشرين» ثم تدع عشرة» وتصلي عشرين. 

ومثال الثالث: مبتدأة رأت خمسة دمّاء وأربعة عشر طهرًاء واستمرء 
فخيضتها خنسة: وطهرها بقية الشهر خمسة وعشرون» وقد جاء الاسعمران:» 


)١(‏ في (أ) و(ب): «طهرًا»» والمثبت من المحيط الرضوي» وصورة المسألة عنده: 
المبتدأة رأت أحد عشر يومًا دمّاء وخمسة عشر يومًا طهراء ثم استمر الدم»» ومثله 
فى المبسوط .٠١١/۳‏ 

(؟) في (ب): «قبل حيضها) . (9) في (): «کان». 


وقد بقي من طهرها أحد عشر يومّاء فتصلي أحد عشر يومّاء ثم تدع خمسة» 
وتصلي خمسة وعشرين» وذلك دأبها. 

ومثال الرابع: مبتدأة رأت ثلاثة دمّاء وخمسة عشر طهرّاء ويومًا دمّاء 
ويومين طهرًاء ثم استمر بها الدم» فحيضها ثلاثة» وطهرها سبعة وعشرون» 
وقد مضى من طهرها ثمانية عشر» وبقي تسعة» فتصلي من أول الاستمرار 
تسعة» ثم تدع ثلاثة» وتصلي سبعة وعشرين؛ لأن طهرها“ خمسة عشر 
صحيح ظاهرًاء لكنه فسد لما رأت بعده يومًا دما ويومين طهرًا؛ لأنه لا يمكن 
أن تجعل هذه الثلاثة حيضًا؛ لأن ختمها يقع بالطهرء فتصلي في هذه الأيام 
ضرورة» وإذا فسد ذلك الطهر خرج من أن يكون صالحًا لنصب العادة. 

ولو رأت عشرة دمّاء وخمسة عشر طهراء ثم يومًا دمّاء وثلاثة طهرًاء 
ويومًا دمّاء وثلاثة طهرًاء ثم استمر بها الدم» قيل: طهر خمسة عشر صحيح› 
صالح لنصب العادة؛ لأنه يُجِرٌ من أول الاستمرار يومان إلى ما رأت بعد 
خمسة عشر» حتى يصير عشرة» فتجعل كلها حيضّاء فكان الطهر خمسة عشر 
خالصًا. 

وقيل: طهر خمسة عشر فاسد؛ نها ضلت فن شىء مه يذاه ؟ لأن اليوم 
با و ل 
[طهر]"“ خمسة عشرء فكان حيضها عشرة» وطهرها عشرين» وقد مضى 
ا غوران شة قداصلا نها فان رين ثم فا طهر ولا يبتدئ 
الحيض بالطهر» > وقد بقي من أيام حيضتها سبعة» فتدع سبعة» وتصلي 
عشرين» ثم تدع عشرة» وتصلي عشرين»”". 


© © © 


)١(‏ في (ب): «طهر». 
(؟) في (أ) و(ب): «طهرت»» والمثبت من المحيط الرضوي. 
)۳ النقل من |! حيط الرضوي (مخطوط) ق / _ 


٠ | 04 7 . 
CAF) اا ا‎ 


| فصل في الإضلال | 


إذا كانت المرأة تحيض فى كل شهر» فاستحيضت» وطبقت بين 
القرأين» ونسيت عدد أيامها أو مكانهاء أو فلت [ق [1/١٤‏ فيهما. 
صلاة وصامت» ومتى تيقنت بالحيض في وقت تركتهما. ومتى شكت أنه وقت 
حيض أو طهر تحرّت عندنا . 

وهذه الضالة تسمى : المتحيرة عند الفقهاء. 

ففي إحدى الروايتين عن أحمد: تجلس أقل الحيض» وفي أخرى عنه: 
ل قا وع أنه کا 

وعن الشافعي : أنها لا تحيض أبدّاء بل تصلي وتغتسل لكل صلاة في 
الوقت» وهو الصحيح عندهم؟ لاحتمال انقطاع الحيض فيه ولا تحل 
hE‏ قال مالك إلا أنه يحل وطوّها عله "أت كمد من دخول 
المسجد» ومس المصحف» وقراءة القرآن خارج الصلاة» والتنفل بالصوم 
وال 

وقوم أوجبوا عليها ست اغتسالات في عشر صلوات» ولم يجوزوا لها 
التحري . 


.٤١- ٤٤٥/۲ الإنصاف‎ 2407/١ ينظر: الهداية لأبي الخطاب ص1۷ - 258 المغني‎ )١( 

(؟) ينظر: المهذب 458/7» نهاية المطلب 275١/١‏ حلية العلماء »1557/١‏ المجموع 
7 . 

(۳) ينظر: التفريع 2307/١‏ التمهيد ٠۹۷ - 45/١5‏ الإشراف للقاضي عبد الوهاب /١‏ 
۲۳ء شرح صحيح البخاري لابن بطال »477/١‏ المقدمات ص٤۲٠‏ - ١٠ء‏ 
مواهب الجليل ٠٤١/١‏ الشرح الصغير .٠٤١/١‏ 

(:) ينظر: المجموع 557/7 - ٠٤٦۳‏ وهذا التفريع للشافعية. 


ا الغاية في شرح الهداية 


وفي هذا تكليف [ق١١١/ب]‏ شاق» وحرج عظيم» لا يخفى نبوء الشريعة 
وأصولها عنه. 

والعجب ممن تعسّف ذلك» وعدل إليه عن التحري والظاهر»ء واستعمله 
في أمر القبلة» وفي الأواني» والثياب النجس بعضهاء مع قله مشقة اليقين 
ا ق الطهى اک يق مو لق فا 
عندناء وكذا عندهم غالبا . 

وفي حديث حمنة: احَنَّى إِذَا رَأَيْتِ أن قَدْ طَهُرْتِء وَاسْتَئْقَتِء قصلي (0) 
أَرْبَعَا وَعِشْرِينَ ليل أن كلما ودين كه ا 
يَحْزِيك)2, الحديث رواه أبو داودء والترمذي» وأحمد”) 


sS.‏ ا شه لان قله 
١احَتَى‏ ِذَا رَأَيْتِ أَنْ َد طَهّدْتِ فَاغْتَسِلِي). يدل على التحري والنظرء والخيرة 
في جعل الشيء واجبًا أو حلالا أو حرامًا إلى الشرع دون المكلف. 

فإذا نسيت ابتداء الدم وى ميدن وف ا خمد اا 


وقال أصحاب الشافعي Tos‏ 5 الناسية للوقت 2: 
تحيض من رأس كل هلال؛ لقوله 92 : «افعَلي کل شَهْر 

وقولهم هذا لا يصح؛ 65 اعد E‏ 52506 
کالعلم» ولم يعارضه غيره؛ إذ لم يرد به نص» ورؤوس الشهور والأهلة لا 
تأثير لها في أمر الحيض عرفًا ولا عقلًا. 


)١(‏ في (): «فتصلي». (۳) تقدم. 

(9) هذا أحد الوجهين عند الحنابلة» وصوبه المرداوي في الإنصاف» والوجه الثاني: أنها 
تجلس من أول كل شهرء وهو المشهور في المذهب. ينظر: المغني 405/١‏ 
5 الفروع ۰۳۸۳/۱ الإنصاف ٤۲۹/۲‏ - 471. 

.17”5/7 ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه‎ )٤( 

)0( ينظر : نهاية المطلب ۳۰/۱ العزيز ات المجموع ا 

0) فى (أ): «إذا». 


اق امار ل رت |[ ا 

وفي قوله لحمنة: افَافْمَلِي كل هر" كما نَحِيضُ النَّاء وَيَطْهُرنَ 
لمِيقًاتِ حَيْضِهِنَّ وَطْهْرِهِنَا وقد علم قطمًا أن حيض النساء عند رؤوس الأهله 
ليس هو المعهود الغالب» فعلم أنه أراد به الشهر العددي. [ونحن نقول به 
في ذاكرة أول الدم على ما يأتي على كثب» أي: قرب. 

فإن لم يستقر رأيها على شيء» بل تردد بين الحيض والطهر والدخول 
في الحيض» فإنها تصلي فيه بالوضوء لكل صلاة بالشك» وإن تردد بين 
الحيض والطهر والخروج من الحيض» فإنها تصلي بالغسل لكل صلاة بالشك» 
والقياس أن تغتسل في كل ساعة» لكن سقط ذلك للحرج القادح . 

وكان أبو علي الدقاق يقول: هذا قياس أيضّاء والاستحسان: أنها 
تغتسل لكل وقت صلاة» وزعم أنه قول محمّد. 

قلت: ينبغى له أن يقول: والاستحسان من الاستحسان أن الاغتسال 
لكل صلاة ليس بقياس. 

واعتبرها أبو على بالمستحاضة فى كونها تتوضاً لكل وقت صلاة» 
والأصح ما د ن اكا للأحاديث الواردة بالاغتسال لكل صلاة على ما 
تقدم . 

وكان أبو سهيل يقول: تغتسل في وقت وتصلي» ثم تغتسل في الوقت 
الثاني لأداة صلاة الوقت» وتعيد ما صلت قبل هذا؛ لتتيقن بأداء أحدهما 
بصفة الطهارة احتياطًا . 

وإنما تصلي المكتوبات» والسنن المشهورة للتبعية» والوتر. 

ولا تقرأ دعاء القنوت؛ لقيام غيره مقامه» هكذا ذ e‏ 

ولا تصلي شيئًا من التطوعات؛ لأنها ترددت بين ل مستحب وحرام» 
)١(‏ في (أ) و(ب): (شيء)»» والمثبت من كتب الحديث. 


(۲) سقط هنا من (ب) قدر لوح ونصف تقريبّاء ونهاية السقط ص١7١١.‏ 
(9) ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق9؟١١/ب.‏ 


ATI‏ الغاية في شرح الهداية 


وفيما تصلي تقرأ في كل ركعة آية واحدة عنده» وثلاث آيات عندهماء 
قدر ما تجوز به الصلاة. 

وقال بعض مشايخنا: تقرأ الفاتحة والسورة في الأوليين من المكتوبة» 
وفي''' كل ركعة من السنن» ولا تقرأ في الأخريتين من المكتوبة شيئًا . 

وقيل: تقرأ فيهما الفاتحة؛ لأنها واجبة فيهما في رواية الحسن عنه» 
وفي ظاهر الرواية: سنة» فتأتي بها. 

قال في المبسوط: «ومن مشايخنا من يقول: تقرأ الفاتحة و 

من المكتوبة» وفى السنن كل ركعة» ولا تقرأ السورة معهاء كما لا تقر 
خارج الصلا9© ,. 

قلت: وفي هذا بعد؛ لأن ضم السورة في الأوليين واجب. 

وإن سمعت آية سجدة فسجدت للحال سقطت عنها؛ لأنها إن كانت 
حائضًا لآ يجت عليهاء وإن كانت طاهرة فقد. أدت> وإن سجدتث: بعده تلزمها 
الإعادة بعد عشرة أيام؛ لجواز أنها وجبت فأدتها في حال الحيض . 

وإن قضت فائتة فعليها إعادتها بعد عشرة أيام؛ ليحصل القضاء في 
الطهر. 

وقال أبو على الدقاق: تعيدها بعد العشرة قبل أن يزيد على خمسة عشر 
يومّاء وهو الس لجواز عوده بعد الخمسة عشر يومًا. 

وإن حجت فلا تأتي بطواف التحية؛ لأنها سُنَّدَه وتطوف للزيارة؛ لأنه 
ركن الحج» ثم تعيده بعد عشرة أيام» وتطوف للصدر؛ لأنه واجب. 

ولا يطأها زوجها بالتحري؛ لأنه لا يجوز في باب الفروج» وقال بعض 
مشائخنا: يطأها بالتحري؛ لأنه حقه في حالة الطهر وزمانه غالب» فيجوز 
التحري» كما لو اختلطت الذبيحة بالميتة والذبيحة غالبة» ولكن هذا لا يصح؛ 
لأن التحري فيما يحل تناوله بالإذن بدون الملك. 


)١(‏ في (): «في» بإسقاط الواو. 
(۲) ينظر: المبسوط .۱۸١/۳‏ 


9 ا س 

وتصوم رمضان؛ لاحتمال كونها طاهرة في كل يوم» وتعيد بعد رمضان 
عشرين يومّاء وذلك على ثلاثة أوجه: 

إن علمت أن ابتداء حيضها يكون بالليل» تقضى عشرين يومًا؛ لجواز أن 
يكون حيضها في كل شهر عشرة أيام» فإذا قضت عشرة احتمل حصوله في 
الحيض» فتقضي عشرة أخرى لتخرج [ق41١/أ]‏ عن العهدة بيقين. 

الوجه الثاني: إن علمت أن ابتداء حيضها يكون بالنهار» تقضي اثنين 
وعشرين يومًا؛ لأن أكثر ما فسد من صومها أحد عشر يومّاء فتقضى ضعف 
ذلك احتياطًا . 

الوجه الثالث: أن لا تعلم شيئًاء قال عامة المشائخ: تقضي عشرين 
يومًا؛ لأن الحيض لا مزيد له على عشرة. 

وقال الفقيه أبو جعفر الهندواني: تقضي اثنين وعشرين يومّاء وهو 
الأصح؛ لجواز أن يكون ابتداء صومها بالنهار في اليوم الحادي عشر منه 
فيفسد صومه. ويلزمها قضاء أحد عشر يومّاء فتقضى ضعف ذلك» هذا إذا 
علمت أن دورها في كل شهرء وإن لم تعلم ذلك تعرف تفريعه بطوله في 
ا 

وعند الشافعي: تصوم مع الناس» كما قلناء ويصح لها بيقين صوم أربعة 
عشر يومًا منه» إلا أن يكون ناقصّاء فيكون المتيقن ثلاثة عشر يومًا؛ لأن أسوأ 
حالها أن تحيض خمسة غر أولها فى أثناء آلنهاز» فيفسل سعة عشر يوماء 
فيلزمها القضاء بعده» بأن تصوم شهرًا تامأ فتحصّل لها منه أربعة عشر يوماء 
يبقى عليهما يومان فتقضيهماء بأن تصوم ستة أيام من ثمانية عشرء يومين من 
ع8 5 sit‏ 3 5 )۲( 
أولهاء ويومين من اخرهاء ويومين بين ذلك كيف شاءت . 

وطريقه: أنه متى كان المقضي دون أربعة عشر فوق يوم» فإنك تضيف 
عدده إلى أكثر ما يفسد بالحيض» وهو الستة عشرء وتحفظه» ثم تضعف عدد 


(۱) ينظر: المبسوط ۱۸۱/۳ - 187غ2 المحيط الرضوي (مخطوط) ق۱۲۹ _ .٠١١‏ 
)۲( ينظر: الحاوي IT‏ مق المهذب 7 نهاية المطلب ١لا Vo‏ 
العزيز ۳۲۷/۱ - ۳۲۸ المجموع ۲ _ 6۷٤‏ كفاية النبيه ۱۷۹/۲ .۱۸١‏ 


53ت الغاية في شرح الهداية 
المقضي» وتزيده اثنين أبدّاء فما بلغ صامته من المدة المحفوظة قدر المقضي 
توالا من أولها وقدره كذلك من أخرهاء: ويومية كيف شاءك20, 

ولو كان عليها صوم شهرين متتابعين في كفارة القتل» أو في كفارة الفطر 
قبل هذه الحال» والفطر في هذه الحال لا يوجب كفارة؛ لتمكن الشبهة في 
كل يوم بالتردد بين الحيض والطهرء ثم إن علمت أن دورها في كل شهرء 
وابتداء حيضتها تكون بالليل» فعليها أن تصوم تسعين يومًا؛ لأنه يجب صوم 
ستين متتابعة» فمن كل شهر تتيقن بجواز عشرين. 

وإن علمت أن ابتداء حيضتها يكون بالنهار فعليها مائة يوم وأربعة؛ 
لحواز أن يكرت ابعداة وها يوافق اخداء يها فلا يجرها أجل خش 
يومّاء ثم يجزئها في تسعة عشرء ثم لا يجزئها في أحد عشرء ثم يجزئها في 
تسعة عشرء ثم في الشهر الثالث كذلك» فبلغ العدد تسعين» والتحري سبعة 
وخمسون يومّاء ثم لا يجزئها في أحد عشر يومّاء ثم يجزئها في ثلاثة تتمة 
ستين» فبلغ عدد الجملة مائة وأربعة أيام. 

وإن كانت لا تدري أن حيضتها كان يكون في الليل أو بالنهار» فعلى 
قول أكثر المشائخ: تصوم تسعين يومًا على ما تقدم» وعلى قول أبي جعفر: 
تأخذ بمائة وأربعة أيام» بأحوط الوجهين. 

وإن كانت لا تدري في كم يكون دورهاء وعلمت أن ابتداء حيضتها كان 
يكون بالليل» فعليها أن تصوم مائة يوم؛ لأن من كل خمسة وعشرين تتيقن 
بجواز صومها في خمسة عشر يومّاء فإذا صامت مائة يوم جاز في ستين يومًا. 

وإن كانت تعلم أن ابتداء حيضها يكون بالنهارء فعليها أن تصوم مائة 
وخمسة عشر يومًا؛ لأن من الجائز أن يوافق ابتداء الصوم ابتداء حيضهاء فلا 
يجزئها في أحد عشرء ثم يجزئها في أربعة عشرء ثم لا يجزئها في أحد عشرء 
ثم يجزئها في أربعة عشرء ثم لا يجزئها)" في أحد عشرء ثم يجزئها في 


(۱) ينظر: المجموع 2/١‏ مغني المحتاج >2١‏ حاشية القليوبي ۳/۱ 
(0) إلى هنا نهاية السقط من (ب). 


سلواد ل 
أربعة عشر»ء ثم لا يجزئها في أحد عشرء ثم يجزئها أربعة عشرء فبلغ العدد 
مائة» وإنما جاز صومها في ستة وخمسين يومّاء ثم لا يجزئها في أحد عشر 
يومّاء ثم يجزئها في أربعة تتمة ستين يومّاء فبلغ العدد مائة وخمسة عشرء 
وجاز صومها منها في ستين يومًا . 

وإن كانت لا تدري كيف كان ابتداء حيضهاء فهو على الاختلاف الذي 
حققناه من قبل . 

ولو ان هنة المخلاة كانت آنا اش تت دة اسعراتها لا بقدن 
بشيء عند أبي عصمة» وعند محمد بن إبراهيم : در فة اشير وعشرين يومًا 
غير ساعن + لجواق أن الشراء كان بعد ما مض عن يها اة قلا 
يحتسب وهو عشرة أيام إلا ساعة» ثم بعده طهر ستة أشهر إلا ساعة» ثم بعده 
الحيضة عشرة أيام» فتكون الجملة ستة أشهر وعشرين يومًا غير ساعتين» هذا 
فلا حاجة إلى هذا التكلف. 


© © © 


)١(‏ في (ب): «امرأة». 
(۲) في (ب): «حيضتها». 
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WS: 20‏ 
جا كله كنج سبج كلد 


متى ضلَّت أيامها في ضعفها من العدد» أو أكثر من الضعف لا 
تتيقن بالحيض في شيء من ذلك» نحو: ما إذا كانت أيامها ثلاثة فضلت 
في ذلك في ستة أو ثمانية؛ لأنها لا تتيقن بالحيض في شيء من أوله 
وآخره . 

ومنى ضلّت أيامها فيما دون ضعفهاء تنيقن بالحيض في بعضها. 

وكالة0؟؟ :]ذا ن اھا و اقفن الى :ذلك فى سمي )انها د 
بالحيض فى الثالث؛ فإنه أول الحيض کو رالائ ت بيقين» فتترك 
الصلاة فيه ٠‏ 

إذا عرفنا هذاء جئنا إلى بيان المسائل : 

إذا كاتف فك اة ااا كانت و ف ال ارا ا 
تدري في أي موضع من العشر كانت ولا رآي لها في ذلك» فهذة أضلت 
أيامها في أكثر من ضعفهاء فتصلي ثلاثة أيام من أول العشر بالوضوء لوقت 
كل صلاة؛ لأنه تردد حالها في هذه الثلاثة بين الحيض”" والطهر» ثم بعد 
ذلك تغسل لكل صلاة إلى آخر الشهر؛ لأنه تردد حالها بين الحيض والطي ° 
والخروج من الحيض على ما مرء إلا أنها إن كانت تتذكر أن خروجها من 
الحيض في أي وقت من اليوم كان يكون» تغتسل في كل يوم [ق45١/أ]‏ في 
ذلك الوقت مرة» وإن كانت لا تعرف ذلك تغتسل لكل صلاة. 

فإن كانت أيامها أربعة فأضلَّت ذلك في العشرة» فإنها تتوضاً أربعة أيام 
من أول العشرة لوقت كل صلاة؛ -لأنه تردد حالها فيه بين الطهر والحيض» ثم 


)١(‏ في (أ): «مسألة». (۲) فى (أ): «يتيقن». 
(۳) في (): «الحيضتين». (:) في (ب) هنا زيادة: «ثم بعد ذلك». 


تغتسل بعد ذلك إلى آخر العشرة كل صلاة؛ لأنه تردد حالها بين الحيض 
والطهر والخروج من الحيض. 

فإن كانت خمسة فأضلتها في عشرة» فأنها تصلي خمسة من أول العشرة 
بالوضوء لوقت كل صلاة؛ لأنه تردد حالها بين الحيض والطهرء ثم تصلي إلى 
آخر العشرة بالاغتسال لكل صلاة؛ لتردد حالها فيه بين الحيض والطهر 
والخروج من الحيض . 

فإن كان ستة فأضلتها في عشرة» فإنها تصلي من أول العشرة أربعة 
بالوضوء لوقت كل صلاة» ثم تدع يومين» ثم تصلي أربعة بالاغتسال» 
فالأربعة الأولى ما مر“ واليوم الخامس والسادس حيض بيقين؛ لأن أيامها 
إن كانت من أول العشرة فهذا آخر حيضهاء وإن كانت من آخر العشرة فهذا 
أول حيضهاء ثم في الأربعة الآخرة تردد حالها بين الحيض والطهر والخروج 
من الحيض» فتصلي فيها بالاغتسال لكل صلاة» وتمام التفريع في 
الم 

فإن كانت تذكر أنها تطهر في آخر الشهرء ولا تدري كم كانت أيامهاء 
توضأت إلى سبعة وعشرين يومًا منه» ثم أمسكت عن الصلاة ثلاثة أيام» ثم 
اسلف ا لشرويكها هم اک 

بيانه: إلى العشرين من الشهر لها يقين الطهرء فتتوضاً فيها لوقت كل 
صلاة للاستحاضة» ويأتيها زوجهاء ثم في سبعة أيام تردد حالها بين الحيض 
والطهرء فإن كان حيضها ثلاثة فهذه السبعة من جملة الطهرء وإن كان عشرة 
فهذه السبعة من حيضتها"» فتصلي فيها بالوضوء لوقت كل صلاة للشك» 
ولا يأتيها زوجهاء وفي الثلاثة الباقية [ق١١١/ب]‏ تتيقن بالحيض» فتترك 
الصلاة فيهاء ووقت الخروج من الحيض معلوم لهاء وهو سلخ الشهرء 
فلهذا اغتسلت فيه. 


.1817//9 لأنها ترددت بين الحيض والطهر. ينظر: المبسوط‎ )١( 
. ينظر: المبسوط ۳/ ۱۸۷. ) في (ب): «حيضها»‎ )۲( 


1 الغاية فى شرح الهداية 


فإن كانت تذكر أنها تحيض إذا جاوزت العشرين» ولا تدري كم كانت 
أيامهاء فإنها تدع الصلاة بعد العشرين ثلاثة أيام؛ لأن الحيض لا يكون أقل 
منهاء ثم تغتسل لكل صلاة إلى آخر العشر؛ لتردد حالها بين الحيض والطهر 
والخروج من الحيض» وتعيد صوم هذه العشرة في عشرة أخرى من شهر آخرء 
وهذا الجواب مستقيم إذا علمت أن ابتداء رؤية الدم كان بعد مجاوزة 
العشرين: 

أما إذا كانت تعلم أنها كانت ترى 3 اليوم الحادي والعشرين» ولا 
تنذكر شيئًا سوى ذلك» فالجواب: أنها تتيقن بالطهر إلى الحادي عشر من 
الشهرء فتصلي فيها بالوضوء ا صلاة لليقين» ويأتيها زوجهاء ثم 
تصلي في تسعة”"“ أيام بالوضوء لوقت كل صلاة بالشك؛ لأنه e‏ 

بين الحيض والطهرء فمن الجائز أن اليوم الحادي والعشرين آخر حيضهاء 

وأيامها عشرة» ولا يأتيها زوجها في هذه التسعة» ثم تدع الصلاة في اليوم 
الحادي والعشرين؛ لأن فيه يقين الحيض» ثم تصلي بعد ذلك إلى آخر الشهر 
بالاغتسال لكل صلاة؛ لتردد حالها بين الحيض والطهر والخروج من الحيض . 

وإن كانت تستيقن أنها كانت ترى الدم بعد ما يمضي سبعة عشر يومًا من 
الشهرء ولا تدري عدد أيامهاء فقد ذُكر في بعض نسخ الحيض: أنها تدع 
ثلاثة بعد سبعة عشر؛ لأن فيها يقين الحيض» ثم تصلي في سبعة أيام 
بالاغتسال لكل صلاة؛ لتردد حالها بين الطهر والحيض والخروج منه. 

قال في المبسوط: «ولكن تأويل هذا إذا" كانت تذكر أن ابتداء حيضها 
يكون بعد سبعة عشرء وفي عامة النسخ: تصلي بالوضوء ثلاثة» وبالاغتسال 
سبعة» وهو الذي ذكره الحاكم في المختصرهء قال: هذا إذا لم تعلم أن 
ها كان يكون منصلا بالسعة عر من الشهر) لوا ا وار 
التي بعدهاء فإذا كان موضع المسألة هكذاء فهذه امرأة ضلت تاها اف في 
العشرة» ولا تدري كم كانت أيامهاء فأقلها ثلاثة بيقين» وقد بينا فيمن أضلت 


)١(‏ في (ب): اسبعة». (۲) في (ب): «أنها». 


-_) n 


الا جد 
ثلاثة في عشرة: أنها تتوضأ ثلاثة أيام من أول العشرة لوقت كل صلاة» ثم 
تغتسل في سبعة أيام لكل صلاة)”"' . 

وإن كانت تعلم أنها كانت تحيض في كل شهر مرة في أوله أو في 
آخره» ولا تدري كم كان حيضهاء ولا تدخل شهرًا في شهرء فإنها تتوضأ من 
أول الشهر ثلاثة أيام لوقت كل صلاة؛ لتردد حالها فيها بين الحيض والطهرء 
ولا يأتيها زوجهاء وتغتسل سبعة أيام لكل صلاة؛ لتردد حالها فيها بين 
الحيض والطهر والخروج من الحيضء ولا يأتيها زوجهاء ثم تتوضأ إلى آخر 
الشهرء لكن في العشر الأوسط يقين الطهرء فيأتيها زوجهاء وفي العشر الآخر 
تتوضأ لوقت كل صلاة كما مرء ولا يأتيها زوجها؛ لتردد حالها بين الحيض 
والطهرء ولا يحتمل الخروج من الحيض فيهاء وإنما تردد حالها بين الحيض 
والطهر والدخول في الحيض؛ لأنه لو تصور الخروج منه كان فيه إدخال شهر 
في شهرء وقد قالت: إنها لا تدخل شهرًا في شهرء ثم تغتسل مرة واحدة؛ 
لاحتمال خروجها من الحيض لتمام الشهرء إن كان حيضها في هذه العشرة 
الأخيرة . 

قال في المبسوط: «وإذا كانت لها أيام معلومة من كل شهرء فانقطع 
عنها الدم أشهراء ثم عاودها واستمر بهاء وقد نسيت أيامهاء فإنها تمسك عن 
الصلاة ثلاثة أيام من أول الاستمرار [ق١٤٠//]‏ لأنها تتيقن بالحيض؛ فإن 
عادتها في الموضع قد انتقلت بعدم الروية مرتين وأكثرء فأول عادتها من وقت 
الاستمرار» وتتيقن بالحيض في ثلاثة أيام» فتترك الصلاة فيهاء ثم تغتسل لكل 
صلاة في سبعة أيام؛ لتردد حالها كما مرء ثم تتوضاً عشرين يومًا لوقت كل 
صلاة؛ لتيقنها فيها بالطهرء ويأتيها زوجهاء وهذا دأبهاء وتأويلها: إذا كان 
دورها في كل شهرء وكانت لا تدخل شهرًا في شهر. 

وإن كانت لا تعرف ذلك» لم يتعرض لذكره"» . 


اما 


.۱۸۸/۳ ينظر: المبسوط‎ )١( 
.٠٠۹/۱.يناهربلا أي: محمد في كتابه الأصل. ينظر: المحيط‎ )0( 


(۳) ينظر: المبسوط ۱۸۹/۳. 


C=‏ الغاية في شرح الهداية 

قال السرخسي: «هو على ثلاثة أوجه: إن كانت لا تدري كم كان 
حيضها وطهرهاء أو كانت تذكر مقدار طهرها ولا تذكر مقدار حيضهاء أو 
كانت تذكر مقدذار خيضها ولا تذكر مقدار طهرها: 

ففي الأول: تدع الصلاة ثلاثة أيام بيقين» ثم تصلي سبعة أيام بالغسل 
لكل صلاة» ولا يأتيها زوجها في هذه العشرة» ثم تصلي ثمانية أيام بالوضوء 
لوقت كل صلاة بيقين» ويأتيها زوجها فيها لليقين بالطهر فيها؛ لأنها إن كان 
حيضها ثلاثة فهذا آخر طهرهاء وإن كان عشرة فهذا أول طهرهاء ثم تصلي 
ثلاثة بالوضوء للشك؛ لتردد حالها بين الحيض والطهرهء ولا يأتيها زوجهاء 
فبلغ الحساب أحدًا وعشرين» ثم تصلي بعد ذلك بالاغتسال لكل صلاة؛ 
لتوهم خروجها من الحيض في كل ساعة؛ إما بالزيادة في حيضتها"“ على 
الثلاثة» أو في طهرها على خمسة عشر. 

وإن علمت أن طهرها خمسة عشر . ولا تدري كم كان حيضهاء فإنها 
شرك الصلاة من أولّ"الاستسران ثلاثة أياىثم “تسمل هة بالك + قم 
تصلي ثمانية أيام بالوضوء بيقين» ثم تصلي ثلاثة أيام بالوضوء بالشك» فبلغ 
الحساب أحدًا وعشرين. 

ولو كان حيضها ثلاثةء فابتداء طهرها بعد أحد وعشرين» وإن كان 
حيضها عشرة» فابتداء طهرها الثاني بعد خمس وثلاثين. 

ففي هذه الأربعة عشر تصلي بالاغتسال لكل صلاة بالشك؛ لتردد حالها 
كما مرء ثم تصلي يومًا واحدًا بالوضوء لوقت كل صلاة بيقين» وذلك بعد ما 
تغتسل عند تمام خمسة وثلاثين؛ لأن في هذا يقين الطهرء ثم تصلي ثلاثة أيام 
بالوضوء؛ لتردد حالها فيه بين الحيض والطهرء ثم تغتسل بعد ذلك [ق١٠٠/ب]‏ 
لكل صلاة أبدًا؛ لأنه لم يبق يقين في شيء بعدهاء فما من ساعة إلا ويتوهم 
أنه وقت خروجها من الحيض . 


(1) في (ب): «حيضها». 
(؟) في (ب) هنا زيادة: «ثم تصلي ثلاثة أيام بالشك». 


فصل في إضلال عدد في عدد ا 


وإن كانت تعلم أنها حيضها ثلاثة» ولا تدري كم كان طهرهاء فإنها تدع 
الصلاة من أول الاستمرار بيقين» ثم تصلي خمسة عشر يومًا بالوضوء لوقت 
كل صلاة بيقين» ويأتيها زوجهاء ثم تصلي ثلاثة أيام بالوضوء بالشك؛ لتردد 
حالها فيها بين الطهر والحيض» فإذا بلغ الحساب أحدًا وعشرين فبعد”'' ذلك 
تغتسل لكل صلاة أبدًا؛ لأنه لم يبق لها يقين في شيء» وما من ساعة إلا 
ويتوهم أنه وقت خروجها من الحيض» فتغتسل لكل صلاة» ولا يأتيها 
زوجها. 

وإن ذكرت أن طهرها خمسة عشرء وترددت أنها في الحيض بين الثلاثة 
والأربعة» فإنها تترك من أول الاستمرار ثلاثة» ثم تغتسل غسلًا واحدّاء ثم 
تصلي في اليوم الرابع بالوضوء لوقت كل صلاة بالشك» ثم تغتسل عند مضي 
اليوم الرابع مرة واحدة» ثم تصلي بالوضوء لوقت كل صلاة أربعة عشر يومًا 
باليقين» فبلغ الحساب ثمانية عشر يومّاء ثم تصلي في اليوم التاسع عشر 
بالوضوء لوقت كل صلاة؛ لتردد حالها بين الحيض والطهرء ثم تدع اليوم 
العشرين والحادي والعشرين بيقين» ثم تغتسل وتصلي اليوم الثاني والعشرين 
بالوضوء بالشك» ولا تغتسل في اليوم الثالث والعشرين» وتغتسل عند تمام 
الثالث والعشرين؛ لأنه إن كان حيضها ثلاثة فأوان خروجها من الحيضة الثانية 
عند تمام الحادي والعشرين» وإن كان حيضها أربعة فأوان خروجها من الثانية 
عند تمام الثالث والعشرين» ولهذا تغتسل عند ذلك» ثم تصلي ثلاثة عشر يومًا 
بالوضوء لوقت كل صلاة [باليقين» فبلغ الحساب ستة وثلاثين» ثم تصلي في 
يومين بالوضوء لوقت كل صلاة] بالشك» ثم تدع يومًا واحدًا؛ لأن هذا 
اليوم آخر حيضها إن كان حيضها ثلاثة» وأول حيضها إن كان أربعة» فيتيقن 
فيه بالحيض» فبلغ الحساب تسعة وثلاثين» ثم تغتسل؛ لجواز أن يكون هذا 
وقت خروجها من الحيض» ثم تصلي ثلاثة أيام بالوضوء؛ لتردد حالها بين 


)١(‏ في (): «فعند)». 
(۲) ما بين القوسين ساقط من () و(ب)» وأثبته من المبسوط 7/ 191. 


545 الغاية في شرح الهداية 


الحيض والطهرء فبلغ الحساب اثنين وأربعين» ثم تغتسل؛ لأن هذا أوان 
خروجها من الحيض إذا كانت أيامها أربعة» ثم تصلي اثنا عشر يومًا بالوضوء 
لوقت كل صلاة باليقين؛ لأنها تتيقن بالطهر فيهاء فبلغ الحساب أربعة 
وخمسين» ثم تصلي بعد ذلك ثلاثة أيام بالوضوء لوقت كل صلاة بالشك» ثم 
تغتسل مرة» وتصلي أربعة أيام بالوضوء لوقت كل صلاة بالشك» ثم تغتسل 
مرة أخرى» ولم يبق لها يقين الترك في شيء بعد أربعة وخمسين» فنسوق 
المسألة هكذاء ونأمرها بالاغتسال في كل وقت تتوهم أنه وقت خروجها من 
الحيض إلى أن لا يبقى لها يقين الطهر في شيء أيضًاء فحينئظٍ تغتسل لوقت 
كل صلاة أبدًا»» وتمامه يعرف في المبسوط” . 

مسألة: عن عقبة بن عامرء ومكحول: أن الحائض تغتسل وتتوضأ عند 
وقت كل صلاة» وتستقبل القبلة جالسة ذاكرة لله تعالى . 

وذكر في منية المفتي وغيرها: أنه يستحب لها عندنا في وقت كل صلاة 
أن تتوضاً» وتجلس في مسجد بيتها تسبح وتهلل مقدار أداء الصلاة لو كانت 
طاهرة» حتى لا تبطل عادتها”" . 

قال في الملتقط: وكان خلف بن أيوب يوصي ابنه [ق44١/1أ]‏ بأن يذهب 
إلى مسجد أستاذه أبي مطيع إذا غاب» ويجلس فيه ساعة ثم يعود؛ كي لا 
تختل غادته. 

والدم الخارج من دبرها استحاضة . 


© © © 


.۱۹۱ ينظر: المبسوط ۱۸۹/۳ ۔‎ )١( 

(۲) ينظر: الاستذكار 2518/7 تفسير القرطبي ”/ 285 عمدة القاري ”4557/7. 
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والمستحاضة» ومن به سلس البول - يقال: سَلِسَ بوله» بكسر اللام في 
الماضي» وفتحها في المستقبل: إذا لم يستمسك - والجرح الذي لا يرقا - 
رقأ الدم والدمع» مهموز اللام» إذا سكن والمذي» والودي» واستطلاق 
البطن» وانقلاب الريح» والذي بمقعدته استرخاء» والرعاف الدائم» وأشباه 
ذلك - يتوضؤون لوقت كل صلاة» فيصلون بذلك الوضوء في الوقت ما 
شاؤوا من الفرائض والنوافل. 

وبه قال أحمد» هكذا ذكره عنه أبو الخطاب في الهداية» ولم يحك 
خلا . 

وقال ابن قدامة في المغني : تتوضأ لكل صلاة» قال: وبه قال الشافعي» 
وأبو ثورء وعزا هذا إلى أصحابنا أيضًا"". وهو غلط منه. 1 

قال ابن تيمية الحراني: هذه رواية عن أحمد“ . 

وفال فاتك لا سحب الوصو علق الا ومن به مدل الو 
ونحوه”” - وهو قول ربيعة» وعكرمة» وأيوب'' ‏ وإنما الوضوء به مستحب 


)١(‏ في (ب): «والجروح الذي لا ترقأ». 

(۲) وهو الصحيح المشهور في المذهب من الروايتين. ينظر: الهداية لأبي الخطاب 
ص۹٦۰‏ شرح الزركشي 47١/١‏ ۔ ٠٤۲۲‏ الإنصاف 400/5. 

(۳) ينظر: المغني 4/١‏ . 

)٤(‏ أي: أن فى المسألة روايتان» خلاهًا لما ذهب إليه القاضي أبو يعلى في حمل قول الخرقي: 
لكل ادف غلل أن معناه: لوقت كل ضلا ينظر) التتوعب 384/9 الإتضاف 40/9 

(5) ينظر: البيان والتحصيل 215/١‏ الذخيرة 2389/١‏ وقد تقدم تفصيل المذهب ص۲۳٠‏ 

(5) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ٤)۴١ 574/١‏ التمهيد ۰۹4/١١‏ البناية 
1/۱ 


aE‏ الغاية في شرح الهداية 
لكل صلاة عنده» ذكره في التمهيدء والمبسوط» بخلاف ما ذكره كثير من 
أصحابنا في كتبهم عنه: أنها تتوضأ لكل صلاة» وفي الإسبيجابي عنه: أنها 
تل لكل اة" : 

وبقولنا قال الأوزاعي» والليث بن سعد 

وقال الثوري» والشافعي: المستحاضة تتوضأ لكل فريضة» ولا تجمع 
بين فريضتين بطهارة واحدة» غسلًا كانت أو وضوء ‏ وهو رواية عن أحمد في 
الوضوء دون الغسل» وقد تقدم ‏ وفي استباحة النافلة بطهارة الفريضة قبلها أو 
بعدها أو بطهارة مفردة المذهب الجواز عندهه'") 

وعن ابن عمرء وابن الزبير» وعطاء بن أبي رباح: وجوب الغسل عليها 
لكل صلاة”' . 

وعندنا: لا يجب عليها الغسل إلا مرة واحدة؛ لخروجها عن 
الحيض”"» وهو قول عامة أهل العلم من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهمء 
كعلي» وابن مسعودء وابن عباس وعائشة» وعروة» وأبي سلمة بن 


عون و ا وای و ا 
وجه وجوب الغسل لكل صلاة: حديث عائشة وا » وقد ذكرته» وهو 


(€) 


.۸٠* /١ المبسوط‎ 4٤/١١ ينظر: التمهيد‎ )١( 

(۲) ينظر: تحفة الفقهاء ۲٠/١‏ بدائع الصنائع ٥۲/١‏ البناية .1۷۳/١‏ 

(۳) كذاء وفي شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (مخطوط) (المحمودية) ق1/55أ: 
«وعند مالك: تتوضأ لكل صلاة فرضًا كانت أو نفلًا». 

() ينظر: حلية العلماء 2١7١/١‏ فتح الباري لابن رجب /١‏ ١۷ء‏ البناية 51/7/1١‏ 

/" المجموع‎ 2١١/١ حلية العلماء‎ ٠٥١/۲ المهذب‎ ٤٤١/١ ينظر: الحاوي‎ )٥( 
007 

(5) ينظر: المجموع ٠٥١/۲‏ المعاني البديعة »89/١‏ البناية .1۷۳/١‏ 

(۷) ينظر: البناية .1۷۳/١‏ 

(۸) ينظر: المجموع ؟/ 2007 البناية .1۷۳/١‏ 

(9) ينظر: الاستذكار "/ 775» البيان والتحصيل ١/5لاء‏ الذخيرة ."89/١‏ 

.٠٥١/۲ المجموع‎ 243١ /١ البيان‎ ٠۳١/۲ ينظر: الأم‎ )1١( 

.٠١۷ ١٠١١/١ الواضح في شرح مختصر الخرقي‎ ٤٤۸/١ ينظر: المغني‎ )١١( 


5 


ر د 


فی ينين أب داد والبيهقي › > وغيرهماء وقد ب بين البيهقي ومن قبله ضعف ما 


ورد بذلك من الخاد 


قال [ق١١/ب]‏ أبو عمر ابن عبد البر في التمهيد: «عن عائشة: أنها 
أفتت بعد رسول الله ية في المستحاضة» أنها تتوضأ لكل صلاة» ورُوي عنها 
مرفوعًا: أنها تغتسل لكل صلاة» وأنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحدء 
ففتواها وجوابها بعد وفاة رسول الله كك دلت على نسخ ما روت عنه َلةِ؛ إذ 
لا يسوغ لها خلاف رسول الله کیا . 

أو يحمل ذلك على الاستحباب» أو على الناسية لأيام عادتها على ما 


ووجه قول مالك: أن الوضوء لا يرفع الحدث لاستمراره» فلا فائدة في 


ا قوله ## في حديث فاطمة بنت أبي حبيش: اوَتَوَضّئِي لكل 
2 ا اوو س كٌَُُ صلا 6 ذكرهما في 0 

ولأن مقتضى الدليل منع جواز الفريضة الواحدة لقران المنافي للصلاة» 
خالفناه فيها للضرورة» فبقي ما عداه على أصل القياس. 

و ما روا 0 أبو حنيفة ويه : أنه تل قال: «الْمُسْتَحَاضَةٌ 


وروي 0 بعض ألفاظ حديث فاطمة بنت أبي حبيش: ١(وَتَوَضئِي‏ لِوَفْتِ 


)١(‏ ينظر: السنن الكبرى للبيهقي ٠٠١/١‏ رقم »)١541١(‏ حيث قال: «ورواية محمد بن 
إسحاق عن الزهري غلط لمخالفتها سائر الروايات عن الزهري». 


(۲) ينظر: التمهيد .355/١5‏ (۳) ينظر: التمهيد .58/١5‏ 
0) في (ب): «الإلمام». (۷) ينظر: الإمام ۳/ ۲۸۷. 


(۸) قال النووي في المجموع 0 «حديث باطل لا يعرف»» وقال الزيلعي في نصب 
الراية 3۸/۱: غريب جدًا» وقال الحافظ ابن حجر في الدراية 5/١‏ : «لم 


أجده) . 


سا الغاية في شرح الهداية 
کک ابن ا ف ا رالرى قن الو 

وروى أبو عبد الله ابن بطة بإسناده عن حمنة بنت جحش أنه 44 : 
مرها أن تسل لوقت كل صَلاقه. 

والغسل يغني عن الوضوءء فبطل اشتراطه لكل صلاة. 

وفي عدي عد نين ایت عن ا عن جد وو صا عند كل 
صلا“ وعند: للقرب“» وقد ساعدنا على أن قرب الفعل غير معتبرء 
فتعين حمله على الوقت. 

وقد أباح لحمنة جمع الفرضين بغسل واحدء فبطل اشتراطه لكل فرضص. 

واتفق الحفاظ على ضعف الحديث الذي فيه الوضوء لكل صلاةء حكاه 
النواوي في شرح النواوي في شرح المهذب” . 

ولو ثبت ذلك يحمل على الوقت؛ لأنه محتمل"» وحديثنا في الوقت 
محكم» والمحتمل يحمل على المحكم. 

واللام فاشية في الوقت» قال الله تعالى: قر أصَّلَرةَ دلوك ألشَّمِين» 
[الإسراء: ۷۸]» ا 0 وفي الحديث المشهور ذ او الصلاة : إن 
لصا ارلا وار آي: الوقتهاء وكذا ما ان عنه فا ان کان ردا 
لِكُلّ صلا“ فإن المراد بها: وقتها؛ إذ"“ لم ينقل عنه ## التوضؤ لسنن 
الفرائلض» وفي الحديث الثابت : «أَيْتَمَا د ركني الو تت و لا 


)١(‏ ينظر: المغني 240٠/١‏ ولم أقف عليه في المبسوط. 

(۲) في (ب): «علي». 

(۳) أخرجه أبو داود رقم (۲۹۷). وقال: «وحديث عدي بن ثابت» والأعمش عن حبيب» 
وأيوب ا العلاءء كلها ضعيفة لا تصح؟»› والترمذي رقم (؟١).‏ 

.457/” ينظر: شرح التسهيل 2770/7 مغني اللبيب‎ )٤( 


(۵) ينظر: المجموع ا 0( في (): «يحتمل) . 
(۷) أخرجه أحمد رقم (2)7117 والترمذي رقم .)٠١١(‏ 
(۸) تقدم. (9) في (): «إذا». 


)٠(‏ أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 2749/١١‏ رقم (4489)» والبيهقي في 
السنن الكبرى ۳٤١/١‏ رقم .)٠١١١(‏ 


أى: وقتها؛ لأنه المدرك إياه دون الصلاة؛ لأنها فعلهء ويقال: آتيك لصلاة 
0 أي : لوقتهاء ونظائر ذلك مما لا يخفى ولا يحصى. 

ولأنها'' تنصرف إلى المعهودة» وهي فرض الوقت دون الفائتة؛ لأن 
الظاهر عدمهاء ودون المنذورة والنافلة» فلا يوجب اشتراط الطهارة لها 
بانفرادها . 

ولأنه لو شغل الوقت جميعه بأداء الوقتية جازء وكان أداؤها مبقيًا 
للطهارة في جميع الوقت» فقام الوقت مقام الأداء تيسيرًا؛ لأن”" الأداء يطول 
ويقصرء فهو إذن غير مضبوط» والوقت مضبوط» فكان اعتباره أولى» وتجدد 
الحاجة بتجدد الوقت. 

ولأن في وجوب تجديد الوضوء لكل فائتة من الحرج ما لا يخفى. 

ولأن حديثهم قد تركوه في حق النوافل؛ لأنهم لا يوجبون الوضوء لكل 
نافلة» بل تُصلى عندهم بوضوء”" الفرض ما شاءت منهاء وهي مثل الفرائض 
[ق45١/1]‏ في اشتراط”*؟ الوضوء لها. 

ولأن صاحب العذر قد يكون موسوسًا يحتاج إلى إعادة الفريضة مرات» 
ففي الأمر بإعادة الوضوء لكل مرة حرج بيّن» وهذا لأنه إذا صلى الفريضة فلا 
يخلو إما أن تكون طهارته باقية بعدهاء أو لاء فإن كانت باقية وجب أن يجوز 
فعل فريضة أخرى عملا ببقائهاء وإن لم تكن باقية وجب أن لا يجوز فعل 
النافلة لعدم الطهارة» إذ" الفرض والنفل من شرطهما الطهارة» والفرض أنها 

ولأنها لو لم يجز تقديمها على الوقت تفضي إلى فوات صلاة الجمعة 
في حق من يكون منزله نائيًا عن الجامع لو اشتغل بغسل الجمعة أو الوضوء. 


ثم المستحاضة تستوثق بالشد والتلجم» وتحشو فرجها بقطنة أو خرقة؛ 
(۱) في (ب): «لان». () في (1): «لا أن». 
(۳( في (ب): «لوضوء). ©( في (ب): «واشتراط»). 


(0) فى (): «إذا». 


C3‏ الغاية في شرح الهداية 


دا للتجاسة أو هللا لها إلا أن كون صائية أو :برها ذللك. 

والتلجم والاستثفار: مشابهة لجام الدابة وثفرها. 

وفي حديث أم سلمه للمستحاضة: (لِتَسْتَْفِرْ ؤب“ وهو أن تشد ثوبًا 
تحتجز به» تُمْسِك موضع الدم. 

وفي حديث حمنة بنت جحش: «فْتَلَجَمِي ؛ قَالَتٌ: ِنَم نج نجاف 
الحديث» رواه أبو داود» والترمذي» وأحمد» وصححاه”" . 

وفي المبسوط» وشرح مختصر الكرخي للقدوري: «قالت فاطمة بنت 
قيس : إِن أن في الدَّم نباك فقال ين : اختشي» وَتَلْبََمِيء وَصَلّي . 

وقد تقدم أن فا بنت قيس لم تذكر في المستحاضات» والتي قالت: 
«أثج ثجا»» حمنة لا فاطمة» فالوهم منهما في موضعين» في جعل فاطمة بنت 
قيس المستحاضة» وفي نسبة «أثج ثجًا» إلى فاطمة» وإنما ذلك عن حمنة 
المذكورة. 

وهذه النصوص توجب كف الدم ومنعه من الجري باحتشاء. أو شدء أو 
تعصیب» حسب ما تیسر» ولأنه نجس وحدث. 

فإن غلب الدم وخرج بعد إحكام الشد والتلجم لم يضر في الوقت؛ لما 
روت عائشة ا قالت: «اعْتَكَفَتُ امْرَأَةٌ مِنْ أَرْوَاجٍ الرَسُولٍ يلل فَكَانَتْ تَرَى 
الدّمَ وَالقَسْتُ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلّى)» رواه البخاري . 

وكان زيد بن ثابت سَّلِسَ البول» وكان يداويه ما استطاع» فإذا غلبه 
توضأء ولا يبالي مما أصاب ثوبه””. 


.0700( أخرجه أحمد رقم (۲۹۳)» وأبو داود رقم (7074)» والنسائي رقم‎ )١( 

)۲( تقدم . 

(۳) ينظر: المبسوط ۸١-۸١ /١‏ شرح مختصر الكرخي للقدوري 2140/١‏ وقد ذكر محقق 
جح ی ای اوی ا ی ال ی ی 

.)۳۱١( برقم‎ )6( 


(5) ينظر: سنن الدارقطني 0/1« رقم (۷۷۷)» والسنن الكبرى للبيهقي ٥۲٤/١‏ رقم 
(770١)ء‏ والأوسط لابن المنذر ٠١٤/١‏ - 156. 


فل gg‏ ات 

وعمر وله كان يصلي وجرحه يثعب دمّاء رواه أحمدء والدارقطني”. 

وفي الذخيرة: إذا حشت فرجها ومنعته من الخروج لا ينتقض وضوؤها 
في إحدى الروايتين» وقد تقدمتا. 

وفي“ الحاوي» قال: «لم ينتقض»» ولم يحك خلاق" . 

وفي المبسوطء والمحيط وغيرهما: إذا أصاب ثوبها من ذلك الدم» 
فعليها أن تغسله إذا كان مفيدًا بأن [ق4١١/ب]‏ لا يصيبه مرة أخرى» حتى لو 
لم تغسله وهو أكثر من قدر الدرهم لم يجزهاء وإن لم يكن مفيدًا بأن كان 
يصيبه مرة بعد مرة أجزأهاء ولا يجب غسله ما دام العذر قائمّاء ومثله سلس 
البول» والجرح السائل. 

وفي المحيط: «وقيل: إذا أصابه خارج الصلاة يغسله؛ لأنه قادر على 
أن يفتتح الصلاة في ثوب طاهرء وفي الصلاة لا يمكنه التحرز عنه» فسقط 
ك0 

وفي الحاوي: «الرباط إذا منع من السيلان لا ينقض الوضوءء وأجزأه 
من الحدث إلى الحدثء فإن نشف الدم في الخرقة فهو سائل)”*'. 

وكان مُحمّد بن مقاتل الرازي يقول في الدم ونحوه: عليه غسل ثوبه عند 
وقت كل صلاة مرة كالوضوء» وغيره من المشائخ قال: لا يلزمه ذلك؛ لأن 
الوضوء عرفناه بالنص» والنجاسة ليست في معناه؛ لأنه يعفى عن قليلهاء 
فألحق ذلك بالقليل للضرورة. 

وكذا لا يلزم عندنا إعادة الشد وغسل الدم» ولا إبدالهء ولا الاستنجاء 
لوقت كل صلاة؛ للحرج والمشقة المتفاقمة» بخلاف الوضوء. 


)١(‏ ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص 250 رقم 2)١97(‏ وسئن الدارقطني 
۷/۱ رقم .)817٠١(‏ 

(۲( في (]): «في» . 

(۳) ينظر: الحاوي الحصيري (مخطوط) ق١٠١/بء‏ البناية .1۸١ /١‏ 

.1۸٠ /١ ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق26/أء البناية‎ )٤( 

() ينظر: الحاوي الحصيري (مخطوط) ق١٠/بء‏ البناية .1۸٠ /١‏ 
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کک الوحت 


وذكر في التحرير» والوجيز: أن زوال العذر ظاهرًا قبل الشروع في 
الصلاة يمنع الشروع» وبعد الشروع فيها لا يمنع"' المضي ويوجب الإعادة» 
وبعد الفراغ منها لا يوجب الإعادة لحصول المقصود بها" . 

ثم ذكر في التحرير: أن الوضوء لو كان على السيلان» والصلاة على 
الانقطاع» أو انقطع في أثناء صلاة» إن عاد في الوقت الثاني فلا إعادة 
e‏ وفي الوجيد: فلو انقطع ا 

فدل على أن الشروع كان على الانقطاع» فبطل قوله في الكتابين: زوال 
العذر ظاهرًا يمنع الشروع» إذ لو منعه لما صحت صلاته. 

وفي المحيط: «توضا””' للظهر ودمه سائل» وشرع في الصلاة وهو 
منقطع» أو انقطع فيهاء يتوضاً للعصر إذا دخل وقتهاء فإن عاد في وقت 
العصر صحت الظهر والعصرء وإن لم يعد حتى خرج وقت العصر فعليه إعاده 
الظهر + لظهور فساده» ولا يعيد العصر للظء»"۔ 

وهذا دليل بين على صحة شروعه بعد زوال العذر ظاهرًا» ويمكن حمل 
المنع على كراهة الشروع بعد زوال العذرء لا على عدم الاعتداد به. 

ثم الطهارة إذا وقعت للسيلان لا ينتقض به في الوقت» وينتقض بحدث 
آخر وعند خروج الوقت» وإن وقغت لخر" عذر يتتفظن تاتسبلان ويدف 
آخرء ولا ينتقض عند خروج الوقت» وشرط وقوعها للسيلان: أن يكون“ 
السيلان مقارنًا لهاء أو طارئًا عليها وهو يحتاج اليها لأجله. 

وعند خروج الوقت يظهر حكم الحدث السابق» حتى تفسد التي هو 


)١(‏ كذا في (أ) و(ب) وهو موافق لما في الوجيزء وفي التحرير: «يمنع». 

(۲) ينظر: التحرير للحصيري (مخطوط) ق۱۸ء الوجيز للحصيري (مخطوط) ق٤.‏ 
7 ا ایی و 

.٤ق ينظر: الوجيز للحصيري (مخطوط)‎ )٤( 

(0) في (): «توضأت». 

(0) ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق0/ ب. 

(۷) في (): «بغير). (۸) في (أ): «لا يكون». 


[ق57١/1]‏ فيها عند خروجه» ويتوضأ ويستقبل ولا يبني» ولو كانت نافلة يجب 
قضاؤها؛ لصحه الشروع فيهاء وفيه ملع . 

ولو توضأ لأحد منخريه وسال من الآخر انتقض» ولو توضاً لهما فانقطع 
أحدهما فهو على وضوئه ما" بقي الوقت. وعلى هذا القروح إذا تجدد فيها 
زيادة بعد الوضوءء أو انقطع الدم من بعضها. 

ثم اختلف أصحابنا في انتقاض طهارة ذوي الأعذار» هل هو عند خروج 
الوقت؟ أو دخوله؟ أو عند أيهما وجد؟ 

قال أبو حنيفة» ومُحمّد: عند خروج الوقت لا غير» وقال زفر: عند 

٤‏ : 3 ام 
عند أبي یعلی» وظاهر قوله مع زفر""'. 

وظاهر مذهب الشافعى: لا ينتقض بشىء من ذلك» بل بالفعل”" . 

وثمرة الاختلاف تظهر في موضعين: 

أحدهما: أن يوجد الخروج بغير دخول» كما إذا توضؤوا بعد طلوع 
الفجرء ثم طلعت الشمس» ينتقض عند أصحابنا الثلاثة؛ لوجود الخروج»ء 
وعند زفر: لا ينتقض؛ لعدم الدخول. 


الثاني: أن يوجد الدخول بغير خروجء كما لو توضؤوا قبل الزوال» ثم 
الت لمر لا يستقصن عدن أبن ةة ومحمد» زهو "التعروقه في 
الت ۰ ۰ 

وقال القدوري : عند أصحابنا تصلي به الظهر؛ لعدم الخروج» وقال زفر: 
لا يجوز؛ لوجود الدخول» وجعل قول أبي يوسف كقولهماء وأفرد زفر . 


)١(‏ فى (): «وما». 

() ينظر: الفروع ۳۸۸/١‏ الإنصاف ٤٥٦/۲‏ كشاف القناع 27٠١/١‏ شرح منتهى 
الإرادات .۲٤٠١/۱‏ 

(۳) ينظر: المهذب ٠٥٥/۲‏ بحر المذهب ٤۲۱/١‏ البيان 5١5/١‏ ١۳١٤ء‏ المجموع 
۲/ 000. 
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وجه قول زفر: أنه لا ضرورة قبل الوقت؛ لعدم وجوب المكتوبة» حتى 
لوھ ر 

وأبو يوسف يقول: الضرورة مقصورة على الوقت» فلا يبقى إذا جد 
خروج أو دخول. 

وهما يقولان: وقت الأداء شرعًا أقيم مقام وقت الأداء فعلّاء فلا بد 
من تقديم وقت الطهارة على وقت الأداء حقيقة» فكذا لا بد من تقديمه شرعًا 
حتى يتمكن من شغل جميع الوقت بالأداء» وهذه الحاجة تندفع بخروج 
الوقت» فيظهر حكم الحدث السابق. 

ومشائخنا أداروا الخلاف على دخول الوقت وخروجه» فقالوا: ينتقض 
طهارتهم بخروج الوقت أو بدخوله؛ ليسهل الحفظ على المتعلمين؛ لأن 
للخروج والدخول تأثيرًا في انتقاضهاء ذكره في البدائع؛ لأن الناقض ما يخرج 
منه» والأوقات لا تخرج منه» ولا لها تعلق به. 

ولو توضأ صاحب العذر بعد طلوع الشمس لصلاة العيد أو الضحى» 
وصلى» هل يجوز له أن يصلي الظهر به؟ 

أما على قول أبي يوسف وزفر فلا إشكال في منعه؛ لوجود الدخول» 
واختلفوا على قولهماء قيل: لا يجوز؛ لأنها وقعت لصلاة مقصودة مؤقتة» 
فينتقض بخروج وقتهاء والأصح جواز الظهر بها؛ لأنها وقعت للظهر لحاجته 
إلى تقديم الطهارة على وقت الظهر على ما مرء فيصح بها أداء صلاة العيد 
والضحى» وفي قاضي خان وغيره جعل جواز الظهر بالوضوء الواقع لصلاة 
الضحى اتفاقًاء والأول ذكره في البدائع(" . 

ولو توضأ للظهر وصلَّىء ثم جدد الوضوء للعصر في وقت الظهرء هل 
له أن يصلي العصر به في قول أبي حنيفة ومُحمّد؟ اختلفوا فيه: 

الأصح عدم الجواز هنا. 


.٠٤/١ بدائع الصنائع‎ 27٠/١ ينظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان‎ )١( 


سل ب ع ب ت 

جه الوا ا بساك ا فقن ا غم الظيارة»التعضوك 
المقصود بهاء فصار كأن الوقت قد خرجء ووقع الوضوء الثاني في وقت 
مهمل؛ لخروج وقت الظهر حكمّاء فلا ينتقض بدخول وقت العصرهء ولهذا 
فرض أنه توضأء وصلى الظهر به» ثم تجدد. 

وقال في البدائع: «لأنه يحتاج إلى تقديم الطهارة على وقت العصر حتى 
يشغل جميع وقت العصر بالأداء» والطهارة الواقعة للظهر [ق5١١/ب]‏ عدمٌ في 
حق صلاة العصر» وإنما ينتقض بخروج وقت الظهر طهارة الظهر لا طهارة 
الس 

ووجه المنع : أن الطهارة قد صحت لجميع وقت الظهر؛ لوجودها في 
وقته» فيبقى ما بقي الوقتء. فكانت الثانية تكررًا محضًا مع بقاء الأولى 
فالتحقت بالعدم» والأولى تنتقض بخروج الوقت. 

ولآن الطهارة الثانية وقعت للظهر؛ لوجودها في وقته» بدليل أنه لو ظهر 
فساد الظهر كان له أن يصليها بهاء وكل طهارة وقعت للظهر تبطل لخروج وقته 
اذا كانت طيارة المعدون: 

وفي الحواشي: «وقيل: إنما وضع المسألة في الظهر ليبين أنه ليس بين 
وقت الظهر ووقت العصر وقت مهملء ويرد رواية الحسن عن أبي حنيفة)”". 

قوله: «والمستحاضة: هي التي لا يمضي عليها وقت صلاة إلا والحدث 
الذي ابتليت به يوجد فيه وكذا كل من هو في معناها ممن ذكرنا»”". 

ومثله في البدائع» وقاضي خان» والمفيد والمزيد» والينابيع» والوجيزء 
ولم يشترطوا استيعاب الوقت بالسيلان؛ لثبوت العذر”” . 


(0) ينظر: بدائع الصنائع .06/١‏ 

)١(‏ ينظر: حواشي الخبازي (مخطوط) ق7١/ب.‏ ومراده برواية الحسن بن زياد عن أبي 
حنيفة: أنه إذا صار ظل كل شيء مثله خرج وقت الظهر ولم يدخل وقت العصر. 

(۳) ينظر: الهداية )٤( .۱۸١ ۱۸١/١‏ فى (): (يشترط). 

(5) ينظر: بدائع الصنائع »٥۲/١‏ شرح الجامع الصغير لقاضي خان ۷١/١‏ الينابيع /١‏ 
8 البناية /١‏ 1۸۷ . 
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وذكر في الذخيرة» والفتاوي المرغينانية» والواقعات» والحاوي» وخير 
مطلوب» وجامع الخلاطي» والمنافع» والحواشي: أنه لا يثبت حكم 
الاستحاضة فيها حتى يستمر بها الدم وقت صلاة كاملاء ويستوعب الوقت 
كله» ويكون الثبوت مثل الانقطاع في اشتراط الاستيعاب. 

قال في الذخيرة: «حتى لو سال دمها في وقت صلاة فتوضأت وَصلّت) 
ثم خرج الوقت» ودخل وقت صلاة أخرى وانقطع دمها ودام انقطاعه إلى آخر 
الوقت توضأت وأعادت تلك الصلاة» وإن لم ينقطع في وقت الصلاة الثانية 
حتى يخرج"'' الوقت لا تعيدها؛ لأن في الوجه الأول لم يستوعب السيلان 
وقت صلاة» فلم يحكم باستحاضتهاء وفي الوجه الثاني استوعبه فحكم 
عا في 

وفي المرغيناني: «رجل رعف [ق١٤٠/|]‏ أو سال من جرحه دم» ينتظر 
آخر الوقت» إن لم ينقطع توضأ وصلى قبل خروج الوقت» فإن توضأ وصلى 
ثم خرج الوقت ودخل وقت صلاة أخرى وانقطع الدم ودام انقطاعه إلى وقت 
صلاة أخرى» توضأ وأعاد الصلاة» وإن لم ينقطع وقت الصلاة الثانية حتى 
خرج الوقت جازت TE‏ 

وهاتان المسألتان تدلان على اشتراط الاستيعاب في ثبوت العذرء 
فيحمل قولهم : 

«المستحاضة هي التي لا يمضي عليها حكم صلاة إلا والعذر الذي 


»ب/١١ق ينظر: الذخيرة البرهانية (مخطوط) ق١٠٠/أء الفتاوى الظهيرية (مخطوط)‎ )١( 
واقعات الحسامي (مخطوط) ق٤/أء الحاوي الحصيري (مخطوط) ق٠٠/ب» جامع‎ 
حواشي الخبازي‎ ۳۷۹/١ الخلاطي (تلخيص الجامع الكبير) (مخطوط) ق٠ المستصفى‎ 
«ذكره فى الغاية وعزاه إلى‎ : 577/١ (مخطوط) ق۱۷/ ب» وقال صاحب تبيين الحقائق‎ 
الذخيرة» والفتاوى المرغينانية» والواقعات» والحاوي» وجامع الخلاطي» وخير‎ 
مطلوب» والمنافع» والحواشي» فهذه عامة كتب الحنفية كما تراه» فكان هو الأظور».‎ 

(۲) في (ب): «اخرج». 

(۳) ينظر: الذخيرة البرهانية (مخطوط) ق5١/أ»‏ بتصرف يسيرهء البناية ٦۸۷/١‏ - 1۸۸. 

(:) ينظر: الفتاوى الظهيرية (مخطوط) ق؟١/أء‏ البحر الرائق ۳۷۳/١‏ _ 5/ا”. 


فصل 5 8 
سز ل 


ابتليت به يوجد فيه» على ما بعد الثبوت» أي: بعد ما ثبت أنها مستحاضة 
بالشرط الذي قلنا: لا يشترط الاستيعاب لكل وقت بعد الاستيعاب الأول. 


وفي الحاوي: جرح يسيل منه ماء أو قيح في وقت كل صلاةٍ مرةً أو 
مرتين أو ثلانّاء فإنه يجزئه أن يتوضأ لوقت كل صلا وإن كان يسيل في 
وقت صلاةٍ مرة» أو في وقتين مرة» فإنه يتوضأ لكل مرة» قال: ذكره في 
الجامع الأصغر)”" . 

قال ابن تيمية الحنبلي: الانقطاع المتسع للوضوء والصلاة يُبطل”*'. 
كالمستغرق للوقت والانقطاع عن برء» ومتى وجد الانقطاع لم يجز له الشروع 
فيهاء فإن خالف وشرع في الصلاة واستمر الانقطاع زمنًا يتسع للوضوء 
والصلاة» فصلاته باطلة. 

وإن عاد قبل ذلك فطهارته صحيحة» وفي صلاته وجهان للشافعية 
والحنابلة : 

أحدهما: يصح؛ لصحة طهارته. 

والثاني : لاء وهو الصحيح عندهم؛ لأنه صلاها بطهارة لا يجوز له 
الشروع ا 

وهذا نظير ما قال في الجامع: زوال العذر ظاهرًا يمنع الشروع في 
الاك . 

فرع: توضأت للظهر ودمها سائل» ثم انقطع الدم» فأحدثت حدنًا آخرء 
فتوضأت له» ثم دخل وقت العصر فتوضأت» ثم سال الدم» يلزمها الوضوء 
للعصر؛ لأن الوضوء الذي وقع مع السيلان في أول الوقت انتقض بالحدث 


)١(‏ في (أ) هنا زيادة كلمة: «أنه». 9) في (ب): «لكل وقت صلاة». 
(۳) ينظر: الحاوي الحصيري (مخطوط) ق١٠١/ب.‏ 
() في (ب): «مبطل»). 


(5) ينظر قوله في: تصحيح الفروع ۳۹۱/١‏ وينظر أيضًا: العزيز ٠۲/١‏ المجموع ۲/ 
لادهء المغني ٤۲٥١/۱‏ الإنصاف 457/5 157. 
9ه مراده بالجامع هنا : التحرير شرح الجامع الكبير للحصيري » وقد تقدم نقل هذا عله . 
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الآخرء والوضوء الذي وقع للحدث لم ينتقض بخروج الوقت» فوقع وضوؤه 
في وقت العصر بغير حاجة فلا يعتد به» والوضوء الذي وقع للحدث في وقت 
الظهر انتقض بسيلان الدم في وقت العصرء فبقيت بلا وضوء. 

وفي الجامع: «سال دمها في أول وقت العصر ثم انقطع› فتوضأت على 
الانقطاع» ودخل وقت المغرب» لم تعد الوضوء» وتمضي على صلاتها لو 
كانت فيهاء والوضوء الواقع على الانقطاع لا ينتقض بخروج الوقت إذا لم 
يسل الدم بعده عندنا . 

طعن عيسى بن أبان فيهاء وقال: ينبغي لها أن تعيده؛ لأن هذا انقطاع 
ناقص”» فلا يمنع إيصال” الدم الثاني بالأول» فكان كالمستمرء وهذا لأن 
هذا الوضوء واقع للسيلان» والوضوء الواقع للسيلان ينتقض بخروج الوقت. 

بيان الأول أنه واقع للسيلان: أنه لا ينتقض بالسيلان بعد الوضوء. 

جوابه: أن وضوءها وضوء الطاهرات» والشرع جعل الحدث الموجود 
حقيقة معدومًا حكمًا للتخفيف» ولم يرد بجعل الحدث المعدوم حقيقه موجودًا 
حكمّاء وحالها خالفت حال الأصحاء في التخفيف لا في التغليظ» وانما لم 
تنتقض طهارتها بالسيلان بعد الوضوء في الوقت للتخفيف» فإذا سال دمها في 
الوقت تبيّن أن طهارتها كانت طهارة ذوي الأعذار»”". 


وتمام فروع الاستحاضة في الجامع”*". 


© © © 


)١(‏ في (أ): «ناقض». 

(۲) فى (): «اتصال». 

)۳( مراده بالجامع هنا: التحرير شرح الجامع الكبير للحصيري . ينظر: التحرير للحصيري 
(مخطوط) ق۲۲ - ۰۲۳ بتصرف يسيرء وينظر أيضًا: الجامع الكبير ص 2.2٠١‏ المحيط 
البرهاني ٠٠١ /١‏ تبيين الحقائق .55/١‏ 


)€3 ينظر: الجامع | ص٩‏ - 2٠١‏ التحرير للحصيري (مخطوط) ىلا١‏ - ۳. 


BESS REE 
| فصل في النفاس‎ | 


قوله: «والنفاس هو: الدم الخارج عقيب الولادة“ 

والنفاسء بكسر النون: ولادة المرأق مصدر سمي به الدم كما سمي 
بالحيض › ذكره ال 

وهو مأخود من تنفس الرحم بخروج النَفْس الذي هو الدم» ومنه قول 


03 


إبراهيم النخعي: «ما ليس له تفس سائلة إذا مات في الماء لا يفسده)"". أي : 
)€( 
دم سائل» وهو عربي فصي“ . 


وفي [ق١١/ب]‏ الصحاح جعله حديثًا عن النبي ا ولیس له أصل . 


مق قل الا 


َسيل عَلَى حَدّ الشّيُوفٍ موسا وَلَيْسَتْ عَلَى غَيْرٍ السّيُوفٍ تسِيل. 
وال ذات الشيءء 00 جاء زيد نقسه» قن التأكيدء فس 
المولود: نفسا تفا . ومنه: : ما من تقس مَنْقُو مَنْفُوسَةَ) 
وال الروح» يقال : : خرجت نفسه» أيئ: روحه» فالآ راش 


."۱۸/۲ ينظر: المغرب‎ )۲( .۱۸۸/١ ينظر: الهداية‎ )١( 

)۳( د ۱ رقم (190). 

ددع : إبراهيم يم النخعي . ينظر : التمهيد ۳/ ٠١١‏ البناية .5897/١‏ 

. 48 /۳ 00 0 (0) 

(7) هو للسموأل 5 ينظر: ديوانا عروة بن الورد والسموأل ص41٠‏ البيان والتبيين 
4/۳. 

(۷) أخرجه البخاري رقم (۱۳۹۲)» ومسلم رقم .)۲٥۳۸(‏ 

(۸) كذا نسبه الجوهري في الصحاح ۹۸٤/۳‏ وقد تعقبه ابن بري في كتابه التنبيه 
والإيضاح عما وقع في الصحاح 2707/7 ونسب البيت لحذيفة بن أنس الهذلي» 
وقال ابن منظور في لسان العرب 175/5: «قال ابن بري: الشعر لحذيفة بن أنس 
الهذلي» وليس لأبي خراش كما زعم الجوهري»» وكذلك نسبه السكري في شرح = 


نجنا سَالِمٌ والتفسإمنه يدق ول ينج إلا جن سيف ومعزرا 

أي : بجفن سيف ومئزر. 

واللثين؟ العو يقال أضابه تفي والتافين : 'الغاتن . 

وال قر دَبِعْةٍ يدبع بها الأديم من قرظ وغيره. 

والنمس بالتحريك : واحد الأنقاس. 

والتفسى +« الجرعة. 

والوالدة: نفساء» والجمع : فاس› قال الجوهري : لیس في الكلام من 
فعلاء يجمع على فعال غير ناء وعشّراء» وهي الحامل من البهائم» 

MW 2 

وقال صاحب مطالع الأنوار: (ويجمع على تفمن أيضَاء بضم النون 
EG‏ 

قلت: الظاهر أنها جمع نِمَاسء کحمار وحمر. 

وتفساوات بضم النون» قال صاحب مطالع الأنوار: «وبالفتح أيضًا - 
قال -: ويقال في الواحدة: نُفْسَى نحو: كُبرى”"». وبفتح النون أيضًا)»“ . 

قوله: «والدم الذى تراه الحامل ابتداء أو حال ولادتها قبل خروج الولد 
استحاضة وإن كان ممتدًا» . 

حاصله: أن الدم الذي يخرج بعد الولادة نفاس بلا خلاف» قاله 
1 00 
النواوي : 


= أشعار الهذليين لحذيفة بن أنس الهذلى ”001/7 - 008. 

(1) يط الفا ۹۸6/۴ لبان المرب ١‏ ج الترؤس 3 55۸ 

(0) ينظر: مطالع الأنوار /٤‏ ١۹١٠ء‏ المجموع ٠٠١/۲‏ البناية .1۹٠/١‏ 

(۳) كذا في (أ) و(ب)» تبعًا لما نقله النووي في المجموع عن مطالع الأنوار» وهذا 
يقتضي ضبطها بضم النون» وفي مطالع الأنوار: «كسرى»» وهو يقتضي ضبطها بكسر 
النون. 

(5) ينظر: مطالع الأنوار ١954/54‏ ١۹١۱ء‏ المجموع ؟/5760. 

(5) ينظر: الهداية .188/١‏ (5) ينظر: المجموع .٠۳۷/۲‏ 


2 > ل ل ا 1 10 101 


قلت : هذا على قول من لا يحد أقله بشيء. 

قال: والذي يكون مع خروج الولد الصحيح أنه ليس بنفاس» كالخارج 
قبل الولادة عندهم» وبلا خلاف أن ابتداء الستين عندهم من وقت انفصال 
الولد» فلو [3ق44١/1]‏ جعل ما قبله نفاسًا زادت المدة على الستيه”” . 

وقال أحمد على ما ذكره ابن تيمية في شرح الهداية لأبي الخطاب: ما 
تراه قبل الوضع باليومين والثلاثة” نفاس» تترك له الصلاة والصوم'" 2 وبه 
قال 0 

وقال الحسن» والأوزاعي: دم الطلق المتتابع اکن اوسا قله فا ٠‏ 

وإن خرج بعض الولد» فالدم قبل انفصاله نفاس عند أحمد وإن قل» 
وإن ألقته.نطفة أو علقة فليس بنفاس» وفي المضغة عنه روايتان إذا لم يستبن 
ع ا 

وعندنا: إن خرج أكثر الولد يكون نفاسّاء وإلا فلا. 

وفي المفيد: والنفاس يثبت بخروج أقل الولد عند أبي يوسف» وعند 
مُحمّد: بخروج أكثره» وكذا إن انقطع”” الولد فيها وخرج أكثره فهي نفساء. 

وخروج أكثره كخروج كله» وعند مُحمّدء وزفر: لا تكون نفساء؛ لأن 
النفاس عندهما بوضع الحمل كما في التوأمين عندهما. 


9/١ ۔ ٩۳۹٤ء الوسيط‎ ٤۳۸/۱ ينظر: المجموع ۲ .. وينظر أيضًا: الحاوي‎ )١( 
.١59 /” كفاية النبيه‎ ٠١ 

(؟) فى (): «والليلة»! 

(6) .ينظنة الأنضاف. ۳۹١-۳۹١/١‏ وينظر أيضا: الكافي ۱۸١/١٠‏ العدة شرح العمدة 
ص0۷. 

() ينظر: الأوسط لابن المنذر ۲٤۲/۲‏ المغني ۰٤٤٤/١‏ الشرح الكبير ۳۹۱/۲. 

(0) ينظر : الإشراف لابن المنذر ۳٦٦/١‏ البناية .1۹١/١‏ 

(5) فى (ب): «خلقه». 

(۷) والصحيح في المضغة أنها ليست نفاسًا إلا إذا استبانت خلقته. ينظر: الفروع /١‏ 
٥‏ الإنصاف ۰٤۸۱/۲‏ شرح منتهى الإرادات .۲٤۳/۱‏ 1 

(۸) في (ب): «تقطع». 


الغاية في شرح الهداية 


TY 
< 
ص‎ 
شف‎ 

اط 


والسقط إن استبان بعض خلقه كيل أو رجل أو إصبع أو نحو ذلك 
تصير نفساء» وتنقضى عدتها به» ويحنث لو كان علق يمينه الولف وتصير 

وإن ولدت من سرتها لا تصير نفساء» لكن تنقضي عدتها به» وتصير أم 
ولد ويحنث فى يمين الولادة به» وتصير صاحبة جرح بالدم السائل منهاء 
) 
وغ 

وإن سال من فرجها صارت نفساء ¢ لوجود الدم من الرحم بعد خروج 
الولث» دك قن اله 
صورة آدمي» والقوابل قلن: إنه لحم آدمي» ثبت" حكم النفاس” . 


ولو شرت دواء فأسقظت جتيتا مستا خي صارت نفساء) لا تة ي تقضى صلاة 
مدة نفاسها وإن كانت عاصية على الأصح عندهمء ذكره فى شرح ا 


وهو ينقض قاعدتهم في منع الرخصه بالمعصية" . 

قوله: «وقال الشافعي : حيض)”"' . 

مذهب أصحابنا: أن الحامل لا تحيض» وما تراه من الدم استحاضة ودم 
0 لا د يترك لأجله العبادات» ولا ر يمنع الوطء. 


)١(‏ لم أقف عليه في المبسوط. ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق١1١/بء‏ الفتاوى 
الظهيرية (مخطوط) ق١١/‏ ب»ء فتح القدير .188/١‏ 

(۲) ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق١١/‏ ب» حاشية الشرنبلالي على درر الحكام 
4/١‏ . 

(۳) في (ب): (يثبت»2. (5) ينظر: المجموع ”/049. 

(0) ينظر: المجموع 7 

(5) ينظر: الأشباه والنظائر للسبكى »180/١‏ المنثور فى القواعد الفقهية .١717//7‏ 

(۷) ينظر: الهداية (A) 1 .188/١‏ ی (فاسد). 


مف فم و 171 
س حبسي _ى ‏ ڪڪ E‏ لا د 
وهو قول عامة أهل العلم» مثل: عطاءء والحسن» وابن المسيب» 
وعكرمة» ومكحولء. وجابر بن زيد» ومُحمّد المنكدر» وسليمان بن يسارء 
والشعبي› والنخعي» والحكمء وحماد» والزهري› والثوري› والأوزاعي» 
واو وأ عبيذ » وأبى ثور وداود» وابن المنذر» وعبيك الله بن الحسن 

(OD f 5 كك‎ 

العنبري› والحسن بن حي› والشافعي في أحد قوليه : 


وقال قتادة» وربيعة» ومالك“ » والليث بن سعدء والشافعي في 
الجديد. وابن مهدي» وإسحاق: تحيض”. 1 

وقال أبو عمر ابن عبد البر: «وكلهم يمنع الحامل من الصلاة إذا كانت 
في الطلق وضربها المخاض؛ لأنه عندهم دم نفاس»". 

قلت: هذا وهم منه» وليس ذلك عندنا بنفاس» وسيأتي الكلام في كيفيه 
صلاتها عند خروج بعض الولد في حالة الطلق. 

وقال: «لأصحاب مالك في الحامل ترى الدم اضطراب من أقوالهم 
ورواياتهم عن مالك . 

تعلقوا بالعمومات» مثل: قوله ##: (إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةٌ فَدَعِى 
الصَّلَاة. وقوله: «وَدَمٌ الْحَيْضٍ أَسْودُ يُعْرّف» . ٠‏ 


.۳۸۹/۲ الإنصاف‎ 2777 ۲۳٣/۱ المبدع‎ 48١/١ ينظر: الهداية ص۰1۹4 المحرر‎ )١( 

(؟) ينظر: المهذب »51١١/7‏ المجموع 25١5/7‏ كفاية النبيه 2١57/7‏ مغني المحتاج /١‏ 
۳. 

(۳) ينظر: الإشراف لابن المنذر 514/١‏ 2356 الاستذكار ۱۹۸/۳ المغني »147/١‏ 
المجموع 7/ »4١4‏ البناية .59١ /١‏ 

(4) ينظر: التلقين ۳۳/١‏ المقدمات ص175١»‏ الذخيرة 2785/١‏ شرح الخرشي على 
مختصر خليل 000/0 

(0) ينظر: الإشراف لابن المنذر ٠١/١‏ الاستذكار ۱۹۷/۳ء المغنى ١/154غ»‏ 
E ad‏ ْ 

(5). ينظر: الاستذكار ۱۹۹/۳. (۷) ينظر: الاستذكار ۱۹۹/۳. 

٠ )۸(‏ هو بعض حديث فاطمة بنت أبي حبيش وقد تقدم . 

(9) تقدم. 


CVI) 5‏ الغاية في شرح الهداية 


عات 7 ۰ E‏ 0 - ل يات سخ ر 
وروي عن عائشه وا قالت: #(كنت انظر الیئ رَسُولٍ الله ية وهر 
روه 


م E‏ رر مع ror.‏ يه 4 ا و ا 2 35 2 € ر ا 
يحصف نعله» وأسارير وجهه تبرق » فقلت: يا رَسول الله » أنت احق بما قال 


وَمُْبَدَأْ مِنْ كل عبر حَيْضَةٍ وَفَسَاهٍمُرْضِعَةٍ وَدَاءِ مُغْيَلٍ 
وَإِذَا نَطَرْتَ إلى ايرو وَبجههٍ بَرَمَتْ كَبَرْقِ الْمَارِضٍ الْمُتَهَلّل 
حَيْضَّةه”''. فهذا يدل على اجتماع الحيض مع الحبل؛ لأن عبر الحيضة ما 
يبقى منها» وصار كالمرض والرضاع. 
وحجة الجمهور: قوله 82 لما طلّق ابن عمر زوجته وهي حائض: 
بعد وَإِنْ شَاءَ طَلّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ» فيلك المِدَهُ الي أَمَرَ الله أَنْ طا 
الثْسّاغ»» متفق غل 


وطلاق الحامل ليس ببدعة في زمن الدم وغيره اتفاقًاء فلو كانت تحيض 
لكان طلاقها فيه وفي طهرها بعد المسيس بدعة. 

وفي حديث أبي سعيد الخدري: أنه 4# قال في سبايا أوطاس: دلا 
توطَّأ [ق۱۱۷/ ب] امل حتى تَضَّعَ وَلَا حائل حتى تَسَْيوأ بِحَيْضْوًَا رواه 
ا ار 

وَغن روي ين تابنت قال قال زرل ال + ذلا يحل لحد أذ 
يَسْقِي مَاءَهُ َرْعَ غَيْرِو وَلَا بِقَع عَلَى أَمَةِ حَنَى تَحِيْضَ أو يَتبينَ حَمْلْهَااء رواه 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2797/7 رقم »)١94717(‏ دون قوله: «وأنت أيضًا 
مبرأة. . .22 وهذه الزيادة لم أقف على من أخرجهاء وقد ذكرها العمراني في البيان 
۸/۱ قال عنه الحافظ ابن كثير في التكميل في الجرح والتعديل :١١94/١‏ «وهذا 
الحديث منكر جذا». 

(؟) أخرجه البخاري رقم 2)555١(‏ ومسلم رقم .)۱٤١١(‏ 

.)5١151( برقم‎ )۳( 


أحمد”''» فجعل 842 وجود الحيض علمًا على" براءة الرحم من الحبل 
في الحديثين» ولو جاز اجتماعهما لم يكن دليلًا على انتفائه» ولو كان 
بعد الاستبراء بحيضة احتمال الحمل لم يحل وطؤها للاحتياط في أمر 

وعن علي له أنه قال: (إِنَّ الله رَقَعَ الْحَيِْض عَن الْحُبْلىء وَجَعَلَ الم 
مِمّا تَغِيْظُ الْأَرْحَامُ». وعن ابن عباس وي قال: (إِنَّ الله رَمُع الْحَيْض عَن 
الْحْبْلَىء وَجَعَلَ الدّمّ رِرْقًا لِلْولَدِا» رواهما أبو حفص ابن شاهين”". 

وروى الأثرم» والدارقطني بإسنادهما: «عن عائشه ويا في الحائض ترى 
الدم» فقالت: الْحَامِلَ لا تجيض» تَغْتَسِلُ ةا 

وقولها: «وتغتسل» استحباب؛ لكونها مستحاضة. 

ولا يعرف عن غيرهم خلافه إلا عن عائشة» فإنه قد ثبت عنها رواية 
أخرى أنها قالت: «الْحَامِل لا تُصَلي 0 . 

وما رُوي عن عائشة يدل أن الحائض قد تحبل» ونحن نقول بهء 
لكنه يقطع حيضتها ويدفعه» والخلاف [493١/أ]‏ في طريان الحيض على 
الا 

ولهذا لم يكن الدم الذي تراه الحامل قبل الوضع حيضًا ولا نفاسًا عند 
جمهور الشافعية» هكذا ذكره في العدة» والحناطي منهم» ولا تنقضي به العدة 
الا في صورة غريبة في أحد الوجهين: أن من طلق الحامل ثم وطئها بشبهة 
حتى وجبت العدة في القول الذي لا يتداخل العدتان» فلو حاضت وهي حامل 


تنقضى به عدة الشه ا 


)١(‏ برقم (179891). () في (أ): «عَلَمّا لما». 

(*) ينظر: الجوهر النقى 2471/17 عمدة القاري "/ 477. 

() أخرجه الدارقطني في سننه 2401/١‏ رقم (849)» وينظر: عمدة القاري 8/ #"4. 

(0) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٠‏ , والبيهقي في السنن الكبرى ۷/ 
4“ رقم (15478). 

(5) ينظر: العزيز ۳٥۸/١‏ المجموع اا 


0م الغاية في شرح الهداية 

ولأن فم الرحم مسدود بالولد» هكذا أجرى الله تعالى العادة» فلا يمكن 
خروج الدم من قعر الرحم» فكان الخارج دم عرق» بخلاف دم النفاس؛ لأن 
فمه قد انفتح بخروج الولد. 

وفي التمهيد: «اختلف أهل العلم بتأويل القرآن في معنى قوله تعالى: 
«ومًا يض الْأَريكامٌ وما بداد [الرعد: 18]» قال جماعة منهم: وما تغيض 
الأرحام: ما تنقص من التسعة الأشهرء وما تزداد: وما تزيد على التسعة» 
وممن رُوي ذلك عنه: ابن عباس» والحسن بن أبي الحسن» ومجاهد» 
وسعيد بن جبير» والضحاك بن مزاحم» وعطيه العوفي. 

وقال آخرون: هو خروج الدم وظهوره من الحامل واستمساكه» وروي 
ذلك عن جماعة منهم: عكرمة» والشعبي» وليس فيه دليل أنه حيض»"''. 

والدَّمُ بتخفيف الميم» وقد يشدد في نة . 

قوله: «وأقل النفاس لا حد له)””". 

وفي البدائع: «أقله: لا حد له بلا خلاف»» يريد بين أصحابناء وفي 
المحيط: «أقله: ما يوجد من غير تقديراء وفي المبسوط : «لا غاية لأقله»“. 

وذكر النواوي: أن أقله محدود عند مُحمّد بن الحسن وأبي ثور 
بساعة” . 

قلت: هذا لا يعرف عن محمد في كتب أصحابنا . 

قال في العارضة: «الرحم يقبض على الولد» فيحتقن الدم» فإذا خرج 
الولد وزالت الحقنة استرسل الدم من تجاويف الأعضاء ومخازن البدن» وقد 
تستحيل فتلد دون دم» رُوي: أن امرأة ولدت على عهد رسول الله ئي دون 


5١1١ ۲۰۰/۳ لم أقف عليه في التمهيد» والنص بتمامه في الاستذكار‎ )١ 

(۲) ينظر: المحكم ٤٨۹/۹‏ المجموع ٤۱۲/۲‏ لسان العرب .۲٦۷/٠٤‏ 

(۳) ينظر: الهداية .189/١‏ 

(4:) ينظر: بدائع الصنائع ۷١/١‏ المحيط الرضوي (مخطوط) ق0١١/بء‏ المبسوط ”/ 
.٤‏ 

(0) ينظر: المجموع ٥۳۹/۲‏ وقاله أيضًا ابن المنذر في الإشراف ."۷١/١‏ 


تفل في الاين کے 1150 ]اه 


دم فسميت: ذات الجحفوف”227'". وفال ابن تيهية: «سمبت: ذات 
الجفاف)”". فلا جرم لا حد لأقله ومن النساء من تلد ولا ترى دمًا. 

وعن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: «كانت عندنا امرأة تسمى الطاهرة» 
تلد أول النهارء وتطهر آخره»؟. 

وقال ابن تيمية: «هذا مستفيض في نساء الأكراد يلدن ولا يرين دمًا» 

وقول أكثر أهل العلم مثل: عطاء» والشعبي» ومالك" » والشافعي”" 
وإسحاق» وأحمد“ : إن أقل النفاس لا يقدر بشيء ولو قطرة. 

وقال الثوري: أقله ثلاثة أيام مثل أقل الحيض” . 

وقال الي أقله أربعة أيام» مثل أقل الحيض أربعة مرات“ 

والتقدير إنما يثبت بنص أو إجماعء والقياس لا يجري في المقدرات» 
والعقل لا يحكم E‏ وهذا خلاف الحيض؛ لأن لدم النفاس علامة 
يستدل بها على أنها من الرحمء وهو خروج الولدء فلا حاجة فيه إلى التقدير 


9 


)١(‏ قال النووي في المجموع ؟/0794: «هذا الحديث غريب»» وقال الألباني في إرواء 

الغليل 2555/١‏ رقم :)5١١(‏ «لم أجدماء وقد روى البيهقي ذ في البنتن الكبرى /١‏ 
٩‏ رقم( ) عن سهم مولى بني سليم: 51 مَؤْلَانَهُ 1 يُوسْفَ وَلَدَتْ بِمَكَةَ 

فلم ترما فَلَقَيَتْ عَايْسََ قَقَالَتْ : انت امْرََةٌ طهرَك الله لیا َرَت رَأْثْ). 

(۲) ينظر: عارضة الأحوذي ۲۲۹/۱. 

(۳) وقد ذكر هذه التسمية أيضًا: حفيده شيخ الإسلام في شرح عمدة الفقه 207١/١‏ 
والقاضي عبد الوهاب في الإشراف 2188/١‏ والماوردي في الحاوي .٤ ٦/١‏ 

.070/١ ينظر: شرح عمدة الفقه‎ )٤( 

(5) لعله ذكره في شرح الهداية لأبي الخطاب» وقد ذكر هذا أيضًا عن نساء الأكراد: 
الماوردي في الحاوي ٠٤۳۸/١‏ وابن الرفعة في كفاية النبيه ۲۱۱/۲. 

(0) ينظر: المعونة .۱۸۸/١‏ الذخيرة 2797/١‏ مواهب الجليل .005/١‏ 

(۷) ينظر: المهذب ٥۳۹/۲‏ الحاوي ٤۳٦/١‏ المجموع ٥۳۹/۲‏ مغني المحتاج /١‏ 
005 

.٤۷١٤ _ ٤۷۳/۲ الإنصاف‎ 239454/١ الفروع‎ ۰٤۲۸/۱ ينظر: المغني‎ )۸( 

(9) ينظر: عارضة الأحوذي ,.770/١‏ المجموع ٠٤١/١‏ البناية .1۹٥ /١‏ 

.017/١ النجم الوهاج‎ ٥٤١/۲ المجموع‎ ٤۷۷/١ ينظر: الوسيط‎ )٠١( 


- ز [VY‏ الغاية في شرح الهداية 


بمدة» والحيض لا يسبقه علامة يستدل بها أنه من الرحم» فجعل العلامة 
الامتداد؛ ليكون فارقًا بينه وبين دم العرق. 

ولأن التقدير في الحيض عرفناه بالتوقيف» ولا توقيف في النفاس . 

وما قاله المزني لا يصح؛ فإنه خالف الشافعي في أكثره» وقال: هو 
أربعون"''» مثل مذهبناء ثم لِم إذا كان أكثره كأكثر الحيض أربع مرات يكون 
أقله كأقله أربع مرات؟ وهل هذا إلا تحک ٩‏ 

وروي عن أبى حنيفة: أن أقله خمسة وعشرون يومّاء قال السرخسى : 
«ذكره أبو زس ي مختصره»» قال: «وليس المراد به أنه إذا انقطع 5 
لا يكون نفاسّاء بل المراد به إذا وقعت وقت حاجة إلى نصب العادة في 
النفاس لا ينقص عن ذلك إذا كانت عادتها في الطهر خمسة عشر يومًا؛ إذ لو 
نصب لها دون ذلك أدى إلى نقض العادة» فمن أصله أن الدم إذا كان محيظًّا 
بطرفي الأربعين» فالطهر المتخلل بينهما لا يكون فاصلًا طال الطهر أو قصرء 
حتى “لو رات ساعة دمّاء وأربعين يومًا إلا ساعتين طهرّاء ثم ساعة دمّاء كان 
الأربعون يومًا نفاسًا عنده. 

وعندهما: إن لم يكن الطهر خمسة عشر يومًا فكذلك» وإن كان خمسة 
عشر فصاعدًا يكون الأول نفاسًا والأخير حيضًا إن أمكن» وإلا كان 
استحاضة» وهو رواية ابن المبارك عنه. 

فلو قدرنا نفاسها أقل من ذلك» وعاودها الدم قبل تمام الأربعين» يكون 


/۲ قال النووي في المجموع‎ ٥۳۹/۲ كذا حكاه الشيرازي عن المزني في المهذب‎ )١( 
«وأما قول المصنف : قال المزني: أكثر النفاس أربعون» فغريب عن المزني»‎ : ۲ 
والمشهور عنه أنه قال: أكثره ستون» كما قاله الشافعي» وإنما خالفه في أقله» كذا نقله‎ 
الفوراني والغزالي وصاحب العدة وآخرون» فإن صح ما ذكره المصنف وذكروه كان عن‎ 
.5١١ 7/5 لالا8ء كفاية النبيه‎ /١ المزني روايتان» والله أعلم»» وينظر أيضًا: الوسيط‎ 

(۲) ينظر: نهاية المطلب /١‏ 2557 كفاية النبيه .۲٠٠/۲‏ 

(©) أبو موسى: عيسى بن أبي موسى الضريرء من فقهاء الحنفية» وأحد المتقدمين في 
المذهب. ينظر: الجواهر المضية 2584/7 تاج التراجم ص٠٠‏ الأثمار الجنية 
0/7 


ا 3 د و N‏ 


الكل نفاسًاء أو قدر بذلك في حق الإخبار بانقضاء عدتها على ما ا في 
باب العدة إن شاء الله تعالى. 
وكذا أبو يوسف قدره بأحد عشر يومًا؛ ليكون أكثر من أكثر الحيض في 
حق الإخبار بانقضاء العدة» أما لو انقطع دون ذلك فلا خلاف أنه نفاس». 
وذكر في المحيط: «أنها لو ولدت ولم تر دما يجب عليها الغسل عند 
أي 58 و 
وهو اختيار أبي علي الدقاق» قال: لأن نفس خروج النفس نفاس"", 


على ما تقدم. 
وعند أبي يوسف» وكذا عن مُحمّد في [ق8١١/ب]‏ إملائه: لا غسل 


وفي المفيد» والحاوي: هذا هو الصحيح؛ لأن الغسل إنما يجب عليها 
وهي الرطوبة التي عليه . 

وقال مالك في العتبية: «إذا لم تر دما تغتسل وتصلي» ولا يأتي الغسل 
ال ت 109 فلك كانه لم ا 
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)١(‏ ينظر: المبسوط »1١95 - ۱۹٤/۳‏ بتصرف يسير» وينظر أيضًا: المحيط الرضوي 
(مخطوط) ق١۳٠/‏ ب البناية /١‏ 599 5952. 

(؟) ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق١7١/1.‏ 

(۳) ينظر: الحاوي (مخطوط) ق١٠/أ»‏ تبيين الحقائق .58/1١‏ 

(:) ينظر: الحاوي الحصيري (مخطوط) ق١٠/أ»2‏ وليس فيه التصحيح» ونص عبارته: 
«وعن محمد في إملائه: أن المرأة لو ولدت ولم تر دما لا غسل عليهاء وقال أبو 
علي الدقاق: عليها الغسل؛ إذ نفس خروج الولد نفاس». وقد نقل العيني في البناية 
0١‏ التصحيح عن الحاوي والمفيد» ونقله عن المفيد وحده الزيلعي في تبيين 
الحقائق .58/١‏ 

)٥(‏ فى (أ): «بخبر). 

(5) يتظر: البيان والتحصيل »۹۷/١‏ عارضة الأحوذي 780/1. 

(۷) المعتمد في المذهب: وجوب الغسل حملا على الغالب» وعنه: استحباب الغسل» 
واختارها اللخمي . ينظر: البيان والتحصيل ۳۹۷/۱ - 25398 عقد الجواهر ٦۳/١‏ = 


CVT]‏ الغاية في شرح الهداية 


والأصح عند أصحاب الشافعي إيجابه”" . 


وأكثره أربعون يومّاء وبه قال الثوري» وابن المبارك وأحمد'", 
وأبو عبيدء وإسحاق بن راهويه» وقال: وهو قول أكثر أهل العلم”". وقال 
ابن شداد في أحكامه: «هو قول أكثر أهل العلم»” . 

وحكى الليث بن سعد عن بعض [ق١٠٠/١]‏ أهل العلم: أنه سبعون . 

وفي المحيطء والمفيد: هو قول مالك" ولا أصل له" وفي 
البدائع : مع الشافعي”” . 

قت U‏ اكا 
ا 

قال ابن القاسم: «ثم رجع مالك فقال: نسأل النساء عن ذلك» فأحال 
على عادتهن»'. 

وعن ال : للد 


وي ودكر الترمدئ عن الغا في: 


= التوضیح ۰۱٦۹/۱‏ مواهب الجليل ۲/۱٥٠ء‏ الشرح الكبير للدردير .5١5/١‏ 

)١(‏ ينظر: العزيز 1۷۸/١‏ المجموع 217١/١‏ كفاية الأخيار ص55. 

(0) هذا هو المشهور في المذهب» وعنه: ستون. ينظر: شرح الزركشي »44١- 55١/١‏ 
المبدع 2559/١‏ الإنصاف .٤۷١/١‏ 

(9) ينظر: الإشراف لابن المنذر /١‏ ٠/اء‏ المجموع ٥٤١/١‏ البناية .1۹۷/١‏ 

() ينظر: دلائل الأحكام ."147/١‏ 

(5) ينظر: عارضة الأحوذي ۲۲۸/١‏ حلية العلماء 2170/١‏ المجموع ؟5/١041.‏ 

(0) ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق٠١٠/ب»‏ ونص عبارته: «وقال مالك: سبعون 
يومًا). 

(۷) ينظر: البناية .1۹۷/١‏ (۸) ينظر: بدائع الصنائع .757/١‏ 

(9) وهي المشهورة في المذهب. ينظر: المعونة »184/١‏ التوضيح ٠٠١/١‏ الشامل /١‏ 
7 الشرح الصغير .١59/١‏ 

.٥۳۹/۲ المجموع‎ 247/١ التهذيب‎ ٤۷۷/١ ينظر: الوسيط‎ )٠١( 

() ينظر: سنن الترمذي عند حديث رقم 2»)١79(‏ وتعقبه النووي في المجموع 2579/١‏ 
وقال: «وهذا عجيب» والمعروف فى المذهب ما سبق»). 

١ .١154/١ ينظر: المدونة‎ )١١( 

(۳) ينظر: عارضة الأحوذي ۲۲۸/١‏ حلية العلماء ١/٠*7٠ء‏ البناية ..1۹۷/١‏ 


فصل في النفاس TTR‏ 


وعن الأوزاعي: من الغلام: خمسة وثلاثون. وعنه: ثلاثون» ومن 
لخر ارو 
وعه الاك أرينة جع 7 

متعلق الشافعي : قول الأوزاعي: عندنا امرأة ترى النفاس شهرين» به 
استدل النواوي في شرح المهذب”" 

قلنا: من أين للأوزاعي أن الشهرين نفاس؟! بل ما زاد على الأربعين 
استحاضة. 

جواب آخر: أنه حكاية'”' عن امرأة مجهولة في بلده» فلا يكون حجة. 

جواب آخر: أن الأوزاعي الحاكي لم يأخذ بقولهاء بل أخذ بقولنا في 
الجارية» ونقص عن ذلك في الغلام» فلو كان حجة لما تركهاء وصار 
كالسبعين فإنه لم يأخذ بها . 

وليس له في إسقاط الصلاة والصوم عنهاء وتحريم وطئها على الزوج› 
دليل شرعي من كتاب» أو سُنَّة أو قياسء إلا قول الأوزاعي: عتدنا امرأة 
نفاسها شهران» ولم يأخذ به حاكيه» وليس للأوزاعي علم بكون ذلك نفاسًا 
البتة. 


6 
لموأة 


وحجتنا: حديث أم جلعةة :«إنيا شالك التي كه گم لد ال 
وَلَدَثْ؟ فال ك أ تعين برا إلا اف ا قَبْلَ ذَّلِكَ). رواه 
الدارقطني . ولو كان أكثرة ستين يومّاء لقال لها: ستين إلا أن ترى الطهر 
قبل ذلك. 

راللام في التساء: لاستغراق الجدين» ولا يمكن خملة على التخبر 


.591//1١ البناية‎ ٠٥٤١/۲ المجموع‎ ۳۷١/١ ينظر: الإشراف لابن المنذر‎ )١( 
.591//1١ البناية‎ ٥٤١/۲ المجموع‎ ۴۷١/١ ينظر: الإشراف لابن المنذر‎ )0( 
.01١/؟ المجموع‎ ٥۳۹/۲ ينظر: المهذب‎ )۳( 

(6) في (ب): «حکاه». 

6 اس الدارقطني في سننه 25١5/١‏ رقم (855). 


KB‏ الغاية في شرح الهداية 

وروت مَسّة - بضم الحيم؛ وال المهملة = الأزدية؛ وتکنی آم بْسَة 
عن أم سلمة قالت: «كانث النَّسَاء*'' تَجُلِسٌ عَلَّى عَهْدٍ رَسُولٍ الله ية أَرْبَعِينَ 
يَوْمّاء وَكُنًا نَظلِي وَجَوهَّنًا بالوَرسِ مِنّ الكلّف»» روآأه أبو داود» وابن ماجه» 
وأحمد» والترمذي» وقال: «هذا لا نعرفه إلا من حديث لي سهل » واسمه 
كفن بق 'زياة اللزساق عن هجة الأزدية قال + آبو سيل هة : 

وقال الخطابي : «أثنى مُحمّد بن إسماعيل البخاري على هذا الحديث» 
ووی کر ن زياف 

وأخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين› قال : (هو صحيح 
الإسناد. ولا أعرف ف معناه غير هذ وقال تلميذه البيهقى: اليس 
لكثير بن زياد البرسان يذكر فى الصحيحين)”* . 

قال فشن الإمام: «توثيق البخاري له لا" يعارضه عدم ذكره فج 
الت 

ولأنه إجماع سابقء قال الترمذي: الأجمع أهل العلم من أصحاب 
النبي بي ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومًا إلا أن ترى 
الطهر قبل ذلك . 

وحكى آ تمن وابن المتدن ذلك عن عمرء وابن عباس› وأنس» 
وعثمان بن أبى العاص› وعائذ بن عمروء وأم سلمة» ولا يعرف لهم مخالف 


(۱) كذا في (( و(ب)» وهي رواية الطبراني في المعجم الكبير ۷٠/۲۳‏ رقم (۷۸۷)ء 
وعند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه: «النفساء». 

(۲) أحمد رقم 2)5505١(‏ وأبو داود رقم 2)7١١(‏ والترمذي رقم (۱۳۹). وابن ماجه رقم 
(554). 

206 نظن معا الس 15/1١‏ 

ينظر: المستدرك 559/١‏ - ۰١۲۷ء‏ رقم (6577). 

(0) ينظر: الخلافيات 5017/7. (5) ينظر: الإمام 757/9 

(۷) ينظر: سنن الترمذي ص2”8 عند حديث رقم (۱۳۹). 


فصل فى النفاس 222 
ب 2 5577 ا 
)١ 1‏ ىن ؟ : 1 7 9 
في عصرهم'"''. وقال أبو عبيد: وعلى هذا جماعة المسلمين”'". وقال 
إسحاق: هو السنّة المجمع عليها”" . 

ولا يصح في مذهب من جعله إلى شهرين سُنة» وإنما يُروى عن بعض 


نالعو 
.وقال الطحاوئ: للم يقل بالستين الخد من الضحابة»» وإتما قال به .عضن 
من بعد“ 
ومثله: رواية أبي الدرداء» ومعاذء وأنس» وعثمان بن أبي العاص» 
وأبي هريرة؟” . 


قال النواوي: «تضعيف حديث أم سلمة مردود» والحديث جيدء وبقية 
الأحاديث ضعفها البيهقي)''. 

والورس: نبات يزرع باليمن» ولا يكون بغيره» وهو مثل السمسمء فإذا 
جف تفتت خرائطه» فينتفض منه الورس» وهو أحمر» يزرع سنة» ويبقى في 
الأرض عش اسك وأجوده حديثه» ذكره في اا 


)١(‏ ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل ۲٠/۱‏ 2775 الإشراف لابن 
المنذر ."۷٠١/١‏ 

(۲) ينظر: المغني ٤۲۷/١‏ المجموع ٥٤١/١‏ البناية .1۹4/١‏ 

(۳) ينظر: شرح الزركشي ٠٤٤١/١‏ المبدع 2559/١‏ البناية .1۹4/١‏ 

.٠١١/١ ينظر: مختصر اختلاف الفقهاء‎ )٤( 

(0) اڈ ثر بي الدرداء وأبي هريرة أخرجه ابن عدي في الكامل ۰۳۷٦/١‏ بلفظ: ١تَنْتَظِرٌ‏ 
السا أَرْيَعِينَ يوا إلا أن ترى 'الظهرٌ قل لِك : 
وأثر انس أخرجه ابن ماجه رقم (549), الاي في سننه 2408/١‏ رقم »)۸٥۲(‏ 
بلفظ : «وَقّت لِلنْمْسَاءِ وا يَؤْمّاء إل اَن ترَى الطهرَ قبل ذَلِكَ) . 
وأثر معاذ أخرجه البيهقي في الخلافيات ۳ رقم »)۱۰٦۱(‏ بلفظ : لا نِقَانَ 
وق أَرْبَعِيْنَ». 
وأثر عثمان بن أبي العاص أخرجه الدارقطني في سننه 4/۱ رقم (865)» بلفظ 
«وَقَتَ رَسُولُ الله يه لِلنْمَسَاءِ في نِفَاسِهِنَّ 00 يَوْمَاه. وينظر: الإمام ۳٤١/۳‏ 
۹ نصب الراية .7597/1١‏ 

(0) ينظر: المجموع ٥٤١/۲‏ السئن الكبرى للبيهقي .٠٠٤/١‏ 


(۷) ينظر: عارضة الأحوذي .۲۲۸/١‏ 


5 ودع الغاية في شرح الهداية 


وفي الصحاح: «نبت أصفر يكون باليمن» يتخذ منه الغمرة للوجه» 
تقول اور التمكاة اقيق و ارقي اول قرو و ا اوررق 
الشجر فهو وارق» وأيفع الغلام فهو يافع. 

والكلف: لو تكون في الوجه. 

فرع: رأت بعد الولادة خمسة دمّاء وخمسة عشر طهرًاء وخمسة دمّاء 
ثم خمسة عشر طهراء ثم استمر بها الدم» فعندهما: نفاسها الخمسة الأولى» 
وعادتها في الطهر خمسة عشرء وحيضها الخمسة التي بعد العشرين» وصار 
ذلك غادة لها بالمرة؛ لأنها مبتدأة. ٠‏ 

وعند أبى حنيفة: نفاسها خمسة وعشرونء والطهر الأول غير معتبر؛ 
لإحاطة امه بطرفيه في مدة النفاس» والطهر الثاني صحيح» وبه يتم 
الأربعون» ويصير ذلك عادة لها في الطهر بالمرة الواحدة كالحيض . 

قوله: «وإن جاوز الدم الأربعين» وكانت ولدت قبل ذلك ولها عادة في 
النفاس ردت إلى أيام عادتها كالحيض)”". ٠‏ 

مثاله: ولدت فرأت أربعين يومًا دمّاء وخمسة عشر طهرًاء فإذا استمر 
بها الدم في الولد الثاني» يجعل نفاسها أربعين» وطهرها خمسة عشر. 

ولو كانت رأت في المرة الأولى أربعين دمّاء وعشرين طهرّاء فكذلك 
يجعل نفاسها إذا استحيضت في المرة الثانية أربعين يومًا وطهرها عشرين» 
وترد إلى معروفتهاء ويكون نفاسّاء وما وراها استحاضة» سواء كان ختم 
معروفتها”" بالدم أو بالطهر إذا كان بعدها دم عند أبي يوسف. 

وعند مُحمّد: إن ختمت معروفتها"“ بالدم فكذلك» وإن ختمتها بالطهر 
فلاء كما مر في الحيض. 

بيانه: كانت عادتها في النفاس ثلاثين» فولدت فرأت الدم عشرين 
وانقطع, فرأت الطهر عشرة أيام تمام عادتها في النفاس» ثم رأت الدم حتى 


.٠۹۱/۱ ينظر: الصحاح ”9887/7., مادة «ورس». (۲) ينظر: الهداية‎ )١( 
في (ب): «معروفها). (4) في (ب): «معروفها».‎ )9( 
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جاوز الأربعين» فإنها ترد إلى معروفتها”'' [93١1/ب]‏ وتجعل ذلك نفاسًا في 
قول أبى يوسف وإن حصل ختمه بالطهرء وعند مُحمّد: نفاسها عشرون 
[ق١5١/أ]‏ يومّاء أيام الرؤية؛ لأنه لا يختم النفاس بالطهر. 

وإن كانت مبتدأة بأن كان ذلك أول ما ولدت والدم مستمرء فنفاسها 
أربعون يومّاء والزائد عليها استحاضة. 

ولو انقطع الدم دون الأربعين فإن جميع”" ذلك نفاس» سواء كانت 
مبتدأة أو صاحبة عادة» كما قررناه فى الحيض . 

وإذا انقطع الدم دون الأربعين اغتسلت وصلَّت بناء على الظاهرء فإن 
عاد الدم في الأربعين أعادت الصوم على الخلاف الذي تقدم. 

وعند مالك : النقاء الفاصل بين الدمين فى مدة النفاس طهر» تصلى 
وتصوم» ولا تقضي بعود الدم""» وبه قال أحمد وإن كان دون اليوم» وعنه: 
إذا كات وما ا 

وللشافعى قولان: أحدهما: أنه طهر» والثانى : نفاس » وهو المشهور» 

١ 6 0 1 

وبه قطع جمهورهم ٍ 

قال النواوي:: في الدم الثاني وجهان: أصحهما مثل قول أبي يوسف 


(VG ىو‎ 


ومُحمّد” '» وفي الوجه الآخرء وهو قول أبي العباس ابن سريج: الدمان 


(1) في (ب): «معروفها». (۳) في (أ): «جمع». 

(9) المذهب عند المالكية: أنها متى ما رأت الطهر بعد الولادة وإن قرب فإنها تغتسل 
وتصلي» فإن رأت بعد ذلك بيوم أو يومين أو ثلاثة أو نحو ذلك دما مما هو قريب 
من دم النفاس كان مضافًا إلى دم النفاس وألغت ما بين ذلك من الأيام التي لم تر 
فيها دمّاء فإن تباعد ما بين الدمين كان الثاني حيضًا. 
ينظر : المدونة /١‏ 1554. التلقين /١‏ ”3» الذخيرة /١‏ 295 التاج والإكليل 004/١‏ -000. 

(:) الصحيح في المذهب: أن النقاء المتخلل بين الدمين في مدة الأربعين طهر صحيح 
سواء كان قليلًا أو كثيرًا ما لم يكن أقل من ساعة. ينظر: المغني »4794/١‏ الشرح 
الكبير ”/ 51/54» الإنصاف .٤۷۹/۲‏ 

(5) ينظر: الحاوي 4/۱ المجموع 040/۲« النجم الوهاج ۱/. 

(5) أي: أن الأول نفاس» والثاني حيض» وما بينهما طهر. ينظر: المجموع 044/7. 
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تامسن كما لو كان الطهر أقل :هن خمسة ر 
وعن مالك: إن كان النقاء يومين أو ثلاثة فهو نفاسء وإن تطاول فهو 
فق 
ثم قيل في صلاتها حالة الطلق: تؤتى بقدر» فتجعل تحتهاء وقيل: يحفر 
IE:‏ 5 5 3 )۳( 
لها حفيرة» وتجلس عليهاء وتصلي؛ کي لا تؤذي ولدها 
فإن ولدت ولدين في بطن واحدء فنفاسها من الولد الأول عند أبي 
حنيفة» وأبى يوسف» رمال وأصح الروايتين عن اک وأصح 
الوجوه عند الشافعية» وصححه ابن القاص» وإمام الحرمين» ا 
وعند مَحمّد وزفرء وداوو 9 وأحد الوجوه للشافعية : من الولد الثاني . 


وفي الوجه الثالث عندهم: يعتبر ابتداء المدة من الأول» ثم تستأنف 
المدة من الثاني . 

فإذا قلنا من الثاني» فلهم في الدم الذي بين الولدين طرق»ء هل هو دم 
حون اوا وس ار المدة من الا رلو شاف اننا اساد 

لمُحمّد: أنها حامل بعد وضع الأول» ولهذا لا يكون ما تراه حيضًاء 
ولا تنقضي العدة إلا بوضع الثاني. 

وقال في المنافع: «ولأن جعل النفاس من الأول يؤدي إلى الجمع بين 
النفاسين بلا طهر يتخلل بينهما؛: لأنها إذا ولدت الثاني لتمام الأربعين من 
الأول وجب نفاس آخر للولد الثاني . 


)0غ( ينظر: المجموع 0/۲ _ 040. )۲( ننظر: ص ؟7١١.‏ من هذا الكتاب. 
(۳) ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق١7١/أ»‏ البناية 27٠١/١‏ حاشية الشلبي على 
الحقائق ٦۷/١‏ البحر الرائق ."۷۸/١‏ 


(:) ينظر: مواهب الجليل 2507/١‏ الفواكه الدواني »1١١/١‏ منح الجليل .٠١١/١‏ 

(5) ينظر: الهداية ص٠۷٠‏ المبدع 1/1 شرح الزركشي ۱ الإنصاف ۲/ .٤۸۰‏ 
(7) ينظر: التلخيص ص177» نهاية المطلب /١‏ 555» الوسيط ٠٤۸٠/١‏ المجموع ۲/ .٥٤۳‏ 
(۷) ينظر: المجموع ”/ 2.047 البناية .۷٠۲/١‏ 

(۸) ينظر: المهذب 2057/7 المجموع 017/7. 

(9) ينظر: المستصفى .7”41//١‏ 


ا ی ب ا ٩۹‏ 

وللعامة: إن الدم قد يعقب ولادةء فكان نفاسًاء كدم الولد الفذ. 

ولأن دم النفاس دم حيض يجتمع في الرحم لانسداد فمه بالولد» ثم 
يخرج بالولد لتنفسه به وانفتاح فمه» وقد وجد ذلك بأول ولدء بخلاف الحيض؛ 
لأن فم الرحم مسدود بالولد الثاني» والعدة لا تنقضي مع بقاء الشغل . 

وأجاب في المنافع عن توالي النفاسين» فقال: «ذلك لا يكون إلا 
نادرّاء فلا عبرة به). 

قلت: هذا منه توهم أن المرئي من الولد الثاني إذا كان بينهما أربعون 
يكون نفاسًاء لكن وجود ذلك نادر» والنادر لا حكم له. 

وذكر في المحيط: «أن عند أبي حنيفة وأبي يوسف: لا تصلي ولا 
تصوم وإن كان بين الولدين أربعون يومّاء والدم بعد الولد الثاني يكون 
استحاضة» ولا تغتسل بعد الثاني؛ لأنه لا يتوالى نفاسان ليس بينهما طهرء 
كما لا يتوالى حيضان ليس بينهما طهر»"”"'. 

وهذا نص على أن الدم بعد الولد الثاني لا يكون نفاسًا. 

وذكر في المبسوطء والمرغيناني: أنه حكي عن أبي يوسف أنه قال 
للومام : أرأيت لو كان بين الولدين أربعون يومًا؟ قال: لا يكون ذلك قال: 
فإن كان؟ قال: لا نفاس من الثاني وإن رغم أنف أب يوسف. ولكنها تغتسل 
كما تضع الثاني" 

قال في المبسوط: «وهذا صحيح؛ لأنه لا يتوالى نفاسان ليس بينهما 
طهر على ما ذکرنا». 

وذكر الإمام خواهر زاده في إيمان الجامع: أن النفاس من الولد الثاني 


ينظر: المستصفى /١‏ ۳۸۷. 

ينظر: المحيط الرضوي (مخطوط) ق١75١/1.‏ 

(۳) ينظر: المبسوط ”*/1957., الفتاوى الظهيرية (مخطوط) ق١٠/ب.‏ 
ينظر: المبسوط 2195/7 وصححه أيضًا صاحب المحيط البرهاني .۲٠١ /١‏ 
ينظر قوله في: الفتاوى الظهيرية (مخطوط) ق١٠/ب.‏ 
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وفي المنافع : اه لفاس ن 

وشرط 'التوامين :أن بكرن بين الولديق أقل هن سحة اهر عن لا 
يمكن علوق الثاني من وطء آخرء وإن كان بينهما ستة أشهر أو أكثر فهما 
حملان ونفاسان. 

وإن كان بين الولدين عشرة واستمر بها الدم» فعندهما: تترك الصوم 
والصلاة بعد ولادة الأول» ونفاسها بعد وضع الثاني ثلاثون يومًا. 

وعند مُحمّدء وزفر: نفاسها بعد وضع الثاني أربعون. 

ولو ولدت ثلاثة أولاد. وبين الأول والثاني أقل سق سب ف لكان 
بين الأول والثالث أكثر من ستة أشهرء فالصحيح أنه يجعل كحمل واحد. 

وفي المبسوط: «لو رأت الحامل قبل إسقاط السقط دما وهو مستبين 
الخلق. لا تترك الصلاة والصوم بالدم المرئي قبله» وإن كانت تركت الصلاة 
فعليها قضاؤها؛ لأنها كانت حاملاء وهي نفساء فيما رأته بعد السقط. 

وإن لم يكن مستبين الخلق فما رأته قبله حيض إن أمكن» بأن وافق 
عادتهاء أو كان فرثيًا بعد طهر صحيح . 

فإن كان ما رأته قبل السقط مدة تامة» فما رأته بعده استحاضة» وإن لم 
يكن تامة تكمل مدتها مما بعده» ثم هي مستحاضة بعد ذلك. 

فإن كانت أيامها ثلاثة» فرأت قبل السقط ثلاثة دمّاء ثم استمر بها الدم 
بعد السقط. فحيضتها الثلاثة التي رأتها قبله» وهي مستحاضة فيما رأت بعده. 

وإن كان ما رأته قبله يومًا أو يومين تكمل مدتها ثلاثة» مما رأته بعد 
السقطء. ثم هي مستحاضة. 

وإن لم تر قبله ورأته بعده فإن كان مستبين الخلق فهي نفساءء وإن لم 
يكن مستبين الخلق وأمكن جعل ما رأته حيضًا فهو حيض [ق0١١/أ]‏ بقدر أيام 
عادتهاء وإن لم يكن فهو استحاضة. 


.۳۸۷/١ ينظر: المستصفى‎ )١( 


E لل لز‎ E E 


فإن أسقطت في بثر الْمَخْرَجِ''' سقطّاء ولم يعلم حاله» فهو على 
وجهين: إما أن ترى الدم قبل السقط [ق١١١/ب]‏ أو لا ترى إلا بعد السقط. 

فإن لم تره إلا بعد السقط» فأيامها في الحيض عشرة» وفي الطهر 
عشرون» فنقول: إن كان مستبين الخلق فنفاسها أربعون أكثره؛ لأنها مبتدأة فيه 
وقد استمر بها الدم. وإن لم يكن مستبين الخلق فحيضتها عشرة» فتترك 
الصلاة عقيب السقط عشرة بيقين؛ لأنها في هذه العشرة إما حائض أو نفساءء 
ثم تغتسل وتصلي عشرين يومًا بالوضوء لوقت كل صلاة بالشك؛ لأنه تردها" 
حالها بين الطهر والنفاس» ثم تترك عشرة بيقين؛ لأنها فيها إما حائض أو 
نفساء» ثم تغتسل لتمام مده النفاس والحيض» ثم بعده”" طهرها عشرون 
وحيضها عشرة» وهذا دأبها. 

كاف رات فر الأميقاط دما ركان مالاا بح 
وإن لم يكن مستقلا تركت بعده قدر ما يتم به مدة حيضهاء ولا تترك الصلاة 
فيما رأته قبل الإسقاط على كل حال» حتى لو تركتها“ فعليها قضاؤها؛ لأنه 
إن كان مستبين الخلق لا يكون حيضّاء وإن لم يكن حيضًا فتردد حالها بين 
الحيض والطهر» فلا تترك الصلاة بالشك والاحتمال]20. 


EN 


وهذا بخلاف الحائل إذا رأت الدم حيث تترك الصلاة وإن احتمل 
الانقطاع قبل تمام مدة الحيض؛ لأن الظاهر ثمة أنه حيض؛ لأنه لا مانع منه» 
ثم إن كان حيضها عشرة وطهرها عشرين فرأت قبل الإسقاط عشرة 


)١(‏ الْمَحْرّج: الْمْتَوَضَّأ. ينظر: طلبة الطلبة ص4» فالمراد ببئر المخرج: البئر التي تكون 
في البيوت لتصريف الماء المستعمل . 

000 في (1): اليتردد) . (۳) في (ب): «بعدها». 

© في ا و(ت): اتركيا»: 

(5) ينظر: المبسوط ۱۹۷/۳ - 1۱۹۸ء بتصرف يسيرء وينظر أيضًا: المحيط البرهانى /١‏ 
7 - ۲۹۷ التاتارخانية /١‏ 5898 7560 قال ابن الهمام في فتح القدير :191/١‏ 
«وحاصل ذلك كله أن لا حكم للشك» فيجب الاحتياط). 
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N SIS يعد المقطفك لاما‎ E E a 
والنفاس» ثم تترك عشرة بيقين؛ لأنها فيها نفساء أو حائض» ثم تغتسل‎ 
وتصلي عشرين» عشرة بالشك؛ لتردد حالها بين الطهر والنفاس» ثم تغتسل‎ 
وتصلي عشرة أخرى بيقين الطهرء ثم تصلي عشرة؛ لتردد حالها فيها بين الطهر‎ 
والحيض» ثم تغتسل» وهذا دأبهاء وتغتسل في كل وقت يتوهم أنه وقت‎ 
خروجها من الحيض والنفاس.‎ 

وإن ولدت ولدّاء أو أسقطت سقطًا مستبين الخلق» واستمر بها الدم» 
وشكت في حيضها أو طهرهاء فهذه المسألة على ثلاثة أوجه: 

إما أن شكت في حيضها أنه خمسة أو عشرة وتيقنت في طهرها بأنها 
عشرون» أو شكت في طهرها أنه خمسة عشر أو عشرون وعلمت أن حيضها 
عشرة» أو شكت فيهما. 

فإن شكت في الحيض أنه خمسة أو عشرة» ولم تشك في الطهرء فإنها 
بعد الأربعين التي هي نفاسها تغتسل وتصلي عشرين يومًا بيقين؛ لأنها عالمة 
بمدة طهرهاء ثم تدع خمسة بيقين؛ لأنها حائض فيهاء ثم تغتسل» فيبلغ 
الحساب خمسة وعشرين. 

ولها حسابان: الأقصرء والأطول"''. ففي الحساب الأقصر: استقبلها 
طهر عشرين» وفي الحساب الأطول بقي من حيضها خمسة» فتصلي خمسة 
بالوضوء بالشك» ثم تغتسل وتصلي خمسة عشر بالوضوء بيقين الطهرء فبلغ 
الحساب خمسة وأربعين» ثم في الحساب الأقصر استقبلها الحيض خمسة وفي 
الأطول بقي من طهرها خمسةء فتصلي خمسة بالوضوء بالشك» فبلغ الحساب 
خمسين» ثم تغتسل» وبالحساب الأقصر استقبلها الطهر عشرون وفي الأطول 
الحيض عشرة» فتصلي بالوضوء عشرة بالشك» ثم تغتسل فبلغ الحساب ستين» 
ثم في الحساب الأقصر بقي من طهرها عشرة وفي الأطول استقبلها طهر 


)۱( المراد بالحساب الأقصر: أقل ما تراه أنه حيضهاء وهو هنا خمسة أيام» والمراد 
بالأطول: أكثر ما تراه أنه حيضهاء وهو عشرة أيام. 


عشرين» فتصلي عشرة بيقين» فبلغ الحساب سبعين» ثم في الحساب الأقصر 
استقبلها الحيض خمسة وفي الأطول بقي من طهرها عشرة» فتصلي خمسة 
بالوضوء بالشك» فبلغ الحساب خمسة وسبعين» فتغتسل» ثم في الحساب 
الأقصر استقبلها طهر عشرين وفي الأطول بقي من طهرها خمسة» فتصلي 
خمسة بالوضوء بيقين» فبلغ الحساب ثمانين» ثم في الحساب الأقصر بقي من 
طهرها خمسة عشر وفي الأطول استقبلها الحيض عشرة» فتصلي عشرة 
بالوضوء بالشك» فبلغ الحساب تسعين» فتغتسل» وباقي التفريع يعرف في 
المبسوط› ويستقيم في مائة وخمسين. 

وعلى هذا النحو يخرج ما إذا كان الشك في الطهر أنه خمسة عشر أو 
عشرون» ويستقيم دورها أيضًا في مائة وخمسين. 

ثم يخرج على هذا النحو ما لو شكت فيهماء في الحيض أنه خمسة أو 
عشرة» وفي الطهر أنه خمسة عشر أو عشرون» ويستقيم دورها فيه في 
ثلاثمائة . 


© © © 
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فرع : وجوب غسل كل ما كان مركبًا على أعضاء الوضوء من الأصبع الزائدة 
والكف ونحوها N SRS‏ 
القدر المجزئ في مسح الرأس ET SESERRA‏ 
فصل في سنن الطهارة O0. O O‏ 
غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء لمن استيقظ من نومه O0 OSS‏ 
تسمية الله تعالى في ابتداء الوضوء ARITA RASS‏ ل 
السواك RASER RASS‏ اا VE‏ 
ذكر بعض فوائد السواك 00 0000 
المضمضة والاستنشاق ا N EE‏ 
مسح الأذنين جميع الرأس والأذنين بماء واحد VE aR‏ 
تخليل اللحية VV sR NSS‏ 
تخليل أصابع اليدين والرجلين NE SNe‏ 
تثليث غسل أعضاء الوضوء RE SEAS SNA AS‏ 
۰ 


| ا و ج ی 


وممصم مم 
الموضوع الصفحة 


فائدة: ذكر بعض الفروق بين الوضوء وبين الصلاة والزكاة والصوم 


والحج اا ا E RS‏ 


استيعاب جميع الرأس با o‏ ا E‏ 
الترتيب بين أعضاء الوضوء Eas aaa‏ 
التيامن فى الوضوء AES N e O a‏ 
مسألة: حكم المريض الذي عجز عن الوضوء والتيمم AEE‏ 
آداب الوضوء ا ل ا ا ا 
مكروهات الوضوء EE SM RR REE SSSR‏ 
فصل في فضائل الوضوء EE O‏ 
فصل فى نواقض الوضوء م NT SE SRS‏ 
الخارج من السبيلين EEE BS‏ 
الوضوء من كل خارج النجس من غير السبيلين كالدم والقيح والصديد 
ونحوها PTO alee SAE Sa‏ 
القيء إذا كان ملء الفم بحيث لا يمكن ضبطه إلا بتكلف TV‏ 
مسألة: حكم من حش إحليله بقطن EN SENE ERS‏ 
إذا حشت المرأة فرجه بقطنة فابتل داخلها VEN SAA LSS:‏ 
انتقاض الوضوء بخروج الدود من الدبر» أو من رأس الجرح EO‏ 
انتقاض الوضوء بالنوم ees Ee oA AA‏ 
فرع : النوم في سجدة الشكر ينقض الوضوء NO SSR‏ 
الغلبة على العقل بالإغماء. والجنون 1 
انتقاض الوضوء بالقهقهة في الصلاة ا ا ل AE‏ 
فروع قهقهة النائم لا ينتقض به الوضوء SR‏ ةو 1 
مسألة: انتقاض الوضوء بمس الذكر VO Ne‏ 


فهرس الموضوعات تعد 


الموضوع الصفحة 
ما جاء في الوضوء من بعض الكلام E‏ 
مسألة: الوضوء من الردة وغسل الميت EV Sa SSNS‏ 
فصل في الغسل N SSS SSSA Rs‏ 
فروض الغسل 9-9 ك2 
المقصود بالوضوء عند غسل الجنابة الو او ا ا 
نقض المرأة ضفائرها في الغسل TEE ESSA‏ 
اختلاف العلماء في بل المرأة ذوائبها Nare‏ 
العلل الموجبة للغسل r ES AS RSA RA‏ 
تعريف الجنابة ETE eas‏ 
إذا قضى الرجل شهوته من امرأته فقد اختلاف العلماء في ثمن ماء 
غسلها لدبب ا 
فرع: فيمن استيقظ وهو يذكر احتلامًا ولم ير بللا ل ل 1 
التقاء الختانين من غير إنزال ا ااا 0 
الغسل للجمعة والعيدين E e Saa‏ 
الغسل من المذي والودي ا ا 
مسألة : نوم الجنب قبل أن يغتسل لامج ساق ا لوو سس الس OE‏ 
فروع حكم من احتلم في المسجد الو ا ا TOO‏ 
مقدار ماء الغسل م ةا ا وا ا ا ل ا ON‏ 
باب الماء الذي يجوز الوضوء به O E‏ 
الطهارة من الأحداث ONE‏ 
الغسل بماء السماءء والأودية» والعيون» والآبار والبخار E a Re‏ 
إذا وقعت فيه النجاسة في الماء الراكد VE Se‏ 
الوضوء بماء المعتصر من الأشجارء أو الأثمار VV eae‏ 


هل تطهير أعضاء الوضوء تعبدي أم لا ؟ 0000 1 1 1 NNN ESASA‏ 


ج الغاية في شرح الهداية 
ااا ا د ا س ا 


الموضوع الصفحة 
الوضوء بماء الخل» والباقلاء والمرق» ونحوها VASE‏ 
إذا خالطه في الماء شيء طاهر فغير أحد أوصافه الثلاثة TAS as‏ 
إذا وقعت فيه النجاسة فيالماء الراكد -بب 000132 0 0 AG‏ 
الماء الجاري إذا وقعت فيه النجاسة ولم ير لها أثر TAVARES‏ 
الغدير العظيم الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر YA as‏ 
موت ما ليس له نفس سائلة في الماء 1 
إذا مات السمك أو الضفدع» ونحوها مما يعيش في الماء ا 


حكم الماء المستعمل في طهارة الأحداث POA‏ 
إذا انغمس الجنب في البئر لطلب الدلو ونحوه فهل يرتفع عنه نجاسة الجنابة 


TT O O أم لا؟ ا‎ 

فرع: إذا وقع الماء المستعمل في البئر MERDENE‏ ل 
طهارة جلود الميتة 0 
مذاهب العلماء في تطهير جلود الميتة بالدباغ EV aes‏ 
حقيقة الدباغ TN OD SE EE I OC‏ 
الجلود التي تطهر بالدباغ EVD OR SS O‏ 
طهارة شعر الميتة وعظمها 1 1 1 1 1 ااال 
فرع : في بيان طهارة أسنان الكلب [ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ز[ TO BO TT‏ 
فصل في البئر إذا وقعت فيه النجاسة ON EN O OER‏ 
إذا وقعت في الماء بعرة الإبل أو الغنم N e ENS‏ 
إذا وقع في الماء خرء الحمام أو العصفور O SSE. OSS‏ 
إذا ماتت الفأرة في الماء أو عصفورة VSS AS‏ 
بيان أن المعتبر في كل بئر دلوها الذي يستقى بها ا PAN‏ 
إذا وجد في البئر فأرة أو غيرهاء ولا يُدرى متى وقعت فيها PAE ws.‏ _ ران 


مسألة: أدنى ما ينبغى أن يكون بين بئر الماء وبين البالوعة ADS‏ م 


ف ڪڪ 
الموضوع الصفحة 
فصل في الأسآر وغيرها ON ASRS SSE‏ 
أنواع الأسار TANASE‏ 
الأسآر المتفق على طهارتها NI‏ ااا ا 
الأسار النجسة والمكروهة ةزة زد 5 O E‏ 
الأسآر المشكوك فيها 6ب ا A N‏ 
سؤر الآدمي وما يؤكل لحمه COTS El‏ 
طهارة الإناء إذا ولغ فيه الكلب 11[ [ اا 
إذا خالط الماء شيءٌ طاهر VO RS‏ 
الوضوء بماء النبيذ EER AS TNC ES‏ 
النبيذ المختلف فيه Es‏ 1 ا 1ا1 0 |ز|ز ؤ[زؤز[|زؤز [ ا CON‏ 
باب الت ال ا ا ا ا ا e‏ جا 
أركان التيمم 00000000000 اا 
ما يتيمم به E N OE‏ 1 
صفة التيمم ا ا ل COS AN STR‏ 


نواقض التيمم ااا 0000 
المسافر الذي لم يجد الماء» ومّن كان خارج المصر 20007070 
مسألة: إذا طهرت الجنب أو الحائض» ومعهم من الماء ما لا يكفي 
أحدهم ا ا ا ASSL O E‏ 
فروع: المحبوس في المصر عنده تراب طاهر هل يصلي بالتيمم أم لا؟ aie‏ نا 
مسألة: التيمم من الماء الموضوع على الطريق عد ممماسات حا ساماد لما أ 
مسألة: إذا ضرب المتيمم بيده الأرض ثم أحدث [1[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ ز[ز[ز ز [ [ [ [ VS‏ 


مسألة: المسافر ومن هو خارج المصر يجوز لهما الجماع عند عدم الماء.... 474 
فرع: التيمم من النجاسة العينية م ساس اموس معي م ا 


الموضوع الصفحة 
[ذ1 ت الفسلي ف ازية كم اسك Vee SD‏ 
يستحب لعادم الماء وهو يرجوه أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت امي ا ارلا 
هل يجوز أن يصلي أكثر من فريضة بتيمم واحد وام موق ميات ايا ا 
صلاة الحاضر الصحيح على جنازة بالتيمم ببب 00000‏ 0000 
إذا شرع الإمام أو المأموم في صلاة العيد ثم أحدث امو ا 
من تيمم وصلى ثم وجد الماء بعد الْفَرَاعْ من الصّلاة ا 
التيمم للجنب إذا خاف من استعمال الماء لاب ماس الا و 
إمامة المتيمم للمتوضئين OSE RSS‏ 
المسافر إذا نسي الماء في رحله فتيمم وصلى ثم ذلك الماء E E‏ 
إذا ثبت بعد الماء بطريق اليقين O ENT‏ ا 
لا يجوز التيمم قبل الطلب الماء eames‏ اكه 


ايا الل ان لز[ EM‏ 


ونحوها م الع واس 2D ED E EE‏ 
شروط جواز المسح على الخفين OTR eS‏ 
المسح على الخفين لحدث متأخر عن المسح لا لحدث سابق عنه E‏ 


كيفية المسح على الخفين» ومقدار الواجب 00 


استحباب البداءة من رؤوس الأصابع اعتبارًا بالغسل AE‏ 
هل يجوز المسح على الخف المخرق أم لا؟ SENE N‏ 


المسح على الخفين لمن وجب عليه الغسل OE RAGS Se‏ 
الأحداث التي ينتقض بها المسح اس سا اسمخ وسار قاوسا سد خا ا ON‏ 


کے حا ل ر 
الموضوع الصفحة 
إذا مسح المقيم على خفيه ثم سافر قبل تمام وظيفة الإقامة ا ةو OY‏ 
مسألة : المسح على الخف المغصوب OOO eRe‏ 
المسح عليالخف المصنوع من زجاج أو خشب ونحوها Oa‏ 
مسألة: جنب اغتسل وانغماس خفيه في الماء OVE‏ 
من ليس الجرموق فوق الخف» فهل له أن يمسح عليه أم لا؟ Sa‏ هه 
شروط المسح على الجوربين OV E SERE EMER ARS‏ 
المسح على الجبائر NE Ree ESS‏ 
الفروق بين المسح على الجبائر والمسح على الخفين NL‏ 
باب الحيض والاستحاضة "من االساشق امامو ا لت A‏ 
للحيض فى اللغة: اثنا عشر اسمًا من اا فا الو الا ا OVO‏ 
أقل أيام الحيض وأكثره OV esa‏ 
ما تراه المرأة من الألوان كالحمرة والصفرة أو الكدرة في أيام الحيض O A‏ 
فرع : أقل مدة بلوغ الجارية EE 0 OT‏ 
فرع : إذا وضعت المرأة كرسمًا في الليل ونامت ثم رأت البياض الخالص بعد 
الاستيقاظ فهل يلزمها قضاء العشاء؟ سا لوم م لماو ا N‏ 
الأحكام التي تسقط عن الحائض بز 11 ع 
فرع: كفارة من وطئ امرأته وهي حائض Sas‏ 1011010011 
دخول الحائض والجنب المسجد ae‏ مقا لماجا اساسا لخ AV‏ 
قراءة القرآن للجنب أو الحائض والنفساء 1 0 
مس المصحف للحائض والجنب IN ana Ree‏ 
إذا انقطع دم الحيض عن المرأة لأقل من عشر أيّام فهل يجوز وطؤها قبل أن 
تغتسل أم لا؟ ستوب سوواط بو حافس يج ا اا NEE‏ 
فرع : الحائض إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل حتى طلع الفجر EAE‏ 


إذا تخلل الطهر بين الدمين فى مدة الحيض ار UY E AS LASSER‏ 


221 الغاية في شرح الهداية 
الموضوع الصفحة 


فرع : ذكر اختلاف العلماء المسألة TEAS ORES SARE‏ 
إذا زاد الحيض على عادتها O ORA nS aes‏ 
أقل مدة الطهر وأكثره RO O O O‏ 
الاستحاضة كالرعاف VON ees Senan‏ 
المستحاضات في زمن النبي يي ا 1 12 1 1 01 1 1 RONEN‏ 
إذا زاد الدم على عشرة أيام ولها عادة معروفة AS‏ د 
فصل في الانتقال» وأنه على ضربين ا ماما ادا اب لو م ا ا 
فصل في الإبدال على قول محمد بن الحسن YE Be SSS‏ 
إذا لم تر صاحبة العادة المعروفة في أيام حيضها ما يصلح حيضًا ثم رأت بعد 

أيام ما يصلح حيضًا 000000 ؤ[ ز[ز 1 1 210111 
فصل في نصب العادة WO ESL TTI‏ 
فصل في فساد الدم والطهر 1 1 1 1 A E‏ 
فصل في الإضلال» وتسمي المتحيرة SRSA‏ ا 
فصل في إضلال عدد في عدد Eee‏ سس مالا ولو وما و لوو ا ا 
إذا علمت المرأة أن مدة طهرها خمسة عشر يوم» ولم تدر كم كان حيضها .... 5915 
فصل المستحاضة ومن به سلس البول الما اق مب 
انتقاض طهارة ذوي الأعذار هل هو عند خروج الوقت» أو دخوله» أو عند 

أيهما وجد؟ E DET‏ ا VOA‏ 
تفسير المستحاضة جه ا رار مساق ام مام لوو E‏ 
فرع: إذا توضأت المرأة لصلاة الظهر ودمها سائل» ثم انقطع عنها فأحدث 

حدثا اخر المي من نا ابطق ماسم وي بالاطاى وال الوا ل NAE‏ 
فصل في النفاس ا VN AANA‏ 
السقط إذا استبان بعضه كاليدء أو الرجل» ونحو ذلك فهل تصير المرأة بذلك 

VEE SSS A SSD AS AE نفساء؟‎ 


أقل مدة النفاس وأكثره 1# 


هرضن اللو و ےر ا ١‏ سا 9 


لاج 

الموضوع الصفحة 
فرع: إذا رأت المرأة بعد الولادة خمسة دمّاء وخمسة عشر طهرًاء وخمسة 

دمّاء ثم خمسة عشر طهراء ثم استمر بها الدم م اا 

إذا زاد النفاس على أربعين يومًا ae‏ ا 

ro 


